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تقديم 

هذا الكتاب شامل , وإن دار حول الطفولة والمراهقة , فهو يعرض للبعد البيولوجي 
أي الحيوي ‏ الشامل » يتناول النمو من مختلف جوانبه » الجسمي والحسي » والخركي 
والعصبي , ثم ينتقل إلى النمو العقلي والانفعالي , وكذلك يتناول الدمو الاجتماعي ؛ 
ويفصل فى يُسر وسلاسة ؛ ووضوح واقتدارء مختلف جوانب الدمو والارتقاء 
السيكو لوجي الاجتماعي ‏ العلاقة بالوالدين بين الأم والأمومة , ثم الأب والأبوة . 
فالاخوة والأقران » وبعد ذلك المدرسة وعالم الرفاق ... ثم هو يطوف بنا في رحلة ممتعة في 
عالم التعلم بكل محاوره وأبعاده ... ويتصاعد بنا في آفاق هذه الرحلة ليقودنا إلى عالم القيم 
والخلق ؛ فيرسم لنا صورة شاملة نابضة بالحياة للوجود الإنساني منذ لحظة تخلقه وعبر 
مراحل تفتّحه وارتقائه ... وهكذا في سلاسة وبساطة , تمتبع على غير أهل الاقتدار والخبرة 
الثرية تتكامل صورة الوجود الإنساني بما هو كما يقول لنا أهل الفلسفة والتفلسف وجود 
في عالم وفي حضرة الآخرين . 

هذا الكتاب إِذّْا نص رائع شامل وافى » ولمؤلفيه قدرًا طيبا من الوعي بقضايا العصر ) 
وفى سيكولوجية الطفولة والمراهقة : إلا أنه أيصًا أشبه بكتاب شامل ‏ وتمهيدئ أيضا. في 
منتلف فروع علم النفس , مدخمل تمهيدى في علم النفس العام » ومدخل أيضًا لبعض 
جوانب علم النفس الفسيولوجي » وعلم النفس الاجتماعي ‏ وعلم نفس الأسرة » بل ورها 
يضما استضاءة في الأمراض النفسية للأطفال , وكذلك استضاءة في سيكولوجية القياس 
والقدرات ... هو إذا مزيج فريد بين العام والخاص هو خاص بالطفولة والمراهقة » وإمامة 
طيبة في مجال هذه الفروع من علم النفس التي أشرنا إليها في الأسطر السابقة . 


ونعود إلى الكتاب ومحاوره . انحور البسيولوجي والمحصور السيكولوجي وامحسور 
السوسيولوجي , فكل من هذه المحاور» لها تميزها واستقلافا ولكنها أيضًا لها وحدتها 


الهم ند 





وتكاملها , إنها تلك الجدلية التي تجمع ما بين التفاضل والتكامل وبين الاستقلال والارتباط 
فالبيولوجي لا يتحقق إلى من خلال السيكوسوسيولوجي , إنهما معا الوعاء , أو قل البوتقة 
التي يتعجسد من خلاها البيولوجي والأمر بالمثل لكل من البعدين الآخرين ؛ فالسيكولوجي 
لا يمارس فعله إلى من خلال ما هو بيولوجي , فالتعلم مثلا لا يتحقق إلى من خلال العلاقة 
الاجتماعية والموروث البيولوجي ... فالطفل السليم مثلا يخرج إلى هذا العالم مجهزا بجهاز 
صوتى ‏ الحنجرة واللسان والأحبال الصوتية » ولكن لن يصبح قادرا على النطق والكلام 
إلا بعوفر شرطين الأول بيولوجي وهو جهاز السمع » والثاني سيكوسوسيولوجي » وأعني 
به وجود بشري يتحدث إليه فيسمعه ويحاكيه , وإقبال سيكولوجي ‏ من الأم والأب 
والإخموة والنحيطين ‏ يحدثه : أو قل يتحدث في حضرته منذ اللحظات الأولى من مولده » 
ورغم يقين الجميع بعدم قدرته على الفهم ؛ فإنهم جميعا وجود اجتماعي سيكولوجي 
شغوف بمحادثته , هم بالنسبة له في بداية حياته مجرد صوت 1م80 » أصوات لا يعي 
الوليد معنى ما يقولونه بعد , لكنه يأنس إلى هذه الأصوات التي ستصبح يوما بعد يوم 
«خطابا» يحمل المعنى ويحقق الألفة والأمان . وهذا يتخلق من الصوت 0م500 معنى 
أءذه7 وخطاب اعتراف ... لذلك نعرف أن الطفل إذا ما ولد أصم عاجز عن السمع وإن 
توفر له الجهاز الصوتي السليم والقادر , لن يصبح قادرا على الكلام ... هذا التكامل 
أى الوحدة . والتفاضل ‏ أي الاستقلال ‏ هو ما يسم الظاهرة جميعها ‏ طبيعية . وبيولوجية 
ونفسسية واجعماعية , ونزيد الأمر وضوحا فنستعين بالمدلث نموذجا توضيحيا ... فهو 
لا يكون مثلننا إلا بالتقاء أضلاعه الثلاثة لتكون المثلث بزواياه الغلاثة .. لو انترع منه ضلعا 
من الغلاثة صار زاوية » وإن انتزع ضلعا آخخر أصبح الباقى مجرد خط مستقيم ... فليس 
هناك ثلثى مئلث وليس هناك أيضا ثلث مثلث .. بأضلاعه الثلاثة وزواياه الثلاثة ... والأمر 
بالمغل فالكلمة لا تعجسد وجودا مفيدا إلا بكامل حروفها وبنزتيب هذه الحروف .. أبعاد 
الوجود وحدة متكاملة متزامنة . 

ويبقى بعد ذلك حديث هامس , لا للطلاب والدارسين فذلك بالنسبة لهم فوق الطاقة 
وفوق المقدرة ء وإنما المقصود بهذا الحديث اهامس الباحثين والأساتذة ... أعني تلك 


1 مم 





التحولات الحائلة التي تمتد إلى العالم كله ... أعني تلك التحولات الحائلة التكنولوجية 
والعلمية والاقتصادية والسيامسية بل وأيضا الأيكولوجية ‏ ولا أقول البيئية فذلك مفهوم 
قديم مستقر لا يحيط بتلك التحولات الأيكولوجية , بما هي تحولات كونية شاملة , إنها 
التحولات المناخية , إنه الجفاف والأمطار الحمضية , إنه التلوث وتزايد معدلات الإشعاع , 
إنه يمزق غشاء الأوزون ويهدد عالمنا , وعالم أطفالنا وأحفادنا بمخاطر لا يعلمها إلا الله 
ليس بأقلها , وإن كان أظهرها وأكثرها لفتا للأنظار , إنها أشكال من السرطان تدهم 
أطفالنا ‏ وما أبشعها بين أطفال العراق”. ثم أشكال من التراجع فى كفاءة جهاز 
المناعة ... على المباشر الذى بمس تخصصنا ذلك الخلل الذي يعصف بحياتنا اليومية ؛ إنها 
العوللة وسطوة السوق العالمي الواحد والقطب الأعظم الواحد ... إن السلطة الأبوية 
والأبوة وقانون الأب فيما أري ‏ يعصف بها ذلك العجز الكامل والحزين عن التصدي 
لمخاطر إعادة التقسيم وإعادة تشكيل عالم الثقافة بمعناها الواسع والشامل » عالم القيم 
والأخلاق والفضائل ... لم تعد الأسرة هي القوة المهيمنة والمشكلة لقيم الأطفال 
والمراهقين والشباب ... ها هو عالم الفضائيات وعالم التسوق وعالم الأطعمة الجاهزة وعالم 
« التسليم المنزلي تدده نامل عددمكط, وعالم ال نروبحة غ151 وها هي أغاني ال متك 0م710 
أعني الأغاني المصورة ‏ حيث يطغى عالم الصورة على عالم الصوت , وعالم الجدس والإثارة 
والعري على عالم الطرب والشجن و « السلطنة » قم ها هي إعلانات السلع والتسوق عن 
طريق التليفزيون ... ولعل المتابع من أجيال الشباب من الباحثين والأكادييين وأعضاء هيئة 
التدريس ممن أصابوا بعضًا من المعرفة بالتيار اللأكاني في التحليل النفسي , والمكانة التي 
تحملها الصورة والمتصور عرنهساعه:مة والطبيعة السرابية التي ترتوي للرغبة ... لعل هؤلاء 
لا يغيب عن باهم تماما جسامة الخطر المائل ... إنه الخلل الجسيم في ديناميات الرغبة ولي 
تحولاتها السرابية ما يهدد البنيان المتوازن للرغبة فإذا بروافد جديدة لضروب من الإحباط 
السرابي تضاف لضروب الإحباط الناجم مشاكلنا الاقتصادية والدبموجرافية ‏ وهل يمكن 
لذلك الانفجار السكاني المرعب أن يكون بمعزل عن هذا كله ... لنا الله نضرع إليه أن 
يلهمنا سواء السبيل . 


[(لن© أذكر القارئ الكريم بكتابة هذه السطور ء وبتلك امحنة التى يواجهها العراق الشقيق ومعه العالم العربى 
كله . 


سد لا م 





وأعود إلى الكتاب لأشير إلى أن النزجمة. التي هي علم وفن- ضرورية لالتقاء 
الحضارات وتواصل الأجيال ؛ يتطلب التصدي لها والقيام بأعبائها معرفة بأسرار اللغة 
المنقول منها وإليها , والنرجمة في مجال علم النفس ‏ بالأحرى ‏ تتطلب معرفة واسعة 
بالجوائب النفسية . ولما كانت الترجمة تعطلب ججهدًا شأقًا يعزف الكثيرون عن محاولتها فنقل 
أفكار الغير أعسر من التعبير عن آراء المرء الأصلية » ويجدر بي أن أتوجه بالتهدئة والشكر 
للإبنة العزيزة الدكتورة داليا مؤمن على جلدها وصبرها وأمانتها فى ترجمة الدص , كذلك 
أتوجه بالشكر والامتنان لوالداها الأستاذ الدكتور عزث مؤمن على دقة مراجعته للدص » 
فلهما معًا الشكر والتهدئة على هذا الجهد الرائع فإلى الأمام قدما فمثل هذه الأعمال البادة 
والمتقنة عزاء لنا في مواجهة مثل هذه امحن المتلاحقة . 

والله من وراء القصد ... 

أ.د. فرج أحمد فرج 
11م 





مقدمة المترجمين 

يعتبر علم نفس الطفل أكثر فروع علم نفس النمو اتساعا , حتى أن سيرة حياة الطفل 
كانت هدف الأبحاث لتنظيم تطور علم نفس الطفل على مدى القرئين الماضيين . 

وتزداد أهمية الدراسة العلمية لهذا الفرع في بلادنا حيث يمثل الأطفال والمراهقون 
ما يزيد عن حمسين بالمائة من أفراد المجتمعات العربية , وحيث أن السمات الأساسية 
للشخصية تعتبر امتداد لخبرات طفلية مبكرة . 

يبدأ هذا الكتاب بعرض رائع للاتجاه القديم والوسيط نحو الأطفال وكيف فصلت 
المجتمعات العربية عالم الطفولة عن عالم الرشد حتى أواخر القرن التاسع عشر , ومرت 
مئات السنين على الأطفال قبل أن ينظر إليهم على أنهم شخصيات قائمة بذاتها وحتى 
أصبح الآباء والأمهات يحتفظون داخل محافظهم بصور لأطفالهم ‏ كما يحدث في الوقت 
الحالي ‏ ويرجع ذلك إلى الرواد الأوائل الذين قادوا إلى التغيير مكل « جون لوك » و «جان 
جاك روسو » وغيرهم » ومن هنا كانت بدايات الدراسة العلمية للطفل فمن الرواد من 
اهتم بالدراسة السلوكية للطفل مثل « واطسون » ومنهم من اهتم بدراسة الذكاء مفل 
« بينيه » ومنهم من اهتم بالتحليل النفسي مثل «فرويد» وهكذا . 

يستعرض الكتاب بعد ذلك مناهج البحث في علم نفس الطفل ثم يعرض لبعض 
المفاهيم الحامة مثل الوراثة والبيئة فالإنسان كائن مرن يستطيع تحقيق كم لا نهائي من أنماط 
السلوك , ولذلك أجريت الأبحماث لتقرير ما إذا كانت الفروق الفردية أو الفروق بين 
المجتمعات ناتجة عن الأسباب اجينية أم البيئية » وهناك مفهوم آخر وهو التدشئة الاجتماعية 
حيدث يوضح الكتاب دور التدشئة الاجتماعية التي تمكن الطفل من اكتساب أنغفاط السلوك 
التي تجعله مقبولاً في المجتمع , فأظهرت نظريات التعلم عدة طرق لاكتساب السلوك منها 
التشريط الكلاسيكي لبافلوف والتعلم الاجدماعي لباندورا , ثم يتناول الكاتبان بالتفصيل 
مراحل نمو الطفل منذ بدء حياته في رحم الأم وما يؤثر عليه في هذه المرحلة ثم الاستجابات 
الحسية والحركية للطفل حديث الولادة وكذلك يتناول النمو الحسي - الحركي والمعرثي 
والإدراكي واللغوي والعقلي في فنرة الرضاعة . 


داخ عم 





ولما كان هذا الكتاب موجه إلى الآباء والمهات والقائمين برعاية الطفل ‏ بالإضافة إلى 
توجهه إلى المتخصصين . فإنه يوضح دور الوالدين في تقديم الرعاية للطفل خاصة دور الأم 
كمصدر للحب والاهتمام . 

ثم تسأتي مرحلة الطفولة المبكرة والتي تستمر حتى الخامسة من العمر وفي هذه المرحلة 
التي يطلق عليها « مرحلة ما قبل المدرسة أو مرحلة الحضانات المدرسية » يظهر الطفل 
سيطرة أكبر على المهارات التي اكتسبها في الفنرة السابقة بالإضافة إلى اكتساب مهارات 
جديدة فسمو شخصيته ويزداد اندماجه مع البيئة الاجتماعية . 

وهكذا يستمر نمو الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وتليها المتوسطة سواء جسديا أم 
عقليا أم نمو في الشخصية والأخلاق أم نو العلاقات بجماعات الأقران وزملاء المدرسة . 
ويصل الطفل إلى مرحلة الطفولة المتأخرة وأخيرا مرحلة المراهقة التي يسهل تحديد بدايتها 
ويصعب تحديد نهايتها ويفمرد الكتاب آخر فصلين عن هذه المرحلة ويعطي ها اهتمامًا 
خاصًا , ومرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية يعبر فيها الفرد من الطفولة إلى الرشد , فيكون 
نظرة ثابتة عن نفسه وعلاقاته بالآخرين وبذلك يحقق تقبل . الذات ‏ كما يحقق علاقات 
اجتماعية مشبعة خاصة مع زملاء الجيل الواحد وصولا إلى الاستقلال عن الأسرة ؛ إلا أن 
المخاطرة الكبرى تكمن في فشل المراهق في تحقيق هذه الإنجازات ما يؤدي إلى اضطراب 
الهوية وقد يقع المراهق في هاوية الخطورة بطرق متعددة منها إدمانه للمخدرات . 

وينقسم الكتاب إلى “فسة أبواب ومستة عشر فصلاً , ويحتوي على قدر كبير من 
الدراسات العلمية التجريبية , مع الإشارة إلى كثير من الرواد الأوائل الذين قادوا إلى 
التغيير أو مساهموا فيه » ويدميز الكتاب بعرضمه لكسم كبير من الصور والرسومات 
الا رن اكيراك رويس لوفرواي الضرله ري ثم 
ينتهي بعرض قاموس لأهم المصطلحات الواردة بالكتاب . 

ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرشدًا قويًا ودليلاً مفيدًا بل ونموذجيًا للدارسين 
والعاملين في مجال الطفولة من معلمين ومرشدين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وأن يفيد 
بأسلوبه المبسط الواضح الأباء والأمهات والمربين ؛ ونعتقد أن المعلومات التي يعناويها 


براحت 





الكتاب بالرغم من أن معظمها قائم على دراسات غربية إلا أنها قابلة للتطبيق في ثقافتنا 
العربية » ولقد حرصنا على أن تكون الترجمة والمراجعة على درجة عالية من الأمانة وكافية 
من الإتقان , ونأمل أن يثري هذا الكتاب المكتبة العربية . حيث يجوب بالقارئ آفاق 
ومراحل الطفولة والمراهقة بأسلوب شيق وعرض تفصيلي لأبحاث معقدة يتصف عرضها 
بالسهل الممتنع وأخيرا وليس آخرًا ... نتمنى أن يفتح هذا الكتاب طرقًا عديدة للأبحاث في 


مجتمعاتنا العربية 1 
دكتورة أستاذ دكنور 
دالها مؤمسن محمد عرزت مؤمن 


- ؤؤ١‎ 
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مقدمة المؤلفين 

بينما تحتفظ الطيعة الرابعة من كتاب سيكولوجيا الطفل والمراهق بمضمونها 
الأساسي وبرغم تشابهها مع الطبعات السابقة نشعر بأننا قد نقحنا الكتاب بطرق 
عديدة . 

ويعبين للقارئ من عنوان هذه الطبعة أننا أضفنا فصلين جديدين عن فزة المراهقة ) 
نما يجعل الكتاب أكثر تكاملا وإفادة للقارئ . وقد أضفنا أيضا قاموسا للمصطلحات آملين 
بذلك تبسيط القراءة , 


تؤكد بعض الكتب الخاصة بعلم نفس الطفل على النظرية ومناهج البحث » ويهتم 
بعضها الآخر بشكل أساسي بالحديث عن تجارب التلاميذ الموجهة إلى التلاميذ الآخرين . 
وقد اخخنزنا اتباع كلا الاتجاهين لأننا وجدنا كلاهما جذأبا . وبدون نظرية ومنهج للبحث 
لا يصيح علم النفس علما بالمعنى الصحيح .ونعتقد بأن الدراسة العلمية لسلوك الإنسان 
ليست مثيرة فقط » ولكنها أيضًا مشروع مهم . وقد أدرنا حياتنا باتجاهه . 

ويعرف المدرسون أن التلاميذ يتعلمون أكثر بما يرونه من اتصال الأشياء بحياتهم 
الخاصة وخبراتهم اليومية . فنحن نريد من علم النفس أن يكون ذا جدوى بالنسبة للطلاب 
إن الطالب بعد أن يأخذ دورات في علم النفس أو يقرأ كتابا ما أو كتابا مقررا عليه يفهم 
نفسه والآخرين على الأقل أفضل قذيلا عما قبل » وهكذا فعل مدرسه أو المؤلف . 
إن هدفنا هو إقامة جسور بين أراء علماء النفس عن سلوك الطفل ونهوه وبين الخبرات 
اليومية مع الأطفال بما فيها ذاكرتهم عن كيفية كونهم أطفال . 

لقد تأثرنا كثيرا أثناء كتابتنا لهذا الكتاب باعتقادنا أن أي موضوع يصبح أكثر 
خضوعًا للفهم عندما يكون عدد من مظاهره أو أبعاده متواجدًا , فمثلاً باستطاعتنا فهم 
الطفل بيولوجيا ولكن يزداد فهمنا إذا ما استطعنا رؤيته ككائن اجتماعي و كشخصية تؤثر 

موود 





على سلوك واتجاهات الآخرين وتتآثر بهم أيضا . لقد حاولنا أن نوضح صورة عن الطفل 
بالكامل على أمل أن يتمكن القراء من رؤية أنفسهم كيف كانوا عند الطفولة » وكذلك 
رؤية الطفل بداخلهم والذي اكتشفوه ويكتشفونه الآن أيضا . 

إن مؤلفى كسب سيكولوجية الطفل لديهم ميزة خاصة عن غيرهم ترجع إلى محاولتهم 
عرض المعرفة العلمية وجعلها في متناول القارئين . هناك أولا مجموعة كبيرة من المواد 
البحفية والمناقشات النظرية التي تتعامل مع مراحل نمو الطفل . وتكمن المشكلة في كيفية 
اختيار المواد المفيدة , وثانيا : أن تطور الطفل هو جزء من خبرة يمر بها كل شخنص . فكلنا 
كنا أطفالاً ويحتمل أن نكون على اتصال مع الأطفال وكثير من الطلاب الذين يأخذون 
دورات في علم النفس يبحثون عن وظائف مستقبلية ليعملوا بشكل دائم مع الأطفال 
كمهنة أو مع الأطفال كآباء وأمهات وغالبا كليهما , من أجل هؤلاء كرسنا كتابنا هذا . 

يسرنا أن نقدم الشكر والعرفان لمساعدة كثير من الناس مثل : فريدي لند جرين 
لاقراحاتها العديدة في التخطيط وتطوير كل من الطبعتين الثالفة والرابعة وفرانسيس 
كودستون من جامعة سان فرانسيسكو الذي راجع بدقة الطبعة الغالثة وجمعها وكان مفيدا 
في تحضير هذه الطبعة كما أشكرالأساتذة الذين قرأوا هذا النص وأرسلوا لنا أفكارهم 


المتعلقة بالكتاب . 
روبرت واطسون هنري كلاي لند جرين 
سان فرانسيسكو ‏ كاليفورنيا جينسفيل ‏ فلوريد 


- ١8ه‎ 
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بصيو لذن 





دراسة الأطفال 
والمراهقين : الآن وسابمًا 


إن أكثر الدراسات التى يقبل عليها الطلاب فى الكليات والجامعات ليس كما تعتقد 
أنها دراسة علم نفس الشواذ أو علم نفس الجنس » ولكنها دراسة علم نفس الطفل . 
ولا يقتصر الاهتمام بعلم نفس الطفل فقط على طلاب الجامعات , فعليك فقط أن تلفي 
نظرة حولك لتشاهد كتبا ومجلات ومقالات وبرامج تلفزيونية وجرائد وقصص تهتم 
وتبحث في نفس الموضوع . 

لماذا اشتهر علم نفس الطفل هذه الأيام؟ قد نجيب بأن علم نفس الطفل شائع هذه 
الأيام ‏ كما كان دائما ‏ لِأن الأطفال مهمين جدا ؛ أو أنهم يستعطفونك كي تهتم بهم . 

ومع هذا فإن مراجعة مختصرة لكتب تاريخ علم نفس الطفل توضح لنا فكرة أن 
الأطفال مهمين بالنسبة لنا وقد يرجع لعوامل ثقافية » ويظهر ذلك من خلال بعض الثقافات 
مثل أمريكا فى أواخر القرن العشرين على وجه الخصوص 

إن أجدادنا قد عاشوا وماتوا مدل مئات الآآف السنين دون أن يبدوا أي ومضة 
اهتمام بالأط بالأطففال كأطفال لفال , والاهتمام الذي نبديه نحن الآن هو نتيجة تمازج قيم واتجاهات 
وافتراحات تميز الراشدين في ثقافتنا الحديئة » وسنناقش هذه الأفكار بالتفصيل 
في أماكن مختلفة من هذا الكتاب . وتتضمن هذه النواحي ما يلى : 
١‏ الأطفال ليسوا راشدين مصغرين ولكنهم يختلفون عن الراشدين في جوانب كثيرة . 
؟ . إذا أردنا أن نساعد الأطفال حتى يكونوا مواطنين اجتماعيين بشكل ملائم فإنه علينا 

أن نخاول فهمهم . 

نود 





"7 بفهمنا للأطفال نتمكن من فهم أنفسنا . 
4 - أن أغلبنا يلتقي بالأطفال كل يوم وكثيرون من بيئنا يتطلعون لكي يكونوا أباء 

أو معلمين وكلنا مررنا بعجربة الطفولة . 

الاتجاهات القديمة والوسيطة نجاه الأطفال 

نظر قدماء اليونانيين والرومان إلى الطفل على أنه مواطن المستقبل وعضو من أعضاء 
الأسرة مع إعطائه بعض الحقوق والمسؤوليات المحددة , كان الأطفال يقيمون على قدر 
أهميتهم فى العائلات متوسطة الطبقة أو فوق المتوسطة , وهو ما تدلنا عليه الأثريات 
المكتشفة عن الأطفال والتي وجدت في حفر في الأرض الخاذية للآثار اليونانية والمدن 
الرومانية . 

وعند ابتداء العصر الوسيط المسيحي » بدأت الحياة تتزكز حول الراشدين وظهرت 
وجهات نظر عديدة وفقد الأطفال « والدساء أيضًا » مركزهم في امجتمع . وقد رأى آباء 
الكنيسة أن الجنس البشرى كله ولد فى الخطيئة » لأن آدم قد وقع في الخطيئة وهكذا فإن 
الأطفال بالتالي أصبحوا رمزا لهذه الخطيئة وأصبحوا أيضًا فاسقون بالفطرة » وقد سيطرت 
فكرة تطهير الخطيئة الأصلية من الأطفال على مراكز العناية بهم لعدة قرون لاحقة , 

وخلال العصر الوسيط كان هناك غموض كبير ( والذي استمر فى القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر ) عن الفروق الكبيرة بين الراشدين والأطفال . وم يكن واضحًا متى 
تنتهي مرحلة الطفولة ومتى تبدأ مرحلة الرشد . 

وكما أشار فيليب أريس (1962 ,81165 عمم1[زطاط) في مراجعته للآراء التى كتبت 
عن الطفولة خلال القرون أن الأطفال منل السنة الثالثة أو الرابعة من العمر يبدأون بأخذ 
دورهم في جزء كبير من حياة البالغين العملية في أغلب المجالات , وذلك فى العصر 
الوسيط . 

وكان هناك فرق بسيط بين لباس الراشدين والأطفال وعندما قرر فنانون من العصر 
الوسيط تصوير الطفل رموا مع وجه الطفل جسم ذو بنية قوية وزي رجل بالغ ولكن بعجم 
أصغر . 

50000 





وبقي رسم الأطفال بهذا الشكل حتى سنة :47 ١‏ عندما نحت « لوقا ديلا روبيا 
نأط0 125اع0 وعننآ » من فلورنسا تمثالاً من الرخام لشرفة الموسيقى في الكنيسة مزيئة 
. بصور لأطفال يغنون ويرقصون يشبهون الأطفال بالفعل وهكدا فقد نحت أهم وأول رمز 
بمثل الأطفال الحقيقيين . 


ولم يهنم المجتمع الغربى بفصل عالم الطفولة عن عالم الرشد حتى أواخر القرن التاسع 
عشر عندما بدأوا بالإقدام على مثل هاده الخطوات لنقل عالم الطفل إلى مرحلة جديدة , 
وذلك بمبح شياب ثميزة ول يحدث هذا التفسير إلا في الطبقات الوسطى والعليا من الجتمع 
ثم بعد ذلك وبالتدريج حدث فى الأسر الدنيا من المجتمع . 


بعر اناس غاان سور ريط عانوا 
غير واعين بخصائص الأظفال المتفزدة . وهى 
الختصائص التى تجعل منهم أطفالاًبمعنى الكلمة . 
وهذا ما ظهر فى أعماهم , 

وهذه اللوحة الفسيفسائية للقرن الخادى . 
عشر يسارًا تشير إلى الطفل يسوع المسيح بملامح 
شاب ولم يبدأ التمييز بين ملامح الرجل والطفل 
إلا عند بداية عصر البهضة . 

والصورة أسفل تشير إلى أحد الصور المدحوتة 
على جدار من رسم ( لوقاديلاروبيا ) فى سنة 
١.‏ لأطفال يغنون , 








وهكذا مضت مئات الستين على الأطفال قبل أن ينظر إليهم على أنهم شخصيات 
قائمة بذاتها . أما الآن فيحتفظ الآباء والأمهات بصور لأطفالهم داخل محافظهم وشنطهم ‏ 
وف كل بيت يوجد سجل لحفظ الصور لمراحل الطفولة وحتى مرحلة بلوغ الأبناء » ولكن 
هذا الشيء لم يكن مهما خلال العصور الوسطى حيث اعتبروا مرحلة الطفولة غير هامة 
ليحتفظ الأهل بسجل عن مراحلها (1962 ,ذعاتى عممذاأ20) . 

م يعشبر الأطفال أشخاصًا لعدة قرون ول يعنرف بحقوق أساسية وهم , ولكن على 
العكس كانوا مصدر إزعاج وجزء من الممتلكات . وفي زيارة قام بها إيطالي إلى انجلدرا 
حوالى سنة ١6:٠‏ أشار إلى أن عامة الأطفال هناك يوضعون في السنة السابعة وحتى 
التاسعة من العمر مسن كلا الجدسين في أماكن تدريب حرفية , حتى بينما يرسل أبناء 
الطبقات النبيلة للتدريب في بيوت أناس آخرين وكان هذا التقليد سائدًا لدرجة أنه من 
عخرج عن هذا التقليد كان يتعرض للنقد الشديد (1967 لاع 210 تاع006)) . 
الرواد الذين قادوا إلى التغيبر : 

أول كاتب كان له الأثر الكبير في إحداث تغيير في هذا المنظور كان « جون لوك » 
(؟ )(7١4 - ١5‏ وهو الذي أشار إلى أن الأطفال يختلفون عن الراشدين وأنهم 
يستحقون عناية خاصة . 

وفي سنة 15517 نشر بحثا بعنوان « بعض الأفكار الخاصة بالتعليم » . وأوصى 
أن يكون للأطفال حرية التعبير عن مشاعرهم وأن يكتبونها عند الضرورة . وهو لا يوافق 
على تدريب الأطفال على الحرف أو توظيفهم عند عائلات أخرى محتجا على أن العائلات 
لهم وظيفة كبيرة في الاهتمام بالأطفال وواجبهم هو تربية وتدشئة أطفالهم كى يبقولهم 
بقربهم قدر المستطاع . 

وحيث أنه يعبر مثلا جيذا , فقد كان قدوة . وعلى عكس المفهوم « الكالفيني » 
الذي كان سائذا في مسألة تربية الطفل , كان موقفه تجاه الأطفال حديثًا ومنطورا فيقول 
« إن أهم أسلرب أن تجعلهم يعملون ما يشاءون من الرياضة واللعب » . 


الى ## ات 





ومع أن كتاب « لوك » كان موجها بشكل أساسي إلى الطبقة الراقية بة الإنكليزية . 
إلا أنه لفت انتباه جميع الناس في الجزر البريطانية وفي أوروبا وكان من العلامات البارزة 
في تأسيس نظريات التعليم . 

كاتب آخخر كان له تأثير كبير في مواقفه تجاه الأطفال وهو الفرنسي - السويسري 
«جان جاك روسو » 17/1١5١‏ الرااي ل ره اروراجي ا لكر لدي 
عن الخطيئة وعن الحرمان الطبيعي للطفولة . 

ومع أن توصيات « روسو » بخصوص تربية الأطفال مليئة بالعقبات والتداقضات , 
ولكن من خلال قراءة هذه التوصيات يتضح احرزامه الأطفال كأفراد . 

فعلى سبيل المثال يقول : لا يجب على الأهل الإصرار على الطفل بترديد عبارة 
« سامحني » لأن الطفل بريء إذ يرتكب الذنب وبالرغم ما يرتكب من أخطاء في تصرفاته 
فهو لا يرتكب أخطاء أخلاقية وهو لا يستحق عقوبة أو تأنيب . 

وفي درس آخر يبحدر روسو من « زيادة العلم » فيقول : 

« اترك روح الطفولة تسيطر على أطفالك واحذر أن تعطيهم شِيئًا يحتاجونه اليوم إذا 
كان بالإمكان تأجيله بدون خطر إلى الغد » . 

وشرح روسو إبمانه القوي بالفطرة الصالحة داخل الطفل , « فالطفل يرى كل من 
حو_له يحاول مساعدته لأنه يميل للمشاعر الرقيقة بطبيعته » ومن هذه الخبرة التي يكتسبها 
يعتادعلى التعامل بلطف المشاعر تجاه الآخرين » . 

وتتغير وتحبط هذه المعاملة اللطيفة كلما انغمس الطفل في المجتمع , ومن ثم يصبح 
« غيورا ومخادعا ومحبا للإنتقام » . 

و« لوك » مثله مثل أرسطو الذي جاء قبله بفترة طويلة نظر إلى الطفل على أنه واسطة 
مرهفة ومسالمة يمشكل حسب البيئة التى حوله . 

وكان لآراء روسو تأثيرا كبيرا على كثير من المهعسمين بشئوون الطفل وخصوصا 
« جان بياجيه » عالم النفم السويسري وهو العالم الذي سوف نستشهد بأقواله وأفكاره 
كثيرًا فى هذا الكتاب . 


ب ؤول# - 





الرواد الأواثل فى دراسة الطفل : 









. 1 .00 
جان جاك روسو 11/9 -8لالا١)‏ جون لوك 04-1571 )1١‏ 











0200 
ا 
0 

ا 
0 





تشارلز داروين (5 1/8٠‏ 2)1487 جون هانريش بستالوتشى (5 11/4 )١/851/‏ 
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وكذلك فعل سويسري آخر هو « جوهان هنريش بستالوزي » )1851/-١1/45(‏ 
وكان من الرواد في الإعتراف بأهمية فهم سلوك الطفل . فأفصح عن إعانه بالخير المتأصل 
فى الطفل فطريا وهو يرى أن الأم هي المعلم الأول الأهم للطفل , وهو يدفعها لكي تشعر 
بمشاعر الأمومة لديها مؤكدًا أن الأم - حتى وإن لم تكن تحاول شعوريا تعليم طفلها تحاول 
تهدئته وشغله ‏ فإنها تفتح له العالم أجمع وتجهزه لاستعمال حواسه وقوى ملاحظته . 
الثورة الصناعية والقرن التاسع عشر : 

بالرغم من أن أفكار « لوك » و« رومسو» و« بستالوتري » كان ها تأثير على 
الأفكار السائدة الخاصة بالعناية بالطفل فإن الحياة بالنسبة للأطفال لا تزال متجهمة . 
وموقف الطفل الفقير أسوأ لأن الأطفال الفقراء يؤجرون أو يوظفون لدى أصحاب المصاح 
الذين يعاملونهم معاملة فى غاية السوء . 

وعندما كانت الثورة الصناعية تشق طريقها في النصف الثاني للقرن الثامن عشر 
أصبح استغلال الأطفال قائما على نظام الرق . وكانت ظروفهم سيئة للغاية لدرجة 
أن البرلمان البريطاني في سنة ١8٠١”‏ أصدر قانونا يحدد عمر الأطفال المستخدمين بستة 
عشر سنة » ويحدد ساعات العمل حتى إثنتا عشرة ساعة بدلا من ستة عشر ساعة أو أكثر 
فى بعض الأحيان . ومن سوء الحظ لم تكن هناك تدابير لخرق القانون . فكان أصحاب 
المصا لح يتجاهلون هذا القانرن لسنوات عديدة (1974 ,5عم6011) . 

كان الأهل يعتبرون أن واجبهم هو « كسر الإرادة » لأطفاهم إذ كانوا يعتقدون 
بأن التزبية العنيفة هي فقط التي تجعل الطفل مؤهلاً لأن يكون عضوًا مقبولاً اجتماعيا . 
وقد كتبت امرأة أمريكية من الطبقة المتوسطة مقالاً في مجلة سئة ١847‏ واصفة رد فعل 
زوجها عندما رفضت ابنتهم البالغة ستة عشر شهرا من العمر القول « أمي العزيزة » فكان 
عقابها أن تركها منفردة في غرفة تبكي بصوت عال لمدة عشر دقائق , وبعدها أخرجها من 
الغرفة وأمرها أن تقول « أمي العزيزة » وعندما أصرت الطفلة على الرفض صفعها وأمرها 
مرة أخرى وقد استمر هذا العمل يتكرر إلى أن قالته الطفلة بعد أربغ ساعات من المحاولات 
وأطاعت الأمر (1955 ,لإ016نا8) . 
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عصر تعليم الأطفال : 

بيئما كانت الثورة الصناعية تستجمع قواها تحقق الأهل والموظفون من أن العدريس 
شيء مهم بالنسبة للأطفال » فقد تطور العالم إلى عالم اقتصادي بما يتطلب موظفين قادرين 
على أداء وظائف بسرعة الأيادى وبالعضلات القوية . 

وأن المهارات المطلوبة لكثير من الوظائف لا يمكن تعلمها بالتقليد كما هو الحال لأي 
محنزف , وقد تطلبت التغيرات السريعة فى المجتمع موظفين لديهم فهم واسع ومهارات 
اجتماعية وذهنية جيدة وباستطاعتهم العمل في منظومة واحدة . فيبدأون ويديرون مشروعا 
مدنيا كأعضاء في مؤسسة يؤدون أعمالاً مختلفة في مجالات ومؤسسات اجتماعية متنوعة . 

وأصبح التعليم المدرسي ‏ الذى كانت النخحبة فقط هي التي توفره لأبنائها ‏ يمثل 
النموذج الأول لمجال أوسع فى التعليم . حييث كان هدفه الأول معرفة القراءة والكتابة 
فقط ؛ وتبع ذلك محاولة فهم العالم بعاداته وتقاليده وممارساته . 

ومن ثم ظهرت مناهج مدرسية حديفة , أما التربية العائلية العنيفة فقد انتقلت إلى 
الملدرسة وم تتغير فعليا ولكنها كانت أكثر حكمة يادارة معلمى المدارس والذين تأكدت لهم 
حقيقة أن هذه الطريقة لا تجدى وأن هناك تعديلات لابد من تنفيذها في مناهج التعليم 
وموادها لكي تلائم مستويات الأطفال ونضجهم » ومبدئيا فإن الأهل يملكون حق الاختيار 
ويقفررون اذا ما كان على أولادهم أن يحضروا إلى المدرسة , ولكن وبعد ذلك وفي أواخر 
القرن التاسع عشر » صدرت قوانين مهمة لبعض الولايات وحكومات المقاطعات في شمال 
أمريكا حيث أقرت هذه القوانين التعليم الإلزامي . 

وفي البداية كان الوقت المقرر قضائه في المدرسة في حدوده الدنيا , ولكنه استمر 
في الترايد حتى اليوم . وأصبح يمئل نصف الوقت المصروف في الاستيقاظ من عمر الست 
سنوات حتى السادسة عشرة . جاعلاً الأطفال يتعلمون لمرحلة أطول وذلك لزيادة كمية 
المهارة التي تحتاج إلى فهم , وبدأ المعلمون المتخصصون فى مجال علم نفس الطفل فى حل 
مشاكلهم حول طريقة التعليم والإجابة على اسئلتهم من خلال إدارة الصفوف . 

ولكن مشكلة المعلمين أكثر تعقيذا حيث أن أول كتب مدرسية عكست أفكار 
واهتمامات البالغين وهي مختلفة عن تلك التي كتبت للأطفال » ومن أجل ذلك » فإن مؤلفى 
الكتاب المدرسي وكذلك الناشرين قد وجدوا أنفسهم تجبرين للتحول نحو مجال علم النفس 
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ليساعدهم على اختيار مواد وطرق للتواصل ليست فقط مناسبة للأطفال ولكنها أيضًا تزيد 


دوافعهم فى التعليم 3 
بدايات علم نفس الطفل 
السيرة الذاتية للطفل 


في أواخر القسرن التاسع عشر تزايدت المعلومات اللستى ألقت الضوء على الطبيعة 
التكويسية للطفل ويعتبر « تشارلز داروين » (5 1/٠‏ 18/17) الذي عرف من خلال 
نظريته وهي نظرية الارتفاء كان من أوائل الذين قاموا بملاحظات منظمة عن تصرفات 
الطفل . 

وف سنة /ا/4.1١‏ نشر مذكرات عن طفولة ابئه ‏ مبنية على ملاحظات بدأها مدل سئة 
٠‏ . وقد أظهرت الدراسة أن داروين عاطفي ومتفهم وأب حدون وذلك بتماشيه مع 
روح ذلك العصر . 

وقد زاد بحث داروين وزملاؤه حول نظرية الدشوء والارتقاء ودراستها من اهئمامات 
دارسى علم نفس الطفل . وقد استخدمت نتائج دراسة الطفل لفحص نظريات ارتقاء 
الإنسان من الحيوان . وذلك لأن الطفل كان يعتبر حلقة وصل بين الحيوان والعنصر 
البشري . 

ونظرية الخلاصة المتفقة مع هذه الفكرة رأت أن كل طفل يعيش أو يمر بنجاح 
خلال المراحل المختلفة من الارتقاء في حياة الحيوان (وصفت بعبارة « علم الوجود » وهو 
خلاصة النشوء العرقي والتي يفضل اعلامها من العصر الحديث صياغتها بفخر ) » ان 
زحف الطفل هو نسخة مطابقة لسباحة السمك وزحف وحركة الثديبات تشبه حركة 
الرجال . وقد فتش الباحثون عن مغزى هذا السلوك بالذات والذي اسعمر في البقاء منذ 
عصر الانسان ما قبل التاريخ . كما تعكس حقبة « داروين » أن الطفل البدائي تعلق بأمه 
من أجل الحماية . 

ولقد كانت هناك أبحاث أكثر طموحاً من تلك التي قام بها « داروين » تتعلق بتاريخ 
حياة الطفل وهى للفيلسوف « وليام تيري براير » ( )١851-1/4 ١‏ الذي أخذ يدون 
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ملاحظات دقيقة عن أولاده وتصرفاتهم في أول أربع سنوات من حياتهم مسجلا 
انعكاساتهم وتطورها وتأثير الخبرة والتعلم عليهم . وفي سنة ١8/5‏ نشر ملاحظاته تحت 
عنوان « عقلية طفل » وهو أحد أقدم الكتب المنشورة عن علم النفس . 

إن المسسدات العلمية التي يمكن تسميتها « طبيعية » تتضمن بعض الضعف . ذلك 
إن للملاحظين مقاصدهم ونواياهم المحايدة والموضوعية . فهم موجهون لرؤية شيئا يبحثون 
عنه , وقد يكون هدمهم تسجيل العوامل الإيجابية , وهو تحيز يمكن فهمه , عندما يسجلون 
تصرفات أبنائهم . وأكثر من ذلك فإن طرقهم لم تكن منهجية . فقد سجلوا ملاحظاتهم 
في الغالب بعد أن وقع الحدث . ول يكن الأطفال المقصودون بالدراسة . وبالرغم من هذا 
الضعف , فإن تاريخ هؤلاء الأطفال أو غيرهم قد وضع الأسس العامة لبئاء سجلات أخرى 
لدراسات تالية عن الأطفال والتي أوجدت أسئلة , أجابت عنها فيما بعد الدراسات 
العجريبية المتطورة . 
سثائلي هول وحركة دراسة الطفل : 

لقد ساهمت كتابات داروين ‏ وليام براير فى حماس أوروبا للقيام بالدراسات الطبيعية 
للطفل . 

وقد تحمل « ستانلي هول » ( 4 1/4 1574 )عالم النفس نقل هذا الحماس إلى 
أمريكا ؛ و« هول » الذي يعتبر رائد حركة دراسة الطفل التزم بفكرة « إن علم التطور 
فى صلب مشكلة فهم الإنسان » (1965 ,رعووع؟]) وقد ادع بنظريات « داروين » 
عن التطور وإعادة التجميع حيث اقتنع بأن التطور الخاص بكل فرد يعود إلى خبرات 
أجداده في مراحل تختلفة خلال التاريخ الطويل للعتصر البشري  .‏ ' 

ومن أجل تأمين المعلومات المدعمة لنظريته هذه طلب « هول » من المدرسين 
أن يسألوا تلاميذهم عن تجاربهم . وقد ساعدت اللمعلومات التى نقلها اللدرسون إلى «هول» 
فى جمع معلومات كبيرة عن الأطفال وتصرفاتهم , وكذلك عن انطباعاتهم ومشاعرهم 
ومشاكلهم ومعتقداتهم . 

واكتشف « هول » أن هذه الكمية الهائلة من المعلومات هى مصدر للمعلومات 
مجموعة من مشاريع الأبحاث والتقارير المدشورة حول كذب الأطفال وما تحويه أفكارهم. 

سن 5 ا 
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السرواد فس حقول التعليم وعلم النفس الذين أثروا فى توجهات علم نفس الطفل 
فى أوائل القرن العشرين . 






ج . ستائلى هول ( 4 184 )١9714‏ 





ماريا مونتيسورى (:/1/81؟958655١)‏ لويس ماديسوث نيرماك (/61م ١5-1ه ١5‏ ) 
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إن مجموعة المعلومات التي بنيت على أساسها هذه التقارير كانت كلها بشكل أساسي 
استبطانية بمعنى أنها مبنية على ملاحظات قام بها الأطفال عن طريق تصرفاتهم ‏ ويعتبر 
الاستبطان على كل حال أسلوب علمى مقبول في أيام « هول » وقد بقيت هذه المعلومات 
غبر ذات شأن حتى ناقشها «جون واطسون » والدارسون للأمور النفسية الذين أتوا بعد « 
هول » ببضع سنين إلى أن حظيت بالاستحسان . 

وقد اعتبر من الناحية المنهجية ‏ توجه « هول » تطويرا للدراسات السابقة والتالية 
ذلك لأنه طور واستخدم تقرير مقنن عرف بالاستبيان » وفى دراسته الأولى ‏ على سبيل 
المغال ‏ اخمتار مدرسين بعناية ودربهم بطريقة منظمة موحدة والتقى بهم باستمرار للتقييم 
والمداقشة خلال جمع المعلومات . 

وبعدها ياشر هو وتلاميذه بتمرير الاستبيانات ذات المواضيع المختلفة على المعلمين 
وعلى الأهالى فى البلاد . وهكذا جمعت معلومات جمة في خلال فنزة تحددة نسبيا غطت 
منطقة جغرافية واسعة . ش 

وقد وسع « هول » مجال بحثه بدشر الاستبيانات بين بعض البالغين طالبا منهم 
أن يكتبوا عن خبراتهم عندما كانوا أطفالاً » وأعطت هذه المصادر بيانات قام بدشرها على 
شكل تقاريسر عن شهية الأطفال ومخاوفهم وعقابهم وأحلامهم , وألعابهم المفضلة 
وأحساسيهم المبكرة بذاتهم وعلاقاتهم وقدراتهم الخركية . 

وعند تحليل المعلرمات التى ج#نعت من خلال نموذج الاستبيان الذى ابتدعه « هول  »‏ 
استعمل أبسط الأساليب الإحصائية . وقد جعلت الأسئلة المباشرة الموجهة لادطفال لسوء 
الحظ جعلتهم يتهربون ولا يهتمون فى إجاباتهم معطين الإجابة التى يعتقدون أنه يريدها , 
وكذلك أخطأ الموظفون غير المدربين الذين أوكل إليهم مساعدته إن كان بالإضافة 
أو بالحذف . كما مزج الأهل والمعلمون فى تقاريرهم بين فحوصاتهم غير العلمية وبين 
عواطفهم . 

وهذه المبالغة أثبتت أن هناك نقصا فى حركة الدراسة المبكرة للطفل . حتى « هول » 
نفسه فقسد حماسه ووجه نشاطه نحو أمور فرعية أخرى مثل « علم النفس الدينى » على 
الأخمص وعملية التقدم فى السن , ومع أن حركة دراسة الطفل فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين ساهمت إيجابيا في دراسة علم النفس في مراحل الدمو الأولى : 
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وفقد قادت إلى الاعتراف بقيمة الدراسة الموضوعية والعلمية لسلوك الأطفال وزادت 
الوعى بعيوب الملاحظات الخاطئة وغير المنظمة وجعلت الناس يعترفون بأهمية الطفولة 
كموضوع مهم للبحث . وأكثر من ذلك فإن استبيان « هول » أصبح سائذا حتى فى طرق 
المسح الحديث وفى اختبارات الشخصية . 


بينيه واختبار الذكاء : 


في سنة 5 ١4٠‏ قام الوزير الفرنسي للتعليم بتعيين لجنة تحدد اقنراحات تزود بها 
مدارس باريس للأطفال المتأخرين عقليًا . واقتراح أفضل طرق التعليم الممكنة أيضًا . 
فقررت اللجنة أنه لا يجب أن يحول طفل يعتقد بأنه متأخر عقليا من الصف إلا بعد 
أن يعمل له اختبار . وكانت مهمة « الفرد بينيه » )١81١ - ١/861/(‏ تطوير واستعمال 
مثل هذا الاحتبار وسممي اخختبار « بينيه - سيمون » وهو رائد اختبارات علم النفس اللمقبلة ) 
وكان نتيجة مباشرة لقرار إداري . 

وكان أول تقدم أحدثه « بينيه » فى اختبار ذكاء هو ترك الطرق المصطنعة المبسطة 
في المخكبرات والتي كانت تستعمل في الاختبار العقلي , حيث استخدم الباحثون الأوائل 
المهمات القصيرة السهلة لاختبار هذه القدرات مثل القدرة على تقدير المسافة ‏ وسرعة 
رد الفعل , فقد اكدشف بأنها ذات قيمة تنبؤية قليلة أثناء العمل مع الأطفال . وبعد عدة 
سنوات من الأعمال التحضيرية قرر « بينه » أن يركز فقرات اختباراته على الأجزاء الأكثر 
تعقيذًا والأكثر واقعية في الحياة اليومية . وأول مقياس لهذا الأمر وضعه بالتعاون مع 
« تيودور سابمون » سنة ١4٠5‏ ؛ فكان هناك سين اخهبارا بما فيها تلك التي تحتاج 
إلى معلومات لفظية عن أجزاء الجسم الإنساني مثلاً وتسمية أشياء عامة وعمل رسوم من 
الذاكرة ومحاولة اكتشاف الكلمة الصحيحة لإكمال الجملة شري المصطلحات المبهمة : 
وقد رتب الاختبارات تبعا لدرجة صعوبتها . ظ 

لقد شارك « بينه » مرة أخرى سنة / ١9٠‏ و 19311 وذلك بمراجعة المقياس الذي 
وضعه فجمع الاختبارات حسب العمر الذى عادة ما ينجح الأطفال فى الإجابة عليه . 
والعمر العقلي هو درجة النمو العقلى للفرد , وذلك بمقارنة إنجازاته مع إنجازات أفراد 
آخرين من نفس العمر الزمنى . هكذا فإن العمر العقلى لطفل عمره عشر سنوات 
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هو درجة نموه العقلى مقارنة بمتوسط أعمار الأطفال فى سن عشر سنين » وذلك بالرغم 
من أن طفلا آخر قد يكون لديه أكفر أو أقل من القدرات العقلية . 

ويصبح الحصول على المتوسط إطارًا مرجعيا من أجل تفسبر نتائج الاختبار , بالطبع 
إن المقارئة غير الناضجة التي تستعمل شيئا شبيها لهذا المفهوم كان شائعا من قبل كما قيل 
في الملاحظات مثل ( لم يعد لديه إحساس أكثر من إحساس طفل ) ولكنه كان عمل «بينيه» 
والذي أسس عن حق تقيبما للذكاء بشكل كمى . 

وفي الولايات المتحدة قام « لوي ماديسون تيرمان » وهو تلميذ « لستانلي هول » 
بإعادة تقنين وتوسيع المقياس الأصلي « لبينيه سابمون » , من أجل الاستعمال الأمريكي 
له وقام ببشره سدة ١915‏ تحت اسم مقياس « ستانفورد ‏ بينيه » لقياس الذكاء عند 
الأطفال ( حيث أجرى ترمان عمره فى جامعة ستانفررد ) وفي الحقيقة لا نبالغ إذا قلنا بأن 
المهمة الأساسية لكثير من علماء النفس ولسئوات طويلة هى استعمال مقياس « ستانفورد 
بينيه » في العمل على الأطفال . 

وللمقياس قيمة كبيرة حيث كان مقننا بدقةة وموضوعية . فقد أنشيء من أجل العلم 
الدقيق على الأخص في حينه » وهو كأداة أثبتت فعاليتها في التدبوء بالوضع التعليمى 
لأطفال المدارس للمساعدة في تشخيص الخلل العقلي عند الأطفال . وكشف عدة مشاكل 
نفسية عندهم وجعلهم خاضعين للبحث . 

ويرجع تزايد استخدام مقياس « بينيه » وتبنيه في الولايات المتحدة إلى ظروف أشارت 
إلى أنه ظهر فى الوقت المناسب » وقد أصبح الحضور إلى المدارس ملزما وأقر ذلك بحماس , 
وقد زادت فبرة الدوام في المدارس » وبدى الأولاد المتخلفون في المدارس عقبة في طريق 
التقدم . وظهرت امراف الأحداث كمشكلة اجتماعية تضغط على رخخاء الحسياة 
الاجتماعية . وصارت الوقاية من العيوب العقلية الانفعالية مشهد من المشاهد الأمريكية 
المميزة . وقد تطلبت هذه المشاكل مزيدًا من الاهتمام لوضع أداة مقنئة تجب ما فشلت 
عدة مراجعات من مقياس « ستائفورد . بينيه » والتعديلات الخالية له قل أحذت مكانها 
سنة ٠.95ة١ا.,‏ 


لاى# ا 





موننيسوري وتدريب الحواس : 

« ماريا مونتيسوري» ( )١15867 1/817١‏ هي أول امرأة تمنح درجة في الطب من 
جامعة إيطالية وقد أبدت اهتماما « بالغا » مئل بداية حياتها بتعليم الأطفال المتخلفين عقليا 
بتبنى طرقًا مأخوذة عن الطبيب الفرنسي « ادوارد سيغان » ركزت على طريقة التدريب 
على مهارات حركية وإدراكية » وقد وصلت إلى نتائج مذهلة » واستطاع الأطفال المعاقين 
عقليا الذين دربتهم تخطي الامتحان المحدد لهم في القراءة والكتابة الموضوع للأطفال 
العاديين . وقامت بفتح مدارس عديدة في الأحياء الفقيرة في روما للأطفال من سن ثلاثة 
إلى ستة أعوام » وحيث أنها تعاملت مع هذه الفئة من الأعمار اكتشفت أن طريقة التعليم 
التى ترتكز على مواد بسيطة ( مكعبات كبيرة ‏ خرز ‏ مسطرة قياس ) وما شابه ذلك » 
تلفت انتباههم إلى المشكلة التي يجب أن يعملوا على حلها ولمدة ساعة من الوقت . 

وقد ركزت « مونتيسوري »على النمو الطبيعي للأطفال بشكل عام , ومن خلال 
الطريقة التي استعملتها يقدم المعلم لكل تلميذ مجموعة الأدوات اللازمة وينركه على حريته 
في طريقة استعماها وفي نفس الوقت يراقبه ليرى إذا كان رد الفعل عنده مناسبًا فإذا لم يكن 
مناسبا فإن الأستاذ حينها يتدخل فيبدل المواد بمواد مختلفة والتي قد يقابلها الطفل بالرضى 
فتكون مناسبة . وهناك أجهزة تستعمل لبعض أنواع التعليم والتي تنتسب بدورها إلى 
« فنرات الحساسية » وهي مراحل حياة الطفل البيولوجية والنمو العقلي وذلك عندما 
يفزض أنه أصبح يتجاوب مع بعض التجارب والخبرات , 

وي أذ لازي وز سار ل عجقل ل لا 
الفعلية لحضانات الأطفال هذه الأيام فقد كانت شيئا « خارقا » للعادة في عصرها . وقد 
اعتمد أسلوبها على تدشيط التغيير أكثر من المدارس الإيطالية ‏ التي تطلب من الأطفال أن 
يظلوا في مقاعدهم لتدوين حقائق من كتبهم المدرسية وليكملوا دفاترهم والتي كان كل 
واحد منها يشبه الآخر , وقد هاجمت « مونتيسوري » التعليم التقليدي بأكمله بأن الأطفال 
المعلمين بهذه الطريقة التقليدية لن يكونوا منظمين بل غير مؤدبين . 


#1 لد 





ولكن المسؤولين عن المدارس ردوا بنفس الأسلوب بأن ما تقدمه ويسمح للأطفال 
بالحركة ويشجعهم على الاكتشاف , كان محطما للنزبية والتهذيب . والتدريب على طريقة 
« مونتيسوري » يشير إلى أن الأطفال المشكلين يستمتعون ويهدأون أثناء العمل بأدوات 
التعليم . لقد كان هناك محاولة خلال الفيرة الأخيرة لإحياء طريقة « مونتيسوري » 
وحركتها » ولكنها تبدو الآن خارج مجال التعليم في وقتنا الحاضر في أمريكا . 

والذي كان في يوم ما جوهريا يبدو الآن وكأنه ينحو صوب الاعتماد على الحرم 
والصلابة » في المطابقة « لورا بيرك »١91/١‏ والتي أعدت استطلاعا حول تأثيرات بيئة 
حضانات الأطفال على تصرفات الأطفال . وقد اكتشفت بأن طريقة « مونتيسوري » 
تدعو إلى درجة عالية من النظام والروتين . وبالمقارنة مع حضانات الأيام الحالية العادية 
حيث يمكن للأطفال أن يعملوا ما يشاءون بالوسائل التعليمة . فإن مدارس «مونتيسوري» 
قد هيأت محيطا « ملائما » مزودة بادارات مشيدة ومجموعة بنود دينية تفيد في نشاطاتهم . 

وقد وجد المعلمون على طريقة « مونتيسوري » أنه من المهم التدخل لتوضيح كيفية 
استعمال الأدوات والتدخل عندما يستعمل الأطفال هذه الأدوات بطريقة غير صحيحة . 
وهناك قليل من التفاعل بين الأطفال من خلال مدارس « مونتيسوري » التقليدية القديمة 
مقارنة مع المدارس الأخرى الخاصة بالأطفال , لأن الأطفال يتدربون في مجموعات تحت 
إشراف المعلمين أو يشغلون مهام تطلب تركيز . 

وقد لاحظفت « بيرك » أيضا أن الطفل الساجح في مدرسة « مونتيسوري » كان 
متأقلما « ومطيعا » . وذلك لأن هناك عدة قوانين صارمة مفروضة عليه وأن نجاحه يعتمد 
على تمششسيه وإطاعسته هذه القوانين . وفي السسنوات الأخصيرة اسستخدمت مدارس 
« مونتيمسوري » بعض الطريق القديمة ففى حين استخدم المعلمون الأدوات التى ابعكرها 
« مونتيسوري » فقد حسنوا أساليب استخدامها من أجل ملاءمة الفلسفة التعليمية . 
الأكثر تحررية . إنه تهكمي إلى حد ما أيضا بحيث ان مجموعة « مونتيسوري » والتي كانت 
أصلا ناجحة مع المتأخرين عقليا ومع أطفال من الأحياء الفقيرة في روما والآن يقدم العلم 
لأطفال الطبقة الوسطى الأكثر تعلما والأعلى ماديا . 


ل ل 





واطسون والسلوكية : 


بينما كانت < بواتيستوري 4 تدحجل اساليت عصرية إلى منتاهج التعليم الأررربي 
وكان « بينيه وسيمون » يقيمان تجارب عن طريق المقياس العقلي بدأ علم النفس الأمريكي 
يتطور بمنطق قوي ويتقدم بخطوات جريئة في الأبحاث الأمبيريقية ‏ السلوكية , وكان الوجه 
الأبرز في هذه الحركة « جون واطسون » (156/8-14178) الذي أكد على أن 
المتخصص فى علم النفس يجب أن يتوقف عن دراسة العقل والعمليات العقلية . وأن يركر 
على جوانب السلوك الإنساني التي يمكن ملاحظتها مباشرة ويمكن أيضًا قياسها بسهولة . 
وقد وجد « واطسون » أنه من المستحيل استعمال الاستبطان ‏ وهي الطريقة المعنزف بها في 
علم النفس الحديث - أثناء دراسته للأطفال الرضع وفئران المختبرات . 

وقد توصل بعض علماء النفس الذين ركزوا على الاستبطان إلى أنه من المستحيل 
دراسة الطفل علميا لأنه لا يستطيع تسجيل خبراته الشعورية بدقة » وباستبعاد الاستبطان , 
برر« واطسون » احتمالات إمكانية إجراء الأبماث على الرضع والأطفال . وف بعض 
تجاربه مع الأولاد استعمل « واطسون » الأساليب الشرطية التي طورها عالم النفس 
الروسي « بافلوف » )١915-1845‏ » فقد لاحظ « بافلوف » أنه إذا قرع ارس 
قبل أن يعطي الكلب طعاما فإن الجرس وحده سوف يثير اللعاب عند الكلب أي نفس رد 
الفعل عندما يوضع الطعام في فم الكلب . ولهذا فإن أي عمل يتجاوب معه الحيوان ويكون 
متميزا يصبح مشروط بمثير معين يتكرر ظهوره فى نفس الوقت ( سوف نقوم بشرح 
حالات « بافلوف » في الفصل الرابع ) . وقد طبق « واطسون » عملية التعلم الشرطى 
على المواليد الجدد ليتحقق من رد الفعل الانفعالى لديهم . 

وكان أهم مثال لديه هو الطفل « ألبرت » البالغ أحد عشر شهرا الذى تربى 
فى المستشفى فعندما فحصه لأول مرة لم يصدر عنه أي رد فعل به خوقًا أو عندما يقدم 
له الفار الأبيض أو الأرنب الأبيض أو قناع من القطن الأبيض كان يمسكها جميعا بدون 
حوف » ولكن عندما ضرب قضيب من الحديد فأحدث صونًا حادًا عندها خاف «ألبرت». 
وعندما جرب « واطسون » عملية التعلم الشرطى مع « ألبرت » فقدم له فارا أبيض , 
وحالما كادت تصل يده إلى الفأر ضرب قضيب الحديد معطيا صوتا عاليا يقفز « ألبرت » 
بعنف دافنا وجهه فى الفراش » وعندما قدم له الفأر مرة أخرى وصل « ألبرت » إليه 

ل اا د 





ومرة أخرى ضرب قضيب الحديد وصدر الصوت العالي , وف المرة الثالثة عندما تكررت 
العملية ورأى الفأر لم يتقدم إليه . وتكرر نفس الحدث بعد أسبوع فلم يمد يده إلى الفآر رغم 
عدم سماعه للصوت . وعندما وضع الفأر قرب يده أبعدها عنه . قطعا التعرض لرؤية الفأر 
وصوت ضرب القضيب كان لها تأثير كبير , وهكذا تم الجمع بين الفأر والقضيب عدة 
مرات ؛ فبعد سبع محاولات قدم له الفأر وحده . وعندما رآه « آلبرت » بدأ بالبكاء 
وزحف بسرعة بعيدًا عده , وبعد تجارب متشابهة حيث أن الأرنب والقناع لم يشكلا 
مصدر خوف له أصبح هما بعد نفس التجربة هيبة كما حدث مع الفار بدون استعمال 
القضيب » والسبب هو أن الثلاثة مواد المستعملة في التجربة لها ميزة واحدة ألا وهي اللون 
الأبيض » فقد أصبح لونا مزعجا . (1920, «هللزه؟ 220 دمكاة/17) . 

ومن خلال تجارب متشابهة أثبت « واطسون » أن خوف الأطفال ليس موروثًا بل 
مكتسمًا وأن الأطفال يميلون إلى التعميم مسن خلال الخبرات المشروطة فالاستجابة لمثير ما 
يمكن أن تظهر لمغير آخر إذا كان يشبهه بشكل أو بآخر . وما توصانا إليه اليوم من دراسة 
نفسية للطفل كان نتيجة أعمال سابقة لعلماء أمثال « هول » و« بينيه » و « واطسون ». 
وبالرغم من أنهم اشتغلوا على مشكلات مختلفة وفي بلاد مختلفة فإنهم اشتركوا في نفس 
الرغبة فى الموضوعية والاقتناع أنه يمكن الوصول إلى مقاييس كمية . وكل واحد من هؤلاء 
الرواد أدار ظهره إلى التقاليد واشتغل على الإحساس العام بالطفل وتصرفاته وقام بدراسة 
قائمة على الأسس العلمية . 
فرويد والتحليل النفسي : 

أثر « سيجموند فرويد » تأثيرا هاما على علم نفس الطفل في عصرنا | لحديث 
وهو يعسبر مؤسس التحليل النفسي وكان معاصرا لكل من « هول» و «بينيه» 
و «واطسون» ( إن «هول» في ١‏ لواقع قدم «فرويد» وآراءه إلى علماء النفس الأمريكيي). 
وتأثير « فرويد » لا يمس فقط مفاهيم التحليل النفسى واكتشافات علم نفس الطفل فى 
الوقت الحاضر ولكن يتعداه إلى التأثيرات الخفيفة وغير المباشرة وبعض الأحيان غبر 
الملحوظة على عملية تربية الأطفال » وعلى المفاهيم الحاضرة عن دوافع الطفولة والعلاقة 
بين الطفل ووالديه والتأثير اللاشعورى ومشاكل الأطفال النفسية . 


س عجإ لد 





وعند نهاية القرن الماضي وبينما كان « فرويد » يعمل كجراح أعصاب في فيينا 
أصبح يهتم أكثر بالجوانب النفسية لمشكلات مرضاه وبدأ يبحث عن طرق للمعالجة 
تفيدهم في حل مشاكلهم العاطفية . وآخر ما توصل إليه هو « طريقة التداعى الحر » والتي 
من خلانها يطلب من المريض قول كل ما يخطر بباله ويذكر كل أفكاره كما تبدو ولا يهم 
درجة تفاهتها وعدم علاقتها بأي موضوع ومهما بدت كريهة . وهذا « التحول المعنوي 
للعقل » مع قليل من التوجيه من ناحية التحليل النفسي قد قادت إلى خبرات الطفولة 
عند مرضاة , 

وقد توصل «فرويد » إلى امستنتاج بأن عدم التوافق فى شخصية الراشد يرجع إلى 
خبرات للطفولة السيئة. وأكثر من هذا فقد بدت له تلك الخبرات المبكرة عن مشاعر الحب 
والكره تجاه الأب والأم والغيرة من الأخ أو الأخت لشعوره بأنهما مفضلين عند الأهل , 
كلها نعيجة دوافع جدسية بطريقة أو بأخرى » وقد اقتنع « فرويد » بأن هذه الخبرات 
المبكرة تؤدى إلى تأثيرات غير معروفة وعميقة على سلوك الراشد وخبراته . ومع أن فرويد 
قد توصل إلى المباديء والتقنيات الخاصة بالتحليل النفسي من العمل مع المرضى البالغين . 
فقد اكتشف أن خبرات الطفولة هامة وميزة . 

ولهذا فقد اضطر « فرويد » أن يلفت الانتباه إلى الطفولة كمرحلة حرجة من التطور , 
ولم تكن كذلك إلى أن أقنع « فرويد » علماء النفس والباحثين بأن الأعراض العصابية 
للإنسان البالغ هي نتيجة لخبرات الطفولة لذا درس الخبرات الطفولية وبدقة وعمق لكى 
يشرح السلوك الحاضر . وقد دهش« فرويد » بسبب عدم قدرة مرضاه على رؤية قيمة 
التداعى الحر والأحلام وما تعنيه ‏ فقد أنكر المرضى بشدة تحليلات « فرويد » » حيث 
يفكر المرضى ويعيشون على نفس المستوى من الوعي وقد تعاملوا على أساس أنه لا يوجد 
مستوى آخر ‏ وهو اللاشعور ‏ والذى بمثل مستوى آخر يستوعب كثيرا من محددات 
تصرفاتهم . 

واستطاع المرضى بعد عدد من جلسات التحليل النفسى أن يستبصروا بمعانى ما قالوه 
أو فعلوه , المعانى التى نسوها من حياتهم اليومية والتى كانت لا شعورية . 

وهكذا ظهرت أهمية تأثير اللاشعور على السلوك , ولم يكن « فرويد» 
أول من أشار إلى ذلك ولكنه أول من قدم طريقة التداعى المر ‏ والفضل يعود إلى 
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« فرويد » ثم إلى عسلم نفس الطفل فى تقدير أهمية الخبرات اللاشعورية 
فى الطفولة . 

وحتى الفتزة الأخيرة فقد بدأ بعض الخللين النفسيين بما فيهم « أنا فرويد » ابئة 
« سيجموند فرويد » بالعمل مباشرة مع الأطفال . وأن طريقة التداعى الحر لا يمكن 
تطبيقها على الأطفال حيث يحتاج الأمر إلى قدرة تعبيرية أعلى من قدرات الأطفال . وبدلاً 
منها ظهرت مراقبة امخلل لطريقة لعب الأطفال بحيث يمكن استخراج المعلومات التي 
يحللونها وينرجمونها بناء على الرمزية التى وجدها « فرويد » أكثر فائدة مع المرضى 
الراشدين . 


علم نمس الطفل ملك عام 14٠١‏ 
وحتى الحرب العالمية الثانية 
مدل بداية علم نفس الطفل في القرن الماضى قام الرواد في هذا امجال بتوسيع نشاط 
أبمائهم في أوائل القرن العشرين . وخلال العشرينيات والثلائينيات لم يعد هذا العلم حكرًا 
على بعض العمالقة كما كان في الماضي ولكن حقق كثير من العاملين جماعيًا إساهمات 
معتبرة , 
الاختبارات والمعايير والفروق الفردية : 
شهدت بدايات القرن العشرين تمسك الباحثين بدراسة السمات الخاصة والقدرات »2 
وبدت الاهتمامات منصبة على الكمية والموضوعية . وتزايدت الدراسات اللمتعلقة بالتعلم 
والذكاء والقسدرات الحسية والأداء الحركي والعواطف واللغة والتفكير » وتزايدت 
وتشعبت علوم الذكاء والتعليم , ومع الحرب العالمية الأولى ظهرت الحاجة والفرصة 
لاخشبار ذكاء الجنود . وتم تطوير اختبار يتناسب مع هذه المتطلبات بحيث يمكن تطبيقه 
تطبيقًا جماعيا أو فرديا . ومن خلال قياس الذكاء انتشر استخدام الاختبارات فى مجالات 
أخرى كالقدرات والشخصية . 


ع 





لمعلل النفسى والانتربولوجية والفيلسوف 
الذين أثر كل منهم فى مجال علم نفس اللمو . 


الام النكدسلة 





جود ديري (2)1869-(75_ه5١)‏ 
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وخلال نفس الفترة كان هناك اهتمام شديد بالمعايير السلوكية وقد اهتم بعض 
الباحفين مغل « أرنولد جيزيل » بتحديد السلوك الذي من الممكن أن يتوقع الطفل إظهاره 
في مراحل مختلفة من عمره . وكانت استنتاجات « جيزيل » قائمة على ملاحظات 
لنشاطات آلاف الأطفال والرضع ؛ وقد أدى عمله إلى كثير من النتائج القيمة » ويرجع 
النقد الذى وجه إليه إلى نقص الاهتمام بالعوامل البيئية مغل التأثير الثقافي . ولم يؤمن فقط 
بأن تطور الطفل خاضعا للعرامل البيولوجية الورائية ولكن أيضًا افنزض أن الأطفال 
العاديين الأصحاء يتشابهورن فى سلوكهم الذى يظهرونه فى مراحل نموهم المختلفة . 
وبالرغم من هذه المحدودية نعج عن عمل « ججيزيل » معلرمات قيمة , وسوف نشير 
إلى أبحائه من وقت لآخر عندما نناقش الحضانة والطفولة . 

وقبل الحرب العالمية الأولى عنى الباحثون بقسياس جوانب محددة فى الدمو الجسمى 
الطبيعي . والسمات الأنثوية والذكورية حسب مخطط الطول والوزن واختبارات 
الإنجازات المدرسية وقياس النمو الحركى , ومن سوء الحظ وخخلال انشغالهم بفحص هذه 
الأبحاث كادوا يصرفون النظر عن الطفل الذي هو أساس المقاييس . 
توجيه الطفل وعلم النفس الإكلينيكي : 

إن الواقع الأساسي لتكوين عيادة توجيه الأطفال ناتج عن الرغبة فى إيجاد طرق فعالة 
في التعامل مع اللجانحين والمنحرفين . وقبل التقدم بهذه العيادة يحتاج انحراف الطفل أو 
المراهق إلى فحص طسيعي يقوم به المسئولون عن الأحداث ؛ ولكن لم يكن هناك تحقيق عن 
الأسباب التى أدت إلى القيام بأعمال منحرفة . 

وقد تأسست أول عديادة لتوجيه الأطفال عام ١94:5‏ على يد « وليام هيلي » 
في شيكاغو , ومع انتشار حركة توجيه الأطفال قبل ارتباطها بالانحراف اقتدع الإكلينيكيون 
أن الانحراف هو مشكلة نفسية اجتماعية ويمكن معالجتها بطريقة نفسية اجتماعية . وخلال 
العشرينيات من هذا القرن ظهرت عيادات لتوجيه الأطفال في (بوسطن) ودفيلادلفيا) 
و(شيكاغو) ومدن كبيرة أخرى من الولايات المتحدة . إن عدم التوافق في المنزل والمدرسة 
وخصوصا في العلاقة بين الوالدين والطفل أصبحت ف الطليعة » وطبقت المباديء الخاصة 
بالتحليل النفسي وتقنيتها على العاملين في المستشفيات النفسية وعلى المرضى النفسيون 
تبعا لأعمارهم وطبيعتهم . وقد نظر إلى الطفل على أنه الضحية البريئة مهما كانت الظروف 
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المفروضة عليه » وقد نُظر إلى التقاليد في التحليل النفسي كمشارك فعال جذا يساعدها 
العلاج النفسى . 

لقد تطورت بعض العيادات النفسية كمؤسسات للخدمات العائلية في البداية أدارها . 
أخصائيون اجتماعيون ركز بعض منهم على المشاكل العاطفية والنفسية للأطفال . تلك 
التى باشرها محللون نفسيون أو أطباء نفسيين . وقام فريق من امحترفين ( الأخصائيين 
الاجتماعيين وامخللين النفسيين والأطباء النفسيين ) بإدارة ومباشرة العمل في كلا النوعين 
من العيادات منل البدايات ‏ ومع أن العاملين فى هذه العيادات معنين أساسا بخدمات 
المرضى فقد أنتجوا عبر السنوات مجموعات كبيرة من الأبحاث متعلقة بمظاهر عدم التوافق 
الاجتماعي والفردي . وقد ألقت هذه الأبحاث بالصدفة الضوء على النمو الطبيعى للطفل . 
وقد تطورت كثير من الطرق الفنية فى سياق العلاج الإكلينيكى , وأئبتت أيضا فائدتها مع 
الأطفال خارج جلسات العلاج . 


التعليم وعلم النفس التعليمى : 


تم تخطيط الموقف القديم تجاه الطفل تبعا للموروثات الثقافية العلمية وعلم نفس 
الطفل . فكل من « براير » و « هول » و« منتيسوري » و « بينيه » هو جزء من تاريخ 
علم النفس التعليمى وعلم نفس الطفل . وفى فنرة أحدث أثر كل من « جون ديوي » 
و« إدوارد ثورندايك » على دراسات التدريس والتعليم. « جون ديوي » هو الفيلسوف 
والعالم النفسي والمعلم كان له تأثير عميق على التعليم أكثر من أي شخص آخر 
فى عصره . وكانت فلسفته التعليمية معروفة بشكل واسع وإن لم تكن موضع مارسة . 
ولكن أدى عمله إلى التقدم في حركة التعلم من خلال أتباعه , وقد أكد على الفعالية 
والتقدم والازدهار من خلال الاتجاهات التعليمية المتمركزة حول المتعلم أو الطفل . وعلى 
عكس التعليم التقليدي السابق حيث كان يرتكز على الطرق أو المناهج . 

وكان لدراسات « ادوارد ثورندايك » عن التعليم وما يتعلق به من أوليات تأثير 
عميقء؛ وكانت أبحائه في التعليم قوية أدت إلى بروز الطفل كفرد وقد عمل « ثورندايك » 
الكثير من أجل تدوين هذه الحقيقة الجديدة . وتوصل الباحئون إلى وجود فروق فردية بدلا 
من فكرة أن الفرد يولد موهوبا بفطرته , وقد أدى عمل أساتذة علم النفس التعليمى وعمل 
زملائهم في مجالات أخرى إلى الاهتمام بنمو وتقدم كل طفل بالرغم من أن حقيقة المعلم 
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مسؤول عن مجموعة من الأطفال 1 فنجد الاختلاف في المناهج وبرامج الدشاط والمهمات 
الاخعبارية بما يناسب كل تلميذ تبعًا لاهتماماته ودوافعه , وكل تلك الأشياء شاهدة على 
اهتمام المعلمين بكل طفل سواء من الناحية الانفعالية أم العقلية . 
الأنثربولوجيا الثقافية : 

أثرت نتائج أبحاث الأنفربولوجيا الثقافية على علم نفس الطفل . وقد حاول الباحثون 
في هذا المجال فهم الإنسان كمخلوق اجتماعي . وبشكل عام قاموا بدراسة ثقافات بدائية 
من كل العالم : إلا أن بعض الأنثربولوجيين تخصصوا فى دراسة ثقافات امجتمعات الحضارية 
والصناعية . 

فى البداية استخدموا اتجاه وصفى تاريخى , ول يتأثروا تقريبا بالمناهج العلمية الأخرى. 
ولكن مع بداية العشرينيات من القرن حظيت طرق تربية الأطفال ومجالات أخرى فى علم 
نفس النمو بالاهتمام. 

فمثلاً اهتمت « مارجريت ميد » )١417/(‏ بداسة الانفعالات والضغوط في المراهقة 
الملحوظة في المجتمع الغربي . فالمراهقة حصيلة ثقافة خاصة بدلآمن مظاهر محددة لعورامل 
النضج كما كان معروقًا , وبرغم أن هذا الفرض ل يخدبر تجريبيا فقد لجأت إلى تحليل 
الثقافات المختلفة , وقد توصلت دراستها المكئفة على خمسين مراهقة من بنات « السامو » 
إلى أن المراهقة لم تكن فنرة توتر في المجتمع السامواني . 

ويعتبر اكتشاف (ميد) هذا مثلاً على أهمية مبدأ نسبية الثقافة فقبل أن تبدأ دراستها 
كان الئاس يفترضون أن فترة المراهقة هي فزة توتر فهذا المبدأ كان متعارقًا عليه في أوروبا 
وأمريكا . 

وقد طرح اكتشاف ( ميد ) تساؤلاً عن مدى صدق أي فرضية مبنية على الملاحظة 
النظرية لشخص من ثقافة معينة » ونتيجة عملها فى « ساموا » وفى جزر غرب الباسفيك 
وضع علماء نفس النمو ثقتهم في نتائج الأبعاث الني لها صدق عبر حضارى . 

لقد فرض عليسنا الأنثربولوجيون قناعتهم بأندا لا نقدر على ملاحظة الإنسان الذي 
لم يمخضع لتأثير الثقافة . وأكثر من هذا فإن العوامل الثقافية مهمة على الأخص خلال فيرة 
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ىك هم 


انه علماء كان لهم تأشير كبير على 
ومتاهج البعب فى دراسة الطفل : 






إيقات بتروفيش باقلورف جود برووس واطسوت 
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إدواره لي ثورندايك )١545(-)181/4(‏ 
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الفترة الحديثة لعلم نفس الطفل 

ا سر ا 

يهتم بالنظريات والحقائق الواضحة فيما بخص جوانب التطور خلال دورة الحياة منذ الميلاد 

حعى الشيخوخة فالموت . ويهتم علم نفس الدمو أيضا بميول شبيهه في الحيوانات الأخرى . 
بر (القرذة. النعررة وابخردات ١‏ فالتجارب على بع خيزانات الاتيرات قن بلطت 
الضوء على التطور عند الإنسان ‏ ويتعامل علم نفس النمو مع السلوكيات الحادثة خلال 
حقبات مختلفة من عمر الإنسان ومراحل تطوره . ويدرس المختصون بعلم نفس الطفل 
النمو الإنسانى والاختلاف بين السلوكيات التي تحدث في مراحل مختلفة . 

إن علم نفس الطفل هو أوسع فرع من فروع علم نفس النمو , حيث تمر الطفولة 
بأكبر عدد من المتغيرات التى تتم في فدزة قليلة . وهناك الكثير الذى يحتاج للملاحظة ‏ 
وكثير من المعلومات جمعها الباحثون بالفعل , وقد يرجع الكم الهائل من المعلومات التى 
لدينا إلى اهتمامنا بالأطفال والطفولة . ويجب ملاحظة أن الأطفال مجموعة ضعفاء ) 
وبالإمكان الوصول إليهم بسهولة ذلك أنهم موجودون في المستشفى كمواليد جدد 
وف المدارس كتلاميذ وفي عيادات الأطفال كمرضى » وهم في البداية متعاونون جدا 
والبعض منهم ينسجم بملاحظته وإجراء مقابلة معه . بعكس الكبار الذين لا يتقبلون أسئلة 
الباحئين . والأطفال يرضون ببعض التفسيرات مثل « سوف نقوم بلعبة أنا وأنت » . هذا 
الطفل الذي هو أكثر ذكاء من الفار الأبيض وأقل تشككًا من البالغين , فالطفل 
هو الموضوع المثالي للأبحاث النفسية , ولذا فإنه من غير المدهش الحصول على معلومات 
عن الأطفال أكثر ثما نحصل عليه من البالغين والمراهقين » والسبب هو أن الطفل أكثر عفوية 
من البالغ فهو بهذا يكون أكثر عرضة للاستغلال ما يخلق مشاكل أخلاقية » وعلى علماء 
النفس أن يكونوا حريصين عند تصميم وإجراء أبحائهم على الأطفال . 


التوجهات التطورية والبينية : 


تدور أكثر الأبحاث فى مجال علم نفس الطفل لعصرنا الحاضر حول نوعين كبيرين 
من الاتجاهات ويطلق عليها تطورية وبيئية , إلا أن هذه المسميات ليست منرادفة 





والمتخصصون فى الدمو يرون أن العوامل البيئية مهمة ججذا والباحفون في أمور البيئة 
يوافقون على أن السلوك يتحدد بعوامل ورائية بيولوجية . 

والفرق بين البيئيين ( من يبحث في المجتمع اخيط بالفرد ) واللتطوريين ( من يبحث 
بتطور مراحل الطفل ) يرجع إلى ما يهتم به كل منهم فى مناهج الأبحاث التي يستعملونها 
ونوع النظريات والمسلمات التي يلجأون إليها أيضًا ثم طبيعة الفروض التي يفترضونها قبل 
بداية أبحاثهم . 
الاتجاه الجينى / السنموى : ويبحث هذا الاتجاه عن طريقة لفهم الآلية والميكانرمات 
البيولوجية المؤدية إلى اتساق السلوك وانتظامه . وهناك فرضية بأن الانتظام موجود بالفعل 
وأن واجب علماء النفس ان يكتشفوا ماهيته وهذا يقودنا إلى الاهتمام بالبنية الميكلية من 
الناحية النفسية أو من ناحية الوظيفة العضوية . فمثلاً أبحاث « جان بياجيه » والتي ذكرت 
سابقًا متوافقة مع فكرة أن المولود حديثا يمتلك العناصر الأساسية لتطور بنية الجهاز العصبي 
التى تحدد الأطر لوظيفة الذكاء , وبالنسبة لبياجيه فيإن بعض ردود الفعل التلقائية عند 
المولود حديئا تتحول بسرعة بما يتوافق مع الخبرات فى التفاعل مع بيئته . أضف إلى ذلك أن 
الطفل المولود ولديه قدرة على أداء بعض البنود لبعض المباديء العامة وهي نوع من « 
الذكاء البيولوجى » فكل أجناس الأحياء لديها القدرة على تنظيم ما لديهم من أجهزة 
جسمية وهذا التنظيم هو مبدأ أساسي للعمل . 

وما لفت انتباه « بياجيه » بشكل أساسي هو البناء النفسي الذي يختلف كيفيا 
باختلاف مراحل عمر الفرد الواحد . فالطفل على سبيل المثال يتفاعل مع بيئته بحاسة 
مباشرة فيزيائية » وعندما يصبح في عمر الدراسة يكون قادرا حينها على استعمال قدراته 
العقلية . ولم يكن « بياجيه » معنيا على أية حال بتفاصيل تصرفات الطفل كاهتمامه 
بالتكوين النفسي والذي يحدد هذه النشاطات . 


الاتجاه البيئى / النجريبى والسلوكى : يعدبر علم النفس التجريبى قوة كبيرة في 

معسكر بيئي » خاصة مع توجهه السلوكى . ومن التجارب المثالية ما يكشف لنا تأثير البيئة 

على الكائن الحى مع ضبط المتغيرات الوسيطة » حيث وضعت طبيعة الكائن الحى فى 
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الاعتبار سواء كان طفل بعمر سنة أو اثبين أو ثلاث سنئوات ء أو كان فأرا أو قرذا . وما 
يهم هنا وبشكل أساسي هو سلوك الكائن , كيف يستجيب لثير في بيئته » فقد أدى هذا 
النزكيز على المثير(م) والاستجابة (س) إلى الرمز (م س ) وعلى الأبحماث السلوكية , 
تتناسب أبحاث (س ‏ م )مع الخبرات البسيطة , وتحديدًا ما استخلص من تجارب وفي حقل 
التعليم وهى نوع من الاعتقاد الخاص بالبيئيين والذين يرون سلوك الفرد إما متعلم أو عدل 
بواسطة التعلم . وفي استطلاع لتأثير التجارب ( مس ) على علم نفس الطفل لاحظ 
«شيلدون وايت 191/٠‏ 1970 .5610011 » أن علماء نفس الأطفال فى فترة ما قبل 
الخمسينيات استمروا على الاتجاه صوب تطور علم الوراثة بشكل أساسي . ول يهتموا 
بالتجارب أو بالتعليم » وقد أدى هذا المدخل في النهاية إلى نوع من العقم أو المأزق . 

وفي أول مسح لعلم نفس الطفل « لروجر باركر » والمدشور في مجلة « 1021ناضلى 
لإقه1هناعنزوط 1ه لعزت » عكس هذا الوضع , وذلك عندما تذمر من أنه لم يكن هناك 
شىء محدذا تحت البحث يمكن تسميته (علم نفس الطفل ) وأن هناك ما يشير إلى وجود 
مجموعة علماء متخصصة في سلوكيات الطفل . وبدعم من هذا التقرير فقد أعلن أن مسحه 
الإحصائي للدراث قد قلب صفحة واحدة من تسجيل الملاحظات الأساسية أو التجارب 
لكل ثلاثة أوراق محولة إلى برمجة تعليمية أو للعرض التخميني . على ضوء « الطلب الشديد 
للأشخاص امخحترفين » من أجل الحصول على المعلومات العلمية عن الأطفال » لقد أسف 
( باركر ) أن تكون دراسة علم نفس الطفل غير ذات جدوى نسبيا في الوقت الذي كان 
ينتظر منها الكثير . وحسب « وايت » فقد كان الوضع في حالة تغيير » من سلوكية « جون 
واطسون » ( وهو عام نفس تجريبى أمريكى ) طور تياران من الأمماث . وأحد هلدين 
التيارين مأخوذ من عمل كل من : « كلارك هل 1111 مآ بعامتد© » ("4 )١5‏ اللي 
طور طريقة نظرية التعلم والتي ساعدت كنقطة انطلاق لعملية (م -س) البحثية . والتيار 
الآخر طوره « سكينر » (511261,1938) . وقد تعامل مع ما يمكن تسميته « التحليل 
التجريبي للسلوك » , وقد ساعد النشاط المكئف لهذين الفرعين من أبحاث التعلم فى إثراء 
علم نفس الطفل . 





أما «روبرت سيرز» ( 1943 ,56315 6زعاوج) فكان في البداية مهتما بفحص 
صدق نظريات التحليل النفسي . وكان أول من تعهد بتطوير مبدأ نظرية التعلم (م- س) 
وهي ضمن سياق علم نفس الطفل » ولم تنجح هذه اخاولة كما تمبى وذلك حسب « وايت 
» ولكن «سيرز » ومعاونه قد نجحا في إنتاج عمل مهم وقيم من الأبحاث المتعلقة بتدشئة 
الطفل . إن التمازج بين نتائج الأبحاث ومناهج أبحاث كان له تأثير على (م-س ) 
وعلى إعادة احياء علم نفس الطفل وأدت إلى أبحاث تشمل مواضيع متعددة : تعليم 
الأطفال والجوانب المعرفية , مثل : الانتباه ‏ والإدراك ‏ والفضول ‏ والإقدام ‏ والتجاوب 
العاطفي بما فيها من القلق وتعديل السلوك غير المرغوب فيه . 

وقد اعتقد « وايت » أن تأثبر نظرية التعلم ( مس ) وطرقها وصلت أقصاها خلال 
الستينيات من القرن العشرين . وهي الآن في طريقها إلى التدهور مع أن انجاه ( م س ) 
يستدرج كثيرا من الأبحاث ويمكن علماء النفس للأطفال من الحصول على منظور خادع في 
التعامل مع الأطفال وسلوكهم . 

والطفل المتطور هو المتجاوب مع المجموعة في علاقة متبادلة ومترابطة ( 820 ,نا0/ر8 
1 17681): وهذه معادلة بدون شك مفيدة في التعامل مع أبحاث (م ‏ س) بسيطة ولكنها 
غير مرضية في علم نفس الطفل الذي يحتاج فوق كل ذلك إلى خطة عمل نظرية لتنظيم 
وتفنيد كل ما يعرف حول الأطفال وسلوكهم . 


ماهوتوجه اليوم ؟ يراجه عالم نفس الطفل سؤال عن اختيار الاتجاهات البيئية أم علم 
الوراثة في البحث ؟ أنه في ورطة فهو منجذب من ناحية إلى التجريبيين الأميريكيين الذين 
لديهم نظريات مجربة جزئيا وتكهنات غير مبرهدة عن السلوك من ناحية أخرى . وهو 
خائف لأن الالتصاق الشديد بخط (م-_س ) سوف يقوده إلى فقدان كثير من المعلومات 
المهمة وييزكه مع جزء من صورة للسلوك الذي يحاول أن يفهمه . 

والحقيقة المهمة عن الأطفال أنهم يتغيرون باستمرار بينما هم يكبرون ويتطورون 
وينضجون وعالم النفس لطريقة ( مس ) غير مهتم بشكل خاص بهذه التغييرات اللهم 


اهمع هس 





إلا ما يرتبط بالمحيط البيئي » وفى النهاية نجد أن عالم النفس المتخصص بالطفل يهتم بالطفل 
أكثر من الاهتمام بالبيئة ويجد نفسه في معسكر الجينات / النمو ولكن مع استعمال طريقة 
( م س ) يبقى على قدر ما أمكن ليختبر فروض . 

وكما أشار « وايت » هناك ححمركة باتجاه الوطنية المعرفية والذي يوصل من خلاله 
علماء النفس الدراسة التجريبية مع الوظائف المعرفة ( التفكير وحل للمشكلة ). وفي نفس 
الوقت يحاول أن يخنتزل المعلومات من دراسة علم الأعصاب ؛ وهذا العمل الخاص 
بالأعصاب قد عني به بشكل كبير في روسيا . وقد رأى « وايت » أنها تكمن إلى حد 
ما بعيذًا عن كلا من علم الوراثة وتقاليد (م- س) . 


إسهامات الشخصية وعلم النفس الاجتماعي : 

ظهرت نزعة خلال الستينيات نحو الشخص والتنشئة الاجتماعية . ونتج ذلك - 
إلى حدكبير عن التحليل النفسي » وهو ما كان ساريا في العيادة النفسية , وكان السابقون 
من المخللين في نشاطاتهم يركزون على التجارب النظرية « الفرويدية » , وذلك من خلال 
عدة أنواع من الدراسات الطويلة والقصيرة . وعندما ظهرت نتائج هذه الدراسات 
اكدشف انها مخيبة للأمل . وأن الاهتمام أصبح يشمل اتجاهات أخرى متأثرة بالعوامل 
الاجتماعية وبتدشئة الطفل وتأثير بعض معايير الجماعة . وكان هناك بعض الدراسات 
المهمة للسمات الشخصية مثل القلق والعدوانية . ومستوى الطموح والحاجة إلى الإنجاز 
والاعتمادية . 

والتاكيدات المصاحبة والمبنية على أبحاث ( مس ) ودراسة الشخصية يمكن 
ملاحظتها من خلال تحليل للمحتويات الخاصة بمكتب الطفل ونشرة اخباره ( الذى أنشيء 
سنة .)١1951١‏ وقد أظهرت الدشرة أن ١‏ / من الدراسات خلال الفنرة الزمنية الأخيرة 
قد تعاملت مع موضوعات تعتمد إلى حد على السلوك والحركة والادراك والذكاء 
المعرفى وطرق التعلم» و١٠؟‏ / مع الأبماث الاجتماعية والعائلية والثقافية وأبحاث 
الشخصية أما الاضطرابات الانفعالية عند الأطفال فقد كان نصيبها 4 ؟/ » والأبعاث 
التطبيقية في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية كانت نسبتها 47 / . كما يرتبط 
الاهتمام المتزايد بالأبعاد الشخصية والاجتماعية للطفولة بسرعة التطور لعلم النفس 

حت 5 ست 





الانساني وخصوصا علم نفس « الذات » , أحد الطرق المؤدية إلى فهم الذات تكمن ضمن 
علم نفس الطفل . حييث نستطيع إيجاد بعض المفاتيح للسر لأنفسنا من خلال دراسة ثمو 
الطفل . ونحن نعتقد في الطفولة أكثر ثما كنا عليه عندما كنا أطفالاً رضع » ويسهم فهمنا 
للأحداث والخبرات التى حدثت في الطفولة في ملى الفراغات بين ما كنا عليه أيام الولادة 
وما نحن عليه اليوم فنجده ني هذه الأحداث والخبرات بحثا عن أنفسنا وعن تفسيرات 
لنجاحنا أو فشلنا لقدراتنا وضعفنا واحمالنا للفرح والحرن . 





«إذا واجهتك مشكلة استخدم هذا التليفون » 
إنه خط مباشر بالأخصائي النفسي للأطفال » 

مثل باقي الفروع في علم النفس أصبح تطور الطفل مطبقًا مثل حقل تجارب ( تصميم ال جونز » 
بواسطة جمعية علم النفس الأميريكية ). 





الاتجاهات الحديلة: 

لقد تبين من خلال تحليل الأبحاث التى نشرت سنة ١911(‏ و ١91/5‏ ول/ا/91١)‏ 
المتخصصة فى علم نفس النمو وعلم نفس الطفل ومن خلال اثنين من الجرائد المهمة 
في أمريكا تعنيان بعلم نفس الطفل أن اهتمامات أبحاث علم نفس الطفل قد استقرت في 
بعض النواحى » ولكنها استمرت بالتغيير . وفى سنة ( ١9175‏ و911١‏ ) ظهرت حوالى 
مسون من المقالات المتعلقة ببعض جوانب الشخصية وعلم النفس الاحتماعي » ولكن 
حوالي ثلاثة أحماسها كانت متعلقة بالدمو المعرفى فقط , هناك 75 / من مقاللات سنة 
١90/7‏ قد استفادت من التصميم التجريبى (م- س ) ولكن تبين أن 5٠١‏ / 
( سنة )١9171‏ أثبعت أن تأثير ( مس ) يتدهور . وكانت الميول الجديدة الظاهرة في 
المقالات لآخر الإصدارات عن علم نفس الطفل في الجرائد وفي امجال الاجتماعي الشخصى 
أن هناك اهتمامات كبيرة بعلم النفس عبر الحضارى المسنوعة وخصوصا تلك التي تعني 
بالطفولة بالطريقة المعرفية ( طريقة التفكير وحل المشكلات ) والحكم الأخلاقي . وتركر 
حوالي ربع المقالات مباشرة على اختلاف الطبقات الاجتماعية أو دمج الاعتبارات كمتغير 
هام يتجمع في تصميم الأبحاث . كما زاد الاهتمام بالدور الخاص والهوية الجدسية . 
والأبحاث الخاصة بالدراسات المعرفية تلح باستمرار على مفاهيم « بياجيه » وهذا الميل 
أصبح قريا منل الخمسينيات مع اهتمام خاص بالاحتفاظ بقوة الفهم وتطور اللغة 
والذاكرة . 

لقد أصبح النمو المعرفى أهم شيء في علم نفس الطفل طاردًا لنظرية فرويد . 
وقد ظهر هذا الإلماح بسبب طبيعة الموضوع (الطفل) والذي يقنرب من علم الوراثة 
والنمو أكثر من تجارب ( مس ) . أما علم النفس التجريبي كما رأيناه هو نسبيا غير مهتم 
بمواضيع النمو بل وهو معني بالدرجة الأولى بدراسة التعلم كعملية أو استجابة . 

وطالما أن التجريبيين معنيين بالموضوع فإنه لا يوجد نظرية تعلم في علم نفس الطفل 
صادرة من خلال الأبحاث التي أجريت حول الأطفال ؛ حيث أن نظريات التعلم لم تصمم 
لكي تلائم المعلومات عن تعلم الأطفال . أما نشاط الأبحاث في المجال المعرفى فقد حفزها 
برامج علاج ومساعدة الأطفال من الطبقة ا محرومة ليئموا مهاراتهم وليجعلهم يستفيدون 





من تواجدهم في الصفوف المدرسية . مع أن هؤلاء الذين يواصلون الأبحاث في النمو المعرفى 
غير مهتمين نسبيا بالتعليم كما حدهده التجريبيون والذين أصبحوا في السنوات الأخيرة 
كثيري التدقيق في مسألة تصميم الأبحاث . أصبح البحث في مجال علم نفس الطفل اليوم 
أكثر ضبطًا وأكثر علمية من جمع المعلومات وتوزيعها ومن النظريات التنبؤية والتي كانت 


تسود قبل الحرب العالمية الثانية . 
رؤية حول علم نفس الطفل اليوم : 


إذا قورن علم نفس الطفل بالعلوم الطبيعية والاجتماعية فانه بالتأكيد تربية غير عادية, 
إن علم نفس الطفل هو علم ما زال في مرحلة الطفولة وهو في مرحلة التكوين التي تتغير 
وتتحدى , وهذا الحقل مليء بالإثارة والتعقيد أيضا . 

يعتبر « ستانلي هول » أبو حركة علم نفس الطفل عاش قبل قرن من الزمان بينما 
عاش « ليوتن » أبو الفيزياء قبله بئلاثة قرون . وكل علم يتدرج ببطء ويتطور نتيجة تداخل 
بين الأفكار والتجارب . ولما كان كل جزء في مجموعة المعلومات يحفز ويفحص الأجزاء 
الأخمرى يتكون بناء نظريا من ذلك ويخدم الأبحاث المستقبلية . ولأن علم نفس الطفل 
ما زال « طفلاً » فمتوقع له استمرار التطور . وسيكون تقدمه بطيئا وسيسير بطيئا أكثر من 
أي علوم أخرى لأنه يتعامل مع تعقيدات ومتغيرات أكثر من العلوم الأخرى مثل علم 
الطبيعيات ‏ ومغلاً الهيدروجين والأكسوجين تعني كمية محددة من جزئيات الماء ولكن 
2 الطفل » ليس له نفس نوع التحديد » فنحن في حالة الطفل نقوم بدراسة صف متكامل 
من الكائنات غير الناضجة , يتجاوب كل عضو فيه مع مجموعتين من الأحداث إحداها 
داخله والأخرى خارجه أي من البيئة النخيطة بها , وهذه الأحداث تتغير ببطء . وكل طريقة 
لدراسة الطفل مفيدة ولكن جمع هذه الطرق أكثر أهمية بحيث لا تنفصم أبذا . إن هذا 
الكتاب هو مقدمة لعلم نفس الطضل والمراهق وإن كان لن يبعلك خبيرا بالأطفال 
أو المراهقين . 

ونأمل بأن نجعلك تتقدم أبعد وأعمق في هذا العلم وربما تتخطى حدود هذا العلم 
لتصبح « هول » جديد أو « بييه » أو « بياجيه » » وسنكون راضين جدًا إذا ازدادت 
معلوماتك وتنافسك مع الآخرين وتفوقاك أكثر ثما لولم تدرس علم نفس الطفل . 
وإذا ما تعلمت أكثر ثما كنت » فستحقق فهما جديذًا عن نفسك . 

ب 8ه ب 





ملخص الفصل الأول 

ممع أن المفهوم العام بمكن أن يخبرنا عن أهمية الأطفال الجوهرية , فلدى أجدادنا رأيا 
مختلقًا عن ذلك » فمند نهاية الامبراطورية الرومانية وحتى ظهور الطبقة الوسطى الحديثة 
في المجتمع الغربي ظهر تمايز بسيط بين الاسمين ( طفل ) و( بالغ ) . وكان أسلوب التربية 
عنيفا للغاية وكان الأطفال في بععض المجتمعات يستخدمون في المهن الخدماتية وني أعمار 
متدنية جذا . 

وكان أول من تصدى لهذه الأعمال في كتاباته هو « جون لوك » الذي اقترح أن يمح 
الأطفال متنفسا للتعبير عن مشاعرهم ولم يوافق على ممارستهم للمهن . ورفض «لوك» 
الرأي القائل بأن الأفكار والمعرفة هي شيء فطري . وهكذا فقد أنشأ مبهج علمى حديث . 

وخلال القرنين الشامن عشر والتاسسع عشسر كانت البداية مع « جان لوك » 
و « روسو» وآخرها مع « جون هريش بيستا لوزى » » وقد كتب عن التسامح والرضى 
لمصلحة الأطفال كأفراد شارحا وجهات نظره التي تناقضت بشدة مع ما كان يجري 
من ممارسات فى تربية الأطفال » وقد أوجدت الثورة الصناعية حاجة للمواطنين للتعلم 
وبدأ الأهل يرسلون أطفاهم إلى المدارس . وأصبح التعليم التقليدي عاجرا عن تلبية 
الاحسياجات الجديدة للعصر واتجه المدرسون إلى مجال علم النفس لمساعدتهم على حل 
المشاكل التي كانت تواجههم . 

استمرت طيلة قرن مضى من الزمان سيرة حياة الطفل تنظم تطور علم النفس للطفل» 
وكتب « تشالرز داروين » أول سرد لحياة الطفولة فقد راقب حياة طفله ليدعم نظرياته ؛ 
وكتب الملاحظات المفصلة الضرورية للدراسة العلمية لسلوك الطفل وقد كتب من بعده 
« وليام براير » فألف « قصة حياة طفل » وسجل بعناية تطور ابه العقلى » ومع أن تقارير 
كثيرة من هذا النوع كانت مفيدة إلا أنها تميل إلى النماذج التقليدية ونقص في إثبات 
الملاحظة , وقد أدخل « ستائلي هول » أبو حركة دراسة الطفل أسلوب الاستبيان الذى 
يعشبر تطور منهجى بالفعل . وهي طريقة متطورة ولكنها لم تكن أدلة واضحة التأثير 
بل تستخدمها الدراسات السطحية عن الطفل » وقد قدم « الفرد بينيه » تطويرًا للمناهج 
الكمية ؛ والذدي أسس مقايبس « بينيه سامون » للذكاء وطورها كأداة لعشخيص التخلف 


العقلي . 


عاد هات 





وكانت هذه المقاييس ذات أهمية بالغة لأنها كانت تستخدم غماذج حقيقية من الحياة 
اليومية مقارنة بالمهام المعملية والمستعملة سابقًا . 

وقد جمع « بينيه » أيضًا وقئن الاختبارات حسب الأعمار التي تنجح في الإختبارات 
حينها , وقد أعيد النظر بهذه المقاييس في الولايات المتحدة ( مقياس بينيه سابمون ) بواسطة 
« لويس تيرمان » و'عيث باسم مقياس « ستانفورد بينيه » . 

لقد اهم « روسو » و« بستالوزى » مئل قرن من الزمان بالتطور الطبيعي للأطفال 
وكان موضوعا ملحًا وأولويا باللسبة ل « ماريا مونتيسوري » حيث كان تعليمها 
في الأحياء الفقيرة للأطفال ما جعلها تشجع استخدام طرقًا وموادًا تساعد على اكتشاف 


وعلى تطور المهارات الخسية الخركية . 
وقام « جون واطسون » ( أبو السلوكية ) بتجارب على حالات من الأطفال وحاول 


كما ساهمت نظريات « سيجموند فرويد » مؤسس حركة التحليل النفسي في تقوية 
ونمو علم نفس الطفل . وحافظ « فرويد » على فكرة أن المشاكل النفسية للكبار ترجع 
مباشرة إلى خبرات الطفولة امجهدة والمدفونة في العقل الباطن . ولكى يساعد فرويد المرضى 
بتبصبرهم بالوصول إلى هذه العمليات اللاشعورية استعمل طريقة التداعى ‏ ولأن الأطفال 
لم يتطوروا لغوبا بعد بحييث يمكنهم استعمال التداعى الخر لاحظ الخللون النفسيون لعب 
الأطفال كمصدر للمعلومات . وفي عيادة توجيه الأطفال هناك كثير من العمل الإكلينيكي 
مع أطفال قلقين والتي بدأت تتأسس هذه الطريقة في العقد الأول للقرن العشرين كطريقة 
معاسججة امراف الأطفال . وشهدت سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية انعشارا واسعا 
لاخشبارات علم النفس وتطور طرق الملاحظة من قبل مجموعة باحثين , بما فيهم « أرنولد 
جيزيل » وكان معنيا بتحديد الأعمار والمراحل التي يظهر فيها أشكالا محددة مسن 
السلوكيات » ومع أن هناك اهتماما باديا بالاختلافات من طفل لآخر فيبدو أن الطفل غارقًا 
في متاهة . 

وعلم نفس الطفل هو الآن أكبر فرع من فروع علم نفس الدمو, وف كثير من المناهج 
يكون الطفل هو الشخص المثالي لأبحاث علم النفس . ويوجد اليوم أكثر من نوعين 
من أنواع البحث هما ( الوراثة ) و (البيئة) » ويتجه علم الوراثة إلى الكائن الحي ؛ 


ب ؤم - 





ويفنوض أن انتظام سلوكه يساعد في فهم الآلية البيولوجية لديه . وعد أعمال « بياجيه » 
أحد هذه الأمثلة لهذا الاتجاه. والذي كان من أهم اهتماماته في البنية النفسية وراء سلوك 
الطفل . ويبحث الاتجاه البيني من ناحية أخرى عن فهم الاستجابة السلوكية للمثير الموجود 
في بيشته , وإحدى واجهات هذا الاتجاه وهى أبحاث « مس ) وتعني أبماث ( المثير 
الاستجابة ) وهى معدل الاتجاه للتجارب الصغيرة . 

وتجارب علم النفس التجريبي الأمريكي قد واصلت دورها عن طريقة السلوكية 
ل « واطسون » الذي طور تيارين من الأبحاث . 

الأول : مأخوذ من « هول » والذي طور نظرية التعلم والتي خدمت كبقطة بداية 
لأبحاث (م-س) . 

الثاني : التحليل التجريبي للسلوك التى استعملها « سكير » . 

ويواجه علم نفس الطفل الآن السؤال : هل يستعمل في أبحائه البيئة أم علم الوراثة 
فوجد نفسه في معسكر الوراشة ؛ ولكن باستعمال مناهج السلوكية من أجل فحص 
فرضياته . 


هناك تحرك باتجاه الوظيفة المعرفية والتي من خلاها يقوم علماء النفس بإجراء التعجارب 
المعرفية (التفكير وحل المشكلات) بينما يخاولون جمع المعلومات من دراسة علم الأعصاب . 
والميل الآخر ظهر أولاً في الخمسيئيات باهتمام قوي بالشخصية والتنشئة الاجتماعية . 


عاد عار عار 


15م مهس 





الدراسة العلمية 





للطفل والمراهق 
« الأطفال والحمقى لا يكذبون « 
« الأطفال عندما يتعلمون الزحف يمكنهم الانصراف ذ« 
« الطفل المخروق طفل هلع » 
أمثال شائعة جمعها « جون هايورد» 


١5590‏ .مهل 


ظهرت الأمثال الشعبية بيسما كان الئاس من خلال حياتهم اليومية وعبر القرون 
يلاحظون أطفالهم وأحد هذ ه الأمثلة التي لم نعد نسمع بها هذه الأيام « لا تخفى العصا 
فتفسد ابنك » ( سامويل بتعلر )١15/8٠ 15٠ ٠‏ », وهو مثل جمعه من ضمن مجموعة أمثال 
« جود هايورد » (/ا!59 .)١ 58٠١-15‏ 

عبدما يلاحظ عدد كبير من الناس نفس الظاهرة ويصلون إلى نتيجة مشابهة لما رأوه 
تكون نتيجة ذلك حكمة شعبية . وتقبل كحقيقة مسلم بها , ولكن هل هي حقيقة ؟ خلال 
العصور الوسطى تقبل الئاس هذه الأقوال على أساس انها حقائق مثل أن الأرض مسطحة 
حيث تلاحظ تسطحها بعينيك . وبعد ذلك سافر « كولومبس » في البحر بعيدًا ليغبت لهم 
أن الأرض كروية . بالتالي يتسبين أن الملاحظة العادية ليست دائمًا صواب حتى ولو كانت 
ملاحظة جيرانك متوافقة مع ملاحظتك ؛ « والحكمة الشعبية » و « المفهوم الشائع » 
من الممكن أن يكون خطأ فهناك شيء آخر يحتاجه الإنسان لا ريب لقد وصلت الطرق 


نام 





العلمية وأخيرًا من خلال العلوم الطبيعية والحيوية إلى الحقيقة . والطريقة العلمية تتبع 
الإجراء التالي : 

. هناك ظواهر في الطبيعة غير مفهومة‎ ١ 

؟ ‏ فروض لشرح الظاهرة الطبيعية . 

تجرى ملاحظات أو تجارب من أجل التأكد من حقيقة الفرضيات . 

4 عندما كانت تجري الملاحظات أو التجارب يجب أن تكون مضبوطة بحيث يجري 
بعد ذلك مقارنة الموضوعات الخاضعة للعجربة والموضوعات الأخرى التي لم تخضع 

ه_أما النتائج فيجب أن تدنشر حتى تكو قابلة للتكرار مرة أخرى حتى يمكن 
لآخرون التحقق من النتيجة بإجراء نفس التجربة تحت نفس الشروط . 

كيف يمكنك اتباع الطريقة العلمية عند دراستك لنفسية الطفل برغم أن علم نفس 
الطفل يختلف بعض الشيء عن العلوم الطبيعية ؟ 

لقد وضعت الطرق العلمية كي تحقق أهدافها الخاصة , وبالطبع فإنك لا تملك الخبرة 
ولا المصادر حتى تحقق تقدمًا في عملك العلمي في علم نفس الطفل » وعندما تبدأ بدراسة 
من التوصل إلى الطريقة التي تسمح لك بالنقد العادل فيما يختص بكل ما تق رأه أو تسمعه 
عن الأطفال . ولن تتقبل أي تقرير أو فكرة فقط لأنها مثل شائع أو« قول مأثور » أو لأن 
الكل يقولون هكذا دون العحقق منه . 


علم نفس الطفل : العلوم السلوكية : 


ترجع أصول علم نفس الطفل إلى العلوم الطبيعية التى بدأت تطور مناهجها منذ 
أربعمائة سنة . ولكن العلم السلوكي ليس علما طبيعيا . وعلماء السلوك يقيسون الصفات 
الجسمية الشخصية مثل الوزن والطول والعمر مثل علماء الطبيعة ولكنهم يقيسون أيضًا 
السمات الشخصية مثل الحب والكره والقلق مستعينون بوسائل مختلفة مثل المقابلات 
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والاستبيانات » ويعتبر الضبط للعلماء السلوكيين شيء مهم للغاية , ولأننا نتعامل مع 
الكائن البشري فإنه من الضروري بذل مجهود كبير للوصول إلى الموضوعية . 


نظرة موضوعية إلى الأطفال : 

في كل يوم تواجه سلوك الآخرين ( وكذلك سلوكك الشخصي ) بطريقة ذاتية 
أو حسب انطباعاتك وقد ترى ذلك مرضيا , وقد يرى الآخرون تقديراتك غير مفيدة 
والسبب أنها قد تكون شخصية , ملائمة لحاجاتك الفردية ولا علاقة لما بماجات الآخرين 
وهذا فهى تتأثر بالتحيز . فنحن نضع دائما شيئًا من أنفسنا أو من اعتقادنا أو من قيمنا 
أو حاجاتنا النفسية في كل شيء نلاحظه . والحقيقة أن عدد كبير من الناس قد يصلون إلى 
نتائج متشابهة عند ملاحظتهم لنفس السلوك ثما يشير إلى اتفاق في المعلومات التي توصلوا 
إليها , ولكنه لا يتجنب تأثير الثقافة والاعتقاداث المتشابهة بين الناس من نفس الثقافة : 
فهناك تأثير للتحيز الثقافى . 

إن طرق الملاحظة العلمية هي نظام راق من أجل حفظ التحيز حتى لو كان في حدوده 
الدنيا . وفي دراسة الطفل نعتمد على الطرق المنظمة من الاستبيانات والمهام المقسئة 
والاختبارات والمقابلات وأشرطة الفيديو . مثل هذه الطرق إذا ما صممت جيذا لا تتغلب 
على التحيز فقط بل تسجل المعلومات بطريقة يبمكن تحليلها بصورة إحصائية مقبولة » وقامًا 
كما يحدث للعالم الجيولوجي عندما يأخذ عينة من المعدن فإن عالم النفس المختص بالأطفال 
يأخذ عينة من السلوك عند ملاحظة الأطفال أثناء تصرفهم العادي في ملعب المدرسة مثلاً أو 
في الصف أو في حفلة أو في غرفة الألعاب . وقد تبين منذ زمن بعيد بأن العيات لا تعطي 
كل الأعمال التي يقوم بها الأطفال , ويجب أن تكون العينات محددة بالمشكلة المطلوب 
دراستها فملاً : 

يجب أن تكون الملاحظة لتجمع الأطفال خلال حفلة وكيف يحاول أحدهم السيطرة 
على زميله ويفيد ذلك الفحص دراسة تأثير الطرق المختلفة لتربية الأطفال . 

وعلى الفاحص أن يتخذ عدة قرارات . فعليه أن يقرر العيئة المطلوبة وأن يختار سلسلة 
الأوقات القصيرة أثناء الملاحظات بحيث تكون عينات الوقت ممغلة للفترة الدراسية , 





وأن يحدد مجال الدراسة والسلوك الذى عليه ملاحظته , ويقيم ثبات الملاحظ أي يكون 
رأي مجموعة ملاحظين متوافقًا لبفس الحالة أثناء تسجيلهم للحالة كل على حدة . 

طور رينجولد (لامع1أعطا؟]) القياس أو القياسات الخاصة بعناية الأم عام 56و 
ويجهز الملاحظون قائمة لثلاثين نشاط أمومى » واثني عشرة نشاط للأطفال . وعمليات 
اهتمام الأمهات بأطفالهن قد أخذت منها عينات في البيت وفي المدرسة , 


لس نا 





لا يتبادر إلى ذهن معظم الئاس أنه يمكن دراسة الأمومة دراسة علمية مثل الكيمياء والفلك . ومع ذلك فإن 
الملاحظة المبرنجة والدقيقة تمكن علماء النفس من دراسة سلوك الأمهات واستجابات أطفالهن الرضع . 


لاجم مب 





ومن الأنشطة الأمومية التربيت وتغيير الحفاظ وإلباس الملابس . ومن أنشطة الطفل 
محاولة التكلم والبكاء واللعب بالألعاب . لقد سجلت أربعون ملاحظة واحدة كل مس 
عشرة ثانية أي خلال فنرة تزيد عن عشرة دقائق , وبعد فنزة راحة لمدة حمس دقائق استؤنف 
التسجيل مرة أخرى لمدة عشرة دقائق أخرى . وقد كرر ذلك لمدة أربع ساعات لكل طفل 
حلال فترة الصباح ( بمجموع ١١١‏ ملاحظة) . وقد تكرر ذلك في اليوم التالي ولكن 
فى فيرة ما بعد الظهر لمدة ثمان ساعات . فى وجود ثلاثة ملاحظين ولكن ملاحظ واحد 
كان يلاحظ طفل محدد خلال فيرة أربع ساعات . وملاحظ آخر يلاحظ نفس الطفل 
في اليوم التالي » وقد حسب مدى اتفاق الملاحظات عن كل بند . وتبين أن هناك تسعين 
بالمائة من المرات اتفق فيها الملاحظون بدرجات كبيرة . 

علينا أن نأخذ فى الاعتبار أنه يختلف ثبات المقياس أو الأداة عن ثبات الفاحص . 
وغالبا ما يكون الثبات بتطبيق نفس الآداء مرتين على نفس الحالة » وبعدها نقارن النتائج 
ونرى مدى اتساقها معا . وكما يحدد النزموميز درجة حرارة الإنسان فيكون عند ١‏ ,/الا 
درجة ثم بعد دقائق عند 717/,7 وكذلك يحدث بالنسبة لعلماء النفس . فإذا كانت وسائل 
القياس عددهم متقلبة فهي لأنها غير دقيقة أو غير جديرة لكثرة أخطائها . فهذا هو عدم 
الثبات . 

وتعتدبر وسائل القياس لعالم النفس جديرة بالثقة إذا بقيت ثابتة في قياساتها في المرة 
الأولى ثم الغانية » ذلك إذا لم يكن هناك سبب بتغيير موضوع الاختبار » فعلى الفاحص 
فى هذه الحالة أن يختار الوسائل المناسبة للحالة المطلوب دراستها , وإذا وجد أن الأداة 
ليست لها علاقة بمشكلته هنا يتجاهل النتائج » وذلك لأهمية تواجد صدق للأداة والذى 
يعنى أن الفساحص يقيس بالفعل ما صممث الأداة لقياسه . وفي بعض الأحيان تعطى 
المعلومات الوصفية بطريقة مقنعة وكافية لإثبات الصدق . وفي دراسات التعلم مثلا : نجهزر 
الأمر بيث يواجه الطفل بمشكلة جديدة وبعد عدة محاولات , يقع الطفل في الأخطاء 
القليلة ويقل زمن اغاولة وهنا يحدث التعلم أو يسأل الملاحظ الطفل عن أي الأضواء أكثر 
معنا مثلاً وباستطاعته القول بأنه تعلم التمييز النظري للمعان الضوء . أو يطلب من الطفل 
أن يضغط على مفتاح حالما يضيء الضوء ويمكن القول أنه كان يقيس مدة رد الفعل بالدسبة 
غير بصرى ., وأثناء هذه المواقف هناك اتصال مباشر بين ما تقوله الدراسة وما يتم دراسته 
بالفعل . 


دام 





وأي شيء يتنوع إن كان مرئيا مغل (الوزن) أوغير مرئي مثل (الحب والكره) . الوزن 
والطول يمكن قياسهما مباشرة . ولكن الحب والكره والقلق فيمكن قياسهما فقط بطرق 
غير مباشرة ؛ منها الاستجابة على استبيان أو التغير فى ضربات القلب أو زيادة العرق . 
وتتزايد متغيرات الدراسة بشكل معقد ثما يجعل تصميم المقايبس الملائمة غاية فى الصعوبة 
أما قياس الذكاء فهو حالة قائمة بذاتها . 

ولقسد أسس المرشد البريطاني البارز لعلم المياة « فرانسيس جالتون » أول اختبار 
للذكاء ؛ وكذلك فعل (إجيمس ماكين كاتل) عالم النفس الأمريكي قديبما . وكانت 
اختباراتهم تصمم لقياس هذه المتغيرات كالذاكرة القوية وقدرة تحديد المسافات وسرعة رد 
الفعل . ولم تهتم اختبارات الذكاء هذه بصدق الاختبار . وعددما تكون هذه الاختبارات 
عرضة لامتحانات دقيقة وحرجة تصبح صلاحيتها غير ذات قيمة . 

وعندما أهمل « الفرد بيئيه » هذه الناحية وحاول بدلاً منها استخدام مقياس للذكاء 
أكفر عمومية لم يزد هذا الإجراء بحد ذاته طريقته صدقًا , ويجب أن تكون الأدلة متجمعة 
حتى يتضح أن مقياس « بينيه » متسقًا مع بعض المؤشرات الأخرى الدالة على الذكاء . 

وأحد هذه المؤوشرات هو التغيير بالقدرة المعرفية التى تحدث أثناء الطفولة , فالطفل 
فى عمر ست سنوات يمكن أن يحل مشكلات أكثر تعقيذا ثما يستطيعه طفل في الثالئة من 
العمر فقط , والطفل بعمر عشر سنوات يحل مشكلات أكثر صعوبة من طفل في السادسة ) 
وهكذا قد تدسق درجات مقياس « بينيه » مع الحقائق المعروفة . ومن ثم فإنها تعطي مؤشرًا 
على صلاحية المقياس . 

أساليب الدراسة السلوكية : 

من خلال العلم السلوكى اهتمست بعض الدراسات باختبار « حاول ثم حقق » 
ومن ثم فإنه في علم نفس الطفل هناك عدة اختبارات لفحص الأمثال الشعبية . 

التى منها : « إذا ختبأت العصا أفسدت الفتى » . « الولد المخروق يخاف من النار» . 


ره - 
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مقايسيس اللكساء, تعكس اختلافات 
ملحوظة فى كفاءة الأطفال تبعًا لأعمارهم 
المختلفة 








وقد تحول العلماء إلى الطرق المنهجية كالمقاييس , وحاولوا الحد من العوامل الأخرى 
التي قد تؤثر على دقة قياسهم وملاحظاتهم , فإذا ما كانوا يحاولون التأكد من صلاحية أحد 
المعتقدات والتي أصبحت مقبولة . كالمل الشعبي : « إذا خبأت العصا أفسدت الفتى » فهم 
يذهبون بعيدًا في كدون بأن المعلومات التى جمعوها بعيدة عن أي تحيز ناتج عن انتمائهم إلى 
ثقافة تتقبل هذا المعتقد كأمر مسلم به . إن اختبار كفائتهم يكمن في ضبطهم التكرار هذه 
الدراسة . وهذا التكرار يعني أن أي عالم آخر يمكن إعادة أو تكرار العملية البحفية 
والحصول على نفس النتائج . وتتطلب الفحوص العلمية صرامة في تربية النشس . ٠‏ فمثلاً 
لعسجيل كل ما يظهر بصرف النظر عما إذا كان هذا الناتج يدعم أو يخرل الفرضيات التى 
يعم اختبارها . والتحقيق يبدأ بفرضيات وهى تخمين علمى عن العلاقة بين اثنين أو أكثر من 
المتغيرات . وهكذا فإن الفرضيات غالبا ما تنمو بعيذًا عن النظريات حول السلوك 
الإنساني. وقد رأى « بياجية » أن تفسير العالم ظهر قبل تفسير فو الأطفال , وقد درس 
العلماء نظريات بياجيه ووجدوا أن الأطفال من نفس المرحلة العمرية يستخدمون محاولات 
مختلفة عن من هم فى مرحلة أصغر أو أكبر . 
مخطط أبحاتٌ ( م س ) : 

يعتمد العلماء السلوكيون بشكل أساسي على إبراز العوامل المسببة للسلوك بأشكاله 
المختلفة . والتجربة العلمية هى الطريقة المباشرة لتحديد الأسباب . وأبسط تجربة هى المثير- 
الاستجابة (م- س ) وفيها يقرر امجرب امثير الذي يقدمه للأشخاص الذين ستجرى عليهم 
التجربة . وتجربة (م س ) هي واحدة مهما كان نوع العيئة إن كانت طفلاً أو جردا أو 
طالب جامعي مبتديء , المثير من الممككن أن يكون أي شيء له علاقة بالفرض المطلوب 
اخشباره. فقد يكون شدة الصوت ., أو تعليمات مختلفة , أو مكافآت أو عقاب أو كمية 
مختلفة من الاهتمام . ويقدمها الفاحص بطرق مختلفة وتعتبر المتغير المستقل . والاستجابة 
الصادرة عن العينات هى المتغير التابع » وتعدمد فى مظهرها وشكلها وكثافتها على المتغير 
المستقل . 

ويتحكم القائم على هذه التجارب بكل المتغيرات الأخرى في الحالة التجريبية . وذلك 
من أجل التأكد بأن التغيير الذى يلاحظ في المتغير التابع يخضع للمتغير المستقل فقط . 

جا اكات 





وحيث أنه من الصعب ضبط المتغيرات في المواقف الطبيعية فإن الوضع الطبيعي لإجراء 
التجارب هو المختبر النفسي . إن المثل الجيد لتجربة (م ‏ س) هو ما أجرته « سينتيا تيرنر » 
10111" 018ل فاهتمت بدراسة صوت الأم على سلوك الطفل » وبشكل 
خاص إلى أى مدى يمكن للطفل أن يميز مقاطع أصوات الأم من أصوات الآخرين . 

وقد تحكمت « تيرنر» بحالة المثير بتسجيل صوت الأم وصوت امرأة أخرى معها , 
وأيضًا استعمال صوت رجل ء ولم تتوصل إلى اخستلافات يمكن ملاحظتها بين الاستجابة 
إلى الامومة وإلى صوت امرأة راشدة . 

وقد أنشأت « تيرئر » ضوابط أكثر تعقيدًا . حيث يسمع الطفل ثلاثة أنواع من 
أصوات الأم (عادي ‏ خفيف التحوير ‏ شديد التحوير) . وهذا الاختلاف بنبرة الصوت 
جعل من الممكن اكتشاف إلى أي مدى يمكن للطفل استعمال قوى ملاحظته للتعرف على 
أنواع أصوات الأم من أجل تقرير أي مثير منهم بمكن تقبله أو رفضه فى صفات الأم . 
وفى تجربة أخرى اعتمدت على عدة أطفال من الذكور والإناث » فاللجوء إلى طفل واحد 
يطرح سؤالاً إذا ما كانت الاختلافات في الاستجابة ناتجة عن شذوذ في سلوك الطفل , 
واستعمال أشخاص من نفس الجنس يجعلنا نتسآل هل الاختلافات الملحوظة هي خدس 
واحد فقط . والأكثر تطبيقًا نتائج التجربة فهي أكثر دلالة من غيرها , وذلك لأنها تخبرنا 
عن سلوك الإنسان في العموم وهي غير محددة أوخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت 
الملاحظة . 

وقد قامت « تيرئر » بالتحكم بمتغير العمر , فشملت تجاربها ثلاثة مجموعات من 
الأشخاص بأعمار ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر . وكانت دراستها دراسة مستعرضة 
تتعامل مع عينات من الأطفال بقصد اختبار للمجموعات الثلاث وليس نفس الأطفال » 
أي أن الفحص يتم للطفل بعمر ثلاثة أشهر فقط ولا يتكرر معه الفحص في عمر الست 
شهور » بل يؤخذ طفل جديد . لا بمكننا الجزم إن الاختلافات في سلوك الأطفال في الغلاث 
مراحل هي نفسها لكل الأطفال من هذه الأعمار , وانها من ثم تتطلب معرفة بمراحل 
النموء والالتزام بالدراسات المستعرضة تؤدى إلى معلومات على المدى الطويل ( أي 
ملاحظة التغييرات على نفس الشخص خلال فررة ممتدة من الوقت) فتصبح صعبة 
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الاسنخدام فى دراسات الراشدين والبالغين » ولكن يبدو أنها مناسبة لدراسة الأطفال . 
أما المتغير غبر المستقل فيمثل مشكلة بالنسبة لتيرئر إذ كيف يمكن تقرير أن الأطفال 
يستجيبون بشكل مختلف عن بعضهم البعض على مثيرات مختلفة ؟. وهذه الصعوبة 
فد ذللت بإنتاج صورة متحركة لكل طفل . وملاحظة كل أنواع الحركات : من تبسم 
أو العبوس أو البكاء أو التثاؤب أو النطق ولمس الفم بأحد الأطراف وتم الضبط بإعطاء 
ثلاثين ثانية محايدة (بدون أي مثير) قبل وبعد تقديم المثير . وقد ساعد هذا التدبير تيرئر على 
تسجيل الإجابة وبتسجيل لاستجابات عن طريق تصوير باحث آخر للإجابات » والذي 
لم يعرف الحدف من التجربة , وهذا على أية حال هذا نوع من أنواع التحكم . 
وأظهرت ننائج تيرنر مع تقدم العمر بأن الطفل يصبح اهدأ خلال فيرة تقديم المثير » 
وقد عللت تريئر ذلك بزيادة الانتباه . وكلما كان الطفل أكبر سنا كلما كان يرغب بتقليل 
النشاط الخركى كى يركز على المثيرات ويحدد معناها . 
وقد زاد الأطفال بعمر ثلاثة أشهر من غمغمتهم عندما بمعرا أصوات أمهاتهم أكثر 
ما فعلوا عند سماع أصوات غريية أخرى . وذلك للربط بين « الأم » و « الرضاعة » . 
ويبكى الأطفال الذين هم فى عمر ست أشهر أكثر عندما يسمعون صوت الأم » وربما 
يكون هذا نوعا من الاحتجاج على الانفصال عن الأم . وهناك اختلافات بين الجدسين . 
فكانت الفتيات بعمر ثلاثة أشهر أكثر نشاطا من الأولاد من نفس العمر عددما يحور صوت 
الأم» ولكن بعمر تسعة اشهر فإن الفتيات أكثر نشاطًا من الأولاد بنفس العمر عندما 
يسمعن أصوات أمهاتهن الطبيعي . وني تجارب تبرنر الأخرى على الأطفال تم مقارنة 
استجاباتهم أثناء فزة المثير بالتى قاموا بها فى عدم وجود المثير . ومن خلال التقرير الخاص 
بتجارب تيرنر ( ونعني تقريرا وليس التجربة نفسها ) هل يامكانك تقييم التصميم الخاص 
بتجربة (م س) ؟ وهل أخبروك كفاية عن الضوابط ؟. وهل أعطيت معلومات محددة 
بشكل كاف ( عن الرقم والممكان مغلاً ) وهل أعطيت النتائج بالكامل وبالتفصيل ؟ 
هل يامكانك تحديد المتغير المستقل وغير المستقل ؟ . 
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وف دراسة أخرى مع أطفال أكبر سنا وبطريقة ضبط أخرى يتم تقسيم الأطفال 
إلى مجموعتين متشابهتين إلى حد كبير » مثلاً افرض أنه خلال دراسة القدرة على القراءة 
عندما يود أحدهم معرفة تأثير الاختلافات الفردية على النتائج . وإذا كانت النقاط على 
اخشبار الذكاء متوافرة فإن الطفل الأذكى بينهم يمكن وضعه في امجموعة التجريبية » وثاني 
أعلى واحد في المجموعة الضابطة ثم ثالث أعلى واحد في المجموعة التجريبية وهكذا بالتبادل 
بين ا مجموعات , ومن ثم يعساوى كلا من معدل الذكاء واختلاف ذكاء المجموعتين ‏ 
وإذا ما تم ذلك يعمل اختبار للتأكد بأن المجموعتين متشابهتين حقيقة . 

أما مشكلة اختبار المجموعات التجريبية والضابطة ستصبح أكثر تعقيدًا عندما توجد 
متغيرات أخرى هامة مثل الجنس والعمر والمستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادى والأصل . 
ولكن وبشكل أساسي تبقى الطريقة المماثلة بين المجموعات كما هي , وعلى العموم . فإن 
المقبولة لعمل المجموعات التجريبية والضابطة متشابهة بقدر الإمكان هى دراسة المتغيرات 
المستقلة التى تؤدى إلى تغيرات فى المتغيرات التابعة . وفي تجربة تقليدية استخدمت مجموعة 
تجريسية وأخصرى ضابطة » وعرضت المجموعة التجريبية للمتغير المستقل ولم تعرض المجموعة 
الضابطة له . وفي أبسط أشكال هذا الأسلوب » يتم قياس المتغير غير المستقل 
في المجموعتين وفي النهاية نلاحظ أو تختبر امجموعتين لتحديد تأثير اختلاف المعالجة . وذلك 
من أجل تقرير إذا ما كانت المجموعات في حقيقة أمرها قابلة للمقارنة . ثم يتم القيام 
بالإجراء التجريي للمجموعات التجريبية . 

يبين الرمسم رقم (؟-1) نتائج نموذج أكثر تعقيدًا للتصميم التجريبي الأساسي حيث 
تم إعطاء الأولاد من الصف الأول إلى الصف الخامس واحد من ثلاث معالجات مختلفة 
ليقوموا باكمالها في مهمة تعليمية . فقد أثنى عليهم أو انتقدوا أو عرضوا لمثير » في هذه 
الحالة لدينا حالات تجريبية « ثناء » و « انتقاد » التى هي المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 
هو متوسط عدد مرات امحاولات التي يحتاجها الأولاد في كل مجموعة من أجل تعلم المهمة , 
وكلما زادت صعوبة التجارب كلما زاد الاحتياج إلى محاولات أكثر . 
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معدل عدد الجخلسات المطلوب تحقيقها . 






طلاب صف المرحلة الأولى 
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عدد اخاولاات المطلوبة 
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طلاب صف المرحلة الخامسة 
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نوع التعامل 


الشكل رقم )١1(‏ الاختلافات في سرعة التعلم في مهمة تعلم تحت ثلاثة ظروف تجريبية مختلفة طبقت على أطفال 
من الصف الأول إلى الصف الخامس من الصبيان . 


وكما كان متوقعا أدى تلاميذ الصفوف الأولى بكفاءة أقل مقارنة بالتلاميذ فى 
الصفوف الخامسة. ولكن يتبين بالنتائج اختلافا بين مجموعتين . فتلاميذ الصفوف الأولى 
كانوا أكثر نجاحا وذلك حين كان هناك نوع من التفاعل في أدائهم بينما ذوي الصف 
الخامس شنتهم الثناء والانتقاد وحولهم عن الأداء الأحسن . 

ونرى إِذَا أن المتغير المستقل في أي تجربة يقدم بطريقة متنوعة , بيئما المتغيرات الأخرى 
والتي تؤزثر بشكل ظاهري على المتغير التابع فيجب أن تضعها تحت الضبط والتحكم ‏ 
ومهما تكن التغييرات الحاصلة في المتغير التابع فإنها ترجع إلى اختلاف في المتغير المستقل 
وهذا ما يسمى تصميم (بحث م - س) . 





المناهج الارتباطية أو الفارقة : 

في خطة ( م س) تتحقق عملية التمييز باللجوء إلى فاحصين لبعض الحالات المثيرة ‏ 
المتغير التابع . ولكن هناك ظروف معينة لا يتمكن المجرب من خلاهها أن ينظم الظروف 
ويتوجب عليه البحث في طرق أخرى مختلفة ليكمل أبحاثه . وحتمًا هناك علوم مثل علم 
الفلك والجيولوجيا بحيث أن تجاربا من النوع الذي ذكرناه لا يمكن تحقيقها . حيث تظهر 
مشاكل أكبر , إن عالم الفلك لا يمكنه التفريق بين المدار الخاص بالنجم كي يحكم على 
المتغيرات » والجيولوجي لا بمكنه تقيبم العصر الجليدي من أجل ملاحظة التغيرات الناتجة . 
فعددما يكون العلماء عاجزين لسبب أو لآخر عن القيام بتجارب مضبوطة . فإنهم يلجأون 
إلى المناهج الفارقة والارتباطية لاختبار فرضياتهم . وأما فيما بختص بالعلوم السلوكية فإن 
استعمال هذه الطرق يحدد بالرمز( س -س) ( 196570156-126500256) وبمقارنة هذا 
البحث مع بحث (م-س) (مثير ‏ استجابة) (105نادأغ056-5م65) وذلك لدراسة 
العلاقات أو الاختلافات بين الاستجابات أكثر من كونها بين المثيرات والاستجابات . وفى 
الاتهاه النزابطي / الفارقي يدرس الفاحص التشابه أو الاختلاف من خلال مجموعتين من 
المتغيرات » فلا يدرس فقط استجابة الأطفال كما فعلت « تيرنر » ولكن استجابة الأم أيضًا 
وهو يحتاج لمعرفة كم هو مهم (استجابة) إحدى امجموعات مقارنة باستجابة ا مجموعة 
الأخرى (الارتباط) أو كم هو الاختلاف . ( التمييز بينهما ) . 

لقد استخدم كل من « مارجريث » و « ديفيد ستيوارد » 1021010 320 03/1318:2]6) 
(1973 ,0ه ع5 مثلاً ظريقة النزابط والاختلاف عندما قارنا سلوك الأمهات ذوات 
الأصل (الأنجلو ‏ مكسيكي) (والصيني الأمريكي) اللاتي يعلمن أولادهن ذوي الثلاث 
سنوات لعبة (كيس الألعاب) ويعلمونهن كيفية إخراج القطع حسب الألوان أو حسب 
الحجم أو الشكل . 

تم تحليل السلوك المسجل على شريط الفيديو للطفل والأم تبعا للخلفيات الثقافية 
أشار إلى أن الأم (الصينية الأمريكية) قد قدمت أفضل الفناء والتشجيع بينما الأم 
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(المكسيكية الأمريكية) قد قدمت التوبيخ والنقد الفظيعين , وقد لاحظ الباحثون وخرجوا 
بنظرية » بأن هذه الاختلافات في سلوك الأمومة ترتبط بالاختلافات في أداء الأطفال في سن 
الدراسة لهام التعليم داخل الفصل الدراسي . 

وغالبًا ما تستخدم المناهج التجريبية م س ) والارتباطية / الفارقية مجتمعة وتشير 
الدراسة المعروض نتائجها فى الشكل ؟ - ١‏ إلى أنه ليس المتغير المستقل فقط هو الذى له 
تأثير على الأداء ولكن الأداء يختلف حسب عمر الأطفال , هناك فقط كمية قليلة من 
الدراسات التي أجريت على علم نفس الدمو عن طريق التجربة من نوع (م - س) » بل تم 
الكم الأكبر عبر طريقة ( الترابط / والاختلاف) وذلك لأن علماء الدمو النفسي يهتمون 
على الأغلب بنوع المتغيرات المرتبطة ببعضها , فيهتمون مثلاً بأن اختلاف خبرات الأطفال 
يرتبط باخعلاف فى سلوكهم . 

ويبدو واضحًا أنه من المستحيل عمل تجارب من النوعية التقليدية (م ‏ س) من أجل 
اختبار تأثير الاتجاهات العالمية وطرق التربية مثلاً » واجال الوحيد هو عن طريق أبحاث 
( النزابط والاختلاف ) . 

هناك اهعمام كبير هذه الأيام بتأثير الحرمان الاجتماعي والاقتصادي والانفعالى على 
الأطفمال » وعلماء النفس بالطبع لن يتعمدوا خلق مواقف حرمان للأطفال . ولكن 
باستطاعتهم عمل دراسة على العلاقة بين درجة الحرمان التي لدى كثير من الأطفال 
وسلوكهم في المدرسة وفي مواقف اجتماعية أخرى » ومن خلال دراسات ( الارتباط / 
والاخمتلاف) هذا النوع . نستطيع أن نوضح جوانب الحرمان التي ها التأثير الأكبر على 
الأطفال . وعلماء النفس الذين يستخدمون طريقة (النرابط والاختلاف) معنيون بالدرجة 
الأولى بأسباب السلوك كبحث تجريي . وعندما يستعمل عالم النفس المناهج الارتباطية 
الفارقية فإنه لا يستخدم المتغيرات المستقلة بل يحددها كشروط سابقة الوجود لها علاقة 
بالمتغيرات التابعة . 

مثال : أعطى ديفيد مساري (1973) 1135521 22710 إلى تلاميل الصفوف الأول 
والغالث اخهبارًا يقيس ميلهم إلى التسرع في الحكم . ثم بعد ذلك وجه الأطفال إلى اختبار 
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الأشكال المتداخلة والذي يتطلب التركيز على أشكال موضوعة فى تصميم هندسى معين 
وتجاهل ما ليس له علاقة بالموضوع من الخطوط التي من خلانها وضع الشكل الهندسي . 

ومن خصلال الشكل -١(‏ ؟) يتبين لمنا أن الأطفال الأكثر تسرعًا يشتتهم المثير الذي 
لا علاقة له بالملوضوع ؛ ومن ثم ل يحققوا مئلما حقق من هم أقل تسرعا منهم . 





0 201 
1 00 
ص اا 
0 م كو 
3- 3- 
3 >3 
١ 3‏ 3 
5-0 0 
3 3 
9 و- 
الصف الثالث الصف الأول الصف الثالث الصف الأول 
نات صبيان 


الشكل (7؟) الستائج المستخلصة من الدراسة الارتباطية الفارقية بحيث يكون 
الاندفاع هو المتغير المستقل وعدم النركيز كما يقيسه اختبار الأشكال المتداخلة للأطفال هو 
المتغير التابع (0/35211,1975) . 

ولكي نشرح هذه النسيجة من المنطقي افنزاض أن درجة تسرع الطفل لم تكن طرف 
قبلى فقط ولكن ها تأثير أيضًا على أدائهم . التسرع متغير مستقل والأداء على الاختبار هو 
المتغير التابع . 
معنى معاملات الارتباط : 

تحدثنا عن الارتباط والاختلاف بشكل عام » ولكن لو أردنا فهم أحاث علماء النفس 
فمن المهم أن نكون فكرة عن الإحصاءات التي يذكرونها في أبحائهم . ويصعب تطبيق 
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الإحصاء على شيء متغبر لا يمكن التدبؤ به مئل السلوك , ومع هذا فإن الجميع يقدمون 
إحصاءات بشكل أو بآخر لوصف السلوك دون أن يتنبهوا لذلك فى العادة . 

ونقول مثلاً بأن معدل ضربات قلب « سميث » هي 75٠‏ ضربة » ثما يوضح مدة 
أداءة تبعا لعدد الضربات وقسمتها على عدد كم الوقت أثناء الضربات . ومكتب الأحوال 
الجوية يقول أن هناك احتمال هطول المطر » وعندما يخبرونا أن سعر آلة التصوير 
البسيطة من عشرين إلى ثلاثين دولارا , يمكننا التقرير إذا ما كانت ميزانيتنا تسمح بشراء 
آلة التصوير قبل الانطلاق برحلة في إجازة معينة . 

واستعمل علماء النفس أيضًا نفس الطريقة ( المعدل ‏ الأرقام الفردية ‏ الدسب 
المئوية) . ومع إنهم جميعًا يستعملون كلمة « متوسط » بدلاً من كلمة معدل و « نسبة » 
بدلا من أعداد فردية ؛ فإن هذه الإحصاءات صالحة فقط عند استعمال متغير واحد مثل 
حساب احتمالات الفوز لمرشحي الانتخابات » أما إذا كنا مهتمين باكتشاف أسباب 
السلوك فنحن نبحث عن علاقة بين متغيرين اثنين على الأقل أى السبب أو المتغير المستقل 
والسلوك الناتج أو المتغير التابع . 

ولقدد اسمُخدم ذلك بشكل واسع في علم نفس الدمو ؛ دعنا ننظر إلى موقف غير 
واقعي من أجل إيضاح فائدة الإحصاء . تخيل معلمة سنسميها السيدة « روميرو » ولديها 
تلميدًا في مجموعتين من الصف الخامس والسادس مجتمعين , وهى تعد لدرجة الماجستير 
وتحضر حلقة نقاش فى فنرة ما بعد الظهر , وعنوانها ( مناهج البحث في علم نفس النمو ) 
في جامعة في مديئة كبيرة لا تبعد أكثر من مسافة ساعة أو نحوها . 

وقد قررت أن تدرس العوامل المؤثرة في تحسين الأداء للطلاب من الصف الخامس 
لديها . وقد أعطت تلاميذها اختبار مقئن للقراءة » وتعجبت من تأثير نشاطات الأطفال 
خارج المدرسة على درجاتهم على الاختبار . ومن أجل نجميع معلومات عن الخلفية طلبت 
من كل تلميذ تسجيل عدد المرات التي شاهد فيها التلفزيون خلال أسبوع , وعدد الكتب 
الموجودة في المنزل » وعندما قامت ياحصاء وتصنيف التلاميذ حسب درجاتهم على اختبار 


ب #/ة سه 





القراءة وأدخلت المعلومات التي حصلت عليها منهم . وجدت النتائج كماهى في 
الجدول ١؟-١1).‏ ش 

وأول شيء تلاحظه أن الأولاد الأقوى في القراءة هم الذين سجلوا العدد الأكثر من 
الكتب والعدد الأقل من مشاهدة التلفزيون . بينما سجل الأضعف في القراءة العدد الأقل 
من الكتب والعدد الأكبر من ساعات مشاهدة التلفريون , وقد لاحظت السيدة «روميرو» 
العلاقة الوطيدة بين القدرة على القراءة وكمية الكتب الموجودة في المنزل والعلاقة بين 
القدرة على القراءة وساعات مشاهدة التلفزيون . 
جدول )١-5(‏ درجات اختبار القراءة وعدد الكتب في المنزل وعدد ساعات مشاهدة التلفزيون فى الأسبوع , 

لنموذج خيالي لطلاب الصف الخامس . 


درجات القراءة | عدد الكتب في المنزل 








وقد حاولت تسجيل هذه الملاحظات فى أشكال كى تقوم بعمل مقارنة » فوجدت 
أعلى ثلاثة طلاب فى القراءة كان متوسط عدد الكتب في منازهم حوالي (5560 كتابا) 
ومشاهدة التلفزيون بمعدل ١7‏ ساعة في الأسبوع , في حين أن متوسط عدد الكتب لدى 
أضعف ثلاثة في المجموعة كان سبعة كتب في المتوسط . وكان معدل مشاهدتهم للتلفزيون 
ساعة في الأسبوع . 

وعندما قدمت هذا التقرير إلى أستاذها في الجامعة وافقها الرأي بأن المتوسط الذي 
سجلته لأعلى وأقل ثلاثة من التلاميذ أشار إلى المهارة في القراءة حسب عدد الكتب 
الموجودة في المنزل , وأن ساعات مشاهدة التلفزيون لها علاقة بالموضوع أيضًا ء ولكنه أشار 
إلى أن هذه الطريقة في تسجيل المقارنة عملية غير دقيقة . فكان عليها استخدام طريقة 
الارتباط لبيرسون بين أزواج المتغيرات , وهذا الإحصاء أكثر اقتصادية فى أنه يسجل 
الأرقام ليوضح العلاقة الكاملة , وهكذا لن يكون مهما تسجيل سلسلة من أزواج. 
المتوسطات . 

ويتراوح « الارتباط البيرسوني » بين ( ١+‏ و-١)‏ » ويشير الارتباط + ١‏ إلى علاقة 
إيجابية كاملة بين مجموعتين من المتغيرات . وهذا الارتباط يشير إلى أن الزيادة في المتغير «س) 
يؤدى إلى زيادة في المتغير (ص) بينما الارتباط ١‏ فيمثل أيضًا علاقة كاملة بين متغيرين 
ولكنها سالبة هذه المرة » فزيادة المتغير (س) يؤدى إلى نقص فى المتغير (ص) ؛ ويعنى 
الارتباط في « صفر » بالطبع لا علاقة على الإطلاق بين المتغيرين. إن المعلومات التي حققتها 
مسز « روميرو » اقترحت بأن تكون العلاقة بين درجات اختبار القراءة للأطفال وعدد 
الكتب في منازهم إيجابية » فكلما كانت درجات القراءة عالية كان عدد الكتب كبيرًا , 
فالارتباط هنا موجب . وكلما كانت درجات القراءة أقل كان هناك كتب أقل . فعندما 
وضع الأستاذ اللجامعي الأرقام من أول عامودين في الجدول المرفق ونقلها على جهاز 


الحاسوب عنده وجد أن الارتابط بين المتغيرين إيابيًا + ٠,61“‏ . 
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وكان الارتباط بين درجات القراءة وبين ساعات مشاهدة التلفزيون سلبيا » فارتفاع 
درجات القراءة يقابله انخفاض ساعات مشاهدة التلفزيون . ثم شرح ا الأستاذ كيف تنقل 
الأرقام من العامود الأول والثالث من الجدول إلى جهاز الحاسوب . وكانت نتيجة النرابط 
٠,47 -(‏ )أي أن مجموع الكتب في المنزل كان يرتبط سلبيا مع الساعات المقضية في 
مشاهدة التلفزيون . وقد حسبت مسز روميرو باستخدام الحاسوب العلاقة بين عدد الكتب ' 
فى المنزل » وعدد ساعات مشاهدة التليفزيون ووجدت نتيجة الارتباط هى -هلار» . 

ومع أن النرابط بحد ذاته لم يوضح العوامل المسببة للاختلافات بين درجات الطلاب 
على اختبار القزاءة , فقد شعرت « روميرو » بأن الأطفال في البيوت التى بها تأكيد على 
المسائل الثقافية عادة ما يكونوا أعلى في القدرة على القراءة , والآخرين من البيوت التى 
ليس فيها اهتمام بالمسائل الثقافية فيكون الأولاد أضعف في القراءة . 

وحينما نظرت إلى نتائج الارتباطات السلبية شعرت أن الأطفال الذين يشاهدون 
التلفريون فنرات طويلة ل يبذلو مجهوذا في القراءة . بيدما أولئك الذين يبذلون وقتا أطول 
من القراءة كان لديهم وقت أقل لمشاهدة التلفزيون . 

لقد صرفنا مساحة كبيرة في شرح الارتباطات لأن معظم الدراسات الخاصة بعلماء 
نفس النمو تعتمد نتائجها على الارتباطات » ومن ثم فإن الفهم يساعد على فهم نتائج 
الأبحاث . 

وأمشلة الارتباطات التي تظهر في النزاث ( والحياة اليومة ) مثلة في جدول رقم 
32١‏ ). 


ب وإ سا 





جدول (7؟) أمثلة عن الارتباطات بين أزواج من المتغيرات 


عدد ساعات العمل خلال شهر خلال السنة 
الدراسية /41/1 ١931/81‏ لمعلمة في حضانة 
مدرسية د تكسب ١١‏ دولارات / بالساعة , 























مع المبالغ التى تكسبها المعلمة كل شهر 
عن زيادة ساعات العمل تزيد كم 
المكسسب » الخفساض ساعات العمل » 
انخاض المككسب . 














عند نهايمة كل شهر تحسب المعلمة المذكورة 
عدد الأيام التي عملتها في المدرسة خلال السئة 
الدراسية . ومجموع آخبر كل شهر يرتبط 
معدلات نسسبة الذكاء التي يحصل عليها 
أطفال من الصورة «ل» حسب مقسياس 
« ستائفورد بينيه » لسنة / ١91‏ يرتبط . 


طول الأطفال عند عمر 4 سنوات يرتبط . مه 


كمية الكلمات الملحوظة في الإناث من عمر 6ه 
(صفر ‏ سنتين) يرتبط . 


السستوات التعليمية للأهل البرازيليين 
يرتبط . 


مدورآ1 بمجموع الأيام المتبقية من السنة الدراسية 
. ( كلما زادت الأيام التي اشتغلتها قلت 
الأيام المتبقية ) . 
مع نسب الذكاء التي حصل عالسيها 
نفس الأطفال من الصورة «م» على 
نفس المقلياس 2200 16117213) 
(11,1937عكا 


مسبع الطول عندما أصصسبحوا بسالغين 
١ )123061,1970(‏ 


مع نسبة الذكاء عند بلوغهم سن ١7‏ سنة 








رء(أ) 














0 -,013قلالط ‏ ,لمع طلة0)) 
(1967,لإع الاو 


ب طول أبنائهىم (1955 ,لتعتتاء[1 ح]/3) 


مع قياس شعبية أطفافم في المدرمسة 








كا 
2 


















الإبعدائية ةق لاعرعل0ضاآ) 


(1963 ,رؤقع01060 . 
درجات أطفال الصف الرابع على اختبار 


5" معدرجاتهم في اختبار الحساب 
الاتجاه نحو حل المشكلات يرتبط . (1964 لقاع معع لساءل) . 
نسبة الذكاء لأطفال المدارس يرتبط . ماره عدد الأخوة في العائلة ((4135]85) 


درجات طلاب الصف السادس غلى القدرة ما مع درجات نفس الأطفال على «الا كتئاب» 
على الحب يرتبط . (1962 ,لهجا سه ملسأ , 


عم 
ٍ- 


(أ) من المناسب حدف علامة « +» عندما يكون الارتباط إيجابيا . 





أساليب دراسة الأطفال 


كيف بمكننا استعمال الأساليب التي قدمناها ؟ وكيف سيقرر الفاحص إذا ما كان 
سيستعمل خطة الأبحاث (م ‏ س) أو طريقة (الارتباط والاخنتلاف) فى بحثه ؟ نهتم الآن 
بالاستراتيجية العامة المهيمنة على خطط دراسة الطفل . وإذا كانت التكنيكات هي مثابة 
حجر البناء لعلم السلوك فإن الأساليب هي الفن المعماري ها . 
الملاحظسسة : 

هناك عدة طرق لملاحظة سلوك الأطفال فمثلاً يمكن ملاحظتهم تحت ظروف 
مضبوطة في مختبر علم النفس » والدراسة التي قارنت بين تفاعل الأمهات (الأمريكو صينيين 
والأمريكو مكسيكيين) مع أطفاهن , التي ذكرناها سابقًا في هذا الفصل هي مثل من 
الدراسات المعملية حيث يسجل سلوك الفرد على شريط فيديو . وبعد ذلك يتم تخليله 
(1973 ةا تله 0ه نلا5) ١‏ 

وقد تتم الملاحظة في مواقف طبيعية , في غرفة الدراسة وني ملعب المدرسة وفي البيت ؛ 
فمثلاً لاحظت شارو ن جادبري (1974 ,نرنهطاكة53:070) سلوك أولاد من عمر أربع 
سنوات ونصف حتى حمس سنوات ونصف يشاهدون التليفزيون في البيت مع صديق » 
ولاحظت أن سلوكهم أكثر تلبية مع إثارة الذات ( بالهرش أو الستلوي ) عندما يكون 
العلفزيون مشتغلاً أكثر بما لو كانوا في لعب حر قبل أو بعد تشغيل التلفزيون . وعندما تدم 
التجارب والملاحظات في مواقف عادية خارج المعمل يطلق عليها (أبحاث ميدانية) » 
وبالدسبة لعلم نفس الطفل ليس غريِبًا تنفيذ بحث ميداني أمام التلفزيون . 

يفضل علماء النشس الاستعانة بفاحصين مدربين لا يعرفهم الأطفال بدلا من الآباء 
والأمهات الذين يجب أن تؤخذ تقاريرهم عن ملاحظة سلوك الأطفال بحذر شديد . ولي 
بعض الحالات لا يمكن للأخصائي النفسي الحصول على معلومات إلا من خلال الوالدين . 
نايم وكولارد (1972 ,0:ةااه© دو دء 11 مثلاً كانا مهتمين بعمل مقارنة بين سلوك 
الطفل الصيني والأمريكي , واكتشاف كيف يرتبط السلوك بتزبية الأهل للطفل في الثقافعين 


ااا 





اط 





اوري 
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بلاحظ الأخصائيون النفسيون سلوك الأطفال بطرق مختلفة . في الصورة الأولى يطبق أحد الأخصائيين النفسين 
اختبار ذكاء, بيئما أخصائية أخترى تراقب النشاطات الخلاقة في حضانة مدرسية . 


ل ه/ا نمه 





وقد طلبوا من الأمهات في « إنجلنرا » وفي « تايوان » تسجيل مراحل عدوانية الأطفال 
خلال ثلاثين يوما وكيف كانت تتعامل الأمهات مع هذا السلوك . 

أما تحليل تقارير الآباء والأمهات فأظهرت نتائج متأثرة بانطباعات الثقافتين , وذلك 
لأن للأطفال الصيئيين نشاطات جسمانية عدوانية أقل من الأطفال الأمريكيين . والأمهات 
الصينيات ينظمن سلوك أولادهن بدرجة أكبر من الأمهات الأمريكيات , لأنهن سجلن 
حدوث المزيد من العدوان اللفظى وبعض أعمال الدفاع الصغيرة . ولكنهن يملن إلى 
استعمال طرق ذات اتجاه ودي في التحكم في الأطفال . والأطفال الأمريكان كانوا أكثر 
انشغالاً بالعف الجسدي وكانوا يصفعون أحد عشر مرة أكثر من الأطفال الصينيين . 

وقد صممت الاختبارات والاستبيانات المقننة لكي تُستعمل مع الأهل , وأحد أهم 
هذه الاخسبارات هو مقياس الاتجاهات الوالدية الذى أعده شافير وبيل 0مه «ع]ع2اء5 
(1958) ,ااءع8 ويعكون من ” فرع . لقياس أبعاد علاقة الوالدين ‏ الطفل مثل العدوان 
والحرم ومحاولة تشجيع نمو وتربية الأطفال كى يكونوا تابعين . 
المقابلات: 

إن الاستبيانات مثل مقياس الاتجاهات هي مقابلة مقدنة تمثل جوالئب بسيطة يتم 
دراستها فى شكل استبيان مطبوع , ولمثل هذه الاستبيانات ميزاتها عن المقابلات بشكل 
يمكن من توجيهها وتحليلها . وهي تكلف أقل في الوقت والمال . وبمكن تطبيق أكثر من مائة 
استبيان مع مجموعة من الناس وفي أقل ما يأخذه شخص واحد في المقابلة . ومع ذلك فإن لها 
بعض العيوب. فكثير من الناس الذين لا يهتمون بوصف خبراتهم وشرح وجهات نظرهم 
في المقابلات يعنزضون على إعطاء نفس المعلومات ردذًا على أسئلة استبيان مقئن . وخبراء 
المقابلات يستطيعون أن يضعوا الآباء والأمهات غير المتعاونين معهم في جو مريح من أجل 
ضمان التعاون , وبملك هؤلاء الخبراء أيضا الحاسة لمعرفة متى يخطى الأهل في فهم السؤال 
وضرورة إعطاء التوضيح المناسب لعمل ملاحظات خاصة بدراسة أساليب تربية الطفل . 
وسوف نقوم بمناقشة هذا الموضوع لاحمًا . 


هى/ا سه 





والقائمون على هذه المقابلات يستخدمون طرق للملاحظة . « ديانا باومرند » مثلاً 
(1971) ,0تطند8 ومولط استعملت جهاز تسجيل في مقابلة مع مجموعة 


أمضى روبرت ريتشاردسون سيزر )١5148(‏ 
حياته العملية في دراسة الشخعصية ونمو 
الدوافع للأطفسال ع اهستمام خاص لتأثير 
اتجاهات الوالدين وقيمهم وتربيتهم للطفل . 

كان القائمون بالمسابلات يجمعون أكبر عدد نمكن من المعلومات بطريقة تقليدية 
لدراسة أساليب تربية الطفل التي قام بها «روبرت سيرز » 56815 .12 616ا0؟1 ومساعدوه 
« النيور ماكوبي» و « هنري لفين » دالام! نتنصد]آ1 لصخ 'زامععد]8 .18 #مسوعاط 
(1957) من جامعة « هارفرد » , وقد سألوا حوالي أربعمائة أم تقريبا يعملن في منطقة 
(بوسطن) مجموعة أسئلة عن خبرتهن في التعامل مع أولادهن بعمر حمس سنوات عن 
شعورهن بأن يكون لديهن أطفال يقومون بتدرييهم على استعمال الحمام وحمل الأطفال 
عندما يبكون وهكذا . وقام مصححون محايدون بتحليل المادة التي جعت من هذه المقابللات 
مستخدمين )١8(‏ مقياس مختلف ومتعاملين مع أبعاد مختلفة من طرق التزبية . 





ل خ/ا ا سه 





وذهب « سيرز » إلى « ستانفورد » حيث قام بدراسات أخرى عن ممارسة تربية 
الطفل وعمل مقابلات مع الأطفال , وكذلك مع آبائهم وأمهاتهم ولاحظهم كذلك 
مجتمعين ومنفردين كما يتعاملون مع مواقف مقسة في مختبره المجهز لذلك الهدف ,ومدء5) 
(1965 ,أتعملة لمة ننذخا. 


ومع أن أبحاث « سبرز » لم تستج أي نظرية ذات مغزى كبير عن مو الطفل » إلا أنها 
مع الوقت قدمت بشكل عام معلومات على درجة كبيرة من الأهمية فيما يختص بالعلاقة 
الاعتمادية بين الأطفال ووالديهم ونمو الشعور وتأثير دفء الأمومة وكان ها آثار قيمة على 
عمل بعض الباحثين . 


الطريقة الإكلينيكية : 

لقد جمع « جان بياجيه » أساليب المقابلات والملاحظات في طريقته الإكلينيكية وهذه 
الطريقة ليست كالطرق العادية المستعملة في العيادات النفسية بالحوار مع المريض وعلاجه؛ 
فالطريقة الإكلينيكية ‏ وهو المصطلح الذي يستخدمه معظم الإكلبنيكيين ‏ تشير إلى كم 
كبير من الأساليب التي تنتلف من شخص لآخر حسب توجهات كل شخص ؛ وحسب 
مدرسة علم النفس التي يفضلها المعالج النفسي , ومن أهداف هذه الأساليب التشخيص 
النفسي وكذلك العلاج النفسي أو كلاهما . 

وقد استخدمت الطريقة المستعملة في العيادات بشكل يتيح استخلاص معلومات 
أو لعساعد الطفل » واستخدم « بياجيه » طريقته الإكلينيكية كوسيلة للفحص بهدف 
اكتساب المعلومات عن عملية التفكير لدى الأطفال عامة . وقد بدأ الباحثون في استخدام 
الطريقة الإكلينيكية مقدمين للطفل بعض المهام أو المشكلات , فعندما يخاول الطفل اتخاذ 
خطوات الحل الصحيح أو ربما الحل الجدي عندها يسأله الفاحص مزيدا من الأسئلة عن 
هذه الخطوات . ومع كل استجابة يقوم بها الطفل يسأله الفاحص عدة أسئلة » والغاية 
الأساسية هي في الوصول إلى داخل عقل الطفل لكي يتكلم فيرى العالم النفسي بمنظار هذا 


//ا/ا سا 





الطفل (1963 ,1اء157) » ويقدم المغال التالي عن كيفية استعمال « بياجيه » (/4 9 )١‏ 
الطريقة الإكلينيكية في دراسة نمو الحكم الأخلاقي وهو بعمر حمس إلى سبع سنوات . 


رف فاحص) : هل تعرف ما معنى كذبة؟ 

رط طفل) :إنه عندما تقول ما هو غير حقيقي . 

(ف) : وهل ؟ + ؟ ده كذبة؟ 

(ط) : نعم كذبة 

زف : لماذا؟ 

(طع : لأن ذلك ليس صحيحا” 

(ف): هل الطفل الذي يقول بأن ؟ + ؟ - ه يعلم بأن ذلك غير صحيح أو أنه قد ارتكب خطأ . 
زط : لقد أخطا . 

(فم : وعدما يخطيء فهل يعني ذلك أنه يكذب أم لا؟ 

(ط) : نعم يكذب 

(ف) : هل هو سيء 

(ط) : ليس كثيرا 

(ف) : هل ترى ذلك الرجل 

(ط) : نعم 

رف : كم تعطيه من العمر 

الطفل : ثلاثين 

(ف): أعتقد أنه 8 ؟ (يقول التلميذ أن عمره 5" سنة) فهل كلانا تكذب؟ 
(طع : نعم الاثبين كاذبين . 

(ف) : سيئين . 


5 





(طم : ليس بدرجة كافية . 

(ففع : من الأسوأ كذبتك أو كذبتي أم كلاهما سواء ؟ 

(طع : كذبتك أكبر سوءا لأن الاختلاف أكبر . 

(فع : هل هذا كدب أم أخطأنا فقط ؟ 

(طع : لقد أخطانا . 

(ف) : هل كله كذب أم لا؟ 

رطع : نعم أنه كب (1948 ,امع ذأط) . 

وقد استخلص بياجيه على أساس مقابلات مثل هذه , أن الأطفال وعند الوصول إلى 
هذه المرحلة من النمو يعلمون الفرق بين الخطأ المقصود والخطأ غير المقصود ولكنهم 
لا يهتمون بالتفريق بينهما فيجمعون كلا العمليتين تحت اسم « كذب » . 
الطرق غير المباشرة : 

إحدى مشاكل الاختبارات والاستبيانات هى أن الذي توجه إليه الأسئلة لديه صعوية 
في تخمين هدف الفاحص من السؤال » وهكذا يميل بالتالي بأجوبته في نفس الاتجاه . وإذا 
كانت أسثلة الاستبيان تتعامل مع العدوانية , فالأم التي تكون مغتاظة من ابنها بسهولة تبين 
سوء سلوكه ومن ناحية أخرى قد تشعر الأم بأن سمعتها « كأم جيدة » ستتأثر فتقوم 
بإيضاح المشاكل التي تواجهها معه وقد تشعر الأم بمعنى الفروض التي يأتي بها الفاحص من 
خلال سؤاله فتحاول « التعاون » معه باعطائه معلومات تؤكد فروضه . وهذه الظاهرة 
منعشرة بكفرة وأكثر مايجب . وأحد الأسباب المؤدية إلى تأثير «روزنتال » وسمي كذلك 
نعيجة لأعمال « روبرت روز نتال » (1966) [دطاةءده2 :روطه والذي لاحظ ميل 
المعلورمات التي يجمعها الباحثين المساعدين إلى دعم فكرة أو فروض مديرهم. ورد الفعل 
العادي تجاه هذا التحيز عادة ما يكون عدم اخبار الباحثين بالفروض التي يتم اختبارها وهذه 


الطريقة اتبعتها « سنتيا تيرئر» وذكرت سابقًا في هذا الفصل . 





وحسبما يود الفاحصون ملاحظة رد الفعل الطبيعي للأطفال فإنهم يلقون صعوبة 
باكتشاف أن بحثهم قد أجرى بطريقة طبيعية وغير مباشرة وإن أهدافهم غير واضحة كليا 
أو على الأقل كانت مضللة بشكل ذكي . وتبين أن الوسائل غير المباشرة عموما” تنجح . 

هناك اثنين من الباحفين كانا مهتمين بدراسة تقدير الذات للأطفال وهناك متغير 
يصعب قياسه بالاستبيان أو المقابلة أو الملاحظة . يقدم الباحثون للطفل ورقة بها ستة دوائر 
مرتبة بشكل أفقي , ويطلب من الطفل أن يضع رموز تمثله شخخصيا وأشخاص آخرين من 
عائلته في الدوائر . وفي صفحة أخرى يطلب منه أن يكتب رمورًا تمثله وتمثل ممسة أشخاص 
يعرفهم . وسجلت نتيجة هذا الاختبار بطريقة حدد الطفل درجتها عن طريق الرمز الذي 
يمثله شخصيا والأب إلى أليسار أعلى تقدير لذاته . وقد استخدم الفاحصون هذا الاختبار 
الذكي في الدراسات عبر الثقافية ووصلت إلى نتائج مهمة . فمثلاً: في الحند إن الأطفال 
الذزين يداومون على الذهاب إلى المدارس يظهرون درجة عالية من تقدير الذات ( متوسط 
الدرجة المسجلة 8؟ من أصل 5" احتمال ) أكثر من أولئك الذين لم يتح لهم دخول 
المدرسة )717,١1(‏ . أما في (بربادوس) فإن الأطفال الذين دخلوا مدارس مختارة كان متوسط 
درجاتهم 7,5 7بالمقارنة /, ١‏ ؟ للذين ينتمون المدارس المعتادة ,لاء5مء0مع11 امه عدمآ) 


(1971. 
الاختبارات الإسقاطية : 


تقدم ما يسمى اختبارات إسقاطية للشخص مثير به قدر من الغموض كمجموعة من 
اللفروشات واللعب فمفلاً: يطلب من الشخخص أن يرتب القطع بأي طريقة يحب , وأن 
يحكي قصة عن ما يجري في المشهد الذي كونه أو أن يطلب منه النظر إلى بقعة من الحبر 
أو صورة غامضة ويسأل عما يراه فيها ومن المفنرض أن هذا الشخص « يسقط » من 
أفكاره ومشاعره وصفاته ونظرته إلى الحياة على موقف غير محدد وينظم الموقف بناء على 
هذا . ومعظم المغيرات الموجودة في الاختبارات الإسقاطية لا تعطي أي إشارة للطفل عما 
يهتم به الفاحص . ومن ثم فإن ما يقدم للطفل يمثل عينة غير متميزة من أفكاره ومشاعره . 

وعندما يقدم الاختبار الإسقاطي بمكن استدراج الشخص كي يعطي معلومات هامة 
عن حياته النفسية بدون أن يدري أنه يفعل ذلك وتصميم الاختبارات يمكن لقياس مجموعة 

0108ظ2ظ 





شاملة ومتسنوعة من المتغيرات » إن المشسكلة الرئيسية مع الاخعبارات الإسقاطية هي 
صعوبة استخراج درجات ثابتة وعمل تحيلات صادقة , وتختلف في هذا عن الاستبيان 
حيث يمكن تسجيل نقاطه بسهولة وبشكل حاسم كما يمكن تحليل نتائجه إحصائيًا من أجل 
التدقيق في الصدق والثبات , أما وضع درجات للاختبارات الإسقاطية فتتضمن أحكاما 
ذاتية إلى حد ما . 


ولهذا فإنه غير المألوف لاشئين من العاملين في العيادات النفسية والمسجلين لنفس 
مجموعة إجابات أن يسجلوا درجات مختلفة كليا » وعندما يختلفوا على درجات الشخص 
فإنه من الصعب الوصول إلى دراسات صادقة تمكننا من تقرير ماذا تعني نقاط العسجيل 
لاختبار ما 


هناك محاولات عديدة لوضع اختبارات إسقاطية يمكن تسجيلها بطريقة أكثر ثبأتا . 
منها اختبار « هولترمان » 210118 ويسمى اختبار هولتزمان لبقع الحبر حيث يعطي 
الشخص استجابة أو تفسير لكل بقعة حبر من البقع الخمسة والأربعين , ويقدم الاختبار 
عينة كبيرة من اسعجابات الأشخاص التي يمكن تسجيلها تسجيلاً محددًا عن اختبار 
الروشاخ المعروف والذي يستخدم فقط عشر بقع من الحبر والتي من المفروض أن يعطي 
الشخص عدة إجابات عنها . 

وقد استخدم الاختبار بنجاح في الدراسات عبر الحضارية والتي تم من خلاها تتبع 
الأطفال المكسيكيون والأمريكيون بأعمار مختلفة لمدة ضمس سنوات . وهناك بعض 
الاختلافات المهمة في الشخصية بدت جلية وبدا الأطفال الأمريكيون أكثر تهورا وكان رد 
فعلهم أسرع في الحكم على بقعة الحبر . وقد أظهروا أيضًا درجة عالية من القدرة على 
استعمال عناصر أكثر ومساحات أكبر من البقع . أما الأطفال المكسيكيون فكانوا أكثر دقة 
باستعمالهم للعناصر البصرية وأقل ميلا للإجابة بطريقة منحرفة أو عداسية أو قلقة 
(1975 ,511/12 01101 ,ات لعا 0102آ التمتارجاه8) . 

وهناك طريقة اسقاطية أخرى استعملت بكثرة في أبحاث الشخصية تسمى اختبار 

تفهم الموضسوع (1]87 1و ارزعمعع وخ ءأأددرء1) واختبار تفهم الموضوع للأطفال 
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(أ5ه1 همنامءءعنممم معتل 1تطت) أو ما يسمى بالكات 087 يتكر ن مسن رسوم 
فوتوغراضية -حيوانات وتعرض كل صورة على حدة للطفل ويطلب منه أن يعمل قصة عن 
كل صورة » وبإخباره قصته عليه أن يتخيل ما الذي أدى إلى الحادث المبين في الصورة 
فيخبر عما يحدث في الصورة وما سينتج عنه وكل سؤال يسأله الطفل يجاب عنه دون تعلية 
أما طبيعة الوضع ونوعية القصة فتنزك بالكامل للطفل لتحديدها . 

إن الافتراض الأساسي المختص باخسبار (187) الإسقاطي أنه يعاني من مشاكل 
الشبات نوعا ما فيبدو كأنه يحمل تغيرات شخصية لا يمكن قياسها بوسائل أخرى » قد 
استعمل هذا الاختبار بشكل شائع في الأبحاث المهتمة ببعض أنواع من الحالة النفسية . مثل 
الحاجة إلى الإنجاز والحاجة للتماشي مع الآخرين والحاجة إلى المجوم أو العدائية وبحث من 
هذا النوع يمستاج عادة لاخعيار عدد محدود من البطاقات والتي صنعت من أجل إظهار 
الاستجابات التي يمكن تسجيلها للحاضر أو للغائب حسب الحاجة المطلوبة . والأكثر 
بناء من الاختبار مثل (1481) وتعطي الفاحص محكم من الموقف المثير أكثر ثما له مع « رور 
شاخ» ويعتبر أكثر شعبية مع طريقة (1401) بالدسبة للباحثين . 

وقد استعملت أساليب الألعاب كالأدوات للإسقاطة في كل من البحث والعلاج 
النفسي وهذه الطرق مفيدة في دراسة الأطفال الأصغر سنا وحيثما أن اللعب نوع من 
الوسيلة الطبيعية والتي من خلالها يمكن للأطفال التواصل بمشاعرهم أكثر الكلمات . 
وبواسطة العلاج باللعب يتشجع الطفل للعب بطريقة عفوية مع الألعاب وأدوات اللعب 
( الطين والماء والرمل الخ ) . 

ولكن في موقف البحث فأكثر الممارسات المستخدمة هي تقديم لبعض المراد المرتبة 

كذلك فمألوف عند العلاميذ قياس الشخصية وتشخيص الحالة النفسية باختبار يمكن 
للأطفال من خلاله إنتاج شيء من ذواتهم صورة مثلاً: أن رسم طفل صورة ولد لا يخبرنا 
فقط عن سيطرة (عضلاته) حركته ولكن أيضًا اقزحت كيف يفهم العالم . فإذا كانت 
الصورة لسخص فهي تعني كيف يرى نفسه واختبار ورسم الشخص هو اختبار يستعمل 


#0 لم سا 





كوسيلة إسقاطية وهي طريقة لاكتشاف كيف « يسقط » إدراك الذات على الرسم . 
وهكذا يتضح أن الرسوم تستعمل لتعلم شيء عن وجهة نظر الطفل تجاه نفسه وتجاه 
العالم , ويقدم رسم رقم (75-"1) صورة رسمت بيد طفل في السادسة , طلب منه أن يرسم 
عائلته فعمل رهما يمال نفسه ووالده ووالدته وشقيقته ذات ثلاث سنوات. وبالرغم من أنه 
رسم نفسه الثالث في الصف مقبرحا أنه أتى بعد أمه في العسلسل الهرمي » فإن الحقيقة أن 
أنه الصغيرة قد رسمها أكبر من حجمه بمرتين » وهذا ما يُعطي تشككًا بحجمه . والأكثر من 
هذا جمع أدوات لعبه المفضلة في الصورة مؤكدا” على أهمية التوسع في تعريفه لذاته 
(1959 ,تفاع امآ 210 لفتتلة0105)) , 





ذات الغلاث سبرات (1959 ,م0 صاط 0لا القتتاكده01) . 
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الأبحاث المستعرضة مقابل الأبحاث التتبعية 

عادة ما يحتاج علماء نفس الطفل إلى معلومات عن التغيرات التي تعنري سلوك 
الأطفال في فنزة ممتدة » وهم يهتمون باللغة ويريدون معرفة الأعمار التي يتعلم عندها 
الأطفال النطق بأشكال مختلفة من اللغة , والأعمار التي يستعملون فيها كلمات مفردة 
ويركبوا كلمات مفردة وجمل مفردة ثم جمل متعددة . وقد يكونوا مهتمين بالنمو بشكل 
آخر من أشكال التعليم مثل : القدرات الرياضية وقد يكونوا مهتمين بتأثير مستوى الحياة 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي أو الثقافي الذي ينمو فيه الطفل . 

وكما أشرنا سابقًا في هذا الفصل هناك طريقتان يمكن دراسة التغييرات من خلالهما » 
وأكثر هاتين الطريقتين ملائمة هي ملاحظة مجموعة من الأطفال بأعمار مختلفة وتسجيل 
المعلومات المأخوذة عنهم وربط هذه المعلومات مع العمر . ويسمى هذا المنهج دراسة 
مستعرضة لأن كل عمر يعتبر مفلاً لقطاع من الأطفال في مرحلة نمو معينة , وتتمثل 
الصعوبات في مثل هذه الأبحاث في كون البحث يفزض أن الأطفال تحت البحث لديهم 
نفس الخلفية. كالدراسة التي تتم على أطفال في مجتمع ريفي وكان بعضهم يملك جهاز 
تلفزيون والبعض الآخر لا يملك جهاز تلفزيون , والسؤال المطروح إذا ما كان تطور اللغة 
عند الأطفال لأولئك الذين يملكون التلفزيون مختلقًا عن تطوره لدى الأطفال من العائلات 
التي لا تملك تلفزيون . 

وأفضل طريقة للتحكم في اختلاف الخلفية هي عمل مجموعة من سلسلة ملاحظات 
لنفس الأطفال لفرة طويلة من الوقت . وهكذا فإن كل استجابة لغوية لدى الطفل يعتبر 
الأساس الذي نقارن به الاستجابات الخديدة » وهذا البحث يكن تسميته « بحث تتبعي » 
لأنه يسعمر بشكل طولي في حياة كل طفل ولا يتضمن السلوك عبر عينة من الأطفال في 
وقت واحد فقط . وفي حين يكون البحث المستعرض مجموعة أطفال في أعمار مختلفة (غالبا 
في نفس الوقتع فإن الأبحماث « التتبعية » تدرس مجموعة واحدة من الأطفال بأعمار مختلفة 
أو يجب حقا الانتظار حتى يصبح الأطفال بنفس العمر الذي يتم دراسته ) . 

إن الأبحماث التتبعية تعطي صورة أكثر دقة لتغييرات النموء وأفضل مثل في البحث 
عن تغيرات الذكاء ليس في الأطفال ولكن في الراشدين , فعند تصميم اختبار للذكاء يثم 


ممم - 





تحديد المعايير الخاصة بكل عمر بأخذ عينات من أداء الأفراد بأعمار مختلفة في اتجاه دراسة 
مستعرضة » وحين يكون عمر الشخص في حدود الثلاثين أو أكثر لوحظ تسجيل نقاط 
منخفضة باستمرار » وقد استنتج الباحثون انخفاض القدرات العقلية من منتصف الثلاثينات 
وصاعدًا (1933 ,0520© دح 5عن10) » ول تكن حتى المعلومات من الدراسة الطولية قد 
تراكمت وأصبحت واضحة كالذكاء اللفظي مشلا بميل نحو الزيادة وليس النقصان 
خلال سنوات البلوغ (1966 ,08:65) ويميل الذكاء غير اللفظي نحو الانخفاض قليلاً 
(1968 ,اعتطاام)5 لمج عتوطه5) والسبب في خطأ القراءة في الدراسات المستعرضية هو 
إقام الأشخاص الأكبر سنا من خلال العينات ‏ الفنزة المدرسية , مقارنة بالعينات الأصغر 
عمرا لأن عدد السنين التعليمية ترتبط بدرجات الذكاء (1959 ,لهاء ,عناءطبتمزه6). 


وهناك ميزات وعيوب في كل من الدراسات المستعرضة والدراسات الطولية » وقد 
لاحظنا أن أكثر العوائق في الدراسات المستعرضة هو الخطأ في تفسير النتائج ولكنها تملك 
بعض الامتيازات حيث بمكن إجرائها بسرعة ودقة . ويحتاج البحث الطولي إلى تدقيق 
للاختبار أو على الأقل لملاحظة الأفراد من وقت لآخر على فيرة طويلة » ومن الأسهل عمل 
مجموعة ملاحظات في وقت واحد بدلا من عمل سلسلة من الملاحظات ممتدة على أسابيع 
أو شهور أو ربما سدين . ليس فقط لأنها تأخذ وقنا أطول لإتمام الدراسة الطولية » ولكن 
هناك احتمال أن صعوبة الحصول على الأفراد مرة ثانية فقد ييزكون المنطقة مثلاً أو ربما يغير 
الأهل رأيهم بالسماح لمزيد من الملاحظات وتحت أي ظرف فإن الدراسات التتبعية هي 
أكثر تكلفة في الوقت والمال . 

يسجل الباحثون في بعض الأوقات اتجاه تتبعي قصير ‏ المدى » وهو في الحقيقة يجمع 
بين الدرامسات التتبعية والدراسات المستعرضة , وقد استخدم هذا النظام كل من 
(1975) كد50 0ن - لمعا - 12132 ,مقمرجااه1] لدر اسة الأطفال المكسيكيين 
والأمريكيين وقد ذكرنا ذلك سابقًا . فكان عمر الأطفال ست وتسع واثنتي عشر سنة 
عندما بدأت الدراسة وتم تعبع كل مجموعة خلال حمس سنوات » أي حتى أصبح الأولاد 
بعمر أحد عشر عامًا وأربعة عشر عامًا وسبعة عشر عاما على التوالي . ويعني هذا التصميم 
أن الفرق العمري بين المجموعات هو سنتين , وهذا ما جعلها سهلة التقرير إذا ما كانت 
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النجموعات قابلة للمقارنة فمثلاً : «عندما وصلت مجموعة الأطفال المكسيكية الأصغر إلى 
عمر تسع سنوات كان متوسط درجاتهم والتي كانت متطابقة لدرجات اجموعة 
المكسسيكية الأكبر سنا عندما كانوا في التاسعة من العمر » . ولما كانت درجات امجموعتين 
من نفس العمر متطابقين أو متشابهين إلى حد كبير من المنطقي الافتراض أن المجموعات قابلة 
للمقارنة في جوانب أخرى . 


العلاج الإكلينيكي والبحث مع الأطفال : 

يرتتبط العلاج الاكلينيكي للمشكلات النفسية للأطفال مباشرة بالبحث الخاص بعلم 
نفس الطفل في بعض النواحي مع أن اتجالين لهما إستنباطات مختلفة . والبيانات التي يجمعها 
الباحثون تقدم معلومات عن الأطفال ذات فائدة في العلاج والتشخيص ومعالجة أطفال 
محددين . والمعالجون هم مصادر مهمة لإدارة الأبحاث والاستبصار بالحياة الانفعالية للأطفال 
بشكل عام . مثلاً كانت الأبحماث قائمة على ملاحظات الاكلينيكيين للأطفال ذوي 
المشكلات النفسية وكان معظم الأطفال الذين عانوا لهم تقدير ضعيف عن أنفسهم ١‏ 
وتساعد الأبحعاث عبر الحضارية والذي وصفناها على كشف عدة حالات معقدة من 
السلوك لعدة أطفال من خلفيات عرقية مختلفة وقد جأنا إلى العيادة وخبراء علم النفس في 
المدرسة للمساعدة . وكل معالج نفسي هو باحث حيث يحاول الوصول إلى أبعاد مشكلة 
الطفل وأسباب القلق النفسي , وكثير من خبراء علم النفس لاحظوا تكرار المواضيع في 
حياة الأطفال الذين رأوهم وجمعوا معلومات ليقرروا إذا ما كانت هذه المواضيع ارتبطت 
بعرامل شائعة أخرى . 

وكانت معظم الأبساث ذات طبيعة غبر رسمية مع عدم وجود مجموعات ضابطة وقلة 
عدد الأطفال مقارنة بمعظم الأبحاث الموجودة بالتراث , وبالرغم من ذلك فإن لهذه الأبحاث 
قيمة علمية , حتى إذا لم تكن ملائمة للدمط المثالي , فإن ذلك قد يحدث في بعض الدراسات 
المعملية » والإصرار العسيد على الضبط الكبير قد يعني إلغاء كمية كبيرة من المواد المهمة 
والتي تقدم معان واقراحات لأبحاث مستقبلية . 

وهناك حالة بهذا المعنى الخدد سجلتها (1971 ,6120مننة8 ندةذ12) » وهذه الخالة 
لا تتواءم مع المحكات العلمية ‏ بسبب الحجم الصغير للعينة وقد تمت الدراسة على 
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مجموعة مكونة من قانية عائلات يكون فيها الأطفال والأهل في حالة وئام وجمعت 
المعلومات من خلال دراسة شاملة بها عدد كاف من الأشخاص لوصف العلاقة بين 
المتغيرات بشكل إحصائي ؛ ولكنها وصفت بشكل منفصل في تقرير مختصر بسبب العلاقة 
بين الطفل والوالدين غير العادية . وبشكل عام بدا اجو العائلي مثالي » وقد تميز بنقص في 
الخلافات وعام توتر العلاقات وبتأكيد على العقلانية . وبينما كان الأهل مسالمين ( في 
الدراسة الأساسية ) متجنبين التحكم في أولادهم , ولكنهم يغضبون لأنهم لا يملكون 
السيطرة عليهم . والأهل الذين لهم نزعة تسلطية بميلون إلى السيطرة , ولا يبدو على هذه 
المجموعة المتوائمة من الأهالي أنها تفرض الضغط على الأولاد ولا تتنازل عنه في نفس 
الوقت . ويركز الأهل في المقابل على الوصول إلى التناغم في البيت وإلى تطوير المباديء التي 
يمكن استعمالها كقواعد لحل الاختلافات وكثير من العائلات كانوا مستعدين للعيش ضمن 
مجموعة , وهذا عامل إضافي يجعل هذه الدراسة الصغيرة ذات أهمية خاصة . 

هناك ست بنات من ثمانية أطفال , يبدين سلوكًا متوافقًا بشكل غير عادي , فهن 
ودودات ومتعاونات ومستقلات ومتفوقات , كان الوالدين مع ذلك متعاونين وخخاضعين 
واعتماديين وغير مهتمين بالإنجاز . 

وقد استنسجت « باومرند » 821101130 أن تقريرها المختصر بدون قيمة فالقيمة 
الحقيقة تتمثل باكتشاف عائلات مثل هذه من أجل دراسة الآثار طويلة الأمد لهذه العائللات 
على سلوك الأطفال ونموهم . 

ومغل هذه الدراسة تغير التأمل , ونتساءل مثلاً هل الأسرة « المثالية » جيدة بالدسبة 
للفئيات أما للصبيان وهل التجانس الأسرى يمكن الوصول إليه عن طيب نفس وبسهولة 
إذا ما كان الأطفال جميعا” من الببات . 

وتجيب الأبحماث التي تستخدم الأساليب والتكنيكات التي ناقشناها على هذه الأسئلة 
في تستابع المسدين أو ربما بطرق جديدة أو غير معروفة إلى الآن . وعلم نفس الطفل علم 
لا يستهي » فهو علم سريع التغيير . وربما مضى زمن طويل على الملاحظات العابرة من 
الأقوال الشعبية » فيإن علم النفس كعلم ما زال صغير العهد بالنسبة لعمر تلك الأمثال 
الشعبية . فإن تطور هذا العلم بمنح فرصة ليس للعلماء السلوكيين فقط ولكن للأهل 
ولمعلمي المستقبل أيضا . 
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ملخص الفصل الثاني 

مع أن المعرفة تبدأ بالملاحظة فإن أهم ما يؤثر في الملاحظة هو الحدث الملاحظ نفسه ء 
ويبدو أن الملاحظات اليومية لا يمكن السيطرة عليها فهي ذاتية وشخصية وانطباعية . وتقدم 
الثقافة الخاصة بالفرد خلفية « الحس ‏ العادي » ثما يجعل الملاحظة متحيرة . 

وقد حاول علماء السلوكية السيطرة على استعمال طرق منظمة مثل الاختبارات 
المقسنة والمقاييس والمهام وقد تحملوا عبء تأكيد أن الملاحظات والقياسات ابتة ( دقيقة 
ويمكن الاعتماد عليها ) وإن قياساتها صادقة بمعنى أنها تقيس ما يجب قياسه . 

ولكي تكون الأبحاث علمية يجب أن تتبع مجموعة من الأحكام الأساسية : ويجب أن 
تكون قابلة للتكرار » وتبدأ بفرض عن العلاقة بين مجموعة متغيرات , والمتغير المسبب هو 
متغير مستقل والمتغير المتأثر هو المتغير التابع . 

والطريقة العجريسية هي شكل تقليدي من أبحاث ( مس ) , ويقدم المثير (المتغير 
المستقل) في موقف مسيطر عليه ويلاحظ المجرب استجابات الشخص (المتغير غير المستقل). 

وعلى المجرب أن يقوم بالخطوات اللازمة للتأكد من أن التأثير الملحوظ ينج عن 
المتغير المستقل وليس بسبب متغير آخر مرتبط به . وعند تحديد تأثير صوت الأم على 
سلوك الطفل . مثلاً : يجب أن يتأكد الباحث بأن الطفل يعرف صوت الأم وبميزه عن 
صوت أي أنثى مختلفة . 

ومن ثم على المؤسسة البحفية تعريض الطفل ليس فقط لسماع صوت أمه , ولكن 
أيضًا لصوت امرأة لا يعرفها » ويتم ضبط متغيري العمر والجدس » ويمكن التأكد من الغبات 
بوجود أكثر من ملاحظ أو محكم للمتغير التابع . وقد يتناقض أداء المجموعة التجريبية مع 
اجموعة الضابطة . 

تعد الأحاث التجريبسية أحد الأساليب المستخدمة في الدراسات السلوكية , وهناك 
أسلوب آخر هو الأبحاث الارتباطية / الفارقية » حيث تقارن الاستجابات . ويستخدم هذا 
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الأمسلوب في دراسات الفمروق عبر الثقافية وطرق تربية الأطفال وغيرها من الدراسات 
التي لا نستخدم طريقة مس وفي مثل هذه الدراسات تعتبر الاتجاهات والقيم متغيرات 
مستقلة والأداء على الاختبار هو المتغير التابع . وعادة ما تستخدم طرق امثير الاسعجابة 
والطرق الارتباطية معا . 

ويعتدير الارتباط هو الأكثر استخداما في علم نفس النمو , ومعظم الدراسات 
الارتباطية تستخدم معامل الارتباط « لبيرسون » والإحصاء الذي ينراوح بين ١+‏ ( زيادة 
أحد المتغيرت يؤدى إلى زيادة في الآخر في تناسب متعادل) و . ١‏ ( زيادة أحد المتغيرات 
يؤدي إلى نقص الآخر بنفس النسبة ) والتزابط عند (صفر) يشير إلى أن العلاقة بين المتغيرات 


عشوائية وقد تنتج بالصدفة . 
ويمكن دراسة سلوك الأطفال في حيط طبيعي في المختبر كما يمكن أخذ بعض 
المعلومات من الأهل . 


والطريقة الإكلينيكية هي طريقة الملاحظة : وقد استعملها « بياجيه» لتوصيل 
اسعفساراته عن الطريقة التي يرى فيها الأطفال عالمهم وطريقة تفكيرهم . إن الطريقة 
الإكلينيكية هي أسلوب متخصص لدراسة تفكير الطفل بشكل عام » وهي لا تلجأ إلى 
اتجاهات مختلفة بقدر اهتمامها بالتشخيص والطريقة العلاجية التى يستخدمها الإكلينيكيون 
لعاللة الأطفال . 

وتبدو أهداف كثيرة من الاختبارات والقياسات واضحة تاما لمن يجري عليه 
الاختبار . ما يجعله بميل للإجابات المتحيزة . 

ولكن الباحئين الذين يضعون المفحوص في موقف غامض على شكل اختبار إسقاطي 
يمستطيعون بالتالي السيطرة على التحيز » وذلك بالرغم من إمكانية فقدان شيء من ثبات 
الاختبار . وبعض الاختبارات الإسقاطية مثل اختبار « هولترمان » « لبقعة الحبر » المصمم 
للإقلال من عدم الثبات ؛ قد استعمل بنجاح في البحث عبر الثقافي ‏ وهناك أداه إسقاطية 
أخرى منها اختبار تفهم الموضوع وأساليب الألعاب ورسوم الأطفال . 
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ومقارنة سلوك الأطفال بأعمار مختلفة ومراحل مختلفة من الدمو تجمع بين الدراسة 
المستعرضة والتي من خلانها تلاحظ الأطفال بأعمار مختلفة , وبين الطريقة الطولية حيث 
يدرس نفس المجموعة من الأطفال لفنزة معينة من الوقت . ولكن الدراسة المستعرضة أبسط 
وأسرع ولكن يتخللها مخاطرة دخول متغيرات غير محددة المهوية . 

وعند منح وقت أطول ومصادر أكثر , نجد أن الطريقة الطولية تملك ميزات أن نقارن 
الطفل بذاته . 

وبمكن القول بأن بعض الدراسات تجد الحل في الجمع مبا بين الدراسات الطولية 
وقصيرة المدى مجموعة من المفحوصين الذين تتداخل أعمارهم في نهاية الوقت المحدد 
بالدراسة . 

غالبا ما تكون اهتمامات المعالجين النفسيين وكذلك الباحثين مشنركة فيهتمون 
بجمع واسستعمال المعلومات عن الأبعاد النفسية للطفل وحياته , وتميل الأبحاث 
الإكلينيكية إلى استعمال أعداد صغيرة . ومثل هذه الأبحاث عند إهماها : نهمل غالبا 
طرقًا مهمة ثم نصل إلى نتائج قد لا نصل إليها بالأساليب التقليدية . 

عاد عاو عار 
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عملية النمو 


« سواء أكان هناك نمو نفسي أملم يكن فإن هناك بالتأكيد ما يسمى علم نمس 
الطفل. الطفل ليس مجرد حاله صغيرة من منظومة الراشدين ؛ فهو حالة عامة (بالطبع 
حدمسية) والظاهرة التي تحدث في الطفل قد لا تختلف في نوعيتها عما سيحدث بعد ذلك » 
ولكن لها أهمية كبيرة لما سيحدث لاحقًا » 
(1974 أخطاعوتك 1 لصح مرعدة) 
« تبشر الطفولة بالرجل 
كما يبشر الصبح بالنهار» 
(جون ميلتون) 
عد اليمو واليطور 
تعتبر ملاحظة عملية التطور في الأطفال الصغار مشروعا رائعا حيث تظل مصدر 
إرضاء وإعجاب الوالدين وغيرهم , فنجد مثلاً : القدرة المفاجئة للرضيع على رفع رأسه في 
وسط أكتافه دون الميل لناحية الشمال أو اليمين » و الانطلاقة المهيبة بناء على أول خطى 
مسحو ان كلها لدي إلى امو 7 0-. 


امسر ل يعر ا 1129027 
معيئة ناتجة عن كونه كائن حي وعضو في النوع البشري . . 
فمثلاً: يعلم الآباء والأمهات أن الطفل بشكل عام سيجلس قبل أن يقف ويمشي قبل 
أن يتكلم ويحصل على ققدرة التحكم في العبرز قبل القدرة على التحكم بوظيفة التبول . 
وهكذا .. 
د وو- 





ومن ناحية أخرى فمن غبر المرجح أن كل الآباء والأمهات يلاحظون أهمية 
الميول العامة في تسلسل نمو للطفل . وأحد أهداف هذا الفصل أن يلفت الانتباه إلى بعض 
هذه الميول . 

”يشير مصطلح الدمو بالتحديد إلى التزايد في الحجم وعدد الأجزاء للكائن الحبي , بيدما 

يشير التطور إلى التغيرات في الشخصية أو الوظائف وحيئما تكون التغيرات بالكمية داخل 
الكائن الحي الصغير بالتماشي مع التغيرات النوعية , يتداخل مصطلحي النمو , والتطور 
لوجود معاني متشابهة في الاستخدام عامة. ومع ذلك هناك مجموعة أمثلة حيث لا تعني 
نفس المعنى » فالدمو يستمر حتى النضج فقط . بيدما يستمر التطور لال فنزة الحياة كلها 
منذ الولادة وحتى الوفاة . ويبدو مصطلح النمو أيضًا وكأنه يفوض اتباع تغيرات طبيعية , 
ومع إننا نتحدث عن نضح معرفي . فالتطور مصطلح أكثر عمومية يشمل مفهوم التغيير 
بكل الأنواع » بما فيها تلك المرتبطة بالنضج والدمو والتدهور أيضا . 

ويلاحظ التطور في كل مراحل الحياة سواء أكان بجال هذه الملاحظة على مستوى 
الخلية الواحدة أو العضو أو الكائن البشري ء ولا يزال بالإمكان القول أن التطور يمكن 
حدوثه باستمرار » ومع أن التطور يبدأ عند نقطة الإدراك لا يمكننا إهمال ظروف ما قبل 
التكوين مثل الرخاء أو الفقر العائد على الوالدين » والعلاقة بين أفراد الأسرة » والجتمع 
الذي ولد فيه الطفل . ميلاد الطفل والتغيرات التي تتضح تلقائيا في السلوك المستقبلي هي 
تركيز تاريخ الحياة منذ أول يوم وحتى وقت الملاحظة . عاكسة في كل فعل ثورة الدراما 
البيولوجية الداخلية . 

والحقيقة أن التطور هو عملية أكثر منها استجابة أو مجموعة استجابات ثما يجعل 
الملاحظة الثتابعة التي تؤدى ضمن حدود العالم الجسمي والاجتماعي (متكررة) صعبة , 
وبكلمات أخرى فإن التطور لا يتوقف حتى يكون هناك مقاييس متكررة من أي نوع 
كان » فالإنسان يتغير باستمرار , لا يمكن تكرار نفس الظروف بنفس الصورة تماما . وفي 
الحقيقة لا يبجرؤ أحد على القول بأنه لاحظ العملية . حيث يشير التطور إلى تغير يعود إلى 
ملاحظة تتم بين نقطتين أو أكثر وفي وقت مستمر , قد تأخذ صور متتالية من التعحول من 
مرحلة اليرقة إلى مرحلة الفراشة »ونعرضها باستمرارية كصور متحركة » ومن ثم يتم 
ضغط التطور بمفل هذه الطريقة , وذلك لجعل العملية وحدة الملاحظة . ولكن لا يهم - 
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من أجل هدف تحسين الدراسة ‏ أن نعجل أو نؤخر تمثيل هذا التطور , ولن نقدر أن نعمل 


علم الورانة والنطور 

من الخلية إلى الكائن الحي: 

سنبدأ دراستنا للطفل عند نقطة متعارف عليها , وهي لحظة الإدراك . عندما تصارع 
النطفة للوصول عبر عوائق تبدو وكأنها لا تقهر وتتحد مع البويضة . عند تلك اللحظة تبدأ 
اغماط هذا التطور للشخص المتكون بالانطلاق . 

ترى نظرية الوراثئة هذه الأنماط مثبتة بالمجينات الورائية.: وهي الدزئيات المعقدة في 
« الكرومرسومات » , وهي عضوية أو خيطية الأجسام وهي موجودة في نواة الخلية الحية . 
وكل خلية تحصوي "4 كروموسوم . يتقاسم مصدرها الأبوين مناصفة . وسناء هذه 
الكرموزومات يتكون من جزئيات مكونة من أ>ماض نووية ( م 17 0) . وقد نال العلماء 
« فرنسيس كريك » و « جيمس واطسون » و « موريس ويلكدر » جائزة نوبل لعام 
5 لأبحائهم التي اكتشفت جزيء (ى ]7 (1) بداء على الكيمياء الحيوية لعلم الوراثة 
الناقل للخصائص . وهناك حوالي مليون من « الجينات » في الخلية البشرية وهناك حوالي 
عشرين ألف من الجيئات في الكروموسوم الواحد . وتحدد هذه الصفات الوراثية الصفات 
الخاصة بالكيمياء الحيوية لحمض آخر هو ( 5 21 12) وهو « البرنامج المسيطر » للجينات 
التي تحملها جزئيات ( 4 71 12) » التي تخدم كمجموعة « مراسلين » , يحددون بناء وظيفة 
خلايا الجسم . 

وبالتالى تتحد الصفات التي يبديها الشخص على الأقل في بداية تكوينها بواسطة 
جزئيات 8 2 0) في الكروموسوم والتي تلقاها من الوالدين . وتفسير هذه الحقيقة سبب 
التشابه بين الأطفال وكل من أبائهم وأمهاتهم ولكنها لا تفسر الفرو ق التي تظهر بسبب 
عملية مركبة ومعقدة تشمل ازدواجية الكروموسومات وإعادة تنظيم ونقل الجينات بين 
« الكروموسومات » والتي تأخل مكانها مباشرة بعد الحمل . 








« لقد أخل أنفي وغضب والده » 
(رسم هائدلزمان , ١618‏ - مجلة نبو يورك) 
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ومع تجمع الجينات معا بعدد لا نهائي , يمكننا فقط تخمين لماذا بميل الأطفال حقيقة 
ليكونوا مشابهين لأبائهم وأمهاتهم , وبطرق كثيرة . 

ويظهر التشابه واضحا في الصفات الشكلية , مثل لون العيون , والشعر , والجلد . 
ولكنها أقل وضوحًا في السلوك . مثل التهور والإبداع ومستوى النشاط . وسلوك. الرجل 
أكثر قابلية للتعديل من السلوك عند الحيوانات الأدنى , وهذا فإنه ليس من الم كد معرفة 
كم الفروق الفردية من خلال الموروثات البيولوجية وكم ما يكتسب من خلال التعلم . 

قبل جيلين , كنا نعتقد أن يكون في بعض العائلات أكثر من فنان في العائلة أو رياضي» 
وأن ذلك يرجع بالكامل إلى وجود مات موروثة بيولوجيا ‏ واليوم نرى أنهاربما نتعجت عن 
موروثات اجتماعية , من طبيعة تميل إلى التقليد والتشجيع , ومن خلال بعض الأجواء 
النفسية التي تشجع تعلم بعض المهارات . 

لقد ركزت معظم الأبحاث الخاصة بنقل الجينات على مسألة العيوب أو الانخراف عن 
الوضع الطبيعي . فمغلاً : الحساسية من غبار لقاح زهرة معيئة تنتقل بالوراثة الجينية 
(1974 ,.آه ع لقطاتعصن81) » ومرض مثل ال هيموفيليا » وهو مرض من صفته النزيف 
المتواصل سببه انخفاض المواد المؤدية إلى تجلط الدم بدرجة كبيرة. وهذا عكس ما يعتقد 
الناس ؛ وهو أن ممرض الهيموفيليا لا يصيب العائلات الأوروبية الأرستقراطية » ولأن 
حوالي عشرين ألف شخص من الولايات المتحدة الأمريكية قد ابتلوا بأشكال صعبة من 
المرض (1975 ,:11) والأبحاث الأخيرة عن الذين يستعملون اليد اليسرى تقدرح أن هذه 
أيضًا تنتقل عبر الجينات الوراثية أكثر من أن تكون بالتعلم حسبما أعتقد سابقًا 5اء:11) 
(1976 ,15550101116 3210 . 

وقد اهتم بعض الباحفين بتأثير العيوب الجينية على العنف والسلوك ضد امجتمع . 

فهناك حالة « ريشارد سبيك » عاءءم5 213:0 المشهورة , والذي قتل طالبات 
تمريض متدربات والذي كان لديه الكروموسومات (9آ/2) وقد شوهدت تحت امجهر ولا 
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أربعة فروع تمائل (36) . أو ينقصها فرع منها يشبه (لا) . وزوج الكروموسوم الذي يقرر 
جنس الفرد هو (33) في حالة الأناث , ولككن (ل229) في الذكور . والطفل الذكر سيرث 
غالبا (مرة كل 41/8 مرة) كروموسوم زائد وهكذا فإنه يصدف « (لالاغ7) . وقد اقتنع 
بعض الشبراء أن هذه التركيبة تعرض الفرد للاعتداء والعنف » والافتراض هو أن 
كروموسوم (ل) الزائد يجعله « أكثر ذكورة » . 

قام أخصائي الأطفال (1973 ,11001 .8 56ع130) وهو عضو في المعهد البريطاني 
للعيوب الخلقية في قسم الصحة بولاية نيويورك » بمراجعة نتائج البحث ولاحظ أن 25 
من الأطفال الذكور من نزلاء الموسسات العقلية وإعادة التأهيل يمتلكون الكروموسوم من 
نوع (لال) . وذلك مع أن هذه الدسبة تفوق ١‏ مرة يمكن اكتشافه بالصدفة , ويعتقد 
«هوك » أن الذكور الحاملين للسوع (لا/ا2) الذين يخضعون للتأهيل في المؤسسات هم 
نسبة ضئيلة » بينما الذكور الذين يحملون نوع (لا566) , فلديهم فرصة أكبر للتأهيل وهم 
عكس الفئة الأولى في مقدار التخلف , ولكن المجازفة اكبر من السابقين من يحملون نوع 
300 . 


إذا كان العامل الوراثي , مثذل كروموسوم (لالاة) يجعل الأفراد يميلون إلى الا نحراف 
السلوكي » يجب أن تتوافر عوامل أخرى حتى يكون السلوك حقيقة غير سوي . وبقدر 
ما تكون البيئة فقيرة والبيوت تمتضع لسيطرة بالغين غير مسؤولين بقدر ما تفرز أنواع من 
المرض النفسي », فهذا المحيط من الضغوط النفسية يساهم فعليًا في الانحراف أكثر من 
العرامل الورائية » ومن ثم يكون العبء على العلماء السلوكيين وخصوصا في أمريكا , 
حتى يقيسوا العوامل البيئية امخيطة الأكثر تأثيرا عن العوامل الوراثية » وذلك بالنظر إلى كل 
أنواع الانحرافات غير الطبيعية . 

وما يدعم هذه النظرية الملاحظة المرتكزة على فكرة أن العنصر البشري مرن . ويمكن 
أن يظهر من أغاط لا نهائية الاستجابات أو يعدل الاستجابات المحددة بيولوجيا ويأتي ظهور 
وتعديل أغاط الاستجابة من خلال التعلم ومن خلال تفاعل الإنسان بالبيئة الخيطة . من 


- 845 





الباحية النظرية » تؤدى البيئات المتشابهة إلى نفس الاستجابات , ويحدث هذا حتى درجة 
معينة فالأفراد الذين يدشأون في نفس البيئة الاجتماعية يتكلمون بنفس اللغة . 0 


ومع ذلك لا تزال هناك شكوك فإذا قال أحد بأن الطبع المسالم لقبائل « أبي 
والزوني » من امنود الطبع العدائي لقبيلة « الأباشي والكو مانشيز » (1934 ,أن1لعمء8) 
ناتج عن الثقافة الخاصة بهم , لن نستطيع التأكد من هذا القول . وقد لاحظ 006ز1©) 
(1949 ,12اوطءاءن 11 إن الرضيع عند قبيلة « الزوني » والذي كان أكثر نشاطًا عند 
الولادة أصبح مسالا عندما وصل إلى السنتين من العمر » بيدما الرضيع من السبيض 
ذو الدشاط الزائد بقى على نشاطه الأساسي . وتكمن الفكرة في أن ثقافة « الزوني » تؤكد 
على الممسالمة بينئما تؤكد ثقافة البيض على الدشاط. وتشرب كل ثقافة أطفاها الطراز 
الشخصي المفضل ما يؤكد الجدال البيئي » ومع هذا لا يجب أن نغفل عن ملاحظة أخرى 
قام بها « كلو كهرن » : وهي أن نسبة الرضع النشيطين كان أعلى بين البيض أكثر ثما هو 
بين « الزونيين » عند الولادة. 

وهكذا فإن السؤال قد طرح من جديد . هل البيض أكثر نشاطا من « الزونيين » ؟ 
لأن ثقافتهم تعلمهم أن يكونوا نشيطين , أم هل هم أكثر نشاطًا لأن أكثرهم ولد هكذا ؟ 
وحل هذا السؤال خلف منظور هذا الكتاب ( مفزضين أنها قابلة للحل) , ولكنه من 
المهم أن يضع الإنسان في اعتباره أن خلف تعليم التشابه والاختلاف هداك ميول تختص 
بعلم الوراثة قد ألقت بثقلها على سلوكنا بطرق التي عادة ما تكون ‏ لسبب أو لآخر ‏ 


بعيدة عن انتباهنا . 
دراسات الثوائم : 

مشكلة تحديد تأثير البيئة والورائة على الإنسان معقدة بشكل واضح والمشكلة 
تقدمت بشكل واسع في دراسات التوائم في الوقت الحالي . 

هناك نوعان من التوائم : التوائم المتمائلة وهي نتيجة بويضة واحدة مخصبة ومن ثم 
الخلية المحصبة الأحادية للتوأم أو (2 84) والتوائم غبر المتمائلة (7 7) » نتيجة حل توائم 
(2 /1) من نفس الجدس » بيدما (,2 (1) يكونان من نفس الجدس أو من جدسين مختلفين . 
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دراسات التوائم تعطي فرصة لوجود ضبط طبيعي غير مصطنع ؛ وعادة ما تفيد 
الباحثين الذين يودون تعلم التفاعل بين الوراثة والبييئة . وتحمل التوائم المعماثئلة نفس 
العناصر التكوينية , بينما لدى الأخوة تشابه وليس تطابق في الجينات » و يختلف الأخوة عن 
الأفراد الآخرين من نفس العائلة في أنهم يشركون في نفس بيئة الأسرة , وأي أخوين 
معرضين لنفس التأثير من الوالدين , ونفس التأثير البيئي » ونفس الجيران وهكذا ... ويبدو 
أن لديهم نفس البيئة » ولكن نقول بحزم أن هذا ليس شيئًا صحيحا . وتتضمن بيئة أى طفل 
اتجاهات وتوقعات الآخرين إليه ؛ ومن ثم تختلف لكل طفل من العائلة ؛ تبعا لترتيب ميلاد 
الطفل أو جنسه , بل وتبعا إلى درجة أنه مرغوب أو غير مرغوب , وهكذا . وهذه 
الاختلافات منضبطة جدًا في حالة التوائم المتشابهة , والتي تختلف فقط ورائيا من التوائم 
المعمائلة . 

وقد تعاملت دراسات التوائم مع ثلاثة أنواع من المتغيرات : الذكاء » والسمات 
الشخصية . والميل إلى الاضطراب العقلي . وتشير نتائج دراسات الذكاء إلى أن الذشكاء 
وراثي بش كل أساسي , وذلك لأن إرتباط درجات اختبار الذكاء للتوائم الذين تربى 
كل فرد منهم في أسرة مختلفة كان /الا,؛ بينما للتوائم المتمائلين الذين تربيا مع 
بعضهم البعض ٠,7‏ والإرتباط بالدسبة لتوائم غير المتماثلة والذين تربيا مع بعض هو 
١‏ . (1962 ,105ن1ا5) ويمكن تقبل الاستنتاج الملاحظ بدون استفسار , إلا أن 
هناك مجموعة من الدراسات تشرح وجود علاقة دائمة بين نوع البيئة والذكاء ,0 810) 
(1964» وبهذا نعيد النظر مرة أخرى على دراسات التوائم ونتساءل هل التشابه بسبب 
البيئة المتشابهة في العائلات حيث يكون التوأم المتمائل المنفصل قد نشا . 

وفي دراسة أخرى عن توأم متماثل تربيا منفصلين ؛ تم إجراء تحليلات عن الفروق في 
طرق التعليم والمميزات الاجتماعية للتوأم ‏ وحيث تكون الاختلافات الاجتماعية قليلة : 
فإن الاخمتلافات كانت قليلة ؛ ولكن حين تكون الاختلافات الاجتماعية كبيرة فإن 
اختلافات في لسبة الذكاء لسبعة من أصل عشر حالات كانت كبيرة أيضًا ,رمهمع21) 
(1963 ,تامخقطه[ ,1947 عع متام 300 مقدععن] . 
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بعكسسر هما هو شائم من اعتقسادء فإن 
التوائم قد لا يتشابهرت بالضبط . فالتوام 
الجالسين على ركبة أمهما من بويضة واحدة 
عناوم زنودن ل أي متشابهين أو متطابقين 
0 الأخسر اين همسا مسن بويطستن قسلفسيسن 
نامع 1( أوترائم غير ستمائلة , لاحظ 
الفرق في لون البشرة والشعر والطول . 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 










وبالنظر إلى السسمات الشخصية فقد قارن جوتيسسماك الطروع000 )١5557(‏ 
استجابات اختبار الشخصية لكل من توأم متمائل وغير متماثل من البالغين واكتشف أن 
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الستوائم المتماثلين كانا متشابهين أكثر من التوائم غير المدمائلين على المقاييس التي تقيس هذه 
السمات الاعتمادية على امجموعة في مقابل الاكتفاء الذاتي والثقة مقابل الاعنزاف بالذنئب 
واججدية في مقابل الخماسية . 

وقد راجمع (جوتسيمان وشيلدز 5116105 200 لقطروء]00 )١955‏ مجموعة 
دراسات تتعامل مع صيل التوأم المدمائل وغير المتمائل إلى تطور فصام وهو نوع من أنواع 
الذهان . وقد سجلا اكتشافاتهما بمصطلحات تتوافق بين التوأم وهي مثل الدسبة المثوية التي 
أصبح فيها التوأم الآخر لديه فصام . وما اكتشفره هو اتفاق 58 / للتوأم المتماثل بالمقارنة 
مع 4 /١‏ اتفاق بين التوأم غير المدماثل . 

وبعد ضم هذه المعلوسات اقنرحت الدراسات أن العوامل البيولوجية المحددة ورائيا 
تسهم في وجود اخمتلاف في السلوك ؛ وليس البيئة النخيطة , ولكن نظرة إلى العوامل البيئية 
سوف تدلدا على جزء من قصة للسلوك الإنساني . ولكي نكون متأكدين », فإن العوامل 
البيئية بمكن دراستها بشكل أسهل ومعاختها أكثر من العواهل الوراثية » وهذه مسألة في 
غاية الأهمية . 

ضرق البطور 

إن الأسباب الورائية التي تجعلدا مختلفين عن بعضنا البعض » تجعلنا أيضًا متشابهين في 
أمور كشثيرة . وإحدى هذه الطرق هي الميل نحو التطور من أجل تقدم خطوط يمكن التنبؤ 
بها . وما يجعل هذه التسبؤات مكنة حقيقة أن التغيرات العطورية تأخعل مكانها بطريقة 
منظمةٌ » ومسلسلة . 
الطفل في بينقه : 

معرفة أن ظاهرة التطور تتفاعل مع بعضها تعدبر أساس هام لفهم الطفل حتى 
لو لاحظنا بعض التغيرات التي لا علاقة لها بالميول الأخخرى » فإنه من غير المحدمل أن تكون 
حقيفة ؛ لأن الطفل ليس أقل من أن ستجاوب مع بيئته . يتقبل رؤية موححدة متكاملة 
للأحداث النبرة للعطور بحيث أندا يمكننا اكتساب فهم حقيقي مجاله . 
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لا يعني هذا الانطباع أن القوى التي تؤثر في الأطفال المختلفين متماثلة في أغماطها 
أو تأثيرها وكل طفل متفرد في جوانب محددة بل أن بيئته متفردة أيضّايم ومع ذلك فإن أهم 
نقطة من التطور النفسي لا تكمن في فهم تفرد كل كائن بشري » ولكن في التشابه الذي 
تشدرك فيه الكائنات البشرية , وإلى أن نستطيع الوصول إلى شيء من التعميم , فلن يكون 
هناك علم . 

بمكن النظر إلى العلاقة بين البناء والوظيفة » على أساس أنها متكاملة . مع أنه من 
الممكن دراسة أي عضو أو عضلة أو عصب بحدود تركيبته فقط , ولكن من الأفضل فهمه 
بالنظر إلى وظيفته وكذلك بالنظر إلى علاقته مع الأجزاء الأخرى من الجسم . وتتغير عادة 
هذه الوظائف خلال مراحل النضج . فالجهاز ال حضمي للطفل » مثلا , يتبادل تركيبة مع 
الوقت من أجل ملائمة الطعام الأكثر تعقيذا وتنوعا والأكثر صلابة . ولأن الأطفال 
يختلفون نوعا ما في درجة نضجهم » نضع كل طعام جديد خلال مرحلة تجريبية من أجل 
اكتشاف إذا ما كان ذلك « يوافق » الطفل أم لا! كيف يهضم الطفل الطعام عندما يأكل 
نوع جديد ويمكننا من هذا التأكد ما إذا كان جهازه المضمي قد وصل إلى درجة من 
الاستعداد الوظيفي والبنائي . 

ونحن معديون في هذا الكتاب على الأكثر بتطور الوظيفة والسلوك أكثر من البناء . 
وهذا لا يعني أن البناء شيء غير مهم , ولكن يهم الأخصائيون النفسيون بالوظيفة 
والسلوك ماما مثلما يكون التكوين مهم جذا بالنسبة لعلماء وظائف الأعضاء . 


توجهات التطور : 
يتحرك التوجه العام للدمو تقريبا بشكل ثابت مبتدثًا من منطقة الرأس للكائن ونزولاً 
حتى الذيل » ولهذا التدرج في التطور علامة ميزة على الجمجمة (وهو الخط الذي يقسم 
الجمجمة إلى نصفين من الجبهة ويستهي بالذيل ) . وهذا الارتباط يوضح : التفويض من 
الأقرب وحتى الأبعد والتطور المرحلي من المنطقة المركزية في الجسم باتجاه الأطراف . 


ل وى ؤ سه 





ويتقرر هذا الدمو القابل للتطور بواسطة سرعة التطور الحادث في أجزاء من الخلايا أو قربها 
والتي قد صنفت على أنها عصبية التكوين . وهذا التوجه تميز من ناحية التغير بالتكوين 
الوظيفي وبملاحظة المنين للكائن البشري من الناحية التكوينية أو للطفل » يتبين لنا أن 
الرأس يتكون بطريقة ستطورة أكثر من الأطراف نسبيا . وعلى المستوى الوظيفي 
والسلوكي يكتسب الطفل السيطرة على عينيه ورأسه قبل جلعه وقدميه يدسق حركة اليد 
قبل أن يتمكن من استعمال الأصابع ببراعة . وسوف نناقش لاحقًا أمورًا في هذا امجال . 


الاختلاف والتكامل : 

تتواجد الإمكانية الكامنة لأن يظهر كل شيء بطريقة البناء والوظيفة في الخلسية 
المخصبة » ومن شم يتكون الدمو من خخلق كلا من الاختلاف والتكامل. وهو ما يسمى 
إعادة التنظيم المستمر في وحدة مكونة من اختلافات ظاهرة . 

والخلية الأصلية والتي من خلاهها يتكون الطفل تعتبر قادرة على كل شيء ؛ وعندما 
تبدأ بالانقسام , فإنها تهمل القوة المتكاملة لمصلحته الفردية متخلية عن قدراتها المتعددة في 
سبيل التخصص . ويستمر انقسام الخلية حتى تصل إلى المثالية في النهاية . ومنذ أن تبدأ 
خلية الوالدين في ميلاد التفرعات الأخرى (أعصاب وعضلات وغدد) تقوم هذه الخلايا 
الجديدة منل تلك المرحلة بإنتاج خلايا شبيهة بها ويخلق. هذا تفاضلاً زائدا بمكن الكائن من 
القيام بدور المنظم لعملية التطور . 

ويمكن أن تنتواجد عملية كهذه من الاختلاف والتكامل على المستوى السلوكي . 
وفي تجارب مهمة ومن خلال ملاحظة سباحة السلمندر لاحظ كوجيل (1929 ,1[أداع8ه©) 
أن أول الحركات تكون انحناء للجذع بكامله . وتبدأ من منطقة الرأس حتى الذنب » وقد 
ينحني الجذع صوب اليسار أو اليمين » وحيث أن رد الفعل يصبح أكثر تعقيدًا فإن التقلص 
الثاني بالاتجاه الماكس . تحدث تلك الالتواءات بسرعة كافية , والحيوان الجنيني أثناء 
السباحة يمارس ضغطا على الماء فيندفع إلى الأمام . ومع أن الحيوان لا يستطيع أن يطور 
مهارته إلا عندما تنمو أرجله , فهناك بداية حركات متنوعة واختلافات في أداء الأطراف 
بحيث تسنطيع القيام بدورهام في الاستقلال الخاص بحركة الجاع . وقد درس مايرتك 
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مكرو بكثافة تطور زحف الأطفال معلقًا على الشبه الكبير بين وصف « كوجيل » هذا 
والسلوك الواضح في الطفل الآدمي . 

هناك مثل آخخر عن التمازج الثابت من الاخمتلاف والتكامل موجود في التطور 
التلقائي في حالة الرضع . وبمتلك الطفل المولود حديثا قوة إمساك تسمى أحيأنا ( طريقة رد 
الفعل الدارويئية) فإذا وضعت أصبعك في يد وليد فإن أصابعه ستقفل تلقائيًا وتبدو كأنها 
قبضة محكمة . ورد الفعل هذا هو استجابة محددة لمثير ما تبدأ بالتلاشي بعد ستة أسابيع أو 
نحوها حيث يكون متمسكّا فلا يطلق حتى تلامس اليد منطقة أخرى فتحرر الشد على 
الأوتار تلقائيا فتبدأ بمحاولات القبض أحيأنا متأخرة . وهذا الانعكاس بدون أي قيمة 
ومهارة أخرى يتوجب تطورها من خلال تنقية للحركات الكبيرة لليد . ويبدو أن هناك 
بعض الشك من أن كلا العمليتين « التكامل » و « التفاضل » يعملان في نفس الوقت على 
تطور السلوك . وإن انتظام السلوك اللانهائي تقريبا للراشد لا بمكن على أية حال شرحه 
بطريقة عملية بسيطة من التفاضل من أبسط الاستجابات . فما يحدث هو تشابك التفاضل 
والتكامل . وحيئما يظهر نمط جديد يمتد ويؤثر على كل جوانب السلوك . 





و »6»مقاد8 آداة التوازكت 
6115 خياشيم 


نط تان| برعم طرفي 











حواءرما! لممععو 


الانمناء الثاني 


ممزعدها؟ اوماع 


الانحناء الأول 


مماجاعاء أومتط 


الاغحناء الأول 


الشكل )١*(‏ الحركة المائية في السلمندر (1929 ,[انطعه© معلقم) 
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المراحل الحصرجة : 


يذكر الإنجيل أن « هناك يوم للولادة وهداك يوم للوفاة » هناك وقت للزرع وآخر 
للحصاد » » ثما يوضح ميادئ المرحلة الحرجة . 


يعميز تاريخ الحياة بتوالي للأحداث الحامة التى لا تتسى ‏ وتبدو هذه الأحداث على 
درجة كبيرة من التشابه بغض النظر عن اختلاف الثقافة . , فبالدسبة للطفل الأمريكي مغلا 
هناك مناسبات تذكارية مثل أول يوم في المدرسة , وسقوط أول سبة من فمه , أو المرة التي 
سمح له بالسهر إلى ما بعد منتصف الليل» وذهابه إلى المدرسة وحده؛ والتخرج من الثانوية؛ 
وأول وظيفة بمرتب » ومناسبات أخرى كثيرة . وتبقى أكثر هذه الأحداث في ذاكرة الفرد, 
ومناسبات أخرى مثل أول خخطوة في تعلم الموسيقى أو أول حديث واضح يتذكره الأفراد 
الآخرين من العائلة , ولكن لا تكون لها أهمية على خريطة التطور , وحقائق أخرى 
ملحوظة عن مثل هذه الأحداث . فمثلاً أن « ماري » تكلمت قبل أن تمشي كان موضوع 
تحدث فيه جنيع أفراد العائلة وناقشوه طويلاً. 

تتخطى فروض وجود المرحلة الحرجة الملاحظات البسيطة بأن تكون بعض الخبرات 
ذات دلالة أكثر من غيرها .. تحتفظ بحقيقة أن الأفراد الأصغر في هذه المرحلة أكثر حساسية 
لبعض امثيرات في بعض المراحل عن غيرهم . والتطور الطبيعي في المراحل التالية يؤخره عدم 
تلقي الفرد للتغذية المناسبة » ونقص خبرات مكتسبة خلال فنرة حياته السابقة . 

وللمرحلة الحرجة الجانب الإيجابي أيضا . حيث أن التكيف أثناءها يسهل الشكل 
الإيجابي من السلوك أو التغير التطورى المقبول في المراحل التالية أكثر ثما لو كانت نفس 


وباستطاعتنا نزع بعض الخلايا من الجنين والتي تطورت ضمن الجهاز المضمي وزرعها 

قرب القلب. فإذا حدث ذلك للجنين مبكرا , نجد أن هذه الخلايا قد تحولت إلى نوع له 

علاقة بالدورة الدموية حيث تتحول هذه الخلايا إلى الوضع الذي وجدت فيه نفسها ) 
ب ١.‏ تت 





أما إذا أجريت هذه التجربة بعد عدة أيام من ذلك التاريخ , فإن الخلايا لن تغير طبيعتها 
وتكون النتيجة قلب ومصران بالقرب من بعضهما البعض . 

يقوم مختبر الحيوانات أيضا بتهيئة الظروف الملائمة لفرضيات المرحلة الحرجة . 
وقد لااحظ « كونراد لورنزو» عالم سلوك الحيوان المشهور أنه بعد نقر قشرة البيض 
مباشرة يسبع صغار البط أول جسم ستحرك ببطء , سواء كان جسم خشي أو حتى 
« لورنزو» نفسه . واكتساب هذه الاستجابة , وخلال ساعة من النقر يصبح ثابتا , 
وبعد ذلك لن يتبع صغير البط جسما يتحرك » ولو كان أم البط نفسها . 


وقد توصل « هاري هارلو » )١5517-1958648(‏ الذي سنناقش أعماله في الفصل 
الثامن , إلى أن صغار القرود من نوع ريسوس والذين فصلوا عن أمهاتهم وعن الاتصال 
الاجمتماعي بالقرود الأخرى قد يعانون من مشاكل كبيرة من عدم التوافق الاجتماعي 
والجدسي عند سن البلوغ . 

إن الفزة الحرجة عند الإنسان ليست قوية كقوتها عند الحيوانات . ولا نستطيع عمل 
تجارب على الإنسان كما نفعل مع الحيوان , وعليئا إقناع أنفسنا بمقارنة سلوك الأطفال 
الخحرومين أو الذين خضعوا لضغوط نفسية عندما كانوا صغارا جدًا مع سلوك أولئك الذين 
كانت خبراتهم عادية . وتكمن الصعوبة في مفل هذه الأبحاث في التحكم بالمتغيرات 
الوسيطة . إذا وجدنا أطفالاً ‏ مثلاً ‏ يعانون من الحرمان قبل سني الدراسة ينجزون أقل 
في المدرسة عن أطفال آخخرين فهل هذا نتيجة المرمان الحادث خلال سنوات سابقة 
في الصغر في المرحلة الحرجة ؟ أم نعج بسبب حقيقة أنهم ما زالوا محرومين ؟ لذلك فإن 
الأبحاث تناقض فرضيات المرحلة الحرجة في التطور الإنساني مثل ما تفشل في إنتاج أدلة 
على أن للحرمان أو الضغط النفسي أكثر من تأثير دال فى فترات أكثر من فنزات أخرى . 

ومع هذا , فقد تبين أن فكرة وجود فنرات ‏ خصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة - 
يكون فيها الأطفال أكثر تعرضًا للمعاناة يعود إلى نظرية نفسية , حيث أن حجر أساس 
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الفنزة الحرجة فرويدي . وقد وصفت مناهج فرويد مراحل نمو رئيسية تتركر فيها الطافة 
البيولوجية والنفسية في مناطق معينة بالجسم . فمثلاً خلال الأسابيع والشهور الأولى من 
الحياة » فإن المصدر الأساسي للإشباع ‏ وبالتالي - الإحباط الكامن يكمن في الأنشطة 
المرتبطة بالتغذية . ولذلك سماها « فرويد » المرحلة الفمية . 


ثم ينتقل تركيز الطاقة إلى المنطقة الشرجية , حيث تصبح المصدر الرئيسى لإشباع 
الحاجات النفسية والبيولوجية . 

وقد أشار «فرويد » إلى أن الإشباع غير الكافي أثناء الفزات المرجة يؤدى إلى 
« تقبيت الليبيدو » تمايعوق التطور الطبيعي . وبمكن أن يحدث هذا للطفل الذي لم يتلق 
ما يكفيه لإشباع حاجته الفسية ويظل يسعى إلى إشباع بديل لتلك الحاجة » ويكون غير 
قادر على الانتقال ببساطة إلى مرحلة التطور التالية . وحين يفطم الطفل قبل الأوان 
أو بشكل قاس فقد ينغمس لفرة طويلة في نشاط المص » ويثبت عند المستوى الفمي 
ولا يستطيع التحرك بحرية نحو مستويات نمو أكثر نضجا . 

وهناك وصف جيد لغرض المرحلة الحرجة من خلال وجهة نظر روبرت هافجرست 
أقاناطاع 113:1 .1 أزوطه1 ("1961) . اذى امستعمل مصطلح « المهمة التطورية » والتى 
في مرحلة محددة في حياة الفرد , والإنجاز الناجح يؤدي إلى سعادة الإنسان ونجاحه في المهام 
التالية » بيدما يقود الفشل إلى عدم سعادته وعدم تكيفه مع امجتمع وصعوربة في المهام التالية ) 
وبكلمات أخرى فإن بعض المهام التطورية يجب أن تكون تحت التحكم حتى يتطور الطفل 
بعدها . وقد تنبئق هذه المهام التطورية من النضج الجسمي » والضغوط الثقافية . 

والأمثلة الخاصة بالمهام التطورية والتي لابد وأن يواجهها الطفل هي أن يتعلم 
المشي ويتعلم الكلام والفهم واستخدام الحروف والرموز , وعدم إنجاز أي من هذه المهام 
يعيق الفرد لحد معين في جهوده للتغلب على المشاكل التالية , منها مثلاً الصعوبة التي 
يواجهها الطفل الذي لم يتعلم الكلام ويحاول أن يقيم علاقة اجتماعية ناجحة . 

نود 





تقدم هذه المهام التطورية توجها تكامليا بين المتطسبات التي يحتاجها جسم الطفل 
والمجتمع . حيث تختلف الطريقة التي سيعبر بها باختلاف امجتمع أو الثقافة , وفي نفس 
الوقت هناك تشابه من ثقافة لثقافة بالنظر إلى المهام نفسها . وقد لاحظنا سابقًا أن الفرة 
الحرجة فكرة جذابة , كانت قوية خلال الستينيات ما جعلها تمثل حجر الزاوية لعملية 
الانطلاق . وقد أقيم هذا البرنامج التجريبي من أجل تقديم خبرات تفري العقل للأطفال 
المحرومين في سن ما قبل المدرسة والذين يعيشون في بيئة فقيرة , ومع الاقتناع بأنهم 
سيكونون أفضل باستفادتهم من الانتظام في الدرسة فيما بعد . والأطفال المحرومون 
اجتماعيا يبدأون الملدرسة ببسب ذكاء أقل من المتوسط . حيث يتعلمون ببطء خلال المنهج 
اللدرسي » وحين يصلون إلى المراهقة » يقل مستوى ذكائهم أكثر ويظلون متأخرين سنتين 
أو أكثر في المهارات الأساسية . 

واعتبر المعلمون خلال الستينات الفترة الحرجة على أنها الفرة من سن ثلاثة إلى ممسة 
سنوات وافنزضوا أنه إذا أعطي الأطفال المحرومون نقطة للانطلاق بتعريضهم لبيئة تطور 
المهارات المدرسية والقيم وعادات العمل فإنهم سيكونون قادرين على بدء الدراسة على 
أسس متساوية مع أطفال الطبقة المتوسطة . وبتقييم الدراسات الخاصة وتأثير نقطة 
الانطلاق نجد أنها أنعجت حصيلة مختلطة . 

ومع ذلك فإن الحصيلة العامة تدمثل فى وجود نسبة ذكاء مبدئية » ولكن ذلك 
لا يستمر بعد السنة الدراسية الأولى » ومثل هذه النتائج يمكن تفسيرها بطريقتين باقتراح 
نظرية الفترة الحرجة : سواء كانت الفدرة المختارة فنزة حرجة أو كانت عدة فنرات حرجة 
خلال ما قبل سني الدراسة » وكل من هذه الفترات مهم بالدسبة لمهارة معينة ,[ماء عمبرهم) 
(1973. 
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مفهوم بياجيه للنطور 

ترجع الأبحاث المتعلقة بالعمليات العقلية إلى جان بياجيه , ومع اهتمام الباحثين 
فى هذا المجال بالنمو المعرفى ( التفكير وحل المشاكل ) وبالنمو الاجتماعي للأطفال ‏ فقد 
ركزوا منهجهم على أساس فكرة أن الأطفال يتعلمون أفضل من خلال نشاطات وذلك 
بالتعامل مع أجسام ليكتسبوا ويفهموا خصائص هذه الأجسام المادية » يطبقون ما يتعلمونه 
من أجل الوصول إلى فهم العالى من حوم . وهذا الفهم العام هو من أكبر وأهم الاقنزاحات 
التي يمكن للمعلم استخلاصها من أعمال « بياجيه » (1969 ,اعمم0 200 عاء5ها6) . 

يعتبر بياجيه , من أكثر الرواد المؤثرين في علم النفس الحديث . ولهذا السبب سنهتم 
فى هذا الفصل باختبار نظرياته وتقييم جوائنب إضافية منها عند نقاط محددة خلال هذا 
الكتاب . 

ولد « بياجيه » سنة ١845‏ في « نيوشاتيل » في سويسرا . وقد أظهر اهتماما 
بالعلوم مئل الصغر , ونشر أول بحث له وهو بعمر عر سنوات . وكان أول مجال اهتم 
به «علم الحيوان » , وعند بلوغه 7١‏ مسنة نشر عشرين بنًا عن الرخويات . وفي بداية 
العشرينيات من عمره أظهر « بياجيه » اهتمامًا بعلم النفس ومشاكله واشتغل لمدة من 
الرمن مع « ثيودور سابموك » (51100 ع11160007) كمساعد فى مقياس «بينيه للذكاء» » 
وكان « بياجيه » مهنما باستجابات الأطفال , كما أعطى اهتماما خاصًا بإجابات الأطفال 
الخاطئة وكيفية وصوهم إليها . 

وخلال نفس الفنزة درس في عيادة « ليوجين بلولر » النفسية في زوريخ » حيث 
أصبح معتادا على المنهج العيادي والذى أثبت فائدته عند إجراء مقابلات مع الأطفال 
لاستخدامهم عملية التبرير . وفي سنة )١9471(‏ نشر أربعة أبحاث عن الاختبارات العقلية 
وعين في مبصب مدير لمعهد «جان جاك روسو » داهع55ناه120 عدالع19 دوع[ في جنيف »2 
ويسمى الآن (معهد تعليم العلوم) . وخلال السئوات التالية لاستلامه منصبه نشر عشرين 
كتأبا ومثتي دراسة , بالإضافة إلى أنه أصبح منهمكًا في مجموعة نشاطات علمية حرفية 
(1966 ,تامطصع ل 100 . 


سس ري فا سمه 
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جان بياجيه ‏ مدير معهد جان جاك روسو في جديف - 


وهو من أعظم رواد سيكولوجية الطفل في القرن العشرين 


التركيز واللا تركير : 
الفكرة الأساسية الني جرت في معظم أعمال « بياجيه » ؛ وخصوصا خلال سنواته 
المبكرة,» هو ماله علاقة بعملية الاستنتاج غير المرنة للأطفال الصغار . فلديهم صعوبة 
في التعامل مع المعلومات الكمية حسية خاصة ما له علافة بالحفظ . 
ويدرك الطفل الصغير فقط ججزءا من بيئته ؛ « يركز » عليه ويحكم عليه بالتالي » 
متجاهلاً وجهات النظر الأخصرى والمعلومات المتوافرة . ومصطلح « بياجيه » لهذا الاتجاه 
حل المشاكل هو التركيز . 


ح قب أت 





ومع مزيد من النضج . يصبح الطفل قادرا على اللاتركيز لتوسيع أفقه وللحصول 
على مستوى معين من المعلومات اللمتوافرة في بيئته . وتستمر عملية اللا تركيز عادة خلال 
مرحلة الطفولة . 
الطفل كعامل نشط : 

لاحظنا سابقا في هذا الفصل أنه بالمقارنة مع الخيوانات فإن الإنسان أكثر مرونة بالمعنى 
القائل أنه أكفر قابلية للانبهار والتكيف والانصياع . وحيث تتغير بيئتئا نكون على استعداد 
لاتخاذ أنفماط من السلوك للعكيف مع المتطلبات الجديدة وتؤدى البيئات المختلفة إلى نغماذج 
متعددة من السلوك . ويعتسبر هذا المنظور للتطور الإنساني بيئي بالدرجة الأولى » حيث 
يعتمد على أن الفرد هو نتيجة لبيئته مع اعتبار أن المشاركة الوراثية من الجدود أقل أهمية 

وتقف وجهة النظر هذه متناقضة مع الموقف الورائي في شكله المتطرف , وترى وجهة 
النظر الوراثية أن الأفراد يغيرون طريقتهم بسبب سمات ورائية » وأن للبيئة تأثير قليل . 
تعتبر وجهة النظر المهتمة بالبيئة بشكل عام الفرد متلق سلبي نسبيا للتأثير البيئي » في حين 
أن وجهة النظر المهتمة بالوراثة تعتبر الفرد متلق لسماته الورائية . 

ويؤمن بعض علماء السلوك ياحدى وجهتي النظر بشدة , وبالرغم من أن الأمريكيين 
الشماليين يميلون إلى وجهة النظر البيئية ؛ فإن الأوروبيين يميلون أكثر إلى وجهة النظر 
الورائية . 

ويعتبر « بياجيه » معتدلاً فيما يتعلق بذلك فهو يرفض وجهة النظر البيئية المتطرفة 
التي تعتبر الطفل والرضيع سلبيان تماما » وفي المقابل ينظر إليهما كعامل يتفاعل بدشاط مع 
البيئة الاجتماعية الطبيعية ويحققون نجاحا متواصلاً للصور العقلية التي تمكنهما من التكيف 
مع العالم بطرق متزايدة . 


الى ؤؤ - 





مراحل التطور العقلي : 

تعتبر البيئة مهمة في نظام « بياجيه » » شريطة أن يجد الطفل فرصة للتفاعل معها 
من أجل بناء الصور العقلية التي يحتاجها في كل مرحلة من المعرفة أو الدمو العقلي . والطفل 
الذى يدشأ في بيئة محدودة سيصبح معاقًا ولكنه بمجرد بدخوله في بيئة عادية بحيث يمكنه 
رؤية ولس ونقل مواد متداولة » سيبدأ نموه يسير بطريقة منظمة , تبعا للمراحل المتواصلة 
التي سدشرحها . 

يذكر بياجيه )١917١(‏ بناء على اتجاهه في النمو المعرفي فكرة أن إدراك الفرد للعالم 
يكون نتيجة تفاعله المستمر مع هذا العالم . وهي على وجه الخصوص تفعيل ونقل الفرد 
للظاهرة التي تواجهه بشكل يمكنه من فهمها . 

وتختلف الطريقة التي يطور بها الطفل قدراته ليتعامل مع بيئته في كل مرحلة من 
مراحل حياته . وفي آخر تقرير ل « بياجيه » )١317(‏ حدد ثلاثة مراحل للتطور : المرحلة 
الحسحركية والعملسيات العيانية والعمليات الرسمصية والافتراضية . وسوف نفحص 
كل واحدة باختصار للحصول على ومضات من الخصائص السلوكية لكل مستوى 
من العطور . 
المرحلة الحس . حركية : تحدل المرحلة الحسحركية فنزة من الميلاد حتى عمر8 ١‏ أو4 " 
شهرا . وقد قسمها « بياجيه » إلى مراحل فرعية . فخلال الشهر الأول بمارس الطفل 
نشاطه الحسى الحركي بالمص والتنفس وتحريك الأذرع والأرجل والتغاؤب والتحديق 
وما إلى ذلك , 

وبعد ذلك يبدأ الطفل بعمييز الصور العقلية ثم يجمعها معاء فيمص ويمسك في نفس 
الوقت ويميل برأسه مع الجسم المتحرك . وتسعمر هذه المرحلة الفرعية ثلاثة أو أربعة أشهر 
ويتبعها مرحلة فرعية تالية والتي من خلاها يبدأ الطفل بعمل مبادرات ليتجاوب مع بيئته ) 
وقد وصف بياجيه عام ١975‏ مثلاً كيف أن ابنته « لوسين » وهى في سن أربعة أشهر 
و/1؟ يوما رفست عروسة بقدمها كانت معلقة فوقها في داخل سريرها فتحركت العروسة 
بعنف . وحركتها مرة أخرى وفي اليوم التالي عندما رأت العروسة حركت قدمي 
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العروسة .؟ وخلال عدة أيام تالية » علق « بياجيه » العروسة في مكان آخر في أماكن متلفة 
من قبة السرير وحاولت « لوسين » أن تضربها برجلها . 

وني المرحلة الفرعية الأخميرة , والتي تمتد من عمر ثمانية أو تسعة أشهر وحتى الشهر 
الحادي عشر أو الثاني عشر يبدأ الطفل بتنظيم الصور العقلية الثانوية والتي طورها 
في المرحلة السابقة . فيبدأ باللعب ببعض الألعاب ويجعل الأشياء تقع حتى يسمع صوت 
وقوعها ثم يتناونها مرة أخرى أو يعطيها له شخخص آخر , من أجل أن يسقطها مرة أخرى . 
ويستج عن ذلك ؛ حب الاستطلاع والاهتمام بالجديد وتقليد حركة الآخرين ويسعطيع 
الطفل أن يتحرك خلال هذه المرحلة الفرعية , ثم يقدر على المشي » ليكتشف بيئته ويتفاعل 
أكثر معها . ويتعلم كيف يستعمل الصور العقلية . 

مرحلة العمليات العيانية : مرحلة العمليات العيانية هي ثاني وأكبر مرحلة من 
مراحل النمو , وتبدأ المرحلة قبل الإجرائية بشكل منظم في الشهر الثامن عشر حتى الرابع 
والعشرين , وتستمر حتى عمر سبع أو تمان سنوات. وتتمثل إحدى الطرق المميزة لتفكير 
الطفل خلال هذه المرحلة فى نقص القدرة على قلب الأمور . وذلك بإلغاء الحدث الأخير 
والعودة إلى الحدث الذي سبقه . ولا يستطيع الأطفال التعامل بطريقة ثابتة وفعالة مع قلب 
الأمور إلا حين يقطعوا مرحلة ما قبل العمليات . 

وخلال المرحلة قبل الإجرائية , يحتاج الطفل إلى مهارات لغوية ويصبح قادرًا على 
استعامل مع العالم بطريقة رمزية بدلا من كونها مباشرة من خلال الأنشطة الحركية . وخلال 
هذه الفزرة يرى الطفل الزمان والمكان (00ه م1100 عام )١55‏ ويحدد الوقت 
بمصسطلحات ( قبل الآن ) و ( الآن ) ( ليس بعد ) » والمكان بالدسبة له هو مكان تواجده . 
« وحينما يؤخل للتمشية في المساء ‏ يتبعه القمر » . ويختلط عليه الأمر عندما تتغير المواد 
ويتغير الشكل ؛ وبهذا فهو لا يقدر على فهم الكمية » كما ذكر «بياجيه»؛ لا يقدر على 
استيعاب مفهوم أن الماء الذي يصب من كوب ذو زجاج شفاف في اسطوانة زجاجية » هو 
نفس الكمية حتى ولو كان مستوى الماء أعلى . 
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وف المرحلة الفرعية الأخيرة من مرحلة العمليات العيانية , والتى تمتد حتى سن الحادية 
عشر أو الثانية عشر من العمر . يبدي الطفل تطورا في التبرير . فلا يخدع بعد الآن 
بالمشاكل السابقة . ويمكنه استعمال طرق التصنيف وتنظيم وترقيم الأشياء بعسلسل . 

مرحلة العمليات الشكلية : هي المرحلة الكبيرة الثالثة » وتبدأ حيث تنتهي المرحلة 
العيانية وتسعمر حتى المراهقة » ويستطيع الأفراد في هذه المرحلة استخدام نظم أكثر تعقيدًا 
للتصنيف , والتعامل مع المواقف الافنراضية مثل فهم واستخدام المفاهيم التي تتضمن 
الاحتمالات والتعامل مع مجموعة معقدة من المشاكل تتضمن المنطق والتبرير . 

اختبار « بياجيه » للقدرة على التبرير في هذه المرحلة من التطور هو اختبار البددول . 
ويكون الفاحص هذا البندول من قطعة معدنية ثقيلة تتدلى من شريط مشدود ء ويتم تعليم 
الطفل طول الشريط وكمية الوزن ودرجة القوى المطلوبة كي يتارجح البندول » والارتفاع 
الذي من خلاله يطلق العنان للبندول ثم يطلب من الطفل حل مشكلة في الفيزياء فيقرر أي 
من المتغيرات الأربعة (ارتفاع ‏ طول وزن ‏ قوة) تعمل منفردة أو بالاشيراك مع المؤثرات 
الأخخرى والني يتحرك البندول بسببها , ويمكن للطفل عمل الشريط أطول أو أقصر 
ويلاحظ مايحدث . ويلعب الفاحص دورا محددا ويسجل سلوك الطفل وتعليقاته وأسئلته 
عن بعض النقاط الغامضة , وباختصار يقوم الطفل بدور العالم الذي يسعى لحل مشكلة 
تقليدية في الفيزياء » ويكون دور الفاحص تسجيل سلوكه . 


ويقوم الأطضال تحست سن السابعة بتقديم عمل بشكل عشوائي وبدون أي خطة 
أو مثال يحتذى . وهذه الفحوص تولد قليل من المعلومات أو قد لا تقدم معلومات حقيقية . 
والطفل الذي يصل إلى مرحلة العملية العيانية يجرب بعض الاحتمالات ويبدى ملاحظات 


0 


دفيقة . 
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خسلال مسرحلة الستطور الحسسي 
الحركي ؛ يبدأ الرضيع الاستجابة لبيئته , 
وفي المسراحل الأولى يصسل إلى الأجسسام 
التي تلفست انعباهه , ثم بعد ذلك عندما 
يصبح قادرًا على التحرك بقوته الذانية , 
فإنه يساول اكدشاف بيثته بنشاط أكثر 
وبعد ذلك » في المراحل العيانية يتعامل 
العلفل مع المهماات التي تتضمن مفاهيم 
معقدة , مثل استعمال التليفون والقيام 
بالعساب تطلسب فهم الستآزر البعسرى 
الصركي . وبعدها , في الممرحلة الر"صية 
يستطيع تعلم المهام التي تتطلب استخدام 
مفاهيم منطقية معقدة , مثل الألغاز . 
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في مرحلة العمليات الرهمية , بعد ذلك بمكنه أن يتعلم مهمات تتطلب استعمال مفاهيم منطقية معقدة 
مثل لعبة الشطرنج 


هج وإ سا 





وقد يستحضر الإجابة الصحيحة , ولكن تبريراته تكون غير منظمة وغير منطقية. 
والمراهق , قد يصمم تجربة جيدة » ويعمل ملاحظات للحد من الأجوبة المختلفة والممكنة 
للأسئلة المطروحة , ويستعمل المنطق للوصول إلى الإجابة الصحيحة مه اءم2ام) 
(1958 ,1عل10610 . 


انتقاد مفاهيم بياجيه : 
لقد وجهت بعض الانتقادات إلى « بياجيه » وذلك لتقييده هذه المراحل سنوات معينة 
من العمر . ولكن « بياجيه » أشار إلى أن تلك الأعمار ليست ذات أهمية قصوى ؛ والمهم 
هو ترتيب ظهور هذه المراحل , ولا يستطيع الطفل التحرك باتجاه مرحلة العملية الشكلية 
أو الرسمية حتى يعمكن من العمل بنجاح في المرحلة العيانية . 
وقد يختلف العمر التي يصل الطفل فيه إلى مراحل معينة . بشكل كبير » ففي جزيرة 
« المارتيئك » في البحر الكاريي » يميل الأطفال لأن يكونوا متأخرين بمقدار أربع سنوات 
عن أطفال « موننزيال » في كندا (1963 ,لنهمؤ2 لتة نادعلرع:نام.آ) ولا يصل بعض 
الهنود البرازيليين إلى مرحلة العملية الرسمية (1966 ,<نهطمءع1000) وقد لاحظ البعض 
أن الأطفال الأمريكيين يبدون وكانهم يتوصلون إلى تسهيلات في العمليات المعرفية أبكر 
من الأطفال الذين درسهم « بياجيه » (1972 ,لأعمدء2 ,1963 ,5]9ز100) وأحد 
أسباب الاختلاف يكمن فى ميل العائلات الأمريكية لتشسجيع النشاط والاكتشاف 
والسلوك المستقل في الرضع والأطفال . 
ومن بين الانتقادات لنظريات المرحلة انتقادات «ألبرت بندورا» و «ريتشارد ولتزر» 
زد 1963) ,كتعااء17 .181 لنقطء ]ا اانه متتتتلصفظ عالط ر الذين أنتتجحثت نظر ياتهما 
عن التعلم الاجتماعي كمية كبيرة من الأبحاث التجريبية مع أشخاص من كل الأعمار . 
وقد لاحظ « بندورا » و« ولبرز» أن تشابه سلوك الأطفال عند مراحل محددة يرجع 
إلى أن الأطفال الذين يوضعون تحت ملاحظة الباحثين يعيشون في بيئات متشابهة ويكرون 
بخبرات متشابهة . وفى حين تهتم نظريات المراحل بدرجة كبيرة بالتشابه بين الأطفال 
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في عدة نقاط في تطورهم تهتم نظريات التعملم الاجتماعي أكثر بالاختلافات بين الأفراد 
والتشابه في السلوك الذي يظهره فرد واحد . 

وغالبا ما تشتعل المناقشة بين نظريات المرحلة ونظريات التعلم الاجتماعي » ولكن 
علماء النفس يقررون بأن لدى كلا الطرفين لديهما الكثير ليقدمانه , فالأمور ليست 
متناقضة كما تظهر في البداية , وإن كلا المعسكرين ‏ في الحقيقة ‏ يتعاملان مع جوانب 
مختلفة من نفس السلوك . 

ومع أن « بياجيه » وأتباعه يدسبون بعض مراحل التطور لأعمار محددة , لم يحاول 
« بياجيه » توضيح ذلك فمظهر بعض الوظائف المعرفية يعدمد على وجود فرصة للطفل 
لاكتساب بعض الخبرات . والطفل لا يمكنه تعلم العلاقة بن الكمية والحجم إلا إذا اختبر 
ذلك بأبعاد حقيقية . وبالمئل فإن أكثر المشتغلين بنظريات التعلم الاجتماعي يوافقون على 
أن الأطفال غير قادرين على تعلم بعض أشكال السلوك قبل السن الذي يسمح هم بالتمييز 
والربط الضروريان. 

وقد رفع « جيروم كاجن » (1971 ,128320 167700) اعنراضاته على أعمال 
« بياجيه » . وحافظ على فكرة أن الأطفال ليسوا بحاجة للتفاعل مباشرة مع بيئتهم كي 
يفهموها . وهم يقدرون على كسب الاستبصار بالملاحظة والإصغاء للآخرين . واللمس 
والإحساس مما يساعد الأطفال على تطوير الألفة مع بيئتهم خصوصا إذا كانوا قادرين على 
الاستجابة بطريقة لم يؤدوها من قبل . وهذا الانهماك المباشر , أكثر أهمية من الملاحظة 
السالبة ومن ثم يزيد من تنبه الأطفال , وبالتالي يمكنهم ملاحظة المظاهر البيئية المختلفة . 

لقد صنف « كاجن » العملية العقلية للرضيع عندما يتفاعل مع ألعابه وبعض المواد 
الأخرى , حيث يمكن للطفل الوصول إلى الاستبصار من خلال التفاعل اللجسدى . 

وقد انتقد « بياجيه » بسبب استعماله الطريقة الإكلينيكية لجمع المعلومات , التى 
تجعل الأمر صعبا للتحكم في تحيز الملاحظ كما لاحظنا في دراستنا لفرويد وقد حافظ 
(بياجيه 4؟59١)‏ على انتباهه وحذره الكبير لهذه المشكلة ويرجع النتائج التي توصل إليها 
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لأسوأ الانتقادات . وفي دفاعه , يمكن القول بأن الاختبارات التجريبية لمكتشفاته وآرائه 
كانت بشكل عام مدعمة (مع الأخل بعين الاعتبار بعض الاستثناءات والتي سوف نلاحظها 
في الفصل المقسبل) . وبالفعل فقد أدى اشتراك « بياجيه » العظيم في علم نفس الطفل إلى 


دراسات وتجارب طورت من أفكاره . 


عدم الإكمال والنظام الهرمي : 

أوضحت أبحاث « بياجيه » بأن التطور ليس عملية إضافة فقط » بل هو ما لا يمكن 
التنبؤ به بعد الأحداث السابقة . وبكلمات أخرى بدأت كل مرحلة من مراحل التطور 
بعدم إكمال التغييرات السابقة . فتظهر أشكال مختلفة وجديدة من السلوك . فالسلوك 
الجديد لا ينتج فقط بإعادة تنظيم الأشكال السابقة وا محركة للطفل » فمثلاً: تبرز أربعة 
مراحل (المنطرح على بطنه ‏ والزاحف ‏ والباكي ‏ والماشي) وكل واحدة من هذه المراحل 
لها حركات لم تكن موجودة في مرحلة أبكر . 


وقد انتقد بعض علماء النفس مفهوم التطور غير المكتمل على أساس أنه ليس علمي 
بالشكل الكافي , وغير مفهوم جيدا » فهناك شيء غامض أو غريب فيما يتعلق به . 

مفهوم عدم الإكمال مرجود في العلوم الأخمرى , وهو مقبول دون نقاش , فالماء 
المعكون مسن جزيئين من المهيدروجين وجزئ من الأوكسيجين له خواص مختلفة عن هذين 
المركبين » وبصيلة زهرة التوليب تحتوي على قدرة كامنة لإنتاج الأوراق والسبرعم 
والزهرة مع عدم وجود ما يدل عليهم في البصيلة نفسها , وألوان الطيف للضوء والذي يعر 
بكميات مختلفة من أطوال الموجات تبرز تغييرات مبتورة في نقطة محددة وذلك عندما يمر من 
اللون البنفسجي إلى النيلي ومن الأزرق إلى الأخضر ومن الأصفر إلى البرتقالي . ومن ثم 
فليس هناك سبب خاص للمعرفة أن هذا التسلسل لايحدث في سلوك الإنسان كحقائق 

وحيث يتطور بناء ووظيفة مرحلة تطور جديدة , فإنه يبدو أكثر تنظيما واتقأنا وبحوي 
عناصر أخرى أكثر ما تحمله الوظائف التي ظهرت في مراحل مبكرة من هذا العسلسل » 
وتصبح العناصر السابقة موجودة في الأشكال الجديدة من السلوك وتفقد هويتها المنفصلة . 

بي 





وحين نلاحظ طفل بعمر ثلاث سنوات يحاول مسك جسم معين » فيمسك به بشدة 
ثم يفلت منه ‏ وعندما ينجح في النهاية لا يستطيع إعادة هذا العمل . وبعد عدة أسابيع 
كان باستطاعته أن يقبض ويمسك الجسم تقريبا كلما أراد ذلك لأنه اختبر عملية القبض 
وصار خبيرا بها . وبعد عدة أشهر , ينجح ‏ بعد عدة محاولات ‏ في مهمة صعبة ليضع طوبة 
فوق الأخرى . وبذلك أصبحت المهارة القديمة في القبض متضمنة هنا ولكنها أصبحت 
الآن جزء ممن مهارة معقدة ججصديدة . ويشار إلى هذا التسلسل بصفة ( التدرج ) 
(1957 بتعصع117) ونجد مثلا في نظرية بياجيه عن النمو عام »)١56:(‏ أن المستويات 
المختلفة أو مراحل التطور الإدراكي هناك تدرج في عملية التمييز . فكل مستوى جديد من 
التفكير » ومن الذكاء , يستعمل مواد من المستوى الأقل » أو المستويات الأقل . ولكن 
يحوها بواسطة تمييز أكبر وتنظيم جديد , وتعتمد المرحلة الجديدة على القديمة » ومع ذلك 
فهي مرحلة جديدة وكل مستوى منظم بشكل كامل هو مستوى جديد . 

وقد استخدم الباحثون مصطلح النضج بالمعنى الواسع للكلمة , مع ظاهرة النمو التي 
نظهر بشكل منظم بدون تدخل أي مثير خارجي معروف . وهذا الاستعمال يطبق المصطلح 
مع السلوك وكذلك مع التغيرات العصبية الطبيعية في الأعصاب , والعضلات , والغدد 
والتي ترود بالمنجزات الضرورية للأنشطة السلوكية . 

وتجبب « ليونارد كارميثسيل » (1951 ,اعوطء022:01 1.6012:0) تكوين تعريف 
واضح باقنراح ثلاثة محكات بوسائل يمكن من خلاها تمييز التغيرات التي ترجع إلى النضج : 
(أ) يتطور السلوك عالميا في كل أو معظم الكائنات الطبيعية تحت نفس الظروف 

الفسيولوجية . 
(ب) يجب أن يتم تغير السلوك في كائن غير ناضج بحيث يمكنه تكوين عادات ثابتة . 
(ج) يجب أن يظهر السلوك في كائن لا بملك فرصة مناسبة لملاحظة ذلك السلوك عند 

عضو آخر من نوعه . 

والتمسك الشديد بهذه المحكات , وخصوصا الثالث , يعيق تطبيق المصطلح فى أى 
نوع من سلوك الإنسان . « النضج هو تطور بسيط يختلف بين الأفراد ويرتبط باختلافات 
سابقة داخل الكائن أكثر من كونه في البيئة » (1945 ,5اآعم10]) . 
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وعلى النقيض من ذلك قام بعض الباحثين بتبنى مفهوم يجمع بين الشروط الخارجية 
والصفات الداخلية , كما وضع « بياجيه » )١4617(‏ الكائن والبيئة في وحدة واحدة . 
حيث أن العلاقة تمتد لتشمل الكائن والأشياء . 

ولا يبمكننا عزل النضج عن التعليم لأن النضحج بالدسبة ل « بياجيه » هو ميل الإنسان 
الأساسي نحو تنظيم الخبرة من أجل هضمها , ويعد التعلم طريقة موصلة -خبرات جديدة 
في ذلك النظام. ويتفاعل النضج (الطبيعة) مع التعلم ( الخبرة ) من أجل تكوين التطور . 
ومن المهم ملاحظة أنها ليست إضافة (+) ولكنها تفاعل (*) فتكون المعادلة على النحو 
التالي : 

نضج * تعلم - تطور 

وفي غياب الخبرة لنوع محدد , تكون المعادلة على النحو التالي: 

نضج ا صفر تعليم - صفر انجاز 

وتكمن الفكرة الأهم في غياب المهارات للقراءة في مجدمع بدائي , ولي غياب مهارات 
ألعاب الذكاء ألعاب المجتمع المدني ذو الثقافة العالية . 

وهناك معادلة تنطبق على غياب النضج : 

صفر نضج * فرصة تعليم - صفر إنجاز . 

وأي وب أسرة حاول تعليم الرضيع الكلام قبل أن يكون جاهرًا لذلك . يعلم صدق 
هذه المعادلات . أما بالنسبة الأب / الأم امخبط فيتبين له فقط أن الطفل لا يحاول . ولكن 
الطفل يستطيع أن يستوعب كل الأصوات التي تساعد على ترديد أشياء تشبه الكلام . 
ولكن الفكرة الأهم تكمن في أن النطق يحتاج لنضج عضلات مرتبطة ببعضها والسيطرة 
عليها » ومن ثم لا تظهر حتى يصبح الطفل جاهزا بتكوينه العصبي و الفسيولوجي . 


ىا - 





ملخص الفصل الثالتٌ 


بالرغم من أن النمو قاعدة أساسية لكل تطور , يستخدم مصطلح الدمو مع التغييرات 
في الحجم , بينما يشير التطور إلى التغييرات في الشخصية أو الوظيفة . والنمو يتوقف عند 
النضج , لككن الستطور يستمر خلال دورة الحياة ومن الصعب ملاحظة عملية التطور , 
واستنتاجنا يجب أن يركز على جمع المعلومات , خلال أوقات مختلفة . 

وعند نقطة المفهوم . تنتج الأنماط الأساسية للتطور العصبي ‏ الجسدى للشخص من 
الجينات : جزيئات ضخمة مركبة وجدت متجمعة في « الكروموسوم » الموجود في نواة 
الخلية . ونصف عدد « الكروموسوم » ال 45 الموجودة في كل خلية هي مشركة , 
ساهم بها كل واحد من الأبوين أي النصف من الأم والنصف من الأب والحامض النووي 
( 4 11 2 ) يعطي القواعد الكيميائية الأساسية للانتقال الجيني , وجزيئات حامض 
( 384 2) : تحدد بئاء وعمل أنسجة الجسم . والعملية المعقدة لإعادة تنظيم ونقل الجيدات 
بين « الكروموسومات  »‏ والتي تنتكون بعد سن البلوغ ‏ تمتج عمليا من تراكم عدد 
لا نهائي من اينات . 

وتلاحظ التأثيرات الجيسية بوضوح في الصفات الشكلية في العائلات » ومن الصعب 
رصد سمات سلوكية مشتركة وقد تكون نتيجة الإرث الاجتماعي . 

أما أبحماث الانتقال الجيني للصفات الشكلية فزكزت على العيوب أو عدم السواء , 
مثل النزيف والحساسية تجاه حبوب اللقاح . والسمات غير الطبيعية في «كروموسوم» مثل 
(لالاغ3) مثلاً قد يحتمل أنه يعرض الذكور إلى السلوك وسلوكهم العدواني العنيف » ولكن 
وبعد مراجعة الأبحماث تبين أن هذا الاحتمال مبالغ فيه فالضغوط البيئية » التي يعاني منها 
الأطفال الذين تلقوا تربية صارمة تسبب سلوك منحرف في السنوات التالية . 

إن الإنسان كائن مرن ء أي أنه يستطيع تحقيق تشكيلة لا تنتهي من أغاط السلوك. 
ولهذا فمن الصعوبة بمكان تقرير ما إذا كانت الاختلافات الفردية في المجموعات ناتجة عن 
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الأسباب الجينية أو عن البيئة . وقد درست التأثيرات المتعلقة بهذين المصدرين من خلال 
ملاحظة التوائم . 

وقامت هذه الدراسات بضبط العوامل الجينية والبيئية » فتبين أن لدى التوائم المتماثلة 
ملامح جيدية متمائلة , بينما تعشابه الملامح الجينية لدى التوائم غير المتمائلة ولكنها 
لا تتطابق أبذا . كما أظهرت هذه الدراسات أن التوائم المتمائلة تتشابه في نسب الذاكاء 
أكثر من غير المتمائلة » وكذلك في السمات الشخصية والميل نحو الفصام. 

يعم النمو في سلسلة منظمة الشكل » لأن القوى التي تتفاعل في الطفل معقدة , وعلينا 
أن نتذكر أن الوحدة الأساسية لدراستنا هي الطفل ككل متفاعل مع بيئته الكلية . وبمكن 
فهم الملامح البنائية في الجسم النامي بفهم وظيفتها وعلاقتها مع أجزاء أخرى من الجسم . 
والنمو والتطور يميلان إلى البروز في الخط الواصل من قمة « الرأس » إلى « الذنب » وهو 
انجاه الخط الفاصل للجمجمة مرورا بالمؤخرة . وتتضمن الفلية الأصلية التي يدمو الطفل من 
خلانما كل الطاقة , ذلك أنها تملك طاقة لتتحول إلى أي مركب آخر والذدي سيظهر لاحقا 
في الجئين . وحين تنقسم الخلية مرات عديدة , تخسر كل طاقتها المخزنة . والخلايا الجديدة 
مختلفة في الناحية البنائية والعملية » ومع ذلك فإنها تعمل جميعها بطريقة التفاعل الداخلي 
من أجل تكوين كائن مستكامل الستكوين والهيئة » وفي نفس الوقت توجد العمليات في نمو 
استجابات مثل الزحف والقبض على الأشياء . 

تشير فرضيات المرحلة الحرجة إلى أن الإنسان أكثر حساسية للضغوط في بعيض 
المراحل من مراحل أخرى . وأفضل الأدلة تأتي من الدراسات الخاصة بالجنين والحيوانات . 
وفيما يتعلق بتطور الإنسان فتنركز مفاهيم الفنزة الحرجة على نظرية « فرويد » القائمة 
على فكرة الإشباع غير الكافي في مراحل معينة من مو الطفل تثبته عند ذلك المستوى وتمنعه 
من التطور الطبيعي . وقد دمج «ها فيجرست » 056نا!ع11201 أفكار الفزة الحرجة مع 
نظرياته عن وظائف التطور . 


تلك الوظائف التي يجب السيطرة عليها في مراحل أبكر إذا ما استمرت عملية العطور 
الاجتماعي والعقلي بشكل طبيعي في المراحل التالية وكذلك يتضح مفهوم الفزة الحرجة 


ا 





بشكل أكبر في التخطيط لعملية (نقطة الانطلاق) , وهو برنامج أعد من أجل الترويد 
بخبرات معرفية ‏ اجتماعية ثرية للأطفال امخرومين في سن ما قبل المدرسة . والسبب الذي 
جعل هذا البرنامج يعطي نتائج تحبطة بالنسبة لنقطة النمو المعرني » قد يرجع إلى أن السن 
المختار كان مبكرا أو يرجع إلى عيوب في البرنامج أو إدارته . 

أما إصرار « بياجيه » على أن حاجة الأطفال للاحتكاك المباشر مع بيئتهم هو عملية 
أساسية ومهمة ليتعلموا , فله تأثيره الكبير على نقطة الانطلاق . و « بياجيه » الفرنسي 
السويسري , هو الأكثر شهرة في مجال علم نفس الطفل. ومن إحدى ملاحظاته أن الأطفال 
بميلون إلى الزكيز بشكل مبدئي على مظاهر محددة البيئة , وهذا الميل يسميه بياجيه 
« تركيز » . وبعدها يذهبون في مراحلهم من الانفكاك من التركيز » حيث يصبحون واعين 
بظاهرة أكثر تعقيدًا . وحيث ييل علماء النفس في أمريكا الشمالية لتفضيل التفسير البيئي 
للسلوك الإنساني » يرى « بياجيه » الطفل كعميل نشيط , الذي نعتبر معرفته للعالم ومواده 
جزء من عالمه الذي أنتجه من عملياته . وهذه العمليات تمر خلال ثلاث مراحل : المرحلة 
الحس حركية والعملية العيانية والعمليات الشكلية , أما المرحلة الحسية ‏ الحركية فتشمل 
الفرة من الولادة إلى عمر سنتين . وخلال هذه الفترة يكون الطفل صور عقلية عن عالمه . 
وفى المرحلة التالية والتي تشمل مرحلة العمليات العيانية بمر بها أطفال سن ما قبل المدرسة 
ويحقق الطفل مجموعة معقدة من المهارات , بما فيها استعمال اللغة , ويواجه مشكلة في قلب 
الأمور أو عكسها , ولا يستطيع أيضًا معرفة أن الكميات هي نفسها بالرغم من تغير 
مظهرها . 

وفي المراحل الأخيرة من مرحلة العمليات العيانية يقدر الطفل على حل المشكلة 
الأكثر تعقيدا . وعندما يصل الطفل إلى مرحلة العملية الشكلية أو الرسمية يكون باستطاعته 

وقد أجاب « بياجيه » على الانتقادات عن مراحل العمر التي حددها بقوله أن ترتيب 
المراحل هو المهم وليست الأعمار التي يظهر الأطفال عادة فيها . وهناك انتقادات تتهم 


امطاب 





«ياجيه » بأنه لم يعط وزنا كافيا للاخمتلافات عبر الحضارية في التطور والإشارة إلى أن 
المهارات يمكن تحقيقها خلال التعلم الاجتماعي والتقليد والإرشاد , وليس من خلال تفاعل 
الطفل مع بيئته بالضرورة . 

وقد أوضح عمل « بياجيه » أن التطور ليس فقط عملا إضافيا » ولكنه يقود إلى صور 
عقلية وأبسية لا تتنبأ بها الأحداث السابقة . ومع تطور بناء ووظيفة مرحلة جديدة » تصبح 
أكثر تنظيما واتقأنا من الموجود في مراحل سابقة » وتتضمن عدة عناصر أكثر من المراحل 
السابقة . وهذا النموذج من عدم الإإكمال هو في التسلسل الهرمي . 

إنه من الصعب التأكيد إذا ما كانت السلوكيات الواضحة للأطفال القلقين في 
مدارس أمريكا الشمالية ‏ على سبيل المثال ‏ نتيجة أسباب بيئية أم وراثية » وعلى أي حال » 
وني أي حدث مهما كانت القوى البيئية المؤدية إلى التعلم , فإن التغيرات التي تحدث نتيجة 
لذلك يحددها مستوى النضج الذي وصله الطفل . ويمكن تعريف التعلم بدقة على أنه 
التغيرات السلوكية الناتجة عن الممارسة أو تكرار الممارسة , والتدريب , والملاحظة , بينما 
تحديد النضج أكثر غموضًا . ولكنه في الغالب يصف نوع من أنواع السلوك يظهر بتلقائية 
نتسيجة التطور العصبي الجسماني . وربما أفضل تعريف الدضج من حيث تأثيره على التعليم . 
وهذه العلاقة متفاعلة وليست إضافية . فكل من التعليم والنضج يجب أن يظهرا بشكل 
متكامل في حالة التطور الطبيعي . 

علا عاد جار 


حم واب 








الاندماج في المجتمع 

وتطور الشخصية 

« الأطفال بحاجة لمثل عليا أكثر من حاجتهم للانتقادات » 
( جوزيف جوبيرت ) 

إذا نظرنا إلى سبماتنا » فإن كل واحد منا يشبه كل الآخرين » وبعض الآخرين , قد 
يخنتلف عن الكل أيضًا (1953 ,عل تعصطء5 جره ,نوه سا8 رسمطمطاعس1؟1) و يمكن تفسير 
كيفية الوصول إلى هذا التشابه والاختلاف جزئيا من الناحية البيولوجية ومن الناحية البيئية 
في جزء آخر . وذلك كما تبين في الفصل السابق. وتعتبر الدوافع البيولوجية التي بدأت في 
التحرك عند نقطة الإدراك بداية القدرة عمليا » ولكن ومنذ الولادة فصاعدًا تصبح البيئة 
أكدر تأثيرا لدرجة أنها تشكل السلوك والشخصية . وتعتبر الظواهر الطبيعة للبيئة حاسمة في 
الطفولة المبكرة » وذلك لأن الطفل يحصل على غذائه وحمايته ضد أية جروح محتملة » ولكن 
خلال بضعة أسابيع تصبح البيئة الاجتماعية متطفلة وتعمل بطريقة مترايدة في تطور الطفل. 


التنشئة الاجتماعية 
يسمى النظام الذي يمكن الطفل من أخل مكانه في المجتمع الإنساني التدشئة 
الاجتماعية. ويتعلم المرء خلال التدشئة الاجتماعية طرقًا من التصرف والسلوك تتيح له 
الاستجابة بطرق يعتبرها ملائمة مجتمعه. وهذه عملية معقدة جدا . فاجتمع يقرر ما الذي 
يجب أن يكافا » وما الذي يجب أن يكبح » وكذلك الشروط التي يجب أن يسير عليها الذين 
يشرفون على رعاية:الطفل ؛ وتعتبر بعض أنفاط السسلوك ملائمة » ولا ترتبط بالطريقة 
المتوقعة لتفاعل الطفل مع الآخرين ومع بيئته فقط بل ترتبط أيضا بحياته الداخلية أي 
بمشاعره ومعتقداته وقيمه ودوافعه, ويسسمح امجتمع ببعض الميل عن المثل العامة هذه ) 
ح ه؟ ١‏ ب 





ولكن الطفل الذي يظهر سلوك مختلف في بعض الجوانب سيمر حتمًا بصعوبات في علاقاته 
مع الآخرين وقدرته لشق طريقه في العالم . 

وتحدد عملية التدشئة الاجتماعية السلوك المقبول للطفل , وهكذا فإنها تحجم 
المستوى الذي يقدر عليه . ويتضح المثل على ذلك في تعلم اللغة . فالمراهق الذي كبر 
ويعكلم الإنجليرية شم يدرس دورة تدريبية للغة العربية سوف يواجه صعوبة في تعلم هذه 
اللغة وطريقة لفظ بعض حروفها المختلفة عن الإنجليزية مثل (خ و ض) . وسوف يجد أن 
صوت هذه الحروف « غير طبيعي » وسوف يعاني مشاكل تشكيل شفتيه » والجهاز 
الصوتي ‏ فعندما كان طفلاً »صغيرًا » كانت (خ و ض ) تسقط منه لعدم تعلمها , بينما لا 
يجد صعوبة في أصوات اللغة الإنجليزية . لأن في طفولته تعرزتكل أصوات اللغة الإنجليزية , 
بينما لم تعزز تلك الخاصة باللغة العربية ومن ثم يستبعدها . 

والذي يير الفضول هو مثال آخر عن كيف تصبح الاستجابات شيئًا مقيذًا . يقوم 
الطفل عادة بالاكتشاف عجرد أن يستطيع التحرك في البيت . والميل الطبيعي لدى الأهل 
هو عدم التشجيع أو على الأقل تحجيم سلوكه , حيث أنه قد يقع في مواقف خطرة 
أو يؤذي نفسه , وخمصوصا في الأركان التي تعج بالأشياء . وفي بعض بيوت الطبقة الوسطى 
تحولت أماكن السكن إلى « البييت المضمون » للطفل , وذلك من أجل تزويد الأطفال 
والأولاد بمساحة ملائمة للاكتشاف . 

وقد يحاول الوالدان تشجيع الطفل لاكتشاف كل ما يحيط به وهؤلاء الأهل هم 
في الواقع يكافؤنه لفضوله . وتظل بعض درجات المنع مع ذلك موجودة , فالأدوية وسوائل 
التنظيف توضع في أماكن مقفلة حتمًا ولا يمكن للطفل الوصول إليها » وبعض المناطق 
الكمالية مغل المطبخ والمرآب تبقى مقفلة أيضًا . 

وعادة يشجع الطفل على السلوك الاكتشافي حيث أنه فى بعض البيوت وضمن بعض 
الثقافات يتعلم التعامل مع المواقف الجديدة بطريقة سلبية أو حتى قلقة . وعندما يقابله 
مشكلة غبر مألوفة , فإنه يلقى قليلاً من التشجيع , وبدلاً من ذلك ينتظر شخصًا آخر 
ليساعده أو ليريه كيفية الحل , أما الطفل الذي يعزز سلوكه الاستكشافي فإنه يحاول 
استخدام أساليب غنتلفة لحل المشكلة وربما يكون قد انزعج لأن أحدًا غيره يحلها بدلا منه . 

وقام (1969 ,دأعادماء17 لهه 011[1دد0) بدراسة السنوات الست الأولى من حياة 
الأطفال الأمريكيين واليابانيين » ووجدا أن الفوارق الثقافية تظهرحتى بعمر أربعة أو ثلائة 
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أشهر . فلاحظا أن الأطفال الأمريكيين عند ذلك العمر يصدرون ألفاظًا أكثر ويتحركون 
أكثر . ويكتشفون أجسامهم وبيئتهم أكثر كما توصلا إلى أن هذه الفروق تعود إلى رغبة 
الأم الأمريكية فى أن يكون لديها طفل نشيط يعتمد على نفسه . بينما الأمهات اليابانييت 
يفضان الطفل المسالم والقنوع . وانعكست هذه الأهداف بطرق مختلفة , تتفاعل فيها 
الأمهات مع أطفائفن فالأمهات الأمريكيات يتكلمن أكثر مع أطفالهن ويش_جعنهم 
في الانهماك ني النشاطات والاكتشافات الجسدية . ومن ناحية أخمرى » ففإن الأمهات 
اليابانيات يحملن أبناءهن معهن كلما أمكنهم ذلك » وبذلك يحافظن على الاحتكاك 
الجسدى , بدلاً من العلاقة الكلامية . وهو من الصعب في الواقع امحافظة على حمل طفل 
يظل يتلوى أو يتململ أو يستكشف ., والأمهات اليابانيات يعانين من اسنزضاء وتهدئة 
أطضالهن . ونسيجة ذلك يصبح الأطفال اليابانيين أكثر سلبية تجاه بيئتهم ومن امختمل جدًا 
أن تكون لبعض الاختلافات فى الاستجابات نحو البيئة بين الثقافتين اليابانية والأمريكية , 
علاقة بالتفاعل المبكر بين الأم والطفل . 

والنتسيجة هى إن النشاط الحركي والسلوك الاستكشافي موجودان في الذخيرة 
الأساسية للأطفال الأمريكيين واليابانيين . وفي إحدى الثقافتين يشجع السلوك وفي الأخرى 
يحبط . وفي كلا الحالتين نجد معاملة الأم متسقة مع ثقافتها بغض النظر عن الاتجاهات نحو 
العالم والحياة بشكل عام . وبالمثل , فإن كل ثقافة توجه سلوك الرضع بطريقة مشجعة لبعض 
السلوك ومحبطة ‏ للبعض الآخر . وهذا التشكيل لاستجابات الأطفال الذى يظهر في حينه , 
ليس هو التفسير الوحيد لأنغاط السلوك التي تظهر لاحقا كما سنرى في النقاش التالي . 
التعلم والتنشئة الاجتماعية : 


على قدر علمنا ء أن الاختلاف بين المواليد الجدد من أصول أو ثقافات مختلفة تعتبر 
بسيطة وفي كل الأحوال غير ذات مغزى . فكل الأطفال الحديثئي الولادة ينامون معظم 
الوقت , ولديهم ردود أفعال متشابهة » وعلى نفس المستوى من النضج اللجسدي في نفس 
المراحل العمرية . وتوضح الدراسات المختلفة اختلافات صغيرة , فمثلا » توضح دراسة 
أن حديثي الولادة الأمريكيين الصينيين الأصل يميلون نوعا ما للهدوء ويبدون أكثر تأقلما 
وأقل استثارة من الأطفال الأمريكيين من ذوي الأصول الأوروبية ؛ وتظل هناك فجوة بين 
امجموعتين حييث يظهر حديئوا الولادة الأمريكيين من أصل صيني مزيد من سرعة 
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الاستشارة مقارئة بالأطفال الأمريكيين من أصل أوروبي واللختتلع 6" كتلك تلفحصلمعت]) 
(1969 , 





ثر الثقافة التي يدشأ عليها الأطفال كهم وشخصياتهم . وما هو مقنع وعادي في ثقافة ما يعبر دخياةٌ وغريبًا 
في ثقافة أ » فالثقافة التي يعيشها الأطفال في الممد والمكسيك وأسبالياخلال أسبوع الأعياد تعبر عن ذللك , 


--م؟ ١‏ هس 








ال 


001100000ظ 


ا 








وهناك تقارير عن تطور الأطفال الأفريقيين بسرعة أكبر من الأطفال الأوروبيين » 
وهذه المكتشفات قد خضعت للمناقشة . ففى دراسة قام بها ,ماه 200 مع ة/11 
4 ) عن حديثى الولادة الأفارقة والأوروبسيين لم يسبين وجود اختلافات سلوكية 
بين المجموعتين , وقد وضع ( 1972 ,177/21168) أسئلة حول صدق وثبات المقاييس 
والتحكم العلمي الذى قام به الباحثون وأقروا بوجود اخحتلافات عرقية . وقد توصل 
إلى أن الاختلافات بين الأعراق التى تظهر في الطفولة المتأخرة ربما كانت بسبب اختلافات 
في ثمارسة تدشئة الطفل » أو بمعنى آخر ء نتيجة للبيئة وليس لأي سبب ورائى . وقد يتشابه 
بعسض المواليد الجدد من أصول عرقية مختلفة ومع هذا تغبت الدراسات عبر الحضارية 
والملاحظات اليومية أن الاختلافات السلوكية تتأثر بالوقت الذي ينمو فيه المواليد الجدد 
ويصبحون أطفالاً يافعين » وحتى في عمر سنتين أو ثلاثة بمكن ملاحظة اختلافات ثقافية 
فى سلوك الطفل تجاه المعروفين والغرباء من البالغين وتجاه الأطفال الآخرين وتجاه بيئتهم 
الطبيعية . ويمكن كذلك ملاحظة اختلافات في عملية تفضيل الطعام أو في اللغة أو في اللععب 
ولا يولد الطفل بهذه الاختلافات في السلوك: فكلها يمكن التوصل إليها أو تعلمها » ونحن 
ننظر الآن بعين الاعتبار إلى الطرق التي تؤدى إلى اكتسابها . 


التشريط الكلاسيكى : 

بالملسطلحات النظرية يرى الخبراء الذين يدرسود المتغيرات البيئية أنه يوجد نوعين 
أساسيين من التعلم . ويتضمن كلا النوعين التشريط أي تعديل الاستجابات . 

وكان التشريط الكلاسيكى أول نوع يتحقق بالتجربة . وكما لاحظنا سابقًا ‏ فقد قام 
إيفان بافلوف (107/و7 .2 ج1]) )١ 845  ١91"5(‏ عالم النفس الروسي ببعض الأبحاث 
على عملية الهضم , مستعملاً في تجاربه الكلاب حيث يمكن للعابهم أن يقاس بالتجربة بعد 
وضع أنبوب بعملية جراحية داخل الفك ‏ ثم تستفز هذه المادة اللعابية في التجارب بواسطة 
وضع بودرة لحم على لسان الكلب بصفة منتظمة . وتكتسب الكلاب ميزة مزعجة » فهم 
٠‏ لااينتظرون اللحمة ؛ بل يبدأون بإفراز اللعاب حينما يشاهدون دخول الخبير إلى المعمل , 
وبعد الدراسة الأولى لهذا السلوك غير المتوقع , بدأ « بافلوف » يركز على دراسة هذا 
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المفهوم , مستعملاً صوت الشوكة كعلامة محفزة للتدفق اللعابي , ويبين شكل ١-4‏ العلاقة 
التي لاحظها بين المئيرات المختلفة والاستجابات في الموقف التجريي . فاللحم كان يمثل المثير 
غير المشروط ؛ وسيل اللعاب استجابة غير مشروطة .عندما يقلن مثير جديد مثل صوت 
الشوكة ذات الصدى بالمثير غير المشروط يكون التدفق اللعابي هو الاستجابة غير المشروطة 
حتى في غمياب المثي غير الشرطى » وإذا ما حدث ذلك يطلق على المشير الجديد المشير 
الشرطي والاستجابة له الاسستجابة الشرطية . 


امثير )١(‏ امك كي هك ال 2 استجابة )١(‏ 
غير الشرطي ( اللحم ) استجابة غير شرطية ( سيل اللعاب ) 
2-5 > استجابة شرطية 
المثير (1) لسر 
الشرطي ( الصوت ) 


شكل 4 ١‏ التشريط الكلاسيكي : يحفز المثير الجديد ( الصوت ) استجابة ( سيل اللعاب ) التي كانت 
تستغار بمغيرات أخرى ( اللحم ) 

ولاستعمال مثل مشابه من الطفولة , فإن الاستجابة الطبيعية لحلمة الأم هي المص ع 
وحين يصبح الرضيع قادرًا على ييز الأغفاط البصرية , يثير مظهر القارورة حركات الفم 
كما في حالة المص , فالحلمة هي المثير غير المشروط وحركات الفم هي الاستجابة غير 
المشروطة , ومنظر القارورة (قارورة الخليب) المثير الشرطي لأنها تظهر مع الحلمة ثم 
الاستجابة الشرطية هي حركات الفم التي تظهر عندما يرى الطفل القارورة . 

الاستجابة الناتجة عن التشريط الكلاسيكي للتكيف هي شكل بدائي للتعلم وتستعمل 
لعشير إلى موقف يكون الخبير في نيته تغيير امثير بآخر » خصوصًا عددما يريد من الكائن 
أن يحافظ على استتجابات معيئة ولكن ينتجها كاستجابة للمثير الجديد . 

وهنا مثل آخصر : عددما يكون الطفل في عمر بضعة شهور تحاول الأم أن تضيف 
بعض الطعام الصلب إلى نظام اكل الطفل . وعند وققت الإطعام تجهز بعض الموز 

ومو 





المهروس قليلاً وتطعمه بواسطة ملعقة فيرتبك الطفل ويحتار فيما سيفعله مع المادة الجديدة 
وتنتج استثارة الشفاه في انعكاس المص » ويصبح بعض الموز غير قابل للهضم ومن ثم تقدم 
له الحلمة ‏ ويعاد تقديم الأكل كمايجب . وني الأيام القليلة التالية , يتقبل الطفل الموز 
المهروس خلال وقت قصبر , كشكل للغذاء , جاعلا تقبله نوعا ما بنفس الاستجابة التي 
يبديها تجاه الحليب . 

أجرت جران إيرلي (1968) ,لااته8 1030 .0 تجربة ذكية استعملت فيها التعشريط 
الكلاسيكي لتغيير موقف تلاميذ الصف الرابع والخامس تجاه الزملاء المعروفين أقل نسبيا 
لديهم . وقامت بمسح من أجل تحديد الأطفال الأقل تالا أو « المعزولين » . وبعدها طلبت 
من كل الأطفال تذكر مجموعة كلمات زوجية . وأول نصف لكل زوج يتكون من اسم 
طفل في الصف والنصف الآخر عبارة عن كلمة أخرى مثل دقيق أو نظيف . وقد اقترنت 
نصف الأسماء المعزولة مع قيمة إيجابية مثل نظيف أو دقيق (المجموعة التجريبية) » وأسماء 
لنصف آخر ( المجموعة الضابطة ) اقزنت بكلمات محايدة كما اقنزنت باقى أسماء التلاميذ 
الموجودين فى الفصل بكلمات محايدة . 

أظهرت نتائج « إيرلي » أن الأطفال قد أعطوا اهتمامًا وتفاعلاً أكثر لزملائهم 
المعزولين » بينما كان سلوكهم تجاه المجموعة الضابطة ثابتا . وبكلام آخر , مهمة تذكر 
وتجميع الكلمات الإيجابية مع الأسماء المعزولة في مجموعة التجريبية أعطت أعضاء الصف 
اتجاها إيجابيا نخوهم . والمثير غير الشرطي في هذه التجربة هو الكلمة الإيجابية ( مثل منظم ), 
والاستجابة غير الشرطية هي رد الفعل المفضل للأطفال نحو المثير غير الشرطي . وكان المثير 
الشرطي الطفل النتجربي المعزول والاستجابة الشرطية هى رد فعل تلاميذ الصف الآخرين 
فم 
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التشريط الأدائي أو الإجرائي : 
في معظم المواقف التعليمية لا يهمنا محاولة جعل الكائن يعطي نفس الاستجابات لثير 
جديد . ولكن إذا قام بذلك فكأنه يعطي بعض الاستجابات . وطفل بعمر ست سئوات 
فد يستجيب لبر الكتاب بقلب الصفحة والنظر إلى الصور بدلاً من محاولة القراءة . في هذا 
المثل ؛ نريد للطفل أن يبدل الاستجابة » ومن ثم نلجأ إلى بعض أشكال التشريط الإجرائي . 
وهناك مبدأ موضوعى لجعل الطفل يبدأ الخروف التي تكون الكلمات ؛ حتى يستطيع 
أن بميز الكلمات أو الجمل . 





لهي 


يتعلم الطفل استجابة فتح الفم لمثير تقديم الطعام وهذا نوع من التعلم الشرطي 
ف 








ولكي نفهم ما الذي سنفعله دعنا نفزض أن لدى الطفل مجموعة هرمية من 
الاستجابات المحتملة للكتب : النظر إلى الصور , وتعلم الكلمات » ونقل أرقام الصفحات 
ورميها على الطلاب الآخرين وتجاهله , فالطفل الذي ينظر إلى الصور يقوم بذدلك لأن هذه 
الاستجاية على قمة اللائحة الحرمية والاستجابة الأخرى محتملة . ونلاحظ أنه أحيانا يقف 
ليلقي نظرة سريعة على بعض الكلمات وبعد ذلك يعود إلى الصور . وربما يتبادل بعض 
كلمات الصراخ مع طفل آخر يجلس أمامه على المائدة , ومع ذلك , نرى أن الأطفال 
لا يحتاجون إلى وقت طويل حتى ينغمسوا في مباراة لعبة الرمي . 

وما نريد أن نفعله الآن هو أن نجعل الطفل يحصل على الكلمات عند الحد الأدنى من 
الأسئلة » ونستعمل طريقة التعزيز لكي نصل إلى هذا الهدف. في التشريط الكلاسيكي يتم 
التدعيم بأن يتبع المثير غير الشرطي المثير الشرطي , أى يتبع ظهور القارورة وضع الحلمة في 
الفم . وفي مشكلتنا الحالية » نستعمل تكنيك التشريط الأدائي أو الإجرائي » الذي وضعه 
سكيئر ومساعدوه , ويعبع ظهور بععض السلوك المرغوب ببعض الأشياء التي تدعمه 
فبمراقبعنا للطفل » وفي الوقت التالي يتوقف النظر إلى صفحة مطبوعة . نعزز السلوك 
بواسطة مكافأته . فيامكاننا إعطائه حلوى صغيرة » وهي مكافأة مناسبة للأطفال » أو قد 
نبدي الموافقة بقول « جيد » . وعندما نقرر كتابة الحرف , على خلفية غير مشتتة لانتباهه . 
نستمر في تعزيز سلوك التوجه نحو النص , حتى نعطيه أطول فرصة تمكنة للنظر إلى 
الكلمات . ونطلب منه الآن أن يجيب على الأسئلة . وعندما يتكلم عن الكتاب تعزز كلامه 
عن النص ونتجاهل كل ما يقوله عن الصور وتدريجيا نعزز استجاباته » وهكذا يبذل وقتا 
أكبر في البحث عن مادة نص ويوجه أسئلة عن الكلمات . وهذا التعزيز « للتسلسل 
الناجح » للسلوك الذي نريده هو ما أطلق عليه «سكينر» ومعاونوه مصطلح «التشكيل» . 

ولا نعني أن هذه هي طريقة تعليم القراءة ؛ بل نستخدم هذا المثل فقط لإبراز كيفية 
استخدام طريقة التشريط الإجرائي لتعديل السلوك , حيث نجعل الشخص يبدل إحدى 
الاستجابات بغيرها . فإذا كان الدافع والاهتمام بعمل ما يعتبر مهما , فيمكن اعتبار 
الطريقة التي وصفناها اتجاه فى تعليم الطفل مهمة جديدة . 


ماب 





وما كنا نشرحه هو استخدام عملية المكافأة أو التعزيز الإيجابي لإحداث التعلم والذى 
قد ينتج أيضًا من المعاقبة . ففى بعض الأحيان تكون استجابة الطفل مثلاً إفرا غ علبة السكر 
وقد يؤدي ذلك إلى نعائج غير مرضية , فيتعلم أن يتجنبها . ونلاحظ أن مواد التعزيز هنا 
هي بالحد من الاستجابة وليس باكتساب استجابة جديدة . 

فقد يحاول الأهل والمدرسون استعمال العقوبة في محاولة لمعل الأطفال يجربون أنهاطًا 
جديدة من السلوك » ولكن هذه المحاولات تفشل إلا إذا كان هناك بعض التعزيزات 
الإيجابية للسلوك الجديد المرغوب . ولسوء الحظ , فهذه الخطوة تتجاهل كل ما هو متعارف 
عليه . 


كن 


ويشار إلى العقوبة أحياأنا بالتعزيز السلبي لأن نتائج السلوك غير مرضية ؛ أكثر 
من كونها مرضية : يشير التعزيز السلبي إلى انسحاب أو توقف للمثير غير المرضي . والفار 
في القفص مثلا يسمع المسبه الطنان , ولا يتوقف الصوت إلا حين يضغط رافعة وصلها 
المجرب بمفتاح تشغيل . فيتعلم بسرعة , من خلال هذا الدعم السلبي » أنه حين ينطلق 
صوت المبه » يستطيع إيقافه بواسطة الرافعه . والطفل الذي يتوقف عن البكاء عندما يرفع 
ويحتضن فإنه يستعمل الدعم السلبي لوالديه ليقدموا الاستجابة المرغوبة لديه . 
التعلم بالملاحظة والتوحد والتقليد : 

نأي الآن إلى التعلم الاجتماعي , وهو نوع من التعلم يدعو إلى المبادأة كجزء من 
التعليم . ويعتقد ألبرت باندورا 1969 ,1330012 :]ءالخ أنه إذا كنا نعتمد على المكافأة 
والعقاب فقط من أجل تحقيق التدشئة الاجتماعية ؛ فإننا لن نقدر على إبقاء هذا الإجراء 
للآن . وهناك أمور أخرى نحتاج لها لإنتاج استجابات جديدة لدى الفرد . والتشريط 
الإجرائي تقدم على العشريط الكلاسيكي في أن الفرد يمكن أن يبدي أنواع أكثر فعالية من 
السلوك , ولكن ذلك لا يشرح كيف بمكن للطفل أن يبدي استجابة لأول مرة . 
وإن طريقة التعليم التي تمكن الأطفال من الوصول إلى مرحلة من الاستجابات الجديدة هي 
التقليد حيث يجعل الطفل سلوكه ثمائل لسلوك شخص آخر في موقف مشابه . والشخص 
الآخر هو الدموذج بالدسبة للطفل ويطلق على عملية التقليد الدمذجة . 


-١مه-‎ 
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سبدو 


ستعمل الوالدان المكافآت من أجل تعزيز السلوك المرغو 
أقل وضوحا , ويتكون من هزة راس بالإيجاب أو نظرة أو بسمة أو حركة أو صوت 


و تربيت على الكتف يعني الموافقة 
و" 








يقول « بندورا » أن الأساس الأعمق للدمذجة هو التوحد , أى « العملية التي تجعل 
للفرد مشاعر وأفكار وأعمال تنم تابعة لفرد آخر كدموذج » . ويصف « بندورا » التوحد 
كعملية مستمرة والتي من خلاهها تتحقق استجابات جديدة مع تعديل الرصيد الموجود من 
السلوك كنميجة لخبرة مباشرة أو غير مباشرة مع النماذج سواء كانت حقيقية أو رمزية » 
والذين نستنتج مواقفهم وقيمهم وأفكارهم ودوافعهم من سلوكهم . وحينما يتعلم الطفل 
لوع من السلوك فإنه يصغي أولاً إلى الدموذج وبكلام آخمر ؛ يوجه نفسه نحو سلوك 
الدموذج متجاهلاً سلوك الآخرين ؛ وحيث يلاحظ الطفل سلوك الرمز يتعرف على ما هو 
مختلف بين استجاباته واستجابات الدموذج ولابد له من وجود دوافع إيجابية » فملاحظة 
سلوك النموذج لن يؤدى بنفسه إلى التعلم إلا إذا كان ما يقوم به الدموذج يحقق حاجات 
الطفل . 


لعب «البرث باندورا » من جامعة 
ستانفورد دورًا رائدا ف لفت السباهة 
علماء النفس لأهمية التعلم الاجتماعي , 





- 





ولا بد للطفل أن يكون قادرًا على تفسير سلوك الدموذج بطريقة رمزية . فإذا لم يكن 
ما يفعله النموذج يعطي أي معنى للملاحظ فلن يتعلم . معظم ‏ النمذجة تحدث 
بعد أن يتوصل الطفل إلى قياس لغوي سهل » وذلك لأن الشرح يمكنه من الفهم لمعاني 
سلوك الدموذج . ْ 

الاستجابات الجديدة سواء كانت عقلية أو فعلية هى التى يكررها الطفل حتى يتمرن 
عليها . ويحدمل أن يكون التقليد ناا عن التعليم المستديم عندما يكون السلوك موصلا 
إلى نتائج مرضسية » وبناء على ذلك يدعم النموذج من أهل أو معلم التعليم من خلال 
الإطراء أو بعض التصرفات أو الحركة التي تعني القبول . 

وفي أوقات أخرى » يلاحظ الطفل أن سلوك النموذج مدعم من الآخرين . فإذا كان 
ركوب الدراجة بمثل المهارة التي يتم ملاحظتها فإن سلوك النموذج يعتبر مدعما بنجاحه 
بعدم السقوط وبقيادة العجلة بنجاح . ومعظم الوقت تتم عملية التدعيم الذاتي حيث 
يلاحظ المتدرب أن محاولته الخاصة بتكرار سلوكه تكون مرضية أو صحيحة . 

وعندما يستخدم الأخصائي النفسي الإكليديكي مصطلح التوحد » فإنه يفكر فيما 
يرتبط به من سلوكيات واتجاهات معقدة تتضمن النمذجة » ولكنها تتخطاها إلى ما وراءها. 
والمصطلح المستعمل في هذا المعنى يوظف موقف إيجابي له حين يرغب في أن ينتمي إلى 
سلوك الدموذج ؛ هذا الموقف يجعل التعليم أكثر احتمالاً . 

وإذا رأى المعلم أن الدموذج شخص لا يجب أن يقنتدى به في بعض النواحي فمن 
ا محتمل أن يحاول تقليد سلوك النموذج , ويؤدي التوحد بالمعلم أن يدخيل نفسه في مكان 
الموذج ‏ ليؤكد معه ‏ ويتصرف بنفس طريقة الدموذج وفي هذه اللحظة يتضمن مظاهر 
غير مرئية من سلوك النموذج مثل التفكير المشاعر والتقييم . 

ويقسرر علماء النفس التحليل النفسي أن الطفل يوظف والديه كنماذج لأنهما يملكان 
قدرة التعبير عن الحب تجاهه أو كبحه . 


-1١م8-‎ 





يعتمل التعلم الاجتماعي على التوحد . 
الذي يتضمن النظرة الإيجابية والرغبة 
في العماشي مع السلوك العام . 

يقول فرويد (1925 ,10ع:17 ) أنه بعد علاقة عاطفية بين الأم والطفل» فإن الأم 
بسبب رفضها لسوء تصرف الطفل تهدده بالحرمان من الحب لعقابه أو لتجاهله » ولمهذا 
التهديد تأثيره القوي على الطفل الذي كان يتوقع أن حب أمه له سوف يكون متوفرًا 
بدون أي شروط أو عقبات . والخبرات التي أوضحتها الأم إلى الطفل بأنها لن تحبه إذا أساء 
التصرف قد يؤدي به إلى التظاهر بسلوك الأم واتجاهاتها وقيمها خلال عملية التقليد ؛ 
وهذا هو التوحد أو ما أطلق عليه « فرويد » الاستدماج . 

وم 











التقليد والحاجة إلى جذب الانتباه عامالات هامان في التعلم 0 
ويؤكد « باندورا (1969) ,801010 » بأن السشية الحميمة للوالدين ( المهسمين ) 
تميل بالطفل إلي تقليد سلوكهما . ولكنه يفضل شرح هذا الاتجاه بعبارات تؤكد حقيقة أن 
مثل هؤلاء الآباء والأمهات يتفاعلون بشكل مستمر مع طفلهم أكثر من الوالدين 
المتحفظين, وبالتالي فإن لديهم فرص أكثر لتدعيم سلوكه . واستطاع « باندورا » أن 
يستنتج أن المتغير المستقل المهم الذي يؤدي إلى التقليد يكمن في قوة الدموذج على منيح 
المكافأة . وقد أظهر بحنه أن الأطفال يميلون إلى أن يقلدوا النموذج الذي يسيطر على 
مكافآت أكثر من أولئك الأقل تأثيرًا وقوة . وفي وضع مدرسي يحرص الأطفال غالبا على 
إتمام مهام التعلم للمدرسين الذين سيدعمون سلوكهم ويهتمون بهم اهتمام خاص . وهذا 
شيء مهم وحقيقي من قبل الأطفال المنتمين للطبقة الفقيرة . ويميل أطفال العائلات أخرى 
إلى استشمار الوقت والطاقة في الأعمال المدرسية بغض النظر عن دعم المدرس هم أم لا ؟ . 


لاا جه اد 





يميل أطفال الطبقة المترسطة إلى تعزيز ذاتهم في المدرسة , بينما يكون أطفال الطبقة 
الفقبرة أكثر اعتمادًا على تعزيز المعلم . ومن ثم يعتبر المعلمون الذين يودون إعطائهم 
اهتماما شخصيًا فماذج قوية بالنسبة لهم . وكمحاولة لأن يقلد الأطفال سلوك المعلم : 
يُرفض « كولدر » ذلك حيث أن التأثير الاجتماعي للمعلمين هو مجرد إثابة صغيرة القيمة 
بالنسبة للطفال ولهذا لا يبمثلون حافزا أكبر لتقليد السلوك . 

نمذجة وتعلم سلوك حب الغير تجربة تطبيق النمذجة كطريقة لإظهار الأطفال للنسلوك 
الاجتماعي وذلك في دراسة قام بها « ليبرت » و « بولس » ,5ة1ده2 0مه 6ءطءانآ) 
(1971 على بنات الصف الثاني والثالث لتقييم إجاباتهم ومكافأة الأجوبة الأكثر دقة وهي 
عبارة عن بطاقة يمكن تبديلها بجوائز . وكلما حمل الأطفال بطاقات أكثر كلما كانت 
الجوائز أفضل . وقام بعض الأطفال بالعملية مع أحد الراشدين » وتم تدسيق الأجوبة بحيث 
أن كل منهم حصل على نفس كمية الجوائز الثمانية . وبينما ذهب الاثنان إلى الغرفة 
الأخرى لنيل الجوائز سألهم المسؤول إذا كانا يرغبان في المساهمة بجرء من الجوائز لتقديمها 
إلى المادرسة المجاورة ء التى لم تدمكن طالباتها من الحصول على جوائز , فقامت فتاة راشدة 
بوضع أربعة من بطاقاتها وغادرت . كما غادر المسئول فورًا مع بعض الأطفال , وبالرغم 
من أنه من الواضح أن لا أحد يراقب إذا ما كان الأطفال يتخلون عن بطاقاتهم أم لا » 
إلا ان الملاحظ كان يراقبهم من بعيد ليختبر كيف تجاهد الفتاة رغبتها في التخلي أو عدم 
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الشكل (4؟) تأثير مراقبة (نموذ ج) صفر 
أثباء المشاركة ف المدرسة الابتدالية للببات 


ملاحظ ملاحظ عدم وجرد نموذج لايوجد 
ونموذج وجودنمرذج عدموجود ‏ تموذج 
(1971 روملاسه2 لدرة امعطارآ) ملاحظات لايوجد 
ملاحظ 


جد الات 





توضح النتيجة في الشكل 4 ” ؛ أن كلا من فرصة مشاهدة النموذج ووجود مجرب 
ملاحظ يبسران تطور حب الآخرين على شكل مساهمة من الأطفال . وأولئك الذين 
لا بملكون نماذج يلاحظونها والذين كانوا وحدهم أيضًا عندما جاء وقت المساهمة 
بالمكتسبات أعطوا أقل شىء ء بينما كان أكثر كم من العطاء عندما شاهد الأطفال 
النموذج وكان المجرب يلاحظهم أيضًا حيث كان العطاء تلقائيا لدى البدات كنتيجة تعر 
عسن التأثير القسوى لنموذج يؤشر على سلوك الأطفال , وزاد هذا السلوك بوجود 
ملاحظ راشد . 


العوامل المساعدة فى التنشنة الاجتماعية 
الدفعات والحاجات : 


كي يكون للتعزيز أثر ما لا بد أن يكون له علاقة بحاجات المتعلم . فقد تكون قطعة من 
الطعام هى الحافز المعزز لفأر جائع ولكن ليس بالنسبة لآخر شبعان . وبالنسبة لطفل المدرسة 
فالأستاذ الذي يطلق تعليقًا (هذا ممساز) قد يكون ذلك معزرًا إذا كان المعلم محبوبًا وله 
تلاميذه المعجبين به » ولكن تعليقًا مشابها من المعلم غير امحبوب سيكون له تأثير قليل 
جدا. 

وما نحن بصدد قو.له هو أنه يجب اختيار الكائنات ( الفئران أو الإنسان ) بطريقة 
تجعلهم يستجيبون للمثير في بينتهم . فبعض المثيرات تجلب وبعضها لا يجلب استجابات , 
والذين يقومون بالعجارب يسنتفزون الاستعداد للاستجابة بطريقة ملائمة بإيجاد المثيرات 
الخركة للحاجات . 

تعتبر الدفعة حالة داخلية للكائن تنج عن المثير الداخلي أو الخارجي بحثا عن إشباع 
أهداف , والوصول إلى المدف يقلل الدفعة ويعزز السلوك الموصل إلى الحددف , فالجوع 
دفعة تؤدي إلى سلوك البحث عن الطعام » وسوء الحضم يقلل الدفعة . والجوع يمكن اعتباره 


1ك 





حاجة للطعام . ويستعمل مصطلح ( الحاجة ) فى هذا السياق ليشير إلى نقص بعض المثبرات 
المهمة بالنسبة للكائن . 

وقد تشير ( الحاجة ) إلى الضغط الناتج من هذا النقص , وهكذا يمكننا القول 
باستطاعتنا الكلام عن الحاجة إلى الغذاء أو الحاجة إلى الحب . والحاجات يمكن أن تكون 
معقدة إلى حد ما . ويتحدث أبراهام ماسلو ( 1954 ,71/135103 4013318 ) عن هرم من 
الحاجات الأساسية : الحاجة للبقاء , والحاجة إلى الحب » والحاجة إلى الانتماء , والحاجة 
إلى المكانة داخل المجموعة , والحاجة إلى تحقيق الذات . بعض هذه الحاجات أساسية 
كالخاجة للبقاء » وحاجات أخرى قد لا تكون كذلك وهي تلك الحاجات التى تحفز الفرد 
ليكون أكثر فعالية وكفاءة . 

وتعدبر كلا من الحاجسة والدفعة من الدوافع حيث تصف الخحالة التي ينبع منها 
السلوك ء والتي تعطي الكائن الاستعداد للاستجابة عدد وجود مثير في البيئة » وبناء على 
هذه النظريات فإن للتعليم المبكر صلة بالدفعة التي قد تؤدى للبقاء . يتعلم الطفل الربط 
بين وجه أمه المريح والبقاء نظيقًا . وبعد عدة أشهر فإن رؤية وجه الأم يوجه الطفل 
إلى التقدم بحركة تطلب الاحتضان , وبهذه الطريقة فإن أحد طرق تعلم السلوك تبنى على 
الأخرى للاستجابة للحاجة إلى الحب » والتي يعتبرها أكثر المختصين بعلم الشخصية حاجة 
لإكمال النقص . 
الحاجة إلى الاستثارة : 


تهدف بعض أشكال السلوك الموجه إلى تقليل الدفعات . وهذا مهم بالنسبة 
للدفعات الفسيولوجية مثل الجوع والعطش , وكذلك بعض الحاجات الأخرى مثل الحاجة 
إلى الحب ء في حالة الدفعة يستثار الكائن ويبحث عن هدف يشبع ويقلل الإثارة . وعلى 
النقيض من ذلك هناك أنشطة متعددة في الحياة تعدبر مرضية ليس لأنها تقلل الاستثارة 
ولكن لأنها تزيدها . وقد أشار « برلاين » (1970 ,56/ز[:86) إلى مواقف تحوي عناصر 
جيدة وغامضة ومعقدة وليست مثيرة فققط ولكنها معززة أيضًا . فظهور وجه إنسان فجأة 
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فوق سرير طفل يبعثه على البهجة ‏ وحاما يقدر أن يبدأ هذه اللعبة مع الراشد سيكررها 
مرات ومرات . وفي تلك الحالة تعتبر الإثارة مكافأة في حد ذاتها . حتى أن هذه اللعبة 
تستعمل كمعزز في الأبحاث التي تتعامل مع الرضع . 

ويمكننا التعرف على قبمة الإثابة بالإثارة » وذلك عندما فيز بعض الخبرات على أنها 
متعة ومغيرة وما إلى ذلك » ويفضل هذه الخبرات الأشخاص الادئون بشكل رتيب » حقيقة 
بمكننا تقبل الممدوء في الغابات بعد أسبوع مضني في المدينة » ولكن وبعد بضعة أيام نتطلع 
إلى المدينة » التي نتضايق وننزعج منها , ولكن لا نملها إلا فيما ندر . 

والدور الذي يلعبه الانتباه في سلوك الإنسان محير من الناحية النظرية . فإذا ما اعتبرنا 
الانتباه إشباعًا للدفعة إلا أن له سمة التأثير في الإثارة فلا يكون بذلك مقللاً لها . وللتأكد 
من ذلك يمكن للكبار والصغار الانفعال من أجل الوصول إلى الانتباهء ولكن في مواقف 
أكثر إثارة يضيف الانتباه أهمية إلى الخبرة العادية . وإذا أخذنا انجاه « الحاجات» وقلنا أن 
ما يمكن الوصول إليه من عيوب ينتج عن نقص الانتباه نتمكن من فهم الآلية » ولكن ذلك * 
لا يشير إلى حقيقة أن الإثارة هى حاجة قائمة بذاتها . والطفل الذي يفشل في لفت نظر 
والديه يشعر أنه أقل تفضيلاً بالنسبة لهم , ولكنها فقط مجرد نشاطات الإثارة » وإذا كانت 
النشاطات تمنوعة فإنها مثيرة للاهعمام ككل . فقد تقود أيضا إلى العقاب؛ وفي تلك الحالة 
يبد الطفل من يلاحظه بعد كل ذلك وبالتالي يحصل على إثابة . والأطفال الذين لا يقدرون 
على لفت انتباه الكبار لما يقومون به من أشياء إيجابية يتحول سلوكهم الاجتماعي إلى 
سلوك ضد امجدمع . وأحد الأسباب التي تجعل من الصعب عدم تعلم هذا الدمط هو إن لكلا 
« السلوك والعقاب » تأثير مدعم . 

يمكن أن تؤدي كغير من الإثارة إلى عدم الارتياح » ولهذا فإن العلاقة بين الرضى 
والإثارة هي علاقة خط منحني . في منتصف مدى الإثارة من امختمل أن نجعل أنفسنا نتأرجح 
لنتحرك صعودًا أو نزولاً على المقياس وبهذا فإندا نقلل مستوى الإثارة وبالتالي نسر جذًا 
بريادتها مرة أخرى . 
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يسعد الطفل في سن الحضانة بوضع لعبة تجميع القطع لتدشكل صورة في مكانها 
الصحيح » فيقلبها ويعيد ترتيبها عدة مرات » وقد يتكرر ذلك عشرات المرات . وقد يهمل 
ذلك فيستمع إلى قصة . ولكن بعد عدة دقائق يعود إلى اللعبة في ركبها باهتمام متجدد . 

هناك عدة أسباب لتعلم أشكال اجتماعية من السلوك . وأحد التفسيرات هو أننا 
نتعلم بارتباط الشئ بالآخرين المهمين بالدسبة لنا مثل ارتباط أمهاتنا مع بعض الدفعات 
الفسيولوجية . فإن صوت الأم ووجهها يرتبط بالطعام والراحة . فالأم تأخذ قيمة مبدئية 
فتصبح بعد ذلك مثير مصاحبة بمثيرات أخرى مهمة . ويعتبر هذا التفسير ‏ من عدة 
جوانب - كلاسيكيا . 


وهناك تفسير آخر , حيث يقوم الوالدان بدور نشط في التدشئة الاجتماعية لطفلهما » 
بمعبى أن يدعما استجاباته أو لا يقومان بأي دعم أو يدعمان سلبا استجابات أخرى » كى 
يجعلاه ينتج بعض الاستجابات التي تساعده على التكيف مع البيئة الاجتماعية وإبعاد 
الآخرين الذين لا علاقة لهم أو الذين يتدخلون بشكل مباشر ؛ وهكذا فإن كلا النوعين من 
التفسيرات يشرح التدشئة الاجتماعية جزنيا بالرغبة فى البقاء . 
قيمة الإثابة والتنشئة الاجتماعية : 

التفسير الثالث للتدشئة الاجتماعية . وله علاقة بنقاشدا الأخير » يوضح أن للتدشئة 
الاجتماعية إثابة ذات قيمة » بمعنى أن الطفل لا يحصل على التدشئة الاجتماعية لأنه يريد 
المكافأة على استجاباته الاجتماعية المقبولة » ولكن أيضًا لأن التفاعل مع الآخرين شيء 
مرضي . ويحتمل أن يكون التفاعل الاجتماعي خبرة إثارة . وتنيح الدشاطات المتوفرة لدى 
الفرد إمكانية كامنة لما هو جديد ومدهش وغامض عند المتفاعل مع الآخرين ولاستخدام 
ما أشار إليه بيرلاين (1967 ,06/ا1:ء8) على أنه تميز للخسبرات التى بها إثارة » ومن ثم 
فإحساس الفرد أنه مقبول من الآخرين ويمكنه الارتباط بهم يعتبر مكافأة ذات قيمة ‏ 
ويتعلم الطفل البحث عن مشاركة الآخرين ؛ ويصبح عضوا في المجموعة وذلك من أجل 
المرور بخبرة الإثارة . 
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والتجربة التي أجراها إيرون وزيجلر (1969 ,ه2181 200 1:075) توضح قيمة 
الإثابة لنوع من الإثارة الاجتماعية . وقد تكونت العيئة من مجموعتين من الأولاد أعمارهم 
بين الثامنة والئانية عشر وكانت مجموعة من (معهد كاليفورنيا لإدارة خدمات الشباب) 
والمجموعة الأخرى من مدرسة ابتدائية في ضاحية من ضواحي المدينة . 

وقد طلب من الأولاد لعب لعبة رئيبة وبسيطة تتكون من إسقاط قطع صغيرة من 
الرخام في حفرة . ويحصل كل واحد من الأولاد على مكافأة بالاستحسان طوال فرة 
اللعبة , وكان المتغير التابع مدة استمرار الولد في اللعب . 





للدشتة الاجعماعية إثابة ذات قيمة في حل ذاتها 


وحيث أن اللعبة كانت بسيطة ورتيبة فكان الحافز على الاستمرار هو قيمة المكافأة . 
والأطفال أبناء المعاهد الداخلية » على عكس الأطفال الذين يعيشون مع عائلاتهم يمرون 
بخبرات أفل في التفاعل مع الراشدين . ولهذا فإنه غير مستغرب أن أطفال المعاهد في هذه 
التجربة اشتغلوا أكثر في اللعبة الرتيبة ثما فعل الأطفال الآخرين . 
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وتعد تجربة إيرون زيجلر واحدة من عدة اقتزاحات توضح أن للأطفال الذين حرموا 
من التفاعل الطبيعي مع البالغين « جوع اجتماعي » جعلهم يستجيبون بدرجة أكبر للانتباه 
والاهعمام وماإلى ذلك ,964!] ,12:0 :1969 ,مدصمعكا لمة ,معقط1 رعتمستاله©) 
(1965 ,.لهاة انوبزه2آ . 

وحين ينضج رضيع ويصبح طفلاً , يغير علاقته با مجتمع فبعد أن كان اعتماذيا وسلبيا 
يصبح عضوًا مشاركًا نشطًا ويجد أن لذلك الدور ثمنه . والشمن تحدده المجموعات التي تؤزلف 
تعديلاً ليس فقط بسلوكه الظاهر ولكن بطريقة تفكيره ومشاعره أيضًا . 

وعندما تكون في مجموعة غير متوافقة فإن ذلك يؤدي إلى الرفض وقد يأخذ ذلك 
شكل التجاهل ويكون فيه مستوى الإثارة منخفض جذا , أو يتعرض الفرد للنقد أو العقاب 
وفيه تكون الإثارة عالية جدًا . 

لا شيء من هذه التفسيرات للتدشئة الاجتماعية يخبرنا عن كل القصة : ولكن كل 
صنها يصف بعض الميكانزمات التي تحرك الطفل مسن كائن غير إجتماعي إلى عضو 
في امجتمع : 

. ربط الأم برضا بيولوجي معين‎ ١ 

؟ - تدعيم السلوك الاجتماعي . 

" - تقليد سلوك للدماذج القوية . 

4 - التعلم والالتزام بالمعايير الاجتماعية كطريقة لإشباع حالة الإثارة . 
تأجيل الإشباع : 

يرى والئر ميشال (1974 ,1عطاء5 1/11 +11716) أن ضرورة التدشئة الاجتماعية تكمن 
في ا لتحكم فى الذات على وججه المخصوص ء وفي تطوير القدرات من أجل تحقيق مكافأة 
صغيرة والحصول على مكافآت قيمة فيما بعد الطفولة ( أو الراشد ) ؛ والمندفع الذي 

- 





« يحصل على ما يريد عندما يريده » , وم يحصل على تدشئة اجتماعية مناسبة : يتدخل 
في شؤون الآخرين ويعطل النزتيبات الاجتماعية , ويكون غير اجتماعي أو يصبح سلوكه 

قد تكون متطلبات الطفل المتدرج في المشي إشباع لحظة مزعجة . ولكن نستطيع أن 
نفهم أن قلة صبره هو نتاج عدم نضجه . وبينما يكبر نتوقع منه أن يصبح « غير متمركز 
حول ذاته  »‏ وإذ جاز استعمال مصطلح بياجيه ‏ فيتأكد بأن العالم لا يستطيع ولن يستطيع 
أن بمده بكل متطلباته . فالعالم له ترتيب مركب تقدل فيه الإثابات ومن ثم يعني التكيف 
الاجتماعي تعلم قبول التأخير والإرجاء الحتمي . 

تكمن المشكلة في التساؤل كيف يمكن مساعدة الأطفال لتطوير أساليب مختلفة 
تمكنهم من قبول تأخبر التعزيز ؟ التقسية التي اتبعها « ميشال » تجريبيا هي أن يطلب من 
الأطفال أن يقفلوا عيونهم وأن يتصوروا المكافأة . كما يطلب منهم : أن يعملوا صورة 
ملونة عنها وأن يجعلوا لها إطارا ثم يطلب منهم فتح عيونهم , ويعيدون العملية ثم يخبرهم 
بأنهم من الآن وصاعدًا سوف يرون الصورة التي تظهر المكافأة أي أنهم لن يروا المكافأة 
الحقيقية . 


جسنت 
- 


وقد تم مقارنة سلوك الأطفال الذين طلب منهم أن يتخيلوا المكافاة كصورة مع سلوك 
الأطفال الآخرين والذين تخيلوا أن المكافأة كانت أمامهم مباشرة ؛ وبيست الستائج 
أن الأطفال الذين طلب منهم أن يتخيلوا الصور سيؤجلون الإشباع مرتين أو ثلاث مرات 
أكثر من أولئك الذين فكروا بالمكافآت نفسها . وقد كان هناك اختلاف بسيط بين إذا 
كانت المكافآت واضحة ووضعت أمام الأطفال أم لم توضع , وكان كل مايهمصو 
تصورهم في المخيلة للمكافأة على شكل صورة أم هل فكروا بالمكافأة نفسها . 

وفي تجربة أخرى طُلب من الأطفال أن يبدلوا المكاقات ذهنيا إلى شيء رمري . فإذا 
كانت المكافأة تعكون من حلوى الملبن » يطلب من الأطفال في المجموعة الأولى أن يفكروا 
بأن لونها أبيض » كالغيوم الممراكمة , أو مستديرة » أو أقمار بيضاء » ويطلب من أطفال 
المجموعة الثانية أن يركزوا على نوع الحلوى , حلوة » وطرية وها مواصفات حلوى الملبن . 
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وكما كان متوقعا , فإن الأطفال في المجموعة الأولى . الذين فكروا بطريقة رمزية , كانوا 
قادرين على تقبل تأخر ملحوظ في الإشباع أكثر من أولئك الذين هم من المجموعة الثانية , 
الذين فكروا بالخصائص الطبيعية للمكافآت . 

يمثل أسلوب « ميشال » اتجاها في التنشئة الاجتماعية من خلال التعلم . ومع ذلك 
فإنه لا يشمل التقليد أو النمذجة مثل التعلم الاجتماعي عند باندورا ولكنه اعتمد في المقابل 
على التعليمات . وكاننت طرق ميشال قريبة من طرق بياجيه ونظرته إلى التطور 
الاجتماعي, لأنها تبين أنه يجب على الطفل تعلم التعامل بالطرق المعرفية والرمزية مع بيئته 
الطبيعية . ولكن بياجيه ينظر بشك إلى محاولات عمل العمليات الذهنية عند الأطفال 
من أجل تسريع تطورهم المعرفي أو الاجتماعي وكانت له فرصة أن جعل علماء النفس 
في شمال أمريكا والمعلمين أن يشتغلوا في البحث مباشرة عن الإتقان . 
تعلم تجنب السلوك الس : 

قد كرسنا مساحة واسعة لتفسير التطور للسلوك الاجتماعي , ولكن تكلمنا قليلآً 
عن جوانب أخرى من التنشئة الاجتماعية : السلوك المضاد للمجتمع » وما لا يتماشى مع 
المجتمع أو مع السلوك الاجتماعي . وتطور السلوك الاجتماعي هو الأكثر تأثيرا في التدشئة 
الاجتماعية . والفرد الذي له مواقف إيجابية تجاه الآخرين وتجاه امجتمع يمكنه أن يكتشف 
السلوكيات المتوافقة مع هذه المواقف . 

يهتم معظم النراث الخاص بالتدشئة الاجتماعية بالسلوك الذي يعتبره الناس غير 
مرغوب ولابد من قمعه أو تحجيمه . ويرجع هذا إلى حقيقة أن السلوك الذي لا يتماشى مع 
مقاييس الجماعة ويعتبر مزعجا لأفراد المجموعة يبدوا كأنه يهدد التماسك والتكامل النفسي 
للمجموعة . ويبدو مزعجا على أقل تقدير . 

وعندما يأتي الأطفال بالسلوك المعاكس للمبادئ المقبولة , فإننا نستعجل التصحيح » 
ونرى أن المشكلة هي التخلص من السلوك غير المقبول أكثر من تعليمهم لنماذج السلوك 
المطلموب اجتماعيا . فالأهل والمعلمون المدشغلون بأمور ومشاكل أخرى ‏ يتبادر إل 
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عندما يرون سوء تصرف من أحد الأطفال أن يجعلوه يوقف هذا التصرف . وبالمثل : 
النراث المهتم بالتدشئة الاجتماعية للطفل معني بدرجات أكبر بطرق قمع الدفعات » وبدمو 
الضمير » وبتأثير طرق المعاقية وما شابه ذلك . 


الدفء الوالدي/ التحكم الوالدي : 

كلنا يقسق كثيرا فيما يختص بزبية الأطفال وتطويعهم للتكيف مع البنية الاجتماعية 
ومتطلباتها . والحكمة الثسعبية القائلة بأن « تأجيل العصا يفسد الفتى » تؤكد لنا أن أكثر 
الأولاد يصبحون مستقيمين عند استعمال العصاء ممايشير إلى أهمية تطبيق أساليب 
ونظريات ترسية الطفل » ويعتقد البعض أن طريقة « ترك الحبل على الغارب » هي أفضل 
الطرقء ويؤكد كثير من الخبراء في العداية بالطفل أن « إطلاق السراح للطفل هي الطريقة 
المثلى » . 


ويرفض « روبرت هوجاتن » (1973 ,0دع110 6ءع1206) كلا الطريقتين المتطرفتين » 
فلا يتقبل الطريقة التي تقول بأن الطفل يجب أن يعامل كأنه معاد للمجتمع أو غير اجتماعي 
بطبعه , ولا الاعتقاد بأن وضع التعليمات والنواهي غير مرغوب فيه وكتب ما يلي : 


« يفيض أكثر علماء النفس وجود نوع من العداء الطبيعي بين الفرد 

واجتمع . واقتنع « فرويد »مثلاً قد بأن الطفل يصبح قادرًا على الحياة في 

المجتمع فقط بعد قمع ميوله للفرضى .وقد يفنرض أحدهم أن الأطفال ليسوا 

فوضويين ولكسهم اجتماعيين بطبعهم ء ويدخلون إلى العالم وهم مبرمجون لأن 

يكونوا مطيعين . ون الدفء والتدريب شيء أصيل في اختيار هذه التوازع 

......وبدلاً من سؤال ما يجب فعله للطفل ليتلائم مع امجتمع ‏ فالواجب 

والأكفر أهمية السؤال عن كيفية معاملته من امجتمع » . 

ويشير « هوجان » إلى الأبحاث التي ترتبط فيها طاعة الطفل ما دون سن السنة 
الواحدة بمظاهر مختلفة لسلوك أمه معه , وقد أشار الملاحظون الذين قاموا بريارات عديدة 


لد هم سه 





إلى البيوت إلى كصية التعاون من عدمه الني أبداها الأطفال والتى لم تكن في واقعها ذات 
صلة بكل من : 

. إصرار أو تكرار لطلبات الأم‎ -١ 

؟- عدد المرات التي تقوم الأم بالاعتناء بالطفل كي نجعله يتبع الأوامر أو التصرف بسلوك 


أفضل . 


- المدى الذي تسمح فيه الأم للأطفال بالدوران على الأرض هنا وهناك أو تمنعهم من 
اللعب بالأقلام . 








«كف عن إلقاء الطعام على بابا » 
برفضص الأطفال اقتراحات الأمهيت اللاتي يتسم اتجاهاتهن وسلوكهن العام بنقص الاهتمام والسلبية 


ؤهة١ؤ‏ هسه 








يتفق معظم الناس على أن تعبيرات الأم المفعمة بالحب تلعب دورها في النمو العاطفي للأطفال . ولكن قلة 
من الناس تعي أن الدفء الأمومي له تأثيره العميق في رغبة الأطفال بطاعة أمهاتهم 
والمتغيرات الوحيدة التي لها علاقة باطاعة الأطفال الرضع لأمهاتهم تتعلق بدفء 
الأمومة . فالأطفال يطيعون. أولئك الأمهات اللاني اعتبرن داعمات عاطفيا تجاه حاجات 
أبدائهن ؛ أما اللاتي يرفضن أو لا يسعدن أو لا يهتمين بالأطفال يتجسبهن الأطفال 
ولا يطعتهن (1971 طغزه/اودلة ,صدع 1810 ,موترج:5) . ولاحظ « هوجان » مع ذلك 
إعادة النظر في الأبحاث المتوفرة ونتائجها: 
« لقارح بشدة أنه بيدما يكون الدفء مهما فإن الحب لا يكفي . وذلك 
بعد أن يصبح الأطفال قادرين على المركة أكثر فإن عوامل السيطرة على 
التحرك تلعب دورا مهما في التدشئة الاجتماعية . وهكذا فإن الآباء والأمهات 
الذين يتسمون بالدفء والعدريب وفرض القيود المناسبة ينشجون أفضل تدشئة 
اجتماعية للأطفال » . 


8# ث ‏ سا 





33 هه وهه +٠‏ ى ا روحددشٌ ومجه 
نظريات التحليل النفسي عن الدسنة 
وو يد يك ثٌ ٠‏ وه 
الاجبماعية ونطور السخصية 

يمكن تعريف الشخصية بأنها طرق التصرف المتسقة نسبْيًا والتي تميز كل إنسان على 
حدة (1975 ,عضنلاظ 20 7ت170087.]) وقد طبق علماء النفس اتجاهين في دراسة 
الشخصية :. اتجاه يرى أننا نشابه الآخرين » أو اتجاه يرى كل شخص متفردًا , ويستخدم 
الأتجاه الأول علماء نفس الشخصية / علماء الفس الاجتماعي الذين يبحنون عن قوانين 
عامة عن الظروف الإنسانية بينما يستخدم الاتجاه الثاني علماء النفس الإكلينيكيون 
والمتخصصون في الإرشاد النفسي محاولين فهم مشكلات مرضاهم وعملائهم . 

وهناك تفاعل مستمر بين اتجاهي البحث , وقد توصل « فرويد » رغم الدراسة 
الفردية لمرضاه إلى قاعدة عامة أو نظرية لتطور الشخصية » ويمكن فهم كل مشكلة فردية , 
أو سمات معينة , أو نظرة للحياة عندما تفحص على ضوء ما نعلمه عن الناس بشكل عام 
أو عن أنماط السلوك التي تميز مجموعة اجتماعية يكون الفرد عضوا فيها . 
نظرة فرويد للدافع الإنساني : 

تدين نظرية الشخصصسية الشائعة بين علماء السنفس اليوم بالفضل إلى فرويد». 
ورغم ذلك فلا يعتبر معظم كُتاب علم النفس ومعلميه والمعاجين النفسيين أنفسهم 
« فرويديين », ولكن في المقابل فإنهم يعرفون عن أنفسهم أنهم جشتاليين » أو وجوديين » 
أو إنسانيين » أو فرويديين جدد , أو بكل بساطة يختارون من هذه النظريات ما له معنى 
بالدسبة لهم من المجموعة الكبيرة من نظريات الشخصية ومتغيراتها » ولكن « فرويد » 
سيبقى كأول وأهم المنظرين , ولذا فإننا سنعطيه الاهتمام الأكبر أكثر من لاحقيه . 

وقد رأى فرويد (1924 ,ل0ناء:1) الشخصية في معناها الدينامي كقوى داخلية 
متفاعلة » وتتفاعل هذه القوى بطريقة تبادلية تدفع الفرد إلى الأمام وتمدعه أيضًا من الذهاب 


-- ١ “ماهم‎ 





بعيدًاء وقد حدد فرويد (1925 ,860) ديناميات الشخصية كنظرية في الغرائز وفى 
العوامل الغريزية الدافعة . وععند أخذ الغرائز بمجموعها فإنها مجموع الطاقة النفسية . 
والغرض الرئيسى للتحليل النفسي الفرويدي يكمن فى أن الجدس هو الدافع الإنساني 
المحرك ؛ لكن فرويد وأتباعه لم يعادلوا أبدًا سلوك الطفل الجدسي مع السلوك الجدسي 
للراشد . وفي المقابل أصروا على أن هناك علاقة متصلة مباشرة بين سلوك الطفل في المراحل 
الفمية والمراحل قبل التناسلية الأخمرى وسلوكه في مرحلة التناسلية ( الجنسية ) » حيث 
تعلن الجدسية الطفلية عن نفسها ولكنها لا تحدد المفهوم الكامل لنمط البالغ . 

وكما تحتوي البويضة على الطاقة الكامنة للبالغ » فإن السلوك الجدسي الطفولي يعلن 
عن السلوك التناسلي . والعوامل الجدسية مقبولة كدافع أساسي , والتي منها تعكون 
الدوافع اللا جدسية . 

وتمغل الليسيدو طاقة الدفعات الجدسية فأي دفعة تبحث عن إشباع هي تعبير 
عن الليسيدو ؛ ومن ثم فهي غير محددة في أنها تعطي طاقة لأنها نشاط , ولكنها من جانب 
آخمر مخددة من خلال أن التعبير الطبيعي جنسي . ويمكن تعريف الليبيدو بالكمية الثابتة من 
الطاقة الجدسية المتوفرة في الفرد مئل الولادة وصاعدا . وهناك حاجات طبيعية بسيطة » 
مثل الجوع والعطش تبدو مقبولة بأن لما طاقة دفعات » ولكن تعتبر هذه الحاجات في المقابل 
غير معقدة نوعا ما وها أهمية بسيطة بالنسبة لنظرية فرويد . 

يفترض « فرويد » (1930 ,0ا6) أيضًا أن هناك دفعات من الدرجة الثانية , هي 
دفعات تحافظ على الذات ومع تطور التحليل النفسي , تحدث فرويد عن غرائز الحياة 
والموت. وبعد ذلك تحصدث عن خاصية تدمير الذات , بما فيها اتجاه الميول التدميرية تجاه 
أشخاص آخحرين التى يعبر عنها في أفعال عدائية تجاههم . واعتبر العدوان نرعة غريزية 

وبتقبل العدوان كدافع مستقلء مال اخللون النفسيون في السنوات الأخيرة إلى عددم 
تأكيد أهمية الدافع الجنسي في السلوك . 


ا ههؤ - 





آراء المحللين النفسيين عسن الشخصية : في أعماله المبدئية مع مرضاه ؛ اندهش 
« فرويد » بالظاهرة الدائمة لفشلهم في الوعي ببعض مظاهر الأحداث حياتهم , والتي كان 
لها تأثير عمصيق عليهم . حيث تصرفوا وكأنهم غير واعين بما يحدد اتجاهاتهم , وقد أشار 
« فرويد » إلى ذلك « باللاشعور » , وقد أكدت رؤيته النظرية المزتبة على ذلك على 
الجوانب اللاشعورية للحياة النفسية . وقد شبه « فرويد » العقل بالجبل الجليدي » تظهر 
قمته العائمة على السطح وهي الشعور , وقاعدته أسفل الماء وهي اللاشعور . 

بداية » تبدى « فرويد » تصنيقًا ثلاثيا من الحياة النفسية , الشعور وما قبل الشعور 
(قادر على أن يصبح شعوريا عند الحاجة ) واللاشعور (مستبعد بفعالية أو مكبوت من 
الشعور أو يشير إلى دفعة غريزية لم تكن شعورية من قبل ) . ومع أنه احتفظ بهذا التصبيف 
في آخمر تنظير له فقد فضل التكلم عن التقسيم البنائى للشخصية : المو والأنا والأنا 
الأعلى . 

ولي مفهومه للتقسيم البئائى للشخصية مصطلح الحو ( في اللاتيني يعني هو أو هي لغير 
العاقل) هو مصدر الطاقة اللاشعورية ويهدف إلى إشباع دفعاته بغض النظر عن الأخلاق 
والمنطق أو وحدة الحدف . والوظيفة الأساسية والأهم للهو تقديم طاقة حرة ومستمرة دون 
انقطاع ؛ ويخدم مبدا اللذة : ألا وهو البحث عن المتعة وتجدب الألم دون وضع اعتبار لأي 
شيء وهو مميز لنوع من الوجود الحيوي مرتكز على إشباع للرغبات الجسدية » وبدون 
أي أثر للواقعية أو لاعتبارات حقوق الآخرين . 

ولأن الهو لاشعوري » فإنه لا ملك علاقة مباشرة مع العالم الخارجي , ويمكن معرفته 
براسطة الأنا فقط التي لها خاصية الشعور . والأنا ترتاح جزئيا في النوم » بحيث أن الأحلام 
تظهر بعسض ميول الهو واختبار الأحلام هو طريقة لكشف بعض الغموض (والخوف) 
لدفعات الهو . والأحلام الخاصة حتى بأكثر الناس صراحة تحوي عناصر غير أخلافية تلهم 
عمل الهو . وتحتوي الأنا جزء شعوري من بناء الشخصية . ويتواجد جزء كبير من الأنا 
خارج الشعور » ولكن يمكن جعله شعوريا عند الحاجة (ما قبل الشعور) » بينما يكون جزء 
آخر من الأنا لاشعوري , وهذا الجزء اللاشعوري من الأنا نتيجة للكبت . فالعناصر 


ههؤ هه 





الشسعورية التي لا تقبلها الأنا تدفع إلى اللاشعور لأن أصلها لا شعورى . وهذا الجسرء 
اللا شعورى من الأنا تسمى مكبوت » وعملية رفض السماح هذه الدفعات بالظهور 
في الشعور يعرف بميكانزم الكبت , وما هو مكبوت مع ذلك له قوة دافعة إلى الأعلى » 
وظهور الدفعات مرة أخرى في الشعور يظهر بشكل أو بآخر فى الأحلام مفلا . 

يتضمن الأنا كلا من الوعي بالذات والقيام بوظائف تنفيذية . وفيما يتعلق بالأمر 
الأخير » كمثل للواقع فإن الأنا تخدم كوسيط بين الضغط النابع من الهو (الضغط الغريزي)» 
والأنا الأعلى ( الضمير والأنا المثالي ) ومتطلبات الواقع الخارجي . والتقييم الفردي لموقف 
ماء والحدس عن المستقبل هو من أعمال الأنا والطاعة « مبدأ الواقع » «فالأنا تعمل من 
خلال تفكير واقعي وخطط لإرضاء الحاجات وتنفيذها ( اختبار الواقع ) . وعند تقييم 
مرقف التنبؤ بالمستقبل فإن الأنا تقدر متطلبات الواقع كما هي . وبعبارة شمولية , فإن الأنا 
تمثل السبب » بينما الهو يمثل الصبر غير المستأنس » مع أن الأخير يعمثل في الشعور 
من خلال الأنا . 


ويندرج الأنا تحت سيطرة للحركات الإرادية وهو على وعي بالأحداث الخارجية 
وهو يخرن الخبرات في الذاكرة ويتأقلم ويتعلم ويتجدب . وهكذا فإنه يقف في علاقة مع كلا 
من الهو والعالم الخارجي . وباتباع مبدأ الواقع , تتوسط الأنا بين ضغط الهو ومتطلبات 
الواقع الخارجي . 

وتأخذ الأنا في الاعتبار متطلبات العنصر الثالث من الشخصية , وهو الأنا الأعلى 
بطريقة اخاولة , فإن الأنا الأعلى تشبه في اللغة العادية بعبارة ما يطلق عليه « الضمير » » 
وينتج الأنا الأعسلى من محاولة الطفل التمشى مع متطلبات الوالدين حيث يتوقف عن 
السلوك الذي يجده مرضيًا ويجده الآخرون معطلاً هداما أو ببساطة « سيئًا » . ففي البداية 
يستجيب الطفل للمتطلبات المباشرة ‏ ولكنه يجد نفسه غير قادر على منع نفسه من سوء 
التصرف عددما لا يكون تحت سيطرة الأهل . ويتطور الأنا الأعلى كمصدر للتحكم 
الداخلي بتمثل قيم الوالدين , ويسلك تجاه الأنا كما يتصرف الوالدان تجاه الطفل بجعل 

1د 





الطفل يشعر بالذنب . وبدلاً من نقد الوالدين هناك النقد الذاتي , ويوجه الأنا الأعلى 
العدوان ضد الذات . 

ويجب تققديرالمحظورات للأنا الأعلي بواسطة الأنا شارحًا دفعات الهو , وبهذه الطريقة 
فإن الأنا الأعلي تخدم كوسيلة للشعور , فعندما تكون الأنا والأنا الأعلي في تناغم وتوافق 
فإن العلاقة بين الاثنين تشعر كأنه فخر في الإنجاز , ويظهر الأنا المثالي. والأنا المثالي يكافح 
من أجل الكمال وأحيانا يصل إليه . وهناك جانبان أساسيان بعد ذلك للأنا الأعلي : القيود 
والمحظورات الأخلاقية , والأنا المثالي . الأول مقيد والأخير مشبع . 

ويعتبر الأنا الأعلي وسيلة هامة للتحكم في الدفعات الجنسية والعدوانية , والذين إذا 
ميتم التحكم بهما فسوف يشكلان خطرا على الحياة الاجتماعية . 
القلق وميكانزمات الدفاع : 


يوظف القلق كإشارة للأنا محذرا من الخطر الداخلي أو الخارجي , ورغم أن هذا 
الانفعال يعشبر مرادقًا للخوف فإن « فرويد » يفضل مصطلح قلق , لأن الخوف يفسر 
غالبا على أن له علاقة بالعالم الخارجي . ويشي القلق إلى الإدراك للخطر الداخلي 
والخارجي وله تأثير مزعج قد يجعل الفرد عاجرا . الظروف الداخلية التي تسهم في ظهور 
القلق ناتجة عن دفعات الهو غير المقبولة و / أو متطلبات الأنا الأعلى . 

وسنعرض هنا ما يسمى ميكانزمات دفاع وقد شرحت «<أنا فرويد» ,0داع:15 ومدة) 
(1946 ووسعت نظريات والدها ء فالأنا ليدافع عن نفسه بصورة ثميزة ضد القلق . وكل 
فرد له مشل أعلى من أجل توظيفه كميكانزم دفاعي ‏ وبالتالي نجد كثيرا من التنوع في بناء 
الشخصية . 


الكبت هو من ميكانزمات دفاع للأنا » ويمنع دخول الأفكار غير المرضية إلى الوعي ) 
وتجسب الفرد القلق أيضا . وهناك ميكانزم دفاعي توضيحي آخر وهو الاسقاط وفيه يدسب 
لفرد أو لأشتحاص آخرين أو أشياء خاصة بأحد عيوبه أو نقائصه , وذلك مثلما يفعل العامل 
الأحمق الذي يلوم أدواته . أما التكوص فهو الرجوع إلى أشكال أقل نضجا من السلوك من 

الاهة- 





التي يستطيع الفرد القيام بها » مثلما يحدث عندما يغضب ويثور بشدة طفلاً في العاشرة من 
عمره . 

والإعلاء هو أكفر الميكانزمات الدفاعية نجاحا : فتفريغه للطاقة يمهد السبيل لإيقاف 
الدفعات دون العمل الدفاعي للميكانزكات الأخرى . والإعلاء طريقة مقبولة اجتماعيا 
للتفريغ دون قلق , فهذه تعبيرات لا جدسية عن الليبيدو . وأشكال السلوك الاجتماعي 
وامحتوية لعناصر الأعلاء هي عملية اجتماعية محبة الغير والنجاح والالتزام بالقوانين 
والأوامر . 


مراحل التطور النفسي الجنسي : يضع التحليل النفسي عدة مراحل في التطور 
النفسي الجنسي . باختصار » رؤيته أن الطفل يبدي قدره على الاستمتاع من إثارة المناطق 
الشبقية , والتي لها مراكز خلال المراحل المختلفة للتطور النفسي الجدسي . والمنطقة الشبقية 
هي منطقة من الجسم حساسة للإثارة وإثارتها بطريقة معينة تؤدي إلى مشاعر إشباع لبيدي. 
فالشفاه وفجوة الفم هي من المناطق التي تستجيب للإثارة » ومنطقة الشرج ايضا ء 
والأعضاء التناسلية هي أيضًا منطقة الإثارة الجدسية , وكل من هذه المناطق تصبح مركز 
اللذة الجدسية في التطور النفسي الجدسي . ومنل الولادة حتى مرحلة المراهقة تظهر المراحل 
الفمية والشرجية والقضيبية للمرحلتين الأخيرتين يفصل بينهما فنزة تسمى فنرة الكمون . 

وخلال مرحلة الرضاعة فإن مصدر الرضى الظاهر هو الفم . وتأتي اللذة عن طريق 
تناول الغذاء وتنتج عدم اللذة والانزعاج من عدم تلقي الغذاء . وتبعا لنظرية « فرويد » 
إذا ما أحبط الرضيع أو عرمل بشكل عشوائي خلال ا لرحلة الفمية فإنه يتولد خوف وقلق 
أساسي ويكون لديه مشاكل التعامل مع العواطف خلال حياته كلها . ولا يبدو قادرٌ كطفل 
وكبالغ أيضا على الحصول على إشباع فمي كاني « ويتغبت » عند تلك المرحلة الفمية. 
فإذا اهتم الوالدان اهتماما زائذا في المرحلة الفمية , فقد يغبت بطريقة مختلفة فيصبح ساذجًا 
يثق بسرعة » ويتكل على الآخرين أن يعملوا عنه أي شيء كان . 
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والمرحلة التالية تتبع المرحلة الأولى » ويهيمن عليها بمشاكل متعلقة بالإخراج ويطلق 
عليها الرحلة الرجية . والاستقرار يصبح مصدرا للذة خلال هذه الفزة , والتي تستمر 
حتى عمر ثلاث سنوات , ولكنها قد تكون مصدر مصاعب . وفي هذه الفنرة يعطالب 
امجممع ‏ ويمثله الوالدان ‏ طلبات قوية وعلى الطفل أن يستخدم أساليب مناسبة من السلوك 
. والتدربب على الإخراج كنقطة تركيز من ضبط الإرادات , ويتعلم الطفل أنه لا يستطيع 
أن يحرر نفسه في أي مكان أو أي وقت من الفضلات إن أراد ذلك . ولا يتعلم فقط التحكم 
في الدفعة والسيطرة عليها عندما يصل الأمر إلى حركة الأحشاء , ولكنه يتعلم أيضًا أن 
يرضي أمه بتسظيم الإخراج في أوقات محددة وفي المكان المحدد . 

قديحدث التثغبيت على المرحلة الشرجية إذا بسدأ التدريب على النظافة مبكرًا جدًا 
وكان التدريب قاسيا , فإذا كان التدريب صارمًا تكون النتيجة شخصية ذات التنظيم 
الزائد والعناد والبخل ؛ وإذا كان الطفل قادرًا على هزيمة والديه فمن المفترض أنه بذلك 
يطور همات عدم الاكنراث والاسراف وعدم الدقة . 

وخلال ا مرحلة القضيبية » والتي تمعد خلال فنزة ما قبل المدرسة , فيعتقد أن الأطفال 
يامكانهم اكتشاف أن المنطقة التناسلية يمكن أن تكون مصدر متعة وبالنسبة للذكور تعسم 
هذه الفرة بظهور عقدة أو مركب أوديب » وهى مجموعة من السلوكيات تتميز بتعلق قري 
بالأم , متحدًا بالعدائية ومشاعر الغيرة تجاه الأب والذي يبدو له كمنافس في عواطف الأم 
واهتمامها ؛ ( والنمط المضاد يطلق عليه عقدة الكرزا بالدسبة للإناث ) , والعقدة يكون 
حلها لاحقًا في الفدرة التي يتقبل فيها الطفل ويحب ويعجب بالأب ويراه / كدموذج أو مثل 
أعلى لسلوكه . 

وعسدما لا يمل نزاع « أوديب » يتوحد الطفل بأحد الوالدين من الجدس الآخر ( في 
حالة الأنثى الأب وفي حالة الذكر الأم)» كما تحدث نتائج معينة في تطور شخصيته . 
ويتبع المرحلة القضيبية أن الأطفال يدخلون مرحلة الكمون الجدسي » والتي تنتهي بالمرحلة 
التداسلية : البلوغ , والمراهقة » وبداية مرحلة الرشد . وقد اعتقد « فرويد » وأتباعه بأن 
أول نمس سنوات من العمر هي أكثر أهمية في تطور الفرد وتحتفظ بعكوين البنية الأساسية 
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للشخصية في هذه الفيزة . وكذلك يسبق التطور التالي مع تلك البدية . وخلال هذه 
الخمس سنوات بمر الأطفال بفنرات حرجة » تحدث فيها خبرات تؤثر في دورة حياتهم 
ونموهم التالي . 

وتحمل نظريات « فرويد » مكانة مهمة في تاريخ المفاهيم الحديئة لتطور الطفل اليوم ) 
ونظريته بمنصوص القلق والمراحل الحرجة والعمليات اللاشعورية ها درجة كبيرة من القبول 
هذه الأيام , أما آراءه حول عالمية الصراع الأوديبى وتغبيت هذه العقدة في مراحل مبكرة 
من تطور الطفل فلم تصصمد كثيرا عندما اختبرها الباحثون . وقد وضع فرويد معظم 
اقزاحاته بشكل يجعل من الصعب اختبارها بواسطة التجارب أو الطرق الإحصائية . 
وقد ابتعد أتباعه عن تعميم فروضه . وهناك مشكلة أخرى في نظرية التحليل النفسي » 
من وجهة نظر علم نفس النمو ؛ تنبع من حقيقة أن أكثرها ناتج عن محاولة البالغين لتجميع 
ذكريات الطفولة ومن ثم فإنها غير قائمة على ملاحظات مباشرة لسلوك الرضع والصغار . 
ويجب أن نضع في اعتبارنا أن الأفراد الذين عمل معهم « فرويد » كانوا على درجة 
ممن الاضطراب الانفعالي » وهذا يوصلنا إلى ما كرره « دونالد كامبل » .1 1000210) 
(1]975 ,[أعمدنة© من رفضه وضع قوانين علم النفس ونصائح لتربية الطفل قائمة على 
عينات من المرضى النفسيين . 

والإدراك « الفرويدي » أو طريقة النظر إلى الأشياء قد تكون أيضًا خاطئة . لقد رأاى 
الحياة من وجهة نظر الطبقة الوسطى للقرن التاسع عشر كطبيب من « فيينا » وكان غير 
مدرك نسبيا لتأثير الثقافات المختلفة على تطور شخصية الطفل . ولم يتوقع أن نمط الأبوة 
والأمومة قد يتغير » فالأب «المثالي » للقرن التاسع عشر كان صارما وقاسيا لا يلين ؛ 
بينما يفزض أن يكون الأب الحالي رحيما ومتفهما ومؤازرًا . و «كالفين هول » متكلمة) 
(1978 81311 أحد أهم المهتمين بدراسة أعمال « فرويد » أشار إلى أن هيكل نظرية 
التحليل النفسي وليس فقط عقدة أوديب قد بنيت حول الفكرة للأب العدائي , وبدون 
عدائية الأب كما يقول هول . فإن النظرية تنهار , لأن نظرية « فرويد » تتألف من 
تشابك وتوافق الأجزاء والتي يكون الأب الغريم هو العنصر الأساسي . 
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وفي ضوء سفسطة علم النفس اليوم من السهل جذا بالدسبة لنا أن نصغر ونقلل 
من أهمية « فرويد » . فإننا قادرون على رؤية الأشياء كما نراها جلية لأننا نقف في الواقع 
فوق أكتافه . وأفضل رؤية له يجب أن تكون من وجهة نظر رجل مشل « داروين » تخطي 
ماهو محظور للمفاهيم العامة في أيامه ورسم خريطة جديدة لسلوك الإنسان . 


الفرويديون الجدد : انفصل بعض تلامذة « فرويد » عن أستاذهم العظيم ووضعوا 
نظريات منافسة عن الشخصية . وعلى العموم , فإن هذه النظريات الأخيرة تميل إلى إعطاء 
أهمية أقل للدفعة الجدسية ثما أعطى « فرويد  »‏ وألقوا نظرة أكثر تفاؤلاً عن صراع الفرد . 
لإقامة توازن بين قبول المتطلبات الاجتماعية وإيجاد طرق إشباع التعبيرعن الذات والثقة 
بالنفس . ومن أفضل من عرفوا بالفرويديين الجدد « كارل يونج » و « الفرد أدلر » ورغم 
أن لدى كليهما تأثيره الخاص في تطور النظرية الشخصية فقد قدم أدلر مزيدًا من 
الإسهامات في علم نفس الطفل . الذي أشار إلى أن وعي الطفل بنقصه (حجمه الصغير 
وعجزه) يقوده إلى تطوير نمط من السلوك الذي يمكنه من أن يصبح اكثر منافسة وبالتالي 
أكثر نضجا , فكل شخصية باللسبة إليه هي هوية متفردة تعبر عن نفسها «بنمط حياة» 
فردي » وكان « آدلر » واعيا بالصراع والتوتر بين الأخوة , « وخلع السلطة » للمولود 
الأول عند قدوم الطفل الثاني » والمنافسة الشديدة بين الأخوة من أجل المرتبة والقوة وانتباه 
الوالدين . 

وتأثير « يونج » على علم نفس الطفل غير مباشر مقارنة بتأثير « أدلر » » ويبدو أن 
وصفه للنظرة الداخلية والنظرة الخارجية لطرق المعيشة والانطواء والانبساط أكثر صلة 
بعلم النفس للمراهق والشاب , ولكن اهتمامه بمعارف الثقافات الأخرى , في حاضرها 
وماضيها ‏ أدى إلى قيام أبحاث في علم النفس عبر الحضارى وتاريخ الطفولة . 
نظريات « أريك أريكسون » : تععبر من نظريات الشخصية التي اتبععت خطوات 
«فرويد» , ولم يحدث أن أحذا قدم مشاركة كبيرة مثل « أريك أريكسون » -1١555(‏ 
©» والذي أئرت مفاهيمه عن التطور في الطفولة والمراهقة على التتحليل النفسي 
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والأنشروبولوجي» لم يؤكد أريكسون مثله مثل بقية تابعي « فرويد » اللاحقين على 
أن موضوع ادس في الشخصية واهتم أكثر بالمظاهر الاجتماعية للتطور . ومراحله 
النفسية الاجتماعية موضحة في جدول ١-4‏ بالإضافة إلى مراحل « فرويد » و « بياجيه » 
ونظامه الذي ناقشناه في الفصل الثالث » كما الحقنا بالجدول قائمة بأمئلة عن مشاكل 
انفعالية من كتابات « آرثر جيرسايلد » (1963 ,1675110 .1 عدا11ه) و «جيمس أنتوني» 
(1970 ,لإتامامط وعدنةل) . 


يحلل أريكسون ويصف كل مرحلة من مراحل التطور بمصسطلحات عملم النفس 
الاجتماعي والتي يجب حلها برضى قبل أن بمضي الفرد إلى المرحلة التالية . وفي بعض 
الحالات نستطيع أن نرى ما يشبه ذلك عند « هافيجرست » (1953 باقتتاطع 1ة1]) التي 
شرحناها في المهام التطورية في الفصل السابق بالإضافة إلى أن أريكسون اهتم بالآخرين 
ذوي الدلالة أو الذين يركزون على سلوك الفرد الاجتماعي والنتائج التي تظهر عادة . 

وخلال سنوات الطفولة , يكون الصراع النفسي الاجتماعي واحدًا ألا وهو الثقة 
في مقابل الشلك .والموضوع الاجتماعي , الأم ‏ أو الشخص الذي يكون في مقام الأم 
بالدسبة للطفل ويلعب دور الأم فيقدم العناية الكاملة للطفل . الطريقة التي يوظفها الطفل 
هي الأخل والعطاء . فتقدم الأم الغذاء والراحة والانتباه والحب ويستجيب الطفل مع كل 
ذلك بالفرح والدفء والدمو الطبيعي والتطور . وإذا ما سار كل شيء على ما يرام » يتعلم 
الطفل بأن يضع ثقته بالنظام وبأقرال من هم في بيثته ‏ فإذا لم يتحقق ذلك له يميل لأن يصبح 
خائقًا مرعوبا متوجسا . 

وخلال مرحلة الزحف , تبدأ الأزمات بالظهور تبعا للاستقلالية مقابل الخجل 
والشك , وتكون العلافات ذات الدلالة مع الوجوه العائلية المألوفة »والصيغ الأساسية 
متمسك بها ويؤديها , فإذا ما سارت الأمور على ما يرام يحقق الطفل بعضًا من السيطرة 
الذاتية وقوة الإرادة » ويتعلم أصول السلوك الاجتماعي ويضع لديه درجة من الاستقلالية 
والفقة بالنفس , وهذا لا يعني أن كل شيء سلمي وهادئ , ومع ذلك فإن تأكيد ‏ الذات 
حتما سيؤدي إلى الامتكاك والسلبية . وإذا لم يتخطى الأزمات بنجاح فإن الطفل يدمي 
داخله الإحساس بالخجل والإحراج وانعدام الثقة بالنفس . 
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درس أريك هومبرجر إريكسون مع مجموعة فينا للتحليل النفسي وكان رائدًا في تطبيق مفاهيم التحليل 
النفسي على الأنثروبولوجيا الاجتماعية . شملت اهتماماته الكثيرة علم النفس الفن ؛ والمراهق » وامجتمع 
الخالي , وتطور هويةالشخصية 1 
م15 





الرضاعة (شهر إلى 

شهر) : والضجة المفاجئة ومن نقسص 
الدعم 2 ومشكلات في الطعام 
وفي النوم » اكتئاب لا مبالاة 
القوف من الانفصال؛ 
والحوكات المفاجلةة )2 
والأصوات الغريبة » السلبية , 
الختجل والانس حاب ) 
الكوابيس الليلية . 


(١‏ من ” سنوات إلى © الذوف من الحيوانات , مخيلة 


ٍ خلاقة , جسروح , مخاوف » 
الملدرسة كرابيس » مشاكل نطق » تبليل 
الفراش 
الملدرسة الابتدائية (من النوف من الفشل في المدرسة » 
١‏ إلى ١١‏ سنة) 1 والاستهزاء وفقدان الملكية , 
والعشوه, والمرضء المواث . 
المراهقة من ١7(‏ سنة | التناسلية مشساكل همددرسية , الفشضل 
إلى ١١/‏ سئة) في القبول هن مجموعة الأقران » 
الخسوف أن يكسون مختلف 
جسمائيا واجتماعيا أو عقليا , 
خوف من الجنس », فقدان ماء 
الوجه., تمردء «تفعيل» » 
لا مبالاة » تناول المخدرات 





(#) نلاحظ أن بياجيه وتابعيه أشاروا إلى أهمية تتابع المراحل » وليس السن عند كل مرحلة . يمر بعض الأطفال 
عبر هذه المراحل ببطء : والبعض الآخر يمر بها بسرعة أكبر هن الأعمار المشار إليها . وعلى أي حال » فإن 
الأعمار المشاو إليها لكل مرحلة ما هي إلا فنرات تطورية مترحة » وتشير الخبرات لحدوثها في حياة الطفل 
» الطبيعي من الناحية النظرية » 
-1١5984-‏ 





تبعا لإريكسون » فإن الصسراع 
النفسي الاجتماعي خلال فارة 
الرضاعة يعاد حله عندما يصبح 


الطفل قادرًا على منح الثقة . 

ومرحلة ما قبل المدرسة معنية بالمبادرة ضد الشعور بالنقص » يظهر فيها الأشخاص 
الآخرون المهمون 5 مجموعة الجيران في اللعب , وفي المدرسة , فيعمل الطفل أشياء 
ويشارك بالعمل في مجموعة هي الأساليب هنا في ثقافة شمال أمريكا , يبدأ العالم خارج المنزل 
بممارسة تأثيره أكثر ثما تفعل العائلمة خلال نفس المرحلة » والترتيبات الاجتماعية من قوانين 
ونظم وعادات وما إلى ذلك يصبح ها أهمية متزايدة . وإذا تم التعامل مع الأزمات في هذه 
المرحلة بكفاءة ينمى الطفل قدرة اجتماعية , وهكذا يصبح لديه معنى بالنقص الاجتماعي 
والشخصي وبعدم الكفاءة . ١‏ 

وخلال مرحلة المراهقة » تكون الأزمات ذات علاقة بالمهوية مقابل فقدان الهوية , 
والآخرون المهمون للمراهق هم كلا من مجموعات الأقران والمجموعات الخارجية » وتماذج 
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السلطة . والشخص في هذه المرحلة معنى بأن يكون هو نفسه وإن يشارك بنفسه » ويتعرف 
المراهق على تعقيدات الحمياة والعلاقات الإنسانية , ويتعلم كيف يتشجع ويتعاطف مع 
الآخمرين فيختبر الأدوار الاجتماعية المختلفة : وإذا ما سار كل شيء على ما يرام يتجنب 
الأدوار التي تحمل «هوية سلبية» وهذا ما يسمى أدوارضد المجتمع أو الدور اللا اجتماعي» 
مثل دور المتمرد الجانح الخاسر . 

ومراحل « إريكسون » عددها ثمانية » آخر ثلاثة تغطي حياة الراشدين وتصل وراء ما 
نهتم هنا بدراسته . ومثله مثل « فرويد » فإن رؤيته نظرية تخمينية ولا تزودنا بكثير من 
الطرق المؤدية إلى الأحاث التجريبية . الرؤى التطورية الثلاث المدونة في جدول رقم ١-4‏ 
مرتكزة على البحث الإكلينيكي , ولكن تلك الخاصة ببياجيه لها أكبر التأثير على علم نفس 
الطفل . وتم تعميمها في معظم الأبماث » وكما لاحظنا في الفصل الثالث » فإن لنظريات 
التحليل النفسي لفرويد وأريكسون تأثير كبير في المجالات التطبيقية لعلم نفس الطفل ‏ 
خاصة ‏ العلاج النفسي - وما زالت تؤثر على النظريات الإنسانية في مجال الشخصية . 


التنشئة الاجتماعية : في الداخل والخارج 


ناقشنا في هذا الفصل نوعين من التفسيرات للتغيرات التي تحدث في سلوك الأطفال 
وخصوصا عندما يصبحون أعضاء فاعلين في امجتمع , وتقول نظريات التعلم المختلفة الني 
عرضناها في الجزء الأول من هذا الفصل أن التأثير الأكبر خارجي » فالبيئة الاجتماعية 
بظروفها وتدعيمها وثماذجها توجه الطفل . ومن ثم تكسب الطفل الوصول إلى تعلم 
المهارات والأساليب والاتجاهات التي يحتاجها حتى يصبح مقبولاً ومشاركا في امجتمع الذي 
ولد فيه . مثل هذه النظريات تتجاهل لاذا لهذه القوى البيئية تأثيرها أو للماذا يريد الأطفال أن 
يصبحوا أعضاء فعالين بالكامل في امجتمع . 

في حبين تركز نظريات التعلم على بيئة الطفل , فإن نظريات الشخصية معنية بشكل 
مبدئي بما يخختص بحياته الداخلية . يقول « فرويد» و «أريكسون » و « الفرويديون 
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الجمدد » » وبشكل علبي أو بشكل ضمني أن هناك ميكانزمات ولدنا بها أطلق عليها 
(1968 ,تموعاة:) « الخطة الأرضية » 1811م 70نا0مع وهي تقسرر كيف سيتجاوب 
الأطضال مع الأحداث في حياتهم . ولا تلغي مثل هله النظريات تأثير البيئة . بل على 
العكس من ذلك . تؤكد على أهمية خبرات الطفل مع الآخرين الحامين بالدنسبة له : خبرات 
تؤدي به إلى تطوير سلوك اجتماعي طبيعي تحت ظروف ملائمة , أو سلوك غير ملائم 
والعصابي وضد المجتمعي واللاجتماعي عندما تكون الظروف غير ملائمة . بمعنى أننا 
نستمر في الموضوع الذي ذكرناه في الفصول السابقة وأعطيناه اهدمامًا في الفصل الثالث » 
حيث ناقشنا الفرق بين التفسيرات البيئية وتلك الناتجة عن النضج في تطور الطفل . 

من غير المضيد مناقشة ماهو أكثر صدقًا . فيما يختص بدراسة الطفل لكلا الاتجاهين 
قيمتهما . الاتجاهات البيئة تعمم مزيد من التجارب تمكننا من اختبار الفروض المتنازع 
عليها . وقد توضح عدة نقاط عن تطور الطفل » ولكن المفاهيم المجربة نادرا ما تقدم صورة 
مترابطة . ونظريات الشخصية عن التطور مغل نظريات فرويد وأريكسون قد تضيع 
التفاصيل وقد تعمل تفسيرات خاطنة ‏ ولكنها تعطينا مفاهيم قابلة للاستعمال عن التطور . 

وكلا الاتجاهين لا غنى عنهما , فأحدهما يكمل الآخر ء اتجاهات التعلم تساعد 
فى تصحيح الأخطاء الخاصة بنظريات الشخصية » ولكن المقياس العريض للنظريات 
مطلوب من أجل دمج وتفاعل المعلومات المعززة من الملاحظات الخاصة بسلوك الطفل . 

وفي الفصل اللاحق » سنقوم باستخدام نظرية التعلم الاجتماعي ونظرية الشخصية , 
وف كل نقاش سنستعمل الاتجاه الذي يعطي المعنى الأفضل عند تفسير المعلومات المتوفرة .. 
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ملخص الفصل الرابع 

التسشئة الاجتماعية هي ا لعملية التي تمكن الطفل من اكتساب أنغاط في السلوك 
تسمح له بأن يكون مقبولاً في امججمع الذي ولد فيه » وتوجه كل ثقافة أو مجتمع استجابات 
الأطفال والرضع بحيث أن هناك أسلوب مشجع للسلوك وآخر غير مشجع . 

وبين حديثي الولادة هناك اختلافات عرقية قليلة . والاختلافات السلوكية التي تظهر 
فيما بعد وتفرق بين الأعضاء من مجموعة ثقافية تحددة عن مجموعة أخرى قد تكون متعلمة 
وغبر ورالية . 

وتقترح نظريات التعلم عدة طرق لاكتساب السلوك . منها التشريط الكلاسيكي 
لبافلوف ويصف العملية بحييث يتم استثارة الاستجابة المطيعة بمثير جديد يعرف بالمثير 
الشرطي » وذلك بتقديم امثير الجديد مع المثير الطبيعى عدة مرات وتستخدم الأمهات 
اللاني يردن أن يقوم أطفالهن بنفس الاستجابات لطععام جديد (طعام صلب على سبيل 
المثال) يقدمونه مع الطعام الذي كان مقبولاً سابقًا (الحليب مثلاً) . ويشير التعلم الأدائي 
أو التعلم الإجرائي إلى العملية حيث يكون القائم بالتجارب » والأهل ؛ والمعلم يجعل المتعلم 
يقوم باستجابات جديدة بدلاً من الاستجابات الأقدم وأكثر ألفه له . 

ويمكن فعل هذا إذا كانت الاستجابة جزء من الاستجابات المتدرجة التي يقوم بها 
الطفل مع الموقف المثير . 

وإذا لم تكن الاستجابات جزء من الاستجابات المتدرجة المرتبطة مبدئيا بالمئيرات » 
فسوف تشكلها تعزيز المحاولات الناجحة للسلوك المرغوب . وبالرغم من أن التعزيز 
يستخدم عامة في الجانب الإيجابي, يمكن الحد من الاستجابات غير المرغوبة بالتعزيز السلبي. 
ويفشل هذا النوع من الإجراء عادة إلا إذا كان مصحوبا بدعم إيجابي لسلوك بديل . 

يقنرح « باندورا » أن المكافأة والعقربات وحدها لا تفسر كل أنواع التعلم 
الاجتماعي . فالأطفال يحققون استجابات جديدة من خلال عملية التقليد أو النمذجة . 
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في البداية يرغب الطفل الوصول إلى النموذج . فإذا كان لسلوك المراقب علاقة بالموضوع , 
يمكن تفسيره رمزيا » وتدعيمه , فغالبا ما يبقى , فإذا أحب الطفل أو أعجب بنموذج فهو 
بميل إلى التآلف معه والتوحد به , وذلك لتأكيده ونسخ سلوكه . 

وترى نظرية «فرويد » أن قدرة الوالدين على التعبير عن الحب يجعل الطفل يتوحد 
معهما ويقلدهما أو يستدمج اتجاهاتهما وقيمهما بالإضافة إلى سلوكهما . ويقول 
« باندورا » أن لدى الأطفال الرغبة والقدرة على تقليد المسؤولين عنهم الذين يتفاعلون 
معهم أكثر والذين لديهم القدرة على المكافأة في أغلب الأحيان . 

وعامة يميل أطفال المدارس القادمين من بيوت فقيرة إلى تقليد ونماشاة توقعات 
أساتذتهم الذين يكون مجرد انتسباههم داعما , بينما يميل أطفال الطبقة المتوسطة أكثر 
إلى الدعم الذاتي ويؤدون المهام المدارسية بصرف النظر عما يكون الأستاذ داعم لهم أم لا. 

ويرى التجريبيون أن هناك المثيرات المعززة لأنها تقلل الدفعات وهى عوامل داخلية 
ناتجة عن مئيرات داخلية أو خارجية . الحاجة مفهوم قريب من ذلك حيث تعرف على أنها 
العجز في بعض المثيراات المهمة . وكلا من الدفعات والحاجات هي دوافع تعطي الإنسان 
الاستعداد للاستجابة للإشارات الواضحة . ْ 

ومع أن معظم المثيرات معززة لأنها متصلة بتقليل حالة إثارة الدفعات , يبحث الفرد 
عن بعض المغيرات لرفع مستوى الإثارة » واستعمال الكلمات مثل « مهم » و«مثير» 
قد يشير بأننا جميعا نبحث عن مثيرات جديدة بدرجات معينة . وتشرح هذه الحاجة 
إلى الإشارة السبب الذي يجعل تغيير الاسنجابات صعبا للأطفال الذين يتجهون إلى القيام 
بسلوك ضد المجتمع كي يحصلوا على اهتمام ‏ فالانتباه والعقاب قد يعززان السلوك بالفعل 
إن العلاقة بين الإشباع والإثارة ليست خطية » فبعد قدر معين تصبح الإثارة غير سارة . 

قدمنا عدة أسباب لتفسير لماذا نتعلم أن تكون اجتماعيين , وأحد هذه التفسيرات هو 
أن الآخرين يدعمونا من خلال ارتباطهم المبكر بالمعززات المبدئية . وهناك تفسير آخر 
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متمثل في أن الأهل يأخذون دور الدعم الإيجابي في المساهمة بعشريط الاستجابات 
الاجتماعية للطفل. وهناك تفسير ثالث أن التدشئة الاجتماعية هي مكافأة بحد ذاتها , كما 
اتضح من خلال تجربة تبين ان أطفال المعاهد الداخلية يقاومون لفدرة أطول العمل الممل » 
وذلك لأن أحد البالغين قدم تعليقات استحسان , وذلك أكثر ما فعل أطفال يعيشون 
في منازل أهلهم . وكانت تعليقات البالغ ذات قيمة داعمة بالنسبة للأطفال في المعاهد » 
والذين بالتالي هم علاقات أقل نسبيا مع الراشدين مقارنة بالأطفال الآخرين . والحاجة 
للقسبول والدعم والستي تتأتى من قبل الآخرين هي ما يقود إلى تطور الطفل نحو تأكيد المعايير 
الاجتماعية للمجموعات التي له عضوية ثابتة فيها . 

ويحافظ « ميشال » على دكرة أن التدشئة الاجتماعية تكمن في تعلم التحكم الذاني 
لتاجيل الإشباع , مثلاً بحصل الأطفال على الإشباع إذا تعلموا التفكير في الإثابة بطريقة 
مجردة أكفر من التفكير بطريفة مادية . تتضمن التدشئة الاجتماعية تجدب السلوك ضد 
امجتمع أو اللا اجتماعي » بالإضافة إلى تفخيم أشكال التأبيد الاجتماعي . 

ويرفض « هوجان » التدخل القليل أو الكثير . ويحتفظ بفكرة أن الأطفال مبرمجين 
ليحققوا الأنماط السلوكية الاجدماعية ويجب أن يعاملوا بدفء وحزم إذا ما أردنا أن يكونوا 
ملائمين اجتماعيا . 

وبمكن دراسة الشخصية التي عرفت بأئها الصفات الممثلة للسلوك الفردي , 
أى دراسة السمات المسببة للتشابه مع الكل أو بعض الآخرين » أو دراسة للفرد , 
أي دراسة النوعيات التي تجعلنا متفردين . ومفاهيم « فرويد » عن تطور الشخصية قائمة 
على دراسات فردية , وهي أيضا نظرية تبين كيفية حدوث التسشكة الاجتماعية. وتؤكد 
نظرياته النفاعل بين القوى التي تحرك أفعال الفرد وتحتفظ بها كامنة . والدفعة الأساسية هي 
دفعة اللذة ‏ فدافع الليبدو في أساسه جنسي . وتهتم ثاني الدفعات بالحفاظ على الذات » 
ولكنها تتضمن أيضًا غريزة ال موت والعدوان , وفي النظرة البنائية للشخصية التي وضعها 
فرويد نجد أن محددات السلوك لا شعورية . فال هو مصدز الطاقة اللاشعورى ويهتم بالبحث 
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عن اللذة وتجنب الألم » و« الأنا » التي تمثل اللجانب الشعوري الأكير للشخصية تلعب دور 
الوسيط وهي على اتصال مع الواقع . والأنا الأعلى بمثل الضمير ‏ أى المعايير الداخلية 
للسلوك التي يكتسبها الطفل من والديه » والصراع فيما بين دفعات الهو وقيود الأنا الأعلى 
تولد القلق . وكلما كان القلق مؤْلًا فيان الأنا تستخدم ميكانزمات الدفاع مثل الكبت 
أو النسيان في اللاشعور حماية الأنا والهو . 


ويحدد التحليل النفسي المراحل المتعددة للنمو النفسي الجدسي » ولكل منها منطقة 
لذة في الجسم . فخلال الرضاعة هناك مصدر واضح للسرور وهو الفم . فإذا أحبط 
الرضيع أو عومل بشكل فج خلال الفيرة الفمية فمن المفنزض أن يتطور لديه الخوف والقلق 
. والمرحلة الشرجية تتخطى المرحلة الفمية وتتحكم بها مشاكل ها علاقة بالإخراج . 

فإذا كان التدريب على استعمال المرحاض قاسيا ؛ تتسم ملامح الشخصية بالصرامة 
والحزم وكثير من النظام » فإذا « هزم » الطفل والديه فإنه يطور ملامح اللاكراث 
والإسراف : وتعسم المرحلة القضيبية بمظاهر عقدة أوديب واكتشاف أن المنطقة التناسلية 
يمكن أن تكون مصدرا لللذة . ويلي المرحلة القضيبية فترة الكمون الجنسي والتي تنتهي 
بالمرحلة التناسلية . وقد اختبرت نظريات « فرويد » لأنها ارتكرت على الذاكرة الطفلية 
للأفراد الذين يعانون من مشاكل عاطفية وكذلك تعكس وجهة نظره كطبيب من (فيينا) 
من الطبقة الوسطى , والذي كان غير واع نسبيا لاختلاف الثقافات في الشخصية وطرق 
وتربية الطفل . ولم تختبر اقتراحاته بسهولة من خلال التجارب أوطرق البحث الارتباطية . 
وبالرغم من ذلك , يجب أن نعرف بأنه قد ساهم بشكل ضخم في طريقة تفكيرنا عن 
الشخصية وتطورها . 

كان الفرويديين الجمدد مثل يونج وأدلر وأريكسون أكثر تفاؤلاً عن التطور الإنساني 
من « فرويد » وقد وضعوا ثقلاً أخف على الدافع الجدسي . 

وقد قدم « أريكسون » إسهامات أكثر دلالة فيما يختص بدراسة الطفل , وقد حول 
مراحل فرويد النفسية الجدسية إلى نظام من ظواهر اجتماعية للتطور الإنساني ووججهها 
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باتججاه نوع الأزمات أو الورطات التي على كل فرد أن يحلها بجاح ويصل إلى مرحلة 

والخلاصة , أن نظريات التعلم الاجتماعي تؤكد على الجوانب البيئية للتدشئة 
الاجتماعية ولكنها تتجاهل « سبب » التعلم » بيانما تهستم معظم المفاهيم الشخصية 
للمنظرين مغل فرويد و أريكسون بالحياة الداخلية أو الدوافع للتغييرات الناتج عن النضج 
الاجعماعي . 

وقد أشار فرويد و أريكسون إلى أهمية نوع البيئة الخاصة بنمو الطفل » وأيضًا ردود 
فعله لها , ونظرية التعلم الاجتماعي ونظرية الشخصية كلاهما مهم , ولا يمكننا اختيار 
وتفضيل إحداهما عن الآخرى . 

وتولد نظرية التعلم الاجتماعي اقنراحات يمكن اختبارها أسر ع من خلال التجارب » 
ملاحظاتنا . 

عاد عاد جار 
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إلبَطياى امن 





بداية حياة الإنسان 


« دعونا نستحضر في أذهاننا سنوات ما قبل ولادة طفاتنا . نحن الآن 
في نفس احالة كما كنا حينها . زيادة المصاريف مع وجودها معنا» . 
رتاءسمتكساط) 
« متى تبدأ صحة الطفل النفسية ؟ تبدأ قبل الولادة . وليس ذلك بسبب 
تأثير انطباعات الأم عن الجنين ولكن لأن الأم خلال فنرة الحمل تطور اتجاهاتها 
وتوقعاتها وقراراتها , ما سيؤثر لا محالة على الدمو النفسى للطفل وبالتحديد 
خلال الأربعة أشهر الأولى بعد الولادة » . 
(1943 وعلط .نلا مععصمع؟]]1 لصبد لاعدء © ل0امسسمة) 
إنه لإ جراء عام أن يؤرخ للفرد منذ ولادته بالرغم من أننا لا ملك سجلاً للأحداث 
الخاصة بولادتنا . وهى تبدو إلى حد ما وكأنها تحدد « نقطة البداية » . وقد يكون الأدق 
للتأريخ قبل الولادة بعسعة اشهر أي عندما كان الجنين فكرة محتملة . وبالرغم من أن عمر 
الكائن في الثقافة الغربية يحسب من تاريخ ولادته » ففي ثقافات أخرى كثقافة اليابان مغلاً 
يضاف سنة إلى العمر الحقيقي للإنسان لحساب العمر « الفعلي » ححياة الشخص . 
. 4ه 96 ؟؟ه 05 
من الخلية إلى الكائن البشري 
يمكن أن يستمر هذا الامتداد الخلفي إلى أبعد من ذلك أيضا . ومع أن الحمل والولادة 
علامة فارقة على طريق حياة الفرد » فإن اتحاد البويضة والحيوان المنوي هو بداية إنتاج 


الخلايا التى ساهم فيها كلا الوالدين , وخلفهما متصل الحياة البيولوجي الممتد إلى 
51 ها ١‏ 5 





ما لا نهاية وخلف البداية الغامضة للوجود الإنساني . وفى نقاشنا الحالي سنهتم بالأحداث 
الحالية فقط . 
بداية الحياة : 

في بعض الأحيان وخلال منتصف دورة المرأة الشهرية (8؟ يوما) حيث احتمال 
الحمل » ينتج أحد المبيضين بويضة تنتقل خلال أنابيب فالوب باتجاه الرحم كما في الشكل 
رقم (ه) فإذا ما حدث الاتصال الجنسي فإن الحيوان المنوي ضمن السائل المنوي يصل من 
المهبل إلى الرحم في رحلة باتجاه البويضة قد تستمر لعدة ساعات , وحللما يقابل أحد 
الحيوانات المنوية البويضة داخل قناة فالوب يصطدم بها محاولاً للدخحول من خلال الغشاء 
الخاص بها , فإذا نجح في الدخول يتم الإخصاب ويحدث التغير الكيميائي الذي يمنع دخول 
حيوانات أخرى إلى الداخل » والفلية الناتجة تسمى الخلية المخصبة أو (زايجوت) وتبدأ 
بالانقسام في الحال متفرعة إلى خليتين ثم أربعة ثم ثانية وهكذا . 

وحالما تبدأ القسامات الخلية ( المخصبة ) فإنها تستمر بالنزول داخل قناة فالوب 
وتعلق في جدار الرحم وعند هذه النقطة من الدمو يصبح الزايجوت كرة من الخلايا وتسمى 
مضغة ويستجمع السائل الموجود داخل المضغة دافعا بالخلايا إلى ناحية واحدة . وهذه الخلايا 
من الجدار الجسيني ينمو من خلاما اللجنين . ومن هذه المجموعة من الخلايا تعكون فجوة 
وتسمى أمنيون والطبقة الخارجية من الخلايا تسمى اكتودرم حيث يتعلق اجنين بجدار 
الرحم ويتحضر للمرحلة اللاحقة من تبادل للغذاء والفضلات . 

والكتلة الخلوية الداخلية في هذا النظام المتكائثر بسرعة تكون طبقة جديدة الخلايا 
« أندودرم» ؛ وهي التي ستمد المضغة وتنتج فراغًا محدودًا آخر يسمى كيس المح » وهو 
مركب غاية في الأهمية حيث أنه المصدر الرئيسي للمواد الغذائية خلال فنرات التطور 
الأولى وتكون قيمته عادة عابرة إذ يختفي بنهاية الأسبوع الرابع من الحمل , وكذلك ينمو 
من طبقة الأندودرم أنبوب على شكل الأصبع يمتد إلى الخارج وباتجاه محيط اجنين والجزء 
المتبقي ملامسا لجسم اجنين سوف تكون في نهايته المثانة البولية . 


دده 





قنوات فالوب 65انا موأممالقع 
(واع نل أنن) 





كأ ممع عنق الرحم 





المهبل :مزوو/ا_ / 


الشكل )١-6(‏ رسم تخطيطي للجهاز التناسلي للأنثى يوضح عملية الإخصاب 

وبمجرد أن نتكون طبقة ثالثة من الخلايا وهي الميزودرم أو الطبقة الوسطى , تنتشر 
خارجًا إلى الفجوة المسماة المضغة . وتصبح هذه الخلايا سميكة في جهة وتكون بعد ذلك 
جذع الجسم والذي سوف يلتحم ويندمج مع آلا نتوبس مكونًا حبل السرة وهو السبيل 
الرئيسي الذي يمر من خلاله غذاء الأم . 

والطبقة الخارجية للجنين تدعى الكوريون , وعلى انخيط الخارجي للكوريون . هناك 
استداد متشعب يسمى شعيرات تظهر وتحمي نفسها داخل بطانة الرحم , وحالما تظهر 
الشرايين الدموية وعندما تبدأ من الألانتويس وجذع الجسم تشق طريقها من خلال 
الفعحات وبعد ذلك إلى جدار الرحم . ْ 

ولا يمكن إشباع متطلبات التغذية للجنين المتنامي بسرعة بما يوجد من غذاء داخل 
البويضة المخصبة ؛ ويجب أن يكون هناك تدبير آخر أكثر استمرارية » وبمجرد أن يتعلق 
اجنين داخل جدار الرحم تبدأ المشيمة بالتكوين وهذا العضو المؤقت والجديد سوف يقوم 
بدور الوسيط في تبادل الغذاء والفضلات إلى أن يحين الوقت لأن يعتمد الكائن الجديد على 
نفسه للبقاء . 


- /ا/اؤ هس 





العلاقة البيولوجية بين الأم والطفل 

العلاقة بين الأم الطفل الذي لم يولد بعد هي بالضرورة علاقة المضيف والمتطفل ء فالأم 
تقوم بجميع الوظائف الحيوية جما فيها التموين الغذائي والأوكسجين , وكذلك تصريف 
وطرد ثاني أوكسيد الكربونٌ وفضلات أخرى . والغذاء الممون للجنين من خلال تدفق دم 
الأم . وبالستالي فإن النظام الدوري للكائنين (الأم والجنين) له أهمية من أجل أي فو 

وقد لا تدمو الشيمة نموا سليما أو ربما يكون أداءها قاصرًا في الحظة من لحظات الحمل 
ثمايؤدي إلى تلف قد يلحق بالجنين لا محالة . ولهذا فإن المشيمة هي خط الحياة للكائن 
الجديد ولا يهم جودة الحيوان المنوى الذى لقح البويضة ‏ فالنمو الطبيعي لا يتم إلا إذا كان 
هناك ثبات مشيمي ملائم . ومع أن الزغب المشيمي ينغمس في « بحر » أو تجويف من دم 
الأم فيس هناك اتصال مباشر بين جدول الدم للأم والطفل . وفي الأسابيع الأولى لا يملك 
اجنين ما يمكن تسميته دورة دموية ولا يملك خلايا يمكن تسميتها خخلايا دموية » ويبدالنظام 
الخاص بالدورة الدموية والقادر على تهرير الدم من خلال المشيمة . 

ورغما من ذلك يبدأ القلب بالنبض مبكرًا ويبداأ بضخ الدم الخاص به خلال نظام من 
الشرايين . وبعمد ذلك تبدأ الطبقة الخارجية من الجنين بتكوين الخاصية الشعرية والتي تصل 
إلى حدود منطقة الأم . حيث يتم التبادل الكيميائي الحقيقي للمواد بواسطة الانتشار من 
خلال الدورة الدموية للكائنين , وهناك بالتأكيد تفاعل بينهما . 


من الضرورى توضيح أنه لا يوجد اتصال مباشر بين الألياف العصبية للأم والطفل 
فألياف أي منهما عبارة عن جهاز مفتوح ولا تندمج مع ألياف المهاز الآخر ؛ وبما أن هناك 
طرق تلخص العلاقة بين الجهازين مع أنهما منفصلين ومتميزين فإنهما يتفاعلان رغم ذلك 


-8ل/اا - 





نموما قبل الولادة 


بمكن توضيح ملامح نظام النمو ما قبل الولادة بطريقة دقيقة , والخلاصة التالية تعني 
الكثير بختصوص أحداث فيرة ما قبل الولادة » ويسهل الملخص التالي على القاريء فهم 
تسلسل نو ما قبل الولادة » ولإعطاء فكرة عن الدموذجية وتعاضد النمو خلال هذه 
المرحلة من التطور يجب النظر إلى الشكل 8 7 , هم" , ه؛ , وجدول 9-86 . 
من البويضة إلى الجنين : 

يبدأ الشهر الأول بالتخصيب وبنزول البويضة المخصبة من أنبوب فالوب إلى الرحم 
متبوعة بانقسام خلؤي وتكوين المضغة , والتي من خلاله سوف يتشكل كائن جديد. 
والتكوين المبكر لثلاث طبقات من الخلايا (الأكتودرم) ومنها يتم تطور حواس الكائن 
وجهازه العصبي و «الميزودرم) ويتكون منه نظام الدورة الدموية والفيكل العظمي وامجهاز 
العضلي (والأندودرم) ويتكون منه اللجهاز المضمي وبعض النظام الغددي . 

وهناك طبقة أخرى من الخلايا تكون (الأميئون) أو كيس الماء الذي سوف يحيط 
بالجدين إلا عند الحبل السري , ويتكون البوق القلبي ويبدأ بالنبض ويدفع بالدم إلى الدوران 
خلال الأوعية الدموية , ويبدأ الجهاز العصبي بالتطور أولاآً بشكل أخدود عصبي » ويبدأً 
طرف المصران » والرئتين والكبد والكلى بالتكوين في هذه المرحلة . وعند نهاية الشهر 
يصبح الجنين بطول ربع بوصة ملفوف بهلال وقطع غير ناضجة على جاني الجسم تشير 
إلى أذرع وأرجل بدائية النمو , 

وخلال الشهر الثاني يزداد طول الجدين إلى ١,8‏ بوصة . وتبدأ العظام والعضلات 
بالاستدارة لتخدد ملامح الجسم ء ويِبدَا الوججه والرقبة في العطور ويبدا إبراز الملامح 
الإنسانية وتبداً الجبهة بالبروز عاكسة النشوء المبكر للتطور العقلي بالمقارنة مع بقية أعضاء 
الجسم وتصبح براعم الأطراف أطول . وتتطور العضلات والغضاريف أيضا وتبدأ الأعضاء 
الجدسية بالعكون . ش 


-وا1ط- 





الفترة الجنينية المبكرة : 

تبدأ هذه الفنرة في الشهر الثالث للحمل؛ ويستمر التميز الجدسي في الوضوح ويكون 
العضو التنامسلي عند الذكر ظاهرا أكثر وأسرع تطورا . أما العضو الأنثوي فيبقى أكثر في 
الميادية , وتتحدد براعم الأسنان العشرين ويظهر التجويف الفمي أيضًا ويبدى الجهاز 
الهضمي نشاطًا ملحوظًا وبنهاية الشهر الفالث تبدأ حركات بطيئة للأذرع والأرجل 
والأكتاف والأصابع . 

وتبدأ الأجزاء السفلى من الجسم في التطور خلال الشهر الرابع بحيث أن حجم الرأس 
يقل عن نصف إلى ربع حجم الجسم » وتبدأ استقامة الظهر وتتشكل الأيدي والأرجل 
جيدًا. ويظهر الجلد بلون أمر غامق ناتج عن دورة الدم الظاهر من خلال الجلد الرقيق 
والمتجعد بسبب عدم وجود طبقة دهدية تحت الجلد , وتظهر إمكانية إغلاق الأصابع 
وتبدو ردود الفعل أكثر فعالية حيث يستمر نضج العضلات » ويبدأ اجنين بالتحرك فيحرك 
رجليه وذراعيه وتشعر الأم بهذه الستحركات , ويبدأ بناء الجلد بالعكوين النهائي خلال 
الشهر الخامس , وتتكون غدد العرق والغدد الدهئية وتبدأ عملها . وكذلك تظهر 
مشتقات الجلد , الشعر والأظافر على الأصابع , وني حالة الإجهاض يموت اجنين لأنه 
غير قابل على الاستمرار لملائمة الخركات الضرورية لاستمرار التنشفس . 

وفي الشهر السادس تتفتح الرموش التي كانت ملتحمة منذ الشهر الثالث فتبدو 
العيون محتملة التكوين , وتظهر براعم التذوق على اللسان في الفم وهي في الحقيقة أكثر 
ثماني الطفل والراشد . وإذا حدثت ولادة في هذا الشهر فإن جنين الشهر السادس سوف 
يعيش بعض الساعات وربما أكثر إذا ما حفظ في الحضانة . وإذا ما أجهض عند هذه المرحلة 
فقد يعيش فنزة بسيطة جذا ولكنه قد يظهر استجابات حركية . 


- وما - 





جدول رقم )١-2(‏ مواصفات وأبعاد مراحل مختلفة من نمو ما قبل الولادة حسب (7»014 »81 91/8 1) 


المواصفات في نهاية الفدرة معدل الحجم في نهاية الفدرة 























عي 


صغيرء براعم, أعصاب بدائية , دورة 
دموية وجهاز عظمي وعضلي . 
1 1 


من 6؟ إلى /" 


الذنب في أقصر طول له, الأطراف ‏ 
الكعب » الأصابع , تتحدد أصابع الرجلين» 
العظام البدائية التكوين » تجاويف تعحول 
إلى قناة سمعية » الغدد , القصبة الهرائية , 
الرأس والرقبة » تكوين نصف الطول 
الكامل للجنين 






الأعضاء التعاسلية , الأظافر للكل أصابع 
اليدين والرجلين , شعر يغطي كامل الليسم 
» براعم الأسدان , الذنب يختفي , يكون 
الراس والرقبة ثلسث الطسول للجسنين 
والأطراف العليا ٠‏ *5/ اطول من الأطراف 
السفلى 
يزيد الوزن بمقدار العلث خلال الشسهر 
التاسع(بالمقارنة مع /٠١٠١‏ صن الشهر 
اسثامس) وشعر الجسم عادة يسقط , الرأس 
والرقبة يشكلان ربع الطول الكامل 
للجنين , الأذر ع ربع طول الأقدام 








الطول ه,4 ؟ سم الوزن 


٠٠‏ جرام 













الطول كرمة سم والوزن 
6” جرام 
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ععهت أووزاتطمنا 0116 اقلم عة5 )ااهل لإأأياقه عواءوالا 


الشكل )١5(‏ مو اجنين 


الشكل (ه-") جدين بعمر ١١‏ أسبوعًا 
يبين المشيمة والحبل السري والسائل 
المشيمي . 





الشكل (48) جدين بعمر 
قادرًا على نوع من السياة 
الممستقلة ويمكنه العيش إذا 
نزل قبل الأوان تحت ظروف 





ماك 





الفترة الجنينية المتآخرة : 

إذا ولد الطفل ولم يكن ناضجا عند الولادة فهو قادر على الحياة المستقلة نوعا ما منذ 
الشهر السابع وصاعذا . تغطي نصف الكرة المخية كامل المخ تقريبًا » ويمكن للجنين 
في الشهر السسابع إرسال عدة إشارات لاستجابات ذات معان مختلفة وهو يبلغ ١‏ بوصة 
تقريبا ويزن حوالي ” أرطال ‏ فإذا ولد في هذه الفتزة يإمكانه البكاء والتنفس والبلع , 
ولكنه حساس جذا لأي عدوى ويحستاج إلى مكان مهيأ وبيئة صالحة من أجل استمراره 
بالحياة . 


وخلال الشهرين الثامن والتاسع تكتمل اللمسات الأخيرة من تكوين جميع الأعضاء ‏ 
وكذلك تكتمل قدرات هذه الأعضاء ويتكون الشحم سريعا حول جميع الجسم منعما 
بذلك الطبقة الجلدية ومنسقًا أطراف الجسم » ويبداأ اللون الأحمر للجسم بالانمحسار, 
وتكون الصبغة الجلدية في جسم حديث الولادة من كل الأجداس خفيفة , والنشاط عادة 
كبير ؛ ويمكن للجنين تغيير موضعه من الرحم الضيق » وتتناوب فنرات النشاط مع 
فرات الهدوء .وتصبح نبضات القلب سريعة » وتستمر الأعضاء المهضمية بطرد المخلفات 
إلى أن يصل إلى نوع معين من الفضلات الجنيسية والتي تطلق مباشرة بعد الولادة . وتبدأ 
التقلصات الر“ممية الغديفة مع أن التقلصات المعتدلة تكون قد حدثت سابقا » وهكذا فإن 
الجنين يُطلق بعدها من الرحم إلى حيث الاستقلالية الفسيولوجية للبقاء . 


الخصائص الجنينية : 

مع أن اجنين يمتلك عند بداية الفنزة الجنيئية خصائص إنسانية متعددة إلا أنه لا يشبه 
الإنسان الحقيقي إلى أن يبلغ عمر الثلاثة أشهر (انظر شكل )١-6‏ فالرأس مغلا غير متناسب 
مع الجسم , والأرجل أقصر ما تكون , وتوضح لنا الدورة الكاملة من تطور ما قبل الولادة 
مباديء التكامل والتفاضل . ش 

حتى الأسبوع الثامن تظل الاختلافات واضحة بتغيرات القلب وتحرك الجسم البطيء 
مثل طي الرقبة عند الجنين عند إثارته بواسطة تربيت الخد , وعند الأسبوع الرابع عشر 
يصبح التجاوب العام أقل سيطرة وأقل تكرارا من النشاط الظاهر , وبعد النشاط الظاهر 
من قبل الأم فإن الدشاط الجنيني يقل بعد تمارين تقوم بها الأم ثما يؤدى إلى التزود المناسب 
بالأوكسجين الواصل إلى الجنين والمهم جذا له . 


م1 - 





النشاط الجنيني : 

لقد كان هناك بعض الأهتمام عبر السنين بمسألة إذا ما كان بإمكانه الجدين التعلم 
من خلال التعلم الشرطي . يقول المنطق والفهم العام بإمكانية التعلم » وبعد كل ذلك فإن 
الأجنة وعند مستويات بدائية متدنية على مقياس التطورتصبح قادرة على التعلم . 

ولكن التجارب توضح كمية ونوعية التعليم الذي يمكن للأجئة تعلمه ؛ وهو الأمر 
صعب التطبيق ونادرا ما تكون النتائج واضحة التعليم الشرطي للأجنة , وقد حاول 
أأعمد ع1 223010 (48 99) مثلاً بين سبعة وتسعة أشهر إثارة اجنين من خلال ضجة 
يحدثها مكبر صوت كبير ثما أنتج لديه حركات اهتزازية » وبذلك أصبح قادرًا على جعل 
اجنين يعطي نفس الاستجابة للمثير الأقفل (اهزازات معتدلة) , ويبقى السؤال لمن كان 
التعلم الشرطي للأم أم الجنين ؟ . ومن المحتمل أن تكون الأم قد تعلمت الاستجابة لصوت 
الاهتراز وحدث لها تقلصات عضلية ما حدا بالجدين إلى التجاوب بحركة ملتوية . 

هناك تفاعل آخر في اجنين وهو تغيير مفاجيء في ضربات القلب مثلاً والذى يحدث 
نعيجة انفعال مفاجئ للأم . وقد يحدث هذا التجاوب بعد ذلك في اجنين بواسطة نوعين من 
الإشارات مثل التغير في ضغط الشرايين في الأم أو لوجود إفرازات غددية في دمها مصاحبة 
للعاطفة القربة (1972 1.110 ) . تبدو إن الكمية الكاملة للدشاط الجنيني وكأن لما علاقة 
بمستوى النشاط العام للطفل الرضيع والطفل فيما بعد . 

لقد دون (1965) 5اء]1/11آ 85:5 .0 ©" اسم امرأة سجلن تحركات الأجنة قبل 
الولادة في آخحر ثلائة أشهر من الحمل , ثم فحص الطفل عند الأسبوع الثاني عشر وعند 
4 ثم 6" أسبوعًا مستعملاً جداول جيزيل للتطور وهو مقياس يمكن علماء النفس من 
الحكم على درجة النضج عند الطفسل . وقد اتفقت ملاحظات 11/166258 مع نتائج 
(1938) ناتتعطنااءل8 كمه كلمداء11 واللذين دونا النزابط الإيجابي بين نشاط الجنين 
ونقاط على جدول « جيزيل » عند فيرة ” اشهر . 

1484 - 





ول تكن هذه النتائج مذهلة » وبدا كأن هناك ميل لأن يبرز السلوك لفرد ما توافقًا 
عاماء وبعد كل ذلك فإن أحد القواعد التي قام عليها علم النفس توضح أنه إذا لم يتصرف 
الناس بطريقة توافقية فلن يكون ممكنا الوصول إلى تنبؤ محتمل لمستقبل سلوكهم , حيث 
يعتبر اجنين الدشيط مشروع لمخلوق صحيح نشيط في المستقبل . 

تغذلية الأم : 

هناك عوامل بيئية أخرى مؤثرة خلال فنرة ما قبل الولادة . وللغذاء المتوفر للجبين 
علاقة عادة مع نوع وكمية تغذية الأم » وتظهر هذه الاختلافات أكثر حدة بالمقارنة مع 
الطفل المولود للأم الفقيرة والأم غير الفقيرة كذلك . 

وقد تبين عند تشريح جثة (؟61١)‏ طفل ولدوا موتى أو ماتوا خلال 44 ساعة من 
الولادة لأمهات « ما دون مستوى الفقر » , أنهم كانوا أصغر بنسبة ١‏ /حجما من 
أطفال لأمهات أخريات , والأكثر من ذلك فإن بدسبة أعلى من السابقة تحدث الأطفال 
المتوفين أثناء الولادة لأمهات فقراء (1969 ,1ه اء علإع8[2) . 

ويوضح سوء تغذية الأم حقيقة أن العائلات القاطنة في الأحياء الفقيرة ومناطق أخرى 
شعبية تنجب أطفالاً ذوى عيوب أو انحرافات خلقية بنسبة أكبر من الأطفال للعائلات ذات 
الدخول والغذاء الأكثتر كفاية وملائمة 0ضه طءهاطمم1 ,1958 ,وعممع81) 
(1985 بلع تةمتمموط . 

وفي رسالة خاصة إلى الكونوس بخصوص الأمراض العقلية والتخلف العقلي قدم الرئيس السابق 
«جون كبدي )١151(‏ »التعليقات التالية والتي ما تزال صالحة حتى اليوم . « إن للعائلات التي 
حرمت مرالحاجات الأساسية للحياة ومن الفرص الملائمة والحوافز التأثير الأكبر في ارتفا ع نسبة تأخر 
أطفال الوطن ., وتلعب العوامل الصحية غبر الملائمة الدور الأكبر أيضًا . ويؤدى نقص العناية الصحية 
قبل الولادة وما بعد الولادة تحديذا إلى ولادة أطفال مدمرة العقول أو نو جسدى وعصبى غير جيد . 
إن المناطق الوّتسجل نسبًا عالية من وفيات الأطفال هي نفس المناطق التي تسجل نسبًا عالية من 
التخلف العقلي . وبيست الدراسات أن الأمهات اللاتي يعانين من نقص في العناية ما قبل الولادة » 
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يكن أكفر احتمالاً لإنجاب أطفال متأخرين عقايا ... ومن ضمن الحوامل واللاتي لا يتلقين عناية صحية 
خلال الحمل أكثر من ١؟/‏ من الولادات تكون مرتين أو ثلاثة مرات غير متكاملة مقارنة بمن يتلقين 
علاجا ملائما ...> . 

ويصاب الأطفال المولودون قبل الأوان بكثير من العيوب الجسدية ويكونون معرضين 
للأمراض بدسبة 6٠‏ / أكثر من الأطفال المولودين بنمو كامل , ومن امختمل أن يصاب 
٠‏ من المولودين قبل الأوان بتأخر عقلي . 

و التغذية غير الكافية من أهم العوامل في صغر حجم المولود , وأثبعت الإحصاءات 
أن نسبة الوفيات من الأطفال الأقل ورا أعلى منها بين أولئك الذين يملكون وزنا طبيعي 
حسب الرسم البياني رقم (8) . وليست سوء التغذية وفقر ما قبل وما بعد الولادة هي 
المشكلات الوحيدة المؤثرة على صحة الطفل . ومرض الزهري هو الأخطر بين الأمراض 
التي تقتل الجنين أو قد تنتج شللاً أو تأخرا عقليا لدى الطفل ‏ وقد تؤدي الحصبة الألمابنة 
إلى فق .دان السمع أو فقدان قدرات أخرى وقد يسبب مرض « البول السكري » عيوبا 
في الدورة الدموية وا+جهاز التنفسي . 

إن فيروس الحمى المضخمة للخلايا هو الأكثر شيوعا بين أكثر الأمراض المعدية وهي 
ناتجة عن عيب خلقي منذ الولادة بما فيها التخلف العقلي والعمى وفقدان السمع ويختلف 
حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي ويتدرج من ت, ٠‏ / في الأطفال المولودين 
من الطبقة الوسطى إلى 7/ في الأطفال من الطبقة الفقيرة . 

وقد أشارت الفحوص إلى أن الحمى المضخمة للخلايا قد تصيب اجنين بواسطة 
العدوى من الأم أثناء الحمل أو تكون موجودة لديه ولكنها كامنة فيه , وفي الحقيقة أن هناك 
طرقًا لمعرفة كيفية تصرف هذا الفيروس . وجرى التحقق من هذا الفيروس وتأثيره بواسطة 
عدة علماء وباحثين وتبين أن طرق السيطرة فمكنة (1975 ,::1/13) . 
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تأثير استعمال الأم للعقاقير على اجنين : 

خلال السنوات العشر الأخيرة زاد عدد النساء المدمنات الحوامل اللاتى يعتمدن على 
نوع أو أكفر من المخدرات مثل : اليرويين والأفيون أو ما يعرف بمخدر( 25 2 1.5 ) 
والحشيش والكوكايين والأمفيتامين أو ( ميزيداين 72 8 ) . 

من المستحيل نقريبا لأسباب شرعية أو أخلاقية القيام بتعجارب على تأثير استعمال 
الأم للمخدرات على انين وتطوره . وقد أجريت بعض التجارب والدراسات عن تأثير 
المخدرات على الحيوانات داخل المختبرات » وتبين بالتجربة على الفئران أن هناك ولادات 
غير طبيعية نتجت من جراء المخدر ( ([ 5 .آ) (1967 ,21 6ه 816«2006) » وقد نعج من 
استعمال منتجات القسب نسبة عالية من الولادات الميتة . - 1!112)غهة]/3 لصة مه12!15) 

(1972 ,0اناط ؛ و هناك أحاث أخرى لها ارتباط إحصائي بالإنسان . والإحصاء الذي شمل 

أطفالاً حديثي الولادة لأمهات مدمنات وحديثي الولادة من فئات أخرى توصل إلى أن 
أطفال الأمهات المدمنات قد حصلوا على درجات أقل على مقياس تقيبم سلوك الطفل 
المولود حديثًا وتبين أنهم أكثر انفعالاً وأقل تدسيقًا وأقل تنبها وأقل هدوءا في المزاج وأقل 
تجاوبا عند الاحتضان . (1975 ,ان ]ه 55ناة/51) , 

وأظهرت أبحاث أخرى أيضًا أن المخدرات التي تسبب الهلوسة مثل (25 (1,51) تنشج 
ولادات غير طبيعية عندما تناولها في الأشهر الأولى للحمل (1969 ,5600نا10]) تتوافق هذه 
الملاحظات مع مكتشفات أخرى فأي شيء من المحتمل أن يؤذي اجنين سيكون له الأثر 
الكبير على الجنين مبكرا حيث يكون مكونا من بضعة خلايا وقابل للتلف بسهولة . 
ولتصور ذلك فإن همناك دراسة أثبعت أن الأشخاص الذين يتعاطون (25 ([1.5آ) أكثر 
احتمال لأن يكون لديهم « كروموسومات » غبر طبيعية أكثر من الذين لا يتعاطونها 
(1969 ,أهطناها' لتة عاعقلع1 ,1969 ,تأمطنو1' له عاأعصلم2 ,معواءل8) » وحتى 
لو لم يكن هناك أدلة هذه الأبحاث فيمكن المناقشة على أسس من الفهم العام بأن استعمال 
هذه المواد والتي تخلق نوعا من الحالة غير الطبيعية في الأم قد تؤثر على الجدين في بداية 
تكوينه . 
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الشكل (6-5) العلاقة بين معدل وفيات الأطفال والوزن (بناء على مؤتمر البيت الأبيض عن الطفل 2 )151٠‏ 


وقد أدين النيكوتين كسيب لنقص وزن المواليد (1975 ,216:60166) ونوقشت 
العلافة بين تدخين الأم والوزن الناقص عند الولادة على أنها تتضمن عوامل أخرى مثل 
الصفات الشخصية والسلوك العام الذي يميز المدخنين » ثما يؤدي إلى مستوى أعلى من 
القلق والاضطراب وفي غالب الأحيان يتأرجح المزاج بين البهجة والاكتئاب 2 4ة[)ن8) 
(8[,1968. . 


وتشير الدلائل الأخصرى إلى أن المرأة التي توقسف التدخين خلال شهرها الرابع 
من الحمل ليست كغير المدخنات في احتمالية نقصان وزن المولود » وعلى ذلك يفوض 
أن التدخين بحد ذاته وليست السمات النفسية المقتزنة هو الذى التي ينتج نسبة أعلى في 
احتمال ولادة الأطفال ناقصي الوزن . 
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لم تبرهن أية دراسة على العلاقة بين معدل استهلاك الكحول والمشاكل في الجنين 
أو المولود الجديد , ولكن هناك إثباتات بأن لدى الأم التي تشرب الكحول ميل إلى أن تلد 
أطفال ناقصي الوزن . وهناك حالة الأعراض الكحولية المتزامنة عند اجنين والتي تظهر على 
شكل تأخر في الحركة والنمو الفكري للمولود كما يكون عرضة للنمو الجسدي غير 
الطبيعي (1973 ,21 ]2 10065) . 


المشاكل الطبية وتوتر اجنين : 

هناك بعض الأدوية التي تسبب مشاكل للجنين مثل العيوب المفاجئة التي ظهرت لدى 
المواليد الألمان في الستينيات والتى كانت بسبب استعمال الأمهات لمسكن يسمى 
« ثاليدومايد » (12110017106) » وقد كان هذا العقار يوصف لحالات الغثيان في فنتزات 
الحمل الأولى . كما أدى التعرض للإشعاع إلى وجود عيوب خلقية عند الولادة » مثل 
الأطفال الذين ولدوا بعد تفجير قنبلة « هيروشيما » النووية والأطفال الذين ولدوا 
في أمريكا وبريطانيا وتلقت امهاتهم جرعات كبيرة من الأشعة السينية (36) خلال فترة 
الحمل . 

ولا يزال هناك مشاكل أخرى تؤثر على تطور الجنين منها عدم توافق عامل (811) 
الموجود في الدم , وهناك حوالي 80 / من البيض يملكون (111 موجب ) » وهو نوع من 
المصل يحضّر من الدم الخناص بقرود « الريزوس » مما يحدث تجلطا في الدم , و©١/‏ منهم 
من نوع (1211 سالب ) , فإذا “ملت امرأة (111 سالب ) من رجل (111 موجب ) فيحتمل 
أن يكون طفلهما الأول طبيعيا » أما في الحمل التالي فهناك احتمال كبير بأن يحدث إسقاط 
للحمل أو ربا يعيش الطفل بضع ساعات بعد الولادة ثم يموت . 

وتحدث المشكلة من حقيقة أن الجسين يرث جين (211 الموجب ) من والده و (111 
سالب ) من أمه ويحمل بذلك في دمه أجسام مضادة , وهذه يمكنها إتلاف كريات الدم 
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الحمراء للجنين , وفي كل الأحوال إذا علم الطبيب عن مشاكل (1051) فإن هناك طرقًا 
عديدة لبحث مشكلة عدم توافق العامل (1111) ويمكن تجنبها مغل اكتشاف يمنع الأم التي 
وضعت طفلاً (1213+) من أي تهديد قادم لأي طفل قد تحمل بد. (1973 ,21012615038). 


الحمل والأم 

هناك أهمية لفحص اتجاهات الأم نحو ولادة طفلها . فالحمل يمثل أزمة في حياة المرأة » 
ولا مهرب من الأمر فإن المرأة لا بد وأن تقوم بعمل تعديل كبير في حياتها وطريقة معيشتها 
ليست فقط بسبب التغيرات النفسية التي تطرأ بسبب الحمل » ولكن بسبب الأمر الوشيك 
الحدوث بوصول طفل . وتعشكل مظاهر حياتها مباشرة أو غير مباشرة باتجاهات دورها 
كأم وعن الطفل الواصل ويصبح لديها توقعات عن الأمومة وكيف سيكون الطفل » 
وستؤثر هذه الاتجاهات القبلية على الطفل وعلاقتها معه وعلى سلوكها إذا ما حاولت 
العكيف معه وتوجيه سلوكه . 


انجاهات الأمومة : 

قبل ولادة الطفل تنخذ الأم بعض الاتجاهات سواء إيجابية أم سلبية ؟ سواء بالامتعاض 
أو الاشتياق , ومن ذلك فإن تفاعل توقعات ومشاعر الأم مع بعضها تؤدى في النهاية إلى 
إحساس بالضيق والحرج والقلق وعدم الراحة في الحركة مثقلة بحمل طفل . وعموما فإن 
الأم التي لم تكن يوما متضايقة من فكرة قدوم طفل سوف تكون رحيمة جدًا . 

وقد اههم (1953 11/8505 200 عاءامرع2) بدراسة تأثير موقف القبول أو الرفض 
المستقبل النفسي والنظام الجسماني خلال الحمل » وبكلام آخر كانا يأملان فى معرفة 
الفروق بين الأم المستقبلية التي تيل إلى رفض وليدها القادم من الناحية النفسية والطبيعية 
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عن الأم التي تبنت موققًا إيجابيا وراضيا تجاه طفلها . وتكونت العينة من الأمهات الحوامل . 
وكانت كل أم قد درست بواسطة : 
)١(‏ اختبار تفهم للموضوع ويسمى اختبار (181) ويساعد فى تحديد مستوى قلقها . 
(7) بطارية الحالة السيكوسوماتية التى تحدد الأعراض النفسية والجسدية . 
(") مقياس مدى التكيف على الحمل وهو عبارة عن اختبار مكون من بنود تعطي معلومات 
عن انطبا ع الأم تجاه الحمل والدرجة التي ترغب بها هذا الطفل . 
وبالإضافة إلى ما سبق يقيم الطبيب الحالة الانفعالية والجسمية بعد متابعته للأم لمدة 
٠‏ مرات مع تقييم سلوك الأم حين الوضع ليحدد مدى ملائمتها لمواجهة الأزمات 
( درجة التكيف مع عملية الوضع ) . 
وبعض العلاقات المأخوذة من بين كل هذه المقاييس موضحة في الجدول رقم (ه )2 
مع استنناء المعلومات النفسية- الجسدية , والأعراض الطبيعية التى حددها الطبيب المولد 
لم ترتبط إحصائيا مع مقاييس الورقة والقلم . ومع هذا فإن هذا التقييم الأخير كان منطقيا 
إلى حد ما في تكهن سلوك الأم عند ولادة الطفل . 
وهذا الارتباط الإيجابي بين موقف الرفض أو القبول اللفظي للأمهات على مقياس 
الانجاهات من جهة والأعراض العاطفية المعروفة , ودرجة التكيف مع الوضع من ناحية 
أخمرى هي بشكل خاص جديرة بالملاحظة , والأمهات اللاتى تميز اتجاهاتهن بالقبول يملن 
إلى إبداء أعراض انفعالية أقل تكيفًا مع حالة الورضع بشكل أكبر , بينما الأمهات اللاتي 
يبدين موققمًا رافضًا بملن إلى أعراض انفعالية أكثر وتكيف أقل مع حالة الوضع . وكلما 
زادت الأمهات برفض طفلهن المقبل يكون الحمل أكثر وبالاً على ما يبدو . 
الجدول (ه.) فحص العلاقة بين اختبارات الورقة والقلم للأمهات . التكيف خلال الحمل والتقييم 
اد قبل الطبيب المولد خلال عملية الحمل ومولد الطفل (1953 دوعاة/7؟ ين عك ااسعة) 


| الأعراض العاطفية | التكيف مع الوضع | 








من المهم ملاحظة أن تلك الأمهات لم يكن مضطربات انفعاليا ولا أشخاص غير 
طبيعيين , لااكن عصابيات أو متخلفات عقليا » ولكنهن في قليل أو كثير طبيعيات وأمهات 
بمعنى الكلمة , ولديهن درجات مختلفة من القبول والرفض . وهكذا يمكن تحديد الأمهات 
غير الطبيعيات اللاتى يرفضن أولادهن . 


قامست (1967 ,لإ]1<0 ىل 2:هط:8) عقارنة النساء الحوامل لأول مرة ونساء يحملن 
للمرة الثانية أو أكثر , وقد انقسمت الأمهات إلى طبقة وسطى وطبقة دنيا من الناحية 
الاجتماعية والاقتصادية على أساس وظيفة الزوج , وأوضحت النتيجة|كما في الرسم 
البياني (-1) أن الأمهات من الطبقة الدنيا أكثر اضطرأبًا انفعاليا ورافضات حملهن أكثر 
نما فعلت نساء الطبقة الوسطى . ومن ناحية أخرى فإن أمهات الطبقة الدنيا أبدين أعراضًا 
طبيعية قليلة . وكانت الأمهات ذوات الحمل المتكرر أكثر ميلاً إلى رفض الدور الأمرمي من 
الأمهات ذوات الحمل لأول مرة , مع إحساس نساء الطيقة الدنيا بأن دورهن أقوى , وقد 
أبدت أمهات الحمل المتكرر خوفا أقل من الحمل وولادة الطفل , مقارنة بأمهات الحمل 
الأول وبعد أن جربن ذلك من قبل , فقد كن أقل خوفًا ولكن لا يرحبن بمجيء طفل آخر 
وتحمل مسؤوليته . 

وهداك تفسيرين للاتجاه السابي بشكل عام بالنسبة للأمهات من الطبقة الدنيا 
اجتماعيا واقتصاديا وبيئيًا . الأول : كان وصول طفل إلى حالة اجتماعية واقتصادية صعبة 
أصلاً جاعلاً مشاكلها أكثر تفاقما , والآخر : وليس بعيدًا عن الأول هو أن أفراد الطبقة 
الدنيا في العموم يسجلون نسبة من المشاكل الانفعالية من كل الأنواع أكثر من الطبقة 
الوسطى . ش 
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٠‏ أمهات الحمل الأول 


أمهات الحمل المتكرر 





قياسات الاتجاهات قياسات الاتجاهات 
هه أمهات الطبقى الوسطى 
هل »هه أمهات الطبقة الدنيا 
مفتاح : 
١‏ الاضطرابات الانفعالية ثما فيها الانرعاج والحرن . 
الأعراض الجسدية للحمل . 
رفض الحمل 
4 الخوف من الحمل والولادة . 
(الشكل (5..5) متوسط النقاط على مقياس التصرف السلبي تباه مظاهر 
الولادة لحوامل من الطبقة المتوسطة والدنيا ؛ وكلما كان التسسجيل أعلى كلما كانت الأمور 
المطروحة من الحوامل عند فحصهن سلبية (1967 ,0206 . 


وقد أضافت مقاييس أخرى بالنسبة للأمهات وقارنت النتائج بأحاث أخرى جرت 
في نفس الحقل . وقد لاحظت أن النساء اللاتي عبرن عن رفض الحمل كن أكثر احتمالاً 
لأن يظهرن مشاكل أكثر مع أطفالهن , ويرى (1960 ,6:5653) أن لرفض الأم للحمل 
علاقة بالبكاء المتواصل للطفل , ويمكن ملاحظة السلوك موضوع البحث من خارج 
الإطار . فالملاحظ الموضوعي وليست الأمهات فقط يلاحظ ذلك . 
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وأظهرت تحليلات دوتى نطين . مجموعة تكونت من أمهات متكررة الحمل من الطبقة 
الدنيا واللاتي وفضن الحمل ودور الأمومة وسجلن نقاط عالية على مقاييس . 

. الاتجاه العدائي تجاه الطفل‎ ١ 

1 عدم توافق للسلوك بشكل عام . 

والمجموعة الثانية وتكونت من أمهات من الطبقة الوسطى يحملن للمرة الأولى وكن 
قلقات جدًا وخائفات من ولادة الطفل والحمل أيضًا ,» وكن بملن إلى عدم الاستقلالية . 
ومرعوبات وقد يؤذين أطفالهن وما شابه ذلك . 


تقليل الخوف والألم في الولادة : 
مع استمرار الحمل يزداد اهتمام الأم بالمولود المنتظر . ولقد بذلت الحكومات جهودًا 
كبيرة في السنوات الأخيرة من أجل ترسيخ فكرها بوجهة النظر الصحيحة والنفسية 
والواعية تجاه الخبرة المطلوبة مع المولود. أقر طبيب التوليد البريطاني - ءاءزظ برهاأصهءق) 
(1972 ,كدع1 مؤلف كتاب « ولادة طفل من دون خحوف » أنه إذا استخدم الأهل المنتظرين 
للمولود والأطباء الطرق الصحيحة فإن نسبة مئوية صغيرة من الولادات تكون معرضة 
للمضاعفات » وليس لدى © 5/ من الأمهات عجزا طبيعيا يمنع من ولادة أطفال طبيعيين . 
وقد تمسسك بفكزة أن الخوف هو المسبب الأساسي للدُلم في عملية الولادة التي تحدث بطريقة 
تعدبر عملية ولادة الطفل عملاً صعبا ولكنها ليست تجربة مخيفة » وقد أشار إلى 
أن اختلاط الأمر بين ولادة طفل مع الألم ينتج عنه مشاعر سلبية تؤدي بالأم إلى اعتبار 
عملية الولادة كمحاكمة تعذيبية تخيفة . وقد رفض مقولة أن « رفاهية » الحياة الحديئة هي 
التي جعلت هذه الأمور صعبة على أساس أن صحة الأم في الوقت الحالي على مستوى عال 
أكفر من أي وقت مضى ء و يقول إن الخوف ينع التوازن بين المجهود والراحة , وبالنتيجة 
فإن تعليم الأم الطرق الصحيحة من اجل الراحة تعتبر ميزة كبيرة . 
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وقد أقرت كل الأمهات اللانى تبعن وصفة ديك أن عملية الولادة أصبحت تتحرك 
بعمق في وجدان الأمهات . ومع أن ريد أنتج تقريرا رائعا يختص بقيمة طريقته واكدسب 
مساعدات مهنية متعددة وآراء تحمسه من عدة أمهات فإنه من العدل إضافة أنه لم يقبل كل 
الخبراء بآرائه . 

وتثسبه صرق دياك ريد التي اقنرحها أولاً عام )١4114(‏ تلك التى وضعها 
(1970 فتفصتضآ لمممعط) والذي استعمل طريقة منهج الوقاية النفسية » أى ( التحضير 
لولادة طفل ) وترتكر على الطرق المعهودة والتي تتطلب من الأم المتوقعة طفلاً أن تمارس 
تنفسا عميقًا عن طريق تقلص عضلات البطن وذلك تحضيرًا لعملية الولادة . 





يزداد التغهم والقبول والمسائدة الانفعالية إذا ما اندمج الوالدان فى التدريب على « ولادة طبيبعية » 
وأنشطة اجتماعية أخرى تساعد فى التعامل مع المشكلات التى تظهر قبل وبعد الوألادة 

وقد شجع بعض أطباء الولادة الآباء والأمهات المتوقعين للحدث أ أن يكونوا مشنركين 
في مجموعة نتلقي التدريب باستمرار ولكنها تقسرح أيضًا طرقًا للمسائدة الانفعالية وحتى 
العلاج السريع . وهناك إجراء يدور في مصلحة هذا الموضوع وهو مستشفى مجهز بما يلائم 
الأم التي تود الاعتناء بمولودها الجديد في غرفة لها بالمستشفى أكثر أهمية من أن تضعه في 
عسيادة وتتزوره من وقت لآخسر في حالة الرضاعة ؛ ويعنى هذا الإجراء إعادة تنظيم 
التسهيلات الطبيعية . وتحقيق أهمية التعامل مع الأم والطفل من الناحية الطبيعية والنفسية 
كوحدة واحدة قبل وبعد الولادة . 
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ولادة الطفل 

تتم ولادة الطفل الكامل النضج بعد 8" أسبوعا في المتوسط وقد يزيد أو يقل عن 
ذلك من أسبوعين إلى ثلاثة . وإذا ما سارت الأمور كما يجب فإن الولادة تعم بصورة طبيعية 
ودون خطورة على الأم والطفل في معظم الحالات . 

وخلال الفرة بين ©1917 و ١917©‏ كانت نسبة 5 إلى 8 // من نساء أمريكيات يمان 
أثناء الولادة ثم نقص المعدل إلى 5, 7/ : إذا قارنا نسبة وفيات الأطفال فهي تسير 
إلى التقدم الكبير الذي حدث في مجال الطب , وقد توفي //٠١‏ من أطفال أمريكا المولودين 
حديثًا خلال أول سنة من حياتهم في سنة ١916©‏ . ثم نقصت النسبة إلى أقل من ؟/ خلال 
أول سنة . إن معدل الوفيات من الأطفال الأمريكيين ما يزال أعلى منه في الدول 
الاسكندنافية واليابان وأسراليا وانجليزا , وكما يوضح الرسم (ه-/) فإن معدل وفيات 
الأطفال من غير البيض في الولايات المتحدة هي حوالي ٠‏ 5 / أعلى من وفيات البيض . 
تقدير صحة المواليد الجدد : ش 

خلال العقدين الماضضيين استخدم المختصون بشؤون المواليد الجدد نظام النقاط 
الذى وضعته (1953 ,نقعمخى وزماع:171) » والذي يعكون من مجموع التقديرات على 
مقياس حماسي ذو ثلاث نقاط لحديني الولادة » ويشمل قدرتهم على التنفس وحركة 
العضلات وسرعة القلب ورد الفعل عند الإثارة واللون (من الرمادي إلى الأحمر) . 

يبدأ مقياس أبجر في الاستعمال بعد الولادة مباشرة وله قدرة من التنبؤ , وبقدر ما 
يكون الأطفال والرضع هم المعنيين بالأمر . وقد قام ( 5 ,تتلقصدمء8 عصة ممتستع 5 ) 
بتسجيل مقياس أبجر مجموعة من ٠‏ ه” طفلاً وتتبعهم حتى عمر ثمانية اشهر . وأوضحت 
نتائج الفحص أن هؤلاء الأطفال والذين أخذوا درجات عالية عند الولادة قد حققوا قدرة 
عالية في الحركة البدنية والنمو العقلي أكثر من الذين تلقوا درجات أقل على المقياس ١‏ 
وكان تقدير الوفيات ذو مدلول أعلى بين الأطفال الذين حصلوا على درجات اقل على 
مقياس أنبجر . 
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بحبح السويد 
اليابان 
استراليا 
صصح ح الملكة المتحدة 
الولايات المتحدة 
المجسر 
إسرائيل 
إسبانيا 
اليونان 
البرتغال 
المكسيك 
ألبانيا 
شيلي 
ثب095 ةو ماما وك مرق 5 ؟خ" ٠"؟” ١١‏ صفر 
الشكل (ه/ا) معدل وفيات الأطفال من عينات ثمثلة لكل بلد 
حسب مراحله الصناعية المختلفة (مؤتمر البيت الأبيض حول الأطفال )١91/٠‏ 
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عباوة ‏ هذة١ ‏ ههوز 2 4هو١ ‏ ه"9١ا‏ صفر 


الشكل (ه-8) معدل الوفيات لغير البيض والبيض من الأطفال في الولايات المتحدة من سنة هخ وحتى 


١ 91/8"‏ (مكتب الولايات المتحدة للإحصاء )١91/8‏ 
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فحص أبجر للمواليد بعد الولادة مباشرة. وهنا تفحص المختصة المولود النديد بعد اربع ساعات من الولادة وتأخيل 
القراءات عن نبضات القلب وهي واحدة من حمسة قياسات تؤخل عند الفحص . 


وقد أشارت أبحاث أخرى إلى أن درجات ردع مم كانت ذات مجالات واسعة في 
القدرة السبؤية .وقد وجدث 1970 5ع8002 لإعددآ< ارتباط إحصائي موجب للمقياس 
1م بعد دقيقة و«مسة دفائق بعد الولادة كما أوضحت درجات ارتباط إحصائي 
موجب مع التكوين الإدراكي والذكاء وهذا يوضح الدلالة للعلاقة بين الوضع الفيزيائي 
(الطبيعي)عند الولادة والتطور المعرفي في السبوات الأولى للطفولة . 

وما تقنرحه هذه الدراسات أن مقباس ردوم.ى. يوضح الحالة الطبيعية العامة ومسعوى 
الطاقة الذي يميز الطفسل والذي بمكن تقييمه بسرعة بعد السولادة مباشسرة ويمهكن 
استعماله كمؤشر للتغبؤ بالوضع الطبيعي المتوقع , وكذلك التطور المعرفي المستقبلي لشهور 
أو لسنوات مقبلة . ١‏ ش 
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يميل السلوك الإنساني كما لاحظنا سابقًا لأن يكون متماسكًا بالعموم , ويمتلك 
الطفل ذو المستوى الصحي تحت المتوسط عند الولادة فرضًا أقل من المعدل في النمو . 
تأثير العقاقير المخففة للآلام عند الوضع : 

لقد جرى الاهتمام بموضوع التأثيرات الناتجة عن العقاقير المخففة للآلام أثناء الوضع 
على الجنين في الفنرة الأخيرة . وكانت هذه العقاقير تقدم إلى الأمهات خلال فنرات من 
عملية الولادة . ومن الصعب تحديد العلاقة الدقيقة بين أي من العقاقير الموصوفة للأم 
وتأثيرها على المواليد الجدد , وذلك لأن كمية وأنواع العقاقير تختلف من حالة إلى أخرى » 
أضف إلى ذلك أن الأمهات اللاتي يواجهن أصعب عمليات الولادة هن اللاتي يتلقين 
العقاقير الأكثر قوة, ومهذا فإنه من الصعب تحديد السلوك النموذجي الظاهر في أطفالهن 
أهو نتيجة لتوتر طبيعي (تأثير مضاعفات عملية الوضع) أم نتيجة العقاقير . 

وبالرغم من صعوبة هذه الأبحاث فقد تجمعت بعض المعلومات حول تأثير العقار على 
بعض أنواع العيوب السلوكية . وقد لوحظ أن الأمهات اللاتي تلقين جرعات كبيرة من 
العقار مسالمات أكثر من غيرهن (1975 أن أت 816019/0)» وقد استعمل « الكستندر وفيدش 
)١1915(‏ » طريقة « برازيلتون )١91/7(‏ » لتقييم المواليد الجدد لتحديد تأثير سبعة 
عقاقير خلال أول شهر من حياتهم » ويتكون المقياس من ١‏ نقطة مسجلة في الجدول 
(ه؟) ويوضح العدول أن تعود الأطفال على وجود المثير أو التوجيه والاحتضان والتحرر 
من التوتر والتبسم له علاقة عكسية مع كمية العقار الذي تتناوله الأمهات . كانت آثار 
اثنين من المتغيرات وهما: التحرر من التوتر و التبسم واضحة بعد مرور شهر على الولادة . 

ومعظم السسلوك المشار إليه في الجدول (5؟) واضح ثمامًا » ولكن التعود يستحق 
عناية خاصة » وهذا السلوك هو رد الفعل الذي يوضح « التأقلم الحسي » وميول الكائن 
ليكون أقل استجابة للمثير المستمر , والطفل قد يتأخر في الدمو حيث لم يتعود أو بمعنى آخر 
« وصل إلى التجاهل » عند تكرار صوت الجرس المستمر , ولكنه بدلاً من ذلك يتعجاوب 
مع الجرس المتقطع كما فعل في أول مرة . وهكذا فإن احتواء « التعود » في أي كشف 
للمقاييس في مفاضلات المواليد الجدد يكون مفيذا . 
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إن حقيقة أن وصف العقاقير المسكنة للألم والمستخدمة خلال عملية الولادة تؤدي إلى 
إنتاج مواليد نوعًا ما سابيين وهي مسألة تعني كلا الأبوين المنتظرين مولودهما المقبل 
وكذلك الطبيب المخقص أيضا . 

ولكن القرار بإعطاء العقار الممسكن يجب أن يضع في الحسبان عوامل أخرى منها 
التأثير على الأم وربما على الطفل أيضًا إذا ما كانت فنزة الألم طويلة خلال عملية الوضع . 


مشاكل المواليد الأقل وزنًا عن المنوسط : 

غالبا ماتؤدي البداية الضعيفة للمولود إلى مشكلاث » وقد أحصى 0 [قأننة0) 
(1970 ,17731136 المعلومات الخاصة بالمواليد ناقصي الوزن والذين يشار إليهم دائما بعبارة 
« غير ناضج » » والوزن الطبيعي للمولود عادة / أرطال أو حوالى 0 "ار جرام 
والأطفال ذوي الوزن ٠٠8؟‏ ججرام (ه,ه رطل) يعتبرون غير ناضجين . ولكن أطباء 
الأطفال اعتبروا أن 0 ٠‏ جرام هو مؤشر أكثر دقة على عدم النضج وقد اسستج 
كابوتو وماندل أن الولادة المنخفضة الوزن من المحعمل أن تعني تلفًا عصبيًا أو فيزيولوجيا . 
والأطفال ذوي الأوزان المنخفضة : 

الجدول (ه) العلاقة بين الأدوية المقدمة من طبيب الولادة إلى الأم وسلوك الطفل وهي مرتبة حسب مقياس 


« برازيلتون » لعقييم المواليد (1974 ردء 7ه لصدىاءلة) . 
السسسلوك اف 0 


ما إضدفت سمت سلا 
هم 2 
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نقص الاحتصان (حتى اليوم السابع فقط) صفر 


رحني الوم النامن والعشرين) صفر 5 


3 
1 1 7 
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4 قد يسجلون درجات منخفضة على مقياس الذكاء . 
9 قد يكونوا بين المواليد المصنفين بالمتأخرين عقليًا أو الذين يوصفون ناقصي القدرات 
المختلفة . 


"- قد يرسبون في المدرسة الثانوية قبل التخرج . 





يتعرض المولود غير الناضج بسبب ولادة ذات وزن مدخفض لعدة مشاكل أكثر من الطفل الناضج والمتكامل » 
والأسلاك الموصولة إلى هذا المولود بقصد مراقبة التنفس وعمل القلب . 

قد بميز سلوك هؤلاء الأطفال النشاط الزائد (تشاعل فائض ‏ مكثف ‏ ممزق) مع 
الصعوبة في العمو الطبيعي وا مرك السلوكي . وإذا كان وزن الطفل تحت المتوسط فإنه 
سوف يعاني من مشاكل أكبر من المشاكل العادية . هل يعني ذلك أن الأكبر وزنا هو 
الأفضل ؟ تجيب بعض الأبحاث المهدمة بهذا الشأن على هذا السؤال بالنفي . وقد أثبت 
دراسة أن الأطفال الذين كانوا أكثر من 4786٠‏ جرام أو 4 رطل و5 أونصات للذكور 
أو أكثر من 40٠ ٠‏ جرام أو 8 رطل و١‏ أونصه بالدسبة للأناث يميلون إلى مستوى ذكاء 
منخفض عندما يكونون في السنة الرابعة من العمر (1969 ,21 اه ده885) . 
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المواليد الجدد 


تعني عبارة المولود الجديد لغويا المولود للتوء فتطلق على المواليد بعمر خمسة إلى سبعة 
أيام من حياتهم . وفيزة المواليد الجدد تشكل الأسس الخاصة بالسلوك التي يقاس عليها 
التأثيرات المستقبلية للنضج والتعلم . 
الشكل الجسماني الطبيعي وتناسقه : 

قد تصاب الأم بنوع من الصدمة عند النظرة الأولى إلى وليدها النحيف الأمر اللون 
حتى بعمر الشهرين , والجسم ككل هو (1/:؟) من طول وحجم الراشد » ويبلغ حجم 
الرأس ربع حجم الجسم وذلك مقارنة بدمو رأس الراشد مع جسمه هو بدسبة السبع . 

يبين الشكل (4-5) المواليد الجدد وأشكالهم بصفة عامة , فعند الولادة يكون الوزن 
أوه رطل والطول (8؟) بوصة والمتوسط هو من "إلى ١6‏ رطلاً ومن ١‏ إلى ١؟‏ 
أو ؟؟ بوصة , ويزيد الذكور بمقدار /١‏ عن الإناث . والمواليد لأبوين من مستوى 
اجتماعي اقتصادي مرتفع في أنحاء مختلفة من العالم أثقل 5 إلى 9 ارنقمات ابن الموالي 
لوالدين من الطبقة الدنيا (1975 ,316:60161) . 
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شكل  5(‏ 8) : التغيرات في شكل الجسم قبل وبعد الولادة 
ح اادت 





الحاجات الطبيعية : الجوع والعطش 


يعبر المولود الجديد عن عطشه وجوعه بالبكاء والتحرك دون هوادة حتى يطعم 
أو يسقى . ويميل بعدها عادة إلى الهدوء ثم النوم , إن أهم دورة في حياة المولود هي دورة 
الطعام والنوم فهو لا يهدأ عند الجوع , ولكنه يهدأ أو ينام عند الإطعام . 

يحتاج المواليد الأصحاء الطعام كل ثلاث ساعات تقريبًاء وقد أشار ج11 ومة 1اء625) 
(1949 إلى أن المواليد يحصلون على سبع أو ثمان وجبات من الطعام يوميًا . ومع ذلك فإن 
هناك فروق فردية . وبعض المواليد يجوعون في خلال فنرة قصيرة لا تزيد عن ساعتين 
ونصف الساعة , بينما البعض الآخر يجوع بعد حمس ساعات . أضف إلى ذلك أن المواليد 
الجدد الذين يُبيئون دورة محددة ثلاث ساعات مثلاً قد يكون لديهم فترة فاصلة أو أقصر 
أو أطول من القرة الفاصلة المعتادة . 

ولن ندهش إذا عرفنا أنه يمكن معرفة الاختلاف بين المواليد في عدد مرات الإطعام 
وبين المولود نفسه من وقت لآخر . فقد أطعم أحد المواليد عند طلبه للطعام كل يوم بين 
اليوم الثاني واليوم العاشر من حياته , وتبين أنه في أحد تلك الأيام قد طلب الطعام إحدى 
عشر مرة» ولكن في اليوم التالي ست مرات فقط , ومع ذلك فإن هناك ميل لأن يكون 
ذلك نوع من المثابرة كما تبين من حقيقة أن هذا المولود نفسه كان يطلب الطعام -مسة أيام 
كل تسعة أيام تسع مرات(1942 ,(ع0مع.] علا لمة موترمقدأ5). 

أشار (1930 ,1ق إلى أن إطعام المواليد الجدد يشير إلى ثلاث نشاطات : 
١‏ توجه الفم ‏ الرأس: الملامسة لوجنة الوليد يجعله يلعفت برأسه تجاه الطعام يتبعه فتح للفم 

وحركات مص . 
1" تآرز فعل الشفة مع الفم والاتجاه إلى فتح الشفة لتلامس الحلمة . 
حركات المص والبلع والتي تكون تناغما والبلع يوازن وقعه بناء على المص وتبدو أهمية 

هذا التلائم على التنفس ., بحييث أن التنفس لا ينقطع خلال هذه العملية التداغمية 

مضافًا إليها فعالية تخف عند بداية المص وبعدها يصبح المولود نسبيا أهدأ . 

وعند مالاحظة سلوك المولود يومًا بعد يوم تجد أن الجوع والعطش ليس في الحقيقة 
إلا انعكاس . ومع أنه يرتكز على نمط الانعكاس , فإن المص يتأثر بالدعم المتكرر لتأمين 
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الغذاء . فإذا لم يتم إشباع جوع الأطفال وعطشهم بسرعة كبيرة , ترتفع التوترات وتريد 


اللسوم: 

يعتبر النوم نوع مسن السلوك الذي يتم استجابة لحاجات النسيج التكويني للجسم ء 
وفي كل يوم نميل إلى التفكير في النوم كغياب للسلوك » ولكنها في المعنى النفسي نوع من 
السلوك المحتلف في مدلوله عن سلوك اليقظة . وتظهر الملاحظات عن المواليد أنهم بمضون 
حوالي ٠١‏ ساعة من وقتهم في النوم وإنهم يقللون الوقت تدريجيا إلى حوالي ١6‏ ساعة 

وتستمر كل فزة لثلاث ساعات وقد يكون هناك فيرة ثمان أو سبع ساعات خلال 
4 ؟ ساعة (1949 ,ع1 200 1اءوء6) ؛, وخلال هذه الفترة من النمو فإن الطفل الصغير 
يكون غير واع أو منتبه لأي تمييز بين النهار والليل . 

ومع إننا نميل إلى الاعتقاد بأننا نسبيا هادئين ومسريحين خلال النوم الطبيعي , تُظهر 
الملاحظات أن هناك مستويات متعددة تتدرج بين اليقظة والنوم ثم بعمق كنوم الغيبوبة , 
وفي أحد المراحل الوسيطة فإن عيوننا تتحرك بسرعة من ناحية لأخرى تحت الجفون . وهي 
ظاهرة يمكن تسجيلها بواسطة أدوات كهربائية حساسة . وهذه الحركة السريعة للعين 
(]001/111611 علا 10م123) أو نوم حركات العين السريعة ( 214 5 12) مرحلة يكون فيه 
الحلم قد حدث وبدأ يأخذ دوره برد الاعتبار ولإصلاح العملية الطبيعية والتي تجري في 
الجسم . يؤكد أحد الباحئين أن هناك حاجة إلى الحلم حيث أن الشخخص الراشد لا يستطيع 
أنناء الإيقاظ أن ينغمس في الدوم الملى بالأحلام فى ليلة معينة وقد يتورط في نوم أكثر من 
(2 185 2 في ليال أخرى (1960 ,]معصروم) . 

بحضى الرضع نسبيا وقنا أطول في النوم الذى يحركون فيه أعينهم أكثر من البالغين . 
كما بحضى المواليد الجدد وفتا أطول في هذا النوم من الرضّع . وقد بينت الملاحظات 
أن كمية الوقت المستهلك فى النوم يقل مع الوقت , ويقدر التناسب الخاص بالنوم المبذول 
في مرحلة (11 15 1 ) بخمسين في المئة وهذه النسبة تنحدر بسرعة ثم تستقر على مستوى 
حوالي بعد السنة الثالثة من العمر , (1966 ,1ه أء عمة م 801) . 


سداعج ى# ا سس 





الحاجة إلى الأوكسجين : 

إن القدر المناسب من الأوكسجين مهم جذا من أجل حفظ الحياة ‏ والحاجة 
للأوكسجين عند الوليد الجديد مكنفة جذا ؛ لأن استدشاقه الضرورى لعملية التنفس 
لا يكون ثابتا عند وقت الولادة . وخلال بضعة أيام فإن مستواه فى جسم المولود يصبح 
ملائمًا للحاجات العادية . 





دن ““ا با" هذا ,؟ را ٠١٠١1 ١١ 1١5‏ 5١٠6م‏ لا 5 همه" ؟ ١‏ صضسر 
العمر بالسئين 


شكل ١١‏ التغيرات فى متوسط كم النوم المصحوب وغير المصحوب بالأحلام فى أثناء الحياة 
6 ,اتعدات12 لصن مأديك/ة رع لماوع م ) 


تعمل آلية التنفس عند المولود الجديد جيذ على وجه العموم , وتقل احتمال أن يقع 
فريسة للموت المفاجى بسبب توقف التنفس بين عصر شهر وسنة . ولي الوقت الخحالي 
لايملك أحد أدنى فكرة عما يحدث للطفل الذي يبدو صحيحا جسديا عندما يتوقف عن 
السفس لمدة عشرين ثانية أو أكثر . وهداك من يقول بأن معظم تلك الوفيات ظهرت عندما 
يستطيع الطفل النوم خلال الليل بدون طلب للطعام (1975 ,كءانة/ة) . 


داج ى# عام 





الحاجة إلى المثير : 

يشررك الحيوان مع الإنسان في الحاجة إلى المثير » وسبق أن ناقشنا الحاجة إلى اليقظة 
في الفصل الرابع , وذكرنا الدراسات الدالة على أن المواليد الجدد يفضّلون إلى حد ما المثير 
القوى أكثر من امثير اللطيف ؛ وتتضح الحاجة الملحة إلى المثير فى إحدى الدراسات حيث 
أن خمسة من المولودين أقل من الوزن الطبيعي قد مسّد عليهم بلطف لمدة مس دقائق 
بالساعة وفي كل ساعة من ساعات اليوم ولمدة عشرة أيام » وذلك منذ اليوم الأول للولادة 
وهذا التمسيد قد تم من قبل مرضة أو مساعد, حيث كان يفرك رقبة كل واحد من المواليد. 
وكذلك الظهر والذراعين وأخذت مجموعة من خمسة أطفال ناقصي الوزن في المسعشفى , 
كمجموعة ضبط فأظهرت النتائج أن أطفال الدراسة كانوا أكثر نشاطًا من أولئك الذين 
يمثلون مجموعة الضبط . وازداد وزنهم إلى الوزن الطبيعي بسرعة أكبر من الآخرين » أضصف 
إلى ذلك أن الطبيب المذي م يكن على علم بما يجري عن نوعية التجربة قد وصف أطفال 
مجموعة الدراسة بأنهم صحيحي الجسم أكثر من الآخرين من ناحية الحجم ودرجة النمو 
وذلك عندما فحص كل ا مجموعتين بعمر سبعة وثانية أشهر (1969 ,1ه اه /501!01). 

وتفيد حتسيقة أن يستجيب الأطفال في المجموعة التجريسية بطريقة جيدة للإثارة 
اللمسية بأن هذا المثير يمثل حاجة ملحة . وفيما يخص هذا الملوضوع افترض (1960 ,521!1) 
أن المواليد الجدد يفتقدون اسعماع أصوات ضربات قلب الأم , ولذلك قام بطريقة لبث 
الموت الخاص بضربات قلب الإنسان بالدرجة العادية لعدد ١٠١”‏ من المواليد الجدد 
لقارنتهم بمجموعة ضبط مكونة من ١١7‏ مولود لا يستمعون لهذا الصوت » فتبين 
أن مواليد انمجموعة الأولى قد اكتسبوا أوزأنا بسيطة , وأن المواليد في مجموعة الضبط 
قد فقدوا أو زأنا . 

وقد تابعت (111اع8:2 عدرووطا) أبحاث سالك الذي اكتشف أنه ليس هناك 
اخمتلاف فى المواليد بين التأثير لضربات القلب وأنواع أخترى من الأصوات . وقد لاحظت 
برا كبيل مع ذلك أن الأطفال يبكون أكثر عندما لا يكون هناك صوت من أي نوع , ولهذا 
قامت باجراء تجربة يستعرض من خلالها الأطفال لأربعة مغيرات من أصوات عالية وأضواء 
لامعة ومضايقة بالملابس وزيادة في درجة الحرارة . وقد بيدت النتائج أنه كلما زاد المثير شدة 
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كلما زاد نوم الأطفال وقَلْ بكاءهم وكذلك قل النشاط الحركي والتنفس غير المنتظم 
وسرعة دقات القلب أيضًا (1973 ,!اأداءاءه:8) . 

وفي تجربة لاحقة قامت براكبيل في ١41/©‏ بتعريض المواليد اللجدد إلى مستويات 
عديدة من الأصوات من أجل تقرير التأثير على سلوكهم في النوم واليقظة . وقد لوحظ 
المواليد لمدة ساعة في البداية في تحضن عادي بحيث يكون معذل الصوت حوالي (ه ه) 
ديسيبل . شم وضع المواليد في مكعمب خاص حييث كانوا يسمعون تسجيلاً متكررًا 
لحديث هامس عن طريق جهاز الكزوني وبكفافة 8١ 1/١٠, 5١‏ (ديسيبل) كما 
في الشكل )١١-6(‏ الذى يشير إلى مستويات أعلى لأصوات ها تأثير مريح أكثر » وعند 
ذبذبة 6٠١‏ (ديسيبل) بدأت دقات القلب في الإبطاء وازداد قدر الوقت المبذول بهدوء 
أو بوم سدون أحلام بينما حدث انخفاض فى الوقت المبذول في الدشاط أو النوم المصحوب 
بالأحلام . 


مجموعة وقت النوم 


النوم الادئ ( بدون أحلام) 


عدد دقات القلب / دقيقة 


النوم النشيط ( مع الأحلام) 





مستوى الضوضاء 
الشكل )١ ١5‏ العلاقة بين مستوى الصوت والمستويات الحقيقة في المواليد التدد كما قبست عن طريق متوسط 
ضربات القلب وكمية الوقت المبذول في النوم بالأحلام وعند النوم بدون أحلام (1975 ,للأطعاعة:8) 


ومع أن الفهم العام يملي علينا أنه كلما كان المثير أكثر شدةكلما كان الانزعاج 
أكثر . إلا أن دراسة براكبيل أثبتت أن العكس صحيح وأن زيادة شدة المثير تسهل الدمو 
الصصحي خلال أوقات معقولة بالطبع » ذلك لأن المثير قد يصل إلى درجة يعتبر فيها مزعجا 
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أكثر منه مريًا . ومن المنطقي استنتاج أن المثير عند درجة معينة يعتبر مُرَضيا لأنه يلبي 
حاجات نفسية أساسية وضرورية . 

وتشير الدراسات أيضا إلى أن المولود الصغير يتجاوب مع الإثارة للمنطقة التناسلية . 
فإذا كان الطفل في نوبة بكاء فبإن الإثارة في هذه المنطقة تميل إلى إسكاته . وقد اكتشف 
(1956 ,اةدروان1) أن الأطفال المولودون حديعمًا كانوا حساسين جذا إلى الإثارة اليدوية 
وإثارة ضغط الهواء في المنطقة التناسلية . 

وتبين في دراسة أخرى حيث تمت ملاحظة تسعة أطفال ذكور لمدة ثمان ساعات 
ونصف متتالية في اليوم ولمدة عشرة أيام , وقد لوحظ الانتصاب مرة على الأقل كل يوم 
في سبعة مواليد جدد وأظهر الاثنين الآخرين نفس السلوك عند اليوم الثامن واليوم التاسع ) 
وحدثت هذه الاستجابات بشكل مبدئي عن طريق المثير الداخخلي مثل المص القوي 
أو امتلاء المثانة بالبول التى قد تؤدي إلى نفس الاستجابة . 

وقد لوحظت أكثر الاختلافات الفردية فى عدد مرات الانتصاب فتباينت من متوسط 
أربع مرات إلى ه” مرة في اليوم ؛ وقد تحدد هذا الإحساس ف المنطقة التناسلية وتبين أنه 
غير مثيرًا للسرور وكان متصاحبًا مع عدم الراحة من البكاء والقلق والتصلب في الأطراف, 
وعندما توقفت عملية الانتصاب انقلبت الصورة وأصبح الأطفال أكثر هدوءا وراحة 
وأصبح البكاء معدوما تقريبا (1943 ,508ه81217) . 

وقد يكون الانتصاب تجاوبًا غير التقائي عند اليقظة , وذلك لأنه يمكن إحدائه أيضًا 
ياثارة مناطق حساسة أخرى من الجسم مثل الكف وباطن القدم والشفاه . 

ويبدو أيضًا إمكانية إحداث الانتصاب بواسطة اليقظة الني تحدث عند النوم المصاحب 
للأحلام , والظاهر حاليا أن الانتصاب الذي يحدث للرجال والأولاد عند اليقظة من النوم 
ليس رد فعل لمثانة ملوءة بالبول كما يفتتزض عامة الناس , ولكنه رد فعل مصاحب لنوم 
ملىء بالأحلام (1973 ,له اع كص ةذ!!18/1) . 
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الاستجابات الحسية 
رد الفعل للمثير البصري : 


رغم أن كل أجزاء العين متكاملة فعليا منذ الولادة إلا أن المواليد الجدد لا يبصرون 
إلا في مرحلة متأخرة . والكرة العينية صغيرة والعدسات واسعة ومكورة ولعصب الإبصار 
جزء فقط من الغلاف الدهني الأبيض , وهو ضروري وملائم للإرسال العصبي . وإنه من 
المسعب الانبهار بعد ذلك من حقيقة كون بؤبؤ عين المولود يستجيب بكسل مع الأنوار 
الباهرة . ومسع أن هناك تحسن ملموس خلال 4 7 ساعة الأولى للحياة فإن الطول البؤري 
للعين يميل إلى الشبات عدد سبع بوصات ونصف , هكذا فإنهم لا يبصرون بطريقة واضحة 
أقرب الأجسام (1965 ,1ه ه 11/065) » ومن المحتمل أن يكون المولود الجديد غير قادر 
على تمييز الألوان المختلفة . 

وقد اكعشف (1963! ,#اده) أن المواليد الجدد يبصرون الصور باللونين الأسود 
والأبيض فقط , مع عدم تمكنهم التمييز بين المثير المسطح والمجسم » كما يبدو أن لديهم 
ما يفضلونه فقد اكتشف (1969 ,تاءووع1 300 درو5ان21) أن المواليد الجدد بميلون إلى 
النظر إلى الزوايا الحادة في المجسمات أكثر من نظرهم إلى الخطوط المستقيمة . 

ويتجاوب المواليد الجدد مع درجات مختلفة من الإضاءة . فقد لوحظ أنهم يغلقون 
أعينهم لحظيا في حالة الضوء المفاجيء أو عند رؤية الأجسام المتحركة باتجاه العين » وخلال 
يوم أو يومين بعد الولادة تتم ملاحظة رد فعل إنسان العين (الاتساع أو الضيق في التعجاوب 
مع الضوء). وتكتشف حركات العين المختلفة وهى تتبع المثير أثناء التتحرك العيني (الارتجاج 
السريع لتغبيت النظر يحدث عند القراءة مع البالغين , والتداسق هو تحرك العينين مع بعضهما 
وتحرك الرأس باتجاه واحد . مع تحرك العين في الاتجاه المقابل ) . 

تستجيب حركة العين نتيجة لانعكاس في الشخصية أو على الأقل لكون أي جسم له 
حدود؛ وعمليًا فإن أي مثير بصري إذا كان كثيفًا بشكل كاف سوف يحرك الدورة 


2 00 0 - 





الدموية والعدفس مثل التجاوب عند النزويع الفجائي , وهكذا فإن الانعكاس وكتلة 
النشاط هما رد فعل المثيرات النظرية . 
رد الفعل للمثير السمعي : 

تساءل الباحثون عن قدرة المواليد الجدد على السمع خلال الأربع والعشرين ساعة 
بعد الولادة . وتبين باستعمال أجهزة متطورة ومنهجية مثل جهاز رسم المخ الكهربائي أن 
للصوت تأثير على الجهاز العصبي للمولود لجديد (1970 ,21 ]ء معووع]) » ويمكن له أن 
يفرق أيضًا بين طبقات الصوت المخعلفة من عمر يومين وصاعدًا (1968 ,له اه 1106) . 

أجرى (1974 ,535061 200 00001) سلسلة من التجارب المهمة قدّما خلانها 
أفلاما للمواليد عن وجود راشدين يتكلمون . وعند عمل مقارنة للفيلم صورة بعد أخرى 
من خلال تسجيل الكلام الخاص بالراشدين تبين أن المواليد الجدد يميلون إلى تنامسق 
أجسامهم وحركاتهم على إيقاع الكلمات والأصوات . 

وقد لوحظت نفس هذه الظاهرة عندما مع المواليد الجدد أشرطة مسجلة للكلام أما 
باللغة الصينية أو الإنجليزية لكنهم لم يتجاوبوا لتسجيلات الحروف المتقطعة أو صوت 
الطرق (النقر) . ولا تغبست هذه المكتشفات أن المواليد الجدد قادرين على السمع فقط بل 
على المشاركة في التعامل الاجتماعي أيضًا حسب البيئة الغخيطة . ويقرح 0مة 0002© 
01 أن هذا التناغم المساهم في التفاعل الاجتماعي يجهز الأطفال من أجل الظهور 
كأعضاء متحدثين في مجموعة العائلة . 

واكتشف (1971) 510061 ..آ 7/1018 أن أطفال السبعين ساعة من العمر يبكون 
عندما يسمعون الآخرين من المواليد يبكون . وأكثر من ذلك فقد كانوا قادرين على إظهار 
أن هذا التجاوب كان بالتحديد ردًا على صوت البكاء كما تبين أن الأصوات غير الخددة 
بنفس الكثافة با فيها الكمبيوتر المقلد لأصوات بكاء المواليد الجدد تثير قليلاً من البكاء. 

وقد تابع (1976) دم1101 200 ع5 أبحاث سيمر باختبارهما للأطفال بعمره " 
ساعة وحصلا على نفس النتائج الأساسية . واستنتجا من دراستهما ودراسات سيمر 
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إمكانية الاستجابة الانفعالية كرد لفعل لا إرادى توتري وهذا توضيح غريزي . بينما هناك 
توضيح توافقى » وهنا تكون ضرورة المزيد من الأبحساث من أجل تحديد أي من هذين 
التفسيرين هو المؤثر . 

وأوضحت كلا الدراستين بالمصادفة أن المواليد اللسدد من الأناث كن أكثر اعتناقًا 
للعاطفة الغريزية . فكن أكثر تجاوبا مع بكاء الآخرين من الذكور , وهو اكتشاف يتعلق 
بأبحاث تبين طفلة في الرابعة من العمر أكثر اعتناقًا للعاطفة الفطرية ‏ وهكذا فإنها أكثر ميلا 
إلى التعاون مقارنة بالأولاد الذكور من نفس العمر(1975 ,11078030 200 عمالاما) . 
رد الفعل للمثيرات الحسية الأخرى : 

في استطلاع للأجماث حول الاستجابات الحسية والادراكية عند الأطفال استنتج 
(1967 ,علاطه]] لمة سسندعم5) أن المواليد المسدد يستجيبون مع كل المثيرات إذا كانت 
ذات رائحة نفاذة . وتزداد الاستجابات بسرعة بعد ثلاثة أو أربعة أيام من العمر مع مثيرات 
أضعف . ' 

يستجيب المواليد الجدد بشكل مختلف للحليب والماء » وكذلك محاليل تحتوي السكر 
أو الملح . ويميل محلول السكر في الماء إلى إثارة واستمرار عملية التجاوب (المص). بينما يثير 
السائل الما لح عملية المص . فهناك مع ذلك فروق شاسعة فردية بين المواليد حيث لوحظ 
(مص) الأصبع الإبهام أو الأصابع ككل أو اليد بعد فنزة قصيرة من الولادة , وهناك أيضًا 
صورة درامية لجنين يمص إبهامه وحتى قبل أول طعام (1970 ,21 )6 «ووده1) . 

0-0 المواليد الجدد مع اختلاف تركيز السكر مثلما يفعل الكبار » وعددما أعطى 
(976! ,تاءؤؤع؟1 ده 115ه2]10) مواليد جدد رسكروز وجلوكوز) بأنواع مختلفة كان 
السكروز أكثر إثارة (للمص) من المجلوكوز , وكلما كان انخلول مركزًا كلما زادت طاقة 
المص . 

وقد توصلت أبعاث 110116 0مه 5ندعم5 إلى إمكانية الاستجابة للضغط واللمس 
لدى الأطفال المولودين لتوهم . وحديثا أمكن استعمال الصدمات الكهربائية الخفيفة والتي 
تجعل المدقق يقيس كمية المثير بدقة . وأثبعت النتائج أن كمية المثير تقل ظاهريا بعد كل يوم 
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يلي الولادة » وبمعنى آخر يستجيب الرضيع أسرع كلما قلت كمية الكهرباء » ومع أن 
الأطفال بمتلكون تجاوبا مختلهًا في درجات حرارة مختلفة فإننا نستطيع اعتبارهم قادرين على 
التمييز بينها . وتفزض إحدى الدراسات أنه لا قيمة للحليب الدافيء عن الخليب البارد . 
فقد استعمل الباحفون أطفالاً غير ناضجين من أجل الحصول على نتائج خاصة عن عملية 
تقدمهم . فأعطى الحليب على درجة حرارة الجسم الممنوح لسبعة عشر طفلاً , بينما أعطي 
ستة عشر حليبًا مأخودًا من الثلاجة مباشرة على درجة حرارة (ه 4) إلى (؟ 0) فهرنهايت . 
وم تبين الملاحظات عن المجموعتين على أكثر من ألفين رضعة أي اختلاف على درجة 
(فهرنهايت) لأولئك المتلقين للحليب البارد فلم يكن هناك اخختلاف في اكتساب الوزن » 
أو البكاء , أو النوم أو تعدد مرات القى (1962 ,1ه :ع )1101) . 


وتغيير وضع المولود يثير « التوازن » التجاوبي والذى من خلاله يحرك المولود نفسه 
حتى لا يكون بعيدا عن التوازن . ومع أن الأجهزة الدموية والتنفسية تعطي بعضًا من 
المغيرات فإن ازدياد المغيرات الداخلية تأتي من خلال الأجهزة الحضمية وكذلك الأجهزة 
المخلصة من الفضلات مثل التبول والعرق . 


الاستجابات الحركية 
التصنيف الشامل : 
هناك تمايزًا واضحًا بين الاستجابات الحركية والحسية تجاه المثير , وهناك أيضًا لائحة 
من الاستتجابات للمثيرات مثل العين والفم والجزع والأطراف . 


١‏ ( استجابات العين ): الفتح والإغلاق للجفون ‏ إنسان العين ‏ المتابعة البصرية والتدسيق 
بين الاستجابات للمثيرات البصرية . 


؟- (استجابات الوجه والفم ) : الفتح والإغلاق وتحرك الشفة ‏ المص - لفظ الأشياء عن 
الفم ‏ التغاؤوب ‏ والتكشير . 
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(استجابات الحنجرة والبلعوم): البكاء والبلع والسعال والقئ والأصوات المختلفة 
والإمساك عن التنفس . 
4 (حركة الرأس): بارتفا ع وانخفاض وإلى الجانبين والتوازن بينهما لتغيير وضع الجسم . 
5 ( استجابات الذراع ) : إقفال اليد وثني الذراع وضرب الوجه والقبض والحركات 
العشوائيةٌ . 
5 ( حركة الجذع ) : تقس الظهر. 
( امستجابات الأرجل والأقدام ) : هز الركبة والرفس ( الرجلين في نفس الوققت ) 
والقفز ( عندما يستطيع الجلوس والإقدام مساوية للأرض ) وتحريك إصبع الرجل . 
( تناسق الاستجابات لأجزاء كثيرة من الجسم ) : في وضع الراحة والنوم (طي 
الأرجل ) قبضة مقفلة الأذرع مستقيمة من الكتف والنصف العضدي للذراع متحرك 
عند زوايا متوازية حتى الرأس ؛ الوضع المرن ( الطفل القادر على الاستقامة جلوسا ) 
ويميل إلى الأمام , الأذرع تمعد إلى الأمام والأرجل تشد إلى فوق ) مشدود مهزوز - 
لا يستريح أثناء البكاء ‏ زحف الجسم يهز الجسم الراحة الكاملة . ( فرد الأذرع 
والأصابع ‏ مد الأرجل ورمي الرأس إلى الخلف ) . 
وبالرغم من لائحة النقائص فإن مخرون سلوك المولود الجديد سوف يبقى مذهلاً 
ومتنوعا . حيث أن الطفل كتلة من الحركات , ويبدأ المولود الجديد حياته باستجابات عادة 
ما تكون معقدة وكثيرة . 
الانعكاسات : 
يطلق تعبير « انعكاس السلوك » على مجموعة التفاعلات الفيزيائية والتي لم تعلم 
أوثتنجر ولكنها تعني أكثر الوظائف الحيوية النابعة من عضلاتنا وأعصابنا وأعضائنا . 
وقد وصفنا بعضًا منها كتجاوب البؤبؤ للضوء والقبض أو الانعكاس الدارويني الحاصل 
عندما يلامس باطن كف الطفل هذه الانعكاسات (أو ردود الفعل) التي جذبت أكبر قدر 
من انتباه التلاميذ لسلوك الطفل , وهي التي تميل بنا إلى حذفها من رصيدنا بعد عدة أسابيع 
أو أشهر وسوف نضعها هنا باخختصار: 
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لا (الانعكاس المصي): ويحدث عند ملامسة خد المولود وتظهر في الأطفال اليقظين مباشرة 
بعد الولادة» ويتحقق ذلك بارتباط ال مولود بتقديم الطعام له. ومئذ الأزل فقد فركت 
الأمهات والممرضات خد المولود الجديد من أجل استخلاص الانعكاس الجذري , 
وهكذا يتم تشجيع إكمال المص وإتمام الوجبات بدون النعاس . 


لا( انعكاس « بابنسكي » ) : يظهر في شكل محدد مستمر بالارتفاع باصبع القدم وذلك 
عند ضرب باطن قدم الطفل المولود حديثا برقة . وعند عمر ستة أشهر عند تربيت باطن 
القدم بخنفة يتولد الجناء لإبهام القدم إلى اسفل . 


لا (انعكاس « بابكين » ) : يظهر بناء على ضغط باطن كف الطفل المستلقي على ظهره . 
ثما يسبب إدارة الطفل بوجهه لأعلى ويفتح فمه . 

فعندما يستلقي الطفل على ظهره فإن النفخ على جلده سوف يؤدي إلى أن يتصرف 
بانعكاس كسولي (احتضاني) وإن أذرعته ورجليه ستكون مستقيمة وظهره منحن ورأسه 
ملقى إلى الخلف . وفي المرحلة الثانية من التفاعل يحضر يديه إلى منتصف الجسم في حركة 
ضم أو قبض » وقد افزض بأن الانعكاس الظاهر بين الشهر الثالث والشهر الرابع له قيمة 
لاستمرارية حياة الطفل . 

ويحدث القبض أو الانعكاس « الدارويني » عندما يكون كف المولود مطروق بخفة . 
وجد 6:20 1/1 3/1616 في عام ١ 4 4 ٠‏ أن قدرات الطفل لأن يتحمل وزنه بهذه الطريقة 
عالية نسبيا في الأسابيع الأولى . وبعد ذلك تدحسر إلى مستوى أقل بعد ستة أشهر . ولكنه 
يستطيع قبل عمر حمس سنوات أن يتحمل وزنه بطريقة التعلق وهي القدرة التي كانت عنده 
عندما كان في اليوم الأربعين من عمره . 

وعندها يُحمل الطفل بين اليدين بحيث أن رجليه العاريتين تلامسان الأرض سيقوم 
بحركة كأنه يخطو , وهذا المشي هو انعكاس تقليدي يسقط بعد الأسبوع الثامن ولكن بمكن 
إعادته إذا ما دفع الرأس إلى الخلف . وقد أجمع بعض الباحثين على أن المولود عندما يحاولون 
(تهشيته) سوف يتعلم الكلام بعمر مبكر أكثر من الطبيعي (1972 ,21 ]© 30 2612) . 


عت 
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عدد الاستجابات التي يبديها المواليد اندد نجاه المئيرات الحسية قد حددت جيدا ويمكن التنبؤ بها . 
رد الفعل التلقائي حسبما هو مبين في الصورتين ويمكن استخلاصها من المولود بجعله مستلقيا على ظهره 
ثم يضرب الفراش من حول رأسه فجأة سيستجيب الطفل حينها برفع يديه مفتوحتين للأعلى 
مع فنح الأصابع ويتبع ذلك مباشرة إعادة الذراعين إلى جانب الجسم وفي الصورة الثالثة 
إلعكاس المص ويستخلص من الطفل عند لمسه قرب الهم . 
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سوف يؤدى وضع المولود في الماء منكنبا على وجهه إلى انعكاس السباحة » إن المولود 
الجديد يسبح ورأسه إلى أسفل وينفس من فمه (1943 ,/صه:© 2/2 ع11ز1/1) وقد لوحظ 
أن الانعكاس يتضح منذ الولادة ثم يتلاشى بسرعة ويبدأ التعثر غير المنظم والعناء بعد 
حوالي ٠٠١‏ يوم وأكثر الأطفال لا بمكنهم إعادة إجادتهم للسباحة مثلما أتقنوها كمواليد 
جدد إلا إذا استطاعوا تحقيقها بطريقة عادية من خلال التدريب أو التقليد . 
التعلم عند المواليد الجدد : 


يمكن الوصول إلى حقيقة احتياجات المواليد الجدد المختلفة للمثيرات المقزرحة 
والتي تميح التعلم من خلال التجربة , وقد أعاد (971! ,537061011 .1 8010) النظر 
في الأبحاث واستنتج العامل التقليدي للتكيف . 

يخصل التكيف التقليدي عندما يكون المثير مشروطًا ومحايذا ومتحذا مع المثير غير 
المحايد وغير المشروط » وفي حالة الكلب يصبح الحافز المحايد للشوكة الرنانة متحدذًا مع 
(بودرة اللحم) وهكذا فإن أي منهما سينتج اللعاب كتجاوب . فالمثيرات مثل الشوكة 
الرنانة وأجراس الكهرباء المستعملة في العامل التكيفي للتجارب جديدة بالنسبة للمواليد 
الجدد وهم يتجاوبون دفاعيًا بدلا من إعطاء استجابات متجهة حياديا أكثر . والآن ما الذي 
يجعل «تفاعل التجاوب» الموجه قائم على حالة اليقظة والتي هي أساسية للعكيف المشروط. 

اقرح 521167011 فرضيات لشرح الصعوبة لإرساء التكيف التقليدي , فإما أن يكون 
المولود الجديد غير قادر على التجاوب لتغيرات امثير أو أن يكون قادرًا على التجاوب 
لمتغيرات عامة » ويجب أن يطور الطفل القدرة لإدراك المثير » وتفتزض الدراسات الأجدد 
أنه يامكان المواليد الجدد عمل بعض التميز المبدئي في المثير » وهكذا فإن السنوات القليلة 
المقبلة سوف تبين بعض التجارب مع التكيف التقليدي للأطفال . 
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ملخص الفصل الخامس 

يحدث الحمل عندما تتحد الخلية القادمة من الذكر ( الحيوان المنوي ) مع البويضة التي 
تستمر في النزول داخل قداة فالوب قادمة من المبيض ؛ وتبدأ البويضة المخصبة بالانقسام 
وإعادة الانقسام فتصير (بلاستوسست) وتستمر بالحركة باتجاه الرحم وتتعلق بجدارة 
وخلال أيام قليلة تصبح المشيمة هى وسيلة الاتصال غير المباشر بين الأم والكائن النامي 
ويتم تبادل الغذاء من خلالها . 

وبنهاية الشهر الأول يبلغ طول اجنين .! بوصة ويصبح شكله مثل الفلال وله براعم 
ستصبح بعد ذلك الأطراف . وتتم عملية العطور بطريقة سريعة للغاية خلال الأسابيع 
الأولى . وبنهاية الشهر الثاني يصبح طوله ا بوصة ويبين بعض الملامح الإنسانية ‏ 
وعندما يصبح الجنين بعمر سبعة أشهر يصبح طوله ١5‏ بوصة ويزن ثلاثة أرطال » 
ويبمكن أن يحيا بظروف ملائمة وبيئة ملائمة المناخ إذا ما ولد قبل أن ينضج هاما عند هذه 
المرحلة . 

ويميل الأطفال المولودون لأمهات محرومات اقتصاديا إلى النقص في الوزن » ربما لأن 
نغذية الأم تكون دون المعدل الطبيعي ؛ وبسبب الوزن المنخفض أو عدم النضج . يسجل 
الأطفال نسبة مرتفعة من الوفيات أكثر من الأطفال تامي النضج . وتتعرض الأمهات اللاتي 
يعشن في بيئة فقيرة إلى بعض العدوى التي قد تنتج عيوبا خلقية وقد تسبب تخلقًا عقليا أو 
عمى وصمم في الأطفال . ويؤدى الاستعمال العادي للمخدرات بواسطة الأمهات 
الحوامل إلى التأثير السلبى على الأجنة . 

وتحصل الحوامل المدمنات على التدخين على عيوب غير عادية في الأجنة , ويحدث 
ذلك أيضا عند استعمال (تاليدو مايد) والتعرّض المفرط لأشعة (“) وعدم التوافق في عامل 
الدم (813) . ويمثل لحمل أزمات متطورة في حياة المرأة ويؤثر على العلاقة بين الأم والطفل 
لاحقًا » وتشير دراسة ((:20) إلى أعراض طبيعية أكثر فى الحوامل من طبقات متوسطة عن 
الحرامل من الطبقات الدنيا » ولكن اتجاهاتهن في العموم أكثر إيجابية . 
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وتكون اتجاهات الأمهات اللاتي يلدن لأول مرة أكثر إيجابية من الأمهات اللاني يلدن 
لملمرة الغانية ء يقول الطبيب البريطاني أخصائي الولادة (2680 ءز©) إن ولادة 
الطفل لا بد وأن تكون أقل ألا وإن عقاقير تخفيف الآلام غير ضرورية » وذلك إذا ما مارسته 
الأم دون خوف وهي نصائح أعطيت للحوامل في عملية العدريب على إرخاء الأعصاب 
كليا (1/1122 هآ 10المعلنع1) . 

وقد قلت نسبة ولادة الطفل الست بشكل ملحوظ خلال الخمسين سنة الماضية . 
وبالرغم من أن نسبة وفيات المواليد في الولايات المتحدة متدنية فهي أقل من ذلك في بلاد 
صناعية أخرى » كما أن نسبة الوفيات من غير البيض أكثر منها لدى البيض . 

وبمكن نفييم الحالة الطبيعية مباشرة بعد الولادة بواسطة فحص (1هعم4) » وهو 
اختبار ينرابط مع مقياس الدمو خلال شهور أو ربا سئين مقبلة . ويشير مقياس (برازيلتيون) 
للولادات إلى أن هناك علاقة بين الجمرعة المخففة للألم من العقاقير المعطاة للأمهات خلال 
عملية الوضع وبعض درجات الكسل أو نقص في الاستجابات في الأطفال خلال الأيام 
والأسابيع الأولى . 

وخلال الخمسة أو السبعة أيام الأولى من حياة الطفل فإنه يشار إليه كمولود جديد . 
ومعدل وز المواليد الجدد سبعة أو ثمانية أرطال وطول المولود حوالي (١٠؟‏ بوصة) ورأسه 
حوالي (ربع حجم جسمه الكامل) » ويقدم الغذاء إلى المولود الجديد حسب البرنامج بمعدل 
سبع أو ثمان مرات في اليوم » ولكن هناك مع ذلك تنوع في البرامج للأفراد من المواليد كما 
هو بين الأطفال أيضا . ويمضى المواليد الججدد رك ) من وقتهم في النوم خلال اليوم » 
ونصف معدل نومهم يتزامن مع تسارع العين في التحرك تحت الجفون المغلقة (1*131/0) ) 
وعيل كمية الوقت المبذول في النوم إلى النقصان بسرعة خلال الطفولة والمرحلة التالية 
وأكثر تدريجيا في مرحلة المراهقة وسئوات البلوغ . ومنل ثلاث سنوات وصعودًا من عمر 
الطفل فإن نوم (1+1551/1) يشمل حوالي مس مجموع وقت النوم . ويحتاج المواليد الجدد 
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مثل أي كائن إلى ما يثيرهم وينامون أفضل بتعديل طريقة سمعهم ومن خلال المثير الطبيعي » 
وتميل الإثارة في المنطقة الساسلية إلى تهدئة الطفل . 

إن جهاز الرؤية عند المواليد الجدد غير متطور بالكامل إلا أنه يتمكن من التجاوب 
للألوان برؤية مناطق الأسود والأبيض » وخلال بضعة أيام من الولادة يكون البؤبؤ عاكسًا 
لبعض التناسق في حركة العين . وبالرغم من أن الجهاز السمعي يكون غير متطورًا فيمكن 
له قييز التناغم لكلام الكبار » وحواس التذوق والشم والضغط واللمس محدودة 
عند الولادة . ولكن تزداد الاستجابات بسرعة بعد ذلك , ومع أنه يمكن للمواليد الجدد 
التجاوب مع درجات حرارة مختلفة تشير الأبحاث إلى تفضيلهم للحليب الدافيء والبارد 
دون تفرقة. 

والمواليد قادرون على عدد كبير من الاستجابات ‏ وهو الأمر الذي أصبح متناسقًا 
ومختلقًا في الأسابيع والشهور اللاحقة. وتنشأ ظاهرة رد الفعل المصي عند الولادة . كما 
يظهر انعكاس (بابدسكي) وانعكاس (بابكن) والراحة المسترخية الانعكاس (رد الفعل 
الدارويني أو القسابض والانعكاس الماشي ( السباحة ) . ويمكن تحقيق عامل التكيف مع 
المواليد العدد ولكن التجارب التكيفية التقليدية صعبة التنفيذ بسبب عدم إمكانية استعمال 
المثير من أجل التكيف فى مجموعة ضبط من المواليد الجدد . 

عاد عاد عار 


١و‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











النمسو الحسي ‏ 


الحركي والنموالعقلي 
« يبدو أن الحجم الأفضل والدائم لتجمع الخلايا العصبية يعتمد على استمرارية 
تعرضها للمثرات. ويبدو وكأن ذلك التجمع قد بني في الطفولة المبكرة وهي تحت 
ظروف مقاومة فلا تضمحل أو تتغير. ولا نملك إجابة على كل سؤال مهم لما يحدث 
لجميع الخلايا إذا ما حاولنا دراسة الأمر في الخال أو على العكس إذا ما تأخرنا في دراسة 
الأمر لفدزة طويلة حيث تحتاج الخلايا العصبية لمزيد من الدراسة دائما » . 
(1970 بتتعسسج1 .11 .[) 
ورغم أننا نعتقد جميعا أننا نعلم ماذا تعنى كلمة المولود فإن اللفظ يحمل عدة معاني » 
فالمولود يعني « مخلوق لا يتكلم » » وتوضح الممارسة العملية أن الرضيع هو من لديه أقل 
من ١‏ شهرا. ليس هناك من مولود لحاكم راعسا واس وجي لحروريا” 
الحقيقة الأخيرة بما يتعلق بالطفولة . وبعبارات أخرى أقول: 
« الطفولة هي الفيرة الكاملة مدل الولادة إلى الرشد أي ١/‏ سنة أو حتى 7١‏ سئة من 
العمر . وإلى حين الوصول إلى سن الرشد فإن الفرد لا بمكنه الكلام عن نفسه في الأمور 
الشرعية ولا يمكنه الدخول في عقود إلا إذا تحمل شخص راشد المسؤولية عنه » . 
وفي هذا السم اق سوف نلتزم بالمعنى المدكرر يوميا عن الطفولة (بععناها النفسي ) 
ونحدد نقاشنا حول الفترة مذ الولادة إلى منتصف السنة الثانية من العمر » حيث تتحقق 
كمية كبيرة من النمو البيولوجي خلال هذه الشهور القليلة . وحيث أننا قد انتهينا 
من الحديث عن البيئة الثابتة والداخلية في داخل الرحم فإن المثير الخارجي يلعب دوره المهم 
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في حياة الكائن الصغير . ومن خلال هذه الخبرة مع العالم يتعلم الطفل طرقًا جديدة 
من السلوك . وفي الواقع تفوق كثافة التعليم خلال مرحلة الطفولة عن الفنزات الأخرى 
للدمو ؛ ومع ذلك يبقى تأثير النضج كما يتبين بوضوح من الدمو الجسدي . 


النمو الجسدي 


التغير في الطول والوزن : 

رأيئا أن معوسط الوزن للطفل حديث الولادة هو بين سبعة وثمانية أرطال وطوله 
حوالي ٠١‏ بوصة. وخخلال السسنة الأولى من حياة الطفل يزداد طوله بحوالي الثلث ووزنه 
ثلاثئة أضعاف . وبسبب ازدياد الوزن أكثر من الطول فإن الطفل يبدو في السنة الأول من 
عمره ضخمما فالارتفاع العلوي المميز عند الولادة يبدأ بالانخفاض تدريجيا وذلك عندما تبدأ 
الرجلين والججذع بالازدياد , ويجرى التطور الطبيعي في السنة الثانية يجري بسرعة ولكن 
بمسستوى أبطأ من السسنة الأولى . وبعمر سنتين يبلغ متوسط الطول للبنات حوالي 4" 
بوصة (/80 سم) بينما يبلغ المتوسط في الأولاد الذكور حوالي ه "ا بوصة ره ,لام 
سم ) ومتوسط الوزن لنفس العمر للبئات حوالي ١‏ رطل (4 ١‏ كلغ) , والصبيان حوالي 
؟” رطل (4,5 ١‏ كلغ) (المركز الأمريكي الوطني للصحة )١91/5‏ . 

الوزن والطول للطفل منزابطان إحصائيا ثما يوضح العلاقة القوبة بين المقياسين 
الطبيعيين . وكما لاحظنا في الفصل الثالث يبدأ النمو من الرأس ويتجه إلى المؤوخرة 
ومن المركز إلى الفارج وهذا يعني أن نمو الرأس يحدث قبل نهو الرقبة: ونمو الرقبة يختاجح 
بدوره لنمو الصدر وهكذا . 

وف لشن الر فقت نوف ترام يعم تبن اللرعل بو لقان بدووهها فاه لبذ اء 
القدم في النمو . ومنذ الطفولة وصاعدا حتى سن البلوغ . يحدث نمو كبير فى الأطراف وثمو 
الرأس يبطيء . وتنمو الأطراف بسرعة نسبياء ويكون مو الجذع متوسطا . وتتم بتعض 
تغييرات النمو خلال هذه السنوات وكما هي موضحة في الأشكال من )١-5(‏ وحتى (5- 
4) ؛ والشكل الأول يبين الدمو في الوزن (معبرا عنه بالمستوى السنوي) . وهو يبدأ منذ 
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الأسبوع النالث والعشرين من العمر الرحمي . ثم بعد ذلك يبدأ بالهبوط بحده حتى يوم 
الولادة . وبعد الولادة هناك ارتفاع حاد عند الأسبوع السادس والذي يتبعه هبوط تدريجي 
في معدل الدمو . 


الطول 


( بوصة ) 





1١١16١١ ١١ ١"* ١: ١٠ه ١5 ١ا/ ١81١94 ٠٠‏ 895ل 5 ه : " ” ا صفر 
العمر ( بالسنة) 
الشكل (1-5) المنحنى التقليدي للطول عند الصبيان والببات 
منذ الولادة وحتى سن ١9‏ سبة (1966 مآد أء تاعسصد1) 


ويوضح الشكل (5؟) منحى النمو لطول الصبيان والبئات خلال مرحلة المراهقة . 
ويحوى الشكل (5-") نفس المعلومات ولكن متمغلاً بالمعنى الخاص بالكمية المكتسبة خلال 
سنة . ويبين التدقيق في المنحيين أن هذه الزيادة سريعة خلال السنوات القليلة الأولى 
ولكنها تستقر بشكل ثابت إلى ما قبل سن البلوغ عندما تبدأ بأخذ ارتفاع بسيط ثم تنحدر 
بشكل ملحوظ . يبين الشكل (45) الاختلافات في النمو المثالي لأجزاء مختلفة من الجسم 
فالمخ والرأس ينموان بسرعة في البداية ثم يبطآن بعكس الأعضاء التناسلية . بينما يتحقق 
النمو الأعظم للغدد الليمفاوية أثناء مرحلة البلوغ . 
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وترتبط هذه الأغاط من النضج مع عدة مقاييس للنمو وخصوصا خلال السنة الأولى 
من العمرء فقد اختبر (1970 ,1ع32م5 لمة 0دل10) 5ه" طفلاً مع الاعتبار للأرقام 
المأخوذة من أبجر بعد خمسة دقائق من الولادة وتم دراسة الطول والوزن والعوامل النفسية 
المختلفة وعلاقتها بكل من عمر الأم والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسمات 
الشخصية والنركيبات المختلفة هذه المقاييس والمستعملة في معادلة تتبع (الوزن والطول 
والنمو العام للأطفال بعمر ؟١اشهرا).‏ 


ا 


5-0 


اكتساب الارتفاع ( بوصة / سنة ) 
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صفر 
8 م١‏ لاذ ١١‏ هأ ١١ ١١ ١؟ ١" ١6‏ 4ه /ا 5ك ه ): " ؟ ١‏ 


العمسر (بالسنة) 
الشكل (5-؟) المنحتى التقليدي لاكتساب الطول . مرقم بالبوصة/السنة للذكور والإناث 
منذ الولادة وحتى سن ١4‏ سنة (1966 ,21 اه “تعصصة]1) 
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وبيست الستائج الارتباط بين أرقام أبجر والمقاييس النفسية الأخرى من ناحية والوزن 
والطول بعمر ١7‏ شهرا من ناحية أخرى . وكان هناك ارتباط بسيط ولكنه مهم بين 
المقاييس النفسية وكل من النمو العام للطفل » والمتغيرات النفسسية فل : (عمر الأم) 
مفنزضًا أنه خلال هذه الفزة من النمو فإن الاعتبارات النفسية تكون أعلى وأسمى . وبعد 
عدة سنوات تقدم (1970 ,921م5 220 101087) بدراسة متعمقة أكثر بهذا الملوضوع 
اشتملت على ألف طفل مع متابعتهم لمدة ثلاث سنوات » وتبين النتائج الاتفاق مع 
الدراسات السابقة » وكانت الخصائص البيولوجية قادرة على التنبؤ بالنمو الجسدى أفضل 
من قياس التغيرات في بيئة الطفل . 


اكتساب الوزن ( رطل / سنة) 





و6 0 لين ٠ " .. 15 ١ "٠‏ صفر 
الشكل (") تخطيط الوزن المكتسب فى الأسبوع العشرين لعمر الجدين وحتى الأسبوع الخمسين بعد الولادة . 
أنظر الخطوط المتقطمة (1963 ,تتعصصة1) 
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التفذية : 

إن لكمية ونوع الغذاء المقدمان للطفل تأثير كبير على نموه الطبيعي كما تبين 
من مقاييس الوزن والطول »؛ بل وعلى التطور المعرفني كذلك , وقام ,رعاومآ .1/0 لإصدظ) 
(1975 بمقارنة ردود الأفعال للأطفال جيدى التغذية والأطفال ضعيفي التغذية وتبين 
أن الاستجابة الطبيعية كانت من نصيب المجموعة الأولى . 

وقد تم قياس الاستجابات تبعًا لسرعة ضربات القلب متبوعا بتكرار حدوث الصوت 
ولم يظهر الأطفال ضعيفوا الستغذية تجاوبا ثابستا . وقد لاحظ الباحثون هذا النقص 
في الاستجابات (1969 ع2 مه 210 /لامعطء81) . 


النسبة المثوية 


: يادة 


فى الحجم من مجموع النمو بعد الولا 
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العمر(سسنة) 
(5-) منتحى النمو التقليدي لأربعة أنوا ع مختلفة من نسيج الخلايا مئل الولادة 
وحتى عمر ٠١‏ ”7 سنة . وقد توضحت المنحنيات بناء على الاكتساب الكلي 
ويشار إليها حسب الحجم المحقق بعمر ١١‏ (1970 ,لتعشتصة1 :1962 بتعصصو]) 
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يعانى الأطفال من الطبقة الفقيرة على الأغلب من سوء التغذية , وفد وفرت 
الإحصاءات للمشاركين في مؤتمر أقيم في البيت الأبيض حول الأطفال )١91(‏ أن لدى 
الأطفال والرضع من أبوين يملكان دخلاً متواضعا جدًا ضعقًا في نسبة المي موجدوبين 
(عدد كريات الدم الحمراء ) يبلغ <نمسة أضعاف تقريبًا مقارئة بالأطفال جيدي التغذية , 
وبالمقارنة مع الأطفال من عائلات ذوات الدخل المرتفع فإن الأطفال للعائلات الفقيرة كانوا 
أيضا يعانون أربع مرات أقل في نقص الحديد كما في الشكل (8-5) . 

ويبدو السؤال الآن عما إذا كان يمكن هؤلاء الأطفال الشفاء إذا ما توفرت لهم 
الظروف المهيئة لنظام غذائي محدد ؟ الجواب ليس سهلاً , وتقترح الدراسات التى قام بها 
(1971 ,أأنااءءذ؟]آ لسة لمفصواعممر8) أنه لا يمكنهم ذلك , وأوجدت هذه الأبحاث اختبارا 
بسيطًا لتصنيف ثانية أفراد يخضعون لسوء تغذية شديد وآخرين لتغذية عادية . 


النسبة المئوية لأطفال سوء التغذية 





الأكثر المتوسط العالي المتوسط المتدني الأفل 


مستوى الدخخل 
الشكل (25) التأثيرات الخاصة بسوء التغذية : نسبة الأطفال من عمر ١17‏ وحتى "7 شهرًا 
ومصدفة حسب مستوى الدخبل العائلي . والذي يبين تأثير سوء التغذية , والمعلومات مأخوذة لعيئة الأطفال 
قبل السن المادرسى , وأجرتها وزارة الصحة والتعليم والإنعاش الاجتماعي في الولايات المتحدة سنة 1555 
(مؤتمر البيت الأبيض حول الأطفال )191/٠‏ . 
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وقد سسجل الأطفال بعمر ١8‏ إلى 4 شهرا من طبقة فقيرة من (البيرو - ليما) ‏ ذووا 
التغذية السيئة أرقامًا أدنى من المتوسط الملائم لتغذية الأطفال , وبعد ثلاثة اشهر وبعد أن 
وضع هؤلاء الأطفال في نظام غذائي ملام وأعيد الاختبار على نفس الوتيرة السابقة , 
أخفقوا في عمل أي تطور , وبينت الملاحظات خلال فيرة الاختبار أن كلا ا جموعتين من 
الأطفال قد أثيرو بنفس الطريقة وحصلوا على اهتمام كبير وهكذا فيمكن إرجاع عدم 
قدرة الأطفال ذوي التغذية الضعيفة على تمبيز التشابه والاختلاف بين المواد وتصديفها جيدا 
إلى سوء التغذية . 


التطور العقسي والجسدي لأيتام 
كوريين عانوا من سوء تغذية ثم 
تبسناهم أمريكسيون من الطسبقة 
الوسطى وقد اكتشف الباحثون 
أن فوهم مناسب وريما أعلى 
مسن المتوسط عندما قورنوا مع 
المعسايير الموضسوعة للأطفال 
الأمريكيين . 





أضافة إلى ذلك تشير بعض الوقائع إلى أن سوء التغذية إذا ما صّحح فقد يوقف العطل 
عند حد معين . وقد واصل فريق من الباحثين الدراسة على بعض الأيتام الكوريين الذين 
تبنتهم بعض الأسر الأمريكية من الطبقة الوسطى . وعند التبني تبين أن ثلث هؤلاء الأطفال 
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يعانون مسن سوء التغذية بشكل ملحوظ , وثلث قد غُذي بطريقة أقل من المتوسط المعتاد 
للتغذية وثلث آخر ضمن المتوسط المعتاد . 

وعندما أصبح الأطفال في سن دخول المادرسة بعد حوالي نست أو سبع سنوات من 
وصوفم إلى الولايات المتحدة جع الباحثون معلومات عنهم كالطول والوزن ومستوى 
الذكاء والمستوى المدرسي » وأشارت النتائج إلى أنه حتى الأطفال الذين كانوا سيئي التغذية 
حصلوا على درجات أكبر على مقياس الذكاء والمستويات المدرسية من بعض الأمريكيين 
من نفس العمر . 

فقد سجل هؤلاء الأطفال الذدين حصلوا على غذاء مناسب معدلات عالية نسبيا على 
كل المقاييس . إن هذه نتائج مهمة بالطبع وقام بتفسيرها المدققون في الأمر وهى ناتجة 
عن نظام عالي وغني في التغذية ونوعية البيئة التي وفرت هم أفضل ما لدى الطبقة الوسطى 
(1975 مله غم عأع نا . 

وحلل فريق آخر من الباحثين نتائج اختبار الذكاء لعدد مكون من ١١6,٠٠٠‏ 
من الجنود الهولنديين كان من بينهم 7٠,6٠٠‏ قد ولدوا خلال شتاء (4 ١8584‏ 
5 عنندما حدثت مجاعة قاسية في هولندا . وخلال هذه الفترة كانت الأوزان أقل 
وكانت الوفيات أعلى » ولم يعبين أي دلائل على أن لهذه التجربة تأثير بعد ١4‏ سنة على 
الاختبار العقلي لهؤلاء الفتيان والذين عانوا خلال فيرة الخنة هذه :1972 ,21 غه ماعا8) 
(515511973 200 مأما5 » وتضع الدراستين الأخيرتين مزيدذا من التفاؤل عن مكتشفات 
(اناأعء 11 3001 مددواءه:8) فيما يتعلق بإمكانية الشفاء من سوء التغذية وإعادة الأمور 
إلى مسارها الطبيعي إذا كان من الممكن لهؤلاء الأطفال أن يوضعوا ضمن النظام الغذائي 


والبيئي المناسب . 
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النمو الحسي ‏ الحركي 

كما لاحظنا في الفصل الخامس فإن للمواليد الجدد مخزون كبير من الاسعجابات 
الحسية أكثر ما يفسرض عموماء وتتطور هذه الاستجابات المبكرة بسرعة فتصنوع 
وتزيد خخلال الأيام والأسابيع التالية حينما تقوى العظام والعضلات وقشرة المخ حيث 
يكون « الفكر » بدائيا عند الولادة . ولكن خلال شهر واحد تنمو المنطقة المسيطرة على 
الأطراف العلوية والجذع وخلال ثلاثة شهور فإن مناطق بدائية أخرى مثل تلك المسيطرة 
على الرؤية والسمع تبدأ في النمو (1970 ,1061) , وخلال ستة أشهر تصبح بعض 
الألياف العصبية والقادمة إلى قشرة المخ محاطة بالمايلين وهي الطبقة الدهنية العازلة للألياف, 
ويعتقد بأنها تمنع الطاقة الخاصة بالرسائل الكهروكيميائية التي تحملها من التسرب إلى 
المناطق المحيطة للجسم . وتؤدي كل نتائج المعلومات إلى تكامل كبير في السلوك وزيادة 
أعظم في السيطرة التلقائية . 
التعلم والنمو في المهارات الحسية ‏ الحركية : 

بالرغم من الدمو المحدود للجهاز العصبي والعضلي والمتحقق خلال الشهور القليلة 
الأولى من العمر يبدو بعض التعليم مكنا , وقد راجع (1973 5دااهواناآظ ]زواع ) جيدًا 
أكثر من مئة دراسة حول عملية الإشراط للطفل . وقد قرر أن حركات الطفل المعزرة 
تشمل تحرك الرأس والمص والتبسم والتوقف عن البكاء وإصدار الأصوات (محاولة 
التعكلم) ‏ وملامسة العين ‏ واستعمال اليد مثل لمس الكرة أو شد الحبل » وقد استعمل 
الباحثون بعض التعزيزات بما فيها الاستماع إلى بض الأصوات المسجلة والابتسامات 
ومص الخليب واللمس وعرض شرائح فوتوغرافية ملونة على شاشة » ومن الدراسات التى 
توظف آلات أكثر تعقيذا والتي بمكن للطفل أن يتعلمها بطريقة , المص من حلمة متصلة 
نجهاز وليس بقارورة حليب (1973 أعمنم8 ومة مستداعع1) . 

وحيث أن التجريسيين الحديثين يحاولون استخدام تجارب مضللة من أجل فحص 
المحدود التي يمكن للطفل تعلمها فقد كان المدققون أكثر اهتمامًا بدراسة التأثيرات المختلفة 
للتعلو والتطع : ظ 
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والمنظر التقليدي لدراسة « أطفال قبيلة الهوبي » الهندية المقيدين بالسرير الخشبي 
خلال المسنة الأولى من أعمارهم يوضح أنهم بمشون مستقلين ومبكرًا كما يفعل الأطفال 
الذين كات لديهم ممارسة سابقة (1940 ,5نصمء2 0صة 5ندمع2)) » وم عنعهم ربطهم إلى 
السرير الخشبي من المشي في العمر الطبيعى للمشى كبقية الأطفال . وتم تفسير هذا 
الاكتشاف كإشارة لأولوية النضج على التعليم في حالة المشي . 

وهناك دراسة تقليدية أخرى مقارنين سلوك توائم من الإناث يبلغ (5 4) أسبوعا من 
العمر فى كل من تسلق الدرج وبناء المكعبات . وتم اخشيار العمر عند (45) أسبوعا 
للدراسة لأنه العمر الذي يبدأ فيه الأطفال بتسلق الدرج وبناء المكعبات وقد أعطى أحد 
تدريب التوائم لمدة عشرة دقائق كل يوم لمدة ستة أسابيع . و لم يعط الثاني أي تدريب حتى 
نهاية فيرة الستة أسابيع ولكن سمح له باخخاولة لمدة أسبوعين . وفي نهاية الممارسة فإن التوأم 
الثانى توصل إلى نشاطات مغله مثل التوأم الآخر والتي مارسها 4 أسابيع أكثر منه ولكن 
بعمر أبكر وتعنى النتيجة أن العمر الذى يستطيع فيه الطفل تسلق الدرج وبناء المكعبات لم 
يتأثر بالممارسة بل بواسطة النضح للبنية (1934 ,دوم هط كمه 1اءو06) . 

اتخذ (1962 ,1ه1::ه8) رؤية نقدية لتلك الملاحظات قائلاً أن الباحثين كانوا يحاولون 
التأكيد أكثر على تأثير النضج . وقد ناقش أدوار الإدراك والخبرة علاوة على أن هناك 
احثمالات أكبر أنه كلما كانت المهارة أعقد , تزداد أهمية الفهم والخبرة » وقد أشار فلاور 
إلى أن هباك مرحلة مبدئية ودافع للنشاط , وبالتالى فإن وضع المكعبات في ثلاثة أبعاد فرعية 
برجع إلى تعسلم تنظيم الرؤية والخبرة الذكية والتي تشغل التعليم , وهكذا فإنه شيء غير 
فطري بل مكتسب . 

والأكثر من ذلك فإنه من المحتمل أن يكون لدى الطفل الفرصة فى إشراك الممارسة 
الذاتية والدافع في تعلم تسلق الدرج أو اللعب بالمكعبات , ولكن يظهر الدافع لتعليم هذه 
الأعمال خلال النشاط اليومي المعتاد . وبجمع دراسة (جيزل وثومبسون) مع نقد ( فلاور ) 
يمكننا القول أن النضج والتعليم يتفاعلان » ولكن من الصعوبة أو حتى عدم الفائدة محاولة 
تحديد أهمية علاقتهما بدقة . 


اه 





الاستعمال اليدوي للأشياء : 

إن الدراسة التقليدية عن الإمساك باليد للأشياء هي تلك الخاصة بهافلسون 
(1931 ,هوده1121) والذي أمكن له تكنيف عملية الدراسة للأطفال بين عمر ١5‏ أسبوعا 
وعمر سنة » واكتشف أن هناك مراحل بدائية تسبق عملية الإمساك بالأشياء . في البداية لا 
يعمل الطفل أي اتصال مع المكعب ومنذ الأسبوع 4 ؟ وصاعدًا يكون الطفل قادرًا على 
ممارسة نوع من أنواع الإمساك , ويبدأ باستعمال راحة اليد (طريقة القرود) ثم يتطور 
بالتدريج إلى الأكثر احنزاقًا مثل : الالتقاط بطريقة الكماشة مثلما يفعل الكبار . 

وفي بعض الأحيان يؤدى تعلم مهارة في بيئة معينة إلى مشكلة في بيئة أخرى , والطفل 
الذي تعلم أن يلتقط المكعب يجد أن هذه المهارة مهمة كما هي » وتكديس المكعبات 
لا يتطلب فقط الالتقاط ولكن يحتاج إلى قدرة لإلقائها , أنه من الصعب جدًا تعلم عمل 
شيء ما وإمساك مكعب مثلاً وربما أصعب من ذلك من أن يعكس العملية بأن لا يفعلها أي 
الإتنشال : 

عندما يستطيع الطفل التلوي فإنه يبدأ بتغيير مكانه ولكن ذلك لا يمكن اعتباره انتقال 
بمعنى التحرك من مكان لآخر . وقد أجرت (1931 ,لزء1زط5 1/1 بم31) دراسات دقيقة 
للتطورات الخاصة بوضع الجسم وانتقاله في أبماث أجريت على ه 7طفلا . شم قامت 
(1935 لإءابرة8) ببعض الإعادات للمراحل . وبدلاً من العمل المنتظم لبعض القدرات هناك 
نهو غير منتظم للقدرات المطلوبة . إضافة إلى أن المراحل كانت تبدو وكأنها تتحقق في عمر 
أبكر , وني دراسة أخرى تبين أن متوسط العمر عند البدء بالمشي كان ١7‏ بدلاً من © ١‏ 
شهرا ؛ وهو الأقرب إلى ما هو مسجل لدى الباحثين الآخرين . وأحدث مقياس ل بروابرهد8) 
(1969 للنمو الخركي يكون عند 7 ١‏ شهرا تقريبا . 
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يجري استخدام مبادئ التفاضل والتكامل والخبرة التزاكمية في عملية المشي . وليس 
من الواضح تقاما أن تعلم المشي يعتمد على الحركة المتقطعة لأن حركات العضلات ليست 
ثابتة في المراحل السابقة . 

إن لبداية المشسي نتائج نفسية عميقة , فالطفل يمكنه أن يقدرب من الئاس ويحتك 
بهم ؛ وكذلك بالأشياء والأماكن , ويفعل ذلك لأنه يرغب فيه لدرجة كبيرة بحيث 
بمكنه الآن أن يكون مستقلاً عن سيطرة الكبار فيمكنه المشي في المنطقة التي يسيطر أهله 
عليها . 

وتمثل الفيرة مئذ بداية المشي عند عمر ١8‏ شهرًا وحتى عمر 4 سنوات , فترة كبيرة 
من النشاط الحركي , ومن وجهة نظر الوالدين فيإن هذه الفترة شاقة ولكنها تستهي 
بأن الطفل أصبح بإمكانه المشي ثم العدو . 
آخر الأبحاث حول النمو الحسي ‏ الحركي : 

يستمر التساؤل حول دور كل من النضج والتعليم على السلوك الصبياني . والموقف 
المعتاد أن النمو الحركي والنشاطات الأخرى والتي تظهر خلال الأشهر القليلة الأولى 
بعد الولادة سببها الرئيسي هو النضج , وبقدر ما يكون جهاز الطفل العصبي ناضجا 
للسماح له بالاستجابة لبيئته بقدر ما تكون قدرته على التعلم عالية . 

أدت الأبماث التي أجراها (1977 ,7/1008 0ه /0161201) إلى تقدم كبير في الدمو 
الحسي الج ركي . وتكونت عينة الدراسة من ثلائة بنات وثلاث صبيان بعمر أسبوعين 
تقريبا. وقد عرض لكل طفل أداء نجريبي معين وهو أربع حركات (بروز الشفاه » وفمح 
الفم , وإخمراج اللسان » وفتح أصابع اليد الواحد تلو الآخر) وتئم كل حركة أربع مرات 
خلال ١6‏ ثانية من فيرة الاستجابة . والتى بقي من خلانها اجرب دون حراك ممثلاً وجها 
متبلدًا بالدسبة للطفل . 


#م ا 








الشكل(15) صور مأخوذة من شريط فيديو مسجل لأطفال من عمر أسبوعين وثلاثة أسابيع . يقلدون 
مد اللسان وفتح الفم ومد الشفة كما يظهرها البالغ ؤهر القائم بالعجربة (1977 ,38/100 سد 14م جااء81) 


وتم تسجيل حركة المؤدي للتجربة وسلوك الطفل على شريط فيديو (الشكل 5-5) ؛ 
ويقوم بتحليل سلوك الطفل ستة من التلاميذ المقبلين على التخرج والذين أخذوا علما بأن 
الطفل قد شاهد أحد الأربعة أنواع من الحركات وأن مهمتهم تقرير أي من الحركات كان 
الطفل يقلد ‏ وقد سجلت حركات اليد بطريقة منفصلة من قبل الآخرين . وقد طلب 
الحكام لهذه الأفلام أن يحددوا أي من الأربع حركات الخاصة باليد قد قلدت . 

وأشار تحليل الحالات إلى أنه كان باستطاعة الحكام عمل أكثر من فرصة جيدة 
لتعريفات الطفل في محاولته للتقليد . وقد حصلت نتائج مشابهة عددما أعيدث التجربة مع 
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طفل آخبر , وأوضحت مجموعة ثالثة من الملاحظات مع المواليد الجدد أن التقليد يظهر في 
المواليد الجدد حتى بعمر ساعة واحدة . 

وتفتح هذه الدراسة أمامنا باب دراسة المتناقضات , وذلك لأنها تقيم احتمالاات 
جموعة كبيرة من السلوكيات التي يدرسها علماء النفس بكونها « قيد النضج » أو حتى 
غريزية في داخل الأطفال وما كانت لتظهر إلا نتيجة التعليم . 
الإشارة المبكرة للاختلافات في جنس المولود : 

بالنظر إلى الاعتقاد السائد بأن الاختلاف في الشخصية والسلوك تبعًا لجنس المواليد 
خلال مرحلة الطفولة والمراهقة هو نتيجة للتعلم الاجتماعي والتوقعات الخاصة بالآخرين , 
يستحسن السوؤّال إذا ما كانت الاختلافات تظهر خلال الطفولة؟. والخلاصة إذا ما ظهرت 
هذه الاختلافات فإنه من ا محتمل أن تكون نتيجة مجرد الذكورة أو الأنوثة وليس بسبب 
التعلم الاجتماعي . 

وقد راجع (1968 ,0[ع/0اعراء5 4 03:381) حوالي حمسمائة دراسة تخنتيص 
بالاختلافات من حيمث جنس المولود على مدار دورة الحياة . وكان الاستنتاج خصوص 
الاختلافات التي تظهر خلال السنة الأولى كما يلي : 

١‏ دراسات لا تتوافق مع فكرة أن الذكور أكثر نشاطًا من البنات عند الولادة, 
ولكن الواقع يبين أن فرق النشاط يظهر بعد عدة أيام , فمثلاً بعمر ("؟) ساعة يصرف 
الذكور والبسات تقريبا نفس المدة من الوقت في لمس اليد للفم ومص اليد . ولكن بعد 
(١/ا)‏ ساعة يبقى الذكور متقدمون على البئات (1964 ,معووع؟ لمد لإرلمع3) 
ولا يتضح ميل الدكور إلى الدشاط أكثر من البنات ساعة الولادة وهناك احتمال أكبر 
بالنسبة للأطفال الذكور لأن يكونوا أضعف عند الولادة ويكون عندهم تعقيدات أكثر بعد 
الولادة . 
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؟ - الموالسيد الإناث أكثر استجابة للألم والتغير في درجة الحرارة والصدمة الكهربائية 
من الذكور . 

وف منتصف السسنة الأولى يبدى الذكور اهتماما أكثر بالتكوينات الهندسية لمثير 
معروض أمامهم » بينما تبدي الإناث اهنماما أكبر بالوجوه (1966 ,1965 21 غ6 5ذناع1) 
وأشارت الدراسات التى استخدمت التأثير لأنواع مختلفة لتعزيز التعلم التجريبي 
إلى أن الإناث تستجيب أكثر مع المثير الإيقاعي , بينما يستجيب الذكور أكثر إلى امثير 
البصري . وقد أكد الدارسون أن الذكور يميلون إلى إظهار اهتمام أكبر بالأجسام والدماذج 
المرئية بيئما تكون الإناث أكثر اسعجابة للناس والوجوه . 

هذه الاختلافات هي الأكثر بروزًا من كمية كبيرة من الاختلافات التى حددها جارى 
وشينفلد في دراستهم عن الاختلافات بين الذكور والإناث في حالة الطفولة المبكرة , 
وبعد سنوات قليلة راجع (1974 5ذاءاءة[ 200 لإمامع8136) ١86٠١‏ دراسة عن الفرق 
في كل مراحل العمر بين الأنثى والذكر , فلاحظا أن أكثر هذه الأبحاث غير حاسمة 
مع أن هناك إشارات تكون فيه الأنثى أكثر حساسية للتذوق والشم واللمس أيضا . كما 
لاحظا أن الدراسات لم تظهر اختلافات بين الذكور والإناث من ناحية مستوى النشاط قبل 
عمر سنة واحدة من العمرء ثم يبدو الذكور أكثر نشاطًا مع أن دراسات متعددة لم تثبت 
أي فرق في النشاط ء أما فيما يختص بقوة الإدراك فلم يثبت أي اختلاف . 

وهكذا فلدينا الآن مجموعتين من الباحمثين : مجموعة سجلت تقارير الذكور في 
منتصف الستينيات ومجموعة أخمرى سجلت تقارير الإناث في منتصف السبعينيات . 
والدراسات حول الذشكور سجلت اختلافات كبيرة عن الإناث . ودراسات الإناث سجلت 
اختلافات بسيطة عن الذكور ء وبقراءة كلا التقريرين نجد أن كل مجموعة من الدراسات 
قد حاولت عمل منهج وخطة علمية من التقييم والتفسير للدراسات التي قاموا بها.. 
استطلاع ماكوبى وجاكلين غطى أربعة أضعاف الدراسات التي غطتها دراسات 


لل 5 





(داءصأعك سه نه ) وكتابهما المكون من 4 1 صفحة أكثر أهمية وتأثيرا في النفس 
من كتساب جارى وشينفلد المكون من ١١‏ صفحة ويحوي موضوعا واحدا . 

ومع ذلك فإن دراسات ماكوبى وجاكلين عن ١8٠١‏ دراسة شملت /١١‏ فقط 
نما حوته دراسة جارى وشينفلد فمغلاً دراسة (1966 ,21 ]» 15بوع.]) والتي تبين تفضيل 
الذكور للأشكال الهندسية وتفضيل الإناث للوجوه كانت مذكورة عند 0مه 81ة6) 
(01810 نودت لكن ليس بواسطة ماكوبى وجاكلين » الميزة في عملهم أهمية الاعتماد على 
مزيد من الاستتطلاع والإحصاء للدراسات قبل التقرير بدقة للاختلافات بين الجدسين . 


التطور المعرفي من وجهة نظر بياجيه 


استعمل لفظ « المعرفة » منل أمد بعيد عند علماء النفس من أجل وصف السلوك 
المرتبط بها أي الإدراك والتخيل والمنطق والفكر والحكم . وقد نظر إليه تقليديًا كنقيض 
للصفات الانفعالية للسلوك . 
التفاعل بين الطفل والبينة : 

يرتبط النمو الطبيعي للطفل وخصوصا النمو الحسي الحركى ارتباطًا وثيًا بالتطور 
المعرفي . وفي مفهوم بياجيه يتم التطور الطبيعى للطفل من خلال التفاعل المباشر مع بيئته 
نما بمكنه من فهم الأشياء والأحداث التي تجعل الحقيقة طبيعية ِ 

يتمكن الطفل من تركيز نظره وتحريك العينين بحيث تعمل كل واحدة بعد الأخرى 
لتمبع تمرك الأجسام ما يجعلها قادرة على النظر إلى النقطة حيث اختفى الجسم . وبعد 
أسابيع قليلة يتمكن من الاكتشاف بعينيه جسما مختبئا جزئيا . وفي منتصف سنته الأولى 
تعود عينيه إلى الموضع الأول وعندما يختفي جسم يتحرك ببطء وبعد أسابيع بمكنه أن يزحف 
ليتابع الرصد إذا كان يريد لعبة ما مختبئة تحت قطعة مفروشات , وكل هذه الخطط مرتكزة 
على خطط مرسومة سابقًا والتى يحتمل تخطيطها بواسطة الدمو الخركى . 


لا 





يلاحظ بياججيه أن العمليات المعرفية تتضح من خلال الأفكار والذكاء , ويعتبرهما 
جوانب من العملية المعرفية المركزية نفسها , ويرى أن الإدراك أقل أهمية بالنسبة للذكاء 
وهو وسيلة للتأقلم الفردي مع البيئة . 

ويعتبر(1963 ,11:و1) أن تدبير بياجيه سمة من مات التفاعل المتأقلم بواسطة الطفل . 
والتأقلم البييئي معبر عنه بعمليتين إضافيتين للتبسيط ثم للتوطين (1975 ,امع«ذم) ويتحقق 
التبسيط عندما يستعمل الكائن أجساما في البيئة من خلال دورة الدشاط . وتتحقق عندما 
يساق السلوك الجديد إلى القديم » وهكذا فإن النشاطات الجديدة تضاف إلى مخرون الطفل 
وتتعدل الدشاطات النشاطات القديمة عند تلك النقطة . 

ومن أجل مساعدة القارئ في أن يبسط هذا النقاش فإن القديم يتضمن ما هو مألوف 
في المفاهيم القديمة وسدسميه تعميم وتميبز » ومع أن أحدهم قد يلعب دورًا أكثر شمولية من 
الآخر. 

تعتبر نظرية (بياجيه) عن الذكاء مبدئيا نظرية تخطيطية . ويقصد بعبارة خطة أنها شبكة 
حركية من المفاهيم والعلاقة بين العقل والجسم حيث يقوم الطفل بدمجها وتتفاعل مع بيئته 
بواسطة العرامل غير المتغيرة للذكاء , والخطط المنظمة تدريجيا يعاد تنظيمها وهكذا تتغير 
في الاستعمال حيث يبقى الذركاء ثابتا . 


وعند الولادة يكون البناء الحسي الحركي هو البناء الوحيد بالدسبة للطفل وكما 
ذكرنا في الفصل السابق . وعند هذه المرحلة من الدمو فإن أفعال الطفل لم تخترن بعد على 
شكل أفكار (1957 )عوهزم) , وحيث يتفاعل الطفسل ععند هذه المرحلة من النمو فإنه 
يهضم الحقائق المحيطة (البيئة بطريقة بدائية لها علاقة بالقدرة على حل المشكلات الخاصة 
بالحيوانات) (1962 :مودنم) وبمارس القدرات الحسية الخركية والتي يلتمسها في بيئته 
اخيطة : مظهرا استجابة المص لكل مثير يققزب من شفتيه مفلاً . 


ممم - 





إدراك الأشياء : 

ليست الحقائق وحدات قائمة بذاتها ولكنها عناصر وظيفية تتمغل في شيء يمكن مصه 
أو لمسه أو تحريكه . فالأهداف ليست موجودة كأشياء بعيدًا عن الرؤية وخارج العقل وهذا 
هو توصيف أن رؤية الطفل لم تصل بعد إلى « إدراك الأشياء » ويعصرف على أساس 
أن الأشياء التي اختفت عن ناظريه أنها لم تعد موجودة (1963 ,12611©) : 

فمثلاً يخبرنا بياجيه أن الطفل من حمسة إلى ثمانية أشهر من العمر كبير لدرجة أنه يمكنه 
الإمساك بجسم صلب . وسوف يفقد اهتمامه به وينصرف عنه إذا ما ألقي عليه قطعة من 
القماش قبل أن تصل يده إليه . وعندما يتقدم بالعمر يقدر على البحث عن الشيء خلف 
الحواجز ؛ وهكذا يبدأ بتعلم حقيقة تواجد الأشياء خارج مرمى النظر . ومع ذلك فإنه 

وقد أعطى الطفل عند هذا الممستوى تجربة تذكر شيء ما رآه يوضع تحت إحدى 
وسادتين متلاصقتين , وفي فرصة ثانية يبحث عن الشيء في نفس المكان الذي اكتشفه فيه 
من قبل مع أن الفاحص قد وضعه أمام ناظريه تحت الوسادة الأخرى الملاصقة للأولى . 
وكما أشار بياجيه كأن الطفل يعتقد أن الشىء سيوجد تحت الوسادة الأول تبعًا لرغبته 
وليس تبعا لحقيقة الأمر ولتغيير المكان إلى الوسادة الملاصقة في الاختبار الثاني . 

وقد وصل الطفل إلى التحقق من أن الشيء ثابت ومستقل عنه شخصيا . وأن 
له شكل يبقى ثابتا حتى لو تغبرت رؤية الطفل له ويبقى كما هو إن قرب أو بعدء 
وقد يكون بالدسبة له شيئًا مدهشًا أن تستمر هذه الأجسام بالتواجد بعد اختفائها . 
وبالرغم من كل ذلك يتعلم الطفل من الأسباب والتأثيرات وتبدأ حياته المديدة عمليتها منل 
السنة الأولى . 

ويرى الطفل أنه عندما يدفع ويسحب ألعابه فإنها تتحرك , في البداية لا يعرف أنه 
من الضروري له أن يلمسهم من أجل الحركة فهو يحاول من بعيد أن يجعلها تتحرك 
وتصدر أصواتا . وسوف يحتاج لأسابيع أو لشهور حتى يعي أنه لكي يجعل أي جسم يتحرك 
يجب أن يلمسه . 


وا 





مقاييس بباجيه للطفولة : 

إن المقاييس الأكثر شهرة هي التي تستند إلى مفاهيم بياجيه للنمو المعرفي مثل مقياس 
إينا لنمو الطفل (1975 أ2 غع ودل)ء وتحدد المقاييس الفرعية تحدد تتابع الرؤية ودوام 
الأجسام والتطور من أججل الحصول على المناخ المناسب والتطور اللفظي وحدود الحركة 
وبناء العلاقات في الفرا غ لتشكل الجسم ثم تطور الخطط في علاقتها مع الأشياء . 

ويبين الجدول رقم (1-6) المهمات الموظفة كاثبات أن الطفل قد وصل إلى المستوى 
التوظيفي المحدد , والأعمار التي يلاحظ فيها السلوك عند الأطفال . 


نمو الفهم الإدراكي 
يلعب الإدراك دورا أساسيا في النمو المعرفي كما لاحظنا » ومع أن تتالي المنطوات 
في الجدول )١-6(‏ رهن نشاط الخرك النفسي » يعتمد الأطفال بشكل مكثف على تطور نمو 
القدرات مع الاختلافات المدركة بين العلاقات للأشياء والأحداث في بينتهم . 
الإدراك والاحساس : 


يفوق مفهوم الإدراك مدلول الإحساس , ومع أن الإدراك يحتاج إلى مثير فإنه يحتاج 
إلى التفسير الخاص بالمثير واستنتاج المعاني , فمغلاً جد الضوء المشع فجأة والذي نراه حينما 
نتابع سيرنا عسلى الطريق السريع أكثر من علامة النيون , والقرع الذي نسمعه ليس تقريبًا 
قرعا إنه جرس الكنيسة . المفاهيم بدورها مرتكزة على الإدراك وربما لم نسمع أبدًا من قبل 
جرس الكنيسة يقرع , ولكننا نعلم بأنه يقرع عند الظهر لأننا لاحظنا العلاقة بين الوقت 
والكنيسة . وبالمثل فإن الطفل الذي يمكنه قول (نك تك) مثلاً عندما تشير الأم إلى ساعتها 
موضحة أنه قد كون خطة جديدة عندما ينظر إلى الساعة فيقول (تك تك) وكذلك عندما 
يشير إلى صورة عن ساعة أو منبه في كتاب , وبذلك يكون قد عمل إجراءا متقدمًا في بناء 
الخطط وتوصل إلى الإدراك الذي يحوي على درجة من التجريد . 


ىج # اعد 





وتبين الملاحظة اليومية أن الإحساس يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الأطفال لبناء 
خطط لتحسين الأداء » وخلال السنة الأولى من العمر وما بعدها يبذل الطفل وقتا طويلا 
حتى يتعلم التكيف مع بيئته من خلال الملاحظة والمداعبة والحمل بين الأيدي والتقبيل 
والتحديق واللمس والشم والتذوق للأشياء والأشخاص حسبما اتفق له ذلك ؛ وإذا مبح 
لعبة سوف يلقي بها من على حرف كرسيه العالي ويراقبها تقع وسوف يفعل ذلك مرات 
ومرات على قدر ما تعساهل العائلة وحسبما يكونوا مندمجين لاكتشافاته وإعادة اكتشافاته 


وثقل تأثيراتها . 
تفضيل ال مثيرات المركبة : 


قد يفقد الأطفال اهتمامهم بالأحداث التي أصبحت بسيطة جذا أو خالية من 
التجديد. ويميلون إلى تفضيل مغيرات مليئة التعقيدات , وقد أجرى (1965 2غمة1 :هاه12) 
مجموعة متسلسلة من التجارب المهمة لاكتشاف أبعاد هذه الظاهرة , يبين الشكل (5-/1) 
رسم تخطيطي للجهاز المستعمل ؛ وقد اعتاد اجرب على تقديم أزواج من البطاقات 
للأطفال . وأجلس كل طفل على ما يشبه السرير والرأس متجه إلى السقف , مع الملاحظة 
من غرفة اختبار . وكان الظل متجا إلى الموقع المحدد مع ترك مسافة بوصتين وحيئما تكون 
الستارة مغلقة يضع الفاحص زوج من بطاقات المغير . وعندما يفتح الستارة يشاهد 
الفاحص عيون الطفل لمراقبة أي من البطاقات قد انعكست »ء الشكل (8-5) يصور 
أن العين اليسرى للطفل ظهر فيها لوحة للعبة الشطرنج كمنير وكذلك المثير المسطح وهذه 
اللوحة تبين الانعكاس على البؤبؤ . وهذا يشير إلى الطفل يفضلها عن الكارت الفارغ 
والذي يعكس على حرف الحدقة ينا . 

ويقارن بعض نتائج (2ا1) في الشكل (4-5) ماهو المفضل للمواليد الجدد (حيث 
عمر الطفل أقل من سبعة أيام) مع أطفال بعمر شهرين أو ستة أشهر » وظهرت أفضليات 
الطفل الأكبر سما أكثر وضوحًا من الأصغر سنًا وبنسبة مضاعفة مرتين مع أن الأكبر سنا 


الااتت 





كانوا يفضلون ورق الجرائد أكثر ثما يفضله الأصغر سنا فإنهم يبذلون وقتا أطول في النظر 
إليها . ربما لأن ورق الجرائد قد يرى وكأنه ضبابي بالدسبة للمواليد الجدد وظهر وكأنه مثير 
رمادي » وقد يكون الأكبر سنا والأكثر نضجًا من الأطفال أكثر انجذابا إلى تركيبة هذا 
الورق . 
جدول ١-5‏ - أمثلة من السلوك بخطى تدريجية لطفل ينمي قدراته للحصول على هدف معين 
في اغيط حوله (1975 رأصسكآ لصة كلمنعهالة) 
تدرج المخطوات السلوك 

محاولة بدائية لتنسيق وضع اليد مع العين . أ ملاحظة الأيدي 

تكرار الخطط التي تؤدي إلى نتائج مشوقة | تكرار حركة اليد أو الرجل لتستمر اللعبة في 

بالصدفة . الحركة . ' 

تفاصيل أكبر بين الوسائل والأهداف ٠.‏ أيمسك اللعبة حيئما يرى اليدين واللعبة . 

تقدم أكبر للخطوة السابقة . يسك اللعبة حينما يراها وبدون رؤية اليد . 

تفاضل أكبر بواسطة اخميار شيء وترك | يسقط شيء في يده ليأخذ شيئا آخر . 

آخر. 

توضيح العلاقة بين مكان الأشياء . يجر شيئًا معروف أن اللعية فوقه ليحصل عليها . 

استعمال سلوك شائع للحصول على | يرحف ليقتزب من اللعبة وبحصل عليها . 


المدف , 


تحديد أدق للعلاقة بين مكان الأشياء , يقاوم شد الشيء الذي ليس عليه اللعبة 


التخطيط لوسيلة بديلة لتحقيق موقف .2 أشد حبل متصل بالمحهدف المطلوب . 


الت لعخطيط للحصول على الهدف باستعمال يستعمل عصا للحصول على اللعبة 
أشياء تعتبر امتدادًا لجسم الطفل . 





84ت 





فتحة الملاحظة 
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واحاة؟ طاولة 
شكل( 5/ا) قطاع عرضي تخطيطي لغرفة اختبار تستعمل لملاحظة اختيار الأطفال للكروت المثيرة . يوضع الطفل 
على شبه سرير وينظر إلى السقف حيث توجد فتتحة ) وحيدما تسحب الستائر توضع الكروت في أزواج على 
بعد ه ٠١:9١:‏ بوصة ثم تفتح الستائر ليلاحظ اجرب من خلال فتحة الملاحظة أي الكروت تصبح منعكسة 
على بؤبؤ العين مع 7 جيل الوقت الذي يستغرقه الطفل فى النظر إلى كل كارت (1962 ,1ه ان نناصة") 


بالمأتعماأمء أعوعها ل ممطاءم امور اتعكاس الهدف 
همزا معمعمن ممه ومأبوتاة 






ويظهر النبات عند زاوية واحمدة 


01م دأقام 
قماغمعاامم 


انكاس المدف العادئي 


شكل( 8-5) رسم توضيحي لعين رضيع 
مستلقي في غغرفة الاختبار ومعرض لثير 
عادي . وتظهر الانعكاسات على العين 
إن الرضسيع يسنظر إلى مغير أشد تعقيدًا 1 
(1965 لغ بتاصه") القزحية اأعناه البزيز 





النسبة المئوية مجموع وقت 


تغبيت النظر 


.ص_ 
- 





شكل (1-5) الاستعجابات البصرية لثلاثة أقراص أبيض وأسود وثلاثة أقراص عادية لحديثي الولادة والرضع . 
ويوضح كل عمود نسبة الرضع في كل مجموعة الذين ينظرون لفدرة طويلة هدف محدد . 

وقد أكد باحثون آخرون اكتشافات ( فانتر ) , فقد قدم (1966 ,1ه اء سمدممع:8) 
إلى أطفال بعمر ثلاثئة وثمانية وأربعة عشر أسبوعا لوحة الشطرنج لزيادة التعقيد . 
وبالإضافة للحافز الرمادي تبين أن الأطفال ذوي الثلاثة أسابيع من العمر ينظرون أطول إلى 
مغير 77 عن الأطفال بعمر الفمانية أسابيع , وعند المثير /<8 والأطفال ذوى الأربعة 
عشر أسبوعا عند مثير 4ع ع؟” ولم تبد أي مجموعة أي اهتمام بالمثير الرمادي . 
الانتباه إلى المثير غير العادي : 

قدم (1970 ,لمدعة>1 عجرونع1) ومساعدوه كثير من الأععاث عن سلوك الأطفال 
الذين يواجهون المثيرات الجديدة مغل صور ورسوم لوجوه إنسانية ووجوه مبعثرة (الشكل 
»)٠١-5‏ ويتعمسك (مدوه) يفكرة أن الأطفال عندما يواجهون امثير في عالمهم يكونون 

غةع؟!- 





مفاهيم بصرية لخدمة نقاط مرجعية أو نماذج تساعد في فهم المثيرات التى سيواجهونها فيما 
بعد , وني بعض الأوقات خلال الشهر الثاني من عمر المولود فإن كمية الانتباه التى سوف 
يجذبها المثيرللطفل تعتمد على كمية الإثارة أو الصورة التي يكونها الطفل في مفهومه. وكان 
مفهوم كاجن الأساسي أن امثير المتنوع يستقبل فنرات أطول من الانتباه ما تفعله المثيرات 
التي تكون إما مألوفة أو مختلفة بحيث تظهر بأن لا علاقة لها بالموضوع . ويوضح المنحنى 
البياني )١ ١-5(‏ العلاقة بين التناقص والائتباه. 

لذا نجد أن طفلاً بعمر ثانية أسابيع يعطي كميات متساوية من الانتباه لثلاثة أبعاد 
معمثلة بوجه وثلاثة صور تجريدية الشكل , ولكن بعمر أربعة أشهر فإنه يبذل وقتا أطول 
في النظر إلى الوجه أكثر من الصورة التجريدية ‏ ويكون الطفل بناء على رأي كاجن قد 
وصل إلى مرحلة خطة للوجه الإنساني ويرفض التجريدية حيث تكون متناقضة جدا مع 
خططه الأخرى . 

وعندما يكون الأطفال بهذا العمر فإنهم ينظرون إلى الوجوه المبعثرة الملامح ( في 
الشكل )١٠١-5‏ فيرة أقل من فنزة النظر إلى الصورة العادية للوجه الطبيعي لأن الوجه المبعثر 
الملامح هو كثير التناقض . وبعد ستة أشهر من العمر يقل النظر للوجوه بنسبة ٠‏ 5// لأن 
مثل هذه الصور عادية لا تعطلب التحديق الزائك . 

ومن عمر؟١‏ شهرا حتى 5" شهرًا يطول وقت تثبيت النظر ء وقد رأى كاجن 
أن التغيير يأتي بسبب الحالة الطارئة للمعرفة اليكلية الجديدة عند قرب الوصول لنهاية 
السنة الأولى من عمر المولود . وهذه الهيكلية التي يسميها كاجن الفرضيات تمكنه من 
فهمها وتفسيرها . وهكذا فإن المثيرات التي أفرزت سابقًا انتباها قليلاً نسبيا تتطلب الآن 
انشباهًا أكثر لأنها مصدر للمعلومات الجديدة . ويطور الطفل الناضج مخرونا من الفرضيات 
أعظم وبتزايد . وكلما كثرت الفرضيات في مخرونه فإنه سيستعمل وقَنا أطول في مهمته 
في الفهم وسيكون انتباهه أطول . 


امج( له 








الشكل )١١-5(‏ يمثل الوجوه العادية والوجوه المبعثرة الملامح 
المستعملة في التتجارب لذب انتباه الطفل (1970 ,8582 14»2) 


شع وات 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 








يعد جير مو كاجن من جامعة هارفرد باحثا رائدذا في تدمية المعرفة والوجدان للأطفال 
وقام بتجارب أخرى مشابهة على ما يشبه القناع وذلك بتمشيل وجوه آدمية . 
وبتمشيل الصور ينخفض التثبيست بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني للسنة الأولى 
من العمر . ش 


كمية الانتياه 





درجة عدم التداسق 


الشكل ١١-5‏ رسم توضيحي للعلاقة بين المثيرات غير المتداسقة وكمية الانتباه المبذولة من الرضيع 


/اغم# سم 





يؤدى تبسيط المثيرات المعروضة إلى شىء من الانتباه . وحين ينظر الطفل إلى المثير يبدأ 
باصدار الكلام الذي يمكن أن يبدأ بصياغته أو ببسم وهذه التفاعلات أو النبضات 
الكهربائية مصدرها قشرة المخ , وبعد تبسيط المعلومات فإن الطفل قد يتفاعل بالابعسام . 
السلوك الاكتشافى : 

يهدف الانجذاب لما هو جديد ومعقد إلى الاكتشاف وليس مجرد تثبيت النظر , 
والاكتشاف هو الدشاطات التي يندمج فيها الطفل من أجل مصلحته , ولكن لا يمكن شرح 
هذا السلوك عن زيادة البقظة . وبدلا من البحث عن تقليل التوتر فالطفل يبحث عن زيادته 
ويمكن ملاحظة ذلك فى « اللعب » فإن ميول السلوك تكون غير ثابتة . 

وعندما يقوم أحدهم بلعبة الاختباء فإنه ينتبه لشخص آخر , وهذا الدشاط يصبح 
تقريبا محفوظًا بالكامل . وغالبًا ما يكون الجوع والحاجة إلى الإخراج نخارج الوعى إلا إذا 
ذكر الطفل بواسطة الشخخص البالغ , ولا يمكن للطفل الصغير بالطبع أن يميز فإنه ييكي 
فجأة من الجوع المؤلم والذي ينشا بالتدريج وبدون التباه . فهو لا ينغمس في الاكتشاف 
السلوكي بسبب البرنامج الخاص بالتعزيزات ولكنه يفعل ذلك لأنه يستمتع بها . 

تتوافر الدراسات القائمة على ملاحظة السلوك الاكتشافى للأطفال أثناء اللعب ‏ 
وقد قام جيزل بدراسة السلوك الدموذجي في عمر محدد , ومعظم هذه السلوكيات تمائل 
السلوك الموضوع قيد البحث » ووجد أنه في عمر السنة يظهر الطفل دافعا للدشاط ‏ 
باللعب على أزرار متصلة بغطاء واضعا الأشياء داخلها ومن بين مجموعة أشياء أخرى » 
ومشاركًا في لعبة مثل « أين هو الصغير؟ » وبعمر ١4‏ شهرا يتسلق ويزيح الأشاث 
ويسحب اللعب , ويلعب بالأوعية المختلفة في المنزل والمطبخ ١‏ وبعمر سنتين يطعم اللعبة 
ويدخملها إلى المرحاض أو يأخذ الدب الصغير في مشوار » ويلعب بالرمل والماء ويملا ويفرغ 
الصحون ويستعمل السيارات الصغيرة والحواجز المكعبة . ومع ذلك ومنذ أن كانت هذه 
السلوكيات معزولة بدون معلومات أصلية لا يمكن القول بأنها مستقلة عن غريزة بدائية . 


-مغ؟ هسه 





وقد احتفظ (1961 ,5]06) بمذاكرات عن سلوك مولوده منذ لحظة الولادة حتى عمر 
8 شهرا وذكر فيها البنود التي تحدد العلاقة مع الأشياء والأشخاص . وهذه السلوكيات 
الشخصية تبقى ظاهريا لا علاقة لها بأي كائن وتنقسم قواعد هذا التقرير لخمسة 


طبقات عامة : 
١-التعرف‏ ..1 لم (النظر إلى لوحة و احناء الرأس إلى الخلف) 
؟. الإتعسام ٠...‏ (وضع الغطاء على إبريق الشاي) 
سل اله ...... ل(الوقوف على كرسي عال وهزه حتى يكاد تقع) 
4- الاكتشاف .٠ل‏ (مراقبة حركة أقدام الراشد ويديه ) 
ه تأثير التغير ...660006000000 0000.000066... إدراسة حركة الأيدي) 


وقد تبين أن هناك تحكم مستمر في سلوك الطفل , حيث أن الطفل يبحث عن طرق 
جديدة لعمل الأشياء والملاحظ لا يرى أن هناك أي صلة عضوية أو اجتماعية لهذا السلوك 
في الطفل . ويمكن بالطبع أن يكون مخطئًا ففي روسيا توصل (1951 ,06:007ه8) منفرذا 
إلى نفس نتائج ستوف . 

وقد فسر بياجيه اللعب بأنه دمج الخبرات » وتظهر فيه أكثر الأمور بدائية مثل المص 
بدون وجود الندي أو قارورة اللبن » ربما يكون هناك بعض الأسئلة عما إذا كان هذا لعب 
حقيقي ؛ ولكن لا نمجال للشك في المرحلة التالية والتي تستند إلى الممارسة وتمييزها عن 
النشاطات الظاهرة للرغبة بها فقط . 

والموضح هو الطفل الذي يؤقلم العادة برمي رأسه إلى الخلف مسن أجل النظر 
إلى الأشياء . وبعمر شهرين تقريبا يسعمر بعمل ذلك وبانسجام أكبر وحتى بتقليل الاهتمام 
بالنتائج الخارجية . 

وقد راقب بياجيه طفلة بعمر سبعة أشهر والتي تعلمت أن تحرك حاجزا من أجل 
أن تلتقط شيئا ما » وعندما استمر الحاجز بالوقوف أمامها راحت الطفلة تزيح علبة 


و4؟- 





البطاقات وتنفجر بالضحك ناسية كليا موضوع اللعبة والحاجز والذي كان هو الأساس 
للمثير الخاص بتعلمها , وقد يتظاهر الطفل الأكبر سنا بعل قطعة قماش على أنها وسادة أو 
يأكل ورقة ويضحك غالبا. والرمز هنا قد انغمس على شكل لعبة فهي بالدسبة للطفل المثير 
غير الملائم وقد عومل كأنه ملائم وكأنه شيء آخر . 
إدراك العمق : 

نأتي إلى حالة من حالات علاقة الطفل مع بيئته الطبيعية والتي تمثل إدراك العمق ) 
مع إننا في مفهومنا اليومي للأمور نفكر مليا بالبعد الرأسي وعادة ما نكون على مسافة معينة 
عن الأشياء التي هي دوننا . ويستخدم الباحثون في المجال الإدذراكي مصطلح الإدراك 
العميق من أجل إطلاقه على الوعي بالمسافة أو الفراغ القائم بين ذاتنا والأشياء في مجال 
الرؤية لدينا وفي أي اتججاه من موقعنا سواء أكان في الأعلى أو في الأسفل أو في الجانب 
أو في الأمام. 


والسؤال الأهم ويتعلق بقدرة الطفل على تعلم إدراك العمق » وهناك بعض الأبحاث 
الواقعية التي تقنرح أن تعلم إدراك العمق شئ ورائى وليس مكتسبا من خلال التجربة , 
وقد حدد (1961 ,دهدطز6 لمد 11ن/11) إدراك العمق في الأطفال باستخدام قطعة ذكية 
في المختبر أطلقوا عليها « الانحدار الخادع » للبصر » ويتكون من « طريق الزحف » على 
مسطح زجاجي نموذج لوحة الشطرنج. (انظر الشكل 7-5 )١‏ وقد وضعت تحت إحدى 
جوانب الزجاج مباشرة بحيث تبدو لوحة شطرنج للإنسان الراشد كاندار عند النظر إليها 
من زاوية أخرى . 

وعندما تقف الأم على الحرف الخارجي للجهاز وتطلب من طفلها أن يزحف باتجاهها 
لم بجرؤ على فعل ذلك , فى حين زحف بسهولة تجاه أمه فى الجانب الثانى » وكان أصغر 
الأطفال فى التجربة بعمر ستة أشهر وهو العمر الذي يبدأ به مرحلة الزحف فكان لهم جميعًا 
الفرصة المتكررة حيننها لم تكن المرة الأولى التي يجربون بها هذه التجربة والتي تعلموا فيها 
بعض أسرار مفهوم العمق ومن ثم تغبت الوقائع أن بعض مظاهر إدراك العمق غير متعلمة . 


ىهلا مه 
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الشكل (5-؟١١)‏ « الانحدار الخادع » للبصر المستعمل في التجربة وذلك لتحديد إدراك العمق عند الأطفال 
وقد استخدمت تجربة انحدار العمق لقياس مفهوم إدراك للعمق عند الأطفال بعمر 
شهرين وثلاثة أشهر وذلك قبل سن الزحف بكثير » ويوضع الأطفال تمدودين على بطونهم 
وعيونهم متجهة إما إلى الجانب العميق أو الضحل من الصندوق , ومع التركيز على 
- 





الانحدار العميق تكون ضربات القلب أكثر بطئًا عند رؤية الجانب الضخل ,له اء دوممصدع) 
(1970 وكما لاحظنا في الفصل الخامس فإن سرعة ضربات القلب يصاحب الاستجابة 
والتي تبدو عندما يكون الطفل محدقًا إلى مكان الإثارة (استجابة الخوف من النظر إلى أسفل 
من مكان مرتفع ) والذي يعضح في مراحل متقدمة في نمو الطفل . 

وقد شوهد النموذج البدائي لإدراك العمق من خلال التجربة التي ظهر الطفل فيها 
بعمر من أسبوعين إلى إحدى عشر أسبوعًا وهو موضوع أمام شاشة حيث يكبر الظل 
بسرعة هائلة متقدما إما بطريقة تصادمية على وشك الحدوث أو بالخروج عن المسار» 
وني تجربة أخمرى يدحرج جسم حقيقي صوب الطفل بسرعة بحركة تصادمية ولكنه 
لا يصل إليه . ' 
وأوضح التسجيل لسلوك الأطفال على شريط الفيديو خلال هذه المواجهات بأنهم 
يرجعون رؤوسهم إلى الخلف ويضعون أيديهم على وجوههم عندما يظهر الظل أو الجسم 
الذي سوف يصدمهم , ويختلف سلوكهم عندما يكون حدث المثير متوجها إليهم , 
ثم يخطئهم وينحرف عنهم حيث تنحرف النظرات بشكل بطيء وينحرف الرأس أيضًا 
بشكل بطيء إلى مسار الجسم (أو الخيال) على الشاشة وعندما يبتعد المثير تظهر الاستجابة 
الدالة على الانجاز . (1971 ,اءنهه1 00د 811) وتبين النتائج أنه حتى عند هذا العمر 
المبكر يدرك الأطفال ويتصرفون مقابل الصدمة وشيكة الحدوث , ويمكنهم التفريق بين 
الصدمة القوية الحدوث والتي سسحرف عنهم . وهكذا يتضح أنهم يملكون بعض العناصر 
من عمق الإدراك . 

النمواللفوي 

هل يعتبر السلوك اللغوي سلوكًا اجتماعيا أم معرفيا ؟ يمكن إجراء مناقشات مهمة 

على كلا التصنيفين , وتؤكد النقاشات بخصوص السلوك الاجتماعي على المفهوم 


الاجتماعي الذي يطوره الطفل والضرورة بالنسبة له كى يتفاعل مع الآخرين وخصوصا 
مع من يقدم له الاهتمام والعناية » وكذلك دور ألعاب اللغة كعلامة اجتماعية . 


لس “لماة لما ب 





وبالإشارة إلى الهوية العرقية ومستوى اللغة الممستعملة فإن النقاش للسلوك المعرفي 
يذكرنا بأن اللغة أيضًا تتطور حسب الحاجة إلى التحكم ببيئته شخص ما . وحل هذه 
المشكلة سهل بواسطة اللغة والرموز التي ترودها هذه اللغة » ويمكن قياس قدرة الطفل على 
مواجهة المشكلات مع بيئته من خلال قدرته على التحكم باللغة . 

ويوضح ذلك إلى من ينتمي التطور اللغوي الذى يقنزحه علماء نفس الطفل . 
وكذلك من خلال سياق الكلام والنقاش للتطور المعرثي وحتى وإن كنا نعرف بأن 
المناقشات تؤكد على دوره الاجتماعي الذي هو إقداعي ولا يمكن الاختلاف حوله . 


الإدراك والنمو اللغوي : 

قياسا على باقي أشكال النمو المعرفى لا يظهر السلوك المتعلق باللغة حتى يصل الطفل 
إلى مستوى مععين ومعقول من القدرة الإدراكية » وقبل أن نتمكن من استعمال اللغة يجب 
أن نكون واعين بها , وقد ذكرت في الفصل الخامس الدراسة المهمة التي أجراها 
(1974 جاعامة5 له دامكصم2) وتبين أنه حتى المواليد الصغار لديهم بعض الوعي عن اللغة 
بالمعنى الذي يجعلهم يثنون أجسامهم بحركات حسب إيقاع الكلام » ويمكن القول عندها 
بالطبع أنها ليست خبرتهم الأولى لأصوات الكلمات فربما قد ألفوا هذا الإحساس عندما 
كانوا أجئة من خلال كلام أمهاتهم . 

ويبدو أن الأطفال يملكون حساسية كافية لتمييز الأصوات , وفي استطلاع للأبحاث 
التي أجريت بهذا الخصوص (١‏ نمو إدراك اللغة عند الطفل ) ذكر (1970 ,8603:0) مجموعة 
من الدراسات التي تظهر أن الأطفسال من عمر شهر إلى أربعة اشهر قادرين على 
التمييز بين الحرف الشابت (©0) و (1) وبسين الحرف (8) و (©) وكذلك بين حروف 
العلة (17) و () وقد وجدت (1971 ,3أطزمرت) أن الأطفال يميزون بين صوت الأم 
المسجل على آلة التسجيل وصوت امرأة أخرى غريبة » كما وجدت أن تفاعل وليدها رهن 
بتغيير الصوت . 

همهم - 





وقد جنح الأطفال بعمر ثلاثة أشهر إلى بلع لعابهم أكثر عند ماع أصوات الأمهات ‏ 
ثما يوضح احتمال أن يكون هناك علاقة بين الأم والطعام . ويميل الطفل بعمر ستة أشهر إلى 
البكاء عند بماع صوت الأم وخصوصا في حضورها العادي . وقد اقزحت سينثيا أنه بمكن 
تفسير هذه الظاهرة بدراسة أخرى مبينة أن الطفل بعمر ستة أشهر يكون علاقة مع أمه 
وهذا فهو يبكي إذا ممع صوتها ولم يراها . 

وتشير نتائج الأبعاث الخارجية إلى أن الأطفال يمكنهم أن يميزوا بين أصوات عدة وأن 
إدراكهم يتغير مع الوقت , وذلك بالاحتفاظ بنمو القدرات وكذلك الحاجات الخاصة بهم . 

وبالدسبة للأطفال وكذلك البالغين تجعل كفاءة اللغة نوها ممكنا إذ أن الأطفال 
قادرون أصلاً على أن يفهموا بعض المميزات الإيقاعية جيدا . ولذلك يمكنهم أن يقسوا 
أدوات أساسية من أجل التصنيف , وقد استعملت دراسة (1941 ,عدانآ وصسطععمز8) 
طرق الاشراط من أجل توضيح حقيقة أن يكون الأطفال قادرين على استعمال أشكال غير 
لغوية بل رمزية من أجل التعبير والتمييز . 

ومن خلال أبحاث تشونج أظهر الأطفال إدراكهم المتميز للشكل الصحيح وقييزه عن 
أشكال أمرى متواجدة » ويعرض الفاحص على أطفال بعمر ستة أشهر وحتى عمر ١8‏ 
شهرا أجساما مختلفة الأشكال دائرية وعلى شكل صليب أو مثلث . ويكافاً الطفل عند 
الاختيار الناجح في أحد هذه الأشكال بقطعة صغيرة من الحلوى . 
التطور اللغوي المبكر : 

تكمسن محاولة الطفل الأولى للاتصال فى البكاء حيث أنه تعبير عن النفس ., وقد كان 
((1969 ,7/0185 معاوص) قادرا على تعريف ثلاثة أنواع من البكاء الأساسي . وهي بكاء 
الجوع « السبكاء الجنوني » وبكاء الغضب والبكاء بسبب الألم الجسدي (رد فعل عندما 
تأخذ الممرضة عينة دم بواسطة الوخز) . وقد لاحظ وولف أيضا التأثير لهذا البكاء على 
الأمهات أيضًا فلم يكن هناك نموذج ثابت لاستجابة الأم حينما يكون البكاء بسبب الجوع 


داج هلا سا 





أو الألم ويعتمد هذا أيضًا حسب كون الطفل هو ال مولود الأول أم لا ؟ أو حسبت ممارسة 
الأم لطريقة الإطعام ؟ وهكذا 3 


وللبكاء الجنوني تأثيرات واضحة حيث تيل الأم إلى ترك ما بيديها من أجل 
التدقيق حول ما يجري لوليدها » ويحصل البكاء المؤّم على استجابة أسرع بالطبع وتفهم الأم 
أن طفلها فى حاجة إلى تخفيف الألم . 

ومن حيث وسائل الاتصال الأخرى لاحظ وولف أنه في الأسبوع الثالث يبدو التوافق 
لأي نوع غير ضاغط من الإثارة على هيئة ابعسام . وكلما كان الطفل معبها فإنه ييدى 
الانتباه من أجل البحث عن البكاء وكأنه عدم بكاء بصورة نطقية . وقد يظهر الضحك رعا 
بعد أسبوع أو أكثر . وبنهاية الشهر الثاني لاحظ وولف أنه من الممكن الحصول على 
صرخة عالية من البكاء المتصل ولتقليد الإيقااع المدنخفض (دادا) . 

وبدراستنا هذه عن الجوائب الاجتماعية في الفصل الرابع ذكرنا حقيقة أن الأصوات 
التى ينطقها الأطفال تحوي تلك المستعملة لكل لغة , وإن المتكلم بالإنجليزية من المراهقين 
والذين يعانون مشاكل في تعلم حرف (خ) و (ض) باللغة العربية لديهم بدون شك تلك 
الأصوات مخزّنة مئذ الطفولة المبكرة ؛ والمراهق القادر على لفظ حرف لغة أخرى لم يكن 
للمتكلمين بالإنجليزية قادرين على لفظها مثل لفظ حرف () ثلاث مرات يتبين كأنه حرف 
(ح) بالعربية » وحرف(اء) و( داء 3) بالألمانية لفظ سائل (1: .1 ) من ويلز وحرف (07) 
الفارسي وهكنا . فإن الغنى والاتساع في مخزون الطفل من الحروف اللفظية هي بالطبع 
تصبح محظور عليه تعلمها عندما يبدأ بتعلم لغة من حوله . 

من الممكن أيضًا أن تكون هذه الاختبارات بالضرورة سهلة بالأشراط , وقد تمكن 
(1969 ,()ننه12 لاذده0) من جعل الأطفال من عمر شهرين وحتى سبعة اشهر أن يعبروا 
عن بعض الألفاظ المفضلة لديهسم عن غيرها . وقد استعمل الابتسامات سلسلة 
من لا أصوات ( 5 ؛) وينقر على بطن الطفل من أجل إخراج الحروف الثابتة مجموعة من 
هذه الأطفال . (الشكل )١7*-5‏ يشرح بعض مكتشفات روث ويبين عند مساعدة الطفل 
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على لفظ حرف معين قد تزايد إنتاجه بدرجة ثابتة , بينما بقى إنتاج كل لفظ الحروف 
الجامدة ثابتا تقريبا , وامجموعة التي شجعت على الحروف الجامدة زاد إنتاجهم للحرف 
الجامد وأثبتوا تقدما بسيطا ومحددا . ومع مقورحات روث فقد يلعب التعزيز بمساعدة 
الكبار دورًا في حياة الأطفال اللغوية » ولا يعني ذلك بالضرورة أن اللغة يمكن شرحها كايا 
عن طريق التعزيز . وسنتحدث عن هذا الموضوع أكثر عند نهاية هذا الفصل . 

تطور الأتماط : 


متى يستوقف الأطفال عن الأصوات المنخفضة ويبدأون بإحداث الأصوات العالية ؟ 
متى يتبعون عالمهم الأول ؟ متى يمكنهم استعمال الجمل ؟ . 

هذه الأسئلة وضعها الأهل الذين يرقبون بقلق عملية التحكم بالألفاظ الصادرة عن 
مولودهم الصغير . يبحثون بها عن إشارات تدل على أنه يتقدم أو يتأخر أو أنه على المعدل 
المناسب لعمره . والإجابة بالطبع أكثر صعوبة ما يمكن أن يتخيله الإنسان » والمصدر 
الواضح لهذه المعلومات المتعلقة بالنموذج يجب أن تكون من تقارير الوالدين وإن كانوا أقل 
الملاحظين موضوعية مجردة . 

وهناك مشاكل أخرى من المواصفات , هل يشير لفظ (دادا) للطفل ذو الثمانية أشهر 
إلى صرخة فرح بأنه تعرف إلى أبيه عدد رؤيته أو أنها فقط ضجيج لا معنى له؟ بعض الأحيان 
يتعلم الطفل استجابة شفهية مثل (باي باي) يستعمل لمدة أسبوع فإما ينساها بعد ذلك 
أو يرفضها فلا يستعملها شهورا كاملة » فهل تعلم (باي باي ) أم أكثر من ذلك ؟ . 

بالرغم من هذه المشكلة فقد تمكن علماء النفس من استعمال معايير تقرح الأعمار 
التي بمكن للأطفال أن ينخرطوا فيها في أنواع مختلفة من السلوك اللفظي , جمعت 
(1954 لزاه ع3 وعطنهره) معلومات عن المعايير الموجودة حسب الشكل (5؟7) على 
مدى سنوات وقد أكملنا ملخص ((إ0ط):0) ) مع بعض الملاحظات عن الأطفال الذين 
قد تبعت وهم طوليًا على فيرة طويلة . 


دياه 





حروف ابنة به 
حروف متحركة هي 
تعزيز الأطفال للحروف الثابتة الل 
تعزيز الأطفال للحروف المتحركة 


متوسط عدد الأصوات في اليوم 





أيام الأشراط أيام البداية 


الشكل )١5(‏ متوسط عدد الحروف التابتة والمتحركة (أحرف العلة) باليوم مجموعة من الأطفال والذين 
شجعوا على أحرف العلة باليوم الواحد وتتالف من 4 مراحل مسجلة لمدة * دقائق لك منها . وقد أنعد التسجيل 
دون تعزيز عن الأيام الرئيسية والتعزيز قد ثبت خلال أيام الإشراط . (1969 1غ5ه18) . 


سد #رك7”# نه 





)سمت علامةا معصوق معطغمصمط) 
(1906 بروفسسورة لسدة مسدوات للم 
النفس في جامعة فوردهام حيست كانت 
من الرواد الباحغين في لغة الأطفال . 





واتنفق الباحنون الذين دونت ملاحظاتهم في الجدول (1-؟) على أن الكلمة الأولى 
كانت عند عمر 4٠‏ أسبوعا , وقد سجلت (1933 ,811 بزرج]/3) أن أطفانها استعملوا 
كلمتهم عند الأسبوع ش 5 في المتوسط ؛ ومع ذلك فهناك اعتبارات مختلفة , البعض قال : 
« أن أول كلمة تعود إلى عمر ثمانية اشهر بينما مع آخرين كانت قد تأخرت حتى عمر 
سنين »© , 

وقد أعطت الأمهات أبنائهن عبارات من كلمتين أو ثلاث في عمر 87 أسبوعا, 
وهو ما يعلائم مع المكتشفات المدونة في الجدول (5؟) مع إضافة في التغييرات الفردية ؛ 
وتظهر بأن متوسط عمر الطفل الذي لفظ كلمته الأولى هو قبل نهاية السئة الأولى ؛ 
وقد يستعمل الأطفال الموهوبين كلمات حتى بعمر اصغر من ذلك , بينما أطفال آخرين 
قد لا يحارل لفظ الكلمات حتى إلى ما بعد السنة الثالية . 

وتختلف هذه الاكتشافات عن الكلمة الأولى تبعا للملاحظة , وربما يكون السبب 
أن بعض الملاحظين وخصوصًا الأمهات يمسحن كلمات أطفالهن اهتماما كبيرا في تقاريرهم 
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أقرب إلى الكمال والتي هي ف الواقع أبعد ما تكون عن الكلمة المطلوبة ‏ والأكثر من 
ذلك فالكلمة أو الكلمات التي تحدث بها الأمهات الأطفال ربما تكون جزء من لغة خاصة 
ربما لا يكون شبيهة للكلمة ( مثل كلمة أبه للدلالة على ا“ملنى ) تستخدم ككلمة داخل 
عائلة معينة . 

وقد وجدت (يره5!::1) أنه عند "5 أسبوعًا استخدم سبعة من أطفالها كلمات 
مفهومة » وكان هناك تقدما بسيطًا حتى 86 أسبوعا , وقد اقتنعت أنه ربما يكون هذا 
التباطوٌ قد تسبب بواسطة انشغال الطفل بالتحرك خلال هذه الفرة . 

وفي عمر السنتين بلغ عدد كلمات أطفالها ؟ كلمة . وكانت ملاحظاتها قد 
أضيفت بالرجوع إلى تلك التقارير في الجدول (75) . في عمر السنتين لم يتوقف الأمر عدد 
تلق كلماك غير تقهزفة قط ولك ظهرت عذلك مهل بسيطة: الم كان المهو الكبير 
لقدرة اللغة التعبيرية خلال السنة الثانية من عمر الأطفال . 


الجدول رقم (5؟) يلاحظ الملاحظون ظهور الألفاظ بشكل مبسط لدى الطفل 
(1954 ,جطاسرةن 13/1 


اصوات نسيظة من الختخرة 















سر 557 جو رهس 
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تعلم العلاقة ببن الرموز والأهداف : 

يعتبر اشتياق الطفل إلى الكلام وتعلم الأسماء ميزة كبيرة فى تطور الكلام , وللأطفال 
نوع فن الرغبة الشديدة فى تسمية الأشياء منفصل نهائيا عن الحاجات البيولوجية الحقيقية 
وهذا يستحق أن يسمى (الجوع للأسماء) حيث لا يتعلم الطفل الأسماء ميكانيكيا 
ولا بالإكراه ولكن بحماس . 

وتعلم كل الأمهات أن الطفل قادر على استعمال كلمة (دادي) ويمكن أن يطلقها 
على أي رجل قد يراه . أو ربما يتعلم استعمال (كيتي) للقطة وقد يستعمل نفس الكلمة 
للكلب أو حتى فرو السنجاب أو فرو القبعة الخاص بأمه , وقد ينطبق التعميم هنا كما لو 
كان في موقف آخمر للاختعبار وهو شيء مميز لدى الأطفال الآن الذين يمرجون الظواهر 
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الجديدة لموقف مالما أصبح قديًا ومألوفًا بالنسبة لهم . وكلما ازداد نموهم فإن ألفاظهم 
تكون أكثر تحديدا . 
للمصطلح ركيتى المضحكة) لفرو السنجاب فهي لم تعد كيتي كما هي من قبل ولكنها 
مضحكة أيضا ء وبعض المعاني الخاصة بالهرة حاضرة ولكنها شيء آخر أيضا ء والجديد هو 
ها يشاهد لما هو مبسط مع القديم والطريقة امجهزة بالنسبة للمعنى المميز . 

ويطبق الطفل كلمة واحدة على عدد كبير للأشياء أو الأشخاص ؛ وكلمات مختلفة 
فكلمة ( كلب ) تعني أشياء كثيرة وذلك بالنسبة لتفاعله المنقرل بواسطة إيقاع الصوت 
والحركات وحركات الجسم (أنا أريد ذلك الكلب ء أنا أريد أن أعائقه وأدلله أو هناك 
شيء مهم يجب أن تنظر إليه أيضًا أو أنا خائف احضني وخذني بعيدًا عن هنا كلب كلمة 
واحدة ولكنها كلمة لعدة معاني والكلمات التي يستعملها الطفل قليلة العدد وترمز 
النظريات : القطرة والتعزير : 

كيف تختفى المعانى المختلفة لكلمة (كلب) وتصبح متعلقة بالحيوان المطلوب ؟ لقد 
أدى هذا التساؤل إلى النظريات والتأمل بين علماء النفس واللغويين , وقد شرح 
(1975 ,زعمه!3) اللغة المكتسبة عن طريق الإشراط قائلاً : يتوصل الأطفال إلى سلوك 
شفاهي ععندما تكون الألفاظ غير نموذجية (مثالية) نسبيا وعندما يتم تدعيم الكلمات 
الصحيحة . 

ويتعلم الطفل معظم الكلمات بالتدريج فمثلاً يتعلم الطفل قول (كلب) لأول مرة 
لأن شيئا ما قد حدث لتعزيز الكلمة ‏ وعندما يعممها بصورة ملائمة فيفنرض أنه قد عمم 
ذلك بشكل كبير أولاً ثم ليطلقه بعد ذلك ليشمل كل ما له أربعة أرجل من الحيوانات 
ولكن من خلال تعزيز التعبير الصحيح يتعلمها ويطبقها بشكل انتقائي بعد ذلك . 
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وقد تعرض هذا التكوين اللغوي التعليمي لانتقادات كبيرة . فلقد علق «بده1) 
(1959 ,لإماقدرون أنه إذا كان لا بد لنا من تعلم لغة ما بواسطة قاعدة سكيئر فإننا سوف 
فضي عمرنا كله في المهمة ولن نتمكن من تعلم حتى اللغات البدائية , بمعنى أن تعلم اللغة 
هنا يعتمد على ذكر المقطع الصحيح بالصدفة ثم يتم تعزيزه , إلا أن هذا التفسير لا يشرح 
الكم الكبير من الكلمات والتي يتوصل إليها الأطفال في مرحلة قليلة من الوقت بالدسبة 
لعمرهم . 

ويبدو أن الموضوع أبسط بكغير لافنراض أن كلمة (كلب) تنغمس داخل ذاكرة 
الطفل ضمن مفرداته أولاً : عن طريق التقليد , تبين التجارب التي أجرتها (1969 طانده2) 
والتي ذكرناها سابقًا أن كمية معينة من « التشكيل » للاستجابات اللفظية يمكنها أن تأخذ 
مكانا خلال مرحلة الطفولة . ولكن لم يتمكن أحد حتى الآن من إظهار قدرة الأطفال بعمر 
ستة اشهر مثلاً على إطلاق كلمة كلب على أي شيء . 

لقد حدد (1969 عمءداءهمع.1آ ع8:1) تفسيرا بيولوجيا للتطور اللغوي , وقد تمسك 
بفكرة حدوث فو اللغة عندما يكون الأطفال مستعدين بيولوجيا لإتمامها . يرتبط اكتساب 
بعض مقاطع الكلمات بالنمو الحركى , فيرتبط الجلوس والوصول مثلاً مع التغيير من 
الأصوات المنخفضة إلى الصاخبة (بعمر ستة اشهر) , يتزامن الوقوف والمشي أيضًا مع بعض 
المساعدة مع إتهام مقاطع الكلمات بنظام متكرر ومفهوم في بعض كلماته » ويعمم نفس 
الصوت بالتدريج من أجل تحديد الأشخاص أو الأشياء . وعندما يكون الطفل قادرًا على 
الإمساك والإلقاء وعلى أن يمشي بهدف ما بدون مساعدة وأن يستطيع أن يزحف إلى اسفل 
الدرج ويعود فيصعده , عندها يكون قد وصل إلى نقطة في تطور لغته » وهى عندما يخرن 
من ثلاث كلمات حتى حمسين كلمة والتي يقوم باستعماها كجمل ويتمتم سلسلة من 
الأصوات والتي تبدوا كأنها لغة , ولكنها ليست كذلك . 

ووجهة نظر لندبرج التى اشترك فيها ممع (1964,1967 ,نواوهرهط2) أن الإنسان 
« مبرمج » بيولوجيا من أجل إنتاج اللغة , وفي دراسة لمقارنة السلوك المخاص بالأطفال 
لعائلات عادية وآخرين لديهم إعاقة في السمع وجد لننبرج أن كلا المجموعتين من الأطفال 
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خلال الأربعة عشر أسبوعا بعد الولادة ينعجون تقريبا نفس كمية الألفاظ والأصوات 
والحروف, ويقدرح هذا الاكتشاف أن هذا السلوك قرار بيولوجي وليس معتمدا على أي 
دعم من الراشدين . 

وظهرت اكتشافات أخرى مشابهة في دراسة (1970 صدوه؟1 لمة مأءاان1) التي 
وضعت أمهات من الطبقة الوسطى وأمهات من الطبقة العاملة تحت الملاحظة في تعاملهن مع 
أطفالهن بعمر عشرة اشهر » ومع أن الأمهات من الطبقة الوسطى قد بادرن إلى تعامل أكثر 
مع أطفالفن وتكلمن معهم أكثر فإنه لم يكن هناك أي اختلاف في كمية النطق اللفظي 


الصادر عن الأطفال لكلا المجموعتين . 
تأثير التنبيه : 


أجريت دراسات كاجن ولننبرج في بيئة بيتية عادية حيث كانت هناك كمية ثابتة من 
المثيرات في بييئة الحضانة حيث تكون كمية الإثارة على شكل نوع من الضجيج أقل بكثير 
والنطق أيضا أقل . وعلى العكس فإن الزيادة في الإثارة تستج زيادة في النطق هؤلاء 
الأطفال , وقد أحصى (10,1959معهزهط©) عسدد الألفاظ المنطوقة تسعة مرات خلال 
اليوم ويبلغ كل منها ثلاث دقائق لكل طفل من عدد يبلغ ١١‏ طفلاً بمعدل ثلاثة اشهر , 
والنتائج لليومين الأولين تعتبر خط الأساس للقياس عليه . 

وأثناء اليومين التاليين يقدم الملاحظون التعزيز اللفظي للأطفال بواسطة العبسم 
والضحك الخافت والملامسة للطفل » وقد اعتبرا اليومين الأخيرين مع عدم التقرير (قاعدة 
السلوك) , وأوضصحت النتائج أن التعزيز يرفع درجة النطق إلى درجة إحصائية تمتد فوق 
المتوسط . وعدم التعريز يخفض درجة النطق إلى حد يقارب خط القاعدة . 

ويفترض أن للقيود البيئية مثل تواجد أطفال كثيرين من أعمار مختلفة في الحضانة تأثير 
على التعليم اللغوي بشكل مميز » فإن هؤلاء الأطفال لا يتلقون عناية فردية كما يفعل 
أولئك الذين يعيشون في العائلات العادية ولسبب بسيط هو أن نسبة الأطفال إلى البالغين 
سعكون أعلى قليلاً . والرضع تحت ستة اشهر من العمر الذين يتزبون في بيئة بها مثيرات 
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قليلة للغاية مثل دار رعاية أيتام يعانون بعد ذلك من مشاكل في عملية ترديد النطق وأنواع 
الأصوات مقارنة مع الأطفال الناشئين في البيرت (1946 ,مزبجم1 لصه عاعءط8200) . 

ويزيد التعزيز من الأصوات الملفوظة . وتؤدى القراءة النظامية لقصص على أطفال 
بعمر ١8‏ شهرا إلى حدود "٠‏ شهرا إلى اختلاف ذو مغزى في عدد الألفاظ فى هذه 
المجموعة أو تلك من الأطفال , وقد نضجت لديهم بسبب الوضع الاقتصادي لوظيفة الأب 
(1960 .7ذ»يم8) » وبعد أربعة أشهر يصبح الأطفال أكثر اعتمادًا على أقوال صوتية . 

يمكن أن يكون للتغيرات المفاجئة في كمية المثير تأثيرا على الدورة العادية لنمو 
الطفلء وقد اجري (1966 ,زع /هطء5) دراسة على أطفال بعمر من ١‏ إلىة؟" أسبوعا 
والذين كان أهلهم قد أرسلوهم إلى المستشفى من أجل عدة أنواع من المعالجة » وتمت 
المقارنة مع مجموعة الأطفال الذين كانوا في الحضانة مهل الولادة ‏ وقد أثبت المواليد 
الداخلون حديثا إلى المستشفى تأخرا في النمو النفسي للسلوك وعند عودتهم إلى منازهم 
عادت درجة النمو إلى حالتها الطبيعية . 


النموالعقلي 

تُعصبر درجات اختبارات الذكاء ‏ بعد العمر والجدس ‏ من أكثر المتغيرات المدروسة 
والنى لها علاقة بعلم نفس الطفل » وترتكز هذه الاختبارات عن علماء النفس على حقيقة 
أنه يمكن تقدير الحالة العقلية خلال الطفولة بواسطة فحص الذكاء لنفس اليوم والفرق 
في مستوى الذكاء يرجع إلى ارتباطه مع مجموعة متغيرات بيئية ووافعية كثيرة . 

ولا يمكن تطسيق اختبار الذكاء للرضع , لأن مقدرتهم على حل المشاكل محدودة 
بالدمو الحسي الجركي المحدود . والتطور الإدراكي للأطفال محدود أيضًا فهم مقلدين 
بتكرينهم . وقد يكون الطفل قادرًا على أخذ خرزة بمهارة ويلقيها في الفنجان في الثلاثاء 
ويفشل تمامًا في نفس المهمة في يوم الأربعاء والخميس والجمعة , والأطفال أيضًا ليسوا 
موجهين صوب المهمات جيذا ومن السهولة استمالتهم وتقول كتب علم النفس التجريي 
بعدم إمكانية اختبارات الذكاء للأطفال لأن الأرقام المعطاة عن طفل ما قد تختلف من حيث 
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الاخصبار , وقد لا يكون الخطأ في الاختبار نفسه ومع ذلك يحتمل غالبا عدم الاعتماد على 
الأطفال أيضًا بهذا الخصوص . 
مقاييس النمو : 

بالرغم من صعوبة تقييم نمو الطفل فقد كانت هناك محاولات عديدة من اجل بناء 
مقياس بمكن استعماله من أجل تقرير ما إذا كان الطفل يحرز تقدما أم لا ؟ متخلفا أم عاديا ؟ 
مع النظر بعين الاعتبار إلى كفاءته في تعامله مع بيشته 3 وأحد هذده القياسات هو مقياس 
(اصلط] - وتراع12]) للمقياس الرتيبي التسلسلي لعطور الطفل والذى ذكرناه سابقا . 

ويدين (م1-وتراع2]) بالولاء إلى بياجيه متمسكين بفكرة أن المراحل التي اختبراها 
في مهمتهما على مقياسهما قد فسرت على أسس فموذجية وأنها مقدمة منهما فقط بعجاربها 
مع عدة طلبات هذه المعلومات . أما مقياس الذكاء عند الأطفال فقد وضعه تانبروص 
(1940 اأمع اي وكاث المقياس المغالي العقلي لعدة سنوات , 


لعبست نانسى بايلى صاحبة مقياس 
بايسلى لتطور الطفل . دورًا فساعلا 
كباحسثة في معهسد تطسور العلوم 
الإنسسانية في جامسة كاليفورنيا في 
بي ركلي ومؤسسة رعاية الطفل لاحقًا 








وقد استبدل مقياس (1969 ,لإه1/ره8 بإه0مد21) بمقياس تطور الطفل » ويرتبط مقياس 
بايلى الحركي والعقلي وععامل يتراوح بين 4 ٠,5‏ . و ١,87‏ وحتى نهاية عمر ١‏ شهرا 
عاكسا الاتحاد بين الحركة والنمو العقلي خلال هذه الفدرة . وبعد ذلك ينخفض الارتباط 
إلى مستوى 4 ٠,"‏ »و 4",ه مشيرا إلى أن المقياسين يقاسا من خلال المهارات والتي يمكن 
قراءتها باختلاف أكبر . 

وفي المستوى الأدنى فإن مهمات مقياس بايلى العقلي وكذلك المقاييس الأخرى مثل 
مقياس (0261611 200 5-1106 1رأع112) تشسمل مجموعة من البنود الإدائية فى منتصف السنة 
الأولى » وف السنة الثانية تكون المقاييس مشتملة على أرقام أكثر من أجل مهمات مطلوبة 
من الأطفال لتقليد الممتحن بسلوكه ولإجابته على الأسئلة أو التعليمات الشفوية . 

ونلاحظ أن الطفل عند سن اثنين ونصف من الأشهر يركز على مكعب مُثبت على 
طاولة أمامه مباشرة , وبعمر أربعة اشهر سوف يصل إلى المكعب وقد يلتقطه , وبعمر حمسة 
اشهر بمكنه “مل مكعبين . وبعمر تسعة أشهر يمكنه إيجاد المكعب تحت فنجان مقلوب ويمكنه 
وضعه بالفنجان إذا طلب منه ذلك وعندما يصبح بعمر ١4‏ شهرا يمكنه بناء برج 
من مكعبين . 

وف المسنة الثانية مسن حياته تحستاج كثير من المهمات إلى أوامر شفوية » وعمر الطفل 
عندما يبدأ بالتقليد هو ١١(‏ .© شهرا) فى المتوسط , ويقول كلمتين في الشهر الرابع 
عشر ويسمي حمسة أشياء بعمر (785 شهرا) . يشير والنمو العقلي ( حسب المنحنى 
في الشكل 45 )١‏ إلى أن هناك زيادة سريعة في الكفاءة خلال مرحلة الستة أشهر الأولى ‏ 
وإنها لا تزداد كثيرا بعد ذلك وهذا التأثير هو الملفوظ عندما يقارن بالنمو الحركى . 


التنبوى بالنمو العقلي المستقبلي : 
مع أن الارتباط بين المقاييس العقلية للأطفال وتلك المأخوذة عند مرحلة ما قبل دخول 
المدرسة يكون إيجابيا فإنه غير دال» ففى دراسة طولية أجراها(1975 ,21 ]6 1313:00) ارتبط 
مقياس ((زهال8) العقلي الذى تم تطبيقه على أطفال بين عمر ” و ؟١‏ شهرا بمعامل 
ليب ارش على التوالي مع مقياس ستانفورد ‏ بينيه للذكاء بعمر * سنوات وكما 
يبين اللجدول (5-") . 
ا 








لل ا ا 4 ال ل ل 1١٠١ 1١١ 1١4 1١5‏ لم 5 4 ” صفر 
العمر بالشهر 
الشكل )١4-5(‏ المنحنى البياني للدمو الحركي والعقلي . تبعًا للدرجات على مقياس (نو816) 
لنمو الطفل من عمر سنتين وحتى ٠‏ لا شهرًا (1969 ,/ز16:زة8) 


فإنه من المهم ملاحظة الجدول (5-”7) حيث كانت القياسات الخاصة بكم ونوع المثير 
في بيوت الأطفال عندما يكونون في الشهر السادس من العمر أكثر تنبوًا عن قدرتهم العقلية 
بعمر ثلاثة أشهر من مقياس (لإهالا82) . 

تشير الأرقام إلى أن النمو العقلي كما قيس بواسطة مقياس ((إه82/[1) غير وافية 
الإجابة بالدسبة إلى المثير البييئي » ما يوضح أن نوع النمو الذي يسجله محدد بيولوجيا 
إلى حد كبير . 

وقد تدعم هذا الاستنتاج فى أبععاث (1975 نإله:8 لصة 0:66 6) اللذان أدارا 


مقياسى بايلى وبياجيه حتى ١١‏ شهرا من عمر الأطفال وقورنت النتائج مع القياسات 
الطبيعية . وقد وجدا أن كل القياسات كانت مترابطة . 
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دلت الأبحاث أن تقديم مواد اللعب 
الملائم للمستوى العقلى خلال الطفولة 
تؤدى إلى تفوق ملحوظ للنمو العقلي 
للأطفال . 





وقد ارتبطت هذه المقاييس بشكل إيجابي مع المقاييس الخاصة بوزن الأطفال ومقياس 
بيط الرأس , وقياسات أخرى أخذت عند ولادتهم . 

وكانت المقاييس أكثر ارتباطًا مع نشاطات الأطفال كما قبست بواسطة كميات 
من الفراغ الذى شغلوه بواسطة الزحف أو المشي في منطقة اللهو في المختبر , وهكذا فقد 
سجل الأطفال نقاطًا عالية على مقاييس معرفية وكأنهم كانوا من أصحاب الأجسام 
الصحيحة الطبيعية القوية الاحتمال . وكذلك من الذين لديهم مستوى من الطاقة عالية ) 
أما الذين حصلوا على النقاط الدنيا للاخشبارات فقد كانوا من النوع السلبى وبشكل 
أساسي غبر معنيين باكتشاف بيئتهم . 

وقد تفسر هذه العلاقة الحميمة بين الحالة الطبيعية والحالة المعرفية خلال مرحلة 
الطفولة لماذا يعسبر مقياس ((إهالاة8) والمقاييس الأخرى فقيرة في التسبؤ بالحالة الفكرية 


ةا 
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النهائية » فالذكاء حيث يتطور خلال فنزة ما قبل المرحلة المدرسية وما بعد ذلك يهتم بحل 
المشكلة وكذلك تعتمد العمليات التجريدية مع البيئة الخيطة بشكل أساسي على نوع البيئة 
التي يختبرها الطفل ويعيش تجربتها مدل بدايته تقريبا » كما يظهر في الجدول (7-5) . 


الجدول (4-"9) معاملات الارتباط بين كمية ولوع المثير والمتوفر في البيوت 
حيث يعيش الأطفال ونقاط الاختبار العقلي في مراحل مختلفة من العمر (1975 ,آه أن 00 د11) 


معيار قدرة الإثارة المختلفة في بيت مقياس (بايلي)» مقياس (بايلىي) مقياس ستانفورد 

الأطفال من عمر ست سنوات لعمر ستة اشهر لعمر ؟١‏ شهرا بينيه لعمر 5" شهرًا 
الاستجابة الانفعالية والشفوية للأم أنه اه وا* 
تجنب المحظور والعقاب 5000 50 تن 
تنظيم المكان والوقت فك 0 نا 
تجهيز أدوات اللعب الملائمة ا د الا 
انشغال الأم مع طفلها كثره ثثرة الاين 
فرص للتنوع اليومي للمثير ا 0 تاكن 
الدرجة الكلية 1 اه يماء** 





*) مستوى الدلالة (ه ٠ر٠‏ 2 
5” الترابط الدلالة وا ٠ر٠‏ > ) 
(الارتباطات الأخرى غير ذالة) 


لا يعتبر ذلك انعكاساعلى النمو العقلي للطفل مع أن المقياس الخاص بالكفاءات 
والقدرة الحركية خلال السنة الأولى من عمر الطفل أكثر قيمة للأبحاث . وفيما يختص 
بالقيمة العملية هذه الأبحاث يمكننا القول إذا كان الطفل يسجل نقاطًا منخفضة على مقياس 
الذكاء فإن ذلك يدل على انخفاض القدرة العقلية للطفل وهي مصدر مهم للمعلومات 
مع أن النقاط التي يمكن الحصول عليها محدودة التنبؤ لحالة مستقبله (1970 ,نرهابرة8) . 
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ملخص الفصل السادس 

يحدث الدموالطبيعي بسرعة خلال السنة الأولى من الحياة حيث يزداد طول الطفل 
بمقدار الغلث ووزنه بمقدار ثلاثة أضعاف »٠‏ وتصبح المقاييس البيولوجية المأخوذة خلال تلك 
الحياة المبكرة افضل تنبؤًا بالنمو الطبيعي , وأكثر المتغيرات الفسيولوجية في بيئة الطفل بعد 
ذلك هي التغذية والطفل الفقير غذائيا يكون تطور معرفته متأخرا , واقزحت الأبحاث 
الخاصة بالأطفال ذوي التغذية الفقيرة من (بيرو) أن وضع هؤلاء الأطفال في نظام غذائي 
ملائم لفنرة طويلة لا تبلغ بهم مرحلة المثالية على المقياس المعرفى ؛ ولكن المدققين بالأمر 
تتسبعوا سوء التغذية القاسي للأطفال الذين ثم تبديهم وإحضارهم إلى الولايات المتحدة 
بواسطة بعض المتبدين من الطبقة الوسطى والذين وجدوا بعد بضع سنوات أن أحوالهم 
الصحية والعقلية فوق المتوسط . 

ورغم أن الأجهزة العصبية للطفل غير ناضجة في بدايتها , فيمكن للطفل مع ذلك 
من خلال التعزيز أن يتعلم الحركات البسيطة . ذلك أن التعليم والنضج كليهما يلعبان 
دورا مهما في الوصول إلى المهارات كالفهم والحركة . 

وقد اتضحت أهمية النضج بواسطة أطفال (الهوبي) اهنود الذين يبدأون بالمشي عندما 
يبعديء الأطفال الآخرين بالمشي بالرغم من أن سرير الأطفال الخشبي قد منعهم من التحرك 
بشكل متحرر من أجل ممارسة المشي . 

وقد ساعدت الدراسات على التوأم الذي توفرت له كميات مختلفة من الممارسات 
على تأكيد دور التغذية في هذا الموضوع . 

والمبدأ الخاص بانقطاع الاستمرارية والتسلسل الهرمي قد مُثل في كل مرحلة تطلب 
حركات عضلية ولم تكن موجودة في المراحل المبكرة ‏ وقد عمق تعلم المشي الحالات 
النفسسية ومسجل تقدم الفنزة لدشاط الحركية المكثفة والتي تستمر حتى عمر أربع سنوات . 
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وقد طرحت بعض الأبحاث الحديئة حيث شاهد المواليد وقلدوا حركات الفم واليد سؤالاً : 
إلى أي مدى بمكن للسلوك الحركي أن يظهر خلال الطفولة بالتزامن مع الدضج . 

وأشارت بعض الدراسات إلى وجود اختلافات بين الجنسين في النمو الإدراكي 
والحسى تظهر أول في الطفولة . 

يشمل السلوك المعرفي الإدراك وأنواع أخرى من السلوك متصاحبة مع التفكير . : 
ويصر بياجيه على كون الأطفال يتفاعلون مع بينتهم وهكذا يطورون المعرفة البنائية التي 
تمكنهم من فهمها . ونظريته عبن الذكاء هي مجرد نظرية بدائية للبناء أو لتخطيط الشبكة 
الديناميكية (الحركية) من العلاقة الإدراكية , وتخضع بناء الطفل للتعديل المستمر خلال 
الممارسة ولكن ذكائه يبقى كما هو . 

بالنسبة للطفل لا تتواجد الأشياء كما هي فقط في التعبير بالطريقة التي يتفاعل معها . 
وبتعلمه لفهم العام الحقيقي يتعلم استمرارية الأجسام , ويتم هذا بتعلم أن للأشياء 
استمرارية البقاء بمعدل خبرة الطفل الخاصة , وقد تطورت المقاييس لتقرر مرحلة التطور 
بناء على نظرية بياجيه . 

تندمج قدرة الطفل على الإدراك في المراحل المبكرة مع تطوره النفسي , ويلعب 
الإحساس دورا مهمافي البداية ثم في قدرات الطفل من أجل التجديد الذي يمكنه 
من تطوير المفاهيم , ويظهر الميل لتفضيل المثير الكثير التعقيد جليا في الحياة المبكرة . 
وقد اكتشف فانتز أنه حتى حديثي الولادة يفضلون أن ينظروا إلى المثيرات المعقدة أكثر 
من النظر إلى المثيرات البسيطة ويزداد هذا التفضيل مع التقدم في العمر . 

وقد أجرى كاجن سلسلة من التجارب حيث شاهد الأطفال من خلاها المثيرات 
البسيطة وصور الوجوه « المبعثرة » الملامح , فوجد أن المثيرات التي تعنوع باعتدال يعطيها 
الطفل اهتماما أكبر من تلك المتشابهة أو المختلفة كليًا » واخفضت أوقات تثبيت النظر إلى 
الصور الخاصة بالوجوه بعد ستة أشهر , ولكنها زادت بصورة درامية بعد اثني عشر شهرًا ) 


مد 





وقد توصل كاجن إلى هذا التغيير لتطور الطفل للفرضيات في البناء المعرفي الذي يمكنه من 
فهم وتفسير المثير » والسلوك الاكتشافي واللعب لا يمكن أن يفسرا بعبارات من النظرية 
التقليدية لتقليل الدفعات . وذلك لأنهم مقبولون من الآخرين ومن أنفسهم فإن الدراسات 
قد استعملت تجربة الانحدار الخادع , وتصادم مع المواد وتوصلت نتائجها إلى إن الأطفال 
يملكون بعض عناصر إدراك مفهوم العمق في عمر مبكر جذا وهي بالنتيجة فطرية . 

لا يتم تععلم اللغة إلا بعد تدمية الطفل بشكل كاف لمهارته في تمييز الأصوات » وبينت 
الأبحاث أن الأطفال يتجاوبون مع إيقاع الكلام في عمر مبكر جذًا ويتعلمون بسرعة 
أن يفشرقوا بين أصوات أمهاتهم والأصوات الأخرى . ويظهر التعبير عن الأذات من خلال 
أنواع مختلفة من البكاء مبكرا أيضًا , وتظهر الابعسامات في نهاية الشهر الأول ويتبعها بعد 
بضعة أسابيع تقليد كبير للأصوات البسيطة . 

ومن الصعب تقربر متى يتمكن الطفل من تعلم كلمة بسبب المشاكل الناتجة عن 
صعوبة تصنيف الأصوات » ولكن يتفق الباحئون أن أول كلمة تعود إلى قرب نهاية السئة 
الأولى من عمر الطفل , وبالرغم من وجود تنوع فردي كبير هناك أهمية كبيرة لكل من 
اثستياق الطفل للكلام وتعلم الأسماء لتطور الكلام , وبداية فهو يستعمل كلمة واحدة 
لعسمية مجموعة متنوعة من الأشياء أو الأشخاص , والذين سوف يكونون لاحمًا مختلفين 
بتسمياتهم بكلمات مختلفة , فكيف تفقد هذه الكلمات معانيها وتصبح متعلقة بالشيء 
الصحيح وقد أدى ذلك إلى تصور أكبر بين علماء النفس . 

وقد شرح لنا سكيئر اكتساب اللغة بالكامل من خلال خطة عمل إشراطية التوجيه ؛ 
وانتقد شومسكى وآخرون هذه الطريقة واعتقدوا بأن الإشراط لا يشرح سرعة تعلم اللغة 
أو التنوع المخختلف من السلوك الناتج ؛ ويبدو أن أشكال اللغة تظهر عندما يكون الأطفال 
جاهزين بيولوجيًا أي مبرمجين لإنتاج اللغة. وقد دعمت وجهة نظر شومسكى نتائج دراسة 
بيدت أن كمية الألفاظ غبر متأثرة نسبيا مع كمية الألفاظ العائلية ومع ذلك فإن هذا لا يعني 
أن كمية الألفاظ للطفل مستقلة بالكامل عن العوامل البيئية. وهكذا فإن للوضع في المعاهد 
الخاصة والأشكال الأخرى الإجتماعية والحسية أثرها الواضح . 


##ا- 





بمكن تقدير القدرة العقلية خلال مرحلة الطفولة بسهولة وبدقة مع وجود اختبارات 
للذكاء . ولكن قياس الذكاء خلال مرحلة الطفولة يواجه عدة مشاكل » من جهة بسبب 
أن الذكاء يكون متلازمًا مع النمو الحسي الحركي » ومن جهة أخرى بسبب عدم تصرف 
الطفل توافقيا بشكل جيد . ومع ذللك فإن هناك مقاييس مفيدة لقياس النمو العقلي 
وقد استعمل اختبار بايلى لقياس النمو العقلي . ويعتبر مقياس بياجيه مقياس للنمو 
الإدراكي في طبيعته ويرتبط ارتباطًا عاليا مع مقياس بايلى . 

ليست الأرقام لمقشياس النمو العقلي خلال مرحلة الطفولة منرابطة بشكل كبير مع 
المتطور الأخير فعليا » فإن أفضل التنبؤات لحالة الذكاء الحالي هي تلك المرتكزة على تحديد 
البيئة البيئية. وبالرغم من هذه الحدود فإن مقياس النمو العقلي للطفل مفيذًا للباحثين : 
وعامة فإن الأطفال الذين يحققون أرقاما منخفضة على مقياس شبيه يحتاجون لعناية أكبر. 

عاد عاد علا 


-غ97#؟ - 





القائمون بالرعاية 
وعلاقتهم بالأطفال الرضع 





« قبل أن تبلغ السنة الأولى من عمرها بدأنا نتعامل مع البكاء , واتبعنا نظام 
معشددًا بشكل عام للدزبية . وقد علمها ذلك السيطرة على مشاعرها والذي نثق أنه 
سيكون مفيدًا لحياتها القادمة , والآن عندما تحزن أو تعضايق تزداد رغبتها في البكاء إلا 
إذا كانت في مزاج سيء بسبب إشكالات جسدية تكبح وغالبا ما يكون ذلك مصحوبًا 
بعسراع وجهد , وحتى عندما لا تكون حالتها جيدة وتنفجر بالبكاء بصوت مرتفع فإننا 
بشكل عام نقومها حتى تكف عن ذلك . وفى طريقة النزبية هذه نستعمل العصا أحيأنًا 
ولكن في الغالب كنا نحبسها في الغرفة وحيدة حتى تهدأ » . 
(1834 بعستعمعد81 سعط أمالة1) 
« من الأفضل ربط طفلك إلى جنبك بمشاعر الحب والحنان وليس بالمخوف » 


(ععمععءع1) 
البيئة الاجتماعية للطفل 
لاحظنا في الفصل السابق أن الأطفال أكثر يقظة واستجابة لبيئتهم الاجتماعية . 
وسوف نقوم في هذا الفصل بفحص تفاعل الطفل مع بيئته الاجتماعية بالرجوع إلى البالغين 
الذين يقومون برعاية الأطفال . أو كما يفضل تسميتهم ( القاثمون بالرعاية) وهو 
المصطلح الذي استعمله ((1974 ,15م.آ اءهده:8) وهو الأكثر دفئا وملائمة . ويشير 
لويس إلى أن العلاقة بين القائم بالعناية والطفل لا تمثل اتجاهًا واحدًا لأن لأنماط سلوك الطفل 
تأثبر على الطريقة التي يقدمها المعتني بالطفل ليتلقى استجابة طيبة . 


د ه/اما - 





دور الوالدين فى تقديم الرعاية للطفل : 

في هذا الفصل سنسلط الضوء على الأم كمانحة للرعاية في كل ثقافة ومجتمع » الأم 
هي صاحبة الدور البيولوجي وها كل العلاقات امحببة مع الطفل . 

هذه هي القاعدة العامة بالرغم من وجود شذوذ عن هذه القاعدة مثل ما يجري 
في الكيبوتس ياسرائيل » وكذلك حينما يتولى مركز الرعاية بعض حديثي الولادة الذين 
تهملهم أمهاتهم أو حين توت الأم تاركة طفلها وحيدا لا راعي له . وقد يكون للرجل 
لسبب أو لآخمر الدور الكامل في رعاية الطفل , ورغم ذلك فإن ذلك يشكل نسبة ضئيلة 
من وضع رعاية الطفل . 

وسوف نسلط الضوء على الأم لسبب آخر وهو أن أكثر الأبحاث التي تهتم برعاية 
الطفل تتضمن الأم , ولا يعني اهتمامنا بموقف الأم وسلوكها أن الأب لا يلعب دورا مميزًا 
في حياة الطفل وتطوره في تلك المرحلة , بل على العكس فإن البحث في الحالات التي يكون 
فيها الأب غائبًا تشير إلى أن مشاركته مهمة جذا . 

ولدور الأب المباشر في نمو الطفل نفس تأثير الأم مع الأخذ بعين الاعتبار أن اهتمامه 
بالطفل يتطابق مع اهستمامها . ورغم ذلك فعندما يتمكن الطفل من التمييز بين المألوف 
والغريب فسوف يبدي عدم ارتياحه عندما تكون رعايته من قبل الوالد ‏ ربما يحدث هذا 
غالبا في البيرت التى يكون دور الأم ودور الأب مختلف بشكل حاد . 

هناك اتجاه في الطبقة المتوسطة باندماج أدوار الآباء والأمهات حيث يقدم الآباء 
خدمات لأطفالهم كانت تقدم سابقًا من الأمهات فقط (الإطعام ‏ الاستحمام ‏ تغيير الخفاض 
العداق وما شابه) والأمهات أيضا قد يركن البيوت للعسوق أو للوظيفة بينما يعتني الآباء 
بالأطفال , ولا بد من التأكيد على إننا باستعمالنا لكلمة القائم بالرعاية في سياق الشرح 
العام فإننا نعني بذلك الأم أو الشخص الذي يتوقع أن يقوم بدور الأم وقد يكون الأب 
أو شخص آخحر . وقد تتمثل رعاية من هم أكبر سنا في أخ أو أخت أو قريب يلعب دور 
الأم » وإن لم يبحث تأثير هؤلاء على الأطفال وذلك بسبب الاختلاف في العمر والجدس 
والوظائف الخاصة بهؤلاء الأقرباء المانحين للرعاية ثم صعوبة ضبط الدراسة الحقيقية . 
وكذلك لأن رعاية القريب للطفل غير شائعة في امجتمع الصاعي الغربي , ولهذا فإننا لا نعلم 
إلا القليل عن ذلك التأثير واخختلافه عن تأثير رعاية الأم . 

الات 





بيئة المنزل كمصدر للمثيرات : 

لاحظنا في الفصل الرابع أن لكل الكائنات حاجة فطرية لليقظة , ويحدث ذلك حينما 
تكون الإثارة مركبة وليست بسيطة . ويكون الانتباه الذى نحصل عليه مصدرا غنيًا للإثارة 
ومصدرا للتعزير كذلك . 

من الواضح أن القائمون بالرعاية يلعبون دورًا حيويا في التحكم بكمية الانتباه 
وأنواع أخرى من الإثارة لدى الطفل » ويمكنهم أن يعرضوه إلى كمية متنوعة وعالية 
المستوى من التأثير أو بمكنهم إيواءه وعزله عن التقلبات في كمية ونوعية الإثارة . 

يحتمل أن يكون للمثير الطبيعي تأثير أكبر على الطفل أكثر من التأثير الاجتماعي , مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن الاستجابة للمثيرات الاجتماعية تبدأ مبكرًا كما لاحظنا في التجربة 
التي أدارها (1974 ,530085 سه «ملمم2) . وكما لاحظنا عند تجاوب المواليد الجدد مع 
حاديث الكبار فى الدراسة التي قام بها (1976 ,صددم/110 لمة أعد5) . 


الإثارة المبكرة 


ترى النظرية التي وضعها حديثًا بعض علماء النفس أن الطفولة مرحلة حرجة . وذلك 
بقدر ما تحتاجه من إثارة ويقظة , وإنها تبدي كثيرا من الاختلاف في نمو الطفل بقدر زيادة 
أو نقصان التعزير خلال الشهور المبكرة من عمر المولود . 
الأبحاث التي أجريت على الحيوان : 

يمكن دراسة القواعد الأساسية لنظرية ربط المرحلة الحرجة مع المثير المبكر من خلال 
الأححماث التي تجرى على الحيوانات . وفي إحدى الدراسات المبكرة مارس #ناممالاء8) 
(1960 ,ندانان.] الاعمناء ببعض صغار الفثران (“مل ‏ عناق ‏ تربيت) وترك البعض الآخر 
مع أمهم خلال فيرة الحضانة . وعند النضج أصبح الفئران المعتنى بهم أكثر هدوءا وطمائينة 
مبدين سلوكا نشيطًا , بيدما انعشر الآخرين في الزوايا أو زحفوا بحياء في المككان يبولون بحربة 
إشارة إلى التوتر, وقد أظهر الفئران الذين اعتنى بهم تطورًا سريعًا وفتحوا عيونهم مبكرًا 
وحققوا التدساق الحركي سريعًا ثم اكتسبوا وزثا أكثر وأسرع من الآخرين واستمروا 
باكتساب الوزن أسر ع حتى بعد أن انتهى مفعول المثير . 

الام - 


سام أنسا شيل إلى تذكر الأم عند مساع 
عسيارة القسائم بالرعاية إلا أن العناية عادة 
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وقد ظهرت نتائج مشابهة بالنسبة للقطط الصغيرة والتي اعتنى بها منذ اليوم الأول 
لولادتها حتى أصبحت بعمر 45 يوما . وقد كانت هذه القطط الصغار تتقدم إلى اللعب 
الغريبة والإنسان بطريقة يسيرة أكثر من القطط الأخرى , وتعرضت بعض القطط الصغيرة 
لمدة مس ساعات في اليوم إلى المثير البيئي ويتكون من غرفة ألعاب كبيرة تحوي صغار 
القطط مع أشياء أخرى (أولاد » علب » دراجات , لوحة كتابة) . وأثبتت هذه القطط أيضًا 
تفوقًا في حل لعبة المعاهة (1965 ,21 )ه هه5ا9711) . 

وفي دراسة أخرى تم معاملة الفئران الصغار بثلاثة طرق مختلفة : 

. تعزيز المثير الذي يتكون من تجربة لعبة القلم‎ ١ 

؟! ‏ مناخ المختبر العادي . 

منع المثير حيث وضع الفئران داخل قفص في الزاوية المعدمة لغرفة الحيوانات . 

وقد دلت النتائج على أنه كلما تعرض الفئران لمثيرات تجريبية كلما كانوا أكثر نجاحا 
في حل المتاهة عند آخر فرة التجربة . 

وعندما أعدمت الفئران وتم فحص المخ وجد الباحئون علاقة إيجابية بين كمية المثير 
المستقبل وكمية الزيادة في لب المخ (وهي الطبقة الخارجية للمخ وهي مبطقة التفكير) 
وقد أوصت هذه النتائج أن المثير يعزز التقدم في نمو لب المخ . وقد دلت الأبحاث أيضًا على 
أن خلايا المخ للفئران ( المثارة ) كانت غنية ( بالاستايل كولين ) و ( الكولاينيسرز) وهي 
البيو كيماويات التي تسهل الانتقال للنبضات العصبية (1964 ,اة اه اأعصمء8) . 

وقد توصل (1970 ,د«ه5رءلمع11 مدممه21) إلى نتائج مشابهة حينما قار ن بين مخ فأر 
تربى في قفص عادي ومخ فأر آخر تربى في قفص من نوع لعبة القلم ‏ ولم تكن النتيجة 
أن مخ الفئران التي تلقت عناية خاصة كان أكبر فقط , ولكن سلالتهم أيضًا كانت تملك 
أمخاخا أكبر وخصوصا أن السلالة أيضًا قد تلقت عناية خاصة في بيئة غنية بالمثير . 

وقد راجع (1974 ,رمعم !7/2 وزوتندم) إلى أبعاث أخرى على حيوانات تتعلق بتأثر 
البيئة المركبة على نمو المخ ولاحظ أن المراقبون يميلون إلى الموافقة على أن « البيئة الثرية » 
تؤدى إلى تغيرات فى البناء العقلي والكيميائي للمخ وتزيد القدرة على حل المشكلات؛ 

حا اا 





وأظهرت بعض الدراسات أن الحيوانات التي أمضت الفنرة الأولى لحياتها معزولة في حرمان 
من المثير يمكنها إعادة التأقلم إذا ما قلت إلى بيئة أكثر غنى . 

وتطابقت الأبحاث التي أجراها (1975 ,/«وادلة 0مد لد:0ل2) مع الأعاث السابقة , 
حيث أن القرود من فصيلة الريزوس والتي خضعت لعزلة اجتماعية كاملة خلال أول اثنا 
عشر شهرًا من حياتها ‏ كانت عاجزة عن التعامل بطريقة ملائمة مع الواقع الاجتماعي , 
وعددما سمح هذه القرود بالتفاعل لمدة 4 ؟ أسبوعا مع قرد أصغر والذي مثل دور المعا يج 
بالتعليم التدريبي مرضاه استطاعوا أن يتفاعلوا بطريقة ملائمة مع القرود الآخرين , 
وقادت هسذه النعيجة (بدن110:1 لمن 1نه21) لاستخلاص أنه لا يوجد مرحلة حرجة 
للعطور في حالة قرود الريزوس . 


من المهم ملاحظة أن برامج التأقلم بالنسبة للإنسان ترتكز على مقومات مشابهة , 
ومن الممكن من خخلال المعالجة النفسية أو التعليم الخاص سد النقص المعرفي والوجداني 
الذي يعاني منه الأفراد نتيجة للحرمان خلال مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة . 
الأبحاث التي أجريت على الأطفال : 

من المستحيل تطبيق الدراسات التي أجريت على الحيوان بنفس الطريقة على 
الإنسان. ومع هذا فإن الدراسات التي أجريت من اجل توضيح أثر المثير المبكر لا تتطابق 
مع المرحلة الحرجة للمعالمة في الحالتين , تظهر كثير من التجارب العلاقة بين امثير المبكر 
وتطور المعرفةء وقد درس (1973 وتمدأ1ات/الا لصة عأعنهمره لمك تصدءة) مغلا تأثير المثير 
المعزز على الوزن المنخفض للأطفال عند الولادة (ولادة قبل النضج وتلقى الأطفال 
في المجموعة التجريبية كثيرًا من العناية وكانوا يوضعون في الأرجوحة أثناء إطعامهم 
ويتجشأون على أكتاف الممرضات . وهذا أمر يشجع المواليد على استعمال الإبصار 
للتعرف على البيئة المحيطة . وعلقت الألعاب المتحركة على أسرتهم فعددما تأخد الأم 
مولودها إلى البيت تأخذ اللعبة المتحركة معها وتشجع على الاستمرار ببرنامج الإثارة 
والذي بديء العمل به في المستشفى . 
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عمل مساج للمولود غير الداضج أو أقل من الوزن الطبيعي له آثر على تطوره المعرفي والمجسادي 

وخلال السنة التالية يزور الأم مشرف اجتماعي ؛ ويناقش معها طرق وضع مثيرات 
جديدة بيئية للأطفال ويزودهم بصور للحائط رأداة اللشخحشة وزمامير والعاب وكتب 
مصورة ؛ وعند نهاية السنة الأولى فإن ا لمجموعات التجريبية الضابطة كانوا يمتحنون على 
مقمياس (برازيليون) » وأشارت النعائج إلى أن الأطفال في المجموعة التجريبية قد حققوا 
0ث'"رهةة نقطة) على المقياس ٠(‏ 0 اهو التسجيل العادي) بينما سجل الذين في المجموعة 
الضابطة (/ا,88) وأبعد من ذلك فاإن من المجموعة التجريبية ثملت فوق 4 
بالمقارنة مع 4 / للمجموعة الضابطة . 

وكانت هذه النتائج ذات مدلول بشكل خاص بالنظر إلى حقيقة كونها في الأسبوع 
الأول من العمر . وقبل أن تبدأ المعالجة النجريبية سجل الأطفال في المجموعة الضابطة أرقاما 
أعلى في الحالة الجسدية وفي اخختبارات متنوعة للاستجابة . 

وقد ظهرت نتائج مشابهة عند (1977 ,12100) الذى درب الأمهات على أن يدلكن 
أطفالهن لمدة (ه ١‏ دقيقة) أربع مرات في اليوم ولمدة شهر من بعد الولادة بالمقارنة مع أطفال 
ولدو غير ناضجحين لم يتلقوا هذه المعاملة , والأطفال الذين أعطوا التدليك الخاص كانوا 
أثقل وزنا وأكثر تقدما من الناحية العقلية والتطور العصبي عند الشهر الرابع من العمر. 

واعتست مجموعة أخرى من الباحثين بإيجاد طرق لتسهيل النمو الحركي في الأطفال . 
أنها منطقة ذات أهمية اليوم » حيث تربط درجة الدمو ني الأطفال بشدة مع تطورهم 
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المعرفيء وهكذا فإننا إذا ما أردنا تسريع الدمو الحركي للأطفال , فإنئا نسهل في نفس الوقت 
تطورهم المعرفى . 

وفي هذه الدراسة وضع 75 طفلاً متوسط أعمارهم ‏ أشهر في غرفة مظلمة 
في كرسي دوار حيث كانوا يدورون بهدوء ١7(‏ دورة في الدقيقة تقريبا) ولمدة دقيقة 
واحدة , وتتكون مراحل المعالجة هذه من مرحلتين لعشر ويدار مرتين في الأسبوع ولمدة 
أربسع أسابيع وقد وجد الأطفال جضيعا أن الدوران ممتعا فمعظمهم كانوا يشاغبون 
ويضحكون وبعضهم نام قريرا . 

وقد أوضصسح الاختبار الذى تم بعد أسبو ع من انتهاء المعاملة أن الأطفال الذين وضعوا 
في الدورة قد تقدموا بشكل ملحوظ في النمو الحركي إذا ما قورنوا بالمجموعة الضابطة 
والذين لم يحصلوا على نفس هذه اللمعاملة » وتوضح الامتياز الناتج عن المعاملة من التطور 
الذي طرأ على طفلين بعمر ثلاثة أشهر , وكانا توأمان غير متشابهان . وكانا على مستوى 
واحد من النمو الحركى قبل المعاملة . واحد منهما قد صدف مع المجموعة الخاضعة للتجربة 
والآخر فى المجموعة الضابطة , وعندما فحصا بعد شهر واحد فكان الذي مع مجموعة 
الضبط قد بدأ لعوه في نمو التحكم بعضلات رأسه ولم يكن قادرًا على التحكم بها , 
ولم يكن باستطاعته الجلوس . أما الذي خضع لتجربة الدوران فقد استطاع التحكم برأسه 
(1977 مله اه عاندات) . 

وتعفق نتائج هذه الدراسة مع مجموعة من تجارب (التدخل المبكر) والتى توضح 
أن المثبر بشكل روتيني وعلى فنزة ممتدة من الوقت يسارع في تئمية المهارات المتعددة في كلا 
الجانبين الحسي والمعرنيٍ . 

وفي دراسة أكثر إسهاما على المدى البعيد كان مشروع (ميلودكي) الذي تم إنتاجه 
تحت إشراف (1973,1975 مءطمم11 لمه +ءط:و0) في جامعة « ويسكونسن » , فقد لاحظ 
علماء النفس أن التخلف العقلي شائع للغاية بين الأطفال المولودين في بيئة محرومة . فقد 
جرت الدراسة على منطقة (ميلودكي) وهى منطقة ذات مستوى اقتصادى منخفض 
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وقد امتار فريق أبحاث جامعة (ويسكونسن) عيئة من الأمهات كان متوسط ذكائهم أقل 
من (ه/) وهكذا صدفن كمتخلفات عقليًا . وقد وزع أطفالهن عشوائيا بعضهم تحت 
المجموعة الضابطة , والبعض الآخر تحت امجموعة التجريبية . 

بداية زار الأساتذة الأطفال في المجموعة التجريبية مؤسسين علاقات مع الأمهات 
ولعبوا مع الأطفال , وعندما وثققت الأمهات بالأساتذة أخد الباحثون الأطفال يوميا إلى 
مركز البرنامج حيث يمضون ساعات اليقظة في البناء المعرفي للمهارات . وبداية فإن الدسبة 
كانت طفلاً واحدًا مقابل راشد واحد أيضًا » وبعد مسة عشر شهرا تغيرت النسبة إلى 
طفلين مقابل راشد واحد , ولاحقًا إلى ثلاثة مقابل واحاد . 

وقد تشجعت الأمهات لأن يساهمن في برامج الثلاثين أسبوعًا الذي علمهن القواعد 
الأكاديمية التى تحتاج إلى مهارة ؛ و التدريب على الأعمال المنزلية (الغسيل والكى ونحضير 
الطعام وتدبير أعمال المنزل) وكذلك التمريض العملي . 

أعطى الأطفال في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة اختبارات معرفية من وقت 
لآخرء وقد بيست النتائج انخفاض درجات المجموعة الضابطة بدرجة أقل من المتوسط » 
ولكن المجموعة التجريبية حصلت على نتائج أعلى من المتوسط تدريجيا . ولكن بدأ ذلك 
يتباطأ عندما بدأت أعمارهم تصل إلى ست سنوات ونصف , وهؤلاء الذين في مجموعة 
الضبط حصلوا على مستوى ذكاء معدني بحدود (81) بينما الجموعة التجريبية كان 
متوسط مستوى الذكاء (ه ؟١)‏ . ونسبة الذكاء ١78‏ عالية جذا ويحققها لا/ من 
الأطفال فقط . 

وسبب النجاح البارز لمشروع (ميلودكي) هو الكمية الكثيفة للمثيرات والاهتمام 
الذي أبدي خلال فدرة ست سنوات الذي بدأ منذ ما بعد الولادة بقليل . وتشير أكثر 
البرامج الأخرى « للتدخل المبكر » في حياة الأطفال من البيئة الأكثر فقرا إلى ارتفاع 
معتدل فقط في مستوى الذكاء ولكنهم عادة ما تبدأ تلك البرامج مع الأطفال بعمرهم على 
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مستوى الحضانة ولا يقدمون لهم بشكل واسع ومكثف نظامًا من المثيرات كما فعل مشروع 
(ميلووكي) . 

أنتججت الدراسة الطولية التي أجراها (1975 ,1973 5أممء8 عمبرج/1) معلومات 
مكونة من اكتشافات لجامعة « ويسكونسن » حيث جمع دينس ومساعدوه معلومات من 
عام (ه 5 )١9‏ وحتى أوائل )١91٠١(‏ على أساس النمو العقلي للأيتام في بيروت ‏ لبنان » 
الذين كانوا يؤخذون إلى دار الحضانة بعد أسبوعين من تاريخ الولادة » ويبقون هناك حتى 
عمر حمس أو ست سنوات حيث ينقلون إلى دور الأيتام » وخلال فنرة الدراسة كان يتكون 
طاقم الموظفين ممن حمس راهبات يوزعن انتباههن بين حوالي مائة من الأطفال الرضع ,. 
ونسبة الراشد إلى الطفل كانت منخفضة وأقل بكثير ثما يوجد حتى في العائلة الكبيرة وأقل 
ثما يمكن أن يكون حتى في دور الأيتام في أكثر الدول صناعية , 

وكان أدنى مستوى للذكاء عند الأطفال في الحضانة (517) وكما لاحظ دينس فيعتير 
ذلك أقل مستوى ذكاء لأطفال عاديين , وقد أشارت الاختبارات التتبعية في حضانات 
الأطفال والذين داوموا في حضانات الأطفال من عمر أربع سنوات إلى ست سنوات إلى 
تأخر تميز في السلوك . 

وخخلال المراحل المبكرة من الدراسة اتجه أطفال قلائل إلى بيوت التبني » ول يكن التبنى 
شائعا في بلاد البحر المتوسط وخصوصا في منطقة الشسرق الأوسط ؛ ولكن العائلات 
أصبحت أكثر غنى خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حين نمى هذا النهج . 

وفي أواخمر الستيئات ثم تبنى كل هؤلاء الأطفال . وعندما واصل دنيس وأعوانه 
اخشبارات هذه الحضانات والتي كانت تتبنى فعلاً دهشوا لاكتشاف أن متوسط الذكاء 
كان (81) ويعتبر أقل من المتوسط )٠١١(‏ بشكل عام » ولكن ٠(‏ ") نقطة قد اكتسبت 
فوق مستوى الذكاء للحضانات . وتحقق هذا التقدم بشكل أكبر حينما يتم التبني والأطفال 
صغار السن فالأطفال المتبنين قبل سنة من العمر قد أظهروا هرًا معرقيًا طبيعيًا . ينما حقق 
أولئك المتبئين بعد عمر أربع سنوات ونصف نموا بمعدل أبطأ . 
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الأم كمصدر للحب أو الاهثمام : 

إن السؤال الذي يطرح نفسه فيما يتعلق بدراسة دنيس لتبني الأطفال 
إذا ما كانت زيادة معدل الذكاء نتيجة للمثيرات الكثيرة في بيوت التبني بالمقارنة مع نلك 
التى في الحضانات , أو إذا ما كان الأطفال المتبدين يحصلون على ما هو أكثر من المثيرات . 

إن لمصطلح « المشير » مضامين توجيهية , ويبدو أنها لا تعكس بشكل ملائم 
مجموعة الاحتمالات التي تقدمها الأم لطفلها . والشيء المهم والواضح بالدسبة للسلوك 
الخاص بالصغير هو الععجز التام ؛ وعند الضرورة فإن وسيلته الوحيدة لمقاومة التوتر تعمثل 
في تفريغ شحنته الحركية بشكل عام , فهو غير قادر على التحرك هنا وهناك أو الاحتفاظ 
بدفئه الخاص أو إطعام نفسه أو تجنب الخطر , إن الطفل يعتمد على أمه أو أشخاص آخرين 
بحلون محلها . ولأنه عاجز عن أن يتلاءم مع حاجاته » فهي موظفة لديه , والطفل عضو في 
مجتمع صغير يكون عالمه . وتتشكل علاقات الطفل مع عالمه من خلال الشخص الذي يملا 
الفراغ ويلبي الحاججات الخاصة به مثل أمه والممرضة وأفراد آخرين يوجدون في محيطه 
الاجتماعي : ولكنهم يعملون كخيال للأم في الخلفية المدمئلة على أرض الواقع . 

يظل الطفل الطبيعي في اتصال مستمر مع أمه باطعامه واحتضانه والتكلم معه وتغيير 
الشياب والأخذ في مشوار » وتعتبر هذه الأمور جزءا قليلاً من طرق الاتصال والتي تعتبر 
مصدرا مغيرا مستمرًا فيتشجع الطفل فيصدر ألفاظًا مبهمة محاولاً الكلام من أجل التحرك 
في المكان , ثم بعد ذلك من أجل أن يجلس ثم يقف ثم يهشي ثم يحمل داخل المنزل المليء 
بأشياء ملفتة للنظر والأشخاص . وني هذا المناخ من الاحتكاك بين الأم والطفل يتعلم الطفل 
من بيئته ليمارس حياته ويصبح مخلوقًا اجتماعيا . 

يجب أن يكون واضحا إن ما تفعله الأم من أجل العناية بالطفل هو أكثر من مجرد القيام 
بتنفيذ مجموعة من الأعمال البسيطة , وهي بالتالي تقوم بالتواصل مع طفلها . وبالطبع 
يكون جزء من التواصل بين الأم والطفل شفاهة . أو بالإحساس من ناحية الأم والطفل 
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فلمس أحدهما الآخر بالاحتكاك الجسدي والتعبير بنبرة الصوت هما مصدران مهمان 

يركز بعض علماء النفس الإكلينيكيين على التواصل عن طريق الاحتكاك (الحالة 
العاطفية المنقولة من الأم إلى الطفل ) » ويتفاعل الطفل الذى يحمله بالغ مضطرب أو قلق أو 
عدوائي مع هذه التجربة بالبكاء ؛ ثم يعود فيسكت عندما ينقل إلى ذراع أخرى لشخص 
آخر أكثر هدوءا , ولن يخضع الاحتكاك دائما إلى السيطرة التلقائية . فالأم القلقة تحاول 
تأكيد الاطمئنان إلى وليدها الذي يتجاوب مع حالة مشاعرها الحقيقية وليس ما تريد أن 
تؤكده له , 
رضاعة الثدي مقابل رضاعة القارورة : دراسة حول اتجاهات الأم : 

يتم الاتصال الأكثر التصاقًا بالطفل من خلال التغذية خصوصا إذا رضع من الندي . 
ولا توجد منطقة في مجال الاعتناء بالطفل دارت حوها نقاشات واختلافات مثلما حدث في 
مسألة الجدال حول أهمية الندي أم القارورة في تغذية الطفل . 

وتسبين أن هناك إجاع شبه شامل حول فوائد حليب الأم للطفل أكثر من الحليب 
الممسنع . ومكونات الحليب المصنع محضرة جيدًا كي تلائم بنزكيبتها الوظيفة المطلوبة منها 
بالإضافة إلى أنها قد تكون طريقة بديلة خصوصا عندما يتعرض الطفل إلى طفح جلدي 
أو حساسية تجاه حليب الأم مثلاً . 

ويغلب استعمال الحليب المصنع على حليب الأم في البلاد الصداعية بسبب السهولة 
وانخفاض السعر , ولكن في باقي بلاد العالم فإن مركبات حليب البقر في العموم أو شكله 
الجماف قد تجعل السعر مرتفعا بسبب الضرائب بحيث أن اقتصاد البلاد الفقيرة لا يمسمح 
لعامة الناس بالشراء . 

يقول (1973 ,ع:ء8 «داح) وهو نائب مدير البنك العالمي للتغذية ( أن عدم استعمال 
الحخليسب الآدمي ربما يكلف الدول النامية أكثر من مليون دولار في السنة ) » ويثسير 
(1974 ,1/208 قذاهطء211) إلى أن العامل في «أوغندا» قد يصرف ثلث دخله من أجل شراء 
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حليب البقر لطفله . وفي « شيلي » فإن المصروف على حليب البقر يصل إلى /٠١‏ 
من دل الفرد » وفي « تنزانيا » قد يصل إلى ٠‏ © / من الدخل . 

ويرى ويد أن الانصراف عن حليب الأم في البلاد الفقيرة قد يكون نتيجة الخروج عن 
التقاليد وتقليد الدول الصناعية . وقد أصبح الإرضاع عن طريق القارورة رمزا لحالة الدساء 
اللاتي يقطن في المدن والعواصم للبلاد التي مستواها المعيشي تحت مستوى الفقر ١‏ وتؤدي 
هذه النساء دور النموذج السلوكي للأمهات اللاتي يعشن في القرى والمناطق الريفية , 
والانصراف عن حليب الأم ملحوظ بشكل لافت في « تشيلي » حيث أن الأطفال بعمر 
١1‏ شهرا الذبن يرضعون عن طريق الثدي قد تدنت نسبتهم من 48/ إلى © /: خلال العقد 
الأخمير . وقد تزايد هذا الانصراف بشكل واضح حيث أن حليب البقر الجاف أصبح البند 
الرئيسي للمساعدات المشحونة والمرسلة إلى الدول الفقيرة . 

إن لزيادة الإرضاع للأطضال عن طريق القارورة مضمون طويل الأجل حيث قد 
يساهم في رفع نسسبة المواليد الستى تؤدي إلى التضخم السكاني والذي يهدد امجتمعات 
والحياة الاقتصادية للعالم بأكمله . 

أشار الباحث (1977 18006 «ذاو1) مسن مركز أبحماث الدراسات السكانية 
لجامعة «ميشسجان» إلى أن الإرضاع عن طريق الثدي يفرز هورمونات لدى الأم تؤخر 
استئناف الدورة الشهرية . والأمهات اللاتي لا يرضعن أطفالهن يستعدن عملية إنتاج 
البويضات مرة أخرى بعد شهرين من ولادة طفلهن , وهكذا فإن فرة الراحة بين الولادات 
ستصبح أقصر بالنسبة للأمهات اللاتي يرضعن أولادهن عن طريق القارورة أكثر من اللاتي 
يرضعن أطفالهن من الغدي , وهكذا سيتزايد عدد أفراد العائلة . 

والسبب العام للانصراف عن الرضاعة عن طريق الثدي في المجتمعات الصناعية 
هو خوف النساء من فقدان القوام اللائق وهو سبب يقول الخبراء عنه (أنه لا أصل له) ‏ 
وأن الحاجة إلى الاحتفاظ ببرنامج للرضاعة أثناء البعد عن المنزل بدون حرج قد يكون سببا 
أيضا . ولاحظ ويد أن ؟/ من طالبات الجامعات يقمن بالإرضاع بالمقارنة مع 6// 
من المتخرجات من المدرسة الثانوية فقط وذلك نتيجة إحصاء أجري في )١91/1(‏ . 
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إن ازدياد معدل الأمهات اللاتي يطعمن أطفاهن عن طريق الإرضاع الصباعي في دول العالم الثالث قد أدى 
بحكومات تلك الدول لاستعمال صورا دعائية لتشجيغ رضاعة الغدي ؛ الصورة في دولة زامبيا تدل الأمهات 
على وجوب إتهمام الوجبة من الحليب الطبيعي حتى يصبح الطفل بعمر ستة أشهر على الأقل أما الصورة في ساحل 
العاج فتقول بأن الإرضاع عن طريق الثدي أكثر صحة للمولود وأكثر توفيرًا على الأم . 


-89- 
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221110 
عطامن/اا م ع0071 عم 


تركز أكثر المناقشات فى علم النفس الاجتماعي على الكلفة والفمن والفوائد لنوعي 
الرضاعة . أن الثمن الذي تدفعه الأم عند الإرضاع. عن طريق الغدي هو خسارة الحرية , 
وتعمثل المككاسب بالدسبة لما في الشعور بالقرب من طفملها أكثر والتحرر من اللدورة 
الشهرية طيلة فنزة الإرضاع والتقلض السريع للرحم إلى حجم ما قبل الحمل بالإضافة 
إلى أن حالة الطفل المتغذي عن طريق ثدي الأم تكون افضل أيضًا . 


.وو - 





ويشير ويد إلى أن النساء في الدول النامية تنقصهن المهارات الضرورية لتحضير 
الطعام المناسب للطفل » وأن مصادر المياه قد تكون ملوثة , أما في الدول الصناعية فقد 
يكون تأثير الاختلافات بين النوعين من الرضاعة على المدى البعيد غير ذات أهمية 


(1970 باختصصطء5) . 


ولكن ماذا عن التأثيرات النفسية على الطفل ؟ يصر علماء النفس وخصوصا أولئك 
الذين لديهم اتجاهات تحليلية على أن الطفل الذي لم يتلق رضاعة من ثدي الأم هو المناسر , 
ويكون أكغر تعرضًا للمعاناة من المشاكل العصابية في الطفولة وحتى في فنرة المراهقة . 
أجرى (1963 ,«أء]5دأء11 81:10 أبعانا طويلة الأمد على (4 4) ولذا وبنتا وحصل على 
نتائج مطابقة ‏ وتنبأ منظري التحليل النفسي بأن العادات الشفاهية مثل (مص الإبهام) تكثر 
عبد الطفل الذي غذي عن طريق القارورة وليس عن طريق الفدي . كما يشير إلى أن (مص 
الإبهمام) يكثر في الفتيات اللاتي غذين عن طريق الشدي وكانت أمهاتهن تعاني عدم التوافق 
الزواجي , 

وقد استنتج هيدستين تقريره بعد ملاحظة بعض الناس الذين يقومون يإجبار الأطفال 
على الرضاعة عن طريق الثدي ثما يؤدي ظاهريًا إلى « الإفراط في تبسيط التفسير لنظرية 
التحليل النفسي أو بسبب استمرارية المصورة الرمز عن مثالية الأم والطفل كوحدة 
متكاملة » . وقد لاحظ أيضًا أن الرضاعة كانت مجرد « مظهر من مظاهر الحياة الكاملة 
للطفل أو الرضيع » وبينت معلوماته أن بعض صفات الأمومة (مثل ما إذا كانت « دافئة » 
أو« باردة » في التعامل مع طفلها) تسبين أنه شيء أكثر قوة ويتعلق بتوافق الأطفال لاحمًا 
أكثر من تأثير نوع الرضاعة الذي يتلقونه في أثناء مرحلة الطفولة . 


وو ب 





اتجاهات الأم وسلوك الرضيع : 


كلما كان لمانحي العناية للرضيع سيطرة قصوى على بيئتهم يكون لوقفهم وسلوكهم 
النموذجي تأثير على سلوك الرضيع ء وتتطابق آراء (1954 5مععطء8 عترمزية81) مع 
استنتا ج هدستين » حيسث وججددت أن ثمارسات الأمهات مثل (الفطام والتدريب على 
استعمال الحمام) لم يكن بأهمية ما سمته « شخصية الأم ككل » وهو مواقف الأم العامة 
وسلوكها . وقد قسمت (5مع,اء8) السلوك إلى ثلاثة مكونات : 

. المواقف الأساسية‎ ١ 

. طرق تحقيق أدوار الأمومة‎ ١ 

سلوك الأم تجاه الطفل . 

وقد صنفت نتائجها بالمعنى العام , فأظهرت ارتباطًا عالي الدرجة بين أبعاد التدسيق 
المتنوع من شخصية الأم الكلية والتوافق العاطفي للأطفال . 

وقد اتنسقت هذه النتائج أيضًا مع دراسة (1975 ,مسدلا رول»ج11) الذي لاحظ 
أطفالاً بعمر ١9‏ شهرا وأمهاتهم بدراسة مصممة من أجل تحديد الأسباب المبكرة للتعليم 
والتقليد الاجتماعي . فكان الأطفال أكثر احتمالاً للالتزام بتقليد السلوك عند تعزيز 
الأمهات هم . وتغيير سلوكهن وإظهار حماسهن , أما الأمهات السلبيات وغبر المهحمات 
فلم يثرن قليلا من التقليد . 

وقد أجرت (1975 ,هالمروءء5 أنأم«رده8) دراسة طويلة الأممد على أمهات سود 
وأطفاهن الأوائل وتهدف إلى تقرير العلاقات بين السلوك الأمومي المثالي والنقاط المسجلة 
على مقياس (بيلي) للأطفال . وقد وجدت أن الاندماج العاطفي عامل مهم جدًا . فالأطفال 
الذين يسجلون أرقاما أعلى على المقياس العقلي كانت أمهاتهم مندمجات جذا مع أبنائهن 
بتشجيع أدائهم من الناحية الإيجابية بالموافقة » وسأبا بالانتقاد . 

كان لأطفال الأمهات ذات التسجيل المرتفع قدرة أكثر في التفاعل العاطفي 
وللأمهات إمكانية أكثر للنجاح في التحكم بأطفالمن . أما الأطفال ذوي النقاط المتخفضة 
فكانت أمهاتهم سلبيات وغير مندمجات في العلاقة مع أطفالهن . 

19و 





التعلق والحرمان من الأم 

يشير التعلق أو الالتصاق (امعماهج:4) إلى الميل القوي والمستمر للطفل لأن يبقى 
قريبا من الأفراد الذين هم ذوي دلالة في حياته . الأم هي عادة وليست دائما الهدف 
الأساسي لهذا الشكل من السلوك والتي تحمل عواطف قوية . ويقوي التعزيز المتبادل بين 
الأم والرضيع من هذا التعلق » فحين يتواصل الرضيع مع الأم فإنه يدال تعزيز الأم بكلماتها 
الجميلة » كما أنها تنال التعزيز بابتسامة الرضيع . 

كما يقوي التعلق عادة من خلال التفاعل المتبادل بين المانحين للعناية والطفل . وهو في 
غالب الأمر علاقة بخطين ذهأبًا وإيأبا ء وقد تشعر الأمهات والأباء على حد سواء أنهم 
محايدون نسسبيا في البداية تجاه طفلهما المولود حديثا ولكن عندما يصبحان مندمجين 
بمشاعرهما ووظيفة التنظيف للطفل وبرؤيته يتجاوب مع انتباههما بواسطة الابتسام 
والانسجام يصبح هناك الرباط العاطفي من الحب المتبادل . 

وتتضح قوة التعلق من خلال الانفصال , حيث ينفجر الطفل بصراخ عال عند رؤية 
أمه تغادر . فيمثل له ذلك كأنها قد أهملته إلى الأبد والأم خلال فنرة الغياب تقلق بسبب 
الطفل الذي ترك مع المربية . 
الدراسات الخاصة بالتعلق : 

اهدتمت دراسات كغيرة بتعلق الأطفال بماني العناية . وقد تتبع 0مه معتقدطه5) 
(1964 «هدظ دورة الستعلق الاجتماعية للأطفال « السكوتلانديين » منذ مرحلة 
الرضاعة وحعى سن ١8‏ شهرا بالملاحظة لتفاعلهم مع « مواقف الحرمان أو الانفصال 
عن الأم» ء وحسب الشكل )١-7(‏ تميل المظاهر والإشارات الدالة على التوتر إلى الظهرر 
بشكل قوي في منتصف السنة الأولى » رغم وجود فروق فردية مهمة حيث أظهر بعض 
الأطفال توترًا في 7 ؟ أسبوعًا . وآخرين لم ينزعجوا إذا ما انفصلوا إلى أن أصبحوا بعمر 
سنة أو يزيد . وحصل التوتر الأعظم عند ١‏ 4 و4 4 أسبوعا فى المتوسط . 


0 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 





إن الرياط العساطفي بسين الأم 
والطفل والذي يسمية عاماء 
النفس التعلق (أدءتصطءه61د) 
مدعم بواسطة التفاعل الظاهر 
في الصورة الأولسى : نضرات 
متسبادلة هي وسيلة التعزيز. 
وف الصورة الثانية إمكانية حمل 
الطفل من قبل غرباء يهسدده 
بشعور السرمان ويستج لديه 
أرتباكا وتشنجا : 








وفي مجموعة أخرى من التجارب لوحظ الأطفال بعمر حنمسة أشهر مرة في الشهر بوقع 
ابت حيث تتقدم امرأة غريبة تنادى الطفل باسمه ثم تأخذه بين يديها , ويتم هذا الإجراء 
أولاً تحضور الأم ثم بغيابها . ويتم تقييم رد الفعل عند الطفل عن طريق قياس سرعة دقات 
القلب وتحديد قسمات الوجه والبكاء ووضع الجسم (في حالة الاسترخاء أو العشيج) , 
وم يجد المراقبون عمر محدد يمكن القول أن الخوف يبدأ عنده , أن انطلاق القلق أو رد 
الفعل السلبي يمكن أن يبدأ خلال النصف الثاني من السنة الأولى . 

هناك أقل من ٠‏ من الأطفال يتوافقون مع هذا المؤشر بعمر سبعة أشهر » ولكن 
تقريبا فعلوا ذلك بعمر عشرة أشهر ء وكان هناك أيضًا فروق فردية كبيرة بين 
الأطفال الأكثر قلقًا والأطفال المتوجمسين خيفة ويظهر ذلك من جراء ازدياد ضربات 
القلب بشكل أكبر من الأطفال غير القلقين (1975 ,له اه 971/2]65) . 


وتتضح الدرجة التي يكون الطفل فيها ملتصقًا بأمه فى تجربة أجراها ,اه اه 5)أم:5) 
(1903 . الذي أجلس الأطفال على منصة تدور ببطء بحيث يمكن لكل طفل رؤية أمه 
والشسخص الغريب أو مثير متعادل على شاشة تليفزيون . ويحيث يستطيع كل طفل الزحف 
ورؤية الشاشة كيفما دارت المنصة . 


درجات قياس الشدة 
هر م 


ع>- 


رف ١‏ 5-2 14)رلق عش 4)يزة أسا عر عملا تا )رخ كه 1) 10 )17-5 1) صفر 


العمر بالأسابيع 


شكل ١0‏ غو التعلق بالأم كما تعبر عنه صعوربة مواقف الانفصال ( 1964 ,3610 مه "عاأهطءه عالهم ) 
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وقد بيست النتائج أن الأطفال بين عمر وه شهرًايمضون حوالي ه" ثانية 
من كل دقيقة من أجل المحافظة على استمرار الرؤية لمشاهدة صورة الأم » ويبقى "٠‏ ثانية 
من كل دقيقة مع صورة الشخص الغريب و ١8‏ ثانية في حالة الضبط . والأطفال بين (؟؟ 
و5” شهرٌا) يصرفون 7 ثانية في المشاهدة البصرية من أجل رؤية الأم وه 4 ثانية لمشاهدة 
صورة امرأة أخرى و ١5‏ ثانية لحالة الضبط . أما الأطفال فوق 7 شهرا من العمر فيتزايد 
« التوجه » نحو الأم بينما يتراجع الاهتمام بالغريب نوعًا ما . 

وقد بينت التجارب أيضًا أن الزيادة الحادة في محاولة امحافظة على الاتصال مع الأم 
العى تتم بين ”٠‏ و؟” شهرًا من العمر ‏ تتطايق مع العمر الذي يصل فيه البكاء يسبب 
التغيرات البيئية إلى قمته . 


لقد أجرى (1964 ,00:00 0م دءه6) دراسة متعلقة نوعا ما بأهمية الخبرة البصرية 
المبكرة . لقد فصلا أطفال القرود مؤقنًا عن أمهاتهم ووضعاهم في غرفة نافذتها الوحيدة 
لا تفتح إلا عن طريق الضغط على قضيب من الحديد . وتوضح الخبرة السابقة أن أطفال 
القرود الذين أبدوا تعلمًا سريعًا لهذه الحركة أصبحوا يفتحون ويقفلون عدة مرات من أجل 
الفوز بالنظر من خلال النافذة , نظرة خاطفة إلى الغرفة الأخرى حتى ولو كانت فارغة . 


وف نفس التجربة هناك قضيبي ضغط وشباكين وكل واحد منهما يطل على غرفة 
مختلفة . وهذا التدبير يُمكن الباحثين من تحديد المثيرات التى يفضلها لأطفال القرود . وقد 
بينت النتائج أن أي شيء يوضع في أحد الغرف يفصله القرد الصغير عن الغرفة الأخرى 
الفارغة تمامًا » وكانت رؤية قردة راشدة هى المثيرالمؤدى إلى كم أكبر من الضغط على 
القضيب . ومهما كان فإن الطفل يعمل بشكل كبير لرؤية وجه الأم أكثر من العمل الذي 
يبندله لرؤية الطعام أو رؤية طفل آخر أو أي شكل من الأشكال البلاستيكية المستعملة في 
التجربة . 


5و - 





امو هه 


التعلق والثقة الأساسية : 


لقد أضار (1967 .1|150 10 (1) إلى أن الفسرة التي تُمكن الطفل من عمل تعلقات 
اجتماعية هي نفس الفرّة التي يتمكن فيها من إنشاء مشاعر أساسية عن العالم والناس ‏ 
وسبق أن لاحظنا في الفصل الرابع أن (1963 .«د3:15) قد وصف هذا الموقف على أساس 
الثقة الأساسية , أي التوقعات بأن يكون الناس جديرين وقادرين على تلبية حاجات الفرد » 
ويستتج هذا التوقع من الخبرة الطبيعية للحصول على عناية الآخرين على أساس قبول غير 
مشروط . وعندما لا تلبى الحاجات أو الرغبات حيث تعطى فقط بزدد أو ببخل يعتقد 
الطفل أن العالم لا مكن الركون إليه أو ربمايكون خطرا, وإن مواصصفات موقفه 
تعسبر مواقف عدم ثقة وتضعف محاولات المستقبل لديه من أجل بناء علاقات صحية 
مع الآخرين . 

وإذا كانت تفسيرات أريكسون عن هذه المرحلة من النمو مقبولة فإنه سيكون من 
الواضح أن الأمومة تلعب دورًا خطيرًا في الطفولة وخصوصا ما يتعلق بتطور الشخصية . 

وأظهرت دراسة عن الأطفال الحرومين من العناية أهمية دور الأمومة . وأدى هذا 
الحسرمان الأمومي بعد علاقة مشبعة خلال الستة أشهر الأولى حسب (1)2,1948م5 ناداع8) 
إلى حالة من الاكتئاب , ونقدم فيما يلى ملخصا لإحدى حالات شبيتز التعليمية عن 
الحرمان الأمومي : 

هناك أولاً ما صف باه « بحث بصري عن الأم » وهذا النوع مسن الأطفال لا يمكن إسكاته 
وبعضهم يبكي بمرارة وآخرين أقل عنقا ولكن لا يمكن تهدئهم , ومع ذلك فإلهم في هذه المرحلة يتعلقون 
بأي راشد يدخل الغرفة . 

وتغير الصورة عندما تستمر الأم بالغياب فيصبح الطفل هادا فلا يعود ينظر إلى الراشدين عندما 
يدون الغرفة ولا بمسك بالأشياء ولا يلعب , ويصاحب هذه الأعراض صعوبة في الأ"كل فينقص وزن 
الطفلوينام بشكل غير منتظم وعادة لا يسير مستوى نمهبطريقة معتدلة أو طبيعية وقد ينحدر أيضًا . 


لاوا 





وعندما لا يكون الطفل على علاقة قوية مع مانح العناية منذ الطفولة المبكرة وصاعدًا 
يعاني من حالة تسمى امزال . إن تفسير الحالة والملخصة تاليا هي من شرح ع#نمع:8/15) 
(1943 ,عاططن المستفيض : 

كان الطفل طبيعيا يزن فوق سنة أرطال ء وأثناء تواجده لمدة أسبوعين في المستشفى كان هادنًا , 
وعند عودة الأم إلى البيست وجدت أن الزوج قد هجرها وبعد هذا لم يلائم حليبها المولود . ومبذ تلك 
اللحظة كان يرفض الثدي وبدأ يتقيأئم بعد وضعه في المستشفى لم تحضر الأم لرؤيته لا في تلك اللحظة 
ولا بعد ذلك فهجرته أيضًا . 

وكان في جناح مزدحم يتلقى قليلاً من العناية أو الاهتمام . فأصبح يمص إبهامه ويبصق كل 
ما يأكله وأصبح يرن حمسة أرطالعداما كان بعمر شهرين ؛ وكان يبدو كجدين بعمر سبعة اشهر » 
وكانت رجليه ويديه هزيلتان وبدا رأسه كبيرًا وبطنه بارزًا عريضًا . وتبين عند الفحص الدقيق أنه لا 
يعساني من أي شيء عضوي المدشأ , وقدمت لدعناية تمريضية مكثفة » وكان يتغذى أثناء وجوده في قسم 
ا لورضاعة لمدة نصف ساعة متواصلة ف المرة الواحدة . وتغير موقفه كثيرًا وكان يحمل كلما أمكن الأمر 
وبعد تقسدم بطبيء تقدمت أم متطوعة كانت تأتي إلى المستشفى مرتين أسبوعيا وبدأت زياراتها تطول 
في المستشفى حتى أنها كانت تمضي مع الطفل ساعة يوميا في كل زيارة » وكانت تعرف أن هذا الطفل 
يحتاج إلى رعاية حب واتصال طبيعي فمبحته له . 

وكانت النتيجة عسدما أصبح بعمر خمسة أشهر أن يزن تسعة أرطال» ول يكن قلقًا ولا متوترا . 
وبالرغم من كل ذلك فبإن بعسض من بقايا الصعوبات ما زالت قائمة مثل تأخر التداسق الخركي ومص 
الأصابع . 


وعندما ظهرت كتابات شبيتز وربيل أثارت بعض الباحثين وكثير من المنظرين ؛ كتب 
(1951 لإطانن«ه8 «راه1) مثلاً : دفاعا بليغا عن فرضية أن الطفل يجب أن يعيش العلاقة 
الدائمة المستمرة والدافئة مع الأم أو مع أم بديلة لضمان الدمو العقلي والصحي . 

وخلال بضع سدين تعرضت تلك الدراسات لانتقاد النقاد والذين حددوا نقاط ضعف 
فى التصميم المنهجى , وعدم ضبط بعض العوامل , واستخدام مقاييس غير تحددة 
وملاحظات هى مجرد انطباعات والفشل في إبلاغ المعلومات المهمة , وكذلك تم انتقاد رؤية 
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شبيتز وريبل عن اكتئاب الطفل وهزاله على أساس أنه يمكن للطفل أن يظهر أعراض مختلفة 
أخرى وقد لا يعانى من أي أعراض على الإطلاق :196 ,ناما امه معصدمك ,0©) 
1970 .علتلولالا 1901 ,مكضولا 9055| ملللنمتضسصاط , 
الأبحاث التى أجريت على الحيوان من حيث الحرمان الأمومي : 

في السنوات الأخيرة تأرجح التيار إلى الجهة الأخرى واصبح علماء النفس أكثر رغبة 
في قبول الدراسات عن المدققين السابقين , والذين كانت أبحائهم متأثرة بالانطباعات وكان 
التحكم بها ضعيقًا . ولكن الدراسات الأكثر حداثة للحرمان الأمومي للأطفال عند القرود 
أدت إلى نفس النتائج وخخصوصا أنها ما تزال فاعلة في اللحظات التي يتلقى فيها الطفل 
الإثارة والاتصال الاجتماعي غير الكافيين , 

وتوصلت الدراسة التي أجراها (1971 ,و8 «معودم5 له 1110) إلى نتائج تعتبر 
تقليدية . وفي هذه الدراسة جعل أطفال قرود (الريزوس) منفصلين عن أمهاتهم وهم في سن 
١‏ إلى 7" أمسبوعا وهم مايزالون يتغذون على حليب الأم » ولكنهم كانوا أيضًا قادرين 
على إطعام أنفسهم . وكانت فترة الانفصال تتراوح بين 5 و ١"‏ يومًا . وخخلال الأيام 
القميلة الأولى للانفصال يصرخ الطفل كثيرًا , وكذلك أظهر تراخيا في الحركة والرغبة في 
اللعب . واستمرت هذه الحالة إلى ما بعد شهر من عودة العلاقات بين الأم والطفل » وحتى 
عند بلوغ عمر "٠‏ شهرًا كان سلوك القرود لا يزال مختلهًا عما لدى القرود الآخرين 
فى المجموعة الضابطة. فكانوا أقل نشاطًا في علاقاتهم الاجتماعية وكانوا يفضلون الجلوس 
والانشغال بألعاب فردية , 

وف اختبار للنالة قرود يبلغون السنة الأولى من العمر لاحظ القرود موزة أو مرآة في 
قنص قريب منهم حيث فتح لهم ثمر لكي يصلوا إلى القفص الآخر , وعلى عكس القرود 
فى المجموعة الضابطة الذين أمضوا حمسة أو ستة اشهر قبل ذلك ممنوعين من الدخول 
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إلى داخل القفص الآخر . وعندما دخلوا أمضوا وقتا أقصر في البحث عن الشيء ومحاولة 
اكتشافه . ولم يكونوا فقط أقل فضولية » ولكنهم أظهروا درجة عالية من التحوف . 

وقد أجرى (1967 تنااطمعدكه8] 00م لمطتلناة>1) جمرعة أخرى من التجارب مع 
قرود (المكاك) بعمر حمسة إلى ستة أشهر والذين فصلوا عن أمهاتهم لمدة أربعة أسابيع ثم 
أعيدوا بعد ذلك إليهن . ففي البداية عند الانفصال تصرف الأطفال بطريقة مهتاجة فكانوا 
يتح ركون مرات عديدة بين الشباك والباب تخللها تفجر للألعاب الغريبة القصيرة المدة , 
والتحرك باتجاه الأفراد الآخرين في المجموعة داخل القفص بشكل مستمر بدت عليهم كمية 
كبيرة مسن عادة مص الأصابع ومن وقت لآخبر , وتحريك بعض الأشياء أو مصها . 
ثم إمساك أججزاء مختلفة من الجسم , شم إطلاق الأصوات الخافتة ثم العالية من الكابة 
والحزن هذا المكان الصغير » واستمرت هذه التفاعلات معظم النهار الأول والذي لم يدم فيه 
الصغار مطلقًا . 





الشكل (/77) تأثير الحرمان من الأم . :حالة الكآبة للطفل كما يبدو إلى بمين الصورة للطفل من فصيلة قرد 
(المكاك) بعد اليوم الأول للانفصال عن الأم . أما القرد الصغير إلى اليسار والمعلق على بطن أمه فيظهر الحالة 
الطبيعية لقره عمره حمسة اشهر (1967 بللنالطترع م180 له لسمسسكسمع]) . 
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وبعد 74 أو 5" ساعة تغير السلوك لثلاثة من أربعة قرود بشكل واضح . وجلسوا 
متقوقعين على أنفسهم ورؤوسهم بين ركبهم وكأنهم كرات متدحرجة (الشكل 7-07) 
وهي حركة بدت وكأنها تجري بالسرعة البطيئة » وكانوا نادرا ما يتجاوبون مع الحركات 
الاجتماعية التي قام بها الأطفال الآخرين لقرد (المكان) » وقد توقف سلوك اللعب لديهم 
وظهروا غير مكترثين ومبتعدين عن بيئتهم . أحيانا قد ينظرون ويصدرون أصوانًا خافتة . 

وقد لاحظ (ساطناءو10 00ج محص نح>]) أن سلوك أطفال القرود عند هذه المرحلة 
من الانفصال كان مشابها بشكل مذهل « للاكتئاب والهزال » الذين لاحظهما شبيتن مع 
الطفل الآدمي الذي حرم من أمه . وبعد أسبوع تقريبا المحسرت الكآبة تدريجيا مع العلم أن 
الانمحسار لم يكن كاملا , ثم يتناوبون اللعب مع النظراء من القرود الآخرين مع فزات من 
الضغط الكئيب , ولكن بشكل أقل حدة , ومع نهاية شهر الانفصال ظهر الصغار كأنهم 
متحفزين نشيطين كل الوقت ومع ذلك لم يصلوا إلى الدرجة التقليدية لسلوك الآخرين من 
أترابهم . 

وعندما أعيدت الأمهات إلى القفص بعد ذلك حدث تغيرا مهما في سلوكهم (زاد 
التعلق على بطن الأم والتمسك بالندي والرضاعة بشكل لافت للنظر ) واستمر هذا التأثير 
حتى بعد ثلاثة أشهر من الانفصال . وكانت الاستمرارية بهذا السلوك ذات دلالة لأن هذه 
الفنزة يكون طفل القرد عادة قد بدأ يقلل التصاقه بأمه . 
المثير الملائم كعلاج للحرمان : 

البشر ليسوا قرودًا بالطبع ولا يجب أن نعطي هذه الاكتشافات التي توصلنا إليها من 
التجربتين السابقتين تفسيرًا أكبر من حجمها . فهما تقريبا متوازيتين في كثير من النقاط مع 
الدراسة المتعلقة بالحرمان الأمومي للطفل (الآدمي) , والاختلاف المهم هو قدرة طفل القرد 
على التحرك في المكان واللعب أكثر من الإنسان , ولاحظ (سبااطمءده8 ممه سمممضسم؟]) 
أن هذه القدرة قد تجعل القرود يتخلصون من الكآبة , وهناك اخدلاف آخر يتمثل في أن 
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الإنسان البالغ قد يتخذ مبادرات بتأمين العناية والاهتمام للصغير حتى ولو لم يكن ابنه , 
بينما القرود لا تفعل ذلك كما في الشكل (-7) . 

ومع ذلك فإن هناك مباديء أساسية تحدد تأثير الحرمان الأمومي في الإنسان والقرد , 
وقد اكتشف (1962 ,813:10 ب:د11) في سلسلة من الدراسات التي سنناقشها فيما يأتى 
أن القرود التي تنش تحت ضغط الحرمان الأمومي يصبحون عصبيين وغير متوافقين جنسيا 
وهو ما بمكن تجدبه إذا لم ينشأ الطفل في عزله . وأوضحت دراسات أخرى أن الهزال 
والاكتدئاب يحدئان في الأطفال نتيجة لعدم العناية الكافية وعدم توفر المثير في بععض 
المؤسسات التي أجرى بها شبينز دراساته (1946 ,1945 اذم5) » فكانت جوانب أسرة 
الأطفال مغطاة بالبطانيات ول تكن الألعاب متوفرة لدرجة أن الخبرة البصرية المكتسبة 
الوحيدة هي النظر إلى البطانية » وهذه هى ملامح الحرمان البصرى . وكانت فرص الإثارة 
باللمس أو الالتصاق نادرة . 

وقد أجرى (1958 ,مماع1810 برسوا) تجارب على القرود من أجل دعم فكرته 
أن الأطفال يبحثون عن الإثارة عن طريق الاقنراب . والأطفال القرود الذين فصلوا 
عن أمهاتهم أصبح لهم أمين بديلتين كما في الشكل (/-"1) ؛ وصنعت إحداها من الخشب 
ومغطاة بالمطاط وألبست عباءة من القماش . والثانية من سلك معدني وتختلف عن الأولى 
أنها لا تستطيع منح الملامسة المريحة » ولكن ومن ضمن مجموعة من امحاولات فقد تعطى لهم 
الحليب من حلمة ظاهرة من الجهة الأمامية للشكل » وهناك مجموعة من المصابيح 
الكهربائية التي تزود الشكلين بالحرارة » وعندما يتمكن الطفل من الوصول لأحد هذه 
الأشكال يفتش عن الأم المانحة للحليب , ويفتش عن الشكل المكون من السلك المعدني 
بدرجة أقل فأقل ولكنه كان يتعلق بالأم الأخرى التى ترتدي ملابس من القماش ولا تعطى 
حليبا . كان يمسد عليها ويلاطفها فإذا ما خاف الصغير أو وضع في مكان غريب فإنه يقفز 
بسرعة إلى الأم القماش فيتعلق بها ويمسد عليها . فعندما تواجدت الأم ذات الثياب أصبح 
يامكان الطفل القرد أن يمارس مغامرة لاستكشاف المثيرات المخيفة » وعندما تكون الأم 
ذات السلك المعدني متواجدة لا يحاول القرد الصغير اكتشاف البيئة التى حوله أو الأشياء 
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الغريبة ولقد لاحظ هارلو أن هذا التلامس العاطفي مع الأم ذات الملابس قد استمر لعدة 
أسابيع . 

استنتج هارلو أن لطفل القرد رغبة فطرية « للاتصال الانفعالى » مع الأم ذات 
الغياب » وهكذا اصبح لصيقًا بها ؛ وقد تبين أن التواصل مع الشيء الناعم مهم بالنسبة 
لسلوك طفل القرد وقد يشير إلى أنه مهم بالدسبة لطفل الإنسان أيضًا . 


التعلق والاعتمادية والاستقلالية 


تعرف الاعتمادية بأنها حالة يعتمد فيها الفرد على مساعدة الآخرين له لتحقيق 
أهدافه . وهذا هو الاعتماد الوظيفي أو الأدائي . وفي كل مجتمع لا يهم بدائية الأعضاء 
المعتمدين وظيفيا على بعضهم من أجل العيش والدفاع ولتأمين الضروريات ولتسهيل أمور 
الحمياة اليومية . ونحن في مرحلة الطفولة أكثر اعتمادًا من أي مرحلة أخرى لأننا غير قادرين 
على مساعدة أنفسنا . 

بمكن وصف الاعتمادية أيضًا بأنها ميل للبحث عن العناية والاهتمام والانتباه ؛ 
وكذلك الدعم من الآخرين , أنه اعتماد عاطفي , وهي حاجة لدينا جميعا حتى حدود معينة 
ولكنها أقوى أثناء مرحلة الطفولة أكثر من أي مرحلة أخرى . 

يندمج الاعتماد الوظيفي الإدائي والاعتماد العاطفي خلال مرحلة الطفولة , وكما 
لاحظنا سابقًا فإن التفاعل بين مانحي العناية والطفل خلال الأسابيع الأولى لحياته تنحول إلى 
تعلق وإثابة وجدانية ذات أهمية عن الرعاية نفسها . 
الصراع من أجل الاستقلال : 

بنفس سرعة تعلم الطفل للبحث عن مساعدة من مانحي الرعاية فإنه يتعلم كيف 
يستقل عنها , ويصبح الاستقلال في النهاية أمرا محدما بذاته , وقد أشار 0مه 0امومأ8#) 
(1970 محدمعاءى إلى أن الطفل حالما يكون قادرًا على الحركة يبتديء بالاستقلال عن أمه, 
ويفعل ذلك في البداية عندما يزحف على بطنه بعض السنتيمتزات . 
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الشكل (/ا”) هارى هارلو في صورة 
مع طفل قرد الريزوس والمعزول عن 


أمه حيث يتعلق على لعبة قماش صنعها . 


(109:و11)كام بديلة » وفي الصورة 
الأخرى قرد صغير حرم من أمه ممسكا 
بأمه البديلة من القماش بينما يتغذى من 
حلمة من أم السلك المعدني . فالقردة 
الناشئة في منطقة معزولة مع أم من قماش 
وأم معدنية يبدون سلوكًا غير طبيعي 
عند البلوغ معلمايحدث في الصورة 
الغالثة حيث يجدون الفرصة للاستمتاع 
بالعاب نخشنة وتناحر وتدافع مع القردة 
الآخرين . ش 
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« وأخيرا يزحف ثم بمشي بعيدًا عن أمه , يخرج من الباب ويدخل من باب آخر وفي 
مرحلة يخرج من البيت يلعب في الباحة » كل صباح يذهب إلى المدرسة ثم يذهب أبعد من 
ذلك إلى المدرسة الثانوية , ثم إلى الكلية , ثم إلى العمل , ؛ ثم يعبر البلاد , والآن ربما أصبح 
بإمكاله السفر إلى العصر ؛ وفي النهاية يمستقل في بيته وينتج الأطفال الذين يتخذون نفس 
الإجراء السابق وهكذا » . 

وقد حدد راينهولد وايكرمان أن انفصال الطفل عن أمه له أهمية نفسية كبيرة لأنه 
يوسع فرصه التفاعل مع بيئته » وكلما طال اتصاله الجسدى بالأم كلما كان عالمه محدود بها 
وبمايحيط بهما في المكان . وهناك حدود لما تستطيع الأمهات تقديمه للطفل » وحتى عندما 
يحمل ويُجال به هنا وهناك في بيئته فإن اتصالاته بالبيئة محدودة بشكل حاد . وهكذا بمكن 
للطفل أن يكدشف الكون عندما ينفصل عن أمه . 

وهناك فرق إذا كان الانفصال تم طواعية أم لا . وكما لاحظنا سابقًا فإن الأطفال 
الذين ينفصلون عن أمهاتهم بعد عمر ستة أشهر أو نحوها يستاءون , ويتحرك أطفال القرود 
داخخل القفص فى حالة من الدنشاط العشوائي المتبوع بالكابة . 
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اثنين من الرواد اخقفين في عملية التعلق والاعتمادية والاستقلالية وهما هاريت رينجولد . 
من جامعة شمال كارولينا وه.ل. شافير من جامعة ستارث كلايد في جلاسكو اسكوتلندا . 
فالأطفال إن كانوا من الإنسان أو من القرود يمكنهم التمتع بالانفصال المبكر عن 
أمهاتهم إذا كانوا أحرارًا بعد ذلك لأن يعودوا في أي لحظة . فعندما يترك أطفال القرود 
أمهاتهم تعمل الأمهات محاولات متكررة لكي يستزدونهم ؛ ولكنهن يستسلمن بعد بضعة 
أسابيع وتقوم الأمهات بمحاولات قليلة لاستزداد أبنائهن طاما أنهم لم ينغمسوا في نشاطات 
خطيرة أو جارحة .. 
قام راينجو وايكرمان بمجموعة من التجارب والتي من خلانها وضع الأمهات 
وأطفالهن بعمر عشرة اشهر في غرفتين متجاورتين » وكان حوالي الثلثين في مرحلة الزحف 
والثلث المتبقي كان نصفهم يمكنه الزحف على بطنه , وبدأ النصف الآخر يتدرج في المشي , 
وتم معالة هذه التجربة باستعمال لعبة أو أكثر في غرفة مجاورة متصلة بالأولى بواسطة باب 
مفتوح , يمكن للطفل من خلاله أن يرى أمه إذا ما قرر استكشاف الغرفة الأخرى . وحنى 
عندما لا يكون هناك لعب في الغرفة الأخرى فإن الطفل يبذل ثُلْث فنرة العشر دقائق 
المنخصصة لوقت المراقبة داخلها وغالبا ما يحضر اللعب إلى غرفة الأطفال الذين زاروا الغرفة 
الثانية ولم يبقوا فيها ولكنهم دخلوها وخرجوا منها ذهابا وإيأبا » وهكذا يفحص الوضع 
ويجرب حريته . 
بل كم سي 





وف المرحلة الثانية من التجربة . أعاد الأطفال الذين شاركوا في المرحلة الأولى وبدون 
لعب التجربة مع لعبة في غرفة مجاورة . وتم جعل البيئة التجريبية مألوفة لهم , لأنهم بدأوا 
يبذلون وقتا أقل مع أمهاتهم وتقريبا نصف الوقت وهو العشر دقائق في ملاحظة الغرفة 
المجاورة . تين أن الأطفال الذين اكتشفوا اللعب في المراقبة الأولى لم يزيدوا في وقتهم في 
الغرفة الثانية في المحاولة الثانية عندما يكون هناك لعبة » ولكنها تزداد عندما يتواجد ثلاثة 
لعب . 

وكانت النتائج متطابقة مع فكرة أن الأطفال منجذبون إلى التجديد ويبحثون عن 
زيادة امثير حتى حده الأقصى , وعلى الأقل تحت ظروف تُمكنهم من المحافظة على الاتصال 
مع أمهاتهم , وف نفس الوقت بملكون الحرية في العودة في أي وقت . 


الاستقلالية وتقديراللدات: 


يستطيع الطفل في سنته الثانية الحركة وبذلك يبين أهميته الاستقلالية . ويتحمس 
لإنبات وجوده بقدر الإمكان في كل مكان حيث يمشي ويتسلق ويقفز ويدفع عربته بدلاً 
من الركوب فيها ويحمل أشياءٌ ويريد أن يلبس ثيابه أو يخلعها بنفسه . ومعظم الوقت يفعل 
ما يطلب منه , ولكنه مع ذلك قد يحاول إثبات استقلاليته المبكرة بقول « لا » « لا» لأي 
شيء ولكل شيء وياصرار . 

ونحن واعون لميله تجاه الاستقلالية عندما نفكر في موضوع لإثبات الذات خلال 
الطفولة . ولدى الطفل إحساس بأنه شخص مشوش قليلاً عن مفهوم الذات ويريد أن يثبت 
أنه شخص تجاه كل ذلك و « يريد ما يريد ومتى يريد » , وأحد العوامل المبسطة لإثبات 
النفس هو نوعية الأنشطة للأطضال . حييث يصبح شخصا يريد أن يستقل بالإضافة 
إلى الاحتجاج عند مساعدة الآخرين له , هناك الفخر الواضح الذي يبديه عندما يفعل 
أي شيء بمفرده يكشف عن الميول تجاه الاستقلالية . ْ 

ولكن ضمن كل ذلك الدفع باتجاه الدخول إلى العالم وني بحنه عن الاستقلالية هناك 
ذبذبة . فالطفل يأخل خخطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الخلف وبحاول أن يقوم بمغامرات , 
ولكن وبعيداعن أعين والدته قد ينفجر بالبكاء ويهرب بعيدا . 
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المربيات والأمهات البديلات 


ع أن البحث السابق المتعلق بالإنسان والحيوان يبدى أن مسألة التعلق ظاهرة عالمية 
فإن بعض الدراسات تشكك في أن الطفل يجب أن يبقى ملتصقا دون انقطاع مع القائم 
بالرعاية من أجل النمو الطبيعي . 
تجرية الكيبوتز : 

لقد دارت العساؤلات عما إذا كان للتغيير من أم حقيقية إلى أم بديلة تأثبر مرعج على 
الطفل » يلاحظ أنه في المزارع الجماعية في إسرائيل أو ما يسمى ب (الكيبوتز) . ومنذ 
الطفولة المبكرة يوضع أطفال (الكيبوتز) في حضانة حيث تعتنى بهم أم بديلة وتقوم أمهات 
الأطفال بزيارتهم بصورة مستمرة وقد يرضعنهم أيضا عن طريق الفدي . 

إن البيئة العامة للكيبوتز تدعو إلى الدفء والتعزيز , بالرغم من حقيقة أن طفل 
الكيبوتز لا يرى من أمه أكثر ثما يراه الأطفال الآخرين من أمهاتهم , فإنه يراها باستمرار 
ولا يعاني من الخرمان الأمومي مثل الطفل الي يعيش في المؤسسات والذى لا يجد الرعاية 
الكافية من الغرباء . 

لقد قارن (1965 ,زطد12) أطفال نشأوا في الكيبوتز مع أطفال من قرى إسرائيلية ) 
وقد أظهر أطفال الكيبوتز بعض التأخر في النمو والذي فسره رابين بنقص كمية المثير 
والذي كان أقل من المتواجد في البيئة العائلية . ومع ذلك فإن الأطفال الذين تربوا في جو 
الكيبوتز من عمر ‏ إلى ١١‏ سنة كانوا أكثر تفوقًا في نضجهم العقلي والاجتماعي 
والعاطفي بمقارنتهم مع الأطفال الآخرين الذين يعيشون في القرى . 

وبمراجعة الأبحاث المتعلقة بالربية اللجماعية أشار (1970 106/ه.آ ):12006) إلى الوقائع 
فيما يتعلق بالتأثيرات عن تجربة الكيبوتز على مميزات لنفسية الأطفال وذلك محل جدال . 
ومع أنه من الواضح أن الأطفال كانوا ضمن المعدل الطبيعي العقلي والصحي » فيبدو أنهم 
أكثر سطحية في علاقاتهم مع الآخرين وأضعف شخصية من أقرانهم وأكثر ملاءمة في حياة 
الجيش عند بلوغ سن الرشد بالمقارنة مع الأطفال الناشئين تحت ظروف طبيعية أكثر . 
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الأمهات العاملات ومركز العناية النهاري : 

إن الاعتقاد السائد في هذه الأيام هو أن أطفال الأمهات العاملات مهملون ومحرومون 
من إشباع الحاجات العاطفية الطبيعية , والنتيجة , أنهم قد يكونون معرضين لأن يُصبحوا 
أحدأنًا منحرفين أو مرضى نفسيين . 

وقد فشلت الأبحاث عبر السنين في إثبات هذا الاستنتاج , وقد تطرق 0مه هدم106]) 
(1974 ,6لا إلى هذا الموضوع كثيرا في كتابهما عن الأم العاملة ويستنتجان أن عمل الأم 
لا يسبب حرمانا للطفل . ولكنه يقلل من قوة تحمل الطفل , ولكن الدساء اللاتي يملكن 
وظيفة مُرضية يبدو أنها تقلل من فرص الشقاق الزوجي . والأمهات العاملات يتمتعن 
بصحة أفضل مع أن ذلك قد يكون سببا أكثر من أن يكون نتيجة للتوظيف . 

وقد أثبعت أبعحاث (1975 .,نالرو2 ووورة) صحة هذه الاسسنتاجات . فقط لاحظت 
أطفالاً تراوحت أعمارهم من خمسة أشهر وحتى ١‏ شهرًا كانوا ييزكوا في مركز نهاري 
يرود عضوا لكل أربعة أولاد » وهذه التجربة كانت تعطي تأثيرا إيجابيًا واحدًا على الأقل 
حيث بلغت نسبة ذكاء الأطفال ١١17‏ على مقياس كاتل لذكاء الطفل . بالمقارنة مع ١١9‏ 
للأطفال الذين كانوا في بيوتهم مع أمهاتهم . 

وأثبعت مقارنات أخرى أن هناك اخمتلافات بسيطة حيث أظهرت مقارنة الأطفال 
تحت عناية الأهل ومجموعة الأطفال الحضانه النهارية أن أطفال الحضانة النهارية أكثر انطواء 
ويعانون من إصابات نفسية كثيرة . 

وهناك بعض النتائج المشابهة لدراسات أجراها فريق من الباحثين والذين وجهوا 
الأمهات والأمهات البديلات المانحات للعناية ليشرفوا على حمسة أطفال من السود عمرهم 
حخمسة أو ستة أشهر , وقد اهتست بعض الأمهات بأطفالهن , والآخرين قد اهتم بهم إما 
أقرباءهم أو مربية مقابل أجر . ومقارنة مع الأم البديلة عبرت الأمهات عن عاطفة إيجابية في 
أكثر الأحيان , حيث اندمجن في لعبات أكثر اجتماعية ومنحن أطفالهن مثيرات اجتماعية 
متنوعة , وقدمن ألعأبا وأشياء أكثر تنوعا . 
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وتعتبر الفترة التي تمنحها الأم البديلة عاملاً مهما .وقد تشابه سلوك الأم البديلة مع 
الأم الحقيقية بعد عدة شهور , وكلما زادت الفيرة من الرعاية ازداد ارتباط مانحى الرعاية 
العاطفي مع الأطفال . وقد قارن الباحئون التطورات العقلية والحركية للمجموعتين من 
الأطفال ول يجدوا اختلافات فعلية بينهم (1977 ,1د اء «أعامهمءطناة1) ٠‏ 
الأبحاث على الحيوان : 

إن تربية الطفل ضمن مجموعة مثل (الكيبوتز) شيء نادر بين الحيوانات حيث يكون 
الالتصاق إلى أم واحدة هو القاعدة العامة , وفي بعض الأجناس من الفئران قد تجمع الإناث 
أطفانها في عش جماعي والذي يمكن أن يشرك فيه مواليد آخرون. وتبنى الفأرات الحوامل 
في نفس القفص عشًا لها وتجمع صغارها بعد الولادة » وترضعهن في نفس الوقت وغالبا ما 
ترضعهن بالتناوب . 

وقد توصل (1969,1971 بمطراو5 لمج «وائره؟) فى دراسة تفصيلية مجموعة 
من جراء الفئران حيث تبني الأمهات عشها وحيدة وتربي من / إلى 4 ١‏ فأرا . ومجموعة 
من # أمهات تبني معّا عشًا لإيراء مجموعة بين 4 ١‏ و١5‏ فأراء وأظهرت النتائج كما هو 
متوقع أن قليلاً من الصغار لكل أم يؤدي إلى نمو أسرع وأكثر وزنًا بسبب توفر الحليب 
بغزارة وعندما تكون نسبة الأم إلى الأطفال ثابتة » ومع ذلك فقد اكتسبت مجموعة الصغار 
ضمن الجماعة فوائد كبيرة نسبياعند مقارنتها مع تلك الناشئة من أم واحدة في عش ما . 
وأنتجت ثلاثة أمهات نتائج أكثر من اثنين من الأمهات . 

وقد توقع الباحثون أن تفوق التجربة الجماعية يعود إلى كفاءة الخدمة والعناية الدافئة 
والإثارة الحسية الزائدة . إنه من الصعب بالطبع معرفة مدى مساهمة كل من هذه العناصر 
في نمو الطفل » ولكن التشابه بين نتائج هذه التجارب وتلك المتعلقة بالإثاة المبكرة واضحة . 

وتضيف أبحاث سيلر وسالمون ملاحظات إضافية مهمة بالنسبة لنزبية الطفل الآدمي 
بواسطة الأم الواحدة أو الأم البديلة أو بواسطة اثئين أو أكثر » ومن خلال الفائدة خلال 
السنوات الأخيرة للحياة الجماعية للراشدين فقد نرى أبحأنًا إضافية يمكن تطبيقها على 
الطفل والرضيع . 
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الأمهاث والأمهات البدائل كدوافع : 

قبل أن ننهي الحديث عما له علاقة بالتأثير الأمومي خلال الطفولة من المهم اعتبار 
دراسة أخرى عن الحيوان تشير إلى نتائج مهمة ومحيرة , فالأجيال المختلفة من نفس نوع 
الجيوان تتصرف غالبا بشكل مختلف تحت تأثير ظروف مختلفة , (كلاب البيجال) أقل نشاطًا 
من كلاب (النريز) وهي كلاب صيد صغيرة الحجم والتي إن وضعت في عزلة تصبح أكثر 
فعالية عند إطلاقها . وعلى العكس تصبح كلاب (البيجال) أقل فعالية عند إطلاقها 
(1967 ,معلاد) . 

وعادة ما تكون جرذان النرويج البرية أكفر عدوانية ولكن جرذان المختبر تكون أليفة 
مسالة يمكن تعليمها , وتحارب فتران المختبر من ناحية أخرى بشكل ملحوظ إذا وضعت 
في صندوق مع بعضها , وهذا سلوك لصئف محدد وعادة ما يكون غريزيا أو ورائيا . 

وقد أجرى (1971 ,عزوطادعهء<1 :171»:0) سلسلة تجارب مهمة حيث تربت صغار 
الفئران في مختبر للجرذان الأمهات . أثبست التجارب أن الأم الجرذ قد عاملت الفئران 
المولودة معاملة ملائمة وربما مئان وأرضعتهم واعتنت بهم واسنرجعتهم عندما يقعون 
من العش , وما هو مهم هنا هو أن الفئران التي تربت بواسطة أم من الجرذان لا تتشاجر مع 
بعضها عندما توضع في صندوق . بالتاكيد فإن شيئا قد حدث خلال طفولتهم أطفأ 
صراعهم الطبيعي وميلهم إلى النزاع , وهذا ليس لاختلاف بين حليب الفار وحليب الجرذ 
وذلك لأن صغار الفئران قد تربت بواسطة جرذ انترعت حلماتها بعملية جراحية فهي 
الأخرى تحجم عن القتال حتى وعندما كانوا ينزبون مع فئران آخرين أقرباء لهم . 

وينطبق هذا التأثير ظاهريا على الفئران الاختبارية ولا ينطبق على الفأر (الألبينو) 
السويسري ء الذي لديه ميول للقتال لا يمكن إقلانها بالتجربة مع جرذ المختبر (الأم) » 
وهناك ميول فتئرانية قد أثرت في نوع العناية . فقد أظهر الفار انفتاحا كبيرا على فعالية 
اللعب في أرجاء المكان فحينما أخذ : الجري لاكتشاف المكان على أساس المتغير المعدمد » 
أظهر كلا الفأرين (الألبينو) السويسري والذي ربي عن طريق الجرذ الأم فعالية أقل . 
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وقد ارتبط المستوى الأقل فعالية مع مستويات اقل من (الكورتيكوستيرون) في بلازما 
الدم للحيوانات التجريبنية . (الكورتيكوستيرون ) يفرز من قشرة الغدة الكظرية ويقيس 
مسعواه في الدم النشاط الععاطفي » وبعبارة أخرى فإن التصرف المنفتح وكمياء الدم 
للحيوان التجريبي قد تتعدل بشكل عملي . 

وقد صرح دنسبرج أنه كان مندهثًا للنتائج التي حصل عليها في البحث وعلق على 
ذلك : « ومع أنني مؤمن جذًا بالأمرمة » فإنني أعنرف بأننا عندما بدأنا هذه التجربة لم أكن 
أتوقع أن أجد لسلوك الأم خلال فترة الرضاعة كل ذلك التأثير على السلوك البيولوجي 
للطفل . وبوضوح فإذا كان هذه النتائج أي درجة من العمومية للحيوانات الغديية 
الأخرى , فإن للسلوك الرقيق لدموذج الأم خلال المرحلة المبكرة لنمو المولود تأثيره العميق 
جدا في تربية الطفل . 
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ملخص الفصل السابع 

يتأثر الأطفال بمانحي العناية (الأمهات , الآباء , الأقارب , البدائل) ويؤثرون فيهم 
في المقابل . ومع أن للاباء في الغالب تأثيرات ثميزة على الطفل وتطوره تهتم معظم الأباث 
بتفاعل الطفل مع أمه . ويمكن تصنيف أكثر ما يقدمه ماني العناية للأطفال كمثيرات ‏ 
ويقغبت البحث على الحيوانات أن للإثارة المبكرة تأثير جيد وإيجابي على الطفل ونموه ونمو 
قشرة المخ (منطقة التفكير) » ولم تتدعم النظرية عن أن الإثارة يجب أن تعم خلال فنرة محددة 
من النمو بشكل كاف لأن البحث يقنرح أن الصعوبات الناتجة من قبل الإثارة المبكرة يمكن 
البدء بها لاحقا . 

تشير الأبحاث الخاصة بالأطفال إلى أهمية المثير المبكر لمخستلف الأحاسيس » 
وقد توصلت إحدى الدراسات إلى أهسية الإثارة المبكرة في الرضع ذوي الوزن أقل 
من المتوسط ؛ واكتشفت أن تأرجح الطفل مرتين في الأسبوع لفنزات قصيرة يسهل غوه 
الصركي . وفي مث آخخر فبإن الأطفال ذوي نسبة الذكاء المنخفض للأمهات من مناطق 
ممرومة قد وضعوا تحت برنامج ماص خلال الطفولة المبكرة ثم تم تتبعهم خلال ست 
سنوات . وبالمقارنة مع مجموعة الضابطة كانت نسبة الذكاء للأطفال في المجموعة التجريبية 
أعلى , وفي دراسة طويلة الأمد في ملجا للأيتام في لبئان تبين أن نسبة ذكاء الأطفال أقل من 
المتوسط , وععندما حدث للأطفال تبني ارتفع مستوى ذكائهم وخصوصا بالدسبة للذين 
تركوا ملجأ الأيتام مبكرا خلال الطفولة . هناك سؤال ما زال يلح مع هذه الدراسات إذا 
ما كانت النتائج المتسارعة من زيادة الإثارة أو من العناية الرقيقة للأمهات . وتحدث العلاقة 
اللطيفة مع الطفل خلال الطعام وخحصوصا إذا كان يتغدى عن طريق الثدي. إن القناعة 
الأكبر والأكثر حرية تبدو وكأنها دافع نحو الميل تجاه التغذية عن طريق القارورة وذلك عند 
سكان البلاد الصباعية , ولكن الأمهات ف البلاد النامية تقلدن هذه الممارسة أيضًا بالرغم 
من أن ذلك يستسنرف اقتصاديات هذه البلدان . 
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والشى المهم هو تأثير العاطفة العامة بين الأم والطفل وعلاقتهما ببعض . والأم 
التي تهتم بسلوك الطفل وغوه تستخلص دروسًا اجتماعية أكثر وتفتخر بأن يحقق ابنها 
أرقامًا عالية على مقياس الدمو العقلي أكثر من الأطفال الذين لديهم أمهات سلبيات وغير 
معنيات بالأمر . 

إن نزعة الطفل للميل بنفسه تجاه مانح الرعاية والبقاء بقربه وغالبا ما يكون هذا المائح 
الأم نفسها تسمى تعلق ؛ ودراسة التعلق مرهون بدراسة الانفصال , إن ملامح الكآبة عند 
الإنفصال ملتحمة كليًا بالقلق تجاه الغرباء » ويظهر ذلك في النصف الثاني من السنة الأولى 
من عمر الوليد حيث يزحف الطفل الآدمي من أجل إبقاء نفسه في وضع يسمح له برؤية 
صور تعرض على شاشة التلفزيون لأمه . 

لاحظ شبيتز أن الأطفال المنفصلين عن أمهاتهم يعانون من الاكتئاب » ويسبب 
الحرمان الكلي من الأم المزال وهي حالة يكون الطفل فيها نيلا بكل معنى للكلمة . 
وإن كان هناك نقد هذه الأبحاث ‏ إلا أن الأبحاث الحديثة مع طفل القرد تميل إلى تأكيد 
أهمية الاتصاق بالأم . والتأثيرات الخاصة بالحرمان الأمومي يمكن أن تعالح ظاهريا ياضافة 
مثيرات جديدة اجتماعية وطبيعية . 

إن الاعتمادية الوظيفية والعاطفية كلاهما مؤثر ومسبب للتعلق . وحالما يبدأ طفل 
بالبحث عن مساعدة الآخرين يبدأ بالتأكيد على استقلاليته » وأحد أهم الإشارات الدالة 
على الرغبة فى الاستقلال ميله إلى التجول بعيذاعن أمه من أجل الاكتشاف والاندماج 
في نشاطات جديدة ومهمة . وفي السنة الثانية لحياته قد يشرح بأسلوب سلبي بتعامله تجاه 
بعض المتطلبات التي يؤديها أو يتعاون بها وتساعد هذه الدشاطات في تقديره لذاته . 

تكشف الأبماث الخاصة بالعناية بالطفل عن قوة وأهمية روابط تعلق الأم بالطفل . 
ولا يبدو أن الأطفال الناشئين في (الكيبوتزات) يعانون من مرض لوجودهم نحت رعاية 
ماني العناية . ويبدون طبيعيين عقليًا واجتماعيا . والأطفال الموجودون فى الحضانات 
ومراكز العناية بالطفل يبدون منضبطي السلوك , وقد أظهرت الأبحاث التى أجريت على 


عومد 





أنواع من الفسئران التي تسكن في مجموعات وتمارس عيشة جماعية وتُدشيء أطفالها في عش 
حيث يكون هناك أمهات كثيرات فيكون النمو أسرع والأجسام أكثر وزنًا بين الصغار 
حتى إن بقيت نسبة الصغار إلى الأم ثابتة . 

وقد توصلت أبحاث أخرى على فئران المختبر أن بعض الميول السلوكية مثل القتال 
قد تكون غريزية و تضعف بشكل ملحوظ حينما تنشأ صغار الفئران عند جرذ أنثى من 
جرذان المختبرات . والحقيقة أن جرذان المختبرات هادئة أكثر بكثير من الفئران بحيث ينتقل 
بعض من سلوك الأمهات الراعيات من الجرذان المختبرية المثالية إلى الفئران عندما كانوا 
مواليد صغار . 

علد علا عار 


هوام 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الطفولة المبكرة : 
سنوات ما قبل المدرسة 


لاوم 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








النمو 
المعرضي والجسدى 





« بالرغم من أن عمليات الدمو تؤدي إلى الاتزان. الذاتي , أو بتعبير آخر 
« البحث عن المهدف » فليس الأطفال بأقل من الصواريخ في تحديد مسارهم بفضل 
مسيطرة جهاز التحكم المتمثل بالبناء الورائي والمشحون بطاقة مكتسبة من البيئة . ويرجع 
انحراف الطفل عن مسار نموه إلى سوء تغذية شديد أو مرض . ثم يسارد قوته حيدما يتوفر 
الطعام أو يستهي المرض حتى يلحق الطفل بمساره الطبيعي . وعندما يصبح هناك على 
المنحنى الطسيعي يبدأ بتخضيف سرعته من أجل تعديل المسار حسب الخط المرسوم مرة 
أخرى » . 
(1970 ب,تتعصسم .141 .[) 
تسبدأ فيرة الطفولة المبكرة من المراحل الأخيرة للرضاءعة في النصف الثاني للسنة الثانية 
من العمر وتنتهي بعمر حمس سئوات , حيث يمكن للأطفال حينها أن يدخلون الحضانة . 
أو مدارس اللعب » ويطلق على هذه الفنرة اسم « سبوات الحضانة الملدرسية » أو « ما قبل 
مرحلة المدرسة » ؛ ويطلق على الشهور القليلة الأولى للطفولة أيضاً اسم « فيرة الزحف » 
لأسباب واضحة . 
وهذه السنوات حاسمة حيث يفترض (1975 ,ا0ز81 :إ1مج5) أن مرحلة ما قبل المدرسة 
قد تكون الأهم في حياة الفرد , لأنها تؤسس فيما بعد البناء السلوكي المركب » ويشير 
(1969 ,ةاعدم لمه زعودزم) إلى أن الطفل خلال هذه السنوات ينمى قدرته على التفكير 
ويصبح أقل اعتماداً على الأفعال الحسية الحركية فى توجيه سلوكه , وفى هذه الفنرة 
يتحول الطفل إلى كائن يعتمد على الفعل ويستخدم البناء الفكري . 
91م 





النموالجسدى 
تعصبر المعلومات النفسسية عن النمو الجسدى خلال فنزة الطفولة قليلة نسبياً » ولا بد 
لنا من العودة إلى الأبحاث الطبية لزيادة معلوماتنا » وتهتم أكثر الأبحاث الخاصة بالعمليات 
الحسية والادراكية بالتدسيق بين اليد والعين » وتعتبر نشاط العضلات الكبيرة مظاهر أخرى 
من التطور الجسدي , ومع ذلك , هناك معلومات متوفرة عن النمو الخارجي خلال هذه 
المرحلة . 


الوزن والطول : 
يستمر الطفل خلال سنوات الطفولة المبكرة في النمو الجمسدي السريع للطول 
والوزن ؛ ويبدو ذلك واضحاً لدى الرضع ولكن بمخطوة بطيئة نوعا ما » وللأجزاء المختلفة 
من الجسم أوقات مختلفة في النمو البطيء أو السريع ولهذا تتغير الدسبة خلال الطفولة ويبقى 
الميكل العظمي أكثر ثباتاً » بينما يتزايد تراكم الشحم أو يقل . 
وهناك تغيرات تشريحية يمكن تصنيفها على أنها تغير في النوع مع ظهور أنواع جديدة 
من الفلايا وتغير عدد الخلايا مثل الأسئان والعظام , والتغير في التركيب مثل لون الجلد . 
وعند سن مس سنوات , يزيد طول الأطفال حوالي تسع بوصات من طولهم عندما 
كانوا بعمر مسنتين » وقد زادوا حوالي أربعة إلى خنمسة أرطال سنوياً خلال نفس الفيرة . 
وسيكون النمو البطيء أو النمو السريع متغيراً بالطبع عن هذه المعدلات . ويزن الطفل 
الأمريكي "4 رطلاً وطوله 6 4 بوصة والإناث يظهرن أقل طولاً وأقل وزناً نوعا ما . 
يميل الأطفال عند سن حمس سنوات إلى أن تكون قاماتهم مؤشر جيد لطوفم النهائي 
الناضج ء ويجب ملاحظة الارتباط بين الطول عند سن مس منوات , والطول عند سن 
سبع سنوات (1958 ,هآ 210 0و5غة/17) ويجب أن يلاحظ أن العلاقة قد لا تنطبق 
في بعض الحالات فمثلاً : 


ا 





لا ينمو الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بنفس الطول الذي ينمو به الأطفال 
الذين يتغذون بطريقة ملائمة , والأطفال في العائلات الكبيرة يتباطئون في عملية الوزن 
والطول » ويبقون دائماً أقل من المتوسط للعائلات صغيرة العدد (1970 بإنمصة]) . 
المشكلات الصحية : 

تكون أمراض الطفولة في قمتها فى مرحلة ما قبل المدرسة , وخصوصاً الزكام 
والأمراض الرئوية التي تزيد في السنة الثانية ثم تبدأ بالانحدار خلال السنة السادسة . ويبدو 
أن الذكور أكثر قابلية للإصابة بالأمراض التنفسية خلال هذه الفترة , أما بالدسبة للاناث 
فإن المرحلة الخطرة هي من عمر ست إلى ثمان سنوات . 

وتشيع المشاكل عموماً خلال السنة الأولى من العمر . ثم تفل جدًا في السنة السادسة 
لرتفع قليلاً خلال منتصف مرحلة الطفولة . وتتبع الحساسية نفس المسار تقريباً ويوضح 
الشكل رقم ١-4‏ تخطيطًا لهذه المسارات (1950 ,061 نزم5 0هد معنره8) . 

ويقلق الآباء والأمهات كثيراً من أمراض الأطفال التي تظهر وبشكل مفاجئ , فالطفل 
قد يلعب بشكل نشيط وبحماس خلال فيرة ما بعد الظهيرة ثم تبدأ معه خلال فترة النوم 
أعراض الحمى , وهذه الحمى قد تصل بشكل درامي إلى ٠١8‏ (فهرنهيت) وهو ليس شيئاً 
غير عادي . وعند ذلك الوقت , يشعر الوالدان بمشاعر الإحساس بالذنب. « ريما لم ألبسه 
ما يكفي من الثياب ليكون دافئاً وبشكل كاف » ؛ أو « ربا ما كان علي ان أتركه يذهب 
إلى السباحة بعد الأكل مباشرة » , وكذلك يميلون لأن يشعروا بأن المرض هو خطأاهم 
وإنهم لو قاموا بواجبهم وكانوا أكثر “ماية له ما كان الطفل ليمرض . 

ومهما كان حدوث الأمراض المختلفة خلال مرحلة الطفولة فهو شيء عادي , ويجب 
أن نفنرض أن كمية معينة من الأمراض المعدية شيء جيد حيث يمكن جسم الطفل أن ينمى 
الأجسام المضادة التي تساعد على التغلب على تكرار العدوى . 


ووم 





النسبة المئوية للحالاات 





العمر بالسبوات 
الشكل )١-4(‏ نسبة حدوث تتلف الأمراض 
مجموعة من الأطفال الطبيعيين (1950 ,مع522('0 سه م«عنود8) 


ولأمراض الطفولة جوانب نفسية أيضاً وقد تبين أن الضغط الانفعالي عامل يسرع من 
العدوى , ويرجح بشدة أن بعض الأمراض مثل الحساسية قد نتج عن ضغط نفسي 
من الوالدين . والأبحاث الخاصة للتثبت من ذلك هي مجرد دراسات . وعلى أي حال 
فالعلاج المعتاد هو طبي أكثر منه نفسي . وقد سجل م70١‏ لم #عممه؟ ,تملع لممم) 
(1963 ,كاعده:دة] حالة مهمة عن طفل أصيب خلال المرحلة المبكرة للطفولة بمالة فقدان 
الشهية العصبي وهو اضطراب انفعالي ‏ يظهر فيه فقدان واضح للشهية ولسبب غير مفهوم 
جسدياً » وهناك خط غير منتظم يمثل أن نو الطفل بطيئ نسبيا أكثر من المععتاد خلال الحالة 
المرضية ( فقادان الشهية العصبي ) » ولكن انتهاء كل نوبة كان يتبعها نمو مفاجيء ؛ وحيث 


يبدو أن الطفل قد وصل إلى المعدل المطلوب . 
ويوضح الشكل (8-؟) تأثير سوء التغذية على النمو وتأثير فقدان الشهية العصبى 
على طول الأطفال . 


1 





النمو الحسي ‏ الحركي 

أجريت الدراسات التقليدية الخاصة بالنمو الحسي الحركي في سنوات ما قبل الخرب 
العالمية الثانية . عندما كان هناك اهتمام كبير لتحديد الميول الكبرى وتصنيفها إلى « أعمار 
ومراحل » » وقد ذكر (1940 ,21 :6 1ا56ة0) مثلاً صفات الطفل بعمر ثلاث سنوات 
من حيث القدرة على إسراع وإبطاء المشي والجري وصعود الدرج باستعمال قدميه 
بالتبادل . 

وبعمر ثلاث سنئوات يكون الطفل مستعداً لأن ينرك « ععربة الأطفال » ودفعها 
البدائي لتسييرها , ولكنه لا يستطيع التعامل مع الدراجة ذات الثلاثة عجلات ونظام 
تسييرها المعقد إلا فى مرحلة ما قبل سن الدراسة . ومثل هذا النشاط متفرع من نشاطات 
أكثر بدائية للطفولة ؛ ولكنها تؤدي بشكل عظيم وسهل الفعالية . 


فقدان الشهية فقدان الشهية 


الطول ( بالستتيم رز ) 





العمر بالسئبوات 
الشكل (8-؟) تأثير سوء التغذية على الدمو : يبين الشكل الطول الذي وصلت إليه طفلة قبل وأثناء وبعد نوبتين 
من فققدان الشهية عند مقارنته مع المعدل الطبيعي للطول الزائد في هذا العمر (1970 ,اعصصه1) 


لض 





تعلم ونضح المهارات الحسية ‏ الحركية: 

يتضح تأثير التعليم في مهارات مثل السباحة وارتداء الملابس ذات الأزرار . وتأثيرات 
النضج ليست محدودة مع الأطفال , فهى مهارات عملية خلال مرحلة ما قبل المدرسة . 
وقد لاحظ هيكس (1930 ,811015) ٠‏ طفلاً تنراوح أعمارهم بين سنتين ونصف 
إلى ست سنوات ونصف ء قسمههم إلى فريقين : مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة , على 
أساس مهاراتهم عند رمي الكرة على جسم يتحرك . 

وقامت المجموعة التجريسية برمي الكرة عشر مرات في الأسبوع ولدة ثمانية أسابيع » 
ول تفعل المجموعة الضابطة ذلك ؛ وبعد ذلك امتحنست كلتا المجموعتين ولكن لم تكن 
المجموعة التجريبية أكثر نجاحاً بشكل ملحوظ من المجموعة الضابطة والتي لم تتلق تدرياً . 
ويبدو أن التحسن في المهارة لم يكن ناتهاً عن ممارسة محددة برمي الكرات مثلما فعلت 
إحدى المجموعتين ولكن بدا ذلك ناتجا من النضج والتعلم الذاتي (المبادرة الذاتية) , 

يشبر التعلم الذاتي إلى أن الأطفال ‏ سواء كانوا يرمون الكرات على الجسم المتحرك 
في حياتهم اليومية أم لا بمارسون كشراً من حركات مركبة ومتناسقة للجسم والعين 
والذراع واليد ويستفيدون من مهارات مركبة لإصابة هدف متحرك . وهذا العامل المعقد 
لموضوع التعلم الذاتي يجعل من الصعب ظهور الآثار الناتجة على الأطفال . ويشجع انحبون 
والآباء والأمهات الممارسة المحددة , ولكن يستمر الطفل بالتعلم والعيش بطرق ربا تؤثر 
على النتائج الحاصلة . ومع ذلك فإنه من الممكن التصديق والاقتاع بأن النضج لا يزال 
يأخل دوره . 


مراحل النمو الحركي : 


تمر المهارات الحركية بمراحل تبدأ مع عدم التحقيق أو نقص المهارة بدرجات مختلفة من 
أداء العمل . 
وقد طورت (عع60610 .71 بومه]1) مقياس تقدير يحدد درجات النمو الحركي على 


أساس المهارة وجدول ١-48‏ منقول عن أعماها . 


-4وما- 





وقد حددت (جوتريدج) أربعة مراحل عامة للدمو الحركي : 

المرحلة الأول : حيث لم تتم أي محاولة بما جعل المهارة الحركية في موضع المساءلة . 

المرحلة الثانية : تكون المهارة في عملية التكوين . 

المرحلة الثالئة : يحقق الفرد لحر كات الأساسية . 

المرحلة الرابعة : تنفيذ المهارة مع تنوع استخدامها . 
الحروف الأبجدية وراء أول عشر درجات من الهارة , وبرغم أن المقياس يشير إلى تواجد 
المهارة بقدر معين فإن الطفل يستخدم مهاراته في أشكال مختلفة من الأنشطة حتى لو لم يكن 
هناك زيادة في البراعة في المراحل الثلاثة الأولى فقط وهناك درجة من الزيادة في المهارة . 
ويعدبر مقياس جوتريدج مؤشرا إلى أن الطفل ماهر في مهارة معينة .ورغم أن باحثين آخرين 
قد يستعملون طريقة أخرى لتشكيل المراحل والدرجات للهارة الحركة , فإن هذا المقياس 
انتشار كاف ليكون ذا دلالة فى البحث الذي يستخدمه . 

وقد حدد المقياس المراحل الأربعة الأساسية للنمو الحركى بدقة وهى تعتبر قابلة 
للتطبيق على مهارات الطفولة بشكل عام . 
بعض التطورات في المهارات الحركية : 

استعملت جوتريدج هذا المقياس في مسح عن نشاطات حوالي ألفين طفل في سن 
ما قبل المدرسة . وكانت هذه النشاطات الحركية هي التسلق والقفز والتزحلق وركوب 
الدراجة والتارجح وقذف الكرات . وكان المدربون يقومون بعملية المراقبة أثناء جلوسهم 
المعتاد بالفصل أو أرض الملعب . وهذه بعض النتائج : 

كان العسلق « بارعا » لمستين بالمئة من الأطفال عند نهاية السنة الثالغة و(/91 ,/) 
من الأطفال بنهاية السنئة السادسة . 


- 





جدول )١48(‏ مقياس لدرجات مهارة الحركة الملحوظة في نشاط الأطفال 


فحص المهارة بأخذ الفرص أو إضافة صعوبات 


توظف المهارات في سباقات أو منافسات مع 


آخرين 





كذلك أظهرت النتائج تنوعات مختلفة مثل التفوق العالى أو الإعالقة . 


ل 





أطفال ما قبل مرحلة الدراسة حيث 
بمكنهم اكتشاف المتعة والحيوية لسمو 
النشاط المركي , وفي نفس الوقت 
يمكنهم المغامرة الممتعة بتحكمهم فى 
مهاراتهم العض مضلية المصغيرة » حيث 
زجاجسة أو يبغ 0 5 

ويبني برجا من القطيع 
الصغيرة . 














0 من مين وها سم 
يبرسم اإئامداف لست 00 لين 


معي مقايع داوق مطوار روين 17 بيمسير 
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هيمن القفز على اللعب بنسبة 4٠‏ / من الأطفال بعمر ثلاث سنوات ونصف بينما 
8 كانوا بارعين بعمر ست سنوات , وهناك ارتفاع حاد في نسبة البراعة فى الأطفال 
بعمر أربع سنوات ونصف والذين كان متوسطهم تسع نقاط . ومن ذلك العمر وصاعدً 
تحققت زيادة في البراعة : وكان المتوسط أعلى قليلاً من 4 نقاط لمجموعة الست سنوات . 

حقق (57/) من الأطفال بعمر ثلاثة سئوات قيادة الدراجة ذات الثلاثة دواليب 
وكانوا بارعين » وبعمر أربع سنوات كان هناك /٠١١‏ بارعين فى القيام بخدع على 
الدراجة وكان يبدو ذلك جليا , فالقسيادة إلى الخلف والدوران عند الزوايا والمنعطفات 
ومتابعة السير في الأماكن الضيقة أصبح مألوفاً لديهم . 

ما أسعد الأمهات في رمي الكرة ظهرت المهارة بتفوق بعمر سنتين وثلاث سنوات 
. وبنهاية السئة السادسة برع (2886/) وكان الإنجاز لكل الأعمار . 

وني العموم أشار إحصاء جوتريدج إلى ظهور براعة لدى الأطفال في بعض النشاطات 
قبل سن " سنوات تتراوح بين )/١(‏ بالدراجة الثلائية الدواليب و(٠0/)‏ بالتزحلق . 
ولكن البراعة التي تستعمل في قذف وتلقف الكرة والتحكم بحركات الوثب والترحلق 
والتأرجح لا تظهر قبل عمر أربع أو حمس سنوات . 

وقد لاحظت جوتريدج أن هناك ست اختلافات , كان الذكور في المقدمة والببات 
بعدهن ني التسلق والقفز والترحلق والوشب وقذف الكرة , وبدى التنوع بين كل طفل 
وآخر ومن مهارة لأخسرى واضحًا للعيان . ومع أن جوتريدج قد بيدت أن هناك إثباتات 
في اتساق هذا النمط , وقد ظهر هذا الاتساق على شكل ميل لدى الطفل لأن يتتخصص 
بنرع معين من المهارات الخركية , وأن يتعجنب الأنواع الأخرى . 


ووم - 





النموالممرفي 

حسبما أشرنا في الفصل السادس يتلاشى الارتباط بين المهارات الحسية الحركية 
والمهمارات المعرفية والموجودة خلال الشهور الأولى لبداية الحياة وذلك عند نهاية السئة 
الأولى . وعندما يبدأ الطفل بالتجاوب مع اللغة ويكتسب بعض القدرات للتعامل مع 
مفاهيم مكتسبة تتزايد معرفته للمهارات غير الحركية , وعند اقنراب منتصف السنة الثانية 
يبدأ الطفل بالتقليد واخختراع حلول للمشاكل أكثر من الركون إلى مبدأ التجربة والخطأً. 
وعند هذه المرحلة يمر عبر المراحل المبكرة ثما يسميها بياجيه أفكار ما قبل الإجرائية . 
ولا يمكن أن يتم التفكير بدون رموز , ويجب أن يكون هناك بعض الرموز الفكرية للأشياء 
والسلوك بشكل تجريدي حتى تنمو مكتسبات الطفل في هذا النوع من السلوك . 
مفاهيم بياجيه المعرفية : 

تسبعا لنظرية بياجيه فإن الطفل في مرحلة ما قبل الملدرسة يمر خلال ما قبل الفنرة 
التحضيرية وتشتمل هذه الفنزة على ثلائة مراحل تبدأ من الأفكار التصورية من عمر(4-7) 
سنوات والتصور البسيط من عمر (4 - ه ممس سنوات ونصف) والتصور المتكامل 
من عمر (0 سنوات ونصف إلى /ا سئوات) . 

وتلك الخنطوات ليست مهمة بحد ذاتها » ولكن الانتقال المعرفي الذي يحدث هو الأمر 
المهم . والطفل ما قبل مرحلة الدراسة يصبح قادراً داخلياً على إثارة المدلول ‏ فكلمة 
أو صورة تعطي مدلولاً ذا مغزى , فى حالةغياب شيء ما والكلمة تمئل هذا الشى . 

ومع أن الرضيع يملك القدرة على استخدام الإشارات فإن قدرته على الاستجابة 
محدودة عما لدى الأطفال ما قبل سن الدراسة , إن القدرة الحسية الحركية عند الطفل 
تمكنه من ربط حالة إدراكية بحالة أخمرى . ولكن قدرة التصور عند الطفل ما قبل سن 
الدراسة تمكنه من ترجقة الحقيقة إلى رمسوز , وهكذا يسمح له بمسح شامل للأحداث 
والأشياء في نفس الوقت . أن القدرة الحركية لدى الطفل تُمكنه من الأداء . ولكن القدرة 
التصورية لدى طفل ما قبل سن الدراسة تؤهله لأن يتوقع ويتفاعل (في نفس الوقت) إن 
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التصور يُمكن الطفل أن يقدر الماضي والمستقبل » بالإضافة إلى الحاضر الملح . وهكذا 
يُصبح ممكناً بالدسبة له أن يستعمل إرادته اللغوية في المشاركة بتفكيره مع الآخرين . 

وتعتبر هذه القدرة على الإرادة والتتجاوب الرمزي خطوة كبيرة ولكنها ليست كل 
شيء ؛ فطفل ما قبل الدراسة يفهم أيضاً الاستمرارية للأشياء المحسوسة وحتى لو أنه لم ملك 
بعد الإدراك المتطور بشكل كامل لاذوزان والكميات والأرقام أو المنطق . فإنه يتقدم : 
ولكنه لم يصل إلى الفكر العملياتي بعد . 


الحيوية : 


الحيوية ‏ مدسوبة إلى الحياة أو الجسم الحي ‏ تقفيز الكبار والصغار على حد سواء . 
الزوارق - البنادق ‏ والسيارات بعض الأشياء التي تمئل الحياة إلى درجة أن يطلق عليها أسماء 
أحياء . ربما يعود ذلك التقليد إلى طفولتنا المبكرة عندما كان يبدو لنا أن الأسهل لكي نفهم 
الأشياء أن نعتقد أنها حية . 


وكان مايكل بعمر ثلاث سنوات يعاني من صعوبة عند قيادة دراجته ذات الغلاثة دواليب لكي 
يصعد بها شوق حافة الرصيف الخاص بالدراجات فجعل يدفع ويحمر وجهه , ولكن لم تستطع قوته 
العضلية ووزنه أن يجحا في تخطي المرتفع الخاص بالرصيف الصغير » . فاصبح غاضباً وخصوصاً عندما 
علق رفيقه الذي كان يراقبه «اعتقد أنها لن تطلع » فأجابه مايكل«أنها لا تريد أن تطلع » ثم دار بها 
من الناحية الأخرى» . 
يقول بياجيه أن الحيوية تتحقق في أربع مراحل ميزة وهي : 
المرحلة الأولى: بالدسبة للأطفال بين عمر مس وست منوات كل شيء حي (ما عدا 
ما هو تالف أو محطم) 
المرحلة الثانية: بعمر ست وسبع سنوات كل شيء يتحرك فهو حي . 
المرحلة الثالثة: عندما يكون الأطفال بعمر (48-١٠١اسنوات)‏ كل شيء يمتحرك 
المرحلة الرابعة: عندما يكون الأطفال بعمر ١١‏ أو أكبر من ذلك فإن الحياة تشمل 
فقط الحيوان والنبات أو الحيوان فقط . 


اسم 





التركيز والاحتفاظ : 
في الفصل الثالث ناقشنا ميل الطفل إلى « النركيز » أي إلى الانتسباه إلى مة بارزة 
الشيء ما بغض النظر عن الملامح الأخرى ؛ فمغلاً : 
عند رؤية إنائين رفيعين طويلين من الزجاج ومتشابهين في كل شيء سوف يتفق الطفل 
على أنهما يحتويان نفس كمية السائل , ولكن عددما تصب محتويات أحدهما في إناء أقصر 
وأعرض يدكر أن يحتوي الطويل والقصبر نفس كمية السائل » وسيناقشك باحدى الطرق 
أما بالنظر إلى أنه يركز على الإناء الطويل أو بالنظر إلى أنه يركز على الإناء القصير » فهو 
يعتقد إما أن الإناء الأول يحتوي كمية أكبر لأنه أطول . أو أن الإناء الثاني يحتوي كمية أقل 
لأنه أقصر , 
تسمى قدرة الطفل على استيعاب أن تحول السائل من إناء إلى آخخر له شكل مختلف 
لا يعتبر حجم السائل بالاحتفاظ وهو الهيكل الأساسي لنظرية بياجيه . 
يجب التحقق من قدرة الطفل لأن يعرف بض خصائص الأشياء (الحجم والكتلة 
والعدد والكمية) التى لا تتغير بالرغم من حقيقة أن مظهرها قد تغير » وتدمو هذه القدرة 
فى أواخخر مرحلة الطفولة » وعندها يكون الطفل قادراً على أن لا يخدع بالمظهر وقد شحذ 
قدرته على الحكم وأصبح راغباً بمسحها الثقة , إن القدرة على الاحتفاظ تأني من خلال تدمية 
الطفل قدرته على الحكم فتكون النتيجة (النضج والخبرة) مع العا المادي . 


طرق بياجيه فى دراسة الدمو المعرفى 
عند الأطفسال . البروفسور جليرت 
فويات من جامعة ليويورك يكلف 
الأطفال بمهمات مختلفة ثم يسأهم بعد 
ذلك . ما الذي سيحدث إذا فعلنا 
هكذا ؟ ولماذا تعتقد ذلك ؟ كيف 
يمكنك شرح ذلك ؟ 
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لقد لاقت أفكار بياجيه عن الاحتفاظ اهتماماً كبيراً , لأنه من جهة يولي الإدراك 
أهمية كبيرة جدأً كأساس متين لكل النشاطات » ومن ناحية أخرى لأن مناهج أبعاثه 
لتعريف الظاهرة تبدو غير تقليدية » وقد سجلت معلوماته لسبب واحد وعلى أساس رواية 
غير كاملة ومثيرة وبشكل تصويري ولسبب آخر هو أنه لم يحافظ على استمرارية التجربة 
من وقت لآخر ومن موضوع لآخر (1962 .878[56). 


ا 





«عملك التعبان يسير بشكل رانع» 
إذا تمكن الأطفال الأمريكيون من تدمية المعرفة مبكرًا أكثر من أقرانهم في الدول الأخرى ؛ فإن ذلك يرجع 
إلى أنهم يكبرون في مناخ يشجع فيه أولياء أمورهم القدرة على الاكتشاف والفحص والتغبت ؛ وكذلك يوفرون 
لهم الوسائل التي تمكنهم من معرفة طبيعة العالم الذي يعيشون فيه . 


وبالرغم من هذه العيوب فقد جنح العمل التجريبي باستعمال أبحاث أكثر إدراكاً 
إلى التاكيد على استنتاج بياجيه (1961 [اء«م.آ) (1964 ,ومزعةنا : 1961,لملااظ) . 
وقد دعمت هذه الدراسات وغيرها من مفهوم الدمو المعرفي . 

يفسزض الباحثون دخول الأطفال الإنجليز والأمريكان إلى دائرة المعرفة بأعمار صغيرة 
عما حددها بياجيه في مقاييسه . وشجعت هله الملاحظة على تجربة طرق تبعل الأطفال 


)مم 





يسرعون تقدمهم خلال المراحل المختلفة » وأظهرت بعض هذه امحاولات نجاحاء ولكن 
(مه1 عاءنئوط) طرح أسئلة عمن الطرق المستعملة واقترح أن يكون الباحثون قد علموا 
الأطفال فقسط كيف يلفظون باإتقان أكبر , وقد أشار (66.]) إلى أن الأطفال قادرون على 
التدبؤ بالاحتفاظ وبعمر مبكر أكثر من قدرتهم على الحكم عليه , وبشكل امتحان شكلي 
للحالة . وهذا قبل أن يتمكن التجريي من صب الاء في وعاء آخر مختلف الشكل . فإن 
الأطفال سيقولون بأن الكسية هي نفسها ولكن بعد صب الماء فقد يفاجأوا بالشكل 
المختلف للكمية فإن تمسكهم بالاحتفاظ يقل ثم ينزلق بعيداعن أفكارهم . 

قام (1969 ,لا5)3نا00) 200 عنناطازعط:20) بدراسة تؤكد أفكار بياجيه عن طريق 
الاحتفاظ المنطور ‏ وتتبين أن قدرة الطفل على استعمال مسميات مثل : (مثل) و (وأكثر) 
تترجع للمفاهيم التي يطورها . وتعاملت المهمة التي قاموا بها مع الحفظ للأرقام والتي من 
خلالها يطلب من الطفل أن يقول « إذا ما كان صف الحجارة في الحائط متساو العدد مع 
الصف الآخر أو أكثر منه » . 

فيجد المدقق أن ”/ فقط من الأطفال بعمر سنتين وحمسة أشهر حتى أربع سنوات 
وأربعة اشهر كانوا قادرين على حفظ الأرقام . ولاحظوا مع ذلك أن لدى الأطفال بعمر 
أربع سنوات وثلاثة اشهر وحتى ست سنوات لديهم قدرة على الاستيعاب أكبر في الحفظ 
للأرقام . 

ومع ذلك فإنه خلال هذا المعدل من العمر تكون قدرتهم ما زالت محدودة » وليس 
هناك من اختلافات بين الذكور والإناث في القدرات البارزة » وكما أن قدرة الأطفال ذوى 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي الأقل كانت أقل من أولئك الذين من بيوت الطبقة 
الوسطى وحتى ضمن الأطفال بعمر سنتين أو ثلاث . ويستنتج الملاحظ أن عيوب المعرفة 
الحيوية تظهر بين الأطفال من طبقات أدنى بهذا العمر المبكر وأنه لو وجد فنرة حرجة لدمو 
المعرفة فإنها ستظهر باكرا في حياة الطفل . 


وم - 





والسؤال الذي يفرض نفسه هو دور الخبرة في نمو الاحتفاظ . وقد أعاد بعض العباقرة 
من الباحثين اخختبارات بياجيه عن حفظ السائل في الوعاء .(العدد , المادة , الوزن , الحجم) 
على مجموعتين من الأطفال المكسيكيين من الصبيان , وتكونت المجموعة الأولى من أطفال 
من أولاد صانعي القدور ولديهم خبرة لا بأس بها بصناعة القدور . والمجموعة الأخرى تمثل 
مجموعة الضبط وليست لديها خبرة من هذا النوع . 

وأوضحت النتائج أنه بالمقارنة مع مجموعة الضبط كان أطفال صانعى القدور بعمر من 
5 إلى 4 سنوات أقدر على الاحتفاظ وخصوصا فيما يختص بالمادة وعندما يكون الحفظ 
أكثر احتمالاً ثما لو كانوا بعمر ما قبل مرحلة الدراسة » ولكن النقطة المهمة هي أن التفاعل 
مع المواد في حالة حل المشاكل تبدو وكأنها تسهل نو هذه القدرة (1969 ,له اء عع1,1) . 
البناء المنطقى : 

من الصعب فصل قدرات الطفل في استعمال المنطق عن وجهات أخرى ذكرت 
في أحاث بياجيه , وقد لاحظ (1963 ,1ان5130) منطق الأطفال كعامل فعلي في كل تجارب 
بياجيه , وفي هذا الفصل سوف تُسلط الضوء على الأطفال الذين يتعلمون التصنيف المعرفي 
وهو مظهر مهم من مظاهر المنطق . 

تتكون التجربة التقليدية لاختبار النمو التصنيفي من إعطاء الطفل مجموعة من الأشياء 
وسؤاله أن يفددهم حسب الشبه أو تماشيهم مع بعضهم . و تحدث أول مرحلة من نمو البناء 
المنطقى بين سنتين ونصف وحمس سنوات حيث أن الطفل لا ينظم الأشياء إلى طبقات ولكنه 
يصنفها إلى امجموعات الشكلية » فالطفل يستمر فيها بدون خطط نسبياً بطريقة الخطوة 
خطوة (1959 ,رع لاعطاه]آ سه أمعناط) . 

فمثلاً قد طلب من طفل سويسري بعمر ثلاث سنوات أن يختار أشياء فاختار بعض 
الدوائر أولآ وكومها ثم أخل مربعات قرب الدوائر ثم أضاف أشياء أخرى . والذي كان 
يفكر به أصبح واضحاً عندما نظر إلى هذه التشكيلة وقال: (قطار تشيه تشيه تشيه) , يقول 
بياجيه : أن هناك عدة صعوبات تمنع طفلاً بهذا العمر أن يصنف الأشياء بمنطقية فهر 
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لا يمستطيع تشكيل تصنيفات مجموعات لها منطق داخلي , وكذلك لا يمكنه التفريق 
أو التسسيق بين النوعيات التي تددم كقواعد للتصنيفات , وبسبب تلك الصعوبات فهو 
يستعمل قدرته التصنيفية بهذا القدر . 

وهناك صعوبة أخرى تنتج من عدم قدرة الطفل على التقاط المعاني « المختلفة » 
وف أحد الأبحاث الدراسية طلب من الأطفال أن يختاروا شيئا مختلفاً عن الأشياء الأخرى . 
وتبين أن الأطفال حتئى سن ” سنوات ونصف المسنة يستمرون باخصيار الأثشياء 
التي هي في الواقع متشابهة ولكنهم بعد ذلك العمر بميلون لإعطاء استجابات مناسبة 
(1974 ,له أة ططع/لا) . 

وفي تجربة لبياجيه يُظهر الطفل توضيحاً لمربعات مراء ومربعات زرقاء ودوائر زرقاء » 
وتجرى التجربة بأن يُسأل الأطفال إذا كانت الدوائر كلها زرقاء ؟ وبسبب هذا السؤال 
يعطى الجواب المهم , وهو أنها ليست جميعاً زرقاء , لأن هناك مربعات زرقاء كذلك . 

إن المشسكلة هنا إرباك مفاهيم « بعض » و « كل » كما تستخدم فى التصنيفات 
المختلفة وتفرعات التصنيفات . والطفل يمكنه استعمال الكلمات « بعض » و «كل» 
و« بعض الأحيان » بشكل ملائم » ولكن في الواقع فإن قدرته على استعمال الكلمات قد 
تطورت أكثر سرعة من التحدي في التعامل مع حقيقة في ما تعنيه الكلمات . 

وقد استنتج هذا التفاوت من خلال دراسة أجراها (1969,:به8216 مه دهوكلههه) 
الذين اكتشفا أنه لا يمكن لأطفال بعمر ثلاث سنوات وأربع سدوات التمييز بين الأكثر 
والأقل . 


شمو المفهوم الإدراكي . 


تتضح مبادئ التمييز بسهولة في النمو الإدراكي بين الأطفال الصغار . قد يستطيع 

طفل بعمر مس منوات أن يميز إلى حد ما بين الأشياء ‏ اللوح الأسود والكراسي والكتب 

والشبابيك , بينما الطفل الرضيع يراهم كخليط غير متشابه لأشياء ملونة غير مألوفة. 

إن هذا اختلاف نسبي من ناحية طفل الخنمس سنوات » ومع ذلك يمكبه فهم « الكبير » 
سوس 





هو كتاب و «الصغير» هو كتاب , ولكنه لا يدرك أن السابق هو (أطلس) واللاحق هو 
(دفتز). ويمكن للبالغ أن يفرق بينهما بنظرة خاطفة . 

أحيأنا ما تمتد عدم القدرة على التفريق إلى حد خلط المعلومات من المصادر الحسية 
الممنوعة , فالطفل بعمر ‏ سنوات قد قال شيئا (رائحته خضراء) وطفلة من عمر " إلى > 
سنوات تذكر أن (الضوء والعتمة الحمراء يصفران) , هذه الظاهرة تميل إلى الاختفاء مع 
التقدم بالعمر مفنزضين وجودها نتيجة للاختلافات المتزايدة (1940 ,معمء/178) . 

لوحظت الاختلافات في الإدراك أيضاً من قبل باحث استعمل إجراءات أكثر فمثلة : 
عندما يطلب من الأطفال من 4 إلى " سنوات أن يحكموا على عمر البالغ من خلال صورة 
فتبين أن الأطفال الأكبر سنأ أكثر دقة من الأصغر سنأ (1 196 ,1ه اء صمعه>1) . 

وفى الدراسة التي قام بها (1975 ,010اى) يستطيع الأفراد من عمر "ا سنوات وصولا 
إلى عمر ٠١‏ سنة أن يميزوا الصور المقلوبة لأشخاص معروفين لديهم . فاكتشف تحسن 
النجاح مع تقدم العمر وصولاً حتى عمر ١4‏ سنة ولكنه انخفض بعد ذلك فأصبح 
الأشخاص بعمر ١5‏ و١7‏ سنة أقل دقة من الطفل بعمر "" سنوات . 
تكوين الفهم : 
إن القدرة على تعلم وصنع المفاهيم يسهل الهدوء والدقة في التفكير لأن المفاهيم: 
1 تقلل تعقيدات البيئة المحيطة . 
9 توفر الوسائل التي تمكن من التعرف على محتويات البيئة . 
تقلل من ضرورة إعادة التعلم لكل جديد . 
- تساعد في التوجيه والتنبؤ والتخطيط لأي نشاط . 
تسمح بتوجيه واتصال التصنيفات للأشياء والأحداث كما في السبب والتأثير . 


وباختصار فإن الفهم الصحيح يجعل فهم الأسباب مكنا (1956 ,تعمبم8) . 
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ويجب التسليم بأن تكوين المفاهيم يبدأ في الطفولة . فما هي بعض المهمات الفهمية 
التي ينصيها الطفل من خلال فنرة الرضاعة والبادية أمامه؟ أنه يدخل طفولته المبكرة ولديه 
مفاهيم . (الفراغ والوزن والعدد والشكل واللون والحجم) ثم خلال هذه الطفولة المبكرة 
وقرب نهايتها يبدأ بخطوات واسعة نحو السيطرة على تصنيف هذه المفاهيم . 


تعلم مفاهيم الفراغ : هناك تقدير كاف للبعد الفضائي حتى بعمر سنة واحدة من أجل 
تحقيق إعاءه للصعود والنرول » وبعمر سنتين يضيف الطفل الى مفرداته اصطلاحات مثل : 
(فوق) (في) (خمارج) (اذهب) , وبعمر ثلاث سنوات يإمكانه أن يقول اسم الشارع الذى 
يعيش فيه ولكن بدون رقم البيت عادة » وبعمر حمس سنوات يكون قادرا على اتباع طرق 
مبسطة في المشي وفي السير حتى بيت الخيران ويبدأ بالتحقق من إشارات الطرق والخرائط 
وقد يمكنه عمل خريطة مشيرا إلى الطريق الدى يسير فيه إلى الملدرسة . 

ويتقيد بياجيه بفكرة أن الفراغ ليس مفهوماً مباشرة لدى الطفل ولكنه يُنشأ 
من خلال الخبرة . ويبدو التمثي الصحيح من خلال تفاعل الطفل مع الشيء في الفراغ . 
هناك أولاً المهارات الحسية الحركية للطفل ولكن لاحقاً هناك ما هو أكثر فاعلية لنشاطات 
أخرى مستدجة , وبخطوط عريضة هذه هي النظرية التي يقدمها بياجيه ولنقم بشرحها 
بالتفصيل : 

وكما أوضحنا سابقاً يرى بياجيه أنه في المرحلة الحسية الحركية فإن الطفل قد أنشأ 
مكونات خبرته » ويبقى تعلم هذه المكونات ثابتاً ويعمكن الطفل من التأثير على الأشياء 
بلمسها , والفراغ بعد ذلك ليس مستقلاً عن الأشياء . 

وخلال سنوات ما قبل المدرسة يتحرك الطفل على المستوى المعرفي بحيث تكون 
الأشياء في الفراغ مفهومة باتصاها مع بعضها البعض , عدد ذلك يكون الطفل حرا وبعيدا 
عن الإرباك للزكيز الذاتي , ويمكن فهم الإجراءات الحركية للأشياء التي يقوم هو شخصيا 
بتحريكها , فمغلاً : 
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« دحرجت ابنة بياجيه كرة تحت الأريكة . ولم تنظر أسفل الأريكة لأنها تحققت 
من أنها تدحرجت تحتها وما خلفها إلى مكان آخر من الغرفة . وهكذا استدارت إلى حيث 
اختفت الكرة من خلف الأريكة فاتبعت مساراً مختلفاعن مسار الكرة مرتكزة على مفهوم 
اجتهادي ومستقل وفراغي منظم . والدوران الذي قامت به أظهر مقدرتها على الفهم 
للفرا غ حيث تتحرك أجسام أخرى غيرها » . 
تعلم الوقت : يعتبر تعلم مفاهيم الوقت تجريديا أكثر من الفراغ . وطفل بعمر م١‏ شهرا 
يعيش في الحاضر من التقليدي أن يكتشف أنه من الصعب الانتظار والكلمة الوحيدة التى 
يستعملها للوقت هي (الآن) لأن الإشارة البسيطة لأي معنى من الوقت لم تظهر بعد فمثلاً : 

« إن رؤية العصير والبسكويت على الطاولة سيجعله يقوم نوها . وبعمر السندين 
سيبداً باستعمال الكلمات التي تشير إلى المستقبل مثل (ذاهب) و(خلال دقيقة) أو (حالاً) 
ويبدأ بفهم الوقت البسيط وتعاقبه كما يستخدمه (سألعب باللعبة بعد تناول العصير) : 

يفهم الطفل أوقات النهار ‏ الصباح وبعد الظهر ‏ قبل فهم أيام الأسبوع . وبعمر 
ثلاث سنوات يتعلم الطفل كم عمره وتصبح أغلب الكلمات التي تشير إلى الأوقات 
في ذاكرته وضمن مفرداته الآن . وبالإمكان إقناعه انتظار الأشياء , وبالرغم من أنه يعرف 
الوقت فإن الحققيقة إنه يفعل ذلك استيضاحا أكثر لمفهوم الوقت . وخلال هذه السنوات 
فإله سيستمر بالعيش بين مفهوم كلمتى ( هنا والآن ) . 

وبين الحقيقة أله حتى بعد بلوغ الخامسة من العمر يظل من الصعب على الطفل 
استيعاب عدم كون أي شيء غير حي أو أن يموت أو أن شخصاً قد عاش قبله , وفي هذه 
السن بمكنه تسمية الأيام ويهتم بالساعة والتوقيت . 

يتعلم الطفل الساعات أولاً ثم أنصاف الساعات ثم أرباع الساعات , فالوقت يفهم 
الباقي كفهم للأيام والأسبوع , وفي هذا السياق يبدو الطفل الصغير وكأنه يتحرك من فعل 
مادي باتجاه تجريد أكبر وأعظم . 


سد عي للم 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 
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عمد ما يتمكن الطفل من الإحاطة بالمفاهيم الفراغية (الحجم في الفراغ) يصبح قادرا 
م ستحلال حركاته على إيصال المعلومات حول المساحات الفراغية إلى الآخرين . 
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أجرى (1975 ,1130061 106ة::1.0) سلسلة من التجارب بحيث يلعب الأطفال من عمر 
" إلى 4 سنوات بمجموعة من الألعاب لمدة " أيام متتالية . في اليوم السالي قدم لمهم 
* مجموعات من اللعب وطلب منهم أن يشيروا إلى أي المجموعات لعبوا بها يوم أمس وأي 
منها سيكون غداً . ففهم الأطفال الصغار أمس أفضل من فهمهم للغد . ولكن الذين بعمر 
"ا سنوات كانوا يميلون إلى الخطأ أكثر عندما طلب منهم تحديد المجموعات . أما من هم 
بعمر أربع سدوات تبين أنهم يعانون من صعوبة قليلة في التفريق بين الأمس والغد . 

وقد شرح بياجيه نظرياته عن نمو مفهوم الوقت عند الأطفال ؛ فهو بشكل 
من الأشكال قريب من أفكارهم عن طريقة الفهم للأبعاد البيئية , فهو يقول أن مفهوم 
الزمن مثل مفهوم الفراغ لا ينبع وحده بل يجب على الطفل تعلمه فمثلاً : 

يجب على الطفل أن يتعلم كيف يتبع مسار بعض الأحداث وأن يربط بداياتها 
ونهاياتها مع أحداث أخرى . 

غالباً ما تعود التعقيدات المتعلقة بإعادة البداء إلى أخطاء مهمة . سأل طفل بعمر ست 
سنوات (مودزط) أنه استغرق عشرة دقائق للوصول إلى البيت وأنه يود العودة أسرع إذا 
عدى ء ولكن ذلك سيتطلب وقت أطول . وتعكس هذه الاستجابة مقدار الإرباك لدى 
الطفل عن الوقت والسرعة . فحلل بياجيه منطق الطفل على أساس هذه المصطلحات : 
١‏ إذا ذهبت سريعاً فإنك سوف تغطي مسافة أطول . 
؟ - وإذا غطيت مسافة أطول فإنك بحاجة لوقت أطول . 


وإذا عدوت سريعاً فإنك بحاجة لوقت أطول لأنك تغطي مسافة أطول . 


-419” اس 





ملخص الفصل الثامن 

تبدأ فنزة الطفولة المبكرة مسذ المراحل الأخيرة للحداثة أي بين ١/‏ و 7١4‏ شهراً 
وتستهي بعمر حمس سنوات , وخلال هذه الفزة يستمر التطور الجسدى السريع بالدمو مع 
أنه يبدو في بعض خطواته أبطأ منه في المرحلة السابقة . وعند مستوى عمر حمس سنوات 
يزن الطفل الأمريكي (4 رطلا) وطوله (4 4 بوصة) . وتميل الفتيات لأن يكن أقصر وقد 
وصل معامل الارتباط بين الوزن بعمر “مس سنوات والوزن بعمر الكبار إلى )١,,/٠(‏ . 

تصل أمراض الطفولة إلى مستواها الأعلى فى مرحلة ما قبل المدرسة وخصوصاً 
نزلات البرد وأمراض أخرى تصيب جهاز التنفس والتي تزداد خلال السنة الثانية ثم 
تنراجع بعمر الست سنوات . وتصل الحساسية وأمراض الأمعاء إلى قمتها خلال السنة 
الأولى من العمر ثم تنحسر بشدة عند السادسة من العمر , وخلال مرحلة ما قبل المدرسة 
يظهر الطفل سيطرة متزايدة على المهارات التى اكتسبها خلال فترة الرضاعة ويكتسب 
مهارات جديدة أيضاً (القفز والتسلق وركوب الدراجة ثلاثية الدواليب) تحتل جزءاً كبيراً 
من مرحلة ما قبل المدرسة . ومع أن بعض المهارات قد اكتسبت فإن بعضها الآخر نائج عن 
النمر فمثلاً : 

« الأطفال الذين حصلوا على التدريب في رسي الكرة» لم يكونوا أكثر براعة من 
الأطفال المعتمدين على النمو الطبيعي والمبادرة الذاتية ويمر الطفل من خلال أربع مراحل 
من الدمو الحركي لتعلم المهارة : 

المرحلة الأولى : لا يكون هناك محاولة لاستعمال المهارة الحركية . 

المرحلة الثانية : تكون المهارة في طور التكوين . 

المرحلة الثالئة : تتحقق فيها الحركات الأساسية . 

المرحلة الرابعة : يكون هذا التنفيذ مع تنوع في استعمال المهارة . 
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يدخل الطفل عند منتصف السنة الثانية مرحلة سماها بياجيه أفكار ما قبل العملية : 
وسوف يصبح الرمز الإدائي على شكل اللغة شيئاً مهما جدا . القدرة على السماح للرموز 
أن تمثل الحقيقة تُمكن أطفال ما قبل مرحلة المدرسة لأن يفنزضوا تغطية شاملة عن الأحداث 
والأشياء » وبميل الأطفال إلى إرجاع الحياة إلى الأشياء الجامدة . 

حافظ بياجيه على فكرة أن أطفال ما قبل المدرسة يميلون إلى تحريف أفكارهم 

(بالزكيز) أو باستحضار لسمة أو صفة من صفات الشيء » وهذا التميز يؤدي إلى الإرباك 
وإلى التداخل مع الاحتفاظ , يقول الأطفال الصغار أن الماء النازل من الإناء إلى إناء آخر 
له شكل مختلف سوف يغير الكمية : وتدعم الأبحاث عموماً وجهة نظر بياجيه 
مع أن الأطفال الأمريكيين والإنجليز يستمرون في مراحل المعرفة أسر ع من معيار بباجيه 
المتوقع . وهناك أيضاً مؤشرات على أن لقدرة الطفل على لفظ ملاحظاته تأثير على الأحكام 
الخاصة بالعالم التجريبي عن وضعه المعرفي , فالخبرة مهمة أيضاً بالنسبة لقدرة الطفل من أجل 
نمو الملاحظة . وقد أشارت دراسة أجريت على بعض أطفال صانعي القدور المكسيكيين إلى 
أن خبرتهم الخاصة فعلياً قد سهلت قدرتهم على فهم المادة . وقد اعتمدت فحوص بياجيه 
التصنيفية على سؤاله للأطفال أن يُفندوا الأشياء . فوجد الأطفال الصغار صعوبة بسبب 
استمرارهم بدون طريقة نظامية وعدم قدرتهم على استعمال مفاهيم مشر كة مع (مختلف) 
و(بعض) و(كل) و(أكثر) و(أقل) . 

يدمج بعض الأطفال المعاني للمثاليات ويدمجون الروائح مع الألوان واللون مع 
الصوت . وتتقدم الدقة في الحكم على الصور مع السن » ولكن بعض المهارات مثل الحكم 
على الصور المقلوبة قد يقل فعلياً بعد البلوغ . ويمكن تكوين مفاهيم الأطفال من أن يبرروا 
ويتعاملوا بواقعية أكثر مع بيئتهم . 

ويعمسك بياجيه بأن الفراغ غير مفهوم في البداية » ولكن يجب « بناءه » من خلال 
التجارب . ويجب أن يتعلم الطفل أن الكرة مثلاً تتواجد مستقلة عنه ويمكنها الحركة خلف 
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الأناث بواسطة مسار لا يمكنه تتبعه بجسده ولكنه يقرره منطقياً , مفاهيم الوقت هي أكثر 
تجريدية من تلك الخاصة بالفراغ لأنها تعتمد على إشارات أقل » ويهتعم الصغار بالوقت 
الحاضر ولكنهم يبدأون فى تعلم كلمات ومصطلحات ها علاقة بالمستقبل عند سن الثانية» 
ويشيع الخلط بين الممسطلحات. ويخبرنا بياجيه عن طفل بعمر ست سئوات يصرح أنه 
سيحتاج لوقت أطول إذا ما جرى . 

عاد عاد عار 


ه4م ب 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











تعلم اللغة وتطور الذكاء 


الأطفال ينتقون الكلمات كحبات البازلاء . 
ثم يلفظونها بعد ذلك حسب مرضاة الله . 


من الأمثال الإنجليزية (جمعها 1970 ,ه122 صطول) 


تطور اللغة 

اللغة هي ما يميز السلوك الإنساني عن سلوك الحيوانات الأدنى » وبواسطتها يعلن 
الأطفال عن وجودهم كأعضاء فاعلين في امجتمع . وكما أشرنا في الفصل السادس » تيسر 
اللغة للأطفال أن يتعلموا الرموز التي سيستعملونها مع زيادة في المهارة - للقيام ,بمهمات 
فكرية وحل للمشاكل . 
اللفة والتعلم : 

هناك زيادة هائلة في استعمال الكلماث في مرحلة ما قبل الملدرسة . وتبدو أهمية هذه 
الزيادة في أن معرفة كلمات أكثر يسهل التواصل وتساعد ثروة المفردات على التعليم 
بكل أنواعه ؛ وقد أظهرت مجموعة من الدراس ات أن الأطفال أكثر نجاحا في تعلم التمييز 
بين مختلف أنواع المثيرات إذا ما تعلموا كيف يسمون المثيرات التي يحكمون عليها . 
وبكلمات أخرى فإن معرفة العبارات يساعد على التعلم . 
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وتعتبر الدراسة المقدمة من (1959,دهوده/ء1نلصمزع/11) مثلا لهذا النوع من الأبحاث » 
فقد درب امجربون الأطفال بأعمار "ا وه و/ و 4 سنوات لأداء مهمة بسيطة تتطلب منهم 
التفريق بين الأرقام الصحيحة من الغير صحيحة لصور مزدوجة لحيوانات . وقد طلب 
من الأطفال في المجموعة التجريبية ذكر اسم الحيوان قبل أن يختاروا الصورة . 

وتلقى الأطفال في المجموعة الضابطة نفس التدريب ما عدا إنه لم يكن مطلوبا منهم 
ذكر أسماء الحيوانات . وبعد أن توصل الأطفال إلى نفس مستوى النجاح في المهمة أعطوا 
مشكلات أكثر تعقيذًا فتبين أن الذين طلب منهم أن يلفظوا الاسم فعلوا ذلك بصورة 
ناجحة أكثر . 

ويمكن تفسير نتائج («هومه»ها05هدزه/17) بنظرية أطلقها بعض السلوكيين القدماء , 
وهذه النظرية تقول أن التفكير كلام غير لفظي مُخفى , ويعتقد (000:20.1971) أنه قبل 
سن حمس سنوات لا يوظف الأطفال الكلام الخفي أو غير اللفظي للتذكر بل يستخدمونه 
فى التواصل الاجتماعى للاستجابة لفظيًا أو فعاليا لموقف محدد , وتوظف اللغة أيضًا في محيط 
اجمتماعي بطرق خالية أساسا من معان مقنعة , كما في ثرثرة الطفل الرضيع باستعماله 
الكلمات الحقيقية » ولكنه يستخدمها علنا ولأنه ينسجم مع وقعها في معه . 

وقد لاحظ كونراد طفل بعمر ثلاث سنوات منهمك في مهمة اخميار بطاقة 
من مجموعة مقارنًا إياها مع بطاقة أخرى من مجموعة أخرى , فيتكلم هذا الطفل مع نفسه 
بينما يؤدي هذه المهمة , ولكن كلماته غير متطابقة مع أفعاله فمثلاً : سيقول ( القطة 
تذهب مع القطة) بينما هو يضع بطاقة (خفاش) مع (خفاش) , وهذا يدل على أن الطفل 
لم يكن يريد استعمال اللغة بطريقة منطقية أو ملائمة . ففى نفس الوقت الذى يحل فيه 
مشكلة تسير لغته في مسار آخر غير متفقة مع بعضها البعض . 
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اللفة والتفكير : 

إن المفهوم العام للوظيفة اللفظية كأساس التفكير أمر غير مؤكد, وقسام .6 1005]) 
(1971 ,اننظ بأبحاث عن تفكير أشخاص من الصم ء استنتج أن اللغة تلعب دورًا صغيرا 
إذا صصح القول في مجال قدرتهم المعرفية . يتشابه تفكير الصسم من الأطفال والمراهقين 
مع الأشخاص العاديين ؛ ومع أن للصسم مشكلة في المهارات اللغوية منذ الولادة فإن 
الشخص الأصم بمكنه قراءة حركة الشفاه , وبمكن لقليل من الصم قراءة الكتابات 
المطبوعة أفضل من طلاب الصف الرابع الابتدائي بالرغم من تمضيتهم من ١٠١‏ إلى ١6‏ سنة 
في الملدرسة حيث تكون المهارات اللغوية مكثفة للوصول إلى الحد الأقصى . 

وفى حين يصل بعض الم إلى درجات عادية من المعرفة بغض النظر عن عدم 
القدرات اللغوية ‏ يبدو أن المنافسة اللغوية لا تكون مطلوبة لتحقيق التطور المعرفي حتى 
للأطفال العاديين . وقد يتوافق ذلك مع موقف بياجيه بأن اللغة ليست معنية في نمو الأفكار 
المنطقية للأطفال (1964 عوداط لسع “عل اعطم1) . 

وتم تدعيم هذا الانجاه بأبحاث (1971 ,دعكا 6«ه,ع1) والذي أطلع أطفالاً بعمر أربع 
سنوات على صور واحدة فى كل مرة ثم بعد ذلك عندما أطلعهم على كل صورة على 
حدة بالإضافة إلى صورة التي لم يروها , كان باستطاعتهم انتقاء الصورة التي مم يروها من بين 
المجموعة بدقة وصلت إلى ٠(‏ 94/) ؛ ولم تلعب اللغة دورا في تفكيرهم لأن كثيرا من الصور 
كانت لأشياء لم يروها في حياتهم من قبل (مثل مسطرة متحركة أو مخرطة) » ومن ثم 
لا كن تفسير أداءهم بافنزاض أن كل صورة قدمت من الطفل كانت عليها بطاقة 
تفسيرية . 


وعم بت 





تطور اللفة 
نظريات التجديد/ الميلادية : 


أشرنا في الفصل السادس إلى الجدل بين تفسيرات التشريط ‏ الإجرائي لتعلم اللغة 
المبكر مثل ( سكيئر 511006 .8.5 ) وأولئك الذين يتبنون النظرية القائمة على بيولوجية 
الإنسان مغل (نوام شومسكي بإعاوهمه© «نذه31 )١9548 2: 1١5526‏ . والذي ناقش أن 
تطور اللغة عند الأطفال يمكن تفسيره فقط إذا افنزضنا أن هناك قدرة قطرية اللغة مع البيئة 
اللغوية التي وجد الأطفال أنفسهم فيها » ويمكن انتقادها بطرق عدة : أوها أن اللغة التي 
يسمعها الأطفال تتدهور لأن البالغين يتكلمون مع الأطفال بطريقة تختلف عن الطريقة التي 
يكلمون بها مع بعضهم . كما أن اللغة التي يسمعها الطفل محدودة وتتألف من عينة بسيطة 
من الحالات الممكن توفرهما في اللغة . وأكثر من هذا فإن مثيراتهم اللغوية مبعثرة , بمعنى 
أنها غير منظمة بما يناسب تعلم الأطفال . 

ويشير شوم سكي إلى أنه بالرغم من عدم لياقة اللغة التي يسمعها الأطفال , يتعلم 
الأطفال في كل أنحاء العالم كيف يتكلمون في نفس العمر تقريبا » ويتقدمون بنفس الدسبة 
تقريبا , واستنتج أن الإنسان يولد بآلية تجعله قادرًا على تحقيق وتطوير الكفاءة اللغوية 
ويسسمى هذه الآلية (وسيلة اكتساب اللغة) , وهي قابلية كامنة تمكسن الأطفسال 
من الاستفادة من كل المعلومات اللغوية التي تصادفهم ليحولوها فعليا إلى كفاءة لغوية 
مقبولة في لغتهم الأم . 

إن النظرية التي وضعها شومسكي أطلق عليها ( مجددة) لأنها تحافظ على أن يكون 
لكل طفل مجموعة من القواعد اللغوية , تُمكنه من تعميم عبارات وجمل لا نهائية , منها 
مالم يسمع بها من قبل بل يبعكرها هو . 


الى هم - 


(أعلى) نوام شومسكي من معهد 
مسدشوتس للتكنولوجيا و سكير 
(أسفل) من جامعة هارفرد يمثلان 
مدرمستان متداقضستان ومتنافسستان 
من خلال نظرياتهما فيما بخنتصس 
بالطريقة التي يحقق أو يطسور بها 
الأطفال مهارات اللغة . 
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حين كان الطفل (ماتهر) وهو بعمر سنتين يتناول (السجق) في حديقة 
الحيوانات , انجذب دبور إلى الرائحة فدخل بين يد الطفل والورقة في اللحظة التي كان 
يريد أن يطبق يده على اللفافة , ولكن (الدبور) قرصه في يده قرصة مؤلمة جدًا فاخل 
يصرخ عالْيا ودموعه تسيل على خده , ولكن لم يظهر سوى انتفاخ صغير في يده فقط , 
وعندما وصل إلى البيت ذهب إلى أمه ‏ أمسك يده بالأخرى وقال : 
« نحلة توم اليد » (لضمط! 2 عاط مت18) 
(1976 بكلمذ18) 

ل يسمع ماتهو أحدًا يقول مفل ذلك من قبل , فأبوه الذي اشترى له السجق 
قد أخبره « أن يده تؤلمه لأن الدحلة قرصته » . ولكن هذا التعبير يختلف عن التعبير « نحلة 
تؤلم اليد» », والفكرة هي إن ماتهو قد أوجد عبارته من خلال كلمات معروفة لديه 
واستخدام أحكام تختلف قليلاً عن اللغة الانجليزية المعروفة . 

بمراجعة النظريات المختلفة لنمو اللغة عند الأطفال لاحظ (1971 د05 سوك 
أن هناك دعما مهما لوجهة نظر شومسكي فأطفال المجتمعات ذات اللغات المختلفة 
يستخدمون نفس الطرق لتعلم لغاتهم الأم . 

وعندما يتعلم الأطفال الروس مثلاً أو اليابانيين أوالفرنسيين أو الإنجليز الكلام يبدأون 
باستخدام لغة مبسطة جذا في تركيبها , وغير مبنية على قواعد المقاييس العادية , ولكن هذه 
المجهودات المبكرة تخدم كحلقة وصل بين حالة الأطفال ما قبل مرحلة التكلم , وكفاءتهم 
في الكلام فيما بعد بقواعد تناسب مجتمعهم (1970 ,وأطه51 ,1984 ,[انعلاء38/4) . 

إن حقيقة كون الأطفال جميعا يكتشفون حرفيا مجموعة قواعد اللغة , تبعا لشومسكي 
يوضح أن هذه المهارات ليست متعلمة , ولكنها ترجع لعمليات النضج . 

المفهوم الذي وضعته (1961 ,12:ندآ .4..8) وهي أخصائية نفسية روسية يعتبر 
نوعا ما متطابقًا مع النظرة السابقة للتطور اللغوي . فقد افنزضت لوريا أن قدرة الأطفال 
على الحركة يشبع ترتيب منظم يتوافق ممع تطورهم اللفظي . وكلما نضج الطفل تزداد 
مقدرته على الاستجابة مع الأوامر التي يوصلها بالإشارات ويخرجها . 
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ففي المرحلة الأولى (من عمر سنة إلى سنتين ونصف) يكون كلام الطفل غير ملائم 
لتنظيم نفسه ويوجه الآخرون فعله » ولكن أوامرهم لا يمكنها أن توقف أو تعكس أنشطته 
الحركية ؛ وفي المرحلة الثانية (من عمر سنتين ونصف وحتى عمر أربع سنوات ونصف) 
يصل الطفل إلى استيعاب الكلام ويُجزيء التنظيم الذاتي , ولكن لا يتم استعاب الكلام 
حتى يصل إلى المرحلة الثالثة (من عمر أربع سنوات ونصف وحتى مس سنوات ونصف ) 
حيسث تصبح « المعاني » الظاهرة للكلمات أكثر أهمية من سماتها الفعلية وتسمح للطفل 
أن يطور درجة جيدة من تنظيم الذات . . 

قام (وندع! 0مد دعند8) عام ١91/1١‏ باختبار نظريات لورياء ولاحظا الأطفال 
في مركز نهاري للعناية بالطفل . واستنتجا أن تفاعل اللغة والفعل أكثر تعقيدًا ثما وصفته , 
وأن المراحل ليست كما قامت بشرحها لوريا فالطفل ذا الغلاث سنوات مثلاً يظهر بدايات 
السلوك التي قالت لوريا عنها أنها لن تظهر حتى يصبح بعمر مس سنوات . 


نظريات التعلم/ البيئية : 

وكما لاحظنا في الفصل السادس , فاإن تطبيق نظرية التعلم / البيئي الذي حدده 
سكينز (1975 ,5110067) يبدو نوعا ما ضيقًا , لأن تعلم اللغة يتضمن أكثر من مجرد تعزيز 
الراشد بأشكال لغوية مناسبة . وعلى أي حال يعتقد البعض أن تفسيرات البيئيين أكثر 
صلاحية ويمثل التقليد شرح واضح لطريقة لاكتساب الأطفال للغة . 

وقد لاحظ أوسير أن الأطفال عندما يتفاعلون مع الكبار , يكرر الكبار دائما ما يقوله 
الأطفضال , لتعزيز وإضافة بعض القواعد فمثلاً يقول الطفل : « بابا راح شغل » وتقول الأم . 
« نعم بابا راح الشغل » وهنا يجد الطفل لغة أخرى يضيفها لاستعمالاته فيصبح أكثر قربا 
من اللغة العربية الحقيقية » وقد قام (1964 ,أعنااء8 0هد «ده:8) بدراسة عن حديث طفلين 
من سن الرضاعة وصاعذا استنتجا أن المعرفة اللغوية التي يصل إليها الأطفال لا يمكن 
إرجاعها بالكامل إلى التقليد والتشجيع وتوسيع الأهل للنوعية التي وصفناها . 
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وأظهر البحث أن موافقة الوالدين أو عدم الموافقة محكومة أساسا بقيمة الصدق 
أو الثقة في نطق الأطفال وبدرجة أقل بصحة القراعد اللغوية لمة ,معلعة0 ,دمده8) 
(1969 ,أعنااء8 » هذا لا يعني أن الوالدين ليس هما تأثير على بناء قواعد لغة الأطفال. 
وقد قام ركيت نيلسون «وداء]< 8 طإنع»1) بعمل تجربة عام ١91/1/‏ لزيادة تعقيد استعمال 
قواعد اللغة للطفل , فالأطفال في المجموعة التجريبية تراوحت أعمارهم ما بين 74 و 59 
شهرًا وهم لا يستعملون أسئلة مركبة أو أفعال مركبة في أقوالهم . وبكلمات أخرى يسألون 
«هل هذا يؤذي ؟» أكثر من استعمال «هل هذا لم يؤذ ؟» وسألوا أسئلة « هل تساعدني؟ » 
بدلا من أسئلة تستعمل نموذجا شرطيا مثل « هل بإمكانك مساعدتي؟ » . 

لقد شارك الأطفال في “مس جلسات تدخلية لساعة واحدة ولمدة شهرين , وخلال 
هذه الجلسات حاولت المرأة التي قامت بإدارة التجربة دفع الأطفال إلى الكلام بقدر 
الإمكان . فإذا ما قال الطفل جملة يمكن التعبير عنها بطريقة مختلفة فإنها تكرر ذلك بطريقة 
أكثر تعقيدًا من أجل تعليمه . فمثلاً عندما يسأل الطفل : « إلى أين تذهب؟ » يجيبه الكبير 
« أنها ستذهب إلى هناك » في محاولة لاستعمال الفعل في حالة المستقبل فعندما يقول الطفل 
« لقد وصلت إليه وفعلتها » يقول البالغ « أنت وصلت إلى أسفل السرير وفعلتها » ذلك 
من أجل توظيف الفكرة في أن تكون الجملة محتوية على فعلين . 

تعرض نصف الأطفال إلى أسئلة مركبة والنصف الآخر لأفعال المركبة . وفى النهاية , 
فإن كل الأطفال الذين تعرضوا للأسئلة المركبة استخدموها بطريقة أو بأخرى » باستشناء 
طفل واحد فقط . 


إن ما كشفت عنه التجربة هو أن الأهل والبالغين الآخرين يمكنهم جعل الأطفال 
يتبنون أشكال القواعد التي في العادة لن يستعملوها حتى يصبحوا أكبر عمرا . وما هر 
ضروري هو أن يكون البالغ قائما بدور النموذج أو القدوة الذي يعيد التشكيل بطريقة 
أكثر تعقيدًا لفكرة قد أتها طفل بالفعل . 
ومع أن نموذج البالغ يصلح كمصادر رئيسي ‏ إذا جاز التعبير ‏ للكلام الجديد 
فإن الأطفال يقومون بتحسين ذاتي . وعندما يتعلم الطفل المبدأ مشل كيفية جمع الأسماء 
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فهو بطبقها على كل المواقف التي تبدو ملائمة له. فعندما كان يتعلم ليميز بين (©506) 
و (وءعهط5) فهو أيضًا قد طبق هذه القاعدة على ( بروط ,01:1 ) وهكذا ... 

إن عدم انتظام شكل الكلمات الانجليزية » مع ذلك , يضع مصيدة للصغار وأيضا 
للأجانب وفى بعض الأحيان مصحوبة بتأثير فكاهي . وقاعدة الجسع تقود الطفل غير 
المدرب إلى كلمات مثل : (قههم) أو (5اعهل) هي جمع لكلمة (مدم) و (2م06) وبعض هذه 
الابتكارات تكون خلاقة . فالولد الذي أخذ اللغة الخاطئة عندما أرسل في مشوار قصير إلى 
مكتب مدير المدرسة قال (لعاده! امع 1 11 عمستب سه عمتفمعى امع 1) . 

لقمد لاحظ (1963 ,ودذح:8) أن أي خطة بدائية استعملها الأطفال في المراحل المبكرة 
لتعلم اللغة تعتمد على تعلم طبقتان أساسيتان للكلمات وهو ما سماه براين (امحور المفتوح)؛ 
ويعدبر المحور المفتوح للكلمات هو الكلمات المفتاحية التي يمكن استعمالها مع كم كبير 
من الكلمات من أجل تكوين جمل من كلمتين فكلمة لا (010) هي كلمة مفتوحة تستخدم 
في جملة مثل (لا حليب عاانمر 10<) (لا كرة الدط هلح (لا أب نر2200 210) . 

وتبعا لبراين يتعسلم الطفل استخدام كلمة محورية في موقف معين ثم يعمم استخدامها 
في مواقف مشابهة أو لها علاقة بمدى واسع من الكلمات ذات انحور المفتوح . 
بناء اللغة : أداة للفهم : 

لقد اتخل برونوسكي وبللوجي (1970 ,نعسااء8 همه أعاوداهده:8) موققًا نظريا يجمع 
عناصر وجهتي النظر البيئية والتجديدية . مع امحافظة على أن الأطفال يستخرجون قواعد 
من الجمل التي يسمعونها ويحشرونها في الكلام بطريقتهم الخاصة . ويعلن برونوسكي 
وبللوجي أن الأطفال لم يتعلموا ولن يحتاجوا إلى تعلم قواعد اللغة بطريقة مباشرة . 

وبدلاً من ذلك , تشير ملاحظة غو أنماط حديثهم إلى أنه سيعاد بناء العملية الموظفة 
في لغتهم الأم . أما في المراحل الأساسية لاكتساب اللغة فيكون نظامهم مختلف عن النظام 
المستعمل لدى البالغين , ولكنه يقنزب رويذا رويذا من نظام البالغين في الشكل والتركيب . 


اا هعة##ا مس 





وتظهر الطريقة التي يتعلم بها الأطفال هذه القواعد في ميلهم لاستعمال القاعدة 
وتطسيقها لأمثال أخرى , يقول الأطفال في سن ثلاث وأربع سئوات من العمر أشياء مثل 
(متقطد وب) (لع امعط ]1) (لزإعلمعادة/ز لعدرده 1816) فيجمعون ما لا يجمع أو يجمعون 
بطريقة خاطئة , هذه الجمل لم يتعلمها الأطفال ولكنهم عمموا جمل مستعملين قواعد 
قد تعلموها , ولكنهم يطبقونها بطريقة غير صائبة . 





يستطيع الأطفال في الواقع التقاط طريقة الكلام من خلال تقليد الآخرين , ويلعب التشجيع أيضًا دورًا مهما | 
عددما يحاول البالغون الإشادة بما يقوم به هؤلاء الأطفال ولكن لا يفسر لنا التقليد أو التشجيع كيف يمكن 
للأطفال شرح تفاصيل لم يكونوا قد سمعوها من قبل . 


اه#ام - 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 











والطريقة التي يستخدمها الصغار هي بالنسبة لبرونوسكي وبللوجي شبيهة بالطريقة 
التي يستخدمونها في إعادة البناء فى بيئتهم الطبيعية . فهم يبنون بيئتهم جزئيا بإعطاء أسماء 
للأشياء وهذه ليست فقط مسألة تعلم التسمية التي يستخدمها الراشدون » ولكنها أيضًا 
طريقة يستعملها الأطفال من أجل تحليل البيئة إلى أجزاء محددة يمكن التعامل معها كأشياء 
مستقلة . وتعضمن الجمل التي يكونها الأطفال نظرة على العالم وكأنه يمكن فصله إلى أشياء 
هاهويتها ويمكن التحكم بها عقليًا . وهذا التحكم ناتج عن حقيقة أن الأشياء والأعمال 
والممتلكات يمكن ترميزها بواسطة الكلمات . 

تبين الملاحظة الدقيقة لدمو كلام الأطفال الصغار كيف إنهم يستعملون اللغة من 
اجل البناء ويتغلبون على الصعوبات الاجتماعية والطبيعية للخبرة اليومية . يقدم جدول 
)١-9(‏ موجز للتطور اللغوي لماتهيو , وهو الطفل الذي عمل والديه محاولة خاصة لسمية 
استعماله اللغة , ولا يوضح السجل كيف يتعامل الرضع والأطفال في بداية المشي مع 
بيئنهم بعبارات لغوية . بل تأثير البيئة الغنية باللغة حيث يشاهد الأطفال برامج التلفزيون ) 
مثل (شارع سمسم) المصمم خصيصًا لتدشئة الدمو المعرفي , وحيث يشجع البالغون 
ويدعمون السلوك الشفهي . وكما لاحظنا سابقًا فإن معيار نمو اللغة منذ عقد من الزمان 
لم يعد نسبيا , وإن المتدرجين على المشي من القادرين على الكلام مثل ماتهيو الذي يبدو 
ناضجًا في السنوات السابقة لم يعد شيئا غير عادي . 

تحتوي الكلمات المسجلة في جدول )١-3(‏ أمثلة عن عدة ميول تميز الحديث المبكر 
لكل الأطفال . (تيك تيك) تستخدم أساسا لتدل على الساعة والمنبه . وبعد ذلك بأشهر 
يقولون لصورة الساعة مغل ذلك » وهذا يعتبر تجريد . 


والكلمات الأولى هي تلغرافية الشكل مثل : (الحساء ساخن) وهي تختصر الجملة 
الحقيقية (الحساء ساخن فلا يمكن تناوله حتى يبرد) . وعندما يتعلم الطفل كلمة يمكن 
أن يعممها على أشياء كثيرة ها مواصفات شبيهة . 


لسارم" - 









بعض الأطفال يستعملون كلمة (كلب) لكل ما يمشي على أربع من الحيوانات . 
وبالدسبة لماتهيو إن النعومة والقماش مرتبطان ببعض أكثر من الأربعة قوائم للحيوانات ؛ 
وهو يصر أن كل حيوان محشو بالقماش يسميه (تيدي) , وقد أظهر ماتيو مثلاً ميلا عامًا إلى 
الأطفال الصغار « لخلق » مصطلحات ومن ثم تصبح مقبولة ومعروفة لدى باقي أعضاء 
الأسرة . وعائلة ماتهيو مغلاً تعلموا بسرعة أن كلمة (سنان) كان يعني بها برنامجه المفضل 
على التلفزيون (شارع السمسم) . 


جدول )١-4(‏ أضواء على تطور اللغة لماتهيو (1976 ,11516) 





جملة من " كلمات(أنا أخذتهام (أنا رميتها) (لا أريدها) يلفظ اسمه واسم عائلته بشكل 
خحلاقى , فلان 






يستعمل الفعل الماضي والحاضر . وعندما يرى رجل الشرطة يقولربوليس) وبعد ذلك 
يصدف العلاقات التجريدية بعد سماعه للبالغين عندما يتناقشون مع صديق حصل على 
مي العمل) 





وظيفة جديدة , يلاحظ (ماتهيو) (الوظيفة 


ب 4 هس 





النمو اللغوي والمعرضي : 

لقد انتقد علماء نفس اللغة مثل (1975 810010 وأه.]) النظريات التي تشرح تعلم 
اللغة الباكر والتي تركز على القواعد وذلك لأنها تهتم بشكل محدد بالبناء وتتجاهل المعنى 
الذي يحاول الطفل أن يوصله باختياره وترتيبه الكلمات » وقد أشارث بلوم إلى ما يسمى 
الكلمات المحورية والتي تتكرر كثيرا في لغة الأطفال تستخدم ليس فقط بسبب استعمالها 
« كمحور » ء ولكن لكونها تشبر إلى أن ما يتعلمه الأطفال ليتكلموا عنه وتعني خبرة 
الأطفال . فعندما كان ماتهيو بعمر 4 ١‏ شهرا قال« مامى يولم » : وعند فحصنا للموقف 
الذي استجاب له . وجدنا أنه ربما يقول لقد ارتطم رأسي أو ربما كان ينظر إلى الضماد 
على ذراع أمه ويعلم بأنها قد جرحت في ذراعها , فهو يستعمل كلمة أذى بشكل كبير , 
ليس لأنها مفيدة في بناء الجمل » ولكن لأن الخبرة المؤلة له أو للآخرين تثير قلقه . 

وقد استنتجت بلوم من ذلك أن قواعد اللغة المرتكزة على دراسات منحنى بعض 
كلمات الصغار لا يمكن شرحها بعيدًا عن دلالة ومعانى الجمل . وتشير أيضّاإلى أن الأطفال 
الصغار يعرفون عن بيئتهم أكثر ثمابمكن وصفه بكلمات . لقد اهتمت الأبحاث بدراسة 
تعلم الأطفال للكلمات والجمل القصيرة بدرجة كبيرة » وبطرق يمكن من خلانها شرح نمو 

والمصدر المرجح للتفسيرات عن التطور اللغوي للأطفال يرجع إلى ثموهم المعرفي 
المبكر . 

وقد عرض (1971 ,201010 «دااة) المناقشة التي تمت بين مؤسسي النظريات الثقافية / 
البيلادية ونظريات التعلم / البيئي والنظريات المعرفية . فلاحظ أن لكل نوع من النظريات 
نميزاته , ولكن لم تقدم أي منها الإقناع الكافي . فكل واحدة منها تصف عمليات قيام اللغة 
التي تساهم في الفهم ونقل المعنى , ولكن من الصعب فك التشابك بينهم وتقرير الطريقة 
التي يشارك بها كل نوع من هذه العمليات بدقة . 


الى كاه د 





نموالمفردات : 

تنعلف الأرقام المذكورة في عدد من الدراسات عن حجم المفردات لدى الطفل 
في مراحل تختلفة من عمره ما قبل مرحلة الدراسة , وتختلف بشكل ملحوظ ولأسباب ليس 
من الصعب تحديدها : 

أولاً : أنه من الصعب الاتفاق على المقصود ربمعرفة) كلمة : فقد يطلب أحد الباحثين 
تعريف الكلمة في سياقها , ويشير آخر إلى استخدامها في جملة » وثالث يعرفها الطفل 
أو يذكر معناها . ومع أن كل هذه الطرق تعتبر مؤشرات لنمو المفردات فإنها تصل 
إلى نتائج مختلفة . 

ثانيا : بعيدًا عن كيفية القياس هناك التباس ناتج عن المعاني المختلفة » وكل منا يطلع 
على قاموسه ويعرف ذلك الالتباس . والمقاييس المختلفة لتنوع المعاني يجب أن تحسب على 
أساس الاختلاف في تقدير حجم المفردات . 

ولحسن الحمظ هناك اتفاق على دراسة مبكرة أجرتها (طانم.5 .18 30:هلء81) وهي 
أكثر تحديذا من أي دراسة أخرى . وقد قسنت هعيث مقاييس فحص اللمفردات عند الأطفال 
من سن سسنة إلى ست سنوات , و ذلك باختيار كلمة بعد كل عشرين كلمة وهكذا من 
القائمة التي أعدها ثورندايك وتتضمن عشرة آلاف كلمة . واستخلصت معاني هذه 
الكلمات من موضوعاتها , باستخدام للأشياء وللصور والأسئلة . 

وشد تحملت عبئا غير عادي لتكتشف إذا ما كان الطفل يعرف أو لا يعرف معاني 
الكلمات ثما ساعد في تقدير الكلمات اللفظية التي يعرفها الطفل . 

لمعرفة حجم المفردات التي حصلت عليها (مميث) من أعمار مختلفة . استعمل المقياس 
(اللوغاريتمي) في هذا الشكل ومن أجل إظهار أن تعلم كل كلمة في المراحل المبكرة يعد 
مكسب كبير. بينما تمثل الكلمات المفردة والمتعلمة لاحقًا إضافة بسيطة للمفردات . 
وعندما يكون الأطفال بحدود سنة من العمر , يقاس المكسب بعدد الكلمات المفردة » 
ولكن خلال بضعة أشهر يكون المقياس هو عشرات الكلمات . وعددما يكون الأطفال 
بعمر نمس سنوات يتعلمون التعرف على مئات الكلمات الجديدة كل ثلاثة أشهر ‏ 
والمكسب هنا بالتناسب مع العدد الذي عرفوه سابقًا صغير نسبيا. 


-1وم ب 





هناك غلطة يمكن كشفها في دراسة (سميث) وهي أن تقديراتها منخفضة جد . وذلك 
لأنها لا تملك طريقة لتقريركم الكلمات التي يعرفها الأطفال غير المذكورة عند ثورندايك , 
والسبب الآخر أن دراسات أخرى أجريت حديثًا تفزض أن الأطفال اليوم على ألفة بكم 
كبير من الكلمات وربما يعود سبب ذاك إلى أنهم معرضون لبيئة ذات كثافة كبيرة من 
وسائل الاتصال مثل التلفزيون والراديو » ذلك وأكثر من هذا أن الآباء والأمهات في هذه 
الأيام يتعلمون أكثر من الأهل التقليديين منذ -مسين سنة , فمن امحتمل استعمال مفردات 
أكثر غنى ومع بعض التعديل لهذه العوامل , ومع هذا فإن منحنى النمو الناتج عن أعمال 
ععيث يبدو ممثلاً معقولة لاكتساب الأطفال المفردات . 
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الشكل (1-4) معنى النمو اللوغاريتمي لاكتساب الأطفال للمفردات من الميلاد وحتى سن ست سنوات . 
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الاختلافات بين الأفراد والجماعات وبين الجنسين في نمو اللغة : 

يختلف الأطفال بعمر مس سنوات بشكل ملحوظ في سهولة نطق الكلمات . 
فبعضهم ثرثار يتحداث منذ لحظة استيقاظه صباحا حتى يحين موعد نومه في المساء . وآخرين 
هادئين إلى حد الصمت المطبق يتحدث أحدهم فقط حين يكلمه شخص آخر وعادة ما 
يستعمل هز رأسه بينما سيل كثيف من الكلمات يتدفق من طفل آخر . ويمكننا الاستماع 
منه إلى تنوع النطق وغنى في المفردات وتعقيد في البناء . 

والأطفال في المعاهد الداخلية يتعاملون مع قلة من البالغين مقارنة بالأطفال الآخرين 
وهم أقل في الحصول على التشجيع عند التعبير . والنتيجة أن الكلام عن الأطفال المقيمين 
في المعاهد أقل بالمقارنة مع الأطفال الذين يدشأون في كنف أهلهم أو حتى في بيوت الرعاية . 
وبميل التوائم لأن يكونوا أبطأ من الأطفال الآخرين في تعلم الكلام : ربما بسبب 
أن ما يلقونه من اهتمام الراشدين بهم يقسم بينهم بالتساوي . والنتيجة أن الفرد 
من التوائم يتلقى مثيرات متعلقة بالكلام أقل , وكذلك تشجيع أقل من الطفل المفرد ) 
ومن ناحية أخرى أن الأطفال الحاملين لصفة المولود الأول , هم أكثر تقدمًا في الإلمام 
بالممردات من الآخرين بسبب تلقيهم لاهتمام أكبر من البالغين مع تشجيع عظيم 
لاستجاباتهم اللغوية . 

هناك ستة اختلافات للمهارات اللغوية تظهر تفوق الإناث على الذكور تقريبا في كل 
جوانب مو اللغة . وسدشرح أحد مظاهر تطور اللغة وهو طول الاستجابة » وقد لخص 
(1954 ,لإطاوعه]/ة) 4 ١‏ دراسة لطول الاستجابات اللفظية في مرحلة ما قبل المدرسة . 
ومن ضمن 54 حالة مقارنة تفوقت " 4 حالة من الفتيات , ومع ذلك فبإن بإامءه862) 
(1974 ,0 أاكاعول لدتن في إحصائهما الشهير عن البحث الذي أجرياه على الاختلافات 
بين الجدسين , استنتجا أن نمو اللغة تميل نحو تفوق لإناث إلا أن الفروق بسيطة جدذًا » 
وأن الذكور يميلون إلى الحفظ في سن " سنوات ما عدا في المناطق الشعبية حيث لا يحصل 
الأطفال على اهتمام كاف . 


#إاس 





نظرية اللغويات ‏ الاجتماعية : 

تستخدلى نظرية تعلم (اللغويات الاجتماعية) حدود تعلم الكلمات والجمل وتهتم 
بكيفية تعلم الأطفال لأسلوب لغوي موجود بالأسرة (هل يجب أن يقرل ١ذ‏ 1) أو (منة 1) 
متى يتكلم الطفل ومتى يصمت وما إلى ذلك ) . 

وقد أشار(1972 ,«نهاومت8) إلى أنه كلما وسعت الأسرة الثقافة الفرعية داخل 
الثقافة الأساسية كلما تعلم الطفل اللغة بشكل لائق حسب مسنواه الاجتماعي ‏ 
الاقتصادي , والأفكار والقيم التي تناسب هذه اللغة , وتبعا لهذا العشابك بين بنية الأفكار 
والكلمات تنشأ طريقة للتعامل مع الآخرين من خارج العائلة » وبدوره يحسن من تفاعلهم 
معه . ويعلن نمط كلامه عمن يكون , وعن مستواه الاجتماعي ومجموعته العرقية التي ينتمي 
ما. وكذلك يؤثر في الطريقة التي ينظر بها إلى الحياة ومشاكلها . 

إن طفلاً بعمر خمس سنوات لديه مفردات غنية وقواعد محددة يُعرف نفسه كعضو من 
عائلة متعلمة ثُقيم الأفكار والاختلافات الفردية . وطفل آخر بنفس العمر ولديه هفجة 
أقليات فهر أيضًا يعرف نفسه على أساس أنه عضو في تلك المجموعة المشدركة في رؤية محددة 
لحياتهم مهما كان نوع تلك الحياة . 

وقد لاحظ بيرنشتاين أن اللغة تقدم وظائف مختلفة لرجل عامل وآخر رجل أعمال ‏ 
فالأول يستخدم اللغة فى المواقف اليومية ( الهنا والآن) من أجل تسيير الأمور والسيطرة 
عليها , بينما يستخدمها الآخر من أجل إعطاء القرارات في سياق البيئة المباشر والموجود 
في تركيسبة معقسدة . وهذين النظامين من الاتصالات يمتدان ليشملا عائلتي الرجلين 
وعلاقاتهم والتي تؤثر على نوع اللغة التي تشكل أساس تعليم الأبناء . 

يتعلم طفل الطبقة العاملة اللغة بطرق تساعده على التعامل بشكل مباشر مع المواد 
والأشياء والناس » ولكنها لن تمكنه من التعامل مع الظاهرة المركبة وامجردة ثما سبب له في 
المقابل صعوبات في المدرسة » ويعتقد بيرنشتاين أيضًا أنه إذا نجح طفل من الطبقة العاملة في 


4م 





أن يتعلم طريقة اللغة للطبقة الوسطى بشكل متقن فإن هذه الطريقة تمكنه من تغيير العلاقة 
بينه وبين عائلته والأفراد الآخرين من مجتمع الطبقة العاملة . 
نمو اللغة واخثلاف الاجتماعية : 

تظهر الأعاث أن أطفال الطبقة الوسطى في سن ما قبل المدرسة يستعملون لغة أكثر 
اتقأنا من أطفال الطبقات الأقل . ويستمر هذا الاختلاف بصرف النظر عما إذا كنا نقارن 
الأطفال السود من الطبقة المتوسطة مع الذين من طبقة أدنى , أو أطفال البيض من الطبقة 
الوسطى مع الأطفال البيض من الطبقة الأدنى. وتتجلى هذه الاختلافات في بيوت الطبقة 
الوسطى ء بما فيها من إدارة كبيرة للآباء والأمهات , للتكلم مع أولادهم وتشجيعهم على 
التكلم . 

وأظهرت الدراسات أن أطفال الطبقة الوسطى أكثر قدرة على استخدام لغة حل 
المشاكل » وقد قارنت إحدى التجارب بين إنجاز أطفال سيض بعمر سنتين أمهساتهم 
من متخرجات الجامعات مع أطفال أمهاتهم لم يئلن الشهادة الثانوية . وقد طلب 
من الأطفال أن يجدوا كعكة حلوى موضوعة أسفل صناديق , والتي كان كل منها معروف 
ياشارة ثميزة غير مألوفة للأولاد (مصفاة مثلاً أو صمام إل وفي مجموعة محددة من التعجارب 
طلب من الأولاد أن يكشفوا الكعكة فقط . وفي مجموعة أخرى أخبروا عن أسماء الأشياء 
على الصناديق ومن ثم قال المجرب « أن الكعكة ستكون اسفل الصمام » أو شيء من هذا 
القبيل . 

وأثبعت النتائج أن الأولاد لأمهات متعلمات بشكل أفضل يستطيعون معرفة أسماء 
الأشياء أكثر ثما تعلم الأولاد الآخرون بدسبة ٠‏ 5/ » وعددما غير التجريبيون المثبرات في 
منتصف التجربة , تبين أنهم ما زالوا قادرين على المعرفة مع بعض الأخطاء البسيطة 
للمحاولات اللفظية . وأخيرًا فإن الأطفال الذين كانت أمهاتهم أكثر تعليما قد احتاجوا 
نحاولات بسيطة من أجل التعرف على موقع الكعكة كما في الشكل (5-4؟) . 


ووم - 





وتبرز هذه التجربة باختصار أن أطفال الآباء والأمهات المتعلمات لا يتعلمون فقط 
الكلمات الشفهية أسر ع من أطفال الآباء والأمهات الأقل تعليما ولكن لأنهم أكثر قدرة 
على استعمال عبارات لحل مشاكلهم الموجودة فى بيئتهم الطبيعية . 

ومع أن نتائج هذه الدراسة تتناول جانب واحد من جوانب عديدة فقد ظهرت بعض 
الشكوك حولها حيث . اقترح (1972 ومإناة1) إنه لا بد من وجود سلوك ‏ غير مكتشف - 
يتفوق منه أطفال الطبقة الدنيا على أطفال الطبقة الوسطى . 


عدد المحاولات قبل النجاح لأول 


مرة 





وجود المثيرات غياب المثيرات 
اللفظية المساعدة اللفظية المساعدة 
الشكل (4؟) الاختلافات في عدد انخاولات التي قام بها أبناء عمرهم عامين لأمهات ذوات تعليم جامعي , 
وأمهات ذوات تعليم ثانوي لحل مشكلات بسيطة في حالة وجود وغياب إشارات لفظية مساعدة 
(1974 ,رععقاده 1 لدج ,عع تح بالعصع10ه0©) سسصمظ دغوط) 


وكذلك يدافع (1971 05561) عن كون اللغة التي تفرق بين الأطفال من مجموعات 
وطبقات اجتماعية مختلفة قد تشير فقط إلى اختلاف أنظمة قواعدهم . ويبدو أطفال الطبقة 
الدنيا مثلاً أقل صراحة وتحديدًا في تواصلهم الشفهي بالمقارنة مع أطفال الطبقة الوسطى . 
وبمئل ذلك هم مشكلة بالطبع عندما يواجهون الطرق اللغوية السائدة في المدرسة . 
لش - 





ويستعمل أطفال الطبقة الدنيا أيضًا أشكالاً من اللغة مختلفة كلياعن تلك المستعملة 
بين أطفال الطبقة الوسطى , فطفل الطبقة الوسطى قد يواجه صعوبة قليلة عندما يجد كلمة 
« شيء عهنطاءم:50 » في قراءاته » ولكن طفل الطبقة الدنيا تحيره تلك الكلمة حتى يخبره 
أحد أنه ينظر إلى الكلمة كي ينطقها ('ممس5) فكلمة شيء باللهجة العامية تُلفظ 
(0متتا8) . 

ويلاحظ أوسير أن هناك وجهتي نظر مختلفين متعلقتين بتأثير اللهجة غير الموحدة على 
طريقة حديث الأطفال . النقطة الأولى أن هجات الطبقة الدنيا لا تتداخل بنفسها في تطور 
المفاهيم عند الطفل . والنقطة الأخرى أن بعض اللهجات (هجة الإنجليز السود , مثلاً) 
تضع حدو ذا فعلية على قدرات الطفل في تطوير العمليات المنطقية 0مه «عطائءمء8) 
(1966 ,افص اعم . 

إن رؤية أكثر المدرسين بالنسبة لأوسير أن اللهجة الإنجليزية لدى الأمريكان السود 
ولهجات الطبقات الأدنى تجعل الأطفال لا يستخدمون اللغة إلا فيما ندر ثما يؤدي بهم 
إلى الفشل الأكاديمي . 

ويستمر الجدال على طول هذه الخطوط وبصرف النظر إذا ما كان الطفل من طبقة 
دنيا؛ أو كان سينتقل إلى طبقة متوسطة . فعليه أن يتعامل لغويا مع عالم لغة الطبقة الوسطى 
وقيمها , وبرغم أنه يكتسب بعض مفردات اللغة للطبقة الوسطى فإنه محكوم عليه بالابتعاد 
والعزلة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي لا يعيش فيها . 

تعسرض وجهة نظر أوسير اللغوية الاجتماعية أن الأبحاث التي تظهر أن أطفال الطبقة 
الدنيا معاقين معرفيا لم تجري بشكل مناسب . فأطفال الطبقة الدنيا يحتمل أن يكونوا 
خجولين لا يعكلمون عندما يسأهم القائمون بالمقابلة مقارنة بأطفال الطبقة الوسطى الذين 
يستعملون لغة الطبقة الوسطى . . 

وعندما يكون طفل الطبقة الدنيا مع أناس يعرفهم ويشعر بالراحة معهم فهو ينطلق 
في الكلام والنطق مثله مثل أي طفل من الطبقة الوسطى . وأن كل ما يحتاجه ‏ تبعا لأوسير- 


وم 





هو برنامج مدرسي تبعا لقدرة الطفل اللغوية » وقد أشار إلى الحاجة لبعض الدراسات لإبراز 
أن طفل الطبقة الدنيا سيظهر نتائج جيدة عندما يعرض له البرنامج التعليمي بلغة 
مألوفة لديه . 

ولكن السؤال لا يزال مطروحًا حيث أطلق (1971 نر .© «عهمرآ) تساؤلاً عما إذا 
كان بإمكان الأطفال السود أن ينجزوا أكثر دقة لو اختبرهم باحئون نفسيون ظرفاء 
ومدعمون ويستعملون لهجة السود بدلاً من اللهجة الرسمية , فكان عدد الأطفال مائة طفل 
من السود البالغين 4 سنوات من العمر : تم إعطائهم اختبار سانفورد بنييه باللغة الإنجليزية 
العادية أو بلغة الإنجليز السود . وتم تعزيزهم إما بالشيكولاته أو بالشناء مقابل الإجابة 
الصحيحة . 

والنشيجة كما في جدول (74) تساوي متوسطات نسبة الذكاء تحت تأثير الأربع 
حالات ما يبين أن الأطفال فهموا الإنجليزية العادية وأيضًا اللهجة التي يستخدمونها , 
وأن المكافأة المادية والتي على شكل حلوى الشوكولاته لم تُحسن من إنتاجهم . 

واكتشفت دراسة أخرى أن اختلاف اللهجة لا يمد من فهم الأطفال للغة الإنجليزية 
(1974 ,أعن؟ نمه وامممع) . ولابد أن تجري تجارب أخرى عن المكانة اللغوية الاجتماعية , 
ولكن أكثر النتائج تحديدًا هي دراسة (بإه©) والتي تذكر أنه يجب أن نجد الأسباب غير 
اللغوية للصعوبات التي يلاقيها الأطفال الذين لم يتلق أهلهم العلم الكافي في المدرسة . 
جدول (3.١؟)‏ متوسطات نسبة ذكاء ستانفورد بينيه لأطفال بسن 4 سنوات ثم تطبيق الاختبار عليهم باستخدام 
اللغة الإنجليزية الرسمية , ولغة الإنجليز السود . وحصلوا على مكافآت للإجابات الصحيحة إما بالثناء أو الحلوى 


بلغ الإثليز السود 
الور الح اكد 


"ااه 












تطور الذكاء 

لقد لاحظ (1985 «اوذاعه8 380 دادذاودع) أن هناك ثلاثة عناص رأساسية للذكاء 
يستخدمها الأخصائيون النفسيون : 

. القدرة على التعامل مع المهمات المعنية بالتجريد‎ ١ 

؟- القدرة على التعلم . 

9 القدرة على التأقلم مع الأوضاع جديدة . 

وتتضمن اختبارات الذكاء هله المفاهيم حيث تواجه الطفل بالمشكلات التي يمكن 
حلها تجريديا » وتقيس كل ما تعلمه (على افتراض أنه قد تعرض إلى وضع بيئي مشابه 
لوضع معظم الأطفال ) وتقدم بنودًا جديدة في حد ذاتها لا تشبه شيا واجهه الطفل من قبل 
في حياته اليومية . 

يحاول اخختبار الذكاء إِذّا أن يسجل عدة جوانب مختلفة للوظائف المعرفية . والأطفال 
الذين يظهرون بطءا في إظهار القدرة المعرفية أيا كان السبب ستكون درجاتهم أقل على 
مقياس الذكاء بينما يسجل المتقدمون درجات أعلى . وقد ترجع اخنلافات درجة الذكاء 
إلى عوامل ورائية كما بينا سابقًا » وهو سؤال لا يزال مطروحا . ولكن العوامل البيئية لها 
تأثيرها القوي . إن أي شيء يتداخل مع النمو الطبيعي والتطور يؤدي إلى قصور معرفي 
ويقلل من نسبة الذكاء » فسوء تغذية الطفل والمرض الشديد والولادة غير العادية 'كل ذلك 
له تأثيرة السب , 
تسهيل تطور الذكاء : المشروع التدريبي المبكر : 

الشيء الملاحظ غالبا بين الأطفال المدتمين لعائلات فقيرة وغير متعلمة هو الميل 
إلى انخفاض نسبة الذكاء بعد السنة الأولى في الملدرسة . وما يميز الطفل من عائلة فقيرة 
هو أنه يبدأ في المدرسة ولديه نسبة ذكاء حوالي ٠‏ ويبدأ بالنزاجع خلال 8 أو 4 سنوات 


ولام ب 





إلى 6٠‏ » وفي المناطق الريفية تصل نسبة الذكاء بالكاد إلى )8١(‏ عند البداية » وبعدها 
ينخفض إلى )3/١١(‏ وما دون ذلك (1965 ,لإممهصةه11 كمد مععة) فإذا كانت سنوات ما 
قبل الدراسة تعتبر مرحلة حرجة للتطور المعرفي » كما يعتقد علماء النفس والتزبويون , 
فنحن نفتزض أن التدخل في هذه المرحلة بمكنه أن يسبق الانحدار الشديد في نسبة الذكاء . 

أحد أهم برامج التدخل الناجحة هو مشروع التدريب المبكر الذي نظمه وأشرف 
عليه روبرت كلاوس وسوزان جراي عام )١910(‏ والتابع لجامعة بي بودي للأساتذة 
في ناشفيل ‏ تنيسي . لقد كان لجراي و كلاوس برامج تتبعية للأطفال السود اتخرومين 
اجتماعيًا واقتصاديًا في سن ما قبل المدرسة في ولاية تيدسسي . وتهدف تجاربهم المبكرة 
إلى مساعدة هؤلاء الأطفال من أجل تطوير مهاراتهم التي تُمكنهم من الاحتفاظ بمستوى 
ذكاء عادي والوصول إلى مستوى معقول من النجاح في المدرسة . واهتم جراي وكلاوس 
بعشجيع تطور ما يمكن تسميته «الدافع للإنجاز » , خصوصا فيما يتعلق بنشاط الدراسة . 
ويتضمن المصسطلح جوانب مثل الاستمرارية والقدرة على تأخير الإشباع والعمل من أجل 
المكافأة والاهتمام بالعمل باستخدام أدوات المدارس التقليدية مثل الكتب وأقلام الرصاص 
وألعاب الألغاز وما شابه . 

واسعمر مشروع التدريب المبكر لعشرات الأسابيع في الأجازة الصيفية وتعرض فيها 
الأطفال لسنوع كبير من المغيرات الماعمة للسبدء والاستمرار بمهمات جديدة . بواسطة 
اخنتصاصيين متمكنين » وقامت الأمهات من المواطنين السود بزيارة بيوت هؤلاء الأطفال 
مع تشجيع آبائهم وأمهاتهم على التصرف بطرق ميسرة لنمو مهارات واهتمامات 
أطفالهم . 


لاما 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 











إن الدافع للإنجاز أساس النعجاح المدرسي . ويظهر بين أطفال ما قبل المدرسة في شكل الإرادة الملحة لأداء عمل 
يطلب منه أو مهمة يختارها الطفل , ممجاهلاً كل ما يشتت انتباهه حتي يتحقق الهدف المرغري 


الام 





نجح مشروع التدريب المبكر حيث ارتفعت معدلات الذكاء بدرجة دالة عن تلك 
المتعلقة بالأطفال فى المجموعة الضابطة . وبعد أن داوم هؤلاء الأطفال لعدة سنوات في 
المدرسة الابعدائية تضاءل معظم التقدم الأولى . ولم يكن هذا بسبب أخطاء فى البرنامج 
التدريبي بل بسبب الصعوبات المتعلقة ببرنامج التعليم التقليدي في مدرسة ذات نظام فصل 
عنصري . وبالمصادفة فققد استطاع الأطفال الذين سّجلوا في مدارس غير عنصرية المحافظة 
على امتيازهم الأساسي أكثر من الذين تعلموا في المدارس ذات النظام العنصري . 
تسهيل تطور الذكاء : شارع سمسم : 

ظهر في منتصف الستينيات برنامجان يهدفان إلى تحفيز النمو المعرفي لأطفال ما قبل سن 
المدرسة الذين يعيشون في بيئات فقيرة : مشروع هيد ستارت و شار ع #مسم . وأشار 
تقييم نتائج مشروع هيد ستارت إلى نجاح بسيط » ولكن نتائج قصة شارع مسم كانت 
أفضل بكثير . 

يتألف شارع سمسم من برامج تلفزيونية متسلسلة موجهة لأطفال ما قبل سن 
الدراسة » وقد أنتجته ورشة عمل تليفزيون الأطفال بالاشدرك مع مؤسسة كارجي 
ومؤسسة فورد ومكتب الولايات المتحدة للفرص الاقتصادية ومكتب الولايات المتحدة 
للتعليم » ويسلط البرنامج الضوء على النمو وتدمية المهارات والمفاهيم اللفظية ويتميز بأنه 
يعرض بشكل حيوي . 

وقد برهن أن تأثير شارع «مسم على مشاهديه كان فعالاً جذا : فكلما شاهد الأطفال 
البرامج كلما تحسنت مفاهيمهم » ولسوء الحظ كان للأطفال الذين يعيشون في المناطق 
ا حرومة في الفسواحي فرص أقل لمشاهدة البرامج مقارنة بأطفال الطبقة الوسطى , وهكذا 
فإن أطفال الطبقة الوسطى يستفيدون أكثر من خلال برنامج شار ع سمسم من أطفال 
الفقراء . (1970 ,2نهعه8 لصدالة8) . 


الام 





وتواصلت تجربة استخدام اللغة الإسبانية في برامج تليفزيونية على نسق برنامج شار 
أو بالإنجليزية ويستعين بأطفال ما قبل المدرسة من بيوت فقيرة يداومون على حضور 


حضانات في مكسيكو . 


كذ طلا م 


«كان أحد الأيام الجميلة التي جعلت العدريس ذو قيمة . لقد علمتهم شيء لم يتعلمره بعد من شارع عسم» 
وكانت المجموعة التجريبية تشاهد برنامج ساحة السمسم يوميا بينما تشاهد المجموعة 
الضابطة الرسوم المتحركة وبرامج تليفزيون غير تعليمية , ومن خخسلال القياس القبلي 
والبعدي تبين أن الأطفال في المجموعة التجريبية قد سجلوا درجات أعلى في المواد التي 
علمها هم برنامج ساحة السمسم وبالتحديد المعلومات العامة وفهم الأرقام , والععرف 
على رسائل وكلمات بالمقارنة مع درجات الأطفال في المجموعة الضابطة . 


فض 





ومن المغير أن نجد الأطفال في المجموعة التجريبية قد سجلوا أيضًا درجات أعلى 
من المجموعة الضابطة على المواد المعرفية التى لم يعلمها هم برنامج ساحة السمسم , وتشمل 
فهم علاقة الأجزاء بالكل ومفاهيم فراغية ومسابقات تحديد الأشياء ومسمياتها الرمزية . 
(انظر الشكل 5”) . وععنى أنه قد دلت التجارب على أن الأطفال الذين شاهدوا برنايجا 
مصممًا لكي يشجع التطور المعرفي لمهارات محددة يتمكنون من تطوير معارف لمهارات 


آخر ى أيضا (1974 ,مقصداله1] لمة منعنتعنا0 - حملط) . 


دراساث طولية لتطور الذكاء : 

كما لاحظنا سابقًا : ترتبط اختبارات الذكاء التي تطبق خلال فترة الرضاعة ارتباطًا 
ضعيفًا بالنمو التالي » و تتطور المهارات التي تعتبر عوامل رئيسية في الوظيفة العقلية ببطء 
بعد ذلك » وعندما يتعلم الأطفال مهارات اللغة تعسع أنشطتهم المعرفية » وفي نفس الوقت 
يصبح من السهل تقييم ذكائهم . 

ليس بالأمر المستغرب أن تكون الاختبارات التي جرت خلال مرحلة ما قبل المدرسة 
أفضل مؤشر للذكاء مقارنة بالاختبارات في سن الرضاعة . وكجزء من دراسة بدأت سنة 
)١1599(‏ ف جامعة كاليفورنيا لرفاهية الطفل (الآن يسمى معهد النمو الإنساني) تم إعطاء 
ه؟ مليون طفل اختبارات للذكاء الدوري » بدءا من سن 7١‏ شهر واستمرت الأبحاث مع 
هؤلاء الأطفال (الذين صاروا بالغين الآن) حتى الوقت الحاضر . 

الارتباط بين الآراء في سن خلال ٠١‏ و7١‏ شهرا والقياسات خلال فترة ما قبل 
مرحلة الملدرسة يتراوح بين 4 ٠,"‏ إلى 48 ٠,‏ لبعض المقاييس . والقدرة على التمييز 
الإدراكي هي المفتاح الذي يملسك تأثيرا واضحا على اللفظ الشفهي للأطفال والسلوك 
المعاجم (1970 ,لإءانره8) . 


لاسو 





> المجموعة التجريبية مهارات مرتبطة «بساحة بعهسم» 
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سسىئ الأطفسال 
(شكل 74) درجات لاختبارات المهارات المعرفية التي طبقت على أطفال ما قبل سن الملدرسة من المكسيكيين 
كمجموعة تجريبية والذين شاهدوا برنامج شارع السمسم (باللغة الإسبانية) يوميا لمدة ستة أشهرمقارنة بمجموعة 
ضابطة لم يشاهدوا البرنامج . تم اختبار الأطفال في المهارات والمفاهيم التي تعلمرها عن طريق 
برنامج شارع السمسم , وكذلك المهارات والمفاهيم التي لم تكن موجودة بالبرنامج 


(1974 مسمتص لم1 ده مرعنعدان) -تدانآ سدم كد ة10) 


ولاس 





ويبين الشكل (43) معامل الارتباط بين مقياس المعرفة اللفظية ( وهو اختبار فرعي 
في مقياس ذكاء كاليفورنيا لما قبل المدرسة الذي تم تطبيقه على أطفال من عمر سنتين 
إلى مست سنوات وأطفال دراسة النمو الكاليفورني ) » ونسب ذكاء لنفس الأشخاص في 
السنوات التالية . وهذا الاختبار ‏ الذي أطلق عليه بايلي فرط الذكاء في الصغر ‏ يعتبر 
مناسبًا لهذا الغرض ., لأن المهارات اللفظية تلعب دورًا حاسما أكثر من أي عامل آخر مع 
الأخخل بعين الاعتبار التعليم المدرسي , وحل المشاكل والمعرفة في العموم . 

ويبين الرسم البياني في الشكل رقم (4-4) الارتباط السلبي في العموم خلال الشهور 
الأولى للتجربة , ولكن سرعان ما ترتفع إلى ارتباطات إيجابية بين ٠,4 ٠‏ إلى ٠,1٠‏ بعمر 
أرسع سدوات . وبعد تلك العلاقة بين تحسن الذكاء وقياس فرط الذكاء في الصغر يستقر 
الارتباط من ٠‏ ه, ٠‏ إلى ٠,5٠‏ أثناء المرحلة المدرسية وبعدها ينخفض إلى ٠, 4 ٠‏ حتى سن 
ما قبل البلوغ . ١‏ 


الارتاطات 


دم لمم الم "١420‏ لح الكل 001 م 4 صفر 
العمر بالسنوات 
الشكل 4.5 الارتباط بين اختبار فرط الذكاء في الصغر (كما يتبين من درجات 
أطفال ما قبل سن الدراسة على مقياس ذكاء كاليفورنيا) وكذلك نسبة الذكاء 
حسب فهو الأطفال في كاليفورنيا من سن الرضاعة وحتى سن المراهقة . 


- ولام 





وقد أوضحت بيانات الشكل (4-9) نقطة وسط للارتباطات للذكور والإناث . كما 
تبين أن المنحنى الخاص بالأولاد والبسنات يقترب إلى درجة كبيرة أثئاء سنوات الدراسة , 
ولكن تبدأ معاملات الارتباط في الانخفاض عند سن ١1‏ بالنسبة للإناث عن الذكور . ومن 
سن 58 فما فوق يزيد الارتباط بالنسبة للرجال إلى ٠,58‏ , بينما ينخفض عند النساء 
ليصل إلى ٠, ١8‏ وهذه النتيجة الأخيرة تعكس الحقيقة المحددة ثقافيًا بأن الأعمال التي يعمل 
بها الرجال تتطلب ذكاء أعلى من المتاح للنساء . 


القدرة على حل المشاكل : 

خلال سرحلة ما قبل المدرسة يدمى الأطفال قذراتهم على التعامل مع المشاكل 
اليدوية , وفي الحقسيقة هناك براهين تبين أن الاتجاهات التي يتبناها الأطفال في مرحلة ما قبل 
الملدرسة تبدو أكثر فعالية مع أنواع معينة من المشاكل المعملية من تلك التى يستخدمها 
الأطفال في سن المدرسة والبالغين . 

استخدم ( مورتون واير 1967 ,,أء/71/.78 80:400) آلة تظهر في الشكل (5ه). 
تقدم لمستخدميها كلعبة أو لحل مشكلة بسيطة . وموضوع اللعبة أن يحصل أحدهم على 
البلي بقدر ما يستطيع من داخل الآلة . ولا يعلم الطفل أن هناك مفتاح محدد من الثلاثة 
مفاتيح في الماكينة يسمح بإطلاق البلي , وهذا المفتاح كان مبرئجًا فيفتح ثلث المحاولات 
العشوائية . بمعنى أن الشسخص يحصل على البلى إذا كبس على المفتاح الصحيح 8 من 
الوقت . 

يتعامل الأطفال بعمر ‏ سنوات مع المشكلة بسرعة .فقد وجدوا أن هناك مفتاحًا 
واحذا فقط يعطي الكرات واستمروا بالضغط على ذلك المفتاح فقط كل الوقت , ولكن 
الأطفمال الآخمرين الأكبر سنا وبالغين أيضًّا ء ارتبكوا في الأمر واعتقدوا أن المفتاحين 
الآخرين لهما علاقة بالأمر فاستمروا باستعماهما أيضًا . 


- الام 








الشكل (83) رسم يبين ماكينة فرز البلى في الأبحاث المتعلقة بحل المسائل البسيطة . 
وبالنسيجة فإن الأطفال بعمر "ا سنوات حققوا نجاحا أكثر من الأطفال الأكبر سنا » 
بين الشكل (5-3) ذلك بوضوح . فالطفل بعمر ‏ سنوات يحقق /1٠١‏ من النجاح ؛ 
في حين أن البالغين في تلك المرحلة يحققون حوالي ٠‏ 4/ نجاح وقد تحسنوا تدريجيا خلال 
باقي المرحلة . ولكنهم لم يحققوا نسبة نجاح طفل الثلاث سنوات . 


أطفال بعمر ثلاث سنوات 





/ ب 5 كن 0 ؟ 0 ١‏ 
شكل 5-5 أداء أطفال بعمر ثلاث سنوات وراشدين في لعبة تعضمن خطة بسيطة 


ملام ا 





وقد توصل تراس وهوارد كبدلر (1959 بععالدمع! دسم مضه نوع15) إلى نتائج 
مشابهة حييث ينتار الأشخاص بين واحد من مفتاحين مشفرين برمزين مختلفين ‏ كالشكل 
واللون مثلا . 

وبعد أن توصل الأطفال للعنصر المشفر الذي يحقق الحل يلجأ كندلر فجأة إلى تغيير 
قراععد اللعبة فيتم تغيير واحد من العناصر إما الشكل أو اللون » وبعد أن يصل الأطفال 
إلى الحل يغير كندلر ‏ بدون إخبارهم ‏ القواعد فيغير من العنصرين من لون إلى آخر مغلا ؛ 
وقد أطلق كندلر على هذا التغيير ‏ الانتقال المعاكس - فيغير مثلاً من لون الرمز إلى شكله 
فيطلق عليه انتقال غير معاكس بينما تغيير العنصرين كان يتطلب الانتقال المعاكس انتباه 
جزئي » أما الانتقال الآخر فيتطلب رفض كلي للخطة الأولى وتعلم التعامل مع خطة 
جديدة . وقد يفكر أحدنا أن الراشدين والأطفال الأكبر سينجحون في التعرف على 
المشكلتين أكثر من الأطفال الأصغر ‏ ولكن نتائج كندلر توصلت إلى أن الأطفال الصغار 
تعلموا الانتقال غير المعاكس أكثر دقة من الأطفال الأكبر سنا ومن البالغين . 


ولاس ل 





ملخص الفصل النتاسع 

إن التوصل إلى القدرة على استعمال اللغة في الكلام ثمكن الطفل من أخذ مكانه 
كعضو في المجتمع وتمنحه مصدرا غنيًا بالرموز التي تساعده في كل من التعلم اللفظي وغير 
اللفظي , وقد لا تكون المهارة اللفظية أساسية في الوظيفة المعرفية » فالناس الذين يعانون من 
الصمم منذ الولادة يصلون إلى مستوى طبيعي من القدرات المعرفية بدون درجة متعادلة من 
الكفاءة في النطق , والأطفال أيضًا بمكنهم أن ينجزوا مهمات متعلقة بعناصر لا تحتاج إلى 
كلمات في مفرداتهم . 

هناك تناقض في وجهات النظر عن كيفية اكتساب اللغة . وبعكس نظريات البيئة 
يؤكد شومسكي على أن اللغة والتعليم ينتجان من قدرة داخلية غريزية تمكن الأطفال من 
اكتساب المعلومات اللغوية . وحقيقة أن أطفال العالم بميلون إلى توظيف نفس الأساليب 
ويسيرون في نفس مراحل تعلم الحديث تؤكد هذه النظرية . 

وقد افترضت لوريا أن النمو اللفظي عند الأطفال يتناغم مع النمو الحركي » بيئما 
تفرح الأبحاث أن التقدم في هذه العملية أكثر تعقيذا . تقليد الكبار متضمن في تعلم اللغة ع 
ولكن الآباء والأمهات يبدون اهتمامًا أكثر بالحقيقة أو بصلاحية الألفاظ واهتماما أقل 
باستخدامهم لقواعد اللغة , وفي دراسة قام فيها الكبار بإعادة تثقيف الصغار بطريقة أكثر 
تعقيذا أظهرت أن الأطفال بعمر سنتين بمكنهم أن ينتجوا أشكالاً معقدة من اللغة التي 
يستعملونها . 

وقد اقترح برايان أن يتعلم الأطفال مفتاح (أو الطبقة امخورية) للكلمات , والتي يمكن 
ربطها بكلمات مختلفة ( الطبقة المفتوحة ) لتكون جملاً . ويستخدم الأطفال البناء بوضوح 
في لغتهم بنفس طريقة بنائهم لبيئتهم . 

ومن دراسة لسميث تبين أن مفردات الأطفال تدمو بسرعة هائلة في البداية » ولكنها 
تنخفض مع التقدم في السن حتى عمر أربع سنوات , وتبدو معلومات ميث عن درجة 

5 





النمو دقيقة » ولكنها أشارت إلى أن كمية الكلمات المعروفة لأي طفل في أي عمر كبيرة . 
ويتعرض الأطفال بشكل عام هذه الأيام لوسائل الإعلام والتي بدون شك قد سهلت غمو 
المفردات » وفي العموم فالاتصال مع البالغين يزيد من حجم المفردات » وتيدى الفتيات 
عادة تقدما أسرع بتعلم اللغة من الصبيان في البداية , ولكن يلحق بهم الصبيان بعمر "ا 
سنوات . 
يستخدم أطفال الطبقة الوسطى لغة أكثر فعالية من أطفال الطبقة الدنيا؛ رما لأن 
أهلهم يشجعونهم على استعمال الألفساظ المسحيحة , وقد ناقش بعض الأكاديميين 
الدراسات التي توضح هذا الامعياز وصرحوا بأن الاخعلاف قد ينعكس فقط في طريقة 
الحكم على أشكال اللغة المستعملة في الطبقات الأدنى والطبقات الوسطى . ويعلن أوسر 
وهو عالم لغويات اجتماعي أن أطفال الطبقة الدنيا يمكنهم الاجتهاد في الملدرسة مثل أطفال 
الطبقة الوسطى إذا ما تعلموا بلغتهم التي اعتادوا عليها . 
أشار باحئون آخرون إلى أن اللهجات المختافة لا تعدخل مع فهم اللغة الإنجليزية 
الرسمية لأطفال الطبقة الدنيا . 
ويفهم علماء النفس الذكاء على أساس أنه مؤلف من ثلاث عناصر : 
١‏ القدرة على حل المهمات التي تتفاعل مع التجريد . 
؟ القدرة على التعلم . 
القدرة على التأقلم مع الأوضاع الجديدة . 
وتحاول اخحتبارات الذكاء أن تطبق القدرات المعرفية الثلاث , وقد لوحظ أن أي شيء 
يتدخل في طريق الدمو الطبيعي يعطل التطور المعرفي , فالتغذية الفقيرة والولادة غير الطبيعية 
أمئلة على ذلك . والبيئة التي لا يوجد بها مثيرات هي أيضًا مؤخرة للتطور المعرفٍ . 
وهناك رأي بأن نسب ذكاء الأطفال الذين يدخفض تعليم آبائهم وأمهاتهم يقل بعد 
السنة الأولى في المدرسةء نما يشير إلى أهمية سنوات ما قبل الملدرسة في النمو المعرفي , 


- 5م" هس 





وأن التدخل في تلك المرحلة يعدبر ضروريًا لتدمية الذكاء . وقد أجرى جراى وكلاوس 
برنامج تجريي طويل المدى على الأطفال السود اننحرومين في سن ما قبل المدرسة » محاولة 
تعليمهم المهارات المعرفية وتشجيع الدافع للإنجاز . وبرغم أن نسب الذكاء قد ترايدث إلا 
أن النعيجة لم تستمر بعد عدة سنوات في المدرسة » وقد ساعد برنامج شاوع #مسم في زيادة 
القدرة المعرفية لأطفال ما قبل المدرسة : فمزيد من مشاهدة البرامج يؤدي إلى مزيد من 
القدرة . وقد أظهر تقييم نفس البرنامج في المكسيك أن الأطفال لم يتعلموا نفس المهارات 
الموجودة بالبرنامج فقط , بل حققوا مدى واسعا من المهارات المعرفية أيضًا . 

تعتبر اخصبارات الذكاء أن مرحلة ما قبل المدرسة أفضل مرحلة للتسبوء بالذكاء 
المستقبلي , وأن المهارات اللفظية تلعب دورا مهما ومستقلاً عن الوظيفة المعرفية المستقبلة . 

قد يكون أطفال ما قبل المدرسة أقدر من البالغين على حل بعض المسائل والألغاز, 
وخصوصا تحت ظروف يكون الخل المطلوب بسيطًا مثل التخلص من مواضيع مضللة والتي 
تبحث عن خطة ذكية خادعة . 

عار عاد عا 


- 5م" ا 





البطيلرالجاشن 





تطور الشخصية 
والتطور الانفعالي 
« تكشف الطفولة الرجل 
كما يكشف الصبح النهار » 
(جون ميلتون) 
« لا ماضي ولا ممستقبل لدى الأطفال 
ولكنهم يستمتعون بالحاضر كما يفعل القليل منا » 
(جان دي لا بروير) 


إن أهم مواصفات ا لأطفال الصغار هي عدم الاستقرار في انفعالاتهم فالإحباطات 
الخفيفة مثل كلمة (لا) قد تجعلهم يبكرن » ولكن في الدقيقة التالية يمكنهم الضحك حين 
ندفعهم إلى ألعاب مثيرة , 

وانفعالات الرضع أيضاً غير مستقرة بالطبع » ولكن حديثي المشي ومن هم قبل سن 
المدرسة يبدون أكثر الفعالاً لأنهم أكثر وعيا بالإحباط والرضا ومثيرات البيئة من حوهم » 
ولديهم يخرون من الاستجابات للتعبير عن حالاتهم الانفعالية ) وعندهم قدرة ليس فقط 
على الكلام بل يمكنهم الرفس » والدفع » والضرب . والعض ء والتقبيل » والتصرف بطرق 
محببة أخرى تجاه الحببين بالنسبة لهم . . 


ممم - 





التطور الانفعالي 

التمييز بين الاستجابات الانفعالية : 

تتشابه كلمة انفعال مع معظم المصطلحات التي يستخدمها علماء النفس » ويصعب 
تعريف الانفعال . ويمكن استعمال كلمة انفعال ليدل على تزايد أو انخفاض التوتر ‏ وعلى 
التحمل الشديد لمستويات متوسطة ومنخفضة من التوتر . وبالرغم أن لدينا دليل وحيد 
على أن الحالات الانفعالية تتكون من السلوك الملحوظ والمصاحب أو الناتج عن حالة توتر 
فمن المحتمل أن يكؤن الحديث عن الاستجابات الانفعالية أو السلوك الانفعالي أكثر دقة من 
الحديث عن الانفعال بحد ذاته . ظ 

تتوقف طريقة الاستجابات الانفعالية على الموقف الذي حدث فيه , وكذلك على 
الاتجاه العام للسلوك الظاهر . وتتميز الانفعالات الإيجابية بالميل إلى الانسجام والرضا 
والحب والارتباط بالأشخاص الذين نريد أن نمحافظ عليهم أو نبقى بقربهم » في حين أن 
الانفعالات السلبية مكونة من نوعين : الخوف والغضب فاستجابات الخوف أو القلق تجعل 
الفرد يبتعد عن الأشياء أو الأشخاص الذين نرغب أن نكون بعيدين عنهم . واستجابات 
الغضب والهياج لها طابع مضاد ‏ فعندما ننزعج أن نغضب نشعر برغبة في تحطيم وإيذاء 
وجرح الأشخاص المسببين لتلك الاستجابة . وبشكل عام تظهر استجابات الخوف والقلق 
عندما نشعر بأننا غير قادرين على التعامل مع الموقف بشكل مناسب » بينما تعميز 
استجابات الهياج والغضب بأنها متحدة مع مشاعر القوة والقدرة والمنافسة . 


الاستجابات الانفعالية خلال فثرة الرضاعة : 


للحصول على رؤية صحيحة لتطور الاستجابات الانفعالية خلال الطفولة المبكرة . 
علينا النظر إلى الحياة الانفعالية للرضيع » وقد تحدثنا عن هذا الموضوع خلال حديثنا عن 
الطفولة قبل بضعة فصول. ومع أن الأطفال لديهم انفعالات لا تحظى هذه الظاهرة بكثير 
من الاهتمام لدى الباحثين . 


84م - 





ويصر بعض علماء النفس على أن الاستجابات الانفعالية التي يمكن تحديدها لدى 
الرضع هي حالة عامة من الإثارة , وأن الانفعالات التي نلاحظها هي الخوف والتقزز 
والغضب . ومع ذلك لاحظنا في الفصل السادس أن المواليد الجدد يبكون ويمكن تصنيفهم 
حسب حالتهم المزاجية : من الجوع أو الغضب أو عند الاستجابة لجروح . وهذه الحقيقة أن 
أمهات الأطفال يتفاعلن بطريقة مختلفة حسب نوعية وكثافة هذا البكاء حيث يفنزض أن 
هناك تواصل أكثر دقة من الإثارة العامة التي حدثت , 

يبدو أن هناك تسلسل عالمي للاستجابة الانفعالية في مراحل مختلفة خلال فازة 
الرضاعة . ومع نهاية الشهر الأول يبدأ الطفل بالتبسم عند رؤية أي وجه غريبًا كان 
أو قريبا . وبوصوله إلى الشهر السادس يبعسم كثيرًا جدّا وليس من المهم أن يرى الطفل 
الوجهه ‏ فالأطفال الذين يولدون عمي يندمجون في ابعسامات متواصلة عند الستة أشهر . 
يبدأ الأطفال بين عمر 4 و 5 أشهر بالضحك عندما يُطرق خفيقًا على الركبة أو بالمفاجأة 
بالظهور فجأة للوجه خلال لعبة الاختباء ثم الظهور المفاجيء . 


تظهر الاستجابات المرتبطة بالقلق في نفس الوقت تقريبًا . ورؤية غريب قد ينتج عنها 
استجابات « ناجحة » تشير إلى فضول أو غرابة , ولكنها قد تكون الإشارة الأولى للتوتر 
أو الخنوف . ويبلغ القلق قمته عند رؤية الغرباء في الشهر السابع , بينما يظهر قلق الطفل 
من انفصاله عن الأم أو القائم برعايته في الشهر الثامن ويزيد في الشهر التاسع والعاشركما 
أشرنا في الفصل السابع . ويختلف الأطفال عن بعضهم في تلك الاستجابات فيظهر البعض 
خوفًا بسيطًا من الغرباء , ويظهر البعض خوتًا شديدًا . وي أي موقف نجد أن الرضيع عندما 
يكون قريب من أمه يخاف من الغرباء بدرجة أقل . 


-همم- 





الخوف والقلق 

الأبحاث الخاصة بالخوف عند الأطفال : 

تبدأ حالة الخنوف الطارئة عند منتصف السنة الأولى للمولود كاستجابة مع الرؤى 
الجديدة كرؤية وجه غريب أو ظهور شيء ضخم وغير مألوف , وتحمل جذورها من 
الميراث البيولوجي تبعا الجوردون وبرونسون (1970 ,800507 © 605007) . وقد تتبع 
برونسون التطورات الأبعد للخوف المبكرعن طريق فحص الاختلاف في الاستجابات 
خلال الغمان سنوات الأولى من حياة الأولاد والبئات . 

بدأ برودسون بقياس المؤشرات المبكرة للخوف على بعض الأطفال الرضع مع تحديد 
الوقت المبذول في البكاء أثناء ملاحظة القائمين على هذه الدراسة هم في مناسبات عختلفة 
خلال العشرة أشهر الأولى من أعمارهم أما بالنسبة للفنرة بعد عشرة أشهر فقد لاحظ 
برونسون إشارات عديدة من القلق أو الغضب أثناء البكاء وسجل ذلك على مقياس 
إستجابات يشير إلى درجة الخجل أو الخوف الني مثلتها تلك الاستجابات . 

لقد ارتبطت مقاييس الخجل خلال الفيرة المبكرة مع الملاحظات التي تمت خلال 
السنوات الثمان اللاحقة . وأثبعت الارتباطات أن الصبيان كانوا متوافقين جذا مع 
سلوكهم وم يبك نصفهم خلال عملية الفحص التي تمت قبل أن يتموا ستة أشهر , وهذه 
المجموعة بكت قليلاً خلال الفحص الذي ثم خلال السنتين والنصف من العمر . والنصف 
الآخر من الصبيان الذين كانوا يبكون كثيرا قبل أن يصلو لعمر الستة أشهر استمروا 
بالبكاء كثيرا حتى أصبحوا بعمر سنتين , وبعد ذلك لم تبك أية مجموعة كثيرا . وخلال 
الست سنوات بعد ذلك تبين أن الصبيان الذين لم يبكوا خلال الطفولة الأولى أبدوا قليلاً 
من مظاهر المخنجل ء بينما الذين بكوا مبكرا كانوا أكثر خجلا وغضبا . 
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(أارثر جيرسسايلد) أسستاذ بكلسية 
الزبية » في جامعة كولومبيا , وأحد 
الرواد عن خبوف الأطفال . 





أما البنات اللاتي شاركن في هذه الدراسة فلم يبدين توافقًا للسلوك خلال نفس 
الفزة . كان لديهن ميل لعدم البكاء المبكر وكان ميلهن للبكاء أقل من اللاني يبكين كثيرا 
بين عمر مسبعة وتسعة اشهر , وم يعد هداك فرق بين ا مجموعات بعد ذلك ومن عمر سنتين 
وصاعدًا كانت البئات اللاتي تملسن نحو عدم البكاء خجولات بعض الشيء أكثر من 
المجموعة الأخرى . 

وم يستطع برودسون شرح لماذا يظهر الذكور دون الإناث الخضوع لمستوى معين 
من الخوف ؟ . ولكنه لاحبظ أن الإناث من القردة التي تربت في عزلة فقدن الإحساس 
بالخوف بعد تسعة أشهر من إطلاقهن » بيدما الذكور الذين خضعوا لنفس المعالجة لم يكونوا 
كذلك . وفي الواقع أن الذكور الذين كانوا يخافون مدل البداية بقوا كذلك حتى المراحل 
المبكرة لعطورهم على أقل تقدير . 

وقد أجرى (65م1101 4 10:5110) دراسة كلاسيكية لاستجابات الخوف عند الأطفال 
فطلبا من الآباء والأمهات أن يسجلوا كل لحظة يعيشها أطفالهم من (سن سنة إلى اثنى 
عشر) وقد أظهروا الخوف خلال ثلاثة أسابيع في السنة الأولى ‏ وبمعدل ستة مرات في اليوم 


امم 





بعمر سنتين , ولكنها كانت أقل من أربعة مرات في اليوم للأطفال بعمر"" سنوات , ومرتين 
وقد ارتفع الارتباط بين عدد مرات الخوف والذكاء كثيرا بعمر سنتين , مفترضا أنه 
كلما كان الطفل ذكيا بهذا العمر كان أكثر إحساسا بالمخاطر في محيطه . وانخفض الارتباط 
بين الخوف والذكاء إلى صفر بعمر حمس سنوات . 
الخوف والقلق : 
عادة ما يكون القلق أقل شدة من الخوف , ويصعب تحديد أسبابه مقارنة بالخوف . 
والشخص القلق أما أنه غير واثق لماذا هو متوجس خخيفة أو يحدد أسبأبا غير منطقية لقلقه . 
عادة ما تكون أحداث المستقبل مصدر أساسي من مصادر القلق لعدم القدرة على 
التنبوء بحدوثها. ويقلق الطفل من الزيارة المقبلة إلى طبيب الأسنان ولكنه يخاف عندما يجلس 
ومع أن القلق محبط ومزعج فإن له أعراضه الإيجابية » منها أنه يحث الطفل على اختبار 
وتحليل الأحداث التي يمكن أن تكون مؤذية بما يجعله يتخذ طرقًا لحماية نفسه ويتجدب 
المخاطر غير الضرورية ا ل 
رد فعلهم تجاه موقفه , ويلعب ذلك دورا هاما في التدشئة . 
والأعراض السابية للقلق معروفة أيضًا . وفي شكلها الحاد يمكنها أن تمنع الطفل من 
الحركة وتمنعه من التفاعل بطرق فعالة مع البالغين أو الأقران . وأكثر من ذلك فإن الأطفال 
الذين يودون أن يكونوا فضوليين . ولديهم دافع ارا م . يجعلهم 
القلق غير قادرين علئ التعلم . 
العنف وتغييلات الأطفال : 
يعتبر التلفزيون السبب الرئيسي لخوف وعنف الأطفال لأن ما يعرضه وهم وليس 
حقشيقة , ولهذا فإن السؤال المطروح إلى أي مدى يؤثر هذا الوهم على الأطفال وسلوكهم . 
وقد بيست الأبحاث نتائج غامضة » ولكن الفكر السائد يرى أن تقديم العنف في التلفريون 
-88- 





يتمل أن يثير العنف في الأطفال » ويشجع الأطفال على تقليد السلوك العنيف المصور على 
الشاشة , يزيد تقبل السلوك العدواني . 

يرى الكبار عادة أن الأطفال يجب أن يتعلموا أن يتسلوا بالأوهام العنيفة . ومع هذا 
فمن الممكن أن يكون الإنسان مبريجا بيولوجيا للملاحظة والتفكير في العنف بما فيه من إثارة 
ومتعة وجاذبية . ويقنرح بعض الباحثين مثل (لويس باتيس أميس 4/65 82]65 56ام.آ 
0) أن هذه الميول تظهر في سنوات مبكرة . وقد حللت أميس القصص التي ذكرها 
الأطفال الذين تنراوح أعمارهم بين اثبين إلى حمس سنوات » فوجد أن هناك نفحات عنف 
حين يروي الطفل قصة ( أنه قل ) » وحوادث عدوان ( أكله أرنب ) . 

ومع أن الأطفال الذكور يذكرون قصصا أكثر عنفًا من الإناث , فلم تكن 
الاختلافات كبيرة فكانت /٠/١‏ للذكور 5/8 للإناث . وأعلى مستوى للعدف المتخيل 
عند الأطفال موجود لدى الأطفال بعمر ثلاث سنوات ونصف .» وأقل درجة بالدسبة 
للجنسين بعمر ه سنوات الذين ذكروا /51/ من القصص التي تتحدث عن العنف. 

وكانت طريقة أميس لجمع القصص بسيطة فتأخذهم في مكان جاني في (الحضانة 
المدرسية) ثم تطلب منهم أن يخبروها قصة , فإذا تردد الطفل فيتعجل الملاحظ القول عما 
سوف تكون قصتك اليوم ؛ وهذا هو المفتاح لجعل الطفل يتكلم . 

وقد قام (1965 ,]ءمالى يت :ه12 ,وندع؟) بمجموعة من الدراسات على أطفال 
الحضانات باستخدام لعب عرائس متخخيلة , واكتشفوا أن هناك ارتباطًا سالبا بين عقاب 
الأهل وقصص الأطفال العنيفة , فالأطفال الذين عبروا عن موضوعات عنف في لعبة 
العرائس هم الذين تلقوا أفضل رعاية من أهلهم . وهذا يدل على أنه ليس للأهل أي علاقة 
بالعنف الذي تعلمه هؤلاء الأطفال . 

ويبدو أن للعدف الذي يظهر في تخيلات الأطفال طبيعة تلقائية ولا ينتج عن مثير 
خمارجي . وتفسير هذه الظاهرة بسيط للغاية وهي أن للعدف قيمة تريد أن تعلن عن نفسها 
فهو ممتع ومثير . فأي طفل خخال من الضغوط يتمنى أن يختلق أزمة ليعيش الحياة من حوله . 


-وخم”م - 
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قد ينمج الوف من حدث مرتبط بالجسم . كالحقن مثلاً أو بمواجهة مرقف اجتماعي جديد , كمواجهة شخص 
غريب . ويتميز القلق ‏ الذي يشابه الخوف . باحساس غامض . 


.وم 





الخصب والعدوان 


لقد جرت أبحاث قليلة نسبيا حول استجابات الأطفال الانفعالية الإيجابية (الضحك » 
والابعسام , والتعبير عن الحب) وأبحاث كثيرة حول الاستجابات السلبية وخصوصا تلك 
المتصلة بالغضب ( وهو حالة إنفعالية ) والعدوان (سلوك مباشر ضد الآخرين وغالبا 
ما يتصل بالغضب) والعدوائية (سسمة شخصية متميزة بسلوك العدائية والتهديم) . لقد جذب 
الخوف والقلق بعض الانتباه لدى الباحئين ولكن ليس بقدر الغضب والعدوانية . ربما 
بسبب أن الأخيران يولدان مشاكل تتطلب تدخلاً أسرع , 

وأكثر من ذلك , فإن مظاهر السلوك الغاضب والعدوانية واضحة ويمكن ملاحظتها , 
وبالتالي فهي جديرة بالبحث والدراسة . بيدما السلوك الانسحابي المرتبط بالخوف والقلق 
أقل وضوحا وقد لا يلاحظ . 
الأبحاث المهتمة بالغضب : 

أجرت (اع 60006501 0306:وا1) دراسة تقليدية عن غضب الأطفال الصغار 
عام )١19171(‏ حيث حللت سجلات 45 طفلاً بين عمر؟١‏ شهرا وأربع سنوات , وفي 
كل يوم كانت الأمهات تسجل الأحداث الغاضبة التي تصيب أطفالهن مع تحديد الوقن 
والمكان والفترة المستمرة لذلك الغضب والسبب المباشر ونوعية السلوك الذي أظهره 
الطفل , في خلال سجلات لفزات امتدت من شهر إلى أربعة أشهر . وقد جعت (جود 
إنف) حوالي ١8٠١‏ حالة من الغضب المتفجر . وصنفت التعبيرات الغاضبة تحت ثلاث 
خانات : الطاقة العشوائية : مثل (الرفس العشوائي . أو الإمساك عن التنفس أو النواح) . 
المقاومة الحركية أو اللفظية : مغل (رفض التعاون أو الطاعة ؛ أو المقاومة المعلنة) . رد الأذى 
بمثله : مثل ( العض أو الضرب أو الصراخ في الآخرين) . 

وقد بين تحليل نتائجها أنه فيما بين سن ستنتين إلى نمس سنوات يقل التعبير عن 
الغضب ولا يوجد تغيير في المقاومة الحركية أو اللفظية ولكن يزيد سلوك رد الأذى 
بالأذى , ومع تقدم العمر يصبح التعبير عن الغضب أقل عشوائية ويتخذ شكل الاعتداء 
في أغلب الأحوال . 

ووم ب 





يلخص الشكل )١- ١١(‏ نتائج جود إنف الخاصة بالفرق بين الأعمار والجدسين 
في تكرار الغضب . وتصل الاستجابات الغاضبة إلى حدها الأقصى في منتصف السنة الثانية 
ثم تنحدر بعد ذلك بشكل حاد بالنسبة للإناث وبشكل معتدل بالدسبة للذكور . ويعسق 
هذا الميل المبكر للذكور لكي يكونوا أكثر إثارة وعدوانية مع التطور الأخير » ويذدكر 
المسؤولون عن المدارس وعن الجانحين أن الصبيان يقومون بعدد كبير من مرات العنف 
والتصرفات المدمرة أكثر من البنات . 

وقد أشارت (جود إنف) إلى أن أحد الأسباب الشائعة للغضب هو الصراع مع 
المسؤولين : فالكبار يطلبون من الطفل الذهاب إلى الحمام أو الحضور إلى المائدة أو غسل 
الوجه أو يرفضون السماح له أن يبادر ببعض الأنشطة أو أ ي رد فعل يتطلب عقابا . 
ويعد المصدر الآخر للغضب العلاقة بين الأشخاص برفض الانتباه للطفل , وعدم قدرته على 
التعبير عن رغباته » ورفض المجموعة مشاركته النشاط الذى توزع بنتيجته اللعب 
أو الحلوى . ومعظم هذه الحالات محبطة . قفي المصدر الأول نقاطع نشاطه أو نحد 
من حريته . وفي الثاني نمنعه من حاجته أو رغبته في شيء ما . 


له الأولاد 72 
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العمر بالسنوات 
الشكل )1-1١(‏ ملاحظة دقيقة لتكرر الغضب في الساعة لعينة من الأطفال . 


-1ومط 








بعض الأطفال وخصوضًا الصبيان تحملهم محدود للإحباط وقد يكون رد فعلهم نحو الطلبات البسيطة 
وبعض التعليمات المنطقية هو الغضب والانفعال المفاجيء , 


عادة ما يقود الفضب عدد الأطفال إلى العدوانية أو يصاحبها : وذلك بالضرب 
والعض والصراخ والسب وما شابه . وهكذا يبدو وكأنه حالة وسط بين الاحباط 
والعدوانية . وكانت ملاحظات جود إنف متسقة مع النظريات السائدة أثناء تلك 
الحقبة وبالتحديد أن الإحباط يقود إلى العدوان . والعدوان دائمًا ما ينتج عن الإحباط . 
وقد أدت هذه النظرية إلى جدال وكثير من الأبحاث المهمة ؛ والتٍ أكدتها جزئيًا واختل 
معها جزليا . 

والدراسة الكلاسيكية التي أجراها (1943 ,تاتناعآ عن مطصصو»©7ط. ,سكاموظ) سمح فيها 
للأطفال باللعب بلعب جذابة ثم أخذت بعد ذلك منهم , فبدا الإحباط تحت هذه الظروف 
وأدى إلى أنماط لعب ذات نوص أقل نضجًا بدلا من الغضب أو العذوان . وقد أشارت 
نظرية الإحباط ‏ العدوان إل أن الأطفال يتعلمون كتجرء من عملية اتعشئة الاجعماعية 
كيفية التعامل مع الإحباط بطريقة أكثر نضجًا بأن يتغاضوا عنه وذلك بالتعبير عن الغضب 
بطريقة غير مؤذية أو التفاوض مع الإحباط وما إلى ذلك . . ظ 


تومت 
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في محاولات لمعل الأطفال اجتماعيين يحاول الأهل عادة « إطفاء » الغضب والسلوك 
العدواني . ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن التعبير المر عن الانفعالات حتى ولو بطريقة 
عدوانية يتحملها المجتمع في أمريكا الشمالية أكثر من امجتمعات الآخرى الأكثر تقليدية . 
ولكن لماذا يمحدث هذا ؟ وإلى ستى ؟ هي مسألة قابلة للجدل ولكن الأفراد الذين لاحظوا 
طريقة تربية الطفل من خلال هذه الثقافة ومن غيرها من الثقافات قد صّدموا لتسامح 
البالغين في أميركا الشمالية فيما ينتص بعدوانية الأطفال . 





الأولاد الذين ينشأون في ثقافة تسمح بالعدوان , حيث يشاد بالمسدسات كتعبير عن الذكورة والقوة , يعبرون عن 
هذه العناصر بطرق متخيلة خلال لعبهم ٠‏ 


ووب 





بينما يتدخل البالغون في أوروبا وآسيا بسرعة لحل أي جدل لفظي يحدث بين طفلين 
صغيرين , إلا أن البالغين في همال أمريكا يدعون الصغار يحلون مشاكلهم بطريقتهم 
ويتدخلون عندما يصل العراك إلى عدوان جسدي . 

ويجد الأطفال الأمريكان نماذج عدوانية : فدراسة (1972 ,20ة| اه عق ممهذل<) التي 
أشرنا إليها في الفصل الثاني , أظهرت أن الآباء والأمهات الأمريكان يتصرفون بعدوانية 
باستخدام العقاب اللسدي ‏ عن الآباء والأمهات الصينيين » كما يشجع الآباء والأمهات 
الأمريكان أولادهم للدفاع عن حقوقهم , ونجد كم كبير من العدوان في برامج التليفزيون . 


الانفعالات ذات التأثير الإيجابي 

كما لاحظنا آنا ؛ هناك أبحاث قليلة نسبيا تهتم بالانفعالات الإيجابية , فمعظم 
الأبساث الخاصة بالنمو الانفعالي للأطفال تهتم بالعداء والعدوان والخنوف والقلق . 
وقد أجري بحث من أربعين أو سين سنة خلت البهجة والتعبير عن السرور. بواسطة 
(1931 ,عمفعط)ج؟1) الذى قام بمسح عام عن النمو الانفعالي للرضع وقد لاحظ أن أول 
الانفعالات التي يمكن تمييزها كان الانبساط والذي ظهر فى أطفال أقل من سن " أشهر , 
وقد لاحظ أيضًا علامات الفرح والبهجة بعمر سنتين . 

وقد قام (داده.]) بدراسة الضحك )١54١1(‏ على ولديه الاثبين فوجد في الشهر 
السادس أو السابع استجابة الابعسام والضحك تجاوبا ممع دغدغة بسيطة متقطعة . 
وقبل نهاية السنة الأولى أصبح الضحك والابعسام مشروطًا برؤية الأصابع التي توي 
الدغدغة . 

لاحظ واشبورك( 1929 ,««نداناوه1) تطور الضحك والابتسام لخمسة عشر طفلاً 
من عمر ‏ أسابيع وحتى السنة وبانقطاعات عدة . وقد سجلت عدة استجابات وجهية 
لمثيرات مقننة قدمت في ملاحظة شهرية . ومن « المثيرات » التي استخدمها: 1-أصوات 


هوم ب 





« مناغاة » .  ”‏ لعبة « بخ » . “5 ل لعبة « الغميضة » . 4 « الوجه المخيف » الذي 
يظهر فجأة من تحت الطاولة . © التصفيق . 5 الدغدغة . 

وكل هذه المغيرات كانت ذات تأثير في إنتاج بسمات لمن هم بعمر الشهر ولكن 
بعضها كان أكثر تأثيرا لإنتاج ضحكات من البعض الآخر . فنصف الأطفال أو أكثر 
ضحكوا للعبة « بخ » والوجه المخيف والتصفيق ؛ ويعد الابتسام ‏ كالضحك ‏ استجابة 
اجماعية , ومن ثم من غير المدهش أن يرتبط ارنباطًا قويًا بالكلام لدى الرضع وهو مؤشر 
آخر للميول الاجتماعية . 


# ا 





لعبة الوجه المفاجيء هي لعبة اجتماعية عادة ما تثير الابتسام والضحك عند الأطفال والصغار الزاحفين , 


وم 





الضحك والاثارة : 


المغير الاجتماعي عامل أساسي في إظهار الابتسام والضحك .ء وفي دراسة قديمة 
للانفعالات الإيجابية اكتتشفت كاترين براكيت (1934 ,8:30160) أن الضحك يحدث 
غالبا في مواقف اجتماعية أثناء تفاعل الأطفال مع بعضهم البعض ., واكتشفت أيضًا 
أن حوالي 86// من الضحكات لدى مجموعتها حدئت في جلسات اجتماعية . والأكثر 
من ذلك أن يضحك الطفل عندما يضحك الأطفال الآخرون الموجودون في نفس المكان » 
ويصبح الضحك قليلاً عندما يلعب الأطفال كل بمفرده . 

وبالإضافة إلى ملاحظة الجلسة الاجتماعية للضحك جمعت معلومات كثيرة عنه , 
وتبين أن ضحكات الأطفال الأكثر تكرارا ظهرت عندما يكونون مشغولين بألعاب وأنشطة 
رياضية . 

تتزايد قدرة الإنسان على التعامل مع الإثارة مع العمر . والأطفال الحابون أكثر قدرة 
على أن يتماشوا مع الإثارة من الأطفال الأكبر سنا ويتزايد الاستمتاع بالإثارة حسب 
القدرة على التعامل معها . 

وفي تجربة أخرى تبين وجود علاقة بين الاستمتاع بالإثارة الجسدية والعمر . قام 
طلاب وطالبات الكلية بدور المشرفين على التجارب ؛ وقاموا بدغدغة أو احتضان الأطفال 
بعمر ثلاث وأربع أو مس أو ست سنوات . في المرحلة الأولى للتجربة يدغدغ كل طفل 
أحد اتجربين ثم يحتضنه مسرب من الجصنس الآخر . وفي المرحلة الثانية يختار الطفل 
أي من المجربين يفضل أن يلعب معه مع تبديل جنس المجرب , وقد ظهرت فروق بين 
الجنسين من الأطفال . فالبنات في سن ثلاث سنوات يتجنبن احتضان امجربين الذكور . 
والنسيجة الأساسية هي نقص الرغبة فى الاحتضان تدريجيا وزيادة الرغبة بالدغدغة وبكلام 
آخر يحتاج الأطفال إلى كمية أكبر للإثارة مع زيادة العمر . 


- الوم - 





الضحك والمعرفة : 
مع أن الضحك والابتسام استجابتان انفعاليتان فإنهما يعتمدان على عناصر معرفية ‏ 
لقد توصلت كل من (1970 ,16]زعم1 كمد :ه1]ز1>6) أنه عندما يشاهد الأطفال بعمر حمس 
سنوات صورًا تجريدية لبعض الوجوه فإنهم يضحكون أو يبتسمون كلما أمكنهم ييز هذه 
التجريدية ويضيفون إليها انتقادًا أو استهزاء أو استغرابا . ولا تؤدي بعض الأساليب 
المعرفية لاستجابات فكاهية : بل إلى وصف تفاصيل الصور ونقدها بطريقة لا علاقة لها 
بالموضوع , الإشارة إلى نوعسية الصورة دون التعليق على التجريدية ‏ وتحليل التجريد 
عن طريق الخيال » ومحاولة فهم هذا التجريد بطريقة حقيقية : وإنكار للتجريد . 
وأجربت دراسة أخخرى عن الضحك لدى الأطفال في الحضانة , وعلاقته ببعض 
الأنشطة كالوقوع والقفز وما إلى ذلك , وتوصلت الدراسة إلى أن الضحك يتم بعد انتهاء 
الحدث ء بعد القفز في حمام السباحة ‏ أو بعد رمي لعبة في الماء . أي يظهر الضحك بعد حل 
موقف غامض أي بعد الوصول إلى نتيجة النشاط الذي يقوم به الطفل . 
وقد تبنى (1963 ,جم]ع010010) وجهة نظر نابعة من علم النفس الاجتماعي » مقترحا 
أن الضحك يخدم الطفل في المواقف الاجتماعية كطريقة لحل النزاعات أو الورطات » 
وف نفس الوقت يتناسب مع الحاجات الاجتماعية . يدعم صدق هذا التحليل حقيقة 
أن المغيرات المفاجئة المنتجة لضحك الأطفال الصغار من الممكن أن تولد الغضب أو الخوف 
تحت ظروف أخرى » فمن الممكن أن يكون الطفل غير قادر على التقرير المبدئي هل يكون 
خائهًا أو غاضبًا ثم يحل هذا النزاع أو الورطة بواسطة استنتاج أنه لم يكن مهددًا حمًا . 
ونوعية المواقف المثيرة التي تُمكنه من الوصول لهذا الاستنتاج لا تكون على درجة 
من الدقة . وجدير بالاعتبار أن مثيرات (مثل المفاجأة غير المتوقعة والمذكورة آنفا) باعثة 
على السرور أو عدمه ( البالغ الموثوق فيه مقابل الشخص الغريب ) . في أي حدث نجد أن 
الطريقة التي يرى بها الطفل الموقف تحدد إذا ما كان سيبتسم أم لا ؟ سيضحك أم لا ؟ . 


وم 





جه / رالث: ب 


يخنتلف كل منا عن الآخر . ويلعب المظهر الجسدى أو الشكل العام الظاهري دورا 
مهما في الاختلاف بالطبع , ولكن ما يعطي أحدنا فرديته هو طريقة سلوك كل منا حيث 
يختلف بها عن غيره . وبعتد هذا الاخجلاف بالذات إلى درجات بعيدة نتيجة للتعليم الذي 
اكتسبه خلال عمره ء وتعتمد الخبرة المكتسبة في نفس الوقت على المزاج الذي يتميز به 
في ردود الفعل والموجودة فيه منذ الولادة , وربما يحددها الجينات الورائية المختلفة بمعنى 
إن الاخمتلاف المزاج ناتج عن تفاعل الغدد الصماء والتفاعلات البي وكيميائية والعصبية ) 
وتختلف تلك التفاعلات بين الأفراد وترجع لعوامل ورائية . ٍ 

وتوجد هذه الطباع داخل الإنسان وتتطلب تعليما , وقد نجد حديثي الولادة مختلفين 
في رد فعلهم بالرضا والإحباط . وتختلف من مولود لآخر في درجة تعبيره عن التوتر والراحة 
والإثارة واسعجابته لكل الحوادث الداخلية والخارجية . ' 

ولا يختلف المواليد فقط في استجاباتهم مع العالم , ولكنهم بميلون أيضًا إلى الاحتفاظ 
بأسلوب السلوك الذي يبدأون به الحياة . وهداك بحث وصف وجود تلك الأمرجة 
في دراسة طولية أجراها (1970 ,ط:31 لصة دودوط0 ,مهدره) على ١1١‏ طفلا في 786 
عائلة مدل ولادتهم ولمدة 54 ١‏ سنة . وتبين أنه يمكن تقوية الطباع الموجودة مئل الولادة 
أو إضعافها أو ربا تعديلها بواسطة تجارب الحياة , ولكنها تستمر عبر السنين . 

وقد صدف الباحئون هذه الاتجاهات تحت تسعة بنود موضحة في جدول .1١١‏ 
وكانت هذه السمات واضحة في ثلثي الأطفال وقد اعتبر الباحثون أن معظم الأطفال 
« سهلين » وهم الأطفال الذين يتأقلمون مع وضعهم بسهولة , وعادة ما يكوئون في مزاج 
جيد » ولديهم القليل من المشاكل في النوم والأكل . وقد صئف ٠١‏ من الأطفال بأنهم 
« صعبين » » أي يتفاعلون بشكل غاضب وباندفا ع عمند محاولة السيطرة عليهم » 
ويتضايقون من موقف غبر متوقع أو جديد عليهم ؛ ولديهم مشكلات في النوم والغذاء 
والنظافة . قد صنف سبع الأطفال تحت عبارة بطيئي الاستعداد . وهؤلاء كانوا غير نشيطين 
نسبًّا وبميلون للتفاعل بشكل سلبى ويتعاملون مع المواقف الجديدة بالانسحاب . 


ووم - 





وسع أن الميول المراجية تؤئر على كل مظاهر السلوك , فإنها في تفاعلها مع الميول 
الأخرى تبدو أكثر وضوحًا . فالأهل أكثر حساسية خصوصا تجاه اختلاف الطريقة التي 

يتجاوب بها أطفالهم معهم . 
جدول )1-١١(‏ طباع الأطفال في دراسة طولية على ١ 4١‏ طفل 





١‏ مستوى الدشاط : نسبة الفنرات الدشيطةللطفل بالمقارنة مع الفرات غير النشيطة أو الفرات 
السلبية . 
؟- بداية الاستجابة : استعداد الطفل للاستجابة مع المغير , تسبعًا لشدة المثير المطلوب كي يستجيب 
الطفل . 
“اس شدة رد الفعل : شدة استجابة الطفل . 
4- التناغم :انتظام الطفل في النوم والإستيقاظ والأكل والتخلص من الفضلات . 
ه التلهي : مدى استجابة الطفل للمثيرات الداخلية أو غير المألوفة لديه ومدى تغيرها لسلوكه . 
- فترة استمرار الانتباه: طول الوقت الذي يقضيه الطفل في نشاط دون أن يتشعت انتباهه . 
- التقدم والانسحاب : طريقة استجابة الطفل للهرباء والأشياء الغريية والأوضاع الجديدة . 
8-. التكيف: البساطة التي يتقبل بها الطفل للتغيرات في تحبطه وأسلوب حياته . 
الأسلوب الانفعالى 
4- نوعية المزاج :كمية الأحداث التي يعبر من خلاها الطفل عن ابتهاجه وفرحه وتعاطفه بالمقارنة مع 
الأحداث أخرى غير المفرحة . 
وقد طور (1977 ,مأصرواط لمح عبده:1) مقياس لأبعاد الشخصية يستعمله الوالدان 
لقياس طباع الأطفال بين سئة وست سنوات . وقد صمم مقياسهما على أساس مقياسين 
استعملا في أبحاث سابقة , ويعرفنا على العوامل التالية الموضحة بأمثلة : 
الاجتماعية : يأخذ الطفل وقتا طويلاً حتى يندمج ويتفاعل مع الغرباء . 


الانفعالية : الطفل دائم الضوضاء والبكاء . 


اواج © سدم 





النشاط : الطفل على استعداد دائم . 

فنزة استمرا الانتباه : يستسلم الطفل بسرعة عندما تواجهه الصعوبات . 

رد الفعل للطعام : الامتعاض من رؤية طعام جديد . 

الهدوء : عندما يصاب بجخيبة أمل نتيجة موقف غير متوقع يهدأ الطفل بسرعة . 


أجر ى (19640 ,ممكتعصظ نهد مكو 5) مسحا على الأمهات العاملات فوجدا 


أكثرهن يسهل عليهن تصنيف مواليدهن «محبين للحضن» أم «غير محبين للحضن» . 
واستخدمن هذه الأوصاف للأطفال « احبين للحضن » 4 


« يعانقك بالمقابل » 
« يلعصق بك » 
« يطوقك » 


« قد يدعي أعانقه لمدة ساعة » 


ووصف « غير امحبين للحضن » بمصطلحات مثل : 


« يدير وجهه إلى الناحية الأخرى ويبدأ بالصراع للتملص » 
« يدفعك بعيذا عنه » 

« لايهدأً وينتحب حتى يُسمح له بالعودة إلى سريره » 

« يرفس ويلوح بيديه . وإذا أصررت سيبدأ بالبكاء » 


لقد كان هناك فرق بين مجموعتي الأطفال . فمحبي الاحتضان مثلاً ينامون بالنهار 


بمعدل /١١‏ أكثر من النوم عند « غير محبي الاحتضان » , وكانوا أبطأ في نموهم الحركي . 
غير محبي الاحتضان بدءوا بالمشي بعمر 57 أسبوعا في المنوسط بيئما محبي الاحتضان بعمر 
هه أسبوعا . وهذا فإن المعائقة ليست سمة من سمات العزل » ولكنها مؤشر إلى أغاط 
ناضجة من النمو . 


ؤ.ىهع سه 





الاستقلالية والاعتمادية 


ناقشنا في الفصل السابع ظاهرة الرباط العاطفي بين الأم والمولود , الذي يسبب 
الرغبة في كلا الطرفين بالتقارب الجسدي . وبالطبع تعد هذه الرغبة أقوى لدى المولود . 
فبينما نجد لدى الأم أدوار أخرى تلعبها تتناقض مع الرغبة في البقاء بقرب الطفل وإعطائه 
الحد الأقصى من الاهتمام » يكون الطفل لديه دور واحد فقط وهو الاعتماد الكامل . 

وعند منتصف السنة الثانية وأحيأنا قبل أو بعد ذلك تظهر تغييرات واضحة الملامح 
نحو التأكيد على الذات أو السلبية . فيعتزض الطفل على أن يطعمه أحد ويطلب أن يطعم 
نفسه ويرفض الطعام لسبب غير محدد . فيصر خ إذا أخل بعيذًا عن لعبة محببة إليه من أجل 
تغيير حفاض . وفي هذه الفترة اكتشفت ( جود إننف ) أنها الفنزة التي يكرر فيها الطفل 

هناك مظهران من الوعي بالذات : الحوية والتعريف . وتكون الهوية إيجابية وتأكيدية : 
وتسأتي من معرفة من نكون وتنمو من التحقق من أننا متشابهين مع الآخرين . فالذين تعلموا 
المشي حديثًا وبدأوا يشيرون ويسمون عيونهم وأفواههم وأنوفهم وآذائهم يبدأون الآن 
بعسمية عيون وفم وأنف وأذن أمهاتهم . أما التعريف فسلبي وتمييزي » ينتج من معرفة الغير 
ومن التحقق من إننا مختلفين عن غيرنا . 

أولى المؤشرات السلبية هىرفض مساعدة الآخرين. وتعد مرحلة السلبية أكثر ظهورا 
عند هذه الحالة المبكرة من نمو شخصية الطفل. فهو يرفض روابط الاعتمادية ويحاول 
المغامرة بالاعتماد على النفس ‏ بدرجة ليست كبيرة بالطبع ‏ ولكن بعيدة كفاية لإعطائه 
الشعور بالاستقلالية . 
نحقيق التوازن بين الاعتمادية والاستقلالية : 

أجرى (1955,19572 ,]هاا86) سلسلة در اسات طلب فيها من مدرسين في الحضانات 
أن يصنفوا الأطفال على مقاييس لقياس الميول السلوكية التي تتميز بالاعتمادية 
والاستقلالية . وقد اكتشف أنه مع أن هناك ميولاً تجاه استقلالية محددة للأطفال , فإن متي 
الاعتمادية والاستقلالية ليستا متناقضتين . بمعنى أن الأطفال المستقلين يظهرون بعض 

ال بد 





السلوك الاعستمادي , وبعض الأطفال الاعستماديين يميلون إلى إظهار بعسض السلوك 
الاستقلالي . 

ويتعمسك بيلر بفكرة أن الاعتمادية والاستقلالية هما جائبين مستقلين من سلوك 
للأطفال . بمعنى أنه من الممكن أن تفكر في أن الطفل يتعلم أن يعتمد على الآخرين ويتعلم 
أن يكون مستقلاً في نفس الوقت ويدخل الطفل في صراع انفعالي كبير فيضاعف الضغوط 
العاطفية والضغوط للطفولة المبكرة . 
الاعتمادية والاستقلالية في ثقافة هاواي : 

تشير بعض الأبحاث عبر الحضارية إلى أن طبيعة الصراع بين الاعتمادية والاستقلالية 
يسبب مشاكل للأطفال الذين ينمون في مجتمع مركب وصناعي مثل مجتمعنا والذي يشجع 
بشدة على الاستقلالية » ولكنه يتطلب من الفرد أيضًا أن يعرف كيف ومتى يستغل 
الآخرين في المساعدة والنصح . 

وقد قارنت دراسة (1969 ,21 6 :11100 6) سلوك الأطفال ما قبل مرحلة الملدرسة 
(الهوايين والأنجلو أمريكيين). وقد تم إعطائهم لعبة مشكلة « بازل » للها . وأعطوا 
توجيهات عن كيفية حلها . وقال الباحثون للأطفال « تقدم والعب بهذه البازل وإذا كنت 
تريد مساعدتي في حلها اطلب مني ذلك وسوف ألبي طلبك ونلعب سويا إنها على كل 
حال لعبة صعبة » . 

وقد بدأ أغلب الأطفال بالعمل باهتمام وانتباه لثلاث أو أربع دقائق , ثم قل نشاطهم 
التدريجبي وتوقف . وظهرت عند هذه النقطة اختلافات بين مجموعتي الأطفال : تبين 
أن 4/ من مجموعة الأطفال (الأنجلو أمريكيين ) طلبوا المساعدة بشكل عفوي في مقابل 
3 / من مجموعة الهوايين فقط . وأن /ا/ا/ من الذين لم يطلبوا المساعدة من الهوايين بدوا 
وكأنهم خائفين وغير مرتاحين . | 

ويرجع هذا السلوك إلى طريقة تعامل أمهات الهوايين مع أطفافن التى تقيهم 
من الاعتمادية .»'فبعد أن يستطيع الطفل الحركة والكلام تجعله يجد الاعتمادية متعية . 
وتعاقب الطفل حين يطلب الانتباه أو المساعدة , ويجبر على أن يعتمد على نفسه . في البداية 


1 كا 





يستجيب الطفل لانسحاب الأم بمزيد من الطلبات وتعاقبه هي أكثر وترفض تلبية طلباته . 
وتيسر الأم انتقال الطفل من الاعتمادية إلى الاستقلالية بمكافأة السلوك الاستقلالي , 
ثم تتوقف عن ذلك.: حتى يتعلم الطفل أن يكافئ نفسه ولا يعتمد على مكافأة الكبار . 
وفي المدرسة لا يستجيب هؤلاء الأطفال لمكافآت المدرسين . وحين يصلوا إلى مرحلة الرشد 
لا يهتمون بانشاء صداقات ويكونوا أقل استقلالية من غيرهم . ويبدون أقل قدرة 
لأن يثقفوا بأنفسهم اقتصاديا وأن يدشئوا نسبة مرتفعة من حالة الرفاهية في ولاية هاواي . 

وما يبينه هذا البحث هو صعوبة الاستقلال عند الأطفال حتى عندما لا تشجع 
الأمهات السلوك الاعتمادي . وكأن على الطفل أن يتعلم كيف يكون معتمدًا بشكل 
صحيح من قبل أن يصبح مستقلاً , ومن ثم تتدخل مرحلة مبكرة جذًا للاستقلالية ‏ وبدون 
مكافأة التقدم نحو هذه الاتجاهات وتتدخل في الإنجاز فيما بعد . 

تطور مفهوم الذات للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 

لقد وصفنا كيف أن الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة يطور درجات من الاستقلالية ) 
وذلك عند التحقق من أن الآخرين يختلفون عنه ويشبهونه فى نفس الوقت ومن الصعب 
القول إلى أي درجة تظهر علاقات أنا ‏ أنت /.ملكي ‏ ملكك . ولا نعرف أيضًا هل أنت 
تدريجيا أو دفعة واحدة . وربما هي مفهوم يؤثئر على إدراك الطفل الداخلي والخارجي 
للذات وللبيئة » مفهوم يزداد أهمية في بعض الأوقات عن غيرها . 

«جلس مسز جونز إلى مائدة الإفطار بيدما كانت ديلسى ١8‏ شهرا تتناول الحليب . وهو يأكل 
عادة قبل أن تأكل الطفلة , ولكن ذلك كان يوم الأجازة . لقد جهز « التوست » والقهوة والعصير 
والسيض والجريدة كمااعتاد أن يفعل , ولكن ديلسي التي كانت تطعم نفسها بسرور كبير شعرت فجأة 
بالإحباط » فوضعت ملعقتها جانبا وفعت الجريدة بكلتا يديهابيوجه والدها فأوقعت قهوته والعصير. 
لم يعبر مستر جونز عن غطبه فديلسي م تكن سوى طفلة اهعمت بإافطارها .ثم أزاح الوالد كل شيء من 
أمام ديلسي يمكنها الوصول إليه, ووجدها تنظف المطقة حول صحنها » . 

في هذا الموقف كان إدراك ديلسي لذاتها فعلاً ‏ حيث تريد أن تحدد مناطق نفوذها 
الشخصي . وكان كل ذلك مزاج استمر للحظة وبعدها بدقائق بدأت تشاهد التليفزيون . 
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تقييم الذات : 

تعرف الذات تبعا مجموعة قيم تناسب شخصنا وسلوكنا الخاص . وعادة ما نتوقع 
أشياء مرضية من أنفسنا ونتوقع أن نتصرف بطرق تعجب الجميع.. ونكون ذائمًا على 
استعداد للدفاع عن تقييم أنفسنا ونصبح عدائيين أو نبدي معالجات دفاعية أخرى عن 
أنفسنا عندما يهددها شيء ما . فنشرح . موقفنا بالقول « كأني لست الشخص الذي 
أخطأ » ونمتلك مفهوم ذات إلى الدرجة التي تجعل لدينا ثقة بالنفس أو رضا عن سلوكنا . 

فى الواقع , هناك درجات متنوعة من الرضا عن الذات . لا نقيم أنفسنا أحيأنا بشكل 
عال. قد لا نحب أنفسنا أو حتى نكرهها فى بعض الأوقات . ولكن على كل حال فإن 
الذات هي شيء مهم جذا بالدسبة لنا . 

وبشارك الآباء والأمهات في تقيبم الطفل لذاته . فقد يشعر الطفل في بعض الأوقات 
أنه غبر مرغوب فيه أو غير ملفت للنظر أو ينقصه شيء , ومن حسن الحظ تكون اتجاهات 
الآباء والأمهات إيجابية ومدعمة له . 
مصادر مفهوم الذات : 

مفهوم الطفل عن ذاته هو وعيه بما يعتقد كيف يبدو . أي مفهومه من وما هو ؟ 

إن الذات هي كائن اجتماعي إلى درجة عالية جذا وهي كما قال عنها هاري ستاك 
سوليفان (1947 ,ث1 اان5 عاءعهاة د81 « انعكاس لثناء الآخرين » . يتعلم الطفل « من 
هو » من الآراء والاتجاهات وتوفعات الآحرين نحو الفرد , وغهذا فإنه من الواضح 
أن للمبالغة في الفناء والمديح أو الذم المتكرر عواقب غير سليمة وأثرها على مفهوم ‏ ذات 
الطفل وصورة ذاته . ومن ثم إذا ما رأى الوالدان الطفل على أنه بليد أو سيء فلن تكون 
مفاجأة إذا ما تبين هما أن الطفل يصدقهما ويتصرف بدرجة تشابه ما يعتقدون . وبالنسبة 
لأمه قد يكون «عزيزا» وبالنسبة لطفل الجيران «سيئا» وبالدسبة لأخته الكبيرة «حشرة» 
كل ذلك خلال ساعة واحدة . فكيف يمكن لطفل أن يفسر كل هذه الآراء عنه ويطور 
مفهوم عن «من يكون؟» وأنها عملية ذاتية وليست مرتكزة فقط على آراء الآخرين » 
ولكن أيضا على طباعه وتجاربه الماضية والحاضرة . 


مث ع - 





تأثير جنس الطفل: 

في مرحلة ما قبل الملدرسة , وربما في الأشهر الأخيرة من حياة الرضيع » يصبح لدى 
الطفل وعيًا عن هويته الجدسيه ويبدأ أو تبدأ يإظهار السلوك الملائم تبعا هذه الهوية . سواء 
كان مفهوم الذات للذكر أو الأنثى محدد بيولوجيا أو أنه تعلمه كنتيجة لما ُرض عليه 


من الكبار يموي هذا المفهوم كثير من التناقض , وخصوصا بين علماء النفس السلوكيين 
في أمزيكا الشمالية.. 





عند دخول الأطفال مرحلة ما قبل الدراسة يصبح لديهم مفهوم ‏ ذات محدد : وكثير من الاتجاهات والقيم 
التي يستدمجونها في شخصياتهم ماخوذة من نماذج يقلدرنها , شعوريا في اللعب أو الخيال » 
ولا شعوريا أثناء محاولاتهم للتفاعل مع بيئتهم . 
تفضل وجهة نظر البيئية » التي تنطابق مع السلوكيين , فكرة أن الفروق بين الجدسين 
في السلوك ومفهوم الذات مكتسبة . وهناك مجموعة أبحاث توضح كيف يمكن للاتجاهات 
المرتبطة بالجدس أن تكون مكتسبة ل ل 
تدل على ذلك . 


سد اذى # اسم 





ويمكن ملاحظة أن الأهل مثلاً يحاولون تعليم المولود أو الطفل المفاهيم والآراء والتي 
يعتبرونها ملائمة لجدسه سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر . في بعض الأحيان 
يفعلون ذلك بخلق بيئة متناسبة مع جنس الطفل فحمام الفتيات الصغيرات بلون زهري أما 
بالدسبة للصصبيان فيكون لونه أزرق أو أصفر وترتدي الفتيات (فستان) أحمر ‏ أما الصبيان 
فيرتدون البدطلون بلون أزرق أو أصفر وكذلك تمختار الألعاب حسب جنس الطفل . 

وأمل الأهل الذي ينردد بصوت مرتفع أحيانا : « له جسم لاعب كرة قدم » « وابني 
سيصبح طبيبًا » و « هل ترى ذلك الأسود يا له من مهندس رائع » نلاحظ أن هذه 
الأمنيات لا تذكر أمام الفتيات غاليا . 

فإذا كان التعليم يرتكز على جعل الأطفال يتبنون مثل هذه الأفكار , يمكننا القول 
أن الجدس ينطبع في الطفولة المبكرة . وكثير من الآباء والأمهات يتجاهلون هذا التقليد , 
فلا يسبهون إلى ملائمة الألعاب إلى جنس الطفل فيعطون الشاحنة والعرائس للفتيات 
وللصبيان على حد سواء . ويلبسون الجدسين نفس الملابس ونفس الألوان . ومع ذلك 
يبدي الأطفال المنتمون إلى هذه العائلات السلوك المناسب للجدس كما هو موجود لدى 
الأطفال المنتمين للعائلات أكثر تقليدية في اتجاهاتها . 

وبمكن إرجاع الفروق بين الجدسين إلى التعزيز . ولكن الآباء والأمهات الذين 
يقصدون معاملة الأبناء بنفس الطريقة وجدوا أنفسهم يعاقبون أبناءهم العدوانيون 
ويساندون بناتهم المهذبات . وهذا حير , لأنهم لم يعززوا عدوانية الأبناء بل عاقبوها . 
فلماذا لا يكونوا متعاونين كالبنات ؟ 

إجابة المهتمين بنظرية التعلم هي أنه بالرغم من المعاملة السلبية لعدوانية الأطفال 
الصغار , تشير تلك المعاملة بطريقة أخرى إلى أنهم يتوقعون العدوانية وقد يكافئونه عليها 
أيضًا . 

دراسة الفروق بين الجنسين من الحيوانات : هل يرجع السلوك المختلف بين الجنسين 
إلى طريقة معاملة الوالدين لأطفالحم أم إلى أن الآباء والأمهات يستجيبون للاختلاف 
« الموجود بالفعل » في أطفالهم ؟ 


0 لاي ع لد 





أحد طرق حل السؤال هو النظر إلى الأبحاث الأولى. ونفترض أن سلوك القردة ل يتأثر 
بعد بالثقافة ومواقفها وقيمها , فإذا وجدنا القردة تبدي أغاط السلوك المرتبط بجدس الكائن 
شبيهة بتلك التي يظهرها الإنسان فهذا الاكتشاف يقوي الاستنتاج , بأن هذه الاستجابات 
ليست مكتسبة ولكنها محددة بيولوجيا . 

إحدى الدراسات التي قت في هذا المجال أجراها (970! ,ألصدء8 همد ااعء؛3/1) 
فلاحظ سلوك الأمهات (لقرد الريزوس) تجاه أطفالهن , ولاحظ أنهن أكثر معاقبة لأبنائهن 
وأكثر حماية للقردة الإناث . وأن سلوك الأطفال القردة هو مفتاح للتفرقة في المعاملة , 
فالأطفال الذكور « الفاعلين » هم الذين يلعبون عادة مع أطفال آخرين لاستكشاف بيئتهم 
ليركضوا ويقفزوا (ومن ثم يتركون الأم) ويخيفون أطفالاً آخرين بيدما القردة الإناث دائما 
مراقبات ويلعين دورا مسالا . 

وجهة نظر أمومية للاختلاف بين سلوك الجنسين : بينت بعض المعلومات التي جمعها 
مشروع القبول للمدارس في بلعيمور أن أمهات الفسيات وأمهات الصبيان يختلفن 
في إدراكهن للسلوك الخاص بالأطفال . ويوضح الجدول (١١-؟)‏ الأسئلة التي طرحها 
الباحثون والإجابات المعطاة من أكثر من حمسمائة أم لأطفال بعمر4 أوه سنوات . 

ومع أن كل العائلات كانت من طبقة دنيا أو داخخل الأحياء الشعبية , فإن الاختعلافات 
التي ظهرت بين الجدسين تشابه المسح الذي تم على أمهات يعشن في بيئة من الطبقة 
الوسطى . وهناك بعض الشكوك على أية حال عن الثقة في جدية الملاحظات : فقد أخبرتنا 
الأمهات أن البئنات حتى في مرحلة ما قبل الدراسة , أكثر نضجا واجتماعية وتعاونا , 
والصبيان أقل منهن في هذه الجالات . 

الفروق بين الجنسين والتعلم الاجتماعي : لقد ذكرنا سابقًا مشاكل الصبيان الصغار 
حيث يستمرون في إظهار العدوانية والسلوك غير السوي , حتى عندما لا ياعمهم 
الوالدين . بل بكل تأكيد يحاولون إطفائه . 

في مراجعة لاتُبحاث الخاصة بالتدشئة الاجتماعية للأطفال , استنتجت الينور ماكوبي 
أن الأطفال يظهرون أولاً سلوكا نمطيا تبعا لجنسهم ثم يقلدون الكبار من نفس ادس . 
وأن الأطفال يعرفون جبسهم ‏ ذكر أو أنثى ‏ قبل اختيار المثل الأعلى الذي سيقلدونه . 


سس ىو ج سه 





أما التفسبر الوحيد المتبقي فهو التفسير البيولوجي . فالعوامل البيولوجية قد تجعل الطفل 
يبدأ بدوع من السلوك المناسب مجنسه , ولكن التفسير البيولوجي ليس التفسير الوحيد . 

' وقد اقنرحت ماكوبي أن الأطفال يحتمل أن يطوروا مجموعة من المفاهيم أو الأحكام , 
التي تتعلق بالسلوك الملائم لكل جنس » وهذه الأحكام نابعة أساسًا من المعلومات المتوافرة 
عند الأطفال : كما يرون الآخرين يفعلون , التعميمات التي يسمعوها : (يا أولاد 
لا تصرخوا) أو (أيها الفتيات الصغيرات لا توسخحن ثيابكن) وعددما يرون الكبار يتصرفون 
بطريقة مختلفة عن أحكامهم » فإنهم يتجاهلون هذا السلوك كشيء غريب أو محرج . 


جدول ١٠١‏ 7) اتخعلاف في إجابات الأمهات لأطفال بعمر 4 وه سئنوات لأسئلة المقابلة » تبعا لجنس الطفل . 















ماهو الشيء المفضل من برامح التليفزيون لدى الطفل؟ 
هل يقرم الطفل ببعض الواجبات والمشاوير لقضاء حاجة؟ 
ل ا اليم 


اسه 











0 مه 
هل حدث أن لمس نفسه في أجزائه الخاصة علانية؟ 0 
م 


هل يصبح الطفل شرسًا أو غير قابل للسيطرة عندما يلعب مع الأصدقاء؟ 





عد يق وأ 





لقد لاحظنا ميل الأطفال لتطوير قوانين تنظم سلوكهم في سياق آخر : وتعلم اللغة. 
في الفصل السادس ذكرنا ملاحظة عن فكرة شومسكي وليشبرج أن الأطفال منظمين 
بيولوجيًا لتعميم طرق للكلام متوافقة مع اللغة الدارجة للأهل . ويفعلون ذلك بوضع 
قواعد للغة , والتي تكون مبسطة جدًا في مراحملها البدائية . وترتكز هذه الأحكام على 
التعميمات المأخوذة من اللغة التي يسمعونها حوهم . 

يبدو أن تطور التدميط الجدسي يسير عبر خطوط مشابهة . ويعمل كمرشد للميول 
الطبيعية , فالأطفال يحددون جنسهم ويبتكرون مجموعات من القوانين التي نخدم كدليل : 
(وبما إنني صبي سوف أبقى مع الصبيان الآخرين في الخارج في ساحة اللعب وأفعل ما 
يفعلون ) أو ربما إنني فتاة سأبقى مع الفتيات في الداخل وأفعل ما يفعلن) كل من تعلم اللغة 
والتدميط الجسسي هي أبعاد للتنشئة الاجتماعية , ولمهذا من المفتزض أن يعمل كل طفل 
حسب طريقته خلال العملية بتطوير قوانين التي يتبعها كدليل ثابت . 


سنشير فيما يلى إلى دراستين من بين عدة دراسات تمت حديثا حاولت الأولى تحديد 


البدايات المبكرة للتدميط الجنسى . وأظهرت الثانية جمود قواعد التنميط الجدسى بمجرد 
أن يحدد الطفل جنسه . 


وفي الدراسة الأولى تم ملاحظة الأطفال من الجدسين بعمر ٠‏ ؟ شهرا داخل بيوتهم , 
ويقدم لكل طفل ثلاث ألعاب مناسبة للذكور ( شاكوش ‏ سيارة ‏ مسدس) وثلاث ألعاب 
مناسبة للإناث (إسورة ‏ عروسة ‏ مكواة) وقد سجل لكل واحد منهم عدد المرات التي 
لعبوا فيها بكل من اللعب المناسبة للذكور والإناث , ثم سجلوا إذا ما كان الطفل يقلد هذا 
السلوك الظاهر . 


وقد أشارت النتائج فى جلسة اللعب الحرة ؛ أن الأطفال فضلوا اللعب بالألعاب 
المناسبة ‏ لجنسهم . فقلد الصبيان الألعاب المناسبة للذكور , بيدما قلدت الإناث السلوك 
المرتبط بألعاب الإناث . 


اداو ١غ‏ مه 





ولاحظ كل من (1975 ,522065 هه “وم د81) أغفاط اللعب في الحضانات لمدة 
سنتين » وتوصلا إلى أن الأولاد بذلوا وقنا أطول خخارج البيت يلعبون بالرمل فوق الجرافة , 
بيئما بذلت الفتيات وقتا أطول داخخل البيوت بالأشغال اليدوية وبألعاب المطبخ » حتى إذا 
كان أفراد الأسرة يتبئنون للحركة النسائية ويهتمون بالمساواة ويشجعون الفتيات باللعب 
خارج المنزل , كما تبين أن الشياب لست هي العامل أيضًا . فالفعيات اللاتي ارتدين 
الببطلون الجينز لم يبذلن وقنا أطول في اللعب بالرمل من الفتيات اللاتي يلبسن الفساتين . 
ولايمكن لأي من الجدلين السابقين أن يفسرا إن كان الاختلاف في سلوك الجدسين يرجع 
إلى عوامل بيولوجية أو إلى تأثيرات بيئية » والإنسان كما لاحظنا سابقًا هو أكثر الكائنات 
مرونة . يمكنه تعلم تشكيلة متنوعة من نماذج السلوك . والحقيقة أن التنميط الجدسي 
للسلوك يختلف من ثقافة لأخرى , خصوصًا بين السكان الأكثر بدائية من العالم » كما بينت 
مارجريت ميد في دراسة أنثربولوجية عن العادات وشخصيات سكان القبائل في غينيا 
الجخديدة . 


وهناك اخختلافات عبر ثقافية في التدميط الجنسي . وهناك بعض الميول السلوكية والتي 
من المحتمل أن تكون موروثة (تأثيرات بيولوجية) . وأكثر هذه المسيول انتشارًا هي 
ميول الذكور لأن يكونوا عدوانيين أكثر من الإناث , وحتى ميد اكتشفت أنه بالرغم 
من أن السلوك البينشخصي عند الرجال في القبائل البدائية يتسم بالتقبل والتدعيم والرحمة) 
ارال الركال هم الجن بولتره ريع وجا قوازل لتر رابلا زا الل لاني 
أن الأطفال الذكور محكوم عليهم مصيريا أن يكونوا عدائيين . 

وكما أشار ماكربي (1973,لإنادع8120) فإن الاختلافات البيولوجية بين الجدسين 
لا تعبي أن الصبيان عندهم عدائية حتى وإن لم يصلوا إليها : بل عندهم استعداد أكبر 
لتعلمها . ومن المهم أن يكون السلوك العدائي لكلا اللجنسين خخاضع للتعديل والتحسين . 
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ملخص الفصل العاشر 

انفعالات الأطفال الصغار غير مستقرة , فالأطفال لديهم ميل إلى القيام بردود فعل 
بطريقة قرية للخبرات المحبطة أو للمكافأة . والانفعال كلمة صعبة التعريف . تتميز 
الانفعالات الإيجابية بالقيام بالسلوك , والخوف والقلق » والحروب والتجنئب . 

تأخذ انفعالات حديثي الولادة شكل الإثارة المعممة , فبالرغم من أن البكاء يشير 
إلى اجوع , فقد يشير أيضا إلى الغضب والألم . وتظهر الابعسامة في نهاية الشهر الأول 
وتصل إلى قمتها في الشهر الخامس أو السادس » ويظهر الضحك حينما يكون الطفل 
فى الشهر الرابع إلى السادس . 

ويبدو القلق على شكل تجهم عند رؤية الطفل للغرباء ويظهر في منتصف السنة الأولى 
من عمر الطفل . وبعد أشهر قليلة يعبر الطفل عن قلقه عندما ينفصل عن القائم برعايته , 
وفي دراسة طولية عبن الأطفال الأذكور الذين ييكون كثيرًا خلال فيزات للطفولة المبكرة 
بميلون للحذر في المواقف الغريبة عليهم . بيدما الذين لا ييكون أقل توترا وأقل خجلا . 

أما الفتيات فلا يظهرن هذه الاستمرارية مع الوقت . وهناك دراسة سابقة كشفت أن 
خبوف الأطفال كان قويا عددما كانوا بعمر سنتين ثم بدأ يقل بعد ذلك , وعادة ما يسجل 
الأطفال نسبة عالية من المنوف عددما يسجلون درجات عالية على اختبارات الذكاء , 
ويظهر الخوف أكثر عند بداية المشي . ويصعب تحديد مصدر القلق مقارنة بمصدر الخوف , 
ويكدون القلق أقل شدة من الخوف . وفي تجربة تعرض فيها الأطفال لمواقف باعثة للقلق مال 
الأطفال إلى البقاء بقرب أمهاتهم أو لامرأة راشدة إذا كانت الأم غير موجودة . 

وتظهر.تخييلات العنف لدى الأطفال .؛ وفي مسح قامت به إحدى الدراسات توصل 
إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال بين عمر سنتين و مس سنوات تروي قصصًا ذات أحداث 
عنيفة . وبيست إحدى الدراسات أن هناك علاقة سببية بين عقوبة الأهل والروايات العنيفة 
في أشناء اللعب بالعرائس » ومعظم الأبماث الخاصة بانفعالات الأطفال ما قبل مرحلة 
المدرسة تهتم بالغضب والعدوانية » ولا تهتم بالقلق والخوف وبالانفعالات الإيجابية . 


- غ١‎ 





وقد أظهر المسح الكلاسيكي الذي قامت به (جودإنف) أن استجابات الغضب تصل 
إلى حدها الأعلى خلال السنة الثانية من العمر , ثم تبدأ بالانخدار بعد ذلك ؛ والانحدار 
ملحوظ أكثر بالنسبة للإناث . ويعتبر الإحباط الناتج عن العلاقات البيدشخصية ‏ خاصة 
الصراعات ممع السلطة ‏ سبب أساسي للغضب . فيؤدي الإحباط إلى الغضب فى هذه 
المرحلة » وكذلك إلى الأعمال العنيفة أيضا . وقد أكدت الأبحاث نظرية (جود إنف) أن 
الإحباط يؤدي دائما إلى العدوانية بشكل جزئي . 

إلا أن إحدى الدراسات لم تؤكد هذا الكلام وتوصلت إلى أن الإحباط قد يؤدي إلى 
سلوك غير ناضج وإلى الانسحاب . وتعتبر العدوانية لدى سكان أمريكا الشمالية مسموح 
بها في ثقافتهم أكثر من غيرها من النقافات . ويرى المهتمون بنظرية التعلم الاجتماعي 
أن سلوك العدوان للطفل يزداد عند ملاحظة آخرين معتدين . كما أن حصول القدوة على 
إثابة لسلوكه العدواني يجعل الطفل يقلد سلوكه العدواني ولم تهدم الأبحاث بدراسة 
انفعالات الخوف والغضب . وقد لاحظت لوبا أن طفليها عند سن ستة أشهر بدءا يبتسمان 
ويضحكان عند دغدغتهما . وبنهاية السنة الأولى أصبحا يضحكان عند رؤية أي إصبع 
يتحرك استعدادًا للدغدغة , وأثبست بعسض الأبماث العلاقة بين الضحك والوضع 
الاجتماعي والنشاط الجسماني . فكلما كان الطفل أكبر كلما كان اشتزاكه أفضل 
في الابتهاج وتُصبح الدغدغة أمرًا مرغوبا أكثر من المعانقة , وقد يكون الضحك مفيدًا 
بشكل عام لأنه يحل صراعات عاطفية كثيرة » وفي نفس الوقت يؤدي حاجات اجتماعية 
كثيرة . ويظهر الضحك في المواقف الاجتماعية ويثيره الدغدغة وغيرها من الألعاب . 

يعطي التعلق في الطفولة جالاً لحديني المشي لتأكيد الذات أو حتى للسلبية . 
إن السلبية تعني طريقة للتعبير عن الاختلاف عن الآخرين . بينما التعرف على التشابه يجعل 
حدوث التوحد مكنا . إن الاستقلال مقابل الشك والخجل . هو الصراع القائم أثناء 
مرحلة المشي تبعًا لاريكسون . وخلال مرحلة ما قبل الملدرسة يدور الصراع حول البادأة 
مقابل الإحساس بالذنب . وقد توصل بيلر إلى أن الاعتماد في الأطفال ليس ضد 
الاستقلالية » وإن التوازن مطلوب . وقد أشارت الأبحاث التي أجريت على سكان هاواي 
والأنجلوا أمي ركان أن الأطفال يجب أن يتعلموا كيف يكونون معتمدين بشكل لائق من قبل 
أن يصلوا إلى الاستقلالية . 
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يمكن شرح مفهوم الذات للمستدرجين في المثسي من خلال تقييم وتعزيز الإحساس 
بالذات لدى الطفل. وقد لاحظ (هاري سوليفان) أن الذات مكونة من انعكاس للمديح من 
قبل الآخرين . وأن الأطفال الصغار يطورون وعيًا عن هويتهم الجنسية في مرحلة مبكرة 
جد ؛ وذلك عندما يبدأون يإظهار نماذج السلوك التي تلائم جدسهم . وأما وجهة نظر 
البيئيين والتي تدعمها خبراتنا اليرمية . فنزى أن تلك الاختلافات السلوكية متعلمة 
من الأهل . 

ولكن الأطفال يظهرون (السلوك , النوع , المدس) حتى ولو كان الأهل غير 
تقليديين وبيل الأطفال الصبيان لأن يكونوا أكثر عدوانية من البئات بالرغم من عدم تدعيم 
عدوانيتهم . وأثبت البحث حول (القرود) أن الاخمتلاف في تعامل الأهل مع الجدسين 
قد يكون نتعيجة وليس سببًا لسمات محددة للجدس . و(القردة) الأم أكثر معاقبة للأطفال 
الذكور وأكثر حماية للإناث منهم . والأطفال الذكور عدوانيين أكثر من الإناث وهن 
يندمجن بالسلوك الاجتماعي الداعم . وهذه الفكرة عن كون الذكور أكثر عدوانية تعد 
فكرة موروثة. ومتطابقة مع إحصاء عن الأمهات التي تقطن وسط المدن (الأحياء الشعبية) 
والذي يتبين أن أطفالهن من الذكور ما قبل سن الدراسة هم أكثر نشاطًا . وأن عدم الطاعة 
وعدم التعاون تظهر عندهم أكثر من الببات من نفس العمر . 

وكانت وجهة نظر (ماكوبي) عن الجنس قادتها إلى استنتاج « أن الأطفال يمون أولاً 
التنميط الجدسى » وبعد ذلك يقلدون الأشخاص القدوة من نفس الجدس » . ومن الختمل 
أن يكون التدميط الجنسي محدذا بيولوجيا على الأقل في مراحله الأولى . ولكن ما وراء ذلك 
يضع الأطفال مجموعة من القواعد التي تمكنهم التصرف الملائم تبعا الجدسهم (ذكر أم أنثى) 
وهذا التبسيط يمكنهم من تعلم اللغة الأم . وأثبست الدراسات أن نوع الجدس يظهر 
في السلوك حتى أثناء فترة الطفولة ويختلف التنميط الجدسى من ثقافة لأخرى وخصوصا 
ضمن المجتمعات البدائية » وهكذا يتعبين أن السلوك الإنساني مرن . وتشير (ماكوبي) 
إلى أن المبوانا سوا كدر عارادية ااانه ربولر علية ولكنوي اكثر ابيصداةا لتدليوا 
السلوك العدوانى من البئات . ومع ذلك يمكن تعديل سلوك كلا الجدسين . 

عاد عاج عار 
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البيئة الاجتماعية : 
الوالدان والأخوة والأقران 





« لا تظهر قيمة الزواج في أن الراشدين يُستجون أطفالاً , ولكن في أن الأطفال 
ينتعجون راشدين » 


(1954 وعم ع2 «رعات2) 


مع أن الانتباه إلى أن القائمين بالرعاية المفرطين أو الممسكين لها له تأثيرات اجتماعية , 
إلا أن الأطفال حتى في الشهور الأولى يادركون أن تلك العناية مريحة أو مزعجة » ومع 
الوقت يتدربون على المشي , ويقدرون على المشاركة في التواصل مع العائلة . وتصبح 
المعاني الاجتماعية لسلوك الآخمرين مهمة جدا بالنسبة لهم وغاله ما تكون أكثر دلالة من 
المعنى الاجتماعي لذلك السلوك . 

العائلة كبيئة اجتماعية 

إن تفاعل الطفل مع القائمين برعايته يمكنه من إشباع حاجاته الأساسية من أجل 
البقاء الحماية والحب , ولكنه يحتاج إلى أكثر من هذا الحد الأدنى للنمو والتطور الطبيعي ؛ 
والعامل الإضافي الذي يمكن للعائلة أن تعطيه هو ما يمكن تسميته الإحساس بالأمن , وهو 
الإحساس بأن الفرد يمكنه الاعتماد على الآخمر . وقد شسعر إريكسون (1963 ,0هى!8:1) 
بأهمية هذا الإحساس وأطلق عليه الثقة فوضعها في موقع متقدم من المراحل النفسية . 


ل 68١غ‏ - 





بناء العائلة : 


تعتمد مواصفات العائلة التي تمكنها من إرضاء الحاجة إلى الأمن على بنائها . ويعود 
البناء بهذا المعنى إلى استقرار العلاقة الاجتماعية . وفي المجموعة ذات البناء الكبير يعرف 
الأعضاء أدوارهم , كما يعرفون ماذا يفعلون مع الآخرين في المواقف المختلفة وماذا 
يتوقعون من الآخرين . ويتطلب البناء أيضًا نوعا من التركيبة الهرمية للسلطة , حيث 
يستطيع الأشخاص على القمة تحديد الأدوار وتسجيل المخالفات على الأعضاء الذين 
لا يتصرفون بشكل لائق . وتعتبر السلطة التقليدية العائلية التي يمثل فيها الأب السلطة 
العليا والأم المسلطة الثانية » مثلاً واضحًا لبناء عالي التصميم في مجتمع تضعف فيه سلطة 
الوالدين ويصبح البناء العائلي أقل تماسكا . 

والبناء العائلي مثل الأشكال الاجتماعية الأخرى حساس جذا للاتجاهات الاجتماعية 
النفسية خارج العائلة . وبمكن للمجتمع من ناحية أخرى أن يكون داعما للبناء العائلي 
وكذلك بمكنه إضعاف محاولات الوالدين لوضع هذا البئاء بشكله الصحيح . ومن الصعب 
أن يضع الوالدين درجة عالية من البناء في الوضع المدينة أكثر منه في الريف . 

تؤدى المهمات المزاكمة والتي يجب أن تُنجز في الريف بواسطة كل أعضاء العائلة إلى 
سناء اجستماعي متماسك , ولكنها تؤدى إلى بناء اجتماعي أقل تماسكا في امجتمع خارج 
العائلة حيث تقل المهمات , ونتيجة لذلك يوجه اهتمام أفراد الأسرة بعيدا عن إنجاز الأدوار 
العائلية . 


ومن المحتمل أن تكون عائلة اليوم أقل بناء من عائلات الجيل السابق . والمدنية هي 


سبب التغير كما إن للوالدين درجة أعلى من التعليم , وأكثر من ذلك يسود هذه الأيام 
تفكك كل أنواع الجماعات بما فيها العائلة . 


العوامل البيئية : 
إن الظروف الطبيعية التي تسود في بيت ما هي إلا مظهر من مظاهر البيئة , فهناك فرق . 
كبير بين أن يكون البيت نظيفًا صحيا أو أن يكون مليئًا بالغبار والقاذورات والصحون 
القذرة والغياب المتسخة الرثة . ش 
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وتبدو هذه الملاحظة واضحة في دراسة على تلاميذ الصف الخامس من مناطق السود 
في قلب (هارم) . وهي منطقة:تعاني من ضائقة اقتصادية في قلب مدينة (نيويورك) » وتبين 
أن نصف الأطفال يحصلون على درجات فوق المتوسط في الامتحانات بالقراءة والرياضيات 
. والنصف الآخر يحصلون على درجات أقل بكغير من المتوسط . ويزور المشتغلون في 
الشئون الاجتماعية من السود بيوت الأطفال ويقومون بسؤال الأهل فيكتشفون أن 
الأولاد المناجحين بيتهم نظيفًا ومرتا , والناجحون يعيشون بطريقة أكثر نظامًا من أولئنك 
الذين لم يحققوا درجات كافية فهم مفلاً : يقومون ببعض شؤون المنزل وتعتبر وجبة العشاء 
را را زرو ارد 
(1972 ,ه7015 عل ععطادععم0) . 

وقد لاحظنا أن للإثارة تأثير مفيد على النمو المعرفي لدى الأطفال ولكن درجة النظام 
أو البناء في حياة الأطفال مهمة أيضًا . فبعض البيوت غنية بالمثيرات فالمثير يُفرض على 
الطفل فيوجه إليه مناقشة واهتمام وعئاق ولعب بشكل منظم فيكون لهذه المثيرات تأثير 
على المظهر الأكثر نضججا للسلوك وهناك بعض البيوت كثير من المثيرات غير الظاهرة ولكن 
لا تتركز على الطفل مباشزة أو حاجاته : فالتليفزيون يبث لمدة ١6‏ ساعة متواصلة وأكثر 
ما يكون ذلك في النهار ويدشغل الكبار بالحديث بصوت عال أو بالشجار , وحركة 
المواصلات قد تُسمع الضجة دائحل البيت في المناطق الصناعية القريبة » وهذا التعرض 
الشديد للمثيرات يؤدي إلى إرباك الجوانب المعرفية لدى الطفل فلا ينمو نموا فعالاً .. 
ممارسات تربية الطفل : 

. بالرغم من أن هناك زيادة في كمية الأبحاث التي أجريت على بيئة الطفل أي البيئة 
البيعية للطفل فإن النقطة الحامة والتي لاقت اهتماما كبيرًا من الباحثين هي تفاعله مع 
القائمين برعايته » وتعتبر دراسات (1967 ,1203) واحدة من الدراسات المهمة التي تبين 
. العلاقة المميزة بين شخصية الأطفال وتربية الأطفال . وفي بداية مشروعها قامت ديانا بعمل 
مكنئف من أجل دراسة ارتباط سلوك ثلاث مجموعات من أطفال الطبقة المتوسطة . بطريقة 
تربية الوالدين للطفل . 
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أجرت ديانا دراستها على 7" طفلاً مختارين من مجموعة أكبر من ١ ٠١‏ أطفال تتراوح 
أعمارهم بين ٠‏ و4 سنوات موضوعين في حضانة في مركز دراسة الطفل التابع لمعهد التطور 
الإنساني في جامعة (كاليفورنيا) في (بيركلي) ‏ وتم تقييم هؤلاء الأطفال على<مسة أبعاد 
شخصية وتشمل : السيطرة الذاتية واستدراج أو تجسب الآخخرين والثقة بالنفس والمراج 
الشخصي والميل للبقاء على علاقة إيجابية مع الأطفال الآخرين , وقد رتب الأطفال حسب 
هذه الخمسة أبعاد ثم فرز الأطفال الذين كانت درجاتهم عالية أو منخفضة من خلال 
اختبار موقفي يقيم الاستجابة للنجاح أو الفشل في حل المشكلات . وتبقى ٠7‏ طفل بعد 
هذا الفرز وقسم هؤلاء الأطفال إلى ثلاثة مجموعات (الجدول )1-١١‏ : 
© النموذج الأول : ويعكون من ١‏ طفلاً سجلوا على أساس مزاج مرتفع (إتكالية ذاتية) 

(مبادر) (مسيطر ذاتيا) . 
© النموذج الثاني : يتكون من ١١‏ طفلاً وصنفوا على أساس انخفاض التآلف مع الغرباء 

والمراج » ولم يحصلوا على درجات مرتفعة في القدرة على استدراج الآخرين . 
« النموذج الثالث : ومكون من 8 أطفال والذين صنفوا على أساس انخفاض الدرجة على 

الاعتماد على الذات ؛ السيطرة الذاتية والقدرة على استدراج أو تجدب الآخرين . 

تم الإشراف على تقييم الوالدين لأطفالهم عن طريق زيارتين منفصاتين » الزيارة الأول 
لقياس سلوك الوالدين قبل الغذاء مباشرة حيث يكون المنزل في درجة ما من التوتر اختعيرت 
الزيارة الثانية من قبل الأم بعد ذلك . 

أخذت المجموعة الثانية للقياسات من ملاحظة الأم والطفل معا في تعاملهما معا . وتم 
تحليل المواد المجمعة من خلال هله الملاحظات وكانت النتائج المأخوذة تحت أربعة بنود 
رئيسية : قدرة الوالدين على التحكم في الطفل ومتطلبات النضج والتواصل والقدرة على 
الرعاية . ويلخص الشكل )١1-١ ١(‏ العلاقة بين هذه المتغيرات والنماذج الثلاثة من سلوك 
الأطفال . ويشير مصطلح التحكم الوالدي في الرسم إلى أن الوالدين لديهما سلطة على 
الطفل فيستخدمان التعزيز حتى يطيعهما . أما متطلبات النضج الوالدي فيعني أن الوالدين 
يحنرمان قرارات الطفل ويشجعاه على الاستقلالية ويدخلاه في تدريب على الاستقلالية في 
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مواقف مختلفة . أما التواصل بين الوالد والطفل فيظهر حين يشجع الوالدان الحوار وتعنى 
الرعاية الوالدية تدعيم وإرضاء الطفل باستخدام التعزيز الإيجابي . 


الجدول )١1-1١ ١(‏ الميول السلوكية مصنفة لثلاثة مجموعات من الحضانات 
مختارين على أساس الاختلافات الشخصية (1967 200120 13) 


يتبع إجراءات محددة في العمل الا يأسف على خطا ارتكبه أيصبح طفوليا أكثر أو عدوانيا 


لايحتاج لعدم الاحرزام تجاه | 
البالغين 


(بالإضافة إلى السمات المشار يضع أهداف سهلة لنفسه * . 
إليها بالعلامة “*« عند ثمط () 
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نموذج : " ( غير ناضج ) 





رعاية تواصل نضج تحكم 
الشكل )١-١١(‏ مقياس لأربعة نماذج من سلوك الوالدين مرتبطة مع ثلاثة أنفاط من شخصية الطفل . 
الدموذج )١(‏ (الاعتماد الذاتي والسيطرة الذاتية والسبيل الموجه) . 
النموذج )١‏ (القلق , وعدم الاستقرار وعدم الانتماء) والدموذج . ("ا) (الغير ناضج) (1967 رقصقاط) . 

وحسب الشكل 1-١ ١(‏ ) يميل آباء وأمهات الأطفال في (فوذج )١‏ إلى تحديد قيمة 
عالية لمتغيرات السلوك الأربعة. والوالدين للأطفال القلقين (نموذج ؟) حصلوا على تقدير 
منخفض على ضبط الذات ومتطلبات النضج » والتواصل أقل وغير مدعمين كفاية 
ويتواصل الوالدان مع الأطفال غير الناضجين بدرجة أقل ولكنهم أظهروا قدرًا من الدعم 
والرعاية (نموذج 1) . 

توصلت نتائج ديانا إلى أن أفضل الأطفال حصلوا على التحكم الشديد والحب » وهم 
الذين توقع والداهم سلوكًا ناضجًا اندماجي تواصل جيد من أجل جعل هذه الحقيقة 
واضحة . وأكثر من هذا فإن الطفل غير الناضج الذي يمثل (الولد الفاسد) يحصل على 
سيطرة أقل لإظهار السلوك الناضج وعلى العكس بالنسبة للحس العام » ومع ذلك فإن 
الطفل من النموذج ؟ يحصل فقط على قدر متوسط من الاهتمام عل شكل رعاية وعاطفة 
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داعمة . والطفل القلق الذي يحصل على درجة معتدلة من المراقبة هو في حاجة إلى النضج 
وأهله على أية حال متواجدين معه قليلاً وليسوا داعمين له . 

وبعد ذلك توصلت ( 01203,1971) في مسح أشمل لأطفال من حضانة في (بي ركلي) 
بكاليفورنيا . بدراسة جوانب أخمرى من العلاقات بين سلوك الوالدين وسمات الأطفال 
الشخصية . وني العموم تطابقت نتائجها مع دراستها سنة ١951‏ وأحد الأبعاد التي 
درستها هي الاستقلالية أي ميل الطفل للعصرف بطريقة غير نفطية ولكن بطريقة متفردة 
بالدسبة لشخصيته بما جعلها مركزة على التساؤل وتقليد البالغين . وبرغم أن علماء النفس 
قد رأوا من قبل أن التحكم الوالدي يؤدي إلى عدم استقلالية الطفل وإلى السلبية 
والاعتمادية الزائدة فإن ديانا قد وجدت أن الأطفال لا يتأثرون بسهولة بضغط الآباء 
والأمهات عليهم . 

يشكل الأهل المتسلطون سلوك الطفل حسب مقاييس ثابتة من السلوك . وتعتير 
الطاعة بالدسبة لهم مقياسا محددًا بما فيه المعاقبة الجسدية المتكررة من أجل منع الانحراف , 
ولا يشسجع الوالدان المعسلطان الحوار مع الطفل بل يصرون على أن الطفل عليه أن يقبل 
الأوامر فقط . 1 

ويوجه الأهل المتحكمون الطفل بطريقة معقولة وموجهة نحو هدف أكثر من المظهر 
الشكلي من السلوك . ويثبت الحوار اللفظي مع الطفل معقولية سياسة الأهل ومتطلباتهم 
ومع احتمال ثمارسة تحكم حازم عندما لا يصل الوالدين والطفل إلى توافق , فإن الطفل لا 
يهمش بواسطة التعليمات . ويبدي الأهل احرزامًا للذات ولكنهم أيضًا يحترمون أبناءهم 
بطريقتهم الخاصة يتصرف الآباء والأمهات ر يقة عدم العقاب بل التوجيه مع الطرق 
التأكيدية مع مراعاة دوافع الطفل » ويستشير هؤلاء الأهل أطفالهم في القرارات العائلية 
ويوضحون بعض المتطلبات للمسؤولية من أجل امحافظة على الشؤون المنزلية . ويتجدب 
الأهل أن يكونوا قدوة لتتشكيل سلوك الأطفال يستعملها الطفل كيف يشاء . ومطلوب من 
هذا الطفل أن يحدد النظم الملائمة له . 


وأوضحت أبحاث ديانا أن الأطفال لأهل متحكمين قد خرجوا بنتيجة أفضل من 
الأهل المدسلطين » ويهدف المتسامحون لأن يكونوا أكثر صداقة وتعاونًا في توجهاتهم وأكثر 
إنجارًا من الأطفال الآخرين وتبدي الفتيات أيضًا ميلاً إلى الاستقلالية , 
451١ -‏ - 
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الآباء والأمهات الذين يتبعون نظام السيطرة الصارمة ولا يخافون من فرض متطلبات معقولة على أطفالهم أكثر 
مساعدة هم لاكتساب النضج عند الوالدين الذين يعساهلوق بافراط أو الآباء والأمهات المتسلطين . 
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وهذا ما قاد ديانا إلى استنتاج أن الآباء والأمهات يبسرون للأبناء السلوك المسؤول 
اجتماعيًا وهم أنفسهم يتعاملون بطرق مسؤولة تجاه أبنائهم . ويامكان الأهل الظهور بمظهر 
النماذج القوية إذا لم يلغوا السبل باتجاه أطفالهم وهو ما يحدث مع الأهل المتحكمين . 
اكتشفت ديانا أبعاد السلوك غير المتوافق الذي يرفضه الآباء والأمهات , وأظهرت أن 
الأهل المتحكمين بعيلون لأن يكون صبيانهم أكثر استقلالية . 


تأثير ممارسات واتجاهات المربين 


تعتسبر الدراسات التي شرحناها للتو مهمة لأن ديانا قد حاولت ‏ من خلال الزيارات 
المنزلية ‏ وقت العشاء من تقييم الجمو العام للعائلة وتأثيره على الطفل . وقد لوحظ تأثير 
الأب كعضو مؤثر في العائلة ليس فقط وقت العشاء ولكن أيضًا أثناء مقابلات الآباء . 

ومع أن بعض الدراسات الأخرى عن اتجاهات الوالدين وسلوكهم قد اهدمت بشرح 
التفاعل بين الأطفال وآبائهم وأمهاتهم فإن جميع هذه الدراسات تركز على الأم . فالأم هي 
التي تعني الاتصال الحميم مع الطفل وهي التي تتعامل دائمًا مع الباحثين والأكثر تشوقًا 
للتعاون معهم . 
تأثير المربين على النمو المعرفي : 

لقد أجرى الباحئون التابعون لمعهد دراسات (بيركلي) أهم الأبحاث التي تُعنى بتأثير 
المربي على المدى البعيد أو القريب على الأطفال . 

أجريت دراسة بواسطة (1964 ,ع6عدء5 2 برهابره8) والتي قارنت عدة أبعاد 
للسلوك الأمومي المأخوذة من خلال ملاحظات عندما كان الطفل بعمر"! سنوات أو 
أصغر, بمقاييس أخذت عندما أصبح أكبر أيضًا . وقد وضعنا أمثلة لاكتشافاتهم في الشكل 
(1-؟) والذي يحدد العلاقات بين الأم والطفل وتسجيل مستوى الذكاء عندما أصبح 
الشخص بحدود سن 18-15 سلة . 

نلاحظ عدة أشياء في الشكل (١١-؟)‏ أولآً إذا كانت معاملات الارتباط دالة أم لا » 
وأن للسلوك الأمومي التأثير الأكبر ‏ على المدى البعيد ‏ على النمو المعرفي للصبيان أكثر 
منه على البنات » وبشكل أساسي على الدماذج الأكثر سلبية للسلوك الأمومي . وتفتزض 
الدراسة أيصًا أن الفعيات أكثر مقاومة وأكثر مرونة نفسيًا من الصبيان في كل الظروف » 

مهد 





ومعأن هناك حالات شاذة عن هذه القاعدة تظهر الفتيات استجابات مع تشجيع الأم 
على الاستقلالية أكثر من الصبيان . ويبدو أن ذلك أقل أهمية فيما يختص بالدمو المعرفي ) 
ولايهم ني هذا ا لمجال إن كانت الأم تعطيهن الديمقراطية الكافية أم لا ء ولا أن يكون 
لمستوى الذكاء تأثير. ومن ناحية أخمرى فيبدو أنهن قابلات للخضوع نخاولات الأمهات 
أكثر من الصبيان من أجل تقوية السلوك الاعتمادي ولأن ثقحم الأم نفسها في حياتهن 
وخصوصياتهن . 


معدل الارتباط 
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أغاط سلوك الأم 
مشجع للطفل 
تقدير إيجابى للطفل 

ديموقراطى 

التعبير عن الوجدان 
الاستقلالية 


الإنجاز 


شكل ١١‏ ؟ : العلاقة بين سلوك الأم الذى يشعر به الطفل 
مئل ولادته إلى عمر "" سئوات وذكائه في عمر ١8-15‏ سنة 
' (1964 ,عع دطع5 ع رعاووتا) 
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أما فيما يختص بصحة الطفل فيبدو وكأنها تؤثر بتسهيل النمو المعرفي عند الصبيان » 
وها تأثيرها المعاكس على الفتيات , وتبدو التوقعات الأمومية والمتطلبات اللازمة للإنجاز , 
مهمة بالدسبة للصبيان وأقل بالنسبة للفتيات . يبدو أن للموقف السلبي أو الرافض للأم 
تأثيرهما السلبي على الصبيان والفيات الصغيرات . وللتعميم قليلاً للصبيان ميل إلى 
الاستفادة من الأمومة المكثفة » ولكن تستجيب الفتيات بسلبية معها . 

وفي دراسة عن مظاهر مختلفة من النمو المعرفي . اختار (1975 21 ات +زءطان/15) مجموعة 
من أطفال ما قبل الدراسة والذين كان ذكائهم على (مقياس ليثر العالمي) عاديًا » ولكن 
تمكنهم من اللغة أقل من مستوى أعمارهم . وتمت مقارنة بيئة الببت للأطفال المتأخرين 
لغويًا مع بيئة بيت مجموعة من الأطفال العاديين ( المجموعة الضابطة ). 

وتشير النتائج في الشكل )"-١١(‏ إلى أن أمهات الأطفال المتأخرين فى اللغة يبدين 
عاطفة أقل , حيث يملن إلى استخدام تعليمات وعقوبات ويظهرن انشغالاً قليلاً مع أطفالهن 
ولا يقدمن مثيرات متنوعة . 

وقد لاحظ الملاحظون المنزليون أن الأم في المجموعة التجريبية أكثر احتمالاً لمسامحة 
أطفاها وتعكلم معهم وتمتدحهم أمام الملاحظين . أما أمهات الأطفال المتأخرين فيتكلمن 
عنهم بطريقة انتقادية وغالبا ما يصرخن عليهم ويويخونهم ونادرا ما يمدحنهم أو يمسحن 
على رؤوسهم . 

وقد ظهر الاختلاف الأساسي بين مجموعتي الأمهات في المرتبة الخامسة : الانغماس مع 
الطفل . وبالرغم من أن أمهات الأطفال المتأخرين لغويًا واعيات لحاجات أطفاهن الطبيعية 
لديهن تفاعل قليل معهم ‏ وقد بدا أكثر وضوحًا بالنسبة للملاحظين أن التأخر اللغوي 
للطفل مصدر كبير لإحباط الأمهات وأن العلاقة المتبادلة بين الطرفين لم تكن مرضية 
لكليهما . 

وم يكن ذلك بسبب أن لدى الأطفال تخلف عقليء بالطبع , فعندما تمت مقارنة 
المجموعتين مع مجموعة ثالثة من المتخلفين عقليًا فإن الفرق لم يكن كبيرًا بين سلوك الأمهات 
من ا مجموعة الضابطة بالأمهات المتأخرين عقليا . وكذلك لم يكن للحالة الاقتصادية 
والاجتماعية أي تأثير . 


اهع## ا - 
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الشكل ١١‏ " مقارنة بين بيئة البيت وسلوك الأمهات 


بالدسبة للأطفال العاديين والمتخلفين لغويا 


1 الأم مستجيية انفعاليا ولفظيا 
1 تجدب القيود والعقاب 
111 تنظيم البيئة وتنظيم الوقت 


17 توفير ألعاب مناسبة 

17> الغماس الأم مع الطفل 

1 فرص لتنوع المثيرات اليومية 
تأثير المربين على النمو الاجتماعي : 

لد درست بايلي عام ١5515‏ تأثير السلوك الأمومسي على النمو الاجتماعي 

والشخصي للأطفال ويوضح الشكل )4-١١(‏ رسوم بيانية للعلاقة الارتباطية بين بعض 
أنماط السلوك الأمومي مع الصبيان خلال السنوات الثلاث الأولى وكمية الصداقة التي 
يصنعها خلال السنة السادسة والسابعة من العمر . ومرة أخرى يبدو أن سلوك الأمهات 
العاطفي والديمقراطي يسهل الصداقة . بينما يبدو أن العداوة والعقوبة والسلوك الرافض 
معطلاً لها . وكذلك فإن هناك علاقة مشابهة بين سلوك الأمهات وتعاون الصبيان . 


ابه 





معاملات الارتباط 


1 فاط سلوك الأم 
تحنرم وتشجع الأطفال 


ديموقراطية 

التعبير عن العواطف 
عدم الثقة 

القلق 


عدم الاستقرار 





الشكل ١١‏ 4 الارتباط بين الصداقة في الأولاد بعمر 5,5 لا سئوات وأنماط سلوك الأمهات التي مروا 
بها عند عمر ” سنوات 
(1964 ,لإعاجوط) 
تأثبر الآباى على سلوك الطفل : 
يمكن تلخيص التأثير الأبوي على النمو المعرفي عند الأطفال بعبارة : (الآباء مهمون 
جذا خصوصا عندما لا يكونوا موجودين) . وهناك حالْيا أبحاث كبيرة عن علاقة غياب 
الآباء بالأطمال وسلوكهم , وفي نقاشبا حول التأخير في الإشباع في الفصل الرابع شرحنا 
سلسلة من تجسارب (1974 ,اعداء8415 :1:6ة/19) التي من خلاها تعلم الأطفال كيفية التعامل 
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بطريقة حاسمة مع تأخير الإشباع مما يجعلهم يفكرون بطريقة رمزية تمثيلية للمكافآت المرغربة 
أكثر من المكافأة نفسها . 

وقد أجرى ميشيل أبعانًا على تأخير الإشباع على مدى جيلين » ووجد أن رغبات 
الطفل لتأخير الإشباع تتأثر تبعا الحضور أو غياب الأب من المنزل » وقد طلب ميشيل من 
أطفال غرب لهند أن يفعلوا مهمة أمامه , فطلب منهم اختيار إما قطعة حلوى صغيرة في 
الحال أو قطعة كبيرة بعد أسبوع . فكان الأطفال من البيوت التي لا يتواجد الأب في المنزل» 
يرغبون في الحصول على الحلوى الصغيرة مباشرة . وكان تحليل هذا الأمر هو أن الأطفال 
الذين يكون آباؤهم خبارج المنزل لا يتحملوا الانتظار لإشباع الحاجات والرغبات , ربما 
لأن ليس عندهم ثقة في اعتمادهم على الكبار . 

وقد قارن (1959 ,لإء::9دة وضه #سز.آ) الصبيان النروجيين الذين كان آباؤهم يعملون 
في البحر لفنزة متصلة تصل إلى 4 أشهر وأحيأنا حتى السنتين مع الأطفال الآخرين الذي 
يعيشون مع آباءهم , فكانت المجموعة الأولى أكثر طفولية واعتمادية وكانت علاقاتهم مع 
قرنائهم ضعيفة ويشعرون بقلة الأمان أكثر من الآخرين الذين يتواجد آباءهم معهم . 

لقد قيم (1975 اءه:مه5 ماو1) النمو الأخلاقي لحوالي ١١١‏ شخص في مرحلة 
ما قبل المراهقة وخمصوصا من الطبقات الدنيا والذين يحضرون إلى مدارس التربية » وكان 
نصف الصبيان من بيوت يغيب فيها الأب عن البيت والنصف الآخر من بيوت لا يغيب 
فيها الأب . فكان ثلثي الأمهات من البيوت الت يغيب عنها الأب.مطلقات والآخريات 
أرامل . وقد وصف معلمي الطلاب المصنفين بغياب الأب بأنهم أقل تقدما في الحكم 
الأخلاقي . وتبين أيضا أن أبناء المطلقات يبدون انحرافا اجتماعيا أكثر من أبناء الأرامل . 

وف دراسة مشابهة عن الصبيان الذين يعيشون في منطقة « ديزويت » قارن 
(1971 ,هد 1ه1]) القيم الأخلاقية والسلوك العدواني مجموعتين من تلاميذ الصف السابع 
والذين صنفوا على أساس اختبارات الذكاء والحالة الاجتماعية والاقتصادية , في المجموعة 
الأولى : كان الأب غائبا عمن البيت لمدة ستة أشهر . وكانت العائلات الأخرى متكاملة , 
وقد سجل الصبيان من العائلات التي الأب كان موجوذا فيها درجات أعلى من أولئك 
العائلات التي يغيب فيها الأب عن المنزل من حيث توجهات للشعور بالذنب عما يرتكب 
من أخطاء وهم أكثر التزاما بالقيم الأخلاقية وطاعة للقوانين » وسجل المدرسون أيضًا 
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سيولا أكدبر نحو العدوانية عند الصبيان حين يكون الأب غائبًا عن المنزل » وقد لوحظ بعض 
هذا الميل لدى الفعيات ولكن بدرجة أقل » واستنتج هوفمان أن غياب الأب عن المنزل 
يعكس التأثيرات على الدمو الوجداني لدى الصبيان على الأقل في ناحية منه بسبب نقص 
النمرذج الأبوي الملائم . وهناك أيضًا مؤشرات تدل على أن النساء بدون أزواج يمحن 
أبنائهن عاطفة أفل من النساء اللاتي يتواجد أزواجهن معهن . 





من الصعب تقرير مدى تأثير الأب 
على تطور الطفل (الأنثى والذكر) 
ويرى المتخصصون أن لتواجد الأب 


في البيست تأثير نفسسي مهم وعادة 
ما كون إيجابيا . 








وقد استعمل (1971 ,811161 همح لمدطءعددز8) درجات المدرسة وتقييم المدرسين من 
أجل دراسة أطفال من الصف الدراسي الثالث المقسمون إلى أربعة مجموعات : 
١‏ غياب مبكر : الآباء غائبون قبل أن يصبح الطفل بعمر نمس سنوات . 
؟ غياب متأخر : الأب غائب بعد أن أكمل الطفل حمس سنوات . 
“ا حضور منخفط : الأب متواجد في البيت أقل من ست ساعات في الأسبوع . 
4 حضور مرتفع : الأب متواجد في البيت أكفر من ساعتين في اليوم . 

وقد أثبعت الستائج أن للغياب المتأخر والحضور المنخفض علاقة مؤثرة في الإنجاز 
الأكاديمي حسب الشكل )0١١(‏ » وفي الحقيقة فإن مجموعات الحضور المتدني ليست 
بأفضل من الغياب المبكر . 

ويبدو أن سبب غياب الأب مهماء ويقارن (1970 ,ل«مقلطه/18 عت عاءمعامد5) 
الصبيان الصف الخامس من الطبقة الدنيا » حيث قد يكون آباءهم غائبين بسبب الوفاة أو 
بسبب الطلاق أو الهجر أو الانفصال . وتبين أن الأولاد من مجموعة الطلاق هم من أكثر 
المجموعات عدوانية وأقل تساحا في تأخير الإشباع . 


مر الدرجة على الاختبارات الإنجاز 
9 


درجات المدر س 





حضور مرتفع حطور منخفض غياب بعد مس سنوات غياب قبل حمس سنوات 
الشكل )08-١١(‏ العلاقة بين الإنجاز الأكادعي ونقطة البداية لغياب الأب أو درجة حضور الأب بالنسبة للصبيان 
في الصف الثالث . 
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هل الآباء والأمهات مهمين ؟ 
وجد (1971 ,هاإه»1) أن 51/ من الفتيات المانحات في مدرسة حكومية تدريبية قد 
عانين من مأساة فقدان الأهل أو الخرمان ؛ وأكثر من النصف عانين من فقدان كلا الأبوين 


لاا شك بأن الأهل يلعبون دورا مهما في نشأة الأطفال » ولكن السؤال لا يزال 
مطروحا هل بالإمكان أن يكون البديل قادرا على القيام بالدور؟ , الحس العام يقول أنه لن 
يقدر وأن المجموعة التي تمنح العناية للأطفال ف المعاهد الخاصة بالأطفال لا يقرون يامكانية 
تعويض الخلل الحاصل من جراء المعاناة بفقدان الوالددين . . 

وهناك واقعة تعكس الصورة تهامًا حقق فيها (1974 ,5م42 112:0) الذين درسا 
أطفال ما قبل سن الدراسة في حضانة داخلية بريطانية خاصة بالعناية تمنحهم عناية فائقة على 
شكل اهتمام من قبل البالغين ومؤونة غسية من الكتب والألعاب والهدايا . وبعمر أربع 
سنوات تبنى ععائلات من الطبقة العليا /ا8/ من الأطفال , ونفس النسبة تقريبًا بقوا في 
المعهد أما الباقون فقمد أعيدوا إلى أمهاتهم اللاني يعشن في أحياء فقبرة وظروف صعبة في 
أغلب الأحوال . 

وعندما قيم هؤلاء الأطفال على مقياس ويكسلر لذكاء ما قبل المدرسة كانت 
المجموعة المتبداة تملك أعلى درجات الذكاء (5 )١ ١‏ » والمجموعة الثانية هي امجموعة التي 
بقيت في المعهد وحصلت على ه١١‏ درجة وكانت الدرجات مائة على مقياس الذكاء 
بالنسبة لمن عادوا إلى أمهاتهم . 

إن البيئة الغدية هي السبب في ارتفاع النسبة فإن ١٠‏ بالنسبة للذين بقوا في المعهد 
مقارنة مع ٠١١‏ بالنسبة للذين عادوا لأمهاتهم يعتبر شيئا مهما بالنسبة للتطور المعرفي 
المتوقع , فيإن تزويد الأطفال في المعهد بالكتب واللعب والتسلية والعناية سوف يؤدي إلى 
تحسين مستوى النمو ال معرفي بعمر 4 سنوات في علاقة مقربة ومستمرة مع أمهات بديلات . 
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تأثير المستوى الاجتماعي والاقتصادي للعائلة 


لقد أهملت الخحالة الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المبكرة في أبحاث الأطفال 
كليًا . ولم يبدأ الاهتمام بهذا الشأن إلا بعد أن انتبه علماء الاجتماع أواخر سنوات 
"٠‏ ,أن لدى علماء السلوك إثبات الارتباط الأكيد بين السلوك الجيد مع مستويات 
منتلفة من الو ضع الاجتماعي والاقتصادى للعائلة » كانت الدراسة الخاصة (بمدينة اليانكي) 
التي أجراها (1941 ,هنآ يك +6م:/11) علامة فارقة في ذلك الوقت . 


فقد فحص (امناآ © عمعهة/17) سلوك كل الأفراد في مرفاً صغير هو (نيو بري بورت) 
وفي (ماسا شوستس) لدراسة ( من يتحد مع من؟ ) طلبوا من كل واحد أن يحدد ويصف 
كل السكان الذين يعرفهم . وقد حلل ورنر وزميله الوصف ما بين الأشخاص ؛ وصنفوا 
سكان المدينة الصغيرة إلى '” أقسام اجتماعية , العليا والوسطى والسفلى . وكانت كل 
طبقة مقسمة إلى طبقتين أصغر مرتبة عليا ومرتبة سفلى . 

وقد استخدم علماء الاجتماع طريقة ورئر مع بعض التحسينات , فالطبقة العليا في 
كل مجتمع تعتبر امتداد للطبقة الوسطى . والمرتبة العليا من الطبقة السفلى تسمى عادة 
الطبقة العاملة , والمرتبة السفلى للطبقة السفلى هي الطبقة الفقيرة . مع أن الأسس الرئيسية 
لتقرير الطبقة الاجتماعية يستمر (من يتحد مع من ؟) فقد تبين أن نتائج التصنيفات مرتبطة 
ارتباطا مع الحالة الوظيفية ومستوى التعليم » ويستخدم هذين المتغيرين كمؤشر فعال عن 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخصوصا المستوى العلمي , وتحتوي المرتبة العليا للطبقة 
الوسطى الأفراد الذين يضمون بعض الجامعيين ومعظمهم توصل إلى درجة علمية واحتل 
مناصب اجتماعية ووظيفية إدارية أو أنهم مالكي مؤسسات كبيرة للأعمال . 

وتتكون المرتبة السفلى للطبقة الوسطى من كتبه وبائعين وعمال وحرفيين مهرة من 
التجار أو المشتغلين بالتجارة والتقنية ومالكي الأعمال الصغيرة . وهم أيضًا متخرجين من 
المدارس الثانوية ومعظمهم درس في مدارس فنية أو تجارية أما أعضاء الطبقة العاملة فقد 
أكملوا تعليمهم الثانري ويعملون في وظائف متعددة تتطلب مهارات مختلفة . وأعضاء 
الطبقة الفقيرة لديهم تعليم بسيط ويعملون في وظائف لا تتطلب مهارات . تبعا لمقاييس 
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قسم الصحة التعليمية هناك /,١‏ من الأطفال في الولايات المتحدة سنة 991/5 من 
عائلات أقل من عتبة الفقر , وبالأرقام ترتفع هذه الدسبة إلى أكثر من عشرة ملايين طفلاً 
تحت سن ١18‏ , من مجموع الأطفال الذين يعيشون في بيوت فقيرة هناك ستة ملايين أبيض 
وأربعة ملايين من السود ٠‏ / منهم من عائلات لا يوجد على رأسها أب . 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتربية الطفل : 

إن الاتجاهات والقيم المرتبطة بالطبقات الاجتماعية المختلفة تولد سلوعًا عائديًا يؤثر 
على الأطفال وتطورهم بطرق عديدة . وقد لاحظ (1963,1969 ,066118 أن الآباء 
والأمهات في الطبقة الوسطى يميلون إلى إعداد أطفالهم كي يعملوا حين يكبرون في وظائف 
بتم فيها أخل قراراتهم بأنفسهم والعمل متعاونين مع الآخرين ؛ بينما يعد الآباء والأمهات 
في الطبقة العاملة أو الدنيا أبنائهم لاتباع قوانين واضحة . وهذه الأسباب فإن الآباء 
والأمهات في الطبقة الورسطى بميلون إلى التأكيد على الاستقلالية والمهارة الاجتماعية 
واحازام الآخرين , محتفظين بأن الحالة المزاجية للفرد تلعب دورًا في المهارات الاجتماعية 
لأن التعبير عن الغضب يجعل التعاون صعبًا ويعرض حق الفرد في العمل للخطر . 

وهكذا فبإن تدريب الطفل في الطبقة الوسطى يحتاج إلى تأكيد الفهم المنطقي ومناقشة 
المشكلات وما إلى ذلك . بينما تهدف عائلات الطبقة العاملة والدنيا إلى التأكيد على 
الطاعة والمعاقبة بشدة على الانحراف عن القوانين . ولوضع ذلك في معناه الصحيح , فإن 
ص ل لي 
تميل العائلات الفقيرة إلى تبني طرقًا تحكمية أو تقليدية . 

وفي دراسة عبر ثقافية بمنظار أوسع . طلبت نانسي (1975 ,لإعصدلة) من الوالدين من 
الطبقة الوسطى والطبقة العاملة من حمسة بلدان مختلفة أن يستجيبوا مباشرة لشريط مسجل 
عن طفل بعمر 5 سنوات يطلب مساعدة , ويذكرون كذلك انفعالاتهم . يشير الشكل 
)6١١(‏ إلى الجدسية الخاصة بالأهل وتأثيرها على شراسة ردهم » وكان رد الفعل في فرنسا 
وبلجيكا أكثر فظاظة وأقل تساتحا من العائلات في إنجليرا وكندا والولايات المتحدة » ولكن 
اللافت في الأمر هو أن الطبقة العاملة في كل بلد إنهم أكثر فظاظة من الطبقة الوسطى . 
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المستوى الاجتماعي والاقتصادي والنمو المعرفي : 
في دراسة مهمة عن اختلافات الطبقة الاجتماعية على تربية الطفل أجرى ,886) 
(1969 بحا على عينات من الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى » تشارك فيه الأمهات مع أبنائهن 
الأربعة أو الخمسة في جلسة مدتها 4٠‏ دقيقة , تبدأ في غرفة انتظار لمدة عشرة دقائق حيث 
يتم ملاحظة كلا المجموعتين من خلال مرآة ذات اتجاه واحد . وكانت الغرفة مفروشة بعدة 
أصناف من الألعاب وأرض الغرفة محددة بأشكال رباعية بحيث يمكن مراقبة الطفل وتحركه . 
وقد أمكن تسجيل سالوك الأم والطفل » وأبدت الأم من الطبقة الدنيا ملاحظات 
عديدة بعدم الرضا عن تصرف الأطفال » وقامت بعدة محاولات من أجل أن يصحح أطفاها 
من سلوكهم أو أن يوقفوا ما كانوا يفعلون . 
وقد قدمت كل الأمهات وأطفالهن من الطبقة الوسطى معلومات إضافية » وكان 
أطفال الطبقة الدنيا يقبلون ملاحظات أمهاتهم وعدم موافقتهن لهم , ولكنهم مع ذلك 
كانوا أكثر حراكًا وغير مرتاحين » فكانوا ينتقلون من لعبة لأخرى ويتحركون كثيرا . 
وبعد غرفة الانتظار انتقلت كل أم وأطفاها إلى غرفة أخرى حيث أعطى الطفل مهمة 
لبناء بيت من المكعبات . وكانت كل أم قد أبلغت بأنه يامكانها تقديم المساعدة لطفلها 
بقدر ماتشاء . ومرة أخرى ظهر اختلاف بين مجموعتي الأمهات . أبدت أمهات الطبقة 
الوسطى اقتراحات أكبر وتشجيعا لما يقوم به الطفل من إنجاز , بينما أبدت الأمهات من 
الطبقة الدنيا عدم موافقة أكبر » وكن يملن أكثر إلى أن يشاركن بشكل أكثر فعالية في البناء 
بأنفسهن وبطريقة مباشرة ‏ فكانت تثناول المكعبات للطفل أو تضع المكعبات بنفسها على 
البناء وما شابه ذلك . 
واستنتج الباحفون أن هناك اختلاقا في السلوك الأمومي حسب الطبقة الاجتماعية : 
خصوصا ما يفسر الاختلافات في الإنجاز الملدرسي لأطفال الطبقعين » فالأم من الطبقة 
الوسطى تسمح للطفل بالعمل بمفرده وحسب مقدرته في حله للمسألة مبدية في نفس 
الوقت طريقة محاولة البحث عن الحل ؛ وتتكلم بطريقة تجعله يشاركها بالموافقة على 
الاقزاح إذا ما عملت شيئًا جديذا للحل ٠.‏ 
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وكانت تعطي الطفل الوقت الكافي للحل بقدر مايشاء ؛ ويبدو أن هذا الأسلوب 
يشجع الطفل أكثر على اكتشاف حلول للمشاكل منفردًا وأن لا يركز اهتمامه على 
الفشل . بينما كانت الأم التقليدية من الطبقة الدنيا من ناحية أخرى قد عملت افنزاضات 
محددة جذا » ولم تكن مرفقة بمفتاح للحل وغالبًا ما كانت تحرم الطفل من فرصة حل المسألة 
بمفرده , بل تقوم بحلها بدلاً عنه . 
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متوسمسسطط در ج سات « الفظاظة » 
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هه 
بلجيكا فرنسا وبلجيكا فرنسا اتجلترا فرنساوكندا انجلتراوكبدا أمريكا 
الشكل )51١1(‏ درجة الفظاظة في رد الفعل لأهل من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى من سبعة جدسيات لأطفال 
بعمر ست سنوات عند طلب النجدة (1975 ,ا)تصطر8) 

وقد استنتج الباحفون أن الطبقة المتوسطة تستخدم أسلوب محدد كي تساعد الأطفال 
على حل المشاكل لتفيدهم في المستقبل , بينما أوجدت الطبقة الدنيا صعوبات للأطفال 
ليتعلموا المفاهيم التي بامكانهم تطبيقها بشكل أوسع على مشاكل أخرى . 

ومغل الشكل )/-١1(‏ النتائج الإيجابية لعمرء ١‏ سنوات موضحا الارتباط بين 
مستوى الذكاء للأطفال والخلفية الخاصة بالعائلة . وكانت العلاقة متشابهة تقريبا بين 
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مستوى الذكاء العائلي والوضع الاجتماعي والتعليمي للعائلة » ولكن ما هو مهم هو المثبر 
التعليمي والمنتج للارتباط الأعلى وبشكل لافت . 


المتغيرات 


أولادل] مستوى ذكاء الأب 
بنات 4 وم ريع 


سو مستوى ذكاء الأم 


تعليم الأب 
أذ ذذذزذزذذذذذذذت 0ك 0 : 


تعليم الأ 
ا ذذذزذأذأذأذأذأذأذأذأذذذذذذذخت 0 ّ/ 0 


م روز الوضع الاجتماعي الاقتصادي 


272752 333-:-:-»-1» »+ اليرت التعليمية 


على حشر ١ك‏ الى اك 3 0ه 
الشكل )/-١1(‏ الاوتباط بين نسبة الذكاء عبد الأطفال من عمر ١٠١‏ سنوات و )١(‏ قدرات الوالدين 
و(" معيار البيئة (1971 وله أه معصع /الا) . 
يعكون صتغير المثير التعليمي من كم الفرص المتاحة داخمل المنزل من أجل زيادة 
المفمردات لدى الأطفال , ونوعية ناذج اللغة المتوفرة لدى الأطفال » والدشاطات الثقافية 
والاهتمامات العائلية » ونوع العمل الذي اعتاد عليه الوالدين » وتوفر فرص التعليم 
ومصادرها من كتب ونشرات ؛ وفرص الأطفال للمشاركة في اكتشاف المظاهر المختلفة 
للبيئة المخصيطة من خلال المكتبات العامة , والدروس الخاصة ‏ والنشاطات الإبداعية الخلاقة 
وما شابه ذلك . ويبين اختبار الذكاء المأخوذ بعمر ١‏ ” شهرا أيضًا العلاقة الإيجابية بين تعليم 
الوالدين ومستوى الذكاء والتأثير الاجتماعي والاقتصادي . 
وتترابط كل هذه المتغيرات معا بالطبع » حيث من المرجح أن الأهل الذين تعلموا أكثر 
يكون مستوى الوظيفة لديهم مرتفع وأن تكون بيئتهم وافرة وغنية بالنسبة لوضع الطفل 
-485 - 





ومن الممكن أن يجعلوا البيئة ذات حوافز ثقافية بالنسبة للطفل . ويعتمد توافر هذه 
المعلومات بشكل جزئي على العامل الاقتصادي لأنها تكلف مالاً لشراء الكتب أو 
الاشنراك في مجلة أو دفع أجرة تعليم دراسة الموسيقى أو المساهمة في النشاطات المتنوعة 
المبدعة . ولا تعتمد المثيرات كلها على الحالة الاقتصادية , فهناك أيضًا أشغال المنزل 
الاعتيادية للعائلة وتعقيدات لغة الأطفال . 


ويمكن الجدل أنه حتى أطفال الطبقة الفقيرة يتلقون كثيرًا من المثيرات المشجعة , 
وهكذا يمكنهم أن يكونوا مثقفين جيذا مغل أطفال الطبقة الوسطى , ولكن الإجابة هي أن 
الحياة داخل المدن تميل إلى أن تكون أقل استنباطية للأطفال . وقد سأل عد مسةطدمدة:8) 
(1971 .سا8 ماذا يحدث إذا كان التشجيع فوضوي وغير ملائم لأطفال الطبقة الوسطى ‏ 
مثلما هو بالنسبة للطبقة الدنيا؟ فأعطوا أطفال الصفوف الأولى من الطبقة الوسطى وكذلك 
أطفال الطبقة السفلى سلسلة من المهمات المعرفية والتي سبقها فزة تجريبية » بحيث أنه تم 
تعزيزهم بدرجات متفاوتة عند مستوى الصفر ومستوى معتدل ثم مستوى أعلى فاشتغل 
الأطفال من الطبقة الوسطى بطريقة أفضل من أطفال الطبقة الفقيرة على المهمات » ولكن 
عندما سبق هذه المهمات تشجيع عشوائي » قل الإنجاز الخاص بأطفال الطبقة الوسطى حتى 
أصبح في مستوى إنجاز أطفال الطبقة الفقيرة . واستخلصا من ذلك أن أحد أسباب أن 
أطفال المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض لديهم مشاكل أكثر في الجوانب المعرفية 
نتديجة التوقيت الخاص بالتشجيع غبر المنتظم في بيوتهم ؛ أو يمكن الاعتماد عليه بنفس 
الدرجة التي تكون عندها في بيوت الطبقة الوسطى . 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي والكثافة السكانية : 

كلما زاد عدد الأفراد الذين يعيشون في منطقة ما , كلما قل النظام وتوقع فط معين 
في الأحوال المعيشية لهم , فلا يستطيع الطفل التعامل بسهولة وبشكل بناء مع محيطه . إذا 


اعستاد باستمرار على محاولة ردع تطفل الآخرين عن منطقته أو إبعاد متطلباتهم عنه يكون 
ذلك على حساب وقته وانتباهه . 
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يواجه بعض الأطفال هذا الكم الكبير من المثيرات بطريقة دفاعية بالانسحاب . وهذه 
الخطة تمكنهم من التعامل مع احياة في الوقت الحالي في البيت » ولكن نقلل استجاباتهم 
بشكل ملائم مع الحياة الاجتماعية في مكان آخر كمايحدث مثلا في المدرسة » ويتفاعل 
أطفال آخرون مثل الصبيان تحديدا بشكل متطرف بالركض والصراخ والتسلق والدفع 

والعراك والمشاركة في أعمال هدامة . وهذا النوع من السلوك يؤثر على النمو المعرفي . 
ولقد راجع (1976 ,22[000 206) مجموعة من الدراسات التي تتعامل بطريقة أو 

أخرى مع متغير يسمى « الكثافة السكانية » في بيوت الأطفال , فلاحظ أن الحجم العائلي 

شيء مهم ومميز وله علاقة بذكاء الطفل فكلما كانت العائلة أكبر كان ذكاء الطفل أقل 

على الأرجح . 

ولاحظ الباحث أيضا أن الأطفال المولودين أولاً أكثر ذكاء من الذين ؤلدوا بعد 

ذلك . وهذه الميزة في الواقع تبعث من ثلاثة عوامل : 

. أن الأسرة خلال المراحل المبكرة لها تكون أصغر , ومن ثم تكون البيوت أقل كثافة‎ -١ 

7 الأهل يكونون أكثر ارتباطًا مع أطفالهم ويعطونهم اهتمامًا أكبر عندما تكون العائلة 
أصغر . 

“ا الأطفال الأكبر عادة يأخذون دور المدرسين » وعادة ما تكون طريقة التدريس حافزة 
للتطور المعرفي . فالأطفال الذذين ولدوا أولاً يلعبون دور الأساتذة أكثر من الذين وُلدوا 
بعد ذلك . 

ويلاحظ الباحث أنه إذا كانت الفنرة كبيرة بين أعمار الأولاد فإن البيوت لن تكون 
مزدحقة ويلقى الصغار العناية » كل ذلك التأثير ولكن لا يكون للتزتيب الميلادي على الدمو 
المعرفي . ففي اسكتلندا وفرنسا هناك أوقات طويلة بين الولادة والأخرى أكثر منه في دول 
أخرى فإن الأولاد الأوائل ليس هم امتياز كبير . وضمن العائلات الفرنسية لأربعة أطفال 

أو أكثر مثلاً فإن آخر طفل يحظى بمستوى ذكاء عال . 
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للفقر عدة أشكال وله تأثيرات مختلفة على الأطفال . فهو يعني القهر والغربة ويعني أيضًا الحصول على الأقل 
أو المشاركة ل المعسادر والمهيسات . ولكنه يعي أيضًا تلقي صداقة أكثر وتعاطف ودفسء من العائلة والأصدقاء 
واعخيران : 











ولكن حتى في اسكتلندا وفرنسا فإن لحجم العائلة تأثير محبط على مستوى الذكاء 
حيث تكون العائلات التي ها أربعة أطفال أو أكثر أقل من المتوسط ويجب أن نلاحظ أن 
تأثير ذلك ناتج عن الفقر ‏ فكلما كانت العائلة فقيرة تميل إلى أن تكون أكبر من العائلة 
الغنية » ولكن الأبحاث في هولددا وفرنسا تجعل الأمر أوضح بحيث يلعب حجم الأسرة دورا 
ممستقلاً عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي وذلك فيما يختص بمستوى الذكاء عند 
الأطفال . 

ويعني ذلك أن للأطفال في العائلات الصغيرة الامنيازات عندما يكون الأمر معنيا 
بالتطور المعرفي بدون النظر إلى حالة العائلة أكانت من الطبقة الوسطى أو السفلى. وتؤثر 
العائلات الكبيرة عادة على نسبة ذكاء الطفل سواء من الطبقة الوسطى أم السفلى . 

والاقتصاد ليس على أي حال على الحياد . حيث تبين المعلومات المأخوذة عن 
(0«وزدج) الميزات العادية لأطفال الطبقة الوسطى , ولكن يجب علينا ملاحظة أن حجم 
العائلة يعطي عائقًا للعائلة الصغيرة , وذلك أن حجم البيت الصغير يدل على أن هناك أكثر 
من شخص واحد في الغرفة . 
التأثير العرقي والثقافة الفرعية للأقليات : 

لا يعدبر مكان المعيشة هو العامل الوحيد المؤثر في الدمو المعرفي فرؤية الطفل للعالم 
وعلاقته به عاملان هامان . فبعض الثقافات تشجع التفاعل مع أعضاء من ثقافات أخرى 
بينما لا تشجع ذلك ثقافات غيرها , وتلعب هذه القيم دورا هاما في تحديد كيف سيصبح 
الطفل فيما بعد . إن نوع القيمة الذي نتعلمه من الثقافة مهم جذا , فقد لاحظ (روبرت 
هافجرمت) مثلاً : أنه يستجيب أطفال اهنود الأمريكيون للمديح واللوم من أعضاء 
عائلاتهم ومن أقرانهم » ولكنهم يتجاهلون الغرباء, وهذا العرف بالنسبة لبعض الهنود ناتج 
عن العزلة الكاملة وعن عدم التسامح الذي يفرضه بعض الأفراد الذين يشعرون بأنهم 
يحلكون معلومات أرفع وأكثر أهمية , وغالبا ما تلاقي المدرسة صعوبة في جعل أطفال الهنود 
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يردون على سؤال مع أن كثيرا منهم قد يعرفون الإجابة , ففي حصة القراءة الشفوية , ييل 
جميع أفراد الصف إلى القراءة اللجماعية بهمس مسموع . وهذا يتيح للطفل الذي يكون في 
أثنائها يتلو غيبًا أن ينتظر حتى يصل أحد زملاءه إلى الكلمة المطلوبة فيكمل تلاوته غيبا بعد 
«ماعه من زملاوة . 


ويحيل هافجرست الأمر إلى مفاهيم فرويد عندما ركز على أن « المكافأة المؤثرة في 
المجتمع المتغير المركب لابد أن تعتمد على الأنا القوية » أما مكافآت الهو . وهي المكاقات 
التي تعمل على إشباع الدفعات البدائية الطفلية ‏ فلها تأثير مباشر وقصير المدى في مواقف 
التعلم » ولكن ما يمكن الأطفال من تكوين الأشكال الناضضجة من السلوك هو نظام 
المكافآت المرتكز على الآثار طويلة المدى في العالم الحقيقي . مكافأة ال هو يجب أن تكون 
إضافية بواسطة مكافآت الأنا و الأنا الأعلى والتي تحمل الطفل من « التعلم من أجل 
التسلية إلى التعلم حتى ولو كان التعليم شاقًا » , والأطفال من الثقافة التي تؤكد على 
المكافأة الهو بدلاً من مكافأة الأنا يججدون صعوبة كبيرة في التأقلم مع الحياة في « مجتمع متغير 
مركب » . 

ويستشهد هافجرست باأبعاث أخرى تبين تأثير قيم الجماعات العرقية على سلوك 
الطفل . وقد درس (1967 ,55م ) مجموعتين من أطفال اليهود في بروكلين وكانوا جميعا 
بعمر 5 سنوات وكلهم من الطبقة الوسطى . وكانت العائلات من إحدى امجموعات 
المسماة سيفارديك ( من أصول بحر متوسطية ) والأخرى من عائلات تتبع مجموعة أشكيناز 
(أوروبا الشمالية) , والأمهات مواطدات أمريكيات » واللغة الإنجليرية لغة البيت الرسمية , 
وقد بين أطفال الأشكيناز مستوى من النمو المعرفي أكثر ثما أبدى أولاد (السيفارديك) كما 
تبين في النهاية أن الفرق في نسبة الذكاء يبلغ ١1/‏ نقطة . ْ 

وبعد دراسة مكثفة عن تدريب العائلة والمعلومات العامة كان هناك اختلافًا واحذًا . 
اعتقدت أمهات الأشكيناز أن المستقبل المادي غير مهم مقارنة بما يكسبه الإنسان في حياته 
من أهداف في الحياة» بينما اعتقدت أمهات السيفارديك أنهن يردن أبباءهن « أغنياء » . 
ويشير الاختلاف أن المجموعتين من الأمهات مختلفين في عملية المكافأة في تعاملهم مع الأبناء 
معهم , وأنهم استعملوا تلك المكافآت من أجل أنواع أخرى مختلفة من السلوك . 
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المستوى الاقتصادي والاجتماعي مقابل التأثير العرقي فأيهم أقوى تأثيرا؟ 

ليس من السهل فك الارتباط بين العرق والثقافة أو العرق والتأثير الاقتصادي 
والاجتماعي . إن اكتشافات (1975 ,زههة81) التي أشرنا إليها في الشكل )5-١ ١(‏ تبين أنه 
في أي مجموعة عرقية من الطبقة العاملة من الممكن أن يكون الوالدين أكثر فظاظة من 
الوالدين في الطبقة الوسطى , ولكن الأبحاث أثبعت أن هناك اختلافات بين المجموعات , 
فالآباء والأمهات في الطبقة الوسطى في بلجيكا أكثر فظاظة من الآباء والأمهات الأمريكيين 
من الطبقة العاملة . 

داخل الحدود الجغرافية والثقافية تفنزض الوقائع أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
متغير أكثر دلالة من السمة العرقية بالنسبة للتطور المعرفي للأطفال . إنها ذات دلالة ميزة 
ولكنها غامضة بسبب الحقيقة التي تقول بأن أي مجموعة عرقية تدمثل بدرجة معيئة في 
المستوى الاجتماعي . 

وقد اكتشف (1968 ,3أاان1) أن طلاب المدارس من البيض مثلاً قد حققوا درجات 
أعلى من طلاب المدارس السود من نفس المستوى . ولكن البيض والسود عندما صنفوا 
على أساس المستوى الاجتماعي وحالة العائلة (على أساس البيوت المحطمة أو الأم الموظفة 
أو الازدحام داخل المنزل) يختفي الفرق بين الأعراق عند مستوى الطبقة الوسطى . وفي 
الحقيقة وحتى بدون مراقبة الحالة العائلية لا يوجد اختلاف واضح بين السود والبيض من 
الطبقة الوسطى ؛ وههذا يمكن القول أن الصبيان السود أكثر ميلاً للفساد بسبب الضغط 
البيئي . 

وطلبت (1971 ,:وهنه!1) من الأطفال بعمر ١٠١‏ سنوات أن يصفوا بأكبر قدر من 
الدقة وجوها تجريدية مصنوعة للدسلية من بين ستة تماذج حتى يستطيع الطفل الآخر سحب 
الصورة التي وصفها زميله . فاكتشفت أن أطفال الطبقة الوسطى أكثر دقة على الوصف 
وعلى فهم الوصف من الأطفال الآخرين » ولا يهم إن كان الواصف أسود أو أبيض» 
ولكن أطفال الطبقة السفلى يفهمون في العادة الوصف من أطفال نفس الطبقة أكثر من 
غيرهم . 
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ولم يستطع اليدور فهم الاختلاف العرقي في القدرة على الوصف أو الفهم . وقد نتج 
الاختلاف الكبير عن المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبدأت النتائج المشابهة تظهر منل 
ذلك الوقت فى أععاث (1977 ,5وسعطندآ/ة ممه (2د4) . 


استفسارات حول الأبحاث الخاصة بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية : 

يجب أن نلاحظ أنه لا يقبل كل علماء السلوك فكرة أن المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية تؤدى إلى تغييرات كبيرة في تربية الطفل من أجل جعل الطفل اجتماعيا . وقد 
راجع (1970 :رواع21 0:ه80) عدة أبحاث ودراسات واهتم بما اتفقوا عليه من استنتاجات 
وكات بميل إلى تأبيد التفسيرات الورائية مشيرًا إلى أن أطفال الطبقة السفلى بميلون إلى تحقيق 
الإنجازات بمستوى أقل عند بياجيه مقارنة بأطفال الطبقة الوسطى تحكمهم أضعف في 
الدفعات , وهم أقل توجها لحل المشاكل وقد أشار زيجلر أيضًا إلى الاستمرارية في التأثيرات 
الاجتماعية الاقتصادية , مشيرا أنه سنة (0 5 4 )١‏ كان القول أن عائلات الطبقة الوسطى 
أكثر قلا وأكثر سيطرة على أولادهم شيئا شائعا . 

أما اليوم فقد أثبعت الأبحاث أن الاستنتاجات هي عكس ما كان يشاع سابقًا . لا يهم 
إذا ما كان النقد للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية ما زال خاضعا لنفس السؤال أم لا 
ومع ذلك يمكن مناقشة الأبحاث الأكثر تحويرا أو تضليلاً الآآن أكثر من ذي قبل ؛ أي قبل 
٠١‏ سنوات ولكن إمكانية أن يتحيز التجريسيون كما كانت في السابق ليس من السهل 
التخلص منها .. 

وم يكن زيجلر عالم النفس الوحيد الذي شكك فى تأثير المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية . وقد سبقت أن أشار مرارا إلى أن الاختلافات المرتبطة بالمستويات الاقتصادية 
والاجتماعية ليس سببها المستوى الاقتصادى والاجتماعى , (ولكن الاتجاهات والخبرات 
البيسية المتحدة بشكل تلقائي معها ومع الناس المتأثرين بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى) . 
وما قد يظهر أحيأنا أنه بسبب هذه التأثيرات ما هو إلا بسبب بعض المتغيرات الأخرى . 
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وحيث أنه للتعليم الدور الأساسي كصستغير مستقل ومؤشر ليس فقط على الخحالة 
الاجتماعية والاقتصادية ولكن أيضًا على القيم والاتجاهات والسلوك وكذلك أسلوب 
الحياة» فقد توصل كثير من علماء النفس إلى تفضيله كدليل يوضح الطبقات الاجتماعية : 
وغهذا تبين خلال أبحاث أن تأثير الحالة الاجتماعية والاقتصادية يجب إعادته إلى المستوى 
التعليمي بشكل أدق . وقد أشار علماء النفس إلى أنهم توصلوا إلى أن السنوات العلمية 
الكاملة هي المقياس الأدق أكثر من أي تركيبة قياسية أخرى والتي تضع في الحسبان 
المستوى الوظيفي أو مكان الإقامة أو أماكن تمضية وقت الفراغ . وكذلك العوامل الأخرى 
الدالة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية . 

يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي لا يؤثر على 
السلوك ء بل أن المصطلح استعمل على أساس تركيبة يمكن أن تكون في مقام العنفود 
الرابط للعوامل الممرابطة داخليًا التى يعمل بعضها كمتغير مستقل . 

يؤدي تفسير زيجلر الورائي لاختلاف المستوى الاجتماعي والاقتصادي بأن القدرة 
المعرفية تنرك مجموعة ظواهر بدون تفسير , والتي يمكن تفسيرها بيئيا . وهنا أيضًا ومن قبل 
قرن من الزمان كان أغلب سكان الولايات المتحدة الأمريكية من الطبقة الدنيا أما اليوم فإن 
الغالبية من الطبقة الوسطى . 

تعنبأ نظرية الوراثة بأن نسبة الأفراد في كلا الطبقتين لم تتغير خلال الفيرة الزمنية أو أن 
نسبة أفراد الطبقة السفلى يزداد بسبب تزايد المواليد من هذه الطبقة » ويمكن شرح الزيادة 
الكبيرة في الطبقة الوسطى بطريقة المعنى البيئي بواسطة تفاعل متبادل بين الاقتصاد وتطور 
التعليم . وإن الإمداد الصناعي والتجارى يتطلب الموظفين المتعلمين وهؤلاء متواجدين 
بمسبب النجاح التعليمي . حيث كان الوالد المتعلم نموذجالتربية الطفل متميزا للطبقة 
الوسطى في ذلك الوقت . وقد نشا أبناؤهم وأبناء أبنائهم بطريقة ديمقراطية وفي بيئة بيتية 
غنية بالمثئيرات الثقافية . 


ظهرت تأثيرات التعرض بشكل أكثر للتعليم فى دراسة مقارنة لذكاء الجنود في 
الحرب العالمية الأولى والثانية . وكان متوسط درجات عينة من اليش الأوسط فى الخرب 
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العالمية الثانية 4 ١١‏ بالمقارنة مع 5 للمسجلين في الحرب العالمية الأولى . وبكلام آخر فإن 
الجمندى « التقليدي » أو « المتوسط » من جنود الحرب العاللمية الثاني قد سجل درجات 
أعلى في الذكاء أكثر من (/87//) هما حققه الجنود في الحرب العالمية الأولى . 


ترثيب الميلاد 


أعطى علماء النفس اهتمامًا كبيرًا في السنوات العشر الأخيرة لنرتيب ولادة الأطفال 
وما ينتج عنها ‏ وأظهرت الأبحاث أنه يمكن استعمال ترتيب ولادة الأطفال كمتغير مستقل 
محدد . بمعنى آخخر بقدر اشنراك أطفال العائلة الواحدة فى العامل الوراثي , فإن الاختلااف 
السلوكي يعدمد على ترتيب الولادة أكثر من اعتماده على الوراثة . 
مميزات المولود الأول : 

يعيش المولود الأول أكبر قدر من الاتساق . فقد أحصى (1974 بغنداطمءدومج) (89) 
ثقافة فوجد أن للمولود الأول العناية الأكبر من الذين ولدوا بعده , فالمولود الأول يعطي 
الزوج والزوجة صفة أب وأم ؛ وبمنحهما دورا أكبر لزيادة وضعهما وإقرار زواجهما . 
ومن ثم يكون له صلاحيات أكبر فوق اخوته ويمنحه الأقارب والأخوة الاحترام . 

لاحظنا قبل عدة صفحات أن الأطفال المولودين مبكرا يحصلون على نسبة ذكاء أعلى 
بالنسبة للأخحوة التاليين » ويحتمل أن يكون التأثير بارا أكثر في الولادات الأولى » حيث 
يحصلون على اهتمام أكبر ويجدون اهتماما أكبر خلال السنوات المبكرة , وعلى النقيض 
فإن المتوسط الذي يسجله المولود الأول على اختبارات الذكاء أقل من الذى يسجله الطفل 
الوحيد ‏ ومن المحتم أن يكون بسبب أنه لا يحصل على فرصة لتعليم الأخوة الأصغر كما 
أشار (1976 ,22[0250) . 

وقد ركز الباحثون اهتمامهم على المولود الأول أكثر من المواليد الأخرى . وشرحت 
مئات الدراسات الطرق التي يختلف فيها المولود الأول من خلال لعبه لدور البديل عن 
الوالدين في الإشراف على سلوك اخوته . ول يكن من المدهش أن تبين الأبحاث أن المواليد 





الأول أكثر اجتماعية , وأكثر تحملاً للمسؤولية وأكثر تعرضًا للمفاضلة بالدسبة للوالدين 
من الذين يولدوت بعدهم , (1969 ,210جهصمآ/3) 


وقد أجرى (1470 ,لإنامه:8 0ه نوهج.]) مسحًا على الحضانات مدارس ووجدا أن 
بعض الاختلافات المرتبطة بالزتيب الميلادى التى نلاحظها عند المراهق والبالغ موجودان 
حتى في هذه المسن المبكرة , وقد أشارت المقايبس الإبداعية إلى أن المواليد الأوائل عادة 
يكونون متفوقين شفههيًا وبميلون لأن يكونوا أكثر شهرة بين الأولاد الآخرين . 

ولا يعني هذا أن كل مواصفات المواليد الأول إيجابية فقد فُددت بعسض هذه 
الانطباعات حسب تواريخ الميلاد لكل الأطفال . 

وقد أشارت الاستطلاعات إلى أن المواليد الأوائل يميلون إلى إظهار الغضب , وتكثيف 
تعاطفهم لكي يصنعوا أعذارا لأنفسهم عندما يُخطئون ولا يتجاوبون كثيرًا مع تعاطف 
ومديح الآخرين . ومن ناحية أخرى فهم يبدون سكا بأقوالهم أكثر من غيرهم » وبرهن 
المواليد الأوائل على قيادتهم لأخوتهم من الجدس الآخر فكانوا استعراضيين غيورين أكثر 
من بنفس أعمارهم من المواليد الآخرين . 
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للأطفال الأرائل فرصة للعب دور الآباء والأمهات للإشراف على تربية أخوتهم وهذا بمكنهم أن يصبحوا 
اجتماعيين بسرعة أكبر وثما بمكنهم من أن يعرفوا بأنهم الأشخاص المسزولين . 


نت 





سلوك الوالدين تجاه المولود الأول : 

لقد لاحظت (1967 ,ممغ1أ!8 مصدظ) سلوك أمهات وأطفاهن الذين لديهم أربعة 
سنوات وهم ترتيب ميلادى مخنتلف , وقد تبين أن أم الطفل الأول بالمقارنة مع أمهات 
المولودين لاحمقًا يحعمل أن تتبد تلدريب الطفل على حل الألعاب الغامضة بأن يقدمن 
اقنزاحات , وغالَبًا ما تعدخحل فى نشاط الطفل , وأمهات الأطفال الآخرين كثيرا ما يزكنهم 
يبحثون عن الحلول بمفردهم . ' 

وتبدي أم الطفل الأول تعبيرات منفتحة من الحب والتعاطف (احتضان ‏ قبلات لخ) 
وخصوصًا عندما ينجح الطفل بالمهمة المحددة للحل ؛ وفيما يتعلق بالأطفال أنفسهم فإنهم 
كمواليد أوائل يركضون إلى أمهاتهم خلال الفزات الفاصلة بين الاختبارات أكثر من 
المواليد الآخرين وكذلك كانوا غالبا ما يطلبون مساعدة الأم . 





« هل فقدت كل الشغف بابك الأول ؟ » 


مع سه 





وتمتد دراسة الفرق بين تعامل الأم مع المولود الأول والمواليد الأآخرين في اختبار طبق 
على القردة كما على الإنسان . وتبدو أمهات القرود للمولود الأول أكثر توترًا وقاقًا 
وكذلك أكثر تحفزا للحماية من الأمهات الأخريات , وكذلك يلعب المواليد الأوائل نفس 
الدور ني الاختلاف عن الآخرين . فالمواليد الأوائل للقرود يبدون أكثر تأكيدًا واجتماعية 
وصداقة مع قرنائهم وأكثر نشاطًا (1972 ,العاء)3/1 © 5مع6ا5) . 

..ولكن المهم بالدسبة لنا هو أن المولود الجديد يخدم التجارب في كونه (فأر تجارب) 
للنظريات المهتمة بتطور الطفسل » وذلك أنه بالإمكان ملاحظة الطرق التي يختلف فيها 
المواليد الأوائل عن الأطفال الآخرين ونتبع الاختلافات بالعودة إلى الوراء حيث خيرات 
الطفولة . والتي هي بالدسبة للمولود الأول تختلف عن الخبرات الأخرى للمواليد الآخرين . 

علافات الأقران 

يبدو أن الطفل خلال سنوات ما قبل الدراسة يبدأ بفك الارتباط من البيت ويبدأ في 
التعامل مع الأقران وأحيانا بشكل مباشر . وتبدو علاقاته مع المجموعات وكأنها تجريبية لأن 
الطفل في هذا العمر ينقصه المهارات والدوافع التي يتطلبها السلوك الجماعي . وللفرصة 
دور في هذا امجال . فالطفل الذي يامكانه اللعب مع جيرانه من الأطفال لديه الفرصة لتعلم 
المهارات التي يجهلها الطفضل في مزرعة منفردة والطفل الموجود في حضانة مدرسية » أو 
يقضى وقتا أطول في مركز العناية له مميزات أفضل . 
المشاركة الاجتماعية : 

تزداد المشاركة الاجتماعية مع الأقران تقلبا وتعقيدا بين السنة الثانية والنامسة من 
العمر . تظهر هذه الزيادات بواسطة التعاون الطبيعي لمشاركة الطفل . وقد درس 
(1933 ,اعاموط 2/110:60) حجم امجموعات التي يلعب ضمنها الأطفال ونوعية 
الألعاب . ودون أيضًا السلوك أثناء اللعب في ست مراحل : 
)١(‏ غير مشغول . 
(؟) لعب منفرد (استقلالية) . 
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(”) مستطلع 
(4) النشاط المتوازي (يلعب بالقرب من الأطفال ولكن ليس معهم) 
8١‏ النشاط المتحد (النشاط المشترك - إعارة واستعارة (التبادل) . 
(5) التعاون (العمل في مقابل هدف مشرك / أدوار مختلفة من أعضاء مختلفين يكمل 

بعضهم البعض) . ش 

ويل الأطفال الأصغر إلى الانغماس بعمل منفرد أو متوازي وكلما ازداد العمر 
ينادمج الأطفال ما قبل الدراسة أكثر بشكل جماعي وتعاوني وأفل فردية . 

وقد لاحظت (1971 ,66مء)ة8 دتطوم) 6١‏ اطفلاً بعمر" سنوات و١5‏ بعمير 
4 سنوات في حضانة للأطفال في (بيركلي) بكاليفورنيا » وتمت الملاحظات خلال ١5‏ دقيقة 
للمجموعتين مع التسجيل كل دقيقتين. وقد دون زمن الملاحظة الذي يقضيه الطفل في 
المتوسط في أماكن اللعب في الشكل )6-١١(‏ وقد استنتجت الباحثة أن الطفل الأكبر قضى 
رقا في اللعب متوازيا ومتعحدًا ومتعاونًا أكثر بما فعل الطفل الأصغر . 
الئنشئة الاجتماعية : اتجاهات عامة : 

.يمكن شرح الميول المتزايدة لإشراك الآخرين في اللعب خلال مرحلة ما قبل المدرسة 
بعسبارات بأنها تحاولة من الطفل للتغلب على الأبعاد الاجتماعية لبينته » ولكى يجرب 
مهارات جديدة خصوصا ما يتعلق باستعمال اللغة . ويمكن تفسير زيادة النضج الاجتماعي 
بوجود دافع السعى إلى مثيرات وأكثر تعقيدًا وأكثر إثارة . والطفل الذي يبحث عن إثارة 
يبحث عن تفاعل مع الآخرين من أجل إرضاء حاجاته لكي يثار . 

يبدأ تعلم السلوك الاجتماعي عندما يقري الأطفال أحدهم الآخر مباشرة من خلال 
التعبير عن الموافقة والتعاون على المشاكل وما شابه » وقد لاحظ يل طامدبووهامة0) 
(1967 ,صنو8 أربعة أنواع إيجابية اجتماعية من التعاون لدى الأطفال الذين يعطون 
اهتماما إيجابيا . 


له و هج ع له 





اللفمستتحتحية! 





تعاون نشاط متحد نشاطمتوازي المتطلع اللعب المنفرد غير مشغول 
أنواع اللعب 


الشكل )8-١١(‏ نسبة الوقت المبذول في عدة أنواع من اللعب بعمر ثلاث وأربع سنوات 


وكما هو متوقع فإن الفعل الموصوف كان في أغلب الأحيان مكررًا في سلوك الأربع 


سنوات أكثر منه بالنسبة لعمر ا سنوات . ولاحظ الباحثون أنه باعطاء مكافآت لمن شارك 
بالتعاون يزيد الميل من مشاركة أكبر عدد من الأطفال : 


ومع - 


عسر اللعسب سثل كسل نشساطات 
الأطفيال سراحل مسن التطور , 
الطفم المسعزل والمتفرج والمشارك 
والمتعاوك . 
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وقد لاحظ هارتوب ستة حالات من السلوك الاجتماعي التي تتضح خلال مرحلة ما 
قبل الدراسة : 
١‏ تزايد الاعتمادية الموجهة نحو الأقران وتقل الإعتمادية باتجاه الكبار . 
١‏ تزداد العاطفة ومحبة الغير . 
* يزداد الميل لأخل القيادة . 
4- تزداد المنافسة وخصوصا تحت ظروف تقتضي تقديرا مقارنا من الإنجاز مع الآخرين . 
تقل مرات المشاركة ولكن يزيد طوها . 
يزداد النشاط العدواني » ولكن يميل إلى الأفول بعد فنزة الحضانة وأحياأنًا أبكر . 
لا يجب أن نهتم كثيرا هذا التصنيف إذ أن أطفال ما قبل مرحلة الدراسة ما زالوا غير 
ناضجين من ناحية بالمهارات الاجتماعية . ويعتبرون أفل وعيا بأهمية المجموعة بالمقارنة مع 
الأطفال بسن الدراسة لأن أطفال ما قبل مرحلة الدراسة أقل وعيا للمثل الاجتماعية والتي 
تشكل العامل الزئيسي الذي يجمع المجموعات مع بعضها نفسيًا ويعطيهم الدعم والتزابط . 
النموذج المؤيد للسلوك الاجتماعي : 
شرحنا في الفصل الرابع دراسة (1971 ,5واناو2 ي4 +زءطا.1) التى اعتمدت على 
راشدين من أجل جعل الطفل يتعلم حب الغير أو المشاركة ؛ كما تم دراسة نوع آخر من 
حب الغير وهو المساعدة من خلال موقف إبداعي بحيث يسمع الشخص أحذا يدخل في 
موقف صعب أو خطبر وأنه بحاجة للمساعدة . وفي تجربة أخرى جهز ,طبنه)5 مامع) 
(1971 موقف الاختبار بعتحضير أطفال الحضانة بتجربة من أربع تجارب : 
١‏ زوج من الأطفال يمثلان الدور بحيث أن أحدهم يحتاج إلى المساعدة , 
؟ حالة مشابهة ما عدا أن الموقف يوصف فقط دون ثيل ويسأل الأطفال كيف يمكن 
المساعدة . 
تركيبة من كلا الدورين (اللعب والنقاش) . 
ك- مجموعة ضابطة من الأطفال يقومون بأدوار لا علاقة هم بالمساعدة . 
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وخلال مرحلة التجربة تأخذ المجربة كل طفل إلى مكان اللعب وتتركه هناك لفترة 
وجيزة وتدهب إلى غرفة ملاصقة لنزاقب فتاة تلعب هناك ثم تعود إليه وتخبره أن هناك فتاة 
في الغرفة الأخرى يامكانها اللعب بأي شيء في غرفة الألعاب , وبعد ذلك وبعد أن تنزكه 
في الغرفة يسمع صوت تحطم قادم من الغرفة ا مجاورة بصحبة صوت توجع (في الواقع صوت 
مسجل) . 

وبيدما بحدث ذلك تراقب امجربة الطفل من خلال مرآة ذات اتجاه واحد . فإذا ذهب 
إلى الغرفة ا مجاورة تحضر وتخبره بموضوع التجربة , وإذا لم يحاول الذهاب للنجدة تنعظر 
لدقيقة ثم تدخل الغرفة لتستخلص رد فعله لسماعه أصوات التالم . 

واستلم كل طفل شارك في هذه التجربة كيسًا من الحلوى , يقال للطفل بعدها أن 

بإمكانه إغطاء بعض هذه الحلوى إذا رغب إلى طفل مريض أهله لا يقدرون على شراء 
الخلرى له بمباسبة عيد ميلاده . ومع أن النتائج لم تكن واضحة كانت الفتيات أكثر ميلاً إلى 
المسارعة للمساعدة من الصبياتك . 





يقلد الأطفال نفس السلوك الاجتماعي نتيجة مشاهدة سلوك الراشدين الذين يقومون بالمساعدة والمشاركة . 
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ملخص الفصل الحادي عشر 

حيسنما ينتقل الطفل من مرحلة الحداثة إلى مرحلة التدرج في المشي تزداد أهمية 
الظواهر الاجتماعية لبيئته. وما تشارك به العائللات ‏ من خلال بنائها ‏ هو الإحساس 
بالأمان ويششير البداء إلى تتدرج السلطة . وتبدو عائلات اليوم أقل تماسكا . إن بيئة المنزل 
ليست انعكاس للظروف الطبيعية فقط ‏ ولكن أيضًا لدرجة النظام التي تميز الدشاطات 
الموجودة . 

وركزت كثير من الأبحاث على تربية الطفل . وهى السمة الغالبة على منزل الطفل . 
ووجدت (لمدنج8) التي درست العلاقة بين سلوك الأهل وشخصية الأطفال ما قبل سن 
الدراسة » أن الأطفال المعتمدين على أنفسهم قد سجلوا درجات عالية من التواصل مع 
والديهم , أما آباء وأمهات الأطفال المكتئبين القلقين فيحصلون على درجات أقل فى 
التواصل . 

وقد أجرت بومريند دراسة أخرى عن جوانب العلاقة بين الأهل والطفل , وأهم ماتم 
دراسته فى هله العلاقة الاستقلالية التى تتميز بالتوجه نحو أهداف واتجاهات انجازية , 
واكتشفت بومريند أن الوالدين القاسيين لا يتميز أطفاهم بالاستقلالية , وقد ميزت بين 
عدة أتماط من التربية الوالدية . يقيم الآباء والأمهات المدسلطون تبعا لمقاييس محددة والرغبة 
فى الطاعة العمياء ء أما الآباء والأمهات المتحكمون فيستخدمون أسلوب توجيهي , ومع 
إنهم حازمين في حكمهم وفي بمارستهم , يحيرمون الطفل كفرد . والأهل المتساتحين وهم غير 
المعاقبين والراضين مع الاعتبار للدوافع الحركية للطفل , والطفل هنا قابلا للصداقة ومتعاونا 
ويتجه بشكل إنجازي للأمور , وكذلك لاحظت بومريند أن هؤلاء الأهل المتحكمين والذين 
هم غير متوافقين يميلون إلى استقلالية واحتواء الأولاد الذكور , ولكن الإناث تكون عدائية 
ومقاومة . : 

سلطت كثير من الأبحاث الضوء على علاقة الأم والطفل ؛ وقد ربط © برهاناه18 
«ع]ء؟ أبعاد السلوك الأمومي المبكر مع مستوى الذكاء عندما يكون الطفل كبيرا وتبين 
أن المسبيان يستفيدون من « الأمومة المكثفة » أكثر ولكن تستجيب الفتيات بشكل أفضل 
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لتشجيع الأمهات من أجل الاستقلالية . هناك دراسة قيمت بيئة المنزل وتأخر اللغة عند 
الأطفال وأظهرت أن أمهات الأطفال الذين لديهم تأخر لغوى أكثر انتقاذا ونادرا ما توجهه 
مديحًا ونادرا ما تندمج معهم . 

وقد تبين أن الأطفال الذين يعيشون فى بيوت يغيب فيها الأب لا يقبلون التأخير في 
الإشباع أكثر من الآخرين , وغياب الأب له عادة دور في عدم التوافق اجتماعيا ويؤخر 
تطور الحكم الأخلاقي عند الصبيان ويؤدى إلى سوء السلوك أيضًا . وسبب غياب الأب 
يؤدى إلى نتائج مختلفة فمغلاً توافق الطفل ابن الأرملة أفضل من الطفل ابن المطلقة . 
وكلما كان غياب الأب مبكرًا كلما كان التوافق سيئا , وأغلب الأبحاث عن الأب 
الغائب تركز على استطلاع أثره على الصبيان , وفي دراسة أخرى بيدت أن الفتيات 
لأمهات أرامل يتجنبن الكلام مع الرفاق الذكور بينما الفتيات لأمهات مطلقات يلعبن 
الدور المعاكس ثهاما . 

وقد بيست أبحاث واونر على مجموعة كبيرة من أطفال سكان هاواي أن المتغير الأكثر 
أهمية في تقرير نسبة الذكاء هو (الحافز العلمي) وهو تركيبة من الأعمال المعتادة في المنزل ) 
والفعاليات الدنشيطة في العائلة مغل تواجد الكتب وما شابه » وأوضحت تجربة أخرى أن 
هذه المثيرات وحدها ليست كافية إذا كانت عشوائية وغير منظمة وبهذا فإن طفلاً من 
عائلة متوسطة خضع لتشجيع عشوائي لا يتعلم أكثر من أطفال الطبقة السفلى تحت ظروف 
أخرى مشابهة . 

ويواجه الأطفال خلال مسنواتهم المبكرة صعوبات الاحتفاظ بالتطور المعرني , فإذا لم 
تكن المثيرات مئاسية ومنظمة ينمو الطفل في بيئة مزدحمة ويجرب حوافر مدمرة وعشوائية . 
تلك الموجودة في البيوت المردحمة للفقراء . والاهتمام بالمولود الأول (حيث بمضي وقته 
دون أن يشاركه أخوة) يسجل نسبة أعلى من الذكاء أكثر المواليد من اللاحقين . 

يتمسك هافجرست بالقول أن الأطفال يجب أن يتعلموا كيف يتجاربون مع نظام 
الأنا أكثر من مكافآت الحو . فإذا أرادوا اكتشاف طريقهم داخل تركيبة معقدة من مجتمع 
متغير فيإن بعض المجموعات العرقية تؤكد على مكافآت الهو وهذا ما يجعل التأقلم صعبا . 

200000 





ولكن الاختلاف الأساسي في هذا امجال هو التأثير الاجتماعي الاقتصادي أكثر من العرقي 
فالاختلاف في التفوق المدرسي مغلا , ممكن شرحه بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي 
المتخفض أكثر من التأثير العرقي . 

ولكن لا يوافق كل علماء السلوك على ذلك التفسير ؛ ذلك لأن الإنجاز يختلف بين 
الأطفال لعوامل مرتبطة بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي . ويبدو أن التعليم للوالدين 
أكثر دلالة من تأثير المستوى الاجتماعي والاقتصادي . 

يهتم الباحئون بالعلاقة بين ترتيب ولادة الطفل وسلوكه. الطفل الأول لديه امتياز في 
كل الثقافات لأنه يتلق العناية والاهتمام , ويولد في منطقة غير مزدحمة وله حافر أكبر في 
مجال تعليم أخنوته الأصغر , وهذه التجارب تجعل من المولود الأول أكثر شعبية وأكثر 
تفضيلاً عند الكبار وبميلون لأن يكونوا أكثر عاطفة وحساسية وغيرة . 

أوضحت ملاحظة أمهات الطفل الأول أنهن يملن لأن يلعبن دورًا مهما وفاعلاً أو 
متدخلاً أكثر من الأمهات الأخرى . وكذلك هناك نظام متشابه فى سلوك أمهات أطفال 
القرود . 

وخلال مرحلة ما قبل المدرسة يبدأ الطفل بفك الارتباط مع دائرة البيت ويتفاعل 
أكثر مع أقرانه , ويبدأ بدلاً من اللعب وحيدًا بالمشاركة والتعاون في اللعب , ويمكن لفرة 
ما قبل الدراسة أن تكون ميسرة بواسطة المناقشات وتمثيل الأدوار بين الأهل والطفل 
والرعاية العائلية للطفل وتوفير المتطلبات العائلية للنضج ء أما أباء وأمهات الأطفال الذين 
يعسمون بحالة قلق وعدم استقرار نفسي وإحباط فيميلون إلى تسجيل أرقام منخفضة على 
النضج والمتطلبات العائلية ويكون تواصلهم أقل , ويظهر أباء وأمهات لأطفال غير 
الناضجين بعض الدعم والرعاية للطفل . والطفل المنتظم يحصل على كل من المراقبة والحب 
؛ أما الطفل غير الناضج يحصل على مراقبة قليلة وبعض اللمتطلبات للسلوك الناضج . 
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مرحلة الطفولة المتوسطة 
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النمو البدني والعقلي 


تكمن مشكلة التعامل مع نمو الطفل في كيفية السيطرة على ما يواجهه الطفل في 
بيئته لتحقيق الدرجة الأفضل من نمو الذكاء والرضا فى احياة . 
(1961 وأصسط ومرععلء1511) 


يبدو لي أن السناقض في الزبية الطبيعية للطفل ينركز حول نسبة الذكاء والتي 
أصبحت كارثة » ولذلك يجب ايجاد طرق أفضل لتعليم الصغير . 
(1971 نمز .5 ردعط) 
تغطي سنوات الطفولة الوسطى والمتأخرة الفزة منذ الدخول إلى الصف الأول وحتى 
المرحلة المبكرة للثانوية ‏ أي منذ مرحلة ما قبل المدرسة وحتى مرحلة المراهقة تقريبا . وهي 
الفيرة التى يبدأ الأطفال معها بالاندماج بشكل كبير مع العالم الخارجي بعيدا عن العائلة . 
وتلعب المدرسة دوراً مهما كعامل اجتماعي مهم فى حياة الطفل وتحل في جزء كبير محل 
العائلة . 
يشبه النمو الحسي والحركي للطفل خلال فزة الطفولة الوسطى والمتأخرة ما عند 
الراشد فيبدأ التعبير العاطفي يأخذ منحى جديدًا وتستمر العمليات المعرفية واللغوية 
والإدراكية والفكرية في الدمو حتى تصل إلى مستويات تقارب الوضع عند البالغين . 
وعئد نهاية السنة الثالئة من العمر يصل منحنى النمو إلى معدل ثابت حتى و ما قبل 
البلوغ . وأخيرا ينحدر عند عمر ١١‏ بالنسبة للفتيات و١‏ أو ١5‏ بالنسبة للصبيان؛ 
حيث يكون التغير الجسدي بطيئًا نسبيا خلال منتصف مرحلة الطفولة وحتى آخرها . 
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من الطبيعي أن يكون هناك شذودًا عن هذه القاعدة لدرجة أن تصل بعض الفتيات إلى 
الرشد الكامل عند عمر ١‏ سنة وبعض الصبيات لا يحققون ذلك حتى العشرينات من 
العمر . ومع أن الفسيات تصان إلى مرحلة البلوغ الكاملة قبل الفتسيان بسنتين تعسبر 

النمو الحسي ‏ الحركي 

المهسارات الحركية : 

يبدأ الأطفال خلال مرحلة الدراسة بسقيح وتوسيع مهاراتهم الحسية والحركية . 
وبمارسون نشاطهم الفعال بشغف وانسجام » والسلبيون منهم قلة قليلة . ومع أن التقدم 
الملموس في القدرات الحركية تبدأ خلال الطفولة وما قبل مرحلة الدراسة . إلا أن الأهمية 
النفسية للنمو الخركي تأخذ أهمية أكبر حتى في الطفولة المتآخرة . 





معظم الأطفال في مرحلة الدراسة يحبون الانطلاق ويمثل السلبيون الأقلية 
- :5ه اس 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 
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هناك قدر كبير من الاهتمام بتدمية القدرات الحركية للأطفال , وهى مهارات يتقنها 
البعض إلى درجة أنهم يصبحون قادة في الألعاب الرياضية . 

سرعة الستجاوب هوا ثابتا يتزايد مع العمسر , وف دراسة تقليدية قامست بها 
(1935 ,تاعناممءلهه6) في هذا امال على أطفال من عمر "! سنوات وحتى عمر١ ١‏ سنة 
حيث طلب منهم أن يستجيبوا على اخختبار السمع لصوت محدد , وتبين أنه بعمر"! سنوات 
تمغل الاستجابة *. من الثانية وبعمر4 سنوات؛ من الثانية واستمر التزايد بغبات حتى 
عمر ١١‏ سنة حيث يستجيب الطفل بسرعة امن الثانية . 

وبالمغل تزداد القوة مع السن في حالتي الذككور والإناث حيث توجد علاقة ارتباطية 
بين مؤشرات القوة (الطول والوزن) ومقاييس نمو الحركة , وهناك ميل للطفل الأقوى لأن 
يكون أطول وأسرع وأكثر صحة من الطفل الضعيف » وتتلاءم هذه الميول مع علاقات 
متشابهة بين القدرات الجسدية والقدرات العقلية . 


التعليم والمهارات الحركية ‏ الحسية : 
درست سرعة أداء المهارات الخركية الحسية عند مراحل مخعلفة من العمر مع 
نشاطات مختلفة . ففي إحدى الاستطلاعات أوكل (1965 ,«هواع]8 لسه نززمء11) عدة 
مهمات لأشخاص بعمر ٠١‏ سنوات وه ١‏ سنة ‏ إحدى المهمات كانت بسيطة وهي رمي 
كرة داخخل السلة ثم التقاطها ثم الإمساك بكرة تدس متدلية , وكانت المهمات الأخرى 
أكثر تعقيدًا مع أنها أساسا متشابهة. تخضع الأولى للعمييز بين حافزين ونتطلب الأخرى 
اختيار أحد النشاطين . 
وفي بداية إنجازهم لهذه المهمات تبين أن الفتيان الصغار كانوا أبطأ , ولكنهم حققوا 
قدرا من المهارة بالممارسة , وكان الارتباط بين المهارات أقوى بالنسبة للصبيان الصغار . 
ويبدو أنه بعمر ٠١‏ سنوات تعتمد المهارة على القدرة على التعلم . أما الصبيان الأكبر سنا 
فقد لعبت الفروق الفردية في المهارة الأساسية دورا فى تحديد درجة المهارة النهائية , 


8غ مس 





متلازمة النشاط المفرط عند الطفل : 

لا ملك بعض الأطفال وغالْبا الصبيان القدرة على البقاء ثابعين دون حراك . ويبدو أن 
هناك حاجة للتحرك في كل الأوقات تتداخل مع النشاطات والتعليم . ويتزامل عدم 
الاستقرار هذا مع ما يوصف بالعدائية والمهدم , وني بعض الأحيان يؤدي اجبار الطفل على 
البقاء بدون حركة بالطفل إلى العمرد وممارسة السلوك العدواني الاجتماعي . 

يشير (1970 ,5]68/21 101/ة) ‏ وهو عالم نفسي إكلينيكي ‏ إلى أن الدشاط المفرط 
يظهر غالبا قبل أن يصل الطفل إلى السنتين من العمر ؛ ثم يتطور إلى مجموعة من الأعراض 
التي تختلف عن سلوك الأطفال الآخحرين بطريقة إجرائية » بمثل الشكل (” )١-١‏ النتائج 
الخاصة بالمستطلعين ممع أمهات الأطفال مُفرطي النشاط مقارنة بمجموعة ضابطة من 
الأطفال الذين كانوا في الصفوف الأولى في مدارس الضواحي وقرب مديئة (سانت لويس). 

وقد لاحظ سيتورات أيضا أن النسبة العالية من الأطفال مفرطى النشاط قد نتج عن 
تسمم أثناء الطفولة المبكرة , وأكثر من ذلك فإن لنسبة عالية من الأطفال آباء سريعى 
الانفعال . وأحد أهم خواص النشاط المفرط هو إمكانية السيطرة بواسطة العلاج بالمخددر» 
ولبعض الأدوية تأثبر مهديء شكلاً على سلوك الطفل ثما يجعله قادرًا على الاستمرار لفيزة 
أطول في المهمات المحددة ويعدل من حدة تفاعله مع الآخرين . وقد انتقد بعض النفسيين 
والنزبويين هذه المهدئات للأسباب التالية : 

١‏ إن الأدوية الموصوفة هي الأمفيتامين (مثل بنزيدرين) (8602601406) وهو منشط 
مؤثر على الطاقة عند الكبار وله مفعرل مهدئ على الأطفال ويعتقد بأنه يؤثر على قواهم 
العقلية وإذا أعطى البالغون كمية كبيرة من هذا العقار ولفترة طويلة فقد يؤدى إلى نتائج 
خطيرة (هبوط حاد وعدوانية متطرفة وحالة ذهانية) . ويجب أن نشير هنا إلى أن الأطفال إذا 
تناولوا لعقار (الريتالين) (10110) مثلا « وهو شائع الاستعمال » يشتكون عادة من 
الصداع والآم في الأمعاء وعدم راحة . 

؟ - توصف مثل هذه الأدوية من قبل الأطباء عادة » وبعد إجراء تحاليل دقيقة ‏ حتى 
تكون آمنة , ومع ذلك فقد يقوم بعض الأساتذة في المدرسة الرسمية بوصفها مما قد يعرض 
الأطفال لمضاعفات . 


56ج سا 
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الشكل (؟ )١-١‏ مقارنة نسبة الأعراض السسلوكية الشائعة والمرتبطة بالنشاط المفرط بين /ا"ا طفل 7 صبي وه 
بدات) كانوا يععالجون في عيادة ومجموعة من الأطفال من صفوف المرحلة الأولى في مدارس الضواحي . والدسبة 
المنوية هى نسبة سلوك الأطفال حسب تقرير الأمهات (1970 ,]:9467723) 


إذا كانت مهمة المجتمع في العموم والمدرسة خصوصا مساعدة الأطفال على 
القيام بضبط مناسب للانفعالات فإن استعمال هذه العقاقير سيعلمهم الاعتماد عليها دون 
أن يتعودوا الاعتماد على السيطرة الذائية . 


5ه - 





والمشكلة صعبة بالنسبة للمدرسة والطبيب والأهل وكذلك بالطبع بالنسبة للطفل , 
وعادة ما يكون لدى أفراد الأسرة المدرسية ما يكفيهم من المشاكل ولا يملكون الوسائل 
الكافية مجابهة الدشاط المفرط للأطفال الذين هم في الغالب عدائيين . والشكوى من أن هذه 
العقاقير ثمكن الطفل من التغلب على المشاكل دون حلها . 

ويشير (1975 ,10وصحة) إلى مثال تقليدي عن حالة طفل بعمر "سنوات كان سيطرد 
من المدرسة بسبب ركله لزملائه في المدرسة والأساتذة أيضًا , اشتكى الوالدان من صعوبة 
السيطرة عليه , وتجنبه زملاؤه وكان تقدمه فى الدراسة سيئًا على الرغم من أن ذكاءه كان 
فوق المعدل . وبعد فحص الطفل وتسجيل تقارير عن ملاحظات والديه وأساتذته وصف له 
أرنود جرعة من عقار ( ريتالين ) . وخلال أسبوع لاحظ الوالدان والأساتذة تحسنا 
ملحوظًا . وبعد عدة أشهر من العلاج تمكن الطفل من تحقيق تقدم كبير لأنه أصبح يركز 
على واجباته المدرسية وكان باستطاعته اللحافظة على الأصدقاء وتكوين أصدقاء جدد . 

وبالرغم من النجاحات العديدة لمثل هذه الحالة , فهناك أسئلة ما زالت معلقة فيما 
يختص بالنشاط المفرط وعلاجه . وتشير أحدى الدراسات إلى مقارنة بين طللاب صفوف 
المتخلفين عقليًا يعالجون بعقار الريتالين . مع الأطفال العاديين , وأشارت النتائج إلى أن 
الأطفال المتخلفين عقليًا يتفاعلون مع المغير ببطء , وعلى النقيض فإنهم عندما يأخذون 
العقار تحدث استجابات أبطأ . وحقيقة أن يكون العلاج بالعقار يحسن السلوك يفترض 
أن المعالجة تُستج حالة عامة من اليقظة تُمكن الأطفال المتأخرين عقليا من الممارسة بشكل 
أكثر فعالية مع مشاكل المعرفة . 

يرى (1975 ,اه أ مطوج) أن المدشط القوي مثل (الأمفيتامين) قد لا يكون مهما في 
إنتاج تأثبرات مطلوبة للسيطرة على السلوك . وقد أثبت بعض الباحثين بعض النجاح المحقق 
عن طريق الكافيين والذي هو موجود في القهوة أو الشاي ,8106 لسة ءا ) 
(1977. 

لا جدال بأن النشاط المفرط في كل المتغيرات ينتج مشكلة صعبة بالنسبة للوالدين 
والمدرسة والطفل نفسه . وكل ما يمكن قوله حاليا هو أن أبعاد المشكلة ليست واضحة 
وأن للعقاقير تأثير مساعد في بعض الحالات وإن للعلاج بالعقار آثارا جانبية » وفى حدود 
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معرفتنا ال حالية لا مُكننا عمل أكثر من استعراض هذه المناقشة المختصرة كتعبير عن اهتمامنا 


الثموالممرقي 
يمر الأطفال في العموم تبعا لبياجيه بمرحلة ما قبل العمليات عندما يكونون بعر 
هوه سبوات , ويكونون موضوعين على عتبة المرحلة العيانية وتحدث هله المرحلة عند 
عمر 7 أو 8 سنوات وتتميز ببداية عمليات تجميع للأشكال المادية المختلفة وأنوا ع مختلفة 
من الحفظ وتتبع المرحلة العيانية بمرحلة من العملية الشكلية والتي تظهر عادة بين عمر ١١‏ 


و6١‏ سنة . 
العمليات العيانية : 


يستعمل بياجيه مصطلح العمليات العيانية طبقًا لتعريف (5|211,1963) المفسر 
الأساسي لنظريات بياجيه وتظهر العملية العيانية عادة بدرجة محددة من الثبات وبين 
الأعمار من / إلى ١١‏ سنة . وكلما استعمل الطفل عمليات عيانية بقدر أكبر تصبح الرؤية 
العامة بالدسبة لتلك العمليات (أكثر اتساعا) ويصبح البناء تدريجيا أكثر تكاملاً وثباتا . 

وإذا اعتبرنا أن المشكلة تكمن في اختلاف مستوعبات العملية » فإن ذلك يأخذنا إلى 
طفل مرحلة ما قبل الدراسة ليفهم أن الوعاء الزجاجي القصير والطويل يحتويان نفس كمية 
الماء . وفي حدود السابعة من العمر يصبح الطفل قادرا على التمييز بأن الكمية التي تبقى 
ثابعة بصرف النظر عن شكل الوعاء . 

وفي مثل آخمر عن العملية العيانية تعرض على الطفل كرتين من الطين (المعجون) 
متسساويتين في الحجم ثم يُسأل أن يسطح واحدة منهما على شكل كعكة , ثم يسأل عن 
كمية الطين في كل كرة . وحيث يقول طفل السابعة أن الكعكة أكبر من الكرة لأنها 
مسطحة أكثر وأوسع أو أن الكرة أكبر لأنها أعلى . 
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ومع تقدم عمر الطفل وخبرته يصبح أكثر نضجا ويحقق « عملية التعريض » وبالتالى 
يقدر على القول بأن الكرة والكعكةلهما نفس كمية الطين لأن الكعكة أنحف وأوسع 
من الكرة . 

هناك أيضًا عملية حساسة عند نهاية الوصول إلى « الحفظ » وهى القدرة على قلب 
الأمورء ويتحقق هذا الإنجاز عندما يععزف الطفل أنه يمكنه عمل كعكة وجعلها كرة مرة 
أخرى » فهو يفهم الآن أن العملية عكسية وان الكمية ثابتة مع الاعتبار للمواصفات 
الجزئية للمادة ( مثل الوزن والحجم) والتى لا تتغير بالرغم من تغيير شكلها أو حالتها . 
وتصبح امحافظة على المادة شائعة عند سن ثمان أو عشر سئوات من العمر . وباختصار فإن 
الطفل بهذا العمر يتحقق من أن الإنجاز لهذا الشيء قابل للتغيير . وعلى ذلك فإن فهم 
امحافظة على الوزن يتحقق بعمر متأخر بينما فهم امحافظة على الحجم مازال متآخرًا . 

وعند هذه المرحلة , يستعمل الطفل عمليات عيانية ولكن لإدارة الأشياء الملموسة 
ماديا فقط , فمغلاً لم يكن لدى الأطفال بعمر /١‏ سنوات و١١‏ سنوات مشاكل في ترتيب 
سلسلة من اللعب حسب الارتفاع , ولكنهم فشلوا في حل مشكلة مشابهة عندما عرضت 
شفاهيًا . (أديت أطول من سوزان) و(أديت أقصر من ليلى ) . ومن أجل أن يكون هذا 
المبدأ مفهوما يجب التقدم إلى مرحلة العمليات الشكلية المهمة . 


العمليات الشكلية : 
في فنرة ما بين عمر١١‏ وه ١‏ سنة يبدأ الطفل باستعمال عمليات شكلية كما لاحظنا 
سابقا . 


وفي إحدى التجارب التى توضح العمليات الشكلية أحضرت حمسة أوعية تحتوي 
سائلاً لا لون له وتم خلط السائل فى الوعاء (أ) و(ب) و(ج) فأصبح اللون زهريا وعند 
إضافة السائل (د) اختفى اللون , وعند إضافة السائل (ه) استمر الخليط بدون لون ويمكن 
كشف هذه الخضائص عندما يفحص الطفل عمليا المزيج . وهكذا اكتشف بياجيه 
أن الأطفال بهذا العمر يحاولون مزج اثنين مع اثنين أو ثلاثة مع ثلاثة كطريقة لحل المشكلة . 
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وفي تجربة أخرى تم وضع حلقتين لهما قطرين مختلفين بشكل عمودي بين تمعة وشاشة 
بحيث يقع ظل الحلقتين على الشاشة فيكتشف الطفل فى النهاية حل المشكلة عندما تكون 
نسبة المسافات بين الحلقتين والشمعة هي نفس النسبة بين قطريهما . وبهذا يمكن أن يفهم 
التناسب . 

تؤكد العلمية على عكس أو قلب الأمور ‏ وتعضح هذه العملية كذلك فى أن الطفل 
الذي يواجه مشكلة إيجاد الوزن المناسب على كفة الميزان » يضع وزنا ليكتشف أنه ثقيل 
جدا » يرفعه ‏ وهذا عكس للأمور ‏ ويبحث عن وزن آخر أخف . 

يستعمل الطفل القواعد المنطقية المتضمنة في العملية الشكلية بطريقة لا إرادية رغم أنه 
م يتدرب على المنطقية . ومع ذلك فإن تطبيق المنطق الضمني يصبح جزءا من قدراته 
المعرفية , فقد لا يقدر على حفظ قاعدة أنه إذا كان (أ) أكبر من (ب) و(ب) أكبر من (ج) 
فإن (أ) أكبر من (ج) ولكن يمكنه تطبيقها . 


العلية الطبيعية : 

من الملائم التحول من نظرية بياجيه العامة عن مستويات التطور إلى الاهتمام بجانب 
محدد من نظريته بدراسة العلية الطبيعية عرض بياجيه ظواهر مختلفة عن الطبيعة ثم طلب من 
أحد الأطفال أن يفسرهم . ومن ثم على الطفل أن يعرف مثلاً « ما الذي يجعل السحاب 
يتحرك ؟ » وبعد أن يجيب الطفل يساأله أسئلة أخرى حتى يقتبع بعد ذلك أنه مفهوم الطفل 
للأمر قد أصبح واضحا . 

وابتداء من هذه الخطوط العملية توصل بياجيه إلى تصنيف /ا١‏ نوعا من التفكير 
السببى . وقد وصف جين دويتش حمسة من هذه الأنواع التى تتحرك من التمركز الكبير 
حول الذات إلى تمركز أقل حول الذات ومن البسيط إلى التبرير المعقد . بالطريقة التالية : 
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« السببية الظاهرة : يدرك الطفل وقوع حدثين أو مثيرين معا على أساس السبب والنتيجة 
. فمثلاً طفل يشرح بأن الحصاة تغرق إلى الأسفل لأنها بيضاء هناك عدم فهم للعلاقة 
الحقيقية للأحداث . 

٠‏ السببية الحيوية : يكمن السبب فى الحيوية فالسحاب يتحرك مثلاً لأنه حي , وامخرك 

© السببية الدينامية: وهنا لا يفسر الأحداث بشكل حيوي ولكن يرى القوى الموجودة في 
الأشياء تفسر سلوكها . 

٠.‏ السببية الميكانيكية : يشرح سبب الحركة الاتصال وانتقال للحركة بدون أي فكرة عن 
وجود قوى داخلية . مثل دفع الريح للسحاب . واستعمال الدواسات يجعل الدراجة 
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تسير , 
« الشر ح بواسطة الاستدلال : يعلل السبب : مبدأ السبب الكافي . المفاهيم مثل الكثافة 
والوزن أصبحت قيد الاستعمال . 
إن أول ثلائة أنواع قد عرفت بما قبل السبية أما السبية الميكانيكية فيمكن اعتبارها 
كانتقالية » وفسرت الخامسة بواسطة تعريف منطقي متعلق بالعملية الشكلية ويعتبر بياجيه 
المستويات الأخرى منفصلة ومتفرقة في فكر الأطفال وتجري في اتجاه طبيعي خلال دورة 
التطور من مستوى معين لآخر أعلى . وهو ما يسمى السببية الدينامية » ويكون الطفل 
بالتالي غير قادر على الحسم المنطقي . 
وقام (1960 ,دع810) بدراسة نظرية بياجيه عن الاستنتاج السببي للظاهرة الطبيعية , 
شاهد الأطفال في المجموعة التجريبية الظاهرة التى تسآلوا عنها بيئما ل ير الأطفال فى 
ا مجموعة الضابطة تلك الظواهر . وعند نهاية الدراسة كانت امجموعة التجريبية أكثر قدرة 
على العمل في استخلاص الحلول . في أعمار مبكرة والبحث الذي دوناه في الفصل الحادى 
عشر فيما يُختص بالأطفال المكسيكيين أبناء العاملين فى مجال الخزف افترض أيضًا الخبرة 
الخاصة الني تسهل بعض أنواع تطور المفاهيم (1969 ,21 :© 8,16) . 


حا ا 








بذ 1 ٠١6‏ 1 م 
من قبل الشكل (7 ١-؟)‏ إيضاح أسباب الأطفال والمراهقين بعمر م سئوات وحتى ١5‏ سنة المصفة تبعا لبياجيه 
(1937 رأععواط) . 
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إدراك الزمن والمكان : 
يفضل بياجيه استعمال « مفاهيم الوقت » أكثر من « إدراك الوقت » لأنه يعتبر 
تقدير الأطفال للوقت يتضمن ليس فقط معلومات الإدراك بل التنظيم المنطقي هذه 


المعلومات . 


ا 





وحتى عمر سبع مسنوات يكون مفهوم الطفل للوقت والسرعة متزابطين جذا , فقد 
حرك اللعب عبر الطاولة بسرعات مختلفة : (ب) أكثر سرعة من (أ) ولكنه أوقفهما في نفس 
الوقت . وعندما سُّثل الأطفال متى توقفت اللعب؟ رفضوا القول بأن اللعب توقفت في 
نفس الوقت . وهذا ليس خطأ في الإدراك , فهم يجب أن يقولوا (ب) توقفت قبل (أ) لأن 
السابق في الأمام قبل اللاحق أو يقولوا أن (أ) توقفت قبل (ب) أي بمعنى أنه قريبًا منهم في 
كلا الحالتين . إنهم لا يفهمون أن اللعب قد توقفت في نفس الوقت فهي لا تعني لهم شيئًا 
لأنه عددما يتحرك جسمين في سرعات مختلفة يتوقفان في نقاط مختلفة . 

يتم فهم السرعة تدريجيا وعندما يكون الأطفال في حالة جيدة في مرحلة العمليات 
العيانية عند مسن سبع أو ثمان سنوات . وليكون الطفل جاهزا لمعل إنشاء الوقت عند 
المستوى المادي . 

لقد فرق (1:31556,1948) بين إدراك الوقت وتقدير الوقت . وتوصل إلى ذلك 
الاختلاف بواسطة فحص قدرة الأولاد بعمر ست سنوات وتان سنوات وعشر سنوات » 
على إعادة التعرف على الفواصل الزمنية : ١‏ ثانية ه ثوانسى ثم 7١‏ ثانية. فوجد 
أن الفواصل الأطول كانت أقل تقديرا بواسطة الأطفال الأصغر سنا . وكان الأطفال بعد 
الثامنة من العمر أكثر دقة . 

وبتلخيص البحث على أساس الإدراك للأطفال الأكبر سنا , استنتج #عوماءاءذ1) 
(1949 معةدام دمن أن الطفل يدرك الماضي مقابل الحاضر عندما يصل إلى عمر الثماث 
سنوات تقريبًا والفهم الكامل للوقت عند عمر حوالي ١١‏ إلى ١‏ وإدراك التواريخ عند 
عمر ١5‏ تقريبا . 

ومع ازدياد الخبرة يطور الطفل مفهومًا عمليا من البناء الفراغي لعالمه ويصبح قادرا 
على التعامل بطريقة رمزية . وقد قام (1975 ,1اه:112 ممه اء20ه:12) بعجربة على الأطفال 
لدراسة قدرتهم على التعامل بطريقة تجريدية مع مساحة كبيرة لها علاقة بمظاهر أخرى من 
النمو المعرفي للذاكرة والمنطق . وقد حضر الأطفال بعمر ه سنوات و ٠١‏ سنوات كل 
على حدة عند القائم على الدراسة , وأخبرهم قصة عن (تشارلي براون ) وهو شخصية 
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كرتونية من برامج الرسوم المتحركة وقصته عن الضفدع . وقد أطلع الطفل على بيت 
(تشارلي براون) ومجموعة من الصناديق المغطاة ببلاستيك رقيق بطريقة لا بمكن للطفل رؤية 
ما بداخلها على الطفل أن يبحث عن الأشياء مستعملاً إحساسه . 

لسالس ل لزاع رس راع اك لل م ل لي 
بشريط رفيع » وأوضح أن العروسة داخلة إلى البيت . وصورة العروسة معلقة على أماكن 
مختلفة من الصناديق » وتبين الصورة المعلقة بين الصددوق الرابع والخامس الضفدع سكا 
بذراع العروسة , أما الصورة المعلقة بين الصندوق السابع والثامن فهي صورة (تشارلي 
براون) بدون ضفدعة ‏ ولكن فقط بشريط رفيع وعندما خرجت العروسة من نهاية الصف 
وبدون الضفدع يسأل الطفل أين يمكن لتشارلي براون أن يبحث عن العروسة ؟ . 

ومع أن الصور تشير إلى أن أكثر المناطق منطقية للبحث بين الصندوق الرابع والثامن. 
فإن نصف الأطفال بعمر ه سنوات افنرضوا أن تفتش تلك المنطقة . ولم يستطيعوا إعطاء 
تفسير ملائم لذلك . بينما كل الأطفال بعمر ١١‏ سنوات قالوا بأن تشارلي براون يجب أن 
يبحث في تلك المنطقة , وكانوا يعطون تفسيرا ملائما أما كاملا أو جزئيا لاختيارهم هذا . 

تتطلب مهمة كهذه قلب للأمور , وفي هذه الحالة يمكن تتبع خطوات الأطفال من 
أجل تحديد المنطقة الحرجة للبحث . وتكون عملية التمركز عند الأطفال بعمر ه سنوات 
بدائية وبعمره ١‏ سئوات تصبح عادة جيدة . 

النمواللفوى 

كما ركزنا على مظاهر معينة من نمو الأطفال فإنه من السهل ألا نرىترابط هذه 
المظاهر ببعضها ؛ من الصعب تعقب كل عامل منفردًا . وفي معظم الأبحاث يفحص المتغير في 
علاقته بالآخرين وتتضح هذه العلاقات الداخلية بين أبعاد الدمو بوضوح عندما نأتى إلى 


موضوع اللغة . ويبدو من المنطقي أن نرى اللغة كظاهرة اجتماعية ولكن اللغة هامة فى 
الوظائف المعرفية ‏ كما ناقشنا من قبل . ْ 


جد 1 





الاعتماد الميداني وسيادة نصف المخ والنمو اللغوى : 

درس جارى وفريدمان المتغير الذي بحث مكثقًا وخصوصا مع البالغين والمراهقين , 
وهو متغير غالبًا ما يشار إليه بالاعتماد الميداني . والمقياس الثابت للاعتماد الميداني هو تجربة 
العصا والبراويز . التي أجريت في غرفة مظلمة . ويرى المشاهد في نهاية الغرفة بروازًا مضيئًا 
واسعا ومستطيل الشكل وهذا البرواز يحستوي على عصا مضاءة . والعصا وإطارها 
موضوعين على زاويتين مختلفتين وُطلب من الشخص أن يحرك العصا على محورها حتى 
تصبح عمودية على سطح الأرض , والإطار الذي يبقى على زاويته يمثل الميدان ويستخدم 
كمضلل للانتعباه , والناس الذين يميلون إلى الاعتماد الميداني يميلون إلى التأثر بزاوية الإطار 
ولديهم صعوبة في تحريك العصا إلى النقطة العمودية الحقيقية » بينما أولئك المستقلين 
ميدانيا قادرون على تجاهل المعيار المزور الذي فرض على موقع الإطار وهم أكثر قدرة على 
تركيز العصا . 

وقد اهتم جارى وفريدمان بفحص الفرضيات بأن عدم القدرة على التعلم 
والحساسية الميدانية تحت سيطرة الجزء الأيعن من المخ . وقد أثبتت الأبحاث أن الجزء الأيسر 
من المخ يسيطر على الذاكرة والتفكير المنطقي وادراك العواطف الإنسانية والموسيقى 
والأغاني واستكشاف النماذج والقدرات المختلفة غير اللفظية ,مءعطه© :1976 ,دموبوءم) 
(1965 » وقد أشارت التعجارب الأخرى التي أجريت على البالغين إلى ارتباط النصف الأيعن 
للمخ بالحساسية الميدانية والنصف الأيسر يسيطر على الاستقلال الميداني . 

وكان الأشخاص في دراسة جارى وفريدمان ذكورا من مدارس خاصة لتعليم ذوى 
صعوبات التعلم وهم يمائلون فى العمر والذكاء مجموعة ضابطة من مدارس عادية » وأجرى 
عليهم مقياس العصا والإطار وبعض المقاييس اللفظية والبصرية بالإضافة إلى فحص محدد من 
أجل تعريف مدى سيطرة نصفي المخ , وقد بينت النتائج أن الأولاد ذوى صعوبات التعلم 


هلا سس 





قد اظهروا ضععقًا أكثر من مجموعة الضبط في امتحان العصا والإطار وفي المهمة الشفهية 
أيضًا . ولكن ل يكن هناك اختلاف بين المجموعتين في الاختبارات البصرية . يعتمد النجاح 
في تعلم المهارات المدرسية بشدة على الكفاءة : بالإضافة إلى قدرات أخرى مرتبطة 
بالاستقلال الميداني وبسيطرة النمصف الأيسر للمخء ولاحظ جارى وفريدمان أنه عندما 
يتفاعل الأطفال الموجهون بصريا والحساسين ميدانيا مع أستاذ المادة الشفهية المستقل عن 
الميدان , تكون التجربة محبطة جذا لكليهما . لا يفهم التلاميذ تعليمات الأستاذ ولا يفهم 
الأستاذ لماذا لا يطيعون الأوامر , وما هم بحاجة إليه هو مواد تعليمية وطرق تثقيفية تركز 
على القدرات البصرية للأطفضال ذوى صعوبات التعلم ولا تُحملهم عبء سيطرة نصف 
المج الأيمن . ش 


تعلم القرادة : 

تعلم القراءة هى المخطوة العظيمة من سيطرة اللغة التي يحققها الأطفال خلال السبوات 
المتوسطة هي وأشارت الأبحاث التي أجراها (1975 ,1974 511100 123110) ومساعدوه إلى 
أن الإنجاز في القراءة والقدرات المنطقية (كلاهما من مسؤولية النصف الأيسر للمخ) 
منرابطة بشكل كبير : وأن تعلم الأطفال للمهارات المنطقية يُمكنهم من ترك أثز على 
الإنجاز من خلال القراءة , 

وقد أجرى أيلكند دراسات على القراء المبكرين وقد اختارهم يمائلون فى السن 
والججنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي للوالدين ونسبة الذكاء الأطفال الذين لم يكونوا 
قراء مبكرين . وقد أشارت ملاحظاته إلى أن القراء المبكرين كانوا متفوقين فى مقاييس 
بياجيه للحفظ ؛ وكذلك على مقاييس النفس لغوية مثل مزج الأصوات . 


- الاج مس 








اختبار العصا والإطار يستعمل كمقياس للاستقلالية الميدانية » وتوضح الصورة كيف يقوم الباحث بتحديد زوايا 
العصا والإطار اتخيط . ويحاول المفحوص الجخالس على الكرسي المائل إلى يمين الصورة ياستخدام جهاز التحكم عن 
بعد أن يجلب العصا إلى الوضسع العمودى تمامًا على سطح الأرض . ونتم هذه المهمة في الظلام والمثير الراضح 
الرحيد للمفحوص هر العصا وإطارها الموضوع بزوايا مختلفة يمثل مفتاح مضلل لكيفية تعديل العصا . 


وفي دراسة لها مرتبطة ببفس الموضوع أجرى (1973 ,0مهءاا 300 دوع ::8) مقابلات 
مع أباء وأمهات الأطفال المبكرين في القراءة وغير القارئين » فوجدا أن الأمهات للقراء 
المبكرين متعلمات أكثر ولديهن مراكز وظيفية أعلى . وآباء المبكرين في القراءة يتابعرن 
القراءة مع أولادهم أكثر ثما يفعل آباء الأطفال الآخرين . وأكثر من ذلك فإن عددًا 
من المبكرين في القراءة لديهم أخوة أكبر أو أصدقاء يبذلون أوقآنًا أكثر معهم في القراءة . 


ست اا ااه 





ديفيد إيلكسد من جامعة روتشيسز 
باحسث من رواد الحقل المعسرفي 
وتطور الشخصية عند الأطفال . 
وآراءه حول القراءة هامة هذه الأيام 
خصوصا عندما تكون كمية ونوعية 
التعليم المقدمة مختارة بشكل دفيق . 0 1 1 
وقد وجد أيلكند أن دوافع الطفل من أجل إرضاء البالغ الذى يمثل له المثل الأعلى 
في حياته شيء ضروري , وأن المكافآت لتعليم القراءة أكثر جدوى . 
وقد اكتشف ايكلند أربعة متطلبات لكي تكون القراءة ناجحة منذ البداية : 
-١‏ بيئة غنية باللغة المقروءة والمكتوبة , 
؟- الالتصاق بالبالغ الذي يقرأ كثيرًا معهم والذي يكافئهم عند امحاولات . 
الوصول إلى مرحلة العمليات العيانية الخاصة بالنمو المعرني . 
5- التفاعل مع البالغ المهتم بتعليم الصغار للقراءة . 
القرادةالسريعة الصامئة : إن القراءة الصامتة السريعة هي المهارة التي تسعى المدارس 
لتقويتها وتدميتها لدى الصغير . ويتمسك أيكلند بأن تطور هذه المهارة يتطلب أن يكون 
النظام اللفظى النظري أكثر استقلالية من النظام الخركي الحسي , حيث يبذل العقل جهدًا 
أكبر والعين جهذا أقل . وقد تأكدت هذه الاستقلالية والنظام المعرفى والحسى الجركى 
فى تجربة حيث يطلب من القراء معرفة حروف ورق الصنفرة . والتي لم يكونوا قادرين على 
رؤيتها على قاعدة اللمس . 1 





41/8 ا 





وقد ارتبط النجاح في هذه المهمة بشكل إيجابي مع الإنجاز للقراءة للمبعدئين » ولكنه 
ارتبط سلبيا مع مهارات القراءة للقراء المتقدمين , وهذا يعني أن التمييز الحسى الحركى بين 
اروف وهو ما عُلمٍ في مدارس مونتيسوري مفيد في بداية المراحل التعليمية للقراءة . كلما 
أن القراءة بصوت عال واستعمال الإصبع كمؤشر له نفس التأثير في المساعدة على القراءة 
في المراحل الأولى من التعليم ‏ ولكنه يعيق القراءة في المراحل اللاحقة . 

والقراءة ليست إجراء سالبا ولكنه موجبا ؛ والمعبى لا يتوطن ضمن الكلمات المكتوبة 
ولا المطبوعة , ولككن من خلال معلومات القاريء المخزونة . ومع أن للقراءة جانب إيجابي 
فلها أيضًا جانب سلبي كبير , الصغار الضعفاء في القراءة ولنفس السبب هم ضعفاء 
في الإصغاء مهتمون بالتواصل مع ما يهم أفكارهم ومخيلاتهم أكثر من فهمهم لأفكار 
الآخرين , حيث ينقصهم (التدريب الادراكي) 

ويبدى القراء الأكفاء تدريبا إدراكيا عندما يصغون باهتمام للآخرين . وعندما 
يقاومون الرغبة في جعل مشا ركتهم مع الآخرين تتركز في ثرثرتهم . 


يظهر الذكساء من خلال الإدراك والاخميار والملاحظة والتعلم . فإذا كانت هذه 
الأنشطة فعالة بشكل عام وكانت مركبة ومعقدة بما يتناسب مع عمر الطفل نقول بأنه حاد 
الذكاء , وإذا كانت بالعكس نقول بأنه بطيء أو بليد , أو لديه تأخر عقلي . 

وليس هناك حد فاصل بين الذكاء والبلادة فى الأطفال , وبدلاً من ذلك هناك 
درجات مختلفة من الأعلى إلى الأسفل في درجات الذكاء . 
طبيعة الذكاء : 

يبحث تحليل (1975 ,نواكتاءه/7 :3:10©) في ضعف الافتراضسات عن الذكاء 
وأوها الاعتقاد الشائع أن الذكاء هو « نوعية العقل » والذي يمكن وصفه بالصفة (ماهر ‏ 
مكتشف أو حذر) . ولكن الذكاء في الواقع هو مظهر للسلوك المعني بالملائمة والفعالية 
والجدوى ثما يريد.أن يفعله الفرد أو ما يفعله فعليا . 


و40 - 





والافتراض الثاني يصر على أن الذكاء شيء فردي ووجداني ومستقل عن السمات 
الإنسانية الأخرى . وفي الحقيقة فالذكاء مركب من جوانب كثيرة وعناصر مختلفة . وإذا 
الححنا على التفكير فيه كقدرة فسوف نتأكد أنه قدرة شاملة مهيمنة . 

والافنزاض الثالث أن الذكاء يختص بطريقة عمل الدماغ بمنطقية . والذكاء في الحقيقة 
معنى بالدافع والاستمرار والوعي للأهداف والسمات التي لا علاقة لها بالمنطق , ولكنها 

وقد قام علماء نفس آخرون بتعريف الذكاء بشكل مختلف مع أن هناك خيوطًا تربط 
تعريفاتهم مع تعريفات غيرهم. وقد فكر (17/0005:018,1940) في السلوك الذكائي كما 
فعل ويكسلر وقال أنه أحد الأسماء التي يجب أن تعتبر أفعال . 





''.8780 لقع ممع" ودر عتم الؤم]'' 


والدي : اقرأ لي تقريري المدرسي 
وقد أعلن سبيرمان (97,1927درووم5) أن هناك عامل أساسي في كل السلوك 
الذكائي , وعوامل أخرى خاصة مستقلة نسبيا عن بعضها . وافتزض أن بعض من العوامل 
الخاصة مشسبعة بعامل عام وهو القدرة على التعامل مع الأرقام مثلاً , والبعض الآخر من 
العرامل مستقل نسبيا عن العامل العام مثل القدرة الموسيقية أو القدرة الحركية . 
55 - انث 





ترفض نظسرية (006,1946:و101:0) فكرة أن العامل العام على علاقة مع ضيع 
أنواع السلوك الذشكي , ويتصور أن هناك خليطًا من العوامل التي تتفاعل في قليل أو كثير 
بطريقة مستقلة أحدها عن الآخر . 
اختبار الذكاء : 

رغم محاولات علماء النفس في القرن التاسع عشر لقياس الوظائف المعرفية . إلا أن 
أول الاختبارات المؤثرة كما لاحظنا قد بنيت لتستخدم مع أطفال المدارس » وكما لاحظنا 
في الفصل الأول أن المقاييس التى وضعها في ( )١9 ٠‏ عالما النفس الفرنسين بينيه وسيمون 
قد ترجمها تيرمان كى تستخدم مع الأطفال الأمريكيين عام 191١5‏ وقد طبقت هذه 
الاختبارات من خلال مقابلات مع الأطفال . 

وفي السنوات التالية دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى وقد أدت الحاجة 
لتصنيف وتدريب ملايين المتقدمين إلى اكتشاف أول مجموعة من اختبارات الذكاء وبعد 
الحرب اكتدشفت المزيد من اختبارات الذكاء وتم تطبيقها على طلبة المدارس . 

وقد دمج تيرمان مفهوم العمر العقلي الذي استعمله بينيه وسيمون فى المقياس 
مستعملاً اقنزاحًا للعالم النفسي الألماني وليام سترن )١914(‏ ؛ وقد سجل الأرقام 
في عبارات إحصائية مثلت الامتداد الذي سيكون عليه الطفل والذي بمكن اعتباره فوق ' 
أو تحت أو في نفس العمر المتناسب مع ذكائه . 

مكل هذا الاخضاء مسعرى الذكاء وقد يرمع بواسظة معادلة تشمل قسمة العمر 
العقلي للطفل على عمره الزمني وضرب النتيجة فى ٠١٠١‏ وذلك من أجل إلغاء الكسر 
العشري فيكون مستوى الذكاء ثابتا في فحص الذكاء مثلما هو في اللغة اليومية » ولكن , 
ظهرت بعض المشاكل الإحصائية » وقد استبدل حاليا بواسطة انحراف مستوى الذكاء 
والذي يخبرنا كيف تكون نتيجة فحص طفل ما مقارنة مع معايير أطفال آخرين من عمره . 

ومع كلا النوعين للمقاييس يمثل مستوى الذكاء ٠١١‏ المتوسط العادي للطفل في أي , 
عمر ومستوى الذكاء الأعلى أو الأسفل من ٠١٠١‏ يدلنا على الحد الذي يكون فيه أداء 
الطفل المتخطي لمعيار سنه أو المقصر عنه ٠.‏ 


- 6م - 





ويعطينا جدول (؟ ١-؟١)‏ نسبة الأطفال تبعا لاختلاف مستوى الذكاء على مقياس 
ستانفورد ‏ بينيه بمصطلحات تدل على مستوى التعليم الممكن تحقيقه طبقًا لدرجاتهم . 

ظهر مقياس ويكسلر لقياس ذكاء الأطفال في عام 44 14 وهو ملائم للاستعمال مع 
الأطفال بعمر من ه سنوات إلى ١6‏ سنة وقد روجع سنة ١591/5‏ . 

وف سنة ١9٠‏ أعيدت مراجعة مقياس ستانفورد ‏ بينيه ونُشر » وكان يغطي بشكل 
موسع مجال الأعمار أكثر من مقياس ويكسلر » وهكذا فإنه يستعمل أكثر تكرازا مع 
الأطفال الأصغر . ويتضمن مقياس ستانفورد ‏ بينيه موادًا شفوية أكثر من مقياس ويكسلر 
وهو أكثر ملائمة للمدارس لذلك السبب . ومن ناحية أخرى فإن مقياس ويكسلر أكثر 
استعمالاً لاختبار الأطفال الدين يعانون من مشاكل في التعليم والذين يعانون من صعوبات 


في النطق . 
الحدول (7١1؟)‏ تصنيف مستوى الذذاكاء عند علماء النفس مع التقاط المرجعية من أجل تفسير مستويات الذكاء 
(1938 بللتسعكة) . 


مستوى الذكاء 


٠‏ ومافوق 
١14-15٠‏ 
١44-14٠‏ 
ل الأول 
١18-١١‏ 

1١4-1٠ 


ترلدقفل 
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مقياس ويكسلر لذكاء الأطفال (17/150) يستعمل بشكل شائع لقياس الدمو المعرفي . 
فت أكثر الاختبارات الخاصة بالذكاء في المدارس بواسطة الورقة والقلم مثل 
اودر ار لصي الل را أندرسون للذكاء وحار 
أوئيس . لينون للذكاء . 
صدق اختبارات الذكاء : تتعرض اختبارات الذكاء لانتقادات كثيرة بواسطة ممثلين 
عن مجموعات عرقية مختلفة , فالتزبويون وعلماء النفس والسياسيون وأعضاء مجالس إدارة 
المدارس . وكذلك الطلاب فى بعض الولايات والمدن قد قرروا عدم استعماله في المدارس 


الحكومية . 
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ومع ذلك يسمح للأخصائيين النفسيين فى المدارس استخدام اخشبارات الذكاء 
كمقاييس للتشخيص النفسي للأطفال امحولين إليها ‏ وبالتمعن ني دوريات الأبحاث النفسية 
عن الأطفال سوف يتبين لنا أن لاخشبارات الذكاء بعض المشاكل البنيوية » ومن ناحية 
أخرى لابد أن يكون نهذه الاختبارات بعض الصدق حتى يقبلها الإكلينيكيون والباحثون . 

ولدى الأخصائيين النفسيين والباحثين التربويين أسبابهم المتنوعة لاستعمال اختبارات 
الذكاء , ولكن كل ما يهم الملدرسون ومديروا المدارس والأهالي هو ما يدهم عن فرصه 
الطفل في النجاح » والنجاح المهدمين به دائمًا هو النجاح في الملدرسة . 

وإذا كان اخسبار الذكاء يتنبا بالنجاح المدرسي للطفل بدقة فهو طبعا اختبار كفء 
تنطبق كفاءته جزئيا على عدد الأطفال دعنا نقول أننا طبقنا اختبار ذكاء على الصفوف 
الرابعة في نظام المدرسة الكبيرة عند بداية السنة الدراسية . وقد اخخنرنا مجموعة من الأطفال 
بمستوى ذكاء يساوي 4٠‏ ومجموعة أخرى بمستوى ذكاء يساوي ١١١‏ ء دعنا نقول أيضًا 
أن المجموعتين تصلان إلى إنجساز معين في الاختبار في مهارة الحساب بعد ذلك بسئة عندما 
يكونون قد بدءوا بالصف الخامس من دراستهم » ويوضح الشكل .)١7(‏ أنه حينما 
يكون معدل الذكاء 9٠‏ يتناسب مع ذكاء الأطفال الذين هم في منتصف الطريق إلى السنة 
الرابعة » بينما معدل الذكاء  ٠‏ يتناسب الأطفال الذين هم في منتصف السئة الخامسة 
للتعليم . 

وبعض الأطفال متقدمون في الحساب بينما البعض متأخرون . وأبعد من ذلك فإن 
إنجاز بعض الأطفال ( بمستوى ذكاء )4١‏ أعلى في اختبار الحساب من إنجاز هؤلاء اللذين 
(مستوى ذكاء١١).‏ 
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(قرلا) ردرلا) رفركي ب6) (8,2) (درة) (قر) ردرة) رق,"؟) ردرك) (قرل) 
الدرجات على الاختبار الحسابي 


يوضح الشكل (5 ١-")المنحنى‏ البياني الذي يمثل التوزيع النظري لدرجات في اختبار الحساب 
لأطفال المرحلة الخامسة من حصلوا على مستوى ذكاء ٠‏ 8 عند فحصهم في العام السابق , ومجموعة 
أخمرى بمستوى ذكاء ١١١‏ ؛ وتشير كل نقطة على المنحنى إلى الدسبة المثوية للأطفال الذين حققوا إنجازًا 
معينا فى مادة الحساب . 

ونرى من المثال السابق أننا حين نقول أن اختبارات الذكاء تتنبأ بالنجاح الأكادبمي 
نعني أنها تبأ به بطريقة عامة ‏ وأن الاستنتاجات أفضل بالدسبة مجموعات الأطفال من 
الأطفال المنفردين . أو بمعنى آخر أن تس.جيلات نسبة الذكاء مجموعة من الأطفال من العام 
السابق موف تقمكننا من التنبوء بطريقة إنجازهم في عام قادم » وسوف يكونون قادرين على 
التقدم بالحساب أكثر من المجموعة التي كان مستوى ذكائها أقل . 

وتعد الدوافع من الأسباب التي تجعل الأفراد غير قادرين على المواءمة بين درجات 
مستوى الذكاء والنجاح المدرسي فالطفل الذى لديه دافع سوف يكمل المهمة المطلوبة منه 

اهم ةع مس 





باجتهاد ويطلب من الأستاذ المساعده إذا ما واجه صعوبات , ويواظب على المهمات 
المدرسية بطريقة جادة وما اسماه ايكلند « النظام الاستقبالي » يعنى أنه مهما كانت قدراته 
المعرفية فإنه يستعملها بالكامل وعلى العكس من ذلك فإن الطفل النبيه قد يكون لديه 
لا مبالاه وعدائيه . وأي من هذه النماذج السلوكية أو السمات سوف تتدخل مع إنجازاته 
في المدرسة.. أو قد يكون عضوًا في مجموعة مؤهلة ثقافيا وتقيم التماسك الجماعي أكثر من 
الإنجاز الشخصي ومن ثم سيتجنب التورط في نشاطات مدرسية تجعله متفوقًا على 
أصدقائه . 

هناك عدة عوامل نفسية وموقفية تتطلب من الأستاذ أو الأخصائى النفسى وضعها فى 
الاعتبار لكي يقوم باستنتاجات محددة لطفل ما . وهذا لا يعني رفض اختبارات الذكاء ) 
ولكنها تعني بالضرورة أن هذه الاختبارات يجب أن تستعمل من قبل متخصصين ويعرفون 
أي اختبار يمكن أو لا يمكن استخدامه , وتعني أيضًا أن على المتخصص أن يجمع كميات 
ضخمة من المعلومات عن خلفية الطفل المراد اختباره والمحكات التى تنب بآداء الطفل . 

وقد قام الباحثون يجمع كم كبير من المعلومات لتأكيد صدق تعبيراتهم عن النجاجح 
المدرسي » ويرينا الشكل -١7(‏ 4) المعلومات التقليدية , ومع أن الدراسات التي تشير 
إليها المعلومات في الشكل (7 ١‏ - 4) قد أجريت في مدارس برازيلية فإن أحد الأسباب التي 
تدعونا إلى عرضها هنا هو إبراز أن لاختبارات الذكاء نفس درجة ونوعية الصدق أينما 
استعملت .سواء في الدول النامية أو في الدول الصناعية المتقدمة , ويوضح الشكل 
١١١‏ 4)أن لاخعبار الذكاء ارتباط قوى وموجب بالدرجات المدرسية » وتشير النتائج 
إلى أن القاسم المشنرك هو القدرة على التعلم في الصف المدرسي : وكلما زادت كانت 
القدرة على التعلم زادت درجات المدرسة ودرجات اختبارات الذكاء . 

وكذلك يبين الشكل -1١7(‏ 4) أن صدق اختبارات الذكاء يتعدى التعليم داخل 
الصف المدرسي , ويمتد إلى النشاطات الحياتية الأخرى . إن الارتباط ٠‏ ",بين الذكاء 
والشعبية بمكن تفسيره بهذه العبارات , إن التلميذ الذي يتصرف بطرق ملائمة وفعالة 
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وذات جدوى يُعطي أفضل الانطباعات للأساتذة الدين يختبرون المشاكل بواسطة اختبارات 
الذكاء. وبالإضافة لذلك يتصرف الأطفال الأكثر ذكاء بروح الصداقة ويكونون أكثر 
جاذبية لزملائهم من الأطفال الأقل ذكاء . 


درجاث المدرسة (لجميع المراد) 
درجات اللجساب 

الإنجاز العلمي في الحساب 
الشعبية بين الر 5 

الخالة الاجتماعغية الاقتصادية 
تعليم الوالدين 


ولآارء وكه و6٠‏ 0000 ار لاه دلأره (ددر) 


معاملات الارتباط مع الذكاء 
الارتباط بين اخختبار الذكاء وكل من التحصيل العلمي المدرسي للطفل ودرجةالتفاعل الاجتماعي (الشعبية الخاصة 
بالطفل) والوضع الاجتماعي الاقتصادي مجموعتين من تلاميذ المرحلة الابتدائية من المدارس البرازيلية 
(1964 له أء دتعاعلصارا رج 1963 ,رعمعلعد © ي تدعاعلساا) 


يرتبط المستوى الاجتماعي الاقتصادي والمستوى التعليمي للوالدينن ارتباطًا قويًا 
بذكاء الطفل كما يوضح الشكل -١7(‏ 4) » واحد التفسبرات الممكنة هي الوراثة 
فالإمكانيات العملية الكامنة للوالدين ‏ تورث بيولوجيا للأبناء . والتفسير الآخر هو أن 
مستوى التعليم الأفضل للوالدين والحجم الأصغر للعائلة يوفر بيئة مثقفة لأطفاهم , 
ويوضح الشكل -١7(‏ 4) ارتباط مستوى تعليم الوالدين مع شعبية أطفالهم /؟, ٠‏ وبمعنى 
آخر ترتبط درجات الذكاء والإنجاز اللدرسي وشعبية الطفل والوضع الاجتماعي 
الاقتصادي إيجابيا وبشكل متميز مع بعضها البعض (1963 ,ئعلءنا0 همة «عمع0طانآ). 
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التناقض حول استخدام وسوء استخدام اختبارات الذكاء : 
مع .أن هناك عدة انتقادات موجهة لاستعمال اختبارات الذكاء : منها الاعتقاد بأن 
نتائج اختبارات الذكاء تتأثر بأحكام قبلية قد تكون مناهضة للتلاميذ » هناك بعض الشكوك 
بأن اتجاهات الأساتذة تؤثر على تعاملهم مع التلاميذ ونوع المعاملة التي يحصل عليها 
التلاميذ تؤثر على دوافعهم وعلى صورة ‏ الذات في المقابل. إضافة إلى أن اتجاهات الوالدين 
والأساتذة وسلوكهم ليست هي القوى النفسية الوحيدة في حياة الطفل وربما ليست هي 
أكبر القوى . إن الأقران كمجموعة وكذلك توقعات الوالدين ذات التأثير الأكبر عادة 
ولكنها ليست النقطة الخاسمة . وهكذا فإنه يمكن القول أن اختبارات الذكاء منحازة ضد 
التلاميل . 
والسؤال هو هل الأساتذة يتأثرون بمعرفتهم بنتائج اختبار الذكاء للتلاميذ , فعند هذه 
النقطة تصبح براهين الأبماث غير واضحة المعالم .وقد أشارت إحدى الدراسات عن 
«بجماليون» أجراها (2056701,1968) إلى أن بعض تقارير الأساتذة تفيد بأن لدى بعض 
الأطفال إمكانيات معرفية كامنة وعالية ولكنهم يثبتون قدرات ذكاء حقيقية متدنية . 
وقد فشلت الأبحاث التي تلت هذه اللدراسات في تأكيد هذا الاكتشاف , وأحد أهم 
الصعوبات أن أغلب الأسائذة لا يلتفتون إلى قيمة ذكاء الطفل » وكثيرون يعتقدون بأن 
تجارب كروباخ (1975,1977,طعذطده07) قد جرت بطريقة غير علمية , وقد قال 
متخصص في اختبارات علم النفس إنها لا تستحق الاعتبار وأن نتائجها لا يجب تصديقها . 


الجدل حول التأثيرات الوراثية والبيئية على الذكاء : 


هناك جدل حاد عما إذا كانت الاختلافات في الذكاء نتيجة إمكانية وراثية أو بتأثير 
اختلافات البيئة , 


إن الفكرة الثابتة المتعارف عليها عند الأخصائيين النفسيين والتى استمرت لسنين 

عديدة هى أن الإمكانية الكامنة الموروثة للذكاء تختلف من شخص لآخر , ولكن تطور 

هذه الإمكانيات يعستمد على العوامل البيئية . فالطفل الذي ينشاً في بيئة محفزة للذكاء 
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والذى ينربى فى كنف والدين يتوقعان أن يكون أفضل عتلك فرصة أكثر من الطفل الذي 
ينمو في بيت حيث لا أحد يهتم بالكتب أو بتجميعها ولا أحد يتوقع منه أكثر ولهذا فإنه من 
انتمل جدًا أن يكون مستوى الذكاء عالي لطفل من والدين منخفضى الذكاء حينما 
يعيش في بيئة محفزة حيث يكون مستوى الذكاء لديه أعلى من آخر لديه طاقة موروثة عالية 
ويعيش في بيئة مقيدة بشكل قاس . 

بمعنى أنه ستفاوت مستوى الذكاء بين الأفراد وكذلك بين المجموعات » وقد اعتبر 
الأخمصائيون النفسيون أن ذلك يكون نسيجة للتفاعل بين ( الإمكانيات ) الموروثة ونوع 
البيئة التى ينمو فيها الفرد والتى تختلف من فرد لآخر . 

لقد دعمت أبعاث دنيس (5,1973أصمده2 ووءيه/9) أن الاختلافات فى مستوى الذكاء 
تعرد إلى فروق ورائية وقد دارت أبحمائه حول الدمو المعرفي للأطفال المتواجدين في جو غير 
محفز نسبيا في مأوى للأيتام في لبنان » وقد أصبح بمستوى ذكاء 01 وهو مستوى منخفض 
للغاية أما الأطفال الذين تم تبنيهم بدأوا بالدمو بدرجة طبيعية واصلين إلى مستوى ذكاء ١٠م‏ 
وكلما كان الأطفال المتبنين أصغر سنا فإن ثموهم يقنزب من المعيار الطبيعي عند مستوى 
ذكاء ٠١١‏ ويبين الشكل -١7(‏ 9) رسم بياني لتأثير التبني على تطور الذكاء عند الأيتام 
بأعمار مختلفة . 

وتخنتلف نتائج دراسة دئيس عن غيرها من الدراسات . فالتحسن الناتج من العوامل 
البيئية أقل بكثير . فمثلاً ترصلت دراسة جراى وكلاوس ( 1970 ,5ناها1 * بره ) والتى 
قاما فيها ببرنامج تدريبى , إلى أن أعلى فرق بين امجموعة التجريبية والضابطة كان ١‏ 
درجة ذكاء فقط , وأن المتوسط كان من ه إلى عشر درجات فرق وعلى أى حال َم يشارك 
الأطفال فى البرنامج إلا حين كان عمرهم ثلاثة أو أربعة سئوات , بيدما تعاملت دراسة 
دنيس مع أطفال رضع . 
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. والحقيقة أن غنى البيئة بالمغيرات تؤدي إلى ارتفاع بسيط في مستوى الذكاء نسبيا , 
ويفسرها علماء النفس مثل (1968,1969 0هدمع1 عناطارخ) كبرهان على أن البيئة ها تأثير 
صغير على الذكاء . وقد أشار جدسن أن 8٠١‏ / من التغير في مستوى الذكاء يمكن تفسيره 
بالتأثير الورائي مع أنه يقول من السخحف وصف ذكاء أي فرد بمكونات بيئية أو ورائية . 


معدل الكمو العقلي في الأطفال بالتبني 


معدل طبيعي للدمو العقلي ( مستوى ذكاء د )١٠١١‏ 


معدل الدمو العقلي 
للأطفال اليتامى 
( مستوى ذكاء دام 





العمر الزمنى 


شكل ؟١هرسم‏ بيانى يمثل نمط الدمو المعرفى لأطفال متبنيين وغير متبنيين اعتمادًا على نتائج 
دراسة دئيس عام ١91/7‏ . 


وكذلك لا يوافق (جدسسن) على رأي علماء النفس بأن اختلاف المجموعات والأعراق 
يؤثر على مستوى الذكاء , ويؤدي تثبيت المتغيرات في مجموعة الموروثات إلى ملاحظة 


0 





الإخحتلافات في الل كاء بين المجموعات الاجتماعية والعرقية » ويوافق جنسن على أن الجهود 
المبذولة لتحسين التعليم للأطفال غير المحظوظين يجب أن تستمر أو تتضاعف . 

ويستعمل الككثير من الباحثين آراء ( جدسن ) المدشورة فى مجلة (هارفرد التعليمية 
4) تحت عنوان ( الوراثة البيئية والذكاء ) . والتى علق عليها علماء نفس في نفس 
العدد من انجلة . 


القدرة الأساسية للتعلم والقدرة على حل المشكلة : 

يقول جدسن أن هناك نوع واحد من القدرة العقلية يختلف باختلاف المجموعات 
العرقية والمستويات الاقتصادية الاجتماعية بينما هناك نوع آخر لا يظهر هذا التنوع . 
طبقتين ذات مستويات اجتماعية اقتصادية / مختلفة ويطلب منهم القيام مهام تتطلب منهم 
أن يتذكروا بعض الكلمات . المترابطة فلم يجد فروقًا بين المستويين فسمى ء القدرة التي تم 
قياسها (قدرة التعليم الأساسي أو المستوى الأول لقدرة) ومع أن قدرة المستوى الأول 
ضرورية للنجاح في اختعبارات الذكاء فإن قدرة المستوى الثاني مطلوبة كذلك . إن 
المستوى الثاني هو ما يمكن وصفه بالقدرة على حل المشكلة أى القدرة على استعمال 
الرموز استقرائيا واستدلاليا , ولنختبر الفرضيات : لا يتطلب المستوى الأول استعمال هذه 
القدرات والاستذكار عن ظهر قلب وعلى ضوء هله الحقيقة فإن : 2 ' 

. قدرة المستوى الأول هي عنصر أساسي للنجاح في اختبارات الذكاء‎ ١ 

؟- هناك اختلافات كبيرة بين الأعراق والمستويات الاجتماعية الاقتصادية بالنظر 
إلى نقاط اخسبار الذكاء , ومبررات جدسن للاختلافات فى قدرة المستوى الثاني ترجع 
إلى العوامل الوراثية بينما الاختلافات في المستوىالأول ليست كذلك . 

وقد وضع (971!,اعدم1نا6 بجمد8) فروض جنسن تحت الاختبار فقام بعمل تجربة 
مجموعتين من الأطفال السود . حصل نصفهم على نققاط مرتفعة على مقياس المستوى الأول 


اوه - 





والدصف الآخر على نقاط مندخفضة , وثمث المقارنة بمجموعتين من الأطفال البيض مقسمين 
أيضًا إلى مستوى عال ومستوى منخفض . وكان كل الأطفال فى الصف الثالث مع تشابه 
وضعهم الاجتماعي والاقتصادي واشتملت الاختبارات على اختبارات مستوى الذكاء 
من خلال مصفوفة رافن المتتابعة واخمتبارات غير لفظية لقياس المستوى الثالى . 


وم 





هل >»ه أطفال المستوى العالي 
©----© أطفال المستوى المدخفض 


- 
د« 


درجات مصفوفة راقن المتتابعة 
> 


الشكل ١7(‏ - 5) مقارنة الأطفال السود والبيض بمستوياتهم العالية والمدخفضة بعد إعطائهم تدريبات نخاصة 
والنتائج الموضحة في الشكل (517) تعطي الأفضلية للعامل البيئي » فالأطفال 
السود والبيض من المستوى المرتفع الذين تلقوا التدريب الملائم أحرزوا تقدما ملموسا 
بالمقارنة مع أطفال مجموعة الضبط الذين لم يتلقوا التدريب , والمستوى المنخفض للسود 
في التجربة أحرز بعض التقدم ولكنه كان أقل بكثير من المستوى المرتفع للمجموعة 
السابقة . ولم يكن هذا مصادفة وقد تأكدت هذه النتائج باختبارات أخرى أجريت بعد 

ذلك بشهر . 

- 9غ - 





تأثيرات الهبوط البيئي : تسآل بعض الباحثين عن صحة استنتاجات جدسن مثل 
سانئدرا (5012,1971د5) والتي أجرت دراسة حول مستوى الذكاء والإنجاز المدرسي للسود 
والبيض من التوائم وغير التوائم في مدارس فيلادلفيا » وقد وضعت نوعين من الفرضيات 
لدراستها . 

إذا كان النموذج الوراثى اذى وضعه جدسن صحيخًا , يجب أن تصل ساندرا 
إلى تشابه نسب ذكاء الأطفال فى دراستها رغم اختلاف المستوى الاجتماعى أو العرقى 
لأن البيئة التى نشأوا فيها لها تأثير ثانوى فقط . ومن ناحية أخرى » إذا كانت وجهة النظر 
البيبية صحيحة ستجد احتلافات بسيطة بين نسب ذكاء الأطفال من البيوت الفقيرة , 
وستجد أن تلك الدسب تختلف كثيرا عن الأطفال ذوى الطبقة المتوسطة . 

وقد توصلت ساندرا إلى أن مستوى الذكاء بغض النظر عن العرق كان أعلى بين 
الأطفال من البيوت الأكثر تطورا وامتيازًا » وكان أقل لدى الأطفال الذين يأتون من بيوت 
فقيرة , وهو اكتشاف يميل إلى دعم التفسير البيئي للاختلافات بين المجموعات من حيث 
الذكاء . ولاحظت أن « العوامل الوراثية » لا يمكن رؤيتها كمحدد قوى للدرجات الخاصة 
بأي مجموعة عرقية كانت . 

وكما لاحظنا في دراستنا السابقة أن الإنسان كائن مرن وأن لقدرته على التعلم 
والتأقلم ممع البيئة حدود معينة , ولكن أيا كانت هذه الحدود فهي لم تتقرر بعد . وكم هي 
المتغيرات الإنسانية الناتجة عن العوامل الوراثية والتي لا بمكن تحسينها بالعوامل البيئية » ربما 
لن نعرف أبدًا لأننا لم نصل بعد إلى درجة الكمال الذي يكون فيه الطفل محبوبًا بشكل ملائم 
ويتغذى جيذا ويحفز جيدًا » وحتى نصل إلى هذه الدرجة فإن.طريقتنا الوحيدة لتحسين 
الأفراد تكمن في تحديد العناصر البيئية التي تنتج أفضل النتائج والتغييرات المطلوبة في البيئة 
على ذلك الأساس . ش 


وغ ب 





ملخص الفصل الناني عشر 

سنوات الطفولة المتأخرة هى الفنزة ما بين نهاية مرحلة ما قبل المدرسة وسن المراهقة . 
يصل المنحنى النموي إلى درجة ثابتة ويرتفع حينما يبدأ البلوغ . 

خلال مرحلة الطفولة المتآخرة تتحسن المهارات الحسية الحركية . وقد أظهرت 
دراسة جود إنف تزايد سرعة الاستجابة خلال تلك السنوات . ويرى بعض المتخصصين 
أن النشاط المفرط للأطفال يحدث نتيجة تلف عصبي بسيط ‏ (إخفاق بسيط في وظيفة 
العقل) , ومن أجل دعم هذه الفكرة فقد أشار الدارسون إلى أن النشاط المفرط يظهر غالبا 
قبل أن يصل الطفل إلى عمر السنتين , وأن بعض الأطفال لديهم حوادث تسمم أدت 
إلى هذا السلوك أو أن بعضًا من الأطفال كان آباؤهم أيضًا مفرطي النشاط وسريعي 
الانفعال أو كانوا يتعاطون العقاقير المهدئة والتي يبدو أن ها تأثير في الحد من هذا النشاط 
المفرط , وقد يكون لها تأثير معاكس على البالغين . والانتقادات الموجهة إلى العلاج 
بالمسكنات تدل على أنه شيء خطير قد يصل بالإنسان إلى درجة الإدمان , 

وطبقًا لآراء بياجيه يدخل الطفل في مرحلة العمليات العيانية عند بلوغه سن السابعة , 
ويبدأً باستعمال العمليات الشكلية بين عمر ١١‏ وه١‏ سنة , وقد استعمل بياجيه كلمة 
عملية للتعبير عن شبكة أعمال من الأدوار المنرابطة ‏ وتختلف العمليات العيانية عن 
العمليات الشكلية بأنها محصدودة في الاتباع . والعمليات الشكلية تستعمل أفكارًا تمثيلية 
ويعتقد بأنها كالقواعد المنطقية والقدرة على العودة إلى الانطلاق ثم الانطلاق من جديد . 


وقد اهتم بياجيه بتطور مفاهيم العلية الطبيعية اهتمامًا خاصا وهذه ه من ١1‏ نوع من 


التفكير السببى الذين صنفهم : 
9 السببية الظاهرة . 
؟- السببية الحيوية . 


4وغ - 





“ا السببية الدينامية , 
4 السببية الميكانيكية . 
ه الشرح بواسطة الاستدلال . 


الأنواع الغلاثة الأولى هي ما قبل السبية » والرابعة انتقالية والخامسة تستمي 
إلى العمليات الشكلية . 


تتغير مفاهيم الطفل عبن الفراغ والوقت أيضًا خلال منعصف ونهاية فيرة الطفولة 
المتآخرة , ولا يظهر حفظ العلاقة عن السرعة حتى عمر سبع أو ثمان سنوات , وقد تبين أنه 
كلما كان الطفل أكبر كلما فهم أكثر وكذلك يطور الأطفال القدرة على استعمال المنطق 
والذاكرة والتعامل بالرمزية بدرجة كبيرة . 

ويتواءم الدمو اللغوي مع مظاهر أخرى من النمو ‏ وأوضح البحث أن الأطفال الذين 
يعتمدون ميدانيا (أو حساسين ميدانيا) أقل قدرة على النطق , ويميلون إلى الاعتماد على 
الرؤية أكثر ويبدو أن سلوكهم يسيطر عليه نصف المخ الأين . ويبدو أنهم يعانون من 
صعوبات مدرسية لأنهم توقعوا أن يكون 0 
الاتجاهات نحو نصف المخ الأيسر . 

إن القراءة هي الخطوة الكبيرة باتجاه التحكم باللغة والتي يخطوها الأطفال خلال 
سدوات الطفولة الوسطى , أشارت بعض الأبحاث إلى أن القراءة المبكرة تصبح سهلة كلما 
كان هناك نمو في غنى البيئة لغويا وكلما زاد التعلق بالكبار الذين يقيمون الجوائز مقابل 
القراءة الجميدة بالوصول إلى العمليات العيانية والتواصل ممع الكبار الذين يودون تعليم 
الأطفال القراءة . 

القراءة السريعة والصامتة هي أعلى مستوى من درجات المهارة حيث تدل على 
سلامة النظام الحسي الحركي. إن التعبير عن الذات لفظيا وخصوصا بالدسبة لوسائل الكتابة 
وتعليم هذه المهارة والتربية الذاتية قد تفعل هذا الدور » وتظهر عندما يكون بإمكان الفرد 
وضع أفكاره جانبا والانتباه لأفكار الآخرين . 


هموغع - 





والفرضية الشائعة عند ديفيد ويكسلر هى أن الذكاء هو نوعية العقل وهو سمة متفردة 
ومستقلة في سماتها . وهو معني بالعمليات المنطقية للعقل تعتبر فرضية خاطتة . ويعرف 
الذكاء بأنه قدرة الفرد على فهم بيئته والتكيف عليها . وبعض الأخصائيين النفسيين يقرون 
بأن الذكاء يشتمل على عوامل منفصلة , والبعض يشير إلى أن العامل العام هو المقرر 
الرتينى: 

لقد وضع العالمان الفرنسيان النفسيات بينيه وسيمون الاختبارات الأكثر فعالية عن 
الذكاء في بداية هذا القرن . وقد عدها ونشرها تيرمان تحت إسم اختبار ستانفورد ‏ بينيه . 
وهو اختبار كانت درجاته تحول إلى أعمار عقلية وبعدها إلى مستوى ذكاء من خلال قسمة 
العمر العقلي على العمر الزمني وضرب الحاصل * ٠١١‏ . 

وترجع كل النقاط المسجلة اليوم إلى انخحراف مستوى الذكاء بدون إشارة إلى العمر 
العقلي » وقد وضع ويكسلر اختبار الذكاء الفردي والذي يعطي معلومات أكثر فيما يختص 
بالأداء المعرفى للطفل عن اخعبار ستائفور ‏ بينيه . لأن ستانفورد بينيه يحوي مواد نظرية 
أكثر وهو أكثر وأفضل تنبوءا بالآداء المدرسي . 

وقد انتقد استعمال اختبار الذكاء من قبل البعض الذين افنرضوا أن المدرسين قد 
يركزون تعاملهم مع الأطفال على أساس الانطباعات المأخوذة من الاختبار , لدرجة أنه تم 
منع استعمال اختبارات الذكاء في المدارس فقط بقصد النهوض بتدريب الباحثين وعلماء 
النفس على بعض مشاكل.الأطفال الخاصة . 

وهناك أيضًا جدل حاد حول الامتداد الذي من الممكن أن يصل إلى الذكاء وهل هو 
ناتج عن عوامل وراثية أو لأسباب بيئية . يقرر معظم علماء النفس بأن اختلاف نسبة 
الذكاء هو نتيجة التفاعل بين العاملين البيئي والوراثي مع إلغاء الفكرة التي تضع الاختلاف 
بناء على عوامل عرقية للمجموعات , والاحتمال الأغلب ارتكازها على الاختلافات 


الورائية . 
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لقد أشار جنسن أن من متغير الذكاء يسببه عوامل وراثية , وأن نتائج فحص 
الذكاء تختلف بين المجموعات العرقية بسبب العوامل الورائية ويقول أنه لا فرق بين 
ا مجموعات العرقية أو المستويات الاقتصادية الاجتماعية فيما يختص بالقدرة على التذكر 
( مستوى القدرة الأول ) ولكن هناك فروق فى القدرة على استعمال الرموز وحمل 
المشاكل ( مستوى الققدرة الثانى ) وهى فروق ترجع إلى عوامل مقررة ورائيا لتصبح تابتة 
ولا تتغير . وظهر اعتراض على هذا الرأى من قبل التجريبيين ووجدوا أن أطفال البيض 
والسود تعلموا أساليبًا تهكنهم من تحقيق نقاط أفضل على مقياس المستوى الثاني للقدرة ‏ 
وقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن درجات الذكاء للأطفال في المستوى الاجتماعى 
الاقتصادى المنخفض تتنوع أقل من الذين على مستوى أعلى بصرف النظر عن العرق » 
تفترض هذه النعيجة أن البيئة لها تأثير على درجات اخختبار الذكاء ويستمر البحث فيما 
يخنص بالمتغيرات البيئية والتي تسهل تطور المعرفة . 
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التطك ل ل لمحي 
لسوت اوسا بي 





الشخصية والنمو الأخلاقي 
وتأثبر الوالدين 
يجب أن يقول الطفل دائما ما هو حق 
وأن يتكلم عيدما يخاطب 
ويحسن أدبه على المائدة 
على حسب قدرته على أقل تقدير 0 115اع يآ تزغ 120 
إلى ماذا يهدف الأهل 
عندما يقولون أن أطفاهم سّذج؟ طمدلط معلع0 


لا يوجد ما يُمكن تسميته بوالدين جيدين كل الوقت 
ولا والدين سيئين كل الوقت . (1957 ,لإطمعه1/ط-8 عتتمدعا8) 
من خملال النركيز على متغير تحدد مثل النمو ال معرفي , يمكننا إجراء أبحاث محكمة وهو 
شىء ضرورى في كل إجراء علمي ومن ثم يمكن تقديم المعلومات التي تُمكننا من التقدم 
في فهمنا لأسباب السلوك الإنساني. ومع ذلك فإننا عندما نحاول فهم ماذا تعني 
مكتشفاتنا الحقيقية » نُصدم باستمرار بأن أي مظهر للسلوك الإنساني متعدد الجوانب يمكن 
فهمه إذا نظرنا إلى الإنسان ككائن كامل يتفاعل مع البيئة الكاملة . وهذا لا ينفي صدق 
الأبحاث الخاصة بالدمو المعرفي ولكن يمكن القول أن هناك متغيرات أخرى بعضها عضوي 
وبعضها بيئي يجب أن توضع في اعشبارنا ‏ إذا ما أردنا الوصول إلى الفهم الحقيقي لسلوك 
الأطفال . 


-  عوو‎ 





الشخصية والمعرفة 
الاستمناع والارتباط بالقرادة : 


يعتبر تعلم القراءة مثال مهم لجوانب كثيرة من سلوك الأطفال ؛ ويمكن النظر 
إلى القراءة كعملية معرفية كما شرحنا في الفصل السابق , ومن يود أن يُعلم القراءة يجب 
أن يكون واعياً بأهمية الدوافع للتعلم . ومن المعروف عامة بين المدرسين وعلماء النفس 
أن الأطفال الذين ينمون في بيئة يقوم فيها الكبار بالقراءة بشكل كبير عادة ما يكون لديهم 
القليل من الصعوبات في التعلم , وبمكنهم الدخول للصف الأول الابتدائي مع بعض 
المهارات القرائية الجديدة . 

ويمكن رؤية هذه الميزة بطريقة معرفية أكثر وضوحاء بالمعنى الذي يشوق الوالدين 
لتعليم أبدائهم التعرف على الأحرف والكلمات » وإعطائهم فرصا لممارسة الأساليب التي 
تتركز عليها مهارة القراءة . وقد ترجع هذه الميزة التي يكتسبها الأطفال إلى الدوافع : أي 
أنهم يريدون أن يرضوا الأهل الذين يحسون أن القراءة شيء مهم , والأطفال بحد ذاتهم 
تعجبهم منظر الكنب ومحتوياتها من أجل القيام بامخاولة والخطأ الذي بميز المراحل الأولى 
في تعلم أي مهارة معقدة . 

ولكن ماذا عن الأطفال الأقل حظا , والذين بمثلون الغالبية القصوى من التلاميذ ع 
هؤلاء يحصلون على قراءتهم الأولى في الصف الأول الابتدائي » ويكتشف الملدرسون 
أن الفتيات يتعلمن القراءة بشكل أسرع.من الصبيان . ومن خلال ببحمث خاص بالفروق بين 
النسين اكتشف (1110,1974ا130 0هد بإناوعء3/12) أن الصبيان يواجهون مشاكل في القراءة 
بدسبة تتراوح بين ” إلى ٠١‏ مرات أكثر من البئات , ولا يمكن إرجاع هذه الفروق 
إلى عوامل معرفية , فهناك فروق بين الجدسين في الدوافع , ويرتبط بعض هذه الفروق 
بسلوك القراءة . 


الى 6 م ل 
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معظم من لديهم مشاكل من القراءة هم الأولاد 


تكشف دراسة آشر وماركل (1974 ,اأععاتقكلة لقة تتتعاقمق) على أطفال من 
الصفوف الخامسة الابتدائية عن هذه العلاقة جيدًا . وقد طلب الباحثان من الأطفال 
أن يُحددوا درجة اهتمامهم بنمسة وعشرين موضوع مختلف . وبعد أسبوع من ذلك 
الوقت أعطى كل طفل ستة نصوص مربكة حيث تم إلغاء كل كلمة خامسة من النص . 
وهناك ثلائة من النصوص تضم موضوعات مشوقة للغاية , وثلائة غير مشوقة على 
الإطلاق» وطلب من الأطفال ملء الفراغ بالكلمة المناسبة الني حذفت من النص . وكان 
إتام القراءة يقاس بالكلمات الصحيحة التي يعطيها التلميذ , وم تحسب الأخطاء الإملائية . 


د و وه لد 





وأوضحت النتائج كما يبينها الشكل )١-1١7(‏ أن هناك اختلاف بسيط بين الصبيان 
والبئات في قدراتهم على قراءة النصوص المشوقة . ومع ذلك فإن هناك اختلاف بين 
الجنسين عندما تكون النصوص غير مشوقة , حيث كانت الفتيات في كل الحالتين 
متفوقات, بينما كان الصبيان أضعف بالنسبة للنصوص غير المشوقة . 


١تامجرد‎ 


اءعة 





الاهتمام العالي الاهتمام البسيط 
الشكل )١-1١(‏ الاختلافات في القراءة بين فتيان وفتيات الصف الخامس الابتدائى تبعاإلى اهتمامائهم 
بالمواضيع المطروحة (1974 ,1[أعءلدعة11ا لصةه "عطوة) . 
القلق : السمة والحالة : 


الاهتمام والارتباط ليسا الدافعان الوحيدان اللذان يؤثران على الأداء المعرني » حيث 
أن القلق أيضًا دافع هام وقبل أن نناقش تأثير القلق على النمو المعرفي , علينا أن نفحص 


لمصطلح القلق معنيان مختلفان بعض الشيء في علم النفس وهما : الحالة الانفعالية 
والسسمة الشخصية . فعندما نستعمل مصطلح الخالة الانفعالية نشير إلى الإثارة التي تحدث 
عندما يدرك الفثرد أن الموقف محرج أو مثير للإحساس بالذنب , ثما يهدد مفهوم الذات 
أو صورة الذات أو الإحساس المضطرب والذي نسميه القلق الذي ربما يظهر في تعاملنا مع 
الآخرين أو عددما نكون غير متأكدين من كيفية سير الأمور . ظ 


خا وم 





القلق انفعال اجتماعى عالى الدرجة يعمل كدافع مبدئي في محاولاتنا للحصول على 
مستوى مقارب للآخرين ولنوائم توقعاتهم عننا ولكي نعمل معهم بسلام وبتعاون . 
إن الشخص الذي يعاني من القلق لا يملك الاهتمام بأفكار ومشاعر الآخرين . ويقود القلق 
من ناحية أخرى إلى الاهتمام الذاتي المكثف ويؤثر على التوافق الاجتماعى . وكلما كان 
القلق غير مريح أو مؤْم انفعاليا نناضل من أجل تجسبه بأي تمن وهو يؤدى إلى عمل 
ميكانزمات أو آليات دفاع من أجل الاحتفاظ بالمواقف بعيدًا عن مزيد من القلق . 

والكبست هو أحد هذه الآليات التي تُمكننا من نسيان الإحراج أو الأفكار التي تقود 
إلى الشعور بالذنب . وهناك آلية أخرى وهي العقلنة التي تجعلدا نبرر التفسيرات لسلوكنا 
المعقول والمنطقي , والذي يكتم بعض الحقيقة امحرجة ولا تنتهي قائمة هذه الآليات ويشير 
الأختصائيين النفسيين إلى أن أي نوع من النشاط يمكن أن يعمل كآلية لمنع أو لإقلال القلق . 

وعندما يستعمل علماء النفس القلق كمؤشر للسمات الشخصية فإنهم يدونون 
ملاحظاتهم عن أن بعض الناس أكثر قلقًا من غيرهم أي أنهم سريعين في إدراك التهديدات 
النفسية داخل بيئتهم , وامستجاباتهم العامة للتهديدات أكثر تطرقا . ويمكن التوصل إلى 
هذه الميول من خلال الأخصائي النفسي عن طريق الاختبارات المصممة لهذا الغرض . 
وهذه الاختبارات تمكن الأخصائي أن يجري أبحانًا ارتباطية تقارن درجات القلق مع 
المتغيرات الأخرى مثل تقبل الآخرين , وعندما يتفحص الأخصائي هذه الاختبارات يحاول 
فياس السمات أكثر من قياس حالة القلق لأنه يحاول تقرير مستوى القلق المتميز به فرد 
ما أو جماعة ولا يكون معنيا بالضرورة بالمزاج اللحظي . 
القلق وحل المشاكل والتعليم : 

أغلب الأبحاث على السمات أكثر من المقاييس الخاصة بالقلق كحالة , ومن مقاييس 
التقرير الذاتي الشائعة الاستعمال مقياس القلق الظاهر عند الأطفال , وقد وضعه مطورًا 
(1956 ,اهاء ولممعاووت) » ويتكو ن من 45 بند على شكل أسئلة تعنى بالمؤوشرات 
الفسيولوجية والنفسية للقلق العام وبعض أعراضه الاحخمرار خجلاً أو الغضب السريع 
وأمكن استخدام الاختبار لقياس القلق عند طلاب السنة الثالثة وحتى السادسة الابتدائية 
(1959,1961 ,لإدبون!1ه1]) . 


ىه سدم 





يقارن المستعملون لهذا المقياس الأطفال الذين يحصلون على نقاط مرتفعة مع النقاط 
المنخفضة : (ذوى القلق العالي) (ذوى القلق المنخفض) .وقد تبين أن الأطفال ذوي القلق 
المرتفع يجيدون المهمات البسيطة بدرجة عالية .(1956 ,اه اء دلممعاقد0) . 

لقد اختبر كوكس (1969 ,#روح) فكرة أن المستويات المعتدلة من القلق تسهل التعليم؛ 
وأن المستويات العالية أو المدخفضة ججدا تتدخل معه وقد لاحظ أن الإنجاز الأكاديمي 
للصبيان من الصف الخامس الابتدائى متوسطي القلق أفضل من مرتفعى ومنخفضى القلق ‏ 
وكان أسواً أداء مجموعة القلق المرتفع , وقد استعمل المقياس ,أء«1دداه؟! يت معكباطلاء7) 
(1962 من أجل تقرير العلاقة بين مات القلق والذكاء والإنجاز المدرسي . وقد بيئت النتائج 
أن الأطفال الذين لديهم مستوى ذكاء منخفض يتمتعون بدرجة عالية من القلق فقد 
ارتبطت درجات القلق بينهم بشكل سلبي مع الذكاء والإنجاز » ولكن العلاقة مع مجموعة 
الأطفال ذوى مستوى الذكاء المرتفع كانت تقريبًا بحدود الصفر . 

وإذا كانت الدرجة المعتدلة من القلق ضرورية من أجل علاقة اجتماعية جيدة فإننا 
نفترض أن القلق عند الأطفال سيزداد بعض الشيء مع النضج » وقد سجلت دراسات 
(954! ,تامقتصع]1 لصة معمرة) زيادة في القلق مع تطور أكبر لنمط اللعب تأكيذا لهذا 
المعنى . 
حل الأطفال المندفعين وغير المندفعين للمشاكل: 

إن الشخصية والمعرفة معنيتان ببعد آخر من السلوك وهو الاندفاعية فى مقابل الضبط 
والتحكم » وقد أجرى (1964 ,21 ات سصدود1) دراسات على فوذجين من السلوك في 
الأطفال المكلفين بحل أنواع مختلفة من المشاكل , فى النموذج الأول أخذ الأطفال المتأملين 
وقتهم الكافي في التفكبر بعناية في حل المشكلة . أما أطفال النموذج الآخر فكانوا مندفعين 
فاستجابوا بسرعة وحاولوا وضع أول جواب قفز إلى أذهانهم لحل جميع المشاكل المخعلفة 
وحسبما كان متوقعا فقد ارتكب الأطفال المتحكمون أخطاء قليلة بينما ارتكب المندفعون 
الكثير من الأخطاء . 

وكات الاختبار المستعمل هو انختبار مضاهاة الأشكال المألوفة , وهو مكون من 
عدة بنود تتطلب من الطفل أن يشير إلى الشكل الممائل لواحد من ستة بدائل . وكل 


داج وى هاه 





الاخصيارات البديلة تشبه الشكل الأصلى ‏ ولكن -فسة مها لديها تفصيلات أقل وتختلف 
بشيء بسيط . وواحدًا فقط هو الصحيح , (الشكل )1-١‏ . 

وحينما صف الأطفال الذين تميزوا كمندفعين بمقاييس أخرى تبين أن لديهم صعوبة 
في الإبطاء إذا طلب منهم أن يضغطوا على مفتاح التلغراف ببطء شديد مثلا » وقد وجد 
(1975 ,/ا1/1»161036) عندما يعطي الأطفال سلسلة من المسائل لحلها فوجد أن المنضبطين 
يصلون إلى طول أكثر دقة من الأطفال المندفعين , ويستعملون كذلك خخططًا أكثر دقة 
ونضجا . 
مصدر الصيط :. 

يظهر بحث الاندفاعية فى مقابل الضبط والتحكم نتائج مشابهة للدراسات التي 
تصمم من أجل تقرير مصدر الضبط , وقد أجرى روتر أول بحث على هذا المتغير مدذان:) 
1966 ,1200165 الذي كان مهتمًا داخليا (من خلال أنفسهم) أو خخارجيًا (من خلال 
الآخرين) . وقد قاس روتر هذه الاعتقادات بواسطة المقياس الداخلي الخارجي الذي 
وضعه (1971 ,لمن اءاهن56 يق كان نوو]<) لاستعماله مع الأطفال , والأطفال الذين صنفوا 
متحكمين من خلال اختبار « مضاهاة الأشكال المألوفة » يسجلون علىهذا المقياس أنهم 
مسؤولون شخصيا عن نجاحهم أو فشلهم ؛ وهكذا فإنهم صُنفوا على أساس مصدر 
ضبطهم داخلى بينما أعطى المندفعون الإجابات التي تصنفهم على أن مصدر ضبطهم 


خار جى (1975 لاعصتط عت تتعسمعنمه31) . 





- 86 ., ثم سا 





ام 
الشكل (17- )١‏ إحدى مشكلات اختبار مضاهاة الأشكال المألوفة . 
يطلب من الطفل أن يشير إلى الشكل الممائل لواحد من ستة بدائل . 


وهم هه 





وبيست الأبماث على المقياس الداخلي ‏ الخارجي أن ذوى مصدر الضبط الداخلى 
أكثر كفاءة وأكثر فاعلية من ذوى مصدر الضبط الخارجى » فمثلاً في تجربة يطلب من 
الشخص أن يستجيب على اختبار القدرة اللفظية قدّر ذووا الضبط الداخلى الوقت 
اللقطوع بطريقة إجرائية متصلة بالصعوبات التابعة لكل بند » بيدما لم يفعل ذووا الضبط 
الخارجى ذلك. وفى دراسة أخرى على عيئة من أولاد الصف السادس من الطبقة الوسطىء 
تبين أن ذوى الضبط الخارجى يميلون إلى القول أن الأستاذ لم يفهمهم مع أنهم اعزفوا أيضًا 
بعدم فهمهم له جيذا . وقد عبروا عن خحوف وشكوك وإرباك أكثر من ذوى الضبط 
الداخلى (1974 ,80200) . ْ 

وقد أجرى روجر دراسة عن العلاقة بين مصدر الضبط لدى الأطفال وطريقة معاملة 
الوالدين » فدرس تفاعل الآباء والأمهات مع أبنائهم حيدما يشتغلون معًا كفريق عمل لإنجاز 
مشروع . وكانت تعليقات الوالدين دور حول الاقتزاحات ( يقترح الوالدان إعطاء 
الفرصة للطفل كى يختار ) , أو شرح شىء ما وتوجيه الطفل (يأمر الوالدان الطفل 
أو يوجهانه لعمل شىء معين ) . وتشير النتائج الموضحة فى الشكل )"-١(‏ أن الأطفال 
ذوى الضبط الداخلى كان والداهم يشجعان الطفل على اتخاذ قراره الخاص . بيئما 
الخارجيون بجيلون إلى توجيه الأوامر بشدة ؛ والمدهش أن الخارجيون قد غبروا عن أن 
مصدر الضبط بحياتهم موجود في الآخرين أكثر من وجوده داخلهم . ويجب ملاحظة أن 
هذا المصدر الدافع للسلوك لا يوجد دائما عند الوالدين , فالطفل الذي يرى الحياة خارجيًا 
قد يتجنب القيام بقرار مستقل ( 1975 م508 ) . ٠‏ | 

وهكذا فإن الدشاط يتبع التوجيهات والتحكم من قبل الآخرين ناما مثل الطفل الذي 
تكون توجهاته للداخل » فإنه يحتمل أن يكون متحكما حيث يأخذ قرارًا حين يعطيه 
الوالدان مجالاً أكبر للاخميار . وف كل تدبير اجتماعي مثلما يبدو داخل العائلة لا أحد 
بمكنه أن يكون سيدًا كاملأعلى مصيره . ويخاول كل واحد أن ينظم سلوكه بالدسبة لطلباته 
وقدراته تجاه الأفراد الآخرين . 


ايه - 








مقرح موجه مقرح موجه 
الآباء الأمهات 


الشكل )7١7(‏ نسبة الآباء والأمهات الذين يستعملون الطرق التوجيهية أو الاقتراحية عند التعامل مع أبئائهم 


سلوك الوالدين وسمات الأطفال 
من خلال منقاشتنا لتطور الشخصية خلال مرحلة الطفولة قد أشرنا إلى أن التكوين 
البيولوجي لكل طفل يعطي العناصر الأساسية لشخصيته ولطباعه . أما نوع الخبرة التي 
يكتسبها خلال الحداثة والطفولة المبكرة فهي التي تُكون الميول السلوكية ومن ثم تؤثر على 
شخصيته . وقد يكون الطفل ذو طاقة أو قد يكون مسانًا هادنًا . يعمثل الشخص اموجه 
أو الشيء الموجه لسلوك الطفل في نوع المعاملة التي يتلقاها من الأهل وها المعنى الكبير 
في توجهه النهائي . 


اوه سم 





العداوانية والوالدين كنموذج : 

تسلط الأبحاث التي أجريت على الأطفال منذل بداية المشي الضوء على دور الوالدين 
كنموذج للسلوك , حيث تسلط الضوء على التعليم الاجتماعي » فيبدو دور الوالدين 
كنموذج أضخم من حجمه الحقيقي ويبدو أثره كمدعم لسلوك الطفل . 

هناك دراسة أجراها (1970 ,«دمطوه5 0دة معطاون) والذين فحصا الخلفية الخاصة 
بأشخاص خطيرين جنسيًا » الرجال الذين أدينوا بالاغعتصاب بالقوة . وبقدر ما تسجل هذه 
الجمربمة من مستوى مرتفع على مقياس العداء ضد امجتمع » نجد أن الأبحاث قد كشفت أن 
هؤلاء الرجال حينما كانوا أطفال قد تعرضوا إلى اعتداء من الأهل بدرجة عالية . 

وهذا ما كشفه الباحثون بالفعل للدى عدد كبير منهم . وفي مثل هذه الحالة يكون والد 
المتهم عادة شخص من المرجح أن يكون قاسيا بطبيعته ويكون غالبًا امخرض ويطلب سلومًا 
عدائيا من ابئه . وأم هذا المنهم تكون عادة مستسلمة مع رغبة شديدة إلى رعاية ابنها ؛ وفى 
عدة حالات اندماجها مع الإبن يشمل إعطاء المخدرات وإيجاد الأعذار لسلوك ابنها اللا 
أخلافي وغير الملائم , وتخداع نفسها عند الصعوبات التي تواجه أطفاها في فشلهم بتحقيق 
توافق اجتماعي ملائم . وما لم تعطيه الأم هو الحرية والاستقلال وبدلاً من ذلك استعملت 
سلوكها الاعتمادي المستسلم من أجل ربط طفلها بقربها . ومن ناحيته فإن المذنب يرى أمه 
كنوع يفهم ويعطي ولكن من ناحية أخرى لديه شعور بأنه معلق بها وأن شخصيته تلوب في 
الإكراه والدفء والمستوى الاجتماعي الاقتصادي للوالدين: 

أحد المتغيرات التى تهتم بها الدراسات الخاصة بتزبية الطفل هو المستوى الاقتصادي 
الاجستماعي » وقد وججد (1964 ,اأدوصة© لصة 5معغح/17) أنه لا توجد علاقة بين المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي لأي عائلة وكمية العناية والاهتمام والعاطفة التي تبديها الأمهات , 
وكلما كان المستوى الاقتصادي الاجتماعي مرتفعا عند الأمهات لم يكن مرجحًا 
أن تستعمل الأم الإكراه والتهديد والتعليمات المتشددة أو العقوبات القوية عند السلوك 
الخاطيء لطفلها , وقد بينت الإحصاءات خلال فيرة 7١‏ سنة منذ ١94٠‏ وحتى ١941٠.‏ 


عه 





أن هناك ميل من أمهات الطبقة الوسطى لأن يصبحن سلبيات . وقد حصل 0ه بإعاناه8) 
(1960 ,مع#عوء5 في تحليل للمعلومات من (بي ركلي) على نتائج مشابهة . أي كلما كان 
المستوى الاجبتماعي الاقتتصادي للأم عاليا كلما كانت أدفاأ في معاملاتها وكانت متفهمة 
ومتقبلة مع احتمال أن تكون أقل مراقبة وأقل معاقبة وغضبا . ويختلف المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي من عائلة لأخرى ويرتبط بالانسجام الشخصي للأطفال وقد قام أت امستطاعن) 
(1958 21 بإدارة استطلاع على أطفال السنة الخامسة الابتدائية في مدرسة (ميدويسترن) . 
فوجد أن لدى أبناء العمال المهرة ونصف المهرة مشاكل توافقية أكثر من مشاكل أبناء 
العمال غير المهرة , أما أبناء رجال الأعمال أو المهنيين فلديهم أقل مشاكل من الجميع . 


وقد تبين كذلك عدم توافق الأطفال أبناء الجامعيين أكثر من أبناء العائلاات المتوسطة, 
وتبين كذلك أن عدم التوافق يقل في العائلات كلما زاد المستوى الاقتصادي والاجتماعي : 


عليهم أن يهزموا بعض الإنسانية فى هؤلاء الأطفال 
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حصا مب 


مجلة الرجال والدساء سنة /ا/91 ١‏ 


-.ى ؤم 





عدم التوافق بين الوالدين ومشاكل الأطفال السلوكية : 

هناك الافتراض المعقول أن العصابيين يلدون عصابيين أي أن الوالدين الذين لديهم 
مشاكل عديدة من عدم التوافق سيكون لديهم أطفال غير متوافقين . وقد اختبر هذا المفهوم” 
(1966 ,له اء عم ءاأه/171) الذين طبقوا اخسبار الشخصية المتعددة الأوجه (1/1/1) على 
عائلات الأطفال انحولين إلى العيادات النفسية للعلاج . وعندما فحصت النتائج وحللت 
وجد أنها تعكس درجات عالية جدًا من عدم التوافق مع تداخل مشاكل شخصية عديدة 


أيضا . 
وهناك نوع من الأفراد يكثر التردد على العيادة النفسية العائلية ويعبر عن مشاعره 
العدائية وتمرده بطرق غير مباشرة . إذا وافقنا الفرضيات أن هناك شيء ما في الوضع 
العائلي كاختلال عاطفي للطفل أدى به إلى الاضطراب » فإنه سيكون مهما أن نكشف لاذا 
لم يصاب أخوته مثلاً بهذا الاضطراب . 
وقد قام (1969 ,اعسهان2© يت «وممدة) ياجراء بحث شيق حيث طالبا من الأولاد 
انخولين إلى مراكز التوجيه النفسي وأخوتهم أن يحددوا ويرسمرا أشكالاً تمثل الطفل والأب 
والأم والأفراد الآخرين من الأسرة على صفحة غامقة » وهذا الاختبار يمكن الباحثون من 
ملاحظة تواجد الأشكال والمسافات بينهما . ولكي يصل إلى استنتاجات عن العلاقة بين 
مشاكل الطفل ومفهومه عن العلاقة مع أسرته . وأجري نفس الاخسبار على أطفال 
لم يكونوا مرضى أو أعضاءني العيادة العائلية لعكون مجموعة الضبط . 
وأظهر الاختبار مكتشفات مهمة وهي أن أطفال العيادات النفسية غالبا ما يرجمون 
وجه الطفل بين الأبوين , بيدما إخوتهم يضعون صورتي الأبوين مع بعضهما وصور الأولاد 
مع بعضهم وأخوهم المريض منفردًا . إن هذا التغبيت للرسوم بهذه الطريقة يعني أن أطفال 
العيادة كانوا أقل قدرة على تجبب العورط في الخلافات العائلية » وكذلك في عدم 
الالسجام . 


وهم اه 





تربية الطفل والاستقلالية والإنجاز الدراسى : 
ركزت أكثر الأبحاث التي أجريت على الأطفال من العشرينيات وحتى الآن على 
النواحي السلبية في السلوك مثل العدوانية والعصابية » وكان ذللك نتصيجة أن المعالجين 
النفسيين كانوا يهتمون بالبحث عن سبب السلوك الذي يعالجون منه خلال فنزة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية في علم نفس الطفل . ومع هذا اهدمت بعض الأبحاث بالسمات 
الإيجابية مفل الإنجازات والاستقلالية . وتعتبر هذه الأبحاث أكثر صعوبة . 
إن الإنجاز المدرسي صتغير جاهز بالنسبة للأبحاث . لأن علامات المدرسين لها دزجة 
عالية من الثبات . ومع أن المدرسين يختلفون في تقييمهم لطفل ما , فانه مع ذلك هناك اتفاق 
أكثر من الاختلاف في تقيبمهم . وقد أجرت (1971 7/1058 «اندة) دراسة على أطفال 
المدرسة الابعذائية وأهلهم » وكانت نسبة الذكاء لجميع الصبيان فوق المتوسط إذ كانت 
تنراوح بين ١١1"‏ و ١١4‏ وكان إنجاز نصفهم الدراسى فوق المستوى , كانوا يعمون العمل 
المطلوب منهم بالكامل ويؤدونه بشكل مستقل . والنصف الآخر كان إنجازهم الدراسى 
منخفضًا من المستوى المتوقع . وقد رأى المدرسون أن هؤلاء الصبيان يتطلبون العناية . 
وقد تم جنع آباء وأمهات المجموعتين مع الصبيان إما في بيوتهم أو في مكتب الأخصائى 
النفسى من أجل إثمام المقابلات والاختبارات (وبالصدفة لم يوافق أى من أهل الطلاب الذدين 
يكن أدائهم جيذا على أن يحضر الأخصائى النفسى إلى بيوتهم بيئما كان الآخرون يودون 
ذلك) . وكانت الجلسة مع كل عائلة تتم بتعبئة استبيان كما شاركوا فى مقابلة مجتمعة ) 
وبتكون الاستبيان من قائمة تحوي ١١١‏ نشاطًا شاملة عامة ومهمات تهتم بالعناية الذانية 
وتسهيلات معرفية ونشاطات رياضية ومسؤوليات اجتماعية واستقلالية وخبرة عامة , 
ويطلب من الوالدين تحديد العمر الذي يجب أن ينجز فيه أبناءهم أي نشاط أو مهمة . 
وكذلك يذكروا أحد هذه المهمات الأكثر تعبيرًا . 


ا ؤم 





وقد بيست النتائج في العموم أن آباء وأمهات الصبيان الناجحين توقعوا استقلالية 


وإنجارًا للمهمات أكثر ثما توقعه أهل الصبيان الأقل نجاحًا وكان الفارق في الاستقلالية 


الفضولية وأنماط ثربية الطفل : 


يبدو إن الاستقلالية وتقدير الذات والإنجاز يتحققون سويا , وقد لاحظ كل من 


(1966 ,:3]2 عت :3/1) أن الطفل الذي يسجل أرقامًا عالية في الفضولية : 


1 


١ 


و3 


- 


يتصرف بإيجابية مع الغريب أو مع المثيرات المتنافرة بالتحرك باتجاهها من أجل 


اكتشافها . 
يتحرك باندفا ع لكي يكتشف نفسه وبيئته . 


يبحث عن خبرات جديدة , 
يبدي مثابرة على اكتشاف واختبار المثيرات لكي يفهم أفضل . 


وقد طلب الباحثان من المدزسين وتلاميذ الصف أن يقيموا فضوهم حسب حمس 


درجات , وقد أعطى آباء وأمهات . الأطفال المسجلين أعلى وأدني نقاط استبيان 
الاتجاهات الوالدية لتطبيقه , وكان الفارق بين مجموعتي الوالدين في الاتجاه المتوقع ولكنها 
كانت فقط في حالة الصبيان . فكان آباء الأطفال الفضوليين بالمقارنة مع الآباء الآخرين أقل 
ميلا لتقوية الاعتمادية فيما يختص بأبنائهم وكانوا يعاقبونهم عشوائيا » وكانوا أكثر 
دبمقراطية في علاقتهم معهم . أما الأمهات فكانت أيضا أقل ميلاً لتقوية اعتماديتهم وأقل 
ميلاً من الأمهات الأخريات ليحموا أبنائهن من التأثير الخارجي وأقل تدخلاً في شؤون 


أبنائهن . 


ب #" وهم سا 








الفضول شيء مهم بالدسبة للسمو المعرفى عند الطفل ولسوء الحظ لا يشجعه بعض الآباء والأمهات 


تموالوعي بالذات 


ينمو كل طفل خلال الفزة من الحداثة إلى الطفولة محققًا بعض أنواع الفهم للذات 
وللآخرين بطريقته الخاصة ويحقق المعرفة عن 0 تجاه نفسه والآخرين ».ومع سنوات 
المدرسة يتزايد الوعي بالذات والانتباه الذاتي أيضا . ويحتم دخول المدرسة على كل طفل 
أن يكون حادًا وبعض الأحيان غير ودود في نظر زملائه في الصف , فتبدأ التعليقات تتهافت 
عليه من كل مكان ربما يطلق عليه أحدهم لقب « السمين » أو « النحيل » أو « له أربع 
عيون » ويقاوم الطفل التقييم السلبي للآخرين وينمى إحساسه الخاص بالذات . 


ب جه وهم سا 





هه امووجة 


دراسات تقدير ‏ الذات : 


ترجع بدايات دراسة تقدير ‏ الذات إلى ستائلى كوبرهميت الذى وضع بطارية تقدير 
الذات المكو نة (1967-1968 طاتصيورومهه© لإءادة5) من حمسين بنذا لأطفال الصف 
الخامس والسادس : وقد طلب من الأساتذة أيضًا أن يقيموا سلوكيات الأطفال المرتبطة 


بتقدير الذات , 


وهكذا استطاع كوبر ميث ضمان تقديرين لكل طفل أحدهما ذاتى والآخر 
سلوكي, وتم جمع معلومات من خلال مقابلة لمدة ساعتين ونصف مع أم كل طفل . 
واستخبر كل طفل أيضا عن مواقف الوالدين وممارساتهما , وبالإضافة لذلك قدمت 
الاخسبارات الإسقاطية للشخصية للأطفال وتحدد التقييم الذاتي بواسطة المعلومات من 
مصادر خارجية فى /8٠‏ من الخالات . 

وقد أظهرت الأببحاث التي تُعنى بالصبيان أن جزءا كبيرا ثمن كان لديهم درجة عالية 
من تقدير الذات نشيطين وناجحين اجتماعيًا وعلميًا » وقد لعبوا دورًا نشطًا في المناقشات 
وعبروا باشتياق عن آرائهم ولم يحبطوا بسهولة من النقد , والصبيان في المستوى المتوسط من 
تقييم الذات كانوا متشابهين تماما مع الصبيان ذوى تقدير الذات المرتفع , ولكن مع قيم 
وأفاط سلوكية مقنعة ء وبدوا غير واثقين من تقديرهم للذات. وكانوا أكثر اعتمادا على 
القبول الاجتماعي من ذوى تقدير الذات المرتفع , أما الأولاد منخفضوا تقدير الذات 
فكانوا غير متحمسين ومكتثبين ويشعرون بالنقص . وبعض اللمحات عن الفروق بين 
الثلاثة أنواع من الأولاد تبدو في الشكل )4١7(‏ وكانت التعليمات ( ارسم صورة 
شخص وأكملها في ٠١‏ دقائق) . 


الإنجاز المنخفض ‏ والزائد: | 

تمت دراسة مفهوم الذات للأطفال الذين حققوا إِنْجازًا عاليا من درجات ذكائهم 
(ما فوق الإنجاز) بمن أقل منهم إِنجازا (ما دون الإنجاز) من المدارس الابتدائية بعد انتقائهم 
بعناية » فوجد أن أطفال مجموعة (ما دون الإنجاز) قد أظهروا قدر من الكف والدفاعية 
وعدم الأمان ( | بطولة/؟ ممط ) . 


موه -ه 





4 


2 





الشكل )14-١(‏ : رسوم بواسطة أطفال ذوي تقدير ذاتي ضعيف ومتوسط وعالي 


وفي دراسة أخرى على عينات من طلاب المدارس الثانوية فقد اختلف أشخاص 
(ما دون الإنجاز) قليلاً عن أشخاص (ما فوق الإنجاز) فيما يختص بوصف الفرد حالة 
العاطفية والتوافق الملدرسي , ولكن وصف أولاد مجموعة (ما دون الإنجاز) بأنهم لا يهدأون 
وإنهم ينعمون إلى شلة تُبدي موقفًا سلبيا تجاه الملدرسة وضد إدارتها . وقد فسر الباحثون 
نتائجهم على أنها تدعم فكرة أن سلوك الأشخاص (ما دون الإنجاز) «لم يكن اجتماعيا» , 
حيث يجسد شكلاً معوسطًا من الجناح الذى يركز بشكل كبير فى جماعة الأقران 
(1961 مههكل/178 مصة ب«ممه381) . 

والنتيجة العادية أن منخفضى الإنجاز هم أقل فى التوافق العاطفي والتنظيم الاجتماعي 
مقارنة بالأطفال الذين يحققون إنجارًا أكثر . وقد أجرى (1964 ,وااءك/2 لمة مومع لدانآ) 
دراسة على طلاب من الصف الرابع الابتدائى منخفضى الإنجاز ومرتفعى الإنجاز من مدرسة 
في ساو باولو بالبرازيل . وأعطاهم اختبار «بل» للتوافق واختبار تكملة الجمل » وما كان 
غير متوقعا أن مرتفعى الإنجار لديهم مشاكل أكبر وأكثر من منخفضى الإنجاز وخصوصا 


ل وهم - 





في التوافق العاطفي ومتطمبات المدرسة وهي شيء حاسم وقاس بالنسبة لتوافق الأطفال 
في الولايات المتحدة . 

ومن شم فقد تكون العلاقة بين التنظيم العاطفي والنجاح المدرسي إيجابية بالنسبة 
للأطفال في المجتمع الصناعي . وبميل ذلك لأن يكون أقل في البلدان النامية مثل البرازيل . 
الذات المثالية أو الأنا المثالى : ش 

تبينت الأهمية النفسية لمعايير مجموعة للأقران في مرحلة ما قبل البلوغ في دراسة 26«) 
(1963 ,ممداعمة © الذي قام بمقارنة آراء صف طلاب السنة السادسة عن وصفهم لذاتهم 
المنالية ووصف والديهم عن « الطفل المثالي » . وتحليل هذه الإجابات كان أقرب إلى تلك 
الأفكار التي حددها والديهم . 

وقد استنتج الباحث أن توقعات الوالدين بالدسبة لأطفالهما يحتمل أن تكون مختلفة عن 
المعايير الخاصة بالأقران واجتمع ككل . أي إنه عندما يصبخ الطفل بعمر ” ١‏ سنة فإن للعالم 
خارج العائلة تأثير كبير على غغو شخصيته أكثر ثما يؤثر والديه فيها. 00 
ولاحظ كارلسون أيضًا كما لاحظ باحثون آخرون أن الطفل يحصل على تقدير ذات 
أعلى عندما يكون أكثر قبولاً لدى أقرانه . كما تبين أن الوالدين أكثر موافقة ورضى عن 
الصبيان من الببات . وهذا الميل كان اكبر بالنسبة للأمهات من الآباء . وكل الأمهات كن 
يقيمن وبتطرف منالية أبنائهن . ولكن قامت اثنتان فقط من الأمهات بالتقييم المتطرف تجاه 
بناتهن . 

يرتبط التفاوت في صورة الذات مع النضج والصحة العقلية وأجريت الدراسة 
بواسطة (1975 ,21 :ه 2]هع1) بحيث طلب من تلاميذ الصفوف الخامسة والثامنة أن يملأوا 
استبيانات تشير إلى أى مدى يشعرون أن وصف عشرين شخصا يعتبر صادقًا . وبعد ذلك 
فحصوا التقارير مرة أخرى مشيرين إلى الحد الذي يأملون أن يكون صادقًا عنهم . 


ياوه - 





وأول استبيان كان مقياسا عن الدرجة التي رأى فيها كل صبي (الذات الحقيقية) سواء 
كان إيجابا أو سلبا ويخص الاستبيان الثانى ( الذات المثالية ) » نصف الأولاد قد اختيروا من 
غرفة الدرس العادية والنصف الآخر من الصفوف التي يعاني فيها الأطفال من الاضطراب 
الانفعالى . 

وتم تمبيز سلوك نصف التلاميذ في الصفوف الخاصة بعبارة (يقوم بالتفعيل) أي غير 
اجتماعي وعدائي ومفرط الدشاط . أما سلوك النصف الآخر من نفس الصفوف فيتميز 
بالقلق الشديد والاكتئاب والانسحاب عن الآخرين . 

ويبين تحليل الدرجات بعض الاختلافات بين المجموعات الثلاث , ونجد أن الرسم 
الأيسر من الشكل )2-1١(‏ تشير إلى أن طلاب الصف الثامن في الصف العادي لديهم آراء 
سالبة عن أنفسهم أكثر ما فعل طلاب المجموعة المقابلة من الصف الخامس . والمجموعتين من 
الصف الخامس في الصف الخاص » كان لديهم صورة سلبية للذات أكثر من الأولاد في 
الصف العادي وف الصف الثامن , كما أن هناك اختلاف بسيط بين إدراك الذات الحقيقية 
للأطفال فى المجموعات الثلاثة . 

إن أكثر المكتشفات تميزًا مع ذلك هي فى الجانب الأعن من الرسم )0-1١7(‏ » ونرى 
هنا زيادة في الاختلاف واضحة أو متباينة بين الذات الحقيقية والذات المثالية للصبيان فى 
الصفوف العادية » ولكن ليست مثل تصور الصبيان العصابيين في الصف الخاص . وهناك 
بعض الزيادات في الذات الحقيقية والذات المثالية متباينة بالدسبة للصبيان الذين يقرمون 
بالتفعيل . ولكنه يتباطأ بالدسبة للمجموعتين الأخر بين كبيرا . 

وما تفترضه هذه النتائج هو أن الأطفال الأكبر سنا يكونون صورة أضعف لأنفسهم 
تما يفعل الأطفال الأصغر سنا وأن سلوكهم أكثر بعدًا من مثاليتهم . ومن المحتمل أن يولد 
هذا التباين بين الصورة الحقيقية والصورة المثالية للذات قلقَا ليبقى اندفاعهم 
اللاجتماعي مقيذا » وكثيرا ما تحدث الحالة نفسها مع قلق زائد للصبيان العصاببيين ؛ 
ولكنهم يميلون إلى القيام بالنقد الذاتي إلى الحد الذي يمكن من إظهار السلوك الملائم . 


المّمرأهم -- 





والفجوة بين الذات الحقيقسية والذات المثالية أقل وضوحًا مع الصبيان الذين لديهم 
مشاعر قليلة عن الإحساس بالذنب والشسك الذاتي والقلق والنتيجة أنهم أقل اهتماما 
بسلوكهم الله اجتماعي والعدائية : 


<-- 4ه الات الليقيقية 
و----»ه الذات المثالية 
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بيك 
الصف الصف 
الغامن الخامس 
الشكل )0١(‏ تقيبم الذات الحقيقية والذات المثالية لطلاب الصف الثامن والخخامس 
فى الفصول العادية والفصول الخاصة 
(1975 لد اء ماوكا 


8 ١ه‏ سد 





النموالأخلاقي 

برغم من نمو الأنا الأعلى أو الضمير خلال مرحلة الطفولة المبكرة ثما يوضح النمو 
الأخلاقى تتداخل عوامل أخرى فى الشخصية » ولقد أجريت الأبحاث عن مقاومة الخداع 
عند (1928 ,/ا1/]3 6د:هط113:5) والذي وجد أن الطلاب الأذكياء بميلون إلى مخاولة 
الغش أقل من الآخرين . ا 

وقد أكد هذه النتيجة أيضًا كل من «مصطعة ,1964 مقسلاء8 فصد «ماعدفمعطاء11) 
(1972 ,لإلنمه6 كدح حيث لم يكن هناك إثبات لوجود سمة عامة بمكن تسميتها أمانة. 
وذلك لأن الطفل سواء استسلم أو لم يستسلم للاندفاع إلى الغش يبدو حسب الوضع 
الذي يجد نفسه ضمنه : المكاسب التي ينالها عن طريق الغش » والمراقبة من قبل الأساتذة » 
والاحتمال بأن يمسك بجرم الغش ؛ وما شابهه إلا أن هذا الإستنتاج يرتكز على بحث به 
أخطاء تكنيكية , ْ 

وعندما حساول (1963 «هنءنا :عه ) إعادة فحص التجربة وجد أن القدرة 
على مقاومة إغراءات الغش ثم قياسها باختبارات ذات ثبات منخفض فمقاومة الغش تعتبر 
سمة شخصية ثابتة يمكن قياسها بدقة وتحدد سلوك بعض الأطفال أكثر من غيرهم . 
والأطفال الذين بميلون إلى مقاومة المحاولات لاخدراق القوانين يجنحون إلى الاكتفاء 
الذاتي والدعم الذاتي بالمقارنة مع الأطفال المستسلمين بسهولة إلى الإغراءات . وحسب 
(1975 ,نم) فإن الأطفال الذين يقاومون الإغراءات يسجلون نسبة أعلى للحاجة إلى 
الموافقة الاجتماعية وقد جضع فراي هذه المعلومات من تجربة صممت لتقرير إذا ما كان 
للشعور أو المزاج تأثير على قدرة مقاومة الإغراءات , وقد وضع الأطفال بعمر سبع وثمان 
سنوات تحت التجربة منفردين في غرفة بعد أن عرضت عليهم لعب تعمل بالبطارية 


ىلاها سام 





وقد أخبر اجرب كل طفل أنه يجب تركه مع اللعب لبضع دقائق وخلال غيابه بالإمكان 
اللعب بكل الألعاب ما عدا لعبة واحدة يجب ألا يلمسها . 

وقبل مغادرته المكان يطلب من بعض الأطفال أن يفكروا بشيء مزعج حزين وآخرين 
بشيء مريح ومفرح . وخلال غياب الأستاذ كان سلوك الطفل يسجل من خلال مرآة 
سرية ؛ وكما هو مفنزض فإن الأطفال الذين سُئلوا أن يُفكروا بشيء مفرح قاوموا 
إغراءات اللعب باللعبة الممنوعة لفنرة أطول من الذين طلب منهم التفكير بشيء محزن . 
وهذا يبرهن تدخل كلا العاملين الذاتيين والمراج أيضًا بشكل مباشر في قدرة الطفل على 
المقاومة للإغراءات , والعلاقة ليست محدودة بالطفل بالطبع فهناك كثير من البالغين ارتكبوا 
أفعالاً لا اجتماعية لأنهم شعروا بالغيرة أو الإحباط أو الحقد . 


نظريات النمو الأخلاقي : 
ترتكر المعايير الأخلاقية بأشكالها الأكثر نضجا على أكثر من المزاج وتقييم الذات 
والأنا الأعلى وتشمل أيضًا التصرفات المقبولة فى امجتمع . وقد تبين أن النوابت الأخلاقية 
لا تشمل فقط السيطرة على الإندفاعات ضد ما هو لا اجتماعي ولكن تشمل أيضًا ما 
يختص بالرخاء والمشاعر الخاصة بالآخرين ولممارسة أحكام عادلة في أمور تهم الذات 
والأخروت . 
من خلال إعادة بحث عن هذا الموضو ع لاحظ (1970 ,ههم 81065 م85:61) أن هناك 
نظريات رئيسية بشأن النمو الأخلاقي عند الأطفال : 
١‏ الخطيئة الأولى : وهو الماهب الذي يفزض أن لكل طفل نوازع لا اجتماعية فطرية 
وأنه لا بد للبالغين من تعليمه كيف يكبحها . 
؟ النقاء الفطري : وهو المذهب الذي يفنرض أن الأطفال مخلوقات جيدة بالفطرة وأن 
مجتمع البالغين يمارس التأثيرات الفاسدة ويجب أن نحمي منها الطفل وخصوصا خلال 
المرحلة المبكرة . 
اع ألام 3-5 





الصفحة البيضاء : وهو المذهب الذي يفنزض أن الأطفال لم يولدوا سيئين ولا جيدين » 
ولكنهم يصبحون كما تريدهم بيئتهم . 

وقد ميز هوفمان نظرية (فرويد) على أنها في الأساس تتبع مذهب الخطيئة الأولى بمعنى 
أن الطفل محكومًا بمجموعة دوافع (لمهو) . والتي يجب أن يسيطر ويتحكم بها بمساعدة 
البالغين حتى يكون عضوا فاعلاً في المجتمع . 

ولكن بياجيه ومؤيدوه قد اتبعوا عقيدة النقاء الفطري , وهم يؤكدون على أن البالغ 
يجب أن يلعب دورًا أساسيًا خارجيًا وبناءً فيما يختص بدمو الأخلاق عند الطفل . 

من المحستمل أن تكون الخطيئة الأولى حسب مذهب فرويد من خلال ما يمارس في كل 
يوم : وربما تكون مأخوذة ثما يسمى الإحساس العام وممارسة تربية الطفل في الغالب في طول 
الأرض وعرضها وخصوضًا في العالم الغربي عادة ما تتم وفقًا لمباديء أساسية مع هذا 
الزكيب والنمو الأخلاقي حسب نظرية التحديل النفسي وتحتل مكانها من خلال تطور 
الأنا الأعلى ضمن ما شرحناه في الفصل الرابع . 

تهتم الأماث التى تقيم هذه النظرية بدراسات مقارئة للعائلات التى تتفق أو تخدلف 
إلى حد ما مع معايير تربية الطفل التقليدية , وبالتجارب التي تختبر دقة النظريات الأخرى » 
وخصوصًا (النقاء الفطري) . كذلك كان هناك مجموعة أبماث تعمل على محاولة ربط 
تمارسة تربية الطفل مع نمو للشعور بالذنب والأشكال الأخرى من كبح جماح النفس الطفل 
ولكنه من الصعب تحديد نوع العلاقة . وأخخيرًا يرجع التحول عن المذهب التقليدي 
إلى فشل مذهب الحس العام بحيث أن المذدهبين الآخرين والمنافسين لهذا كان هما أكثر 
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تائيرا . 


ب # 8ه مم 





بياجيه والأخلاق : 

أعلن (1948 :6عدزم) أن هناك مرحلتين من مراحل النمو الأخلاقي قبل سسن 
سنوات . وقبل هاتين المرحلتين هناك أيضًا فيرة مبكرة حيث يقوم الطفل بحل المشاكل 
بطريقة مذهبية من دون فهم النواحي الأخلاقية , ولا بمكن للطفل أن يفكر فيما يحدث . 





لورانس كوهلبرج من جامعة هارفرد باحث رائد في العطور الأخخلاقي عند الطفل والمراهق , 
مدل سن " سئوات وحتى 5 سنوات يستعمل الطفل تبعا لبياجيه مصطلحات 
الأحكام الموضوعية فى تعامله مع الآخرين وتتميز هذه المرحلة بما يأتى : 
١‏ المسؤولية الموضوعية والتقييم الحرفي للعمل بالمعاني الخاصة بالتوافق مع القانون أكثر 
من مفهوم القانون نفسه . 
؟" ثبات القوانين , 


"- القيمة الحتمية لاعتقاد الطفل بأن الجميع يشزكون في نفس الأفكار للخطأ والصواب. 


سد # 7 ج اله 





5- التعريف بالأخطاء الأخلاقية من خلال العقوبات . حيث أن الطفل بميز الأخطاء لفعل 
ما من خلال العقاب . 

5 تعريف الواجب كطاعة للمسؤولين . 

"- العدالة الذاتية , 


توسيع كوهلبرج لمراحل بياجيه : 


طور كوهلبرج نتائج بياجيه إلى ست مراحل مقسمة إلى ثلاثة مستويات (جدول 
)١-١‏ ويعتبر المستوى الأول عند كوهلبرج توسيع لمرحلة الأخلاق الواقعية عند بياجيه ؛ 
والمستويان الآخران عنده هما توسيع لمرحلة الاستقلال عند بياجيه , ويذكر كوهلبرج 
أنه بعمر سبع تقع سنوات معظم تقارير الأطفال في المستوى )١(‏ ( ما قبل الأخلاق ) مع 
بعض التقارير بمستوى (؟) أخلاقية ولا شيء عند مستوى (”) (المباديء أخلاقية المقبولة 
للذات) , 


ويوضح الشكل )5١(‏ المسرحلة )١(‏ (الممرحلة المنخفضة في مستوى التمهسيد 
الأخلاقي) ويتحدد التقرير بحدة من منتصف النسنوات للطفولة وحتى المراهقة لثلاث 
مجموعات من الصبيان في أمريكا والمكسيك . 


لداع اهم سه 





© أمريكان من المدن 

18 مكسيكيون من المدن 

هك مكسيكيون من الريف 
مرحلة )١(‏ الطاعة والعقاب 


-------- مرحلة (4) عمل الواجب 00 
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الشكل )5-١7(‏ تغير المفاهيم الأخلاقية بين الطفولة المترسطة والمراهقة كما تعكسها تقارير ” مجموعات 
من الصصبيان الأمريكيين والمكسيكيين من سكان المدن . ومن سكان الريف المككسيكيين (قرية يوكاتان) . هناك 
نوعين من التقارير قد قورنا : )١(‏ تقارير في المراحل الابتدائية كما هي موضحة بالتوجه صوب الطاعة والعقاب 
و(5؟) نمو المرحلة الأكثر نضجًا وتعميزة بإرادة (الاهتمام كل بعمله) مع الأخذ بالاعتبار المسؤولين والجوانب 


الاجتماعية في العموم . 


.هلام - 









جدول )١-١*(‏ لمراحل التطور الأخلاقي (حسب كوهالبرج )١955‏ 


المستوى )١(‏ بمهد للأخلاقية 
الاتجاه للعقاب والطاعة : يؤجل إلى قوى أكبر لكره العقاب 














السعادة الساذجة والاتجاه الوسائلي : الاستقامة في السلوك حسب ما يؤدى 
إلى الرضا الذاتي عن العمل , وأحيأنا رضا آخرين , بعض الأخد والرد المتبادل , 


المستوى (؟) الأخلاقية فى أداء الدور 






« ولد شاطر» « بنت ححلوة » أخلاق لنخافظة على علاقات جيدة من أجل إرضاء 
ومساعدة الآخرين. 
المسؤولية والأمر الاجتماعي المحافظ على الأخلاق : موجه نحو ( أداء واجبات 
الفرد ) و جقدير المسؤولية وله حقوق شرعية ويؤمن بأن الفضيلة يجب أن تكافا . 







المستوى (") قبول المباديء الأخلاقية للذات 
أخلاق الاتفاقيات ‏ حقوق الأفراد ‏ ديعقراطية القوانين المقبولة : مفهوم الصح 
والخطأ حسبما هو محصدد بعبارات قانونية , تجريدية ونها أفضلية على الحاجات 
الفردية . 
الأخلاقية للمباديء الناصة بوعي الأفراد . توجهات تحزم القوانين والنظم ولكنها 
ترتكز أيضًا على مصال متبادلة وثقة ومثل عليا تحددها مبادىء أخلاقية . 









الاختبار التجريبي لنظريات النمو الأخلاقي : 
تطرح بعض الأسئلة حول صدق النظريات للمرحلة الخاصة بنمو الأخلاق 
وفى إحدى اللدراسات وضع الأطفال تحت ضغوط من أجل تحوير تفكيرهم 
بخصوص السلوك الأخلاقي النقي . وقد أجريت الدراسة التقليدية لهذا الوع بواسطة 
(1963 10قنه(1ء16 لمد ودامح8) الذي اعتمد على مجموعتين من أطفال بعمرة و١١‏ 
سنة » وكان نصفهم يخضع لتجربة الحكم الأخلاقي لبياجيه أقل نضجا أو المرحلة الموضوعية 
والنصف الآخر قاموا بعمل أحكام ناضجة أكثر من المرحلة الموضوعية . 
7 5 





وقدم إلى الأطفال أزواج من وصف لحوادث . ويتالف كل زوج من حادثة واحدة 
حيث كان الخنطر المادي عظيمًا ولكن دون أن يكون هناك نية لجروح أو تدمير» وحادثا 
آخر تكون فيه كمية الضرر صغيرة » ولكن الفرد مذنبا نتيجة أخطاء . والأطفال في المرحلة 
« الموضوعية » يميلون إلى الحكم الخاطيء تبعا للكمية المتسببة بالضرر . بيدما الآخرون من 
المرحلة الموضوعية بميلون إلى الحكم بعبارات ذات توجهات تخص الفرد ذاته . 

وقد تم تقسيم الأفراد لفلاث مجموعات وني كل مجموعة هدفت المعالجة التي خضعوا 
لها إلى تغيير أسلوبهم في الحكم الأخلاقي . وفي معالجة من المعالجات شاهد الأطفال البالغ 
حين يقوم بأحكامه في سبيل تعديل اتجاه الأحكام لدى الأطفال . وبعدها تم تعزيز الأطفال 
على تقليد الشخص البالغ وتقليد أسلوبه في التقييم . وفي معالجة ثانية راقب الأطفال 
أسلوب الدموذج , ولكنهم لم يعرزوا على التعبير أو الموافقة على الرأي وقد لاقوا مدحا من 
أجل رفع مستوى سلوكهم . وفي المعالجة الثالثة لم يتعرضوا لملاحظة أحد , ولكن تم تعزيزهم 
على الأحكام التى تداقض ميوهم . 

بيست النتائج أن الأحكام كانت في صال المجموعة التي راقبت النموذج لتغيير 
توجهاتهم . وقد حظي التعزيز بقليل من تغيير الاتجاه . وعندما صاحب التشجيع عند 
التشبه الدموذج كانت النتائج أكثر مفعولاً على سلوك الأطفال . 

وقد بيست الأبحاث أن النتائج كانت أقوى دليل على صحة نظرية التعلم الاجتماعي 
فيما يختص بنمو السلوك الأخلاقي . وعندما وضعت الاكتشافات في مقابل السلوك اليومي 
تسبين أن منظومة المثل التي يضعها الوالدان معلم أقوى للحكم الأخلاقي وأكثر من أي شيء 
بمكن أن يقال بأن له تأثيره الشديد على الطفل . 

وإذا أخذنا كل النتائج وجمعناها لوجدنا أن التعلم الاجتماعي يلعب دورا مهما 
في الدمو الأخلاقي . ربما أكثر كثيرًا في المراحل المبكرة من المراحل المتأخرة من الطفولة . 

يقرح (1970 ,مهد 106]) أنه بينما يدمي الطفل قدراته المعرفية ويتفاعل مع أقرانه فإنه 
يعيد تفييم ونقل آراءه عن المسؤولين وسن ثم تصبح بعد فنرة قصبرة خارجة ولكنه 


/الام - 





يستدخلها بشكل ذاتي . وخلال هذه الفيرة أيضا يتعلم الأطفال السيطرة على الدوافع 
اللا اجتماعية . ويتعلمون في الواقع أن يشعروا بالقلق والذنب عندما تكو المعايير 
الاجتماعية منتهكة حتى وإن لم يكن هداك تواجد لمظاهر السلطة والقانون في العلن . 

ولكن لا نحتاج لشيء يظهر فيما وراء طريقة الأخذ والعطاء مع الأقران فإذا ما أبدى 
الطفل درجة ملائمة من الحساسية الأخلاقية فإن (1975 ,10820]) يقنرح أن (شيء آخر) 
هو تربية الوالدين داخحل المنزل ‏ ليست النزبية بمعناها الضيق من العقاب ‏ ولكن التقويم 
في معناه العام حيث يتدخل الوالدان ينص حان أو يوجهان ويصران ويفسران ويكبحان 
ويؤنبان ويعملان تقاريرا عما هو جيد وما هو سيء وعمل العقوبات المناسبة . 

يقول هوفمان أن تربية الوالدين مهمة لأنها نعطي الأطفال الخبرة التي يحتاجونها من 
أجل تحقيق التوازن بين ما يعبرون عنه وما يسيطرون عليه من رغبات . 

الأخلاق هى أكثر من التحكم فى الذات والمعرفة والسيطرة على الذات والتعبير 
عن المشاعر . فهي تحوي أيضًا التأيبد للاجتماعيات أي ما هو في الصالح العام للمجتمع 
وخصوصا الحساسية لحاجة الآخرين . ومن خلال الوعي برأي ووجهة نظر الآخرين , 
ومشاعرهم يتمكن الطفل وينشأ على أن يكون اجتماعيا حقيقيا ومتحضرا عند البلوغ . 


ملام - 





ملخص الفصل الثالتٌ عشر 

إن للقراءة . والتي هي أسلوب للمعرفة ‏ مظاهرها الدوافعية وكما تبين التجربة تصل 
الفتيات إلى نفس مستوى القراءة سواء كانت المواد المقرؤة مشوقة أم لا فى حين أن الأولاد 
آداؤهم أفضل على المواد المشوقة . ويمكن تصنيف الأطفال على أنهم يتميزون بالتحكم 
أو الاندفاع نتيجة لاختبار مضاهاة الصور المألوفة . فالأطفال (المندفعين) يتجاوبون أكثر مع 
الأسئلة بدون تفكير وهم عادة أقل نضجا من الأطفال (المتحكمين) . 

يرجح أن يكون لدى الآباء والأمهات الذين يعاقبون أبناء عدوانيين . وهناك دراسة 
حول الخلفية لأشخاص خطيرين جدسيا . فكان آباؤهم قاسين معهم بالعقاب الجسدي. 
وكانت الأمهات مسامات ومتساهلات عادة والوضع الاجتماعي الاقتصادي لا علاقة له 
ظاهريا بالتأثير الأمومي . ولكن الأمهات من عائلات الوضع الاجتماعي الاقتصادي 
المنخفض يكون أشكال العقاب أكثر قسوة . وكلما كان الوضع الاجتماعي الاقتصادي 
أعلى فإن الأمهات يكن أكثر دفنًا وقبولاً . وكذلك الأطفال يكونوا ميالين أكثر توافقًا فيما 
عدا الأطفال للوالدين الذين تخطوا بعلمهم مرحلة الجامعية . 

وسلطت الأبحماث القديمة الضوء على السلوك السلبي عند الأطفال » ولكن بدأت 
الاهتمامات حديثًا تنزكز على السلوك الإيجابي عند الأطفال مثل الإنجاز والاستقلالية . 
وقد وظف (ع17/110) العلاقة بين تمارسة تربية الطفل والإنجاز المدرسي » فاكتشف أن 
الوالدين للأطفال الناجحين يتوقعان أن أطفالهما سيسطرون على مهماتهم أبكر وأن 
الاستقلالية في سلوكهم أكثر من والدي الأطفال غير الناجحين . وكذلك بينت الدراسات 
أن الأهل للأطفال الفضوليين بدرجة عالية هم أكثر ديمقراطية في علاقاتهم معهم وبميلرن 
بدرجة أقل كي يقووا الاعتمادية . 
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إن للعدريب على الاستقلالية أيضًا علاقة (بالرغبة في الإنجاز) » والتربية المبكرة على 
الاستقلالية بواسطة الأمهات تقوى بالفعل الاستقلالية والرغبة في الإنجاز الشديد عند 
الأطفال . 

والأطفال الذين لديهم رغبة عالية في إنجاز اللمهمات يحاولون أكثر ويجدون متعة 
وسرور في النجاح وهم أكثر شعبية وشهرة من الذين يملكون رغبة أقل في الإنجاز . 

إن الرغبة في إنجاز أو إتمام المهمات هي مظهر آخر من مظاهر الدافع للإنجاز . وآباء 
وأمهات الأطفال الذين لديهم (رغبة في الإنجان يميلون إلى أن يكون لديهم طموح كبير 
لمستقبل الأولاد (الذكور) . وخلال الطفولة وما قبل البلوغ يكون الإنجاز متناسبًا مع زيادة 
المواد الخيالية . أما اهتمام الأمهات بإنجاز الفتيات يميل إلى أن يكون متبوعا بزيادة الإنجاز 
الخيالي مع نسبة الذكاء . وهكذا ترتبط كمية الإنجاز المتخيلة إيجابيا مع مستوى الذكاء 

لقد اختبر (]زد:5ءمه00) تقيم الذات وكشف عن أن الأطفال الذين يملكون درجة 
عالية من التقييم الذاتي أقل شعورًا بالقلق . وأبدوا قليلاً من العدائية . وشرحوا بشكل 
نشط أفكارهم ولم يصابوا بخيبة أمل جراء الانتقادات . والصبيان الذين يملكون درجة 
منخفضة من التقييم الذاتي يميلون إلى قلة الحماسة وهم خجولين ومقتنعين ياحساسهم 
بالنقص . 

والأطفال ذووا الدرجة العالية للتقييم الذاتي يكون والديهم أكثر حزما في النزبية : 
وهؤلاء الوالدين هم أنفسهم نشيطين ووائقين من أنفسهم ويفرضون بأنهم ناذج لخدمة 
أبناءهم ليحذوا حذوهم من خلال التعلم الاجتماعي . إن المعايير للدول النامية مثل 
البرازيل ميل إلى عدم الإصرار على الإنجاز والأطفال والذين وضعوا أهدافا عليا لأنفسهم 
ينحرفون قليلا عن سيطرة المعايير الثقافية . 

عندما يصل الطفل إلى الصف السادس تكون « الذات امثالية » ربما متطابقة مع المثل 
الأعلى من زملائه أكثر من أحد أفراد الأسرة . وإن الإقلال من التباعد بين (الذات المثالية) 
للفرد وما يعتبره (ذاته الحقيقية) أحد أهم أهداف علم النفس . وأشارت الأبحاث الحالية مع 
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ذلك إلى أن التفاوت بين الذات المثالية والحقيقية لدى الأطفال الذين لديهم مشاكل 

يوجد جوهر النمو الأخلاقي في القدرة على مقاومة الغش والتي بدورها ها علاقة 
إيجابية مع الذكاء والرغبة في الموافقة الاجتماعية وتقييم الذات . الأطفال أجدر في مقاومة 
الغش عندما يكون مزاجهم إيجابي واقل عددما يكون مزاجهم سلبي . 

والمقاييس الأخلاقية في أشكاها الناضجة تتضمن الأفعال المؤيدة للمجتمع , وهناك 
ثلاث نظريات أساسية عن سبل التطور الأخلاقي : 
-١‏ مذهب الخطيئة الأولى . 
؟" مذهب البقاء الفطرى . 
مذهب الصفحة البيضاء . 

نظرية فرويد كمثل للمذهب الأول وبياجيه للثانى ونظرية التعلم للثالث » وتبعا 
لفرويد فإن النمو الأخلاقي هو مسألة تطور الأنا الأعلى والذي بدوره هو نتيجة تعامل 
الطفل مع والديه . 

ويصر بياجيه على أن النمو الأخلاقي خلال الطفولة الوسطى منقسم إلى جرئين : 

الأخلاقية الموضوعية : وهي من عمر ثلاث سنوات حتى عمر تمان سنوات وتتميز 
بالتماشي بحزم مع قوانين الطفل حيث يعتبرها متعسفة . 

الأخلاقية الذاتية : وهي محددة بالنظام الخاص بالاعتقادات التي تحدد النوايا الخاصة 
بالفرد والإمكانية لخطأ الإنسان . 

أجرى (2/16120310 200 1830118) دراسة أوضحت أن الأطفال الذين قدم لهم 
أزواجًا من وصف الحوادث » وكان من ضمن الحوادث الضرر المادي الكبير ولكن دون نية 
داخلية . وني الحدث الثاني كان الضرر بسيطًا ولكن كان الفرد المعني بالموضوع مذنبا 
بسبب أعمال خاطة » والأطفال في المرحلة الأولى بميلون إلى الحكم بشكل خاطيء بسبب 
الحكم على نتيجة الخطأ . 
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البطدررالكائ جين 


مجموعة الأقران والمدرسة 


« تقدم برامج تلفزيون الأطفال مشاعر مسزيفة عمن التجارب المعقدة والتي 

قد تسيء إلى تفكيرهم . وبرامج المدرسة تجعل الأطفال يشعرون بالسوء من جراء 
خبراتهم الفعلية والتي من المفرض أن تكون جيدة بالدسبة لتفكيرهم » . 

(1976 رسع لسدلقء "1 لسحدحعتا) 


« أنت ترسل ابنك إلى ناظر المدرسة ولكن أولاد المدرسة هم الذين يُعلمونه » . 
(صمكتع سكا 00لد11 طملمكة) 

يحدث التأثير الكبير خلال المرحلة الوسطى والمتأخرة من الطفولة من قبل أقران الطفل 
ومن المدرسة في ثقافة أمريكا الشمالية . ولا يعمل هذا المصدران بشكل منفصل لأن 
المادرسة تلعب جزْءًا من تربية الطفل » وكذلك معظم الأطفال لا بد وأنهم تفاعلوا مع 
مجموعات من الأقران قبل الدخول إلى المددرسة . 

و تهيء المادرسة فرصة أكبر للتلاقي مع الأنداد من أجل التعارف الاجتماعي ) 
إن المجموعات التي يندمج بداخلها الطفل خلال مرحلة ماقبل المدرسة هى مجموعات 
فضفاضة تجريبية وأقل ثباتاً » وخلال مراحل المدوسة الابعدائية تصبح امجموعات أكثر 
رسوخا . شض 
حين يغادر الأطفال المنازل فإن يختلطون بعدد أكبر من الأطفال الأصغر سنا 
وف دراسة حول الموضوع تبين أن متوسط الساعات التي يمضيها الأطفال خارج المنازل 
ساعة واحدة في اليوم قبل مرحلة الملدرسة وتزداد إلى ” أو /ا ساعات خلال المرحلة 
الابتدائية (الشكل 4 )١1-١‏ . 
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مجموعة الأقران 
بينما بمثل الوالدان أول مجتمع للطفل » إلا أنه يتعلم مهارات اجتماعية أكثر تعقيدًا 
عندما يصبح عضوا في مجموعة الأقران , وقد يتعلم بعض هذه المهارات مباشرة من مجموعة 
الأقران أو عن طريق الملدرسين . 


متوسط الساعات فى اليوم 





ّ الابتدالية المرحلة ما قبل 5 
١‏ البالة المرا الحداث 
امغر بالغ ار المتقدمة الابتدائية المدرسة 5 


المرحلة العمرية 
الشكل (4 )١-١‏ معدل كمية الوقت باليوم لأفراد بأعمار مختلفة 
في البيت والمجموعات المجتمعية (1956 رأاع 1" /الا) , 


مه مس 





قوة مجموعة الأقران : 

مجموعة الأقران قوة جذب كبيرة على الطفل. ومجموعة الأقران أكثر إغراء وتنبيهًا 
للطفل من تأثير البيت . ويتأثر الطفل جزئيا عندما يحتك بأفراد أقل تعودًا عليهم من أفراد 
أسرته . ويتأثر جزئيا أيضًا بعدم التغلب على المجموعات التي تختلف تهامًا عن المجموعة 
المتواجدة في المنزل , ويمثل ذلك تحديًا عندما يواجه الطفل مشكلات مختلفة عما تعود عليه 
في المنزل . 

ومجموعة الأقران جاذبة لأنهم بمدلون نفس المستوى من الوضع مقارنة بالأسرة . بيدما 
تكون حالته ووضعه وقوته في المنزل ثابتة عند مستوى محدد نسبيًا . أما الآن فهر قد يعين 
أحيأنا في مركز أقل بواسطة المجموعة , ولكنه يكون حرًا في البحث عن مجموعة أخرى 
أو إنشاء مجموعة خاصة به . وبالدسسبة لبعض الأطفال يمثل الصسراع على المراكز 
والاغرافات نحو الفوضى تحديا قويا مقارنة بالشبات والأمن في البيت أو الانغمماس 
في نشاطات انعزالية . 


وبصرف النظر عن المركز الذى يمكن للطفل الحصول عليه في مجموعته فإنه يفضل 
أن يتجسب الخنوض في تجربة قد لا ينجو منها . ويعتبر الأطفال عرضه لقوة تأثير مجموعة 
الأقران لا يهم إذا كانوا يرغبون أو لا يرغبون وذلك من خلال النظم الاجتماعية التي 
يدمونها ؛ والمكافآت والعقوبات الموظفة من أجل تشجيع النظام . 

قد تكون المعايير الاجتماعية الأكثر دلالة ومغزى من باقي المصادر التأثيرية الأخرى . 
وقد بيست الدراسات عن سلوك ا مجموعات أن للفرد في الجماعة صعوبة في الانخراف عن 
معايير المجموعة , حتى لو طلبوا منه أن يلفظ الأحكام التي يعلم بأنها خاطئة (1956 ,داءدة) 
أو يتورط في سلوك قد يعتبره غير شريف (1964 ,صند:ع!061) » والمعايير الاجتماعية المتولدة 
ضمن مفهوم امجموعة تؤثر بشكل اعتيادي في سلوك الأفراد بدون أن يكونوا واعين 
لذلك . (1936 ,كشيعطة) . 
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تؤشر المعايير الاجتماعية بشكل واسع على السلوك : الحركات واللغة والمعتقدات والتصرفات 
وكما في الرسم اللباس مسجم مع معابير مجموعة الأقران تعطي الشباب الصغار الإحساس بالهوية 
وتساعدهم على إرضاء حاجاتهم للانتماء . 


من المحتمل أن يكون لما تقدمه مجموعة الأقران للطفل تأثير كبير على سلوكه أكثر ثما 
تقدمه امجموعة للبالغ . وذلك لأن المجموعة كأعضاء متشابهون يمكنهم التفاهم معًا والتأكد 
من أن أعمالهم وطرق تفكيرهم أكثر ملائمة للطفل لدرجة يكون من السهل فيها على 
الطفل أن يستبعد السلوك الخاص بالبالغين كقيم لا تلائمه , وأن يقلد من تكون قدراتهم 
واهتماماتهم وخبراتهم أكثر تطابقًا مع ما لديه . 

وهكذا يصبح الأقران بالدسبة له ما يسميه علماء النفس (امجموعة المرجعية) وهي 
التي يرجع إليها الطفل سلوكه وحكمه . وإذا ما رض من المجموعة يكون ذلك نوع من 
العقاب . وحينما يقبل تكون هذه مكافأة له , وبطرده من المجموعة لا يفقد مركزه فقط 
ولكن يفقد هويته.ولا يدري من يندمي ولا إلى أين يذهب . 
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التقاء الثقافات في معايير مجموعة الأقران : 


يقول أكثر الناس أن معايير مجموعة الأقران مضادة لمعايير سلوك البالغ وقد نحاول 
أن نجعل هذا الافنراض جزئيا في تفاعلنا مع الأطفال . وغالبًا ما نتصرف كمعرقلين 
أو كحواجز . وخبراتدا مع ذلك قد تكون محدودة ثقافيا وما هو مطبق هنا قد لا ينطبق على 
أطفال من ثقافة أخرى . 





2 إذا لم يضايقك هذا يا والدي فإن هذه مجموعة من اللصوص » 
خلال مرحلة الطفولة الوسطى تصبح مجموعة الأقران هامة وتأخخذ أهميتها أكثر من الوالدين 


وبين الدراسات أن اتجاهات الأطفال الأمريكيين تجاه البالغين مختلفة تمامًا عن مواقف 
الأطفال الآخرين ف بلاد أحرى . وقد سأل (1970 ,تفمع معدم 8) أطفالا أمريكيين 
وروسا بعمر سنة كيف سيتصر فون في حالة تخيلية تعنى بالأمور الأخلافية بعيث يجلس 
الطفل والبالغ الواحد مقابل الآخر . وهنا مثل ما قد استعمله (عصمءءطنء17ه:8) : 


كا ف لد 





« الاختبار الضائع » 
« أنت وأصدقاءك قد وجدتم بالصدفة ورقة كان يبحث عنها الأستاذ . 
وقد أضاعها من قبل وعلى هذه الورقة توجد مجموعة الأسئلة والأجوبة لامتحان 
سوف تقومون ياجرائه غذا . بعض الأطفال يقنرحون أن لا تقولوا أي شيء 
للأستاذ عنه . فيمكنكم بذلك أن تحصلوا على الدرجات العالية .ماذا ستفعلون 
حقيقة ؟ افترض أن زملائك قد قرروا ذلك , فهل تستمر معهم أم ترفض ؟ » . 
أخد الأطفال عدة نسخ من الاختبار المكون من عشرة أسئلة , تحت ثلاثئة حالات 
مختلفة : 
1 الخحالة المبدئية : حيث إنهم قد أبلغوا بأنه لن يعرف أحد تصرفهم إلا المصححون . 
*- حالة البالغ : والتي أخبروا بأن تصرفات الأطفال سوف ترسل إلى الوالدين وتعرض 
في لقاء معهم يعقد في الأسبوع التالي . 
حالة الاقران : حيث يمكن عرض الموضوع برمته في الفصل الدراسي بعد أسبوع . 

و قد سجلت الإجابات على الأسئلة على مقياس مرقم من (-8,؟) ( الإتفاق مع 
الأقران ) وحتى (--0,؟) ( التجاوب مع البالغين ونظم سلوكهم) والتسجيل (-0 ؟) للبنود 
العشرة الاتفاق التام مع الأقران بيئما (+-5 ؟) يمثل الإتفاق مع البالغين , 

وتشير الستائج حسب الشكل (4 )7١‏ إلى أن هناك اختلاف معتاد بين الذكور 
والإناث من الأطفال الروس والأمريكيين , ويتبين أن القيمة تجبح صوب رأي مجموعة 
الأقران فى حالة الأطفال الذكور , بينما الفتيات من كلا البلدين يجنحن إلى الاتجاه المشابه 
للسبالغين » وأوضحت الملاحظة الأخرى والأكثر أهمية أن الأطفال الروس أكثر تقبلاً 
بدرجات كبيرة لمعايير سلوك البالغين من الأطفال الأمريكيين . 

وقد أوضحت الملاحظة الثالثة أن كلا الأطفال الروس والأمريكيين استجابوا بطريقة 
ميل إلى طرق البالغين عندما علموا بأن الوالدين سوف يرون هذه الإجابات . أما معرفة أن 
زملائهم سيعلمون بما يقومون به كان ل4 تأثبر مختلف على المجموعتين مقارنة مع الاحتمال 
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المبدئي للموقف , فالأمريكيون مالوا إلى طريقة الأقران أكثر , بينما أصبح الروس أكثر 
اهتماما ومالوا أكثر صوب طريقة البالغين . بمعنى آخر فقد أراد الأطفال الروس أن يبرهنوا 
لزملائهم أنهم أكثر تقبلاً لمعايير البالغين أكثر ما يعتقدونه بالفعل . بيدما أراد الأمريكيون أن 
يثبتوا أنهم يرفضون معايير البالغين أكثر ثما يعتقدونه حقيقة . 

وهذا فإن معيار الأقران الروس أكثر رشدا من معيار الأقران الأمريكيين » وسيب 
الفوارق الحائلة هو أن العائلة الأمريكية ‏ لسبب تغيرات تكنو لوجية على مستوى المجتمع 
ككل فقدت القوة كعامل مساعد كبير في الحياة الاجتماعية بالنسبة للأطفال ويقوم 
الأقران بملأ الفراغ واستمرت الروابط بين الأطفال الرسو ووالديهم قوية . 
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المجموعة البالغ الخنط الأساسي صبيان بدات / 
الشروط الاعتبارية 
الشكل (4 1 ؟) الاختلاف فى الدرجة التى ييل فيها الأطفال الروس والأمريكان إلى تصرفات الكبار 
(بالمقارنة بتصرفات الأقران ) مع البعض فى الحالات الحرجة 
(1970 بتتعدع؟ طمعكدم»8) 
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مجموعة الأقران غبر المطيعين : 

تشير الدراسات إلى أن رغبات الطفل في الانحراف عن القيم الاجتماعية تتأثر بالثقافة 
التى ينتمى إليها الطفل وسلوك النموذج الذى تمت ملاحظته , وما نود الإشارة إليه هنا هو 
أن وجود الآخرين باعثا على تبسيط أداء الفرد لاستيعاب الأمور البسيطة والتدخل مع 
أو لتعطيل الأداء لاستيعاب الأمور الأكثر تعقيدا . (1966 ,06وز22) . 
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مجموعة الضبط الدموذج المطيع النموذج الغير مطيع 


الشكل (4 )7١‏ : تصرفات الصبيان اهنود والأمريكيين الذين اطلعوا على اذج 
من الطاعة والعصيان ومجموعة الضبط (1975 ,(1"59) 


الى خم8 نه 





إن الذين يتعاملون مع أطفال المدارس يعرفون أنه من الصعب التعامل مع الأطفال 
عندما يكونوا مثارين . فعندما يُحفزون سيتبدد جهدهم الاجتماعى ويستسلمون إلى 
الاندفاع بقصد الصراخ أو القفز أو الضحك أو البكاء أو مهاجمة آخرين أو أي شيء من 
هذا القبيل . وتتحلل القوة الاجتماعية التي تربطهم مع بعضهم كفريق وتسود الفوضى 
ويصبحون كما يقال « متشرذمين » وهي حالة أسماها (1969 ,500ةطمرذج) التشرذم وهي 
الحالة التي يدسى فيها المرء أنه كائن ويستسلم للاندفاع فى بسلوك متحرر ودون مسؤولية. 
فإذا كان أحدهم في مجموعة متشرذمة يعني الاستسلام للحالة التي تكون عليها المجموعة . 

أجريت تجربة مهمة لتوضيح مدى التأثير ( التأثير الجماعى ) والاستثارة الطبيعية 
في سلوك الأطفال وقد أجراها مجموعة من الباحئين من جامعة واشنطن , فقد طلب منهم 
تقديم وعاء به قطع صغيرة من الحلوى ‏ وأن يأخذوا واحدة عند وصوهم إلى بيت الأستاذ 
اجرب . وني بعض الحالات يسمح نهم أن يذهبوا إلى وعاء الحلوى بمجموعات , وفي أحيان 
أخرى أن يحضروا الوعاء ويأخذوا منه جميعًا في نفس الوقت . وهناك مراقب يسجل كم 
حبة من الحلوى يأخذها كل واحد منهم . 

وقبل تقديم وعاء الحلوى طلب من الأطفال أن يقفزوا عاليًا يصفقون بأيديهم 
وبدورون في المكان . وتم تعريض بعضهم إلى لعبة #ماع أصوات'الأشباح . ودخلوا المنزل 
كي يحصلوا على الحلوى أما الأطفال في مجموعة الضبط فلم يشغلوا بشيء ولم يسمعوا 
شيء من الأصوات . 

وأوضحت النسيجة حسب الشكل (4 )4١‏ أن الظروف فى كل الأوقات أدت 
بالأطفال إلى أخذ مزيد من الحلوى فوق الواحدة (يعني السرقة) بالمقارنة بمجموعة الضبط 
حيث لم تحسدث أى سرقة فعليًا . وأظهرت التجربة أنه تحت ظروف الإثارة يكون كبح 
الأطفال لدفعاتهم أقل فيميلون أكثر إلى الاستسلام للإغراءات . أي أن إثارة سواء 
اجتماعية أو طبيعية تجعل الأطفال أكثر اندفاعا . 
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القفز أصوات مرعبة العحكم ( لا شئ ) 
ألراع الإثارة 


الشكل (4 )4-١‏ متوسط الحلوى المسروقة بواسطة لعبة الخدعة أو الخيانة عندما يكون الطفل وحيدًا 
أر مع مجموعة أو بدون وجود حافز من أصوات الأشباح أو من خلال المشاركة بألعاب القفز . 


العدوان والعدائية 
الاختلاف بين الجنسين فيما يخص السلوك العدواني : 
إذا كان هناك شيء قد أجمع عليه علماء نفس النمو وعامة الناس فهو أن الأولاد 
الذاكور أكثر عدوانية من الإناث » وقد أثبست حراسة (1974 5ذأاءاعة[ لصة لإطامععة1/1) 
حول الاختلافات بين الصبيان والبنات أن النسبة )١(‏ إلى )٠١(‏ بالدسبة للعدوانية ؤجدول 
رقم 4 1-1). 


غ2 هم دس 





وعند مناقشة السلوك العدواني خلال مرحلة ما قبل المدرسة . لم يتفق علماء النفس 
على اممال الذي تنتج منه الظاهرة من الاختلافات التكوينية أو من خلال العوامل البيئية . 
أو من الوالدين أو من قبل الأساتذة . ويبين العوجه العام أن هناك شيء ما في الجوانب 
الفسيولوجية للصبيان يؤدي بهم إلى تعلم العدوان كنموذج للسلوك أكثر من الفتيات . 


وقد درس (975! ,61ط»51 0ه 8]3::35) الطريقة التي يتصرف بها كل من الصبي 
والبست بعد التضوع لفنرة من الإثارة الانفعالية وقد أجريت التجربة على طلاب من 
ضفوف السنة الثالثة والذين أحضروا بشكل فردي إلى غرفة اختبار فأعطى كل واحد منهم 
صبدوقًا به ه ؟ بالون للمشاركة في الأبحاث . 

وقد عرض الباحثون للأطفال صورًا لمناظر طبيعية وطلبوا من كل واحد أن يفكر 
بغضب أو بسعادة أو بأفكار حزيئة.. وبعد نصف دقيقة أشاروا إلى لعبة كبيرة لبهلوان 
وبعض اللعب وصندوق مكتوب عليه (بالونات لأطفال آخرين) : وقد أبلغ الصبي 
أو البدت بأن يبدأ اللعب بلعبة (البهلوان) أو الألعاب الأخرى » وإذا شاء يمكنه وضع بالون 
ل ل ل ل د 
ويراقب من مكان خفي . ش 


ويسجل السلوك العدوانى للطفل خرق لعبة البهلوان أو ضربهاأو تبادل البالونات » 
وتشير النيجة حسب الشكل (4 )2-١‏ إلى أن سلوك الصبيان كان عكس سلوك الفتيات 
فكان ثلث الصبيان على الأقل متورطين في السلوك العدواني في موقف واحد على أقل 
تقدير في مقابل ربع الفتيات » وفي المقابل أعطى أكثر من نصف عدد الفتيات بالوناتهن 
للصدندوق وقابل ذلك أقل من القلث من الصبيان . وتبين أن الاستثارة الانفعالية تؤدي 
إلى الحالة العدائية في حالة الصبيان وتعطيل العداء في حالة البنات . 


# م جم اسه 








الجدول (4 )١-1‏ عدد الأبحاث العلمية التي تبين أن الأطفال من نفس الجدس 
أكثر عدوانية من الس الآخر (1974 رسقلءاءةل لسة 'زطامءعءة31) . 


العدوان والغضب والخيال : 

تشير العدائية إلى مجموعة الاتجاهات التي تتميز بالغضب والكره والغيرة والمرارة تجاه 
الآخرين . وهي تسبق أو تجمتمع مع أفعال العدوان , ولكنها قد تختفي على شكل عدائية 
مغطاة خصوصًا عندما تكون العدائية موجهة نحو المسؤولين . وفي هذه الحالات تظهر 
العدائية نشكل عناذ واستياء ومقاومة . 1 

٠‏ يمكن أن تعبر العدانية المغطاة عن نفسها بعدة طرق . وقد أجسرت «بزاء:5) 
(1969 ,80153 دراسة حول الاختلافات في الشخصية على طلاب ذكور من الصفوف 
المخامسة والذين صنفوا على أساس (الإنجاز المتفوق) حيث كانوا يتلقون درجات من 
أساتذتهم أعلى ثما يمكن توقعه حسب نتائجهم في اختبارات الذكاء , أو (الإنجاز المدخفض) 
الذين كانوا يتلقون درجة أقل ما يمكن توقعه من نتائجهم في اخحتبارات الذكاء . 


داع مه سا 








يتفق الباحفون على أن الصبيان أكثر عدوانية من البئات والعدوانية لا تعبر بالضرورة عن كره أو عداء 
فحبى أقرب الأصدقاء ينديجون في لعبة المصارعة . 
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للأطفال 





الطريقة المقرحة 


اه 4ه ب 





الدسبة المئوية للأطفال 





المعنى العام التحكم سعيك حرين غاضب 
لطريقة المقبرحة 
الشكل (4 )8-١‏ ميول طلاب السنة الثالثة من الصبيان والبئات لكي يتصرفوا بطريقة عدوانية 
أو محبة الغير بعد استثارة انفعالية قصيرة (1975 ,اع 516 2201 118215) 

فورجدت أن مجموعة (الإنجاز الدخفض) تبدوا أكثر عدوانية تجاه المسؤولين ‏ 
وقد كشفت عن ذلك القصص التي كتبوها بعد رؤيتهم صورا على بطاقات (747) 
كما صنفهم المدرسون كعدوانيين سلبيين (أي عنيدين) , ول يلاحظ الأسائذة فرق بين من 
هم مدخفضى ومرتفعى الإنجاز عددما قيس إنجازهم عن طريق اختبار الإنجاز بل كانوا 
يختلفون فقط في الدرجات الموضوعة من قبل الأساتذة . أي أن من هم ذوى إنجاز مبخفض 
كانوا يتعلمون مثلما يتعلم من هم فوق الإنجاز ولكن ل يكونوا يرغبون بإعطاء أساتذتهم 
الإثبات الذي يجعلهم يربحون درجات أكبر . 

وهناك بعد آخخر من العدوان شد الانتباه خلال القرن السابق , ألا وهو تأثير المواد 
الخيالية على السلوك . وقد أشار الأساتذة وعلماء النفس إلى أن القصص المرعبة « تسمم 
عقول الصغار وترسخ الميول الإجرامية » . والآن يشاهد الأطفال برامج للتلفريون وهي 
موضع اتهام في إفساد عقول الصغار . 


ل ع ع هق عد 





وقد أبدى علماء النفس آراء متداقضة . فقد يكون للعدائية جانب إيجابي على 
الأطفال في تطورهم العاطفي والاجتماعي حيث يعطيهم متنفس صحي عن الميول العادية . 

وقد عرض (1961 ,21 4ه 412م82) على أطفال ما قبل مرحلة المدرسة أفلاما حيث 
يقوم اثنين من البالغين بألعاب عدوانية وآخران يقومان بألعاب ليست عدوانية » وفى إحدى 
المرات يكافا الاعتداء وفى مرة أخرى الاعتداء يقابله عقاب , وقد أدى المشهد الخاص 
بالاعتداء والمكافأة سلوكًا عدائيا كبيرًا من قبل المشاهدين الصغار , والغريب بالأمر أن 
الصصبيان تصرفوا بعدوانية أيضًا بعد مشاهدة النموذج غير العدائي , وقد فسر «ناهم/رة5) 
(1970 هذه النتائج بأن أي نوع من المثيرات القوية تحفز الاسعجابات العدوانية لدى 
الصبيان والذين هم أكثر تقبلاً لهذا السلوك من البئات . 


العنف التلفزيونى والسلوك العدواني : 
هناك احتمال بأن يكون للمواد الخيالية العدائية تأثير معاكس على سلوك الصبيات . 

وقد سسجل (1970 ,7نه0«زإ5) تعاون الوالدين مع المدارس اللخاصة بحيث أمكن التحكم فى 

سلوك مشاهدة التلفزيون , وذلك على مجموعات مختلفة من الصبيان من عمر 8 إلى ١8‏ 

سبة خلال فترة ستة أسابيع . فبعض هذه المجموعات شاهدت أفلاما أكثر عنقا وبرامج 

عديفة تحتوي عصابات خارجة على القانون والمباحث الفدرالية . وشاهد البعض الآخر 

برامج غير عنيفة مشل أفلام كوميدية عائلية وبرامج منوعات وكانت النعائج كما يلي : 

١‏ لم يكن هناك فروق دالة بين المجموعتين فى ميلهم للشتائم والسب وعمليات الهدم 
للمتلكات وكسر القوانين والتمرد . 

؟- المجموعة التي شاهدت البرامج غير العنيفة دخلوا أكثر من مرتين في عراك بالأيدي مثل 
الذين شاهدوا البرامج العنيفة . 

# شارك مشاهدوا البرامج غير العنيفة في 664 حالة نقاش غاضب ومرتفع الوتيرة 
بالمقارنة مع /اه 5 حالة للمجموعة الأخرى . 

3 تورطت مجموعة مشاهدي البرامج غير العسيفة في 91/9 حالة مسن الانتقادات 
أو الشتائم أو شتم الآخرين » بيدما تورطت المجموعة المشاهدة لبرامج العنف في 45/4 
حالة فقط. 

مهم - 





بالنسبة لمشاعر الغيرة سجلت المجموعة المشاهدة للبرامج غير العنيفة 4 © ؟ حالة 

شعورة بالغيرة مقابل /81 للمجموعة الأخرى . 

وتشير النتائج إلى أن الأطفال المشاهدين لبرامج عنيفة يكتسبون سلوك مضطرب 
وبعض هذه النتائج تستمر إلى ما بعد شهر . وثلث الأطفال فقط ثمن يشاهدون البرامج 
العسيفة لم يحدث هم تغيير . وآخر تغيير ظهر على الأطفال الذين عرضت عليهم أفلام ذات 
طابع مسال » ثم أفلام عنيفة . فقد حدث عكس ما بيمكن توقعه وقد أشار الكاتب إلى 
أن أهمية وجود المجموعات الضابطة , فقد كان بإمكان الأطفال مشاهدة برامج التلفزيون 
في بيوت الجيران بحيث لم يكن بإمكان الأهل تنظيم برامجهم , ولم يكن الأهل يقظين 1/١١١‏ 
وعرضت كغير من امحطات التجارية أفلاما عنيفة وهكذا . وطلب من الآباء والأمهات أن 
يحكموا على سلوك أطفاللهم وتلك فرصة أخرى للتحيز اللا شعورى . ومع أن نتيجة 
الدراسة متطابقة مع الحس العام إلا أننا بحاجة إلى المزيد من الأبحاث حتى نقدر القول بأننا 
نفهم العلاقة بين عنف الخيال والعدوان المترتب عليه . 

وهناك دراسة ميدانية طويلة الأمد عن تأثير العنف , وتم جمع بيانات عن عادات 
مشاهدة التلفزيون والعدائية لأطفال بعمر 9 سنوات وجمعها مرة ثانية عندما أصبحوا بعمر 
٠‏ سنين ثم بعمر ١9‏ سنة , بينت الإحصاءات أن مشاهدة برامج العنف التلفزيونية في 
المرحلة (4 سنوات) أكثر عدوانية ثمن هم بعمر ١4(‏ سنة) الذين كانوا يشاهدوا برامج غير 
عدوانية فى الصغر (1972 ,له اع مه820) . 


الجاذبية الاجتماعية 
نتحول الآن من الجانب السابي لمرحلة الطفولة المتوسطة إلى المسائل الأكثر متعة وهي 
مرحلة تكوين روابط اجتماعية بين الأطفال . وكما أشرنا في نقاشنا عن الطفولة المبكرة فإن 
الحاجات الاجتماعية تظهر مبكرا جذا , وفي المراحل المبكرة للطفل يكون الانتباه مسلطًا 
على الوالدين . ولكن بقدوم السنئوات الوسطى يكون أقران الطفل قد حصلوا على قدر 


رغم هم ب 





دراسات العلاقات الاجتماعية : 

كان (1934 ممعنة/ة مه12) رائذا في دراسة الأفراد الجذابين » وتكونت.طريقته التي 
سماها مقياس العلاقة الاجتماعية أساسا من سؤال الأفراد فى المجموعات من. تفضل 
الاشتراك معه في عمل واحد والقيام بنشاطات مشركة . وقد توصلت دواسة مقياس 
العلاقة الاجتماعية إلى تسليط الضوء على الخيارات الإيجابية مع احتواء الخيارات السلبية 
التى تضيف قدر بسيط من دراسة الثبات والصدق . 

وقداجري (1943 بإع«ده8 21:1) دراسة طويلة الأمسد عن اتساق الأطفال 
في علاقاتهم الاجتماعية من الصفوف الثانية وحتى الخامسة الابتدائية في ثلاث مدارس ١‏ 
وكانت قواعد الاختيار من القبول تسنوع من صف إلى آخر . ولككن في كل واحد 
هناك من حمس إلى ست قواعد للاختيار بما فيها من شاركهم في صورهم أو شركاء في حفلة 
أو لمن يقدمؤن الهدايا في عيد الميلاد . وقد سَئل الأطفال أيضًا عن أسماء أصدقائهم المفضلين. 
وقد استخرجت درجات مركبة لكل طفل واستخدم (ن00م80) دراسة متوسطة المدى على 
المتفوقين (مع أنه كان هناك تحول في المجموعات الطلابية) . وبالتالي أمكن الحصول على 
معامل الارتباط بين القبول الاجتماعي العام لمستويات العمر الناجح معطيا إياه مقياسًا 
لنبات القبول . 

كانت معاملات الارتباط بين الصفوف للدرجة الثانية والثالثة وبين الثالثة والرابعة 
وبين الرابعة والخامسة (0,84ه) ء (/الا,0) و(0,507) نما يوضح أن هناك درجة ثبات 
في القبول الاجتماعي . ش 

ولتاكيد هذه النقطة فيإن مدى الارتباط القوى في القبول الاجتماعي كان مشابها 
للمدى بين درجات الذكاء لنفس الصفوف فى المدرسة (ه لا, ٠‏ إلى 85,ه) أي أن نسب 
القبول الاجتماعي ثابتة مثل نتائج اختبار الذاكاء . 

تشير الدراسات إلى كيفية انتقال النماذج للقبول الاجتماعي خلال سبوات الطفولة 
المتوسطة . فالأطفال خلال مرحلة ما قبل الدراسة لا يتم اختيارهم حسب الجدس أثناء 
اللعب . وقد لاحظنا خلال دراسة (1975 ,5300665 كوصه نءم:13]) والتي ذكرناها في الفصل 
العاشر أن هناك ميل حتى في الحضانات للصبيان لتفضيل اللعب خازج البيوت وللبنات 
داخل البيوت وهذا الميل نهائي . وعندما يتقدم بهم العمر يصبح من الطبيعي بالنسبة 
للصبيان أن يختاروا صداقاتهم من نفس جنسهم , وكذلك يختار الببات بنات مثلهن . 

ومنت 





الجاذبية الاجتماعية والتشابه : 

إنه اكتشاف روتيني في الجاذبية الاجستماعي أن العصافير ذات الريش تستجمع 
في أسراب مع بعضها والشبيه ينجذب إلى الشبيه . والاتجاهات والقيم هما العامل الأهم 
بالنسبة لإدراك العشابه (1971 ,عملا8) . 
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الشكل (4 )5-١‏ رسم للصف الرابع يوضح تفضيل نفس الجدس وهو ما بميز هذا العمر . (1971 ,813166) . 
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يتم المبالغة فى التشابه أحيأنا فقد طلب (1955 ,001]2) من أطفال بعمر ١١‏ سنوات 
في معسكر صيفي أن يحددوا درجة حبهم لنوعين من الرياضة وأن يخمنوا كيف يحب 
الأطفال الأآخرين فى المعسكر هذه الرياضة , وقد أظهر تحليل النتائج أن الأطفال يميلون إلى 
المبالغة بين ما يحبونه وبين ما يحبه الأطفال الذين يحبونهم . 

إن هذا الاكتشاف يفسر على أنه إثبات رغبة عميقة وأساسية لأن يكون الطفل شبيها 
بطفل آخر محبوب . 

وقد لوحظ أن هناك رغيات شديدة للأطفال بأن يكونوا محبوبين , الأمر الذي 
قد يؤدي إلى التدخل في التكيف الاجتماعي » وقد أشار (1970 مكاعد[ عت عمرءل2طهة) 
إلى رغبة فسيات صفوف السادسة واللاتي سجلن نسما عالية من الرغبة فى أن يكن 
مقبولات مثل الأخريات كن غير فاعلات وإنجازهن العلمي ضعيف وأقل من الفتيات 
اللاني سجلن نسبا منخفضة على الإجابة . وتتماشى هذه الميول فى الغالب مع مشاعر 
الإحساس بالنقص وعدم الملائمة والتي تتدخل في المقابل مع قدرات الشخص للتعامل مع 
الآخرين . ا 
التعاطف والوعي الاجتماعي : 

من الجائز جذا أن يود الأطفال أن يكونوا مقبولين من الآخرين , وأن يكونوا مهتمون 
بالذات وقلقون من أن يكونوا غير حساسين أو واعين بمشاعر الآخرين , وما ينقصهم هو 
التعاطف , وهو القدرة على أن يكون الإنسان واعيا لمفاهيم الآخرين وقيمهم ودوافعهم 
ومشاعرهم » وكذلك تصرفاتهم . 

تشير الأبماث التي جرت حول التعاطف والوعي الاجتماعي إلى أن تطور هذه 
البوعيات يمكن أن يكون نتيجة التعود على الوظائف (الأدوار) الاجتماعية للآخرين » 
(1971 ,تاعلاعء8) وفي إحدى الدراسات أسند إلى طلاب السنة السادسة وظائف (أدوار) 
ليقوموا بتأديتها في تمثيلية بطريقة ارتجالية الأداء » صديق قيل بأنه حزين ويتكلم مع بالغ عن 
عدم تقديم الدعوة له لحضور حفلة وزميله متشاجر مع تلميذ آخر وتلميذ آخر أرسل 
إلى مكتب المسؤولين في المدرسة لسوء سلوكه . وقد بينت النتائج أن الأطفال الذدين أظهروا 
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أكبر درجة على التعاطف ولعب الدور الاجتماعي في الدور الممثل كانوا الأكثر شعبية 
(1956 ,لج أء امخاسم4ة) . 
الصداقة : 

يلعب التعاطف والحساسية الاجتماعية دورًا مهما في التجاذب الاججستماعي سين 
الأطفال حيث يصبحون واعين لأهمية السمات الشخصية كقواعد أساسية للصداقة وهي 
عملية تأخذ سنوات حتى تتحقق . وهذه الحقيقة قد نتجت عن استطلاع للرأي أجراه 
(1975 همئه© هآ يت ببوواءع81) على أطفال متدرجين في الصفوف من الدرجة )١(‏ و حتى 
(8) ف (ويندسور ‏ اونتاريو) وقد طلب الأساتذة من الأطفال أن يفكروا بأصدقائهم 
المفضلين من نفس الجدس ويكتبوا مقالة عما يتوقعوه عن هؤلاء الأفراد بحيث تجعلهم #تلفين 
عن الآخرين الذين يعرفونهم » ودونت النتائج بالجدول (5 .2)5-١‏ 

ش جدول رقم (4 -١‏ ؟) مستوى الصف الدراسى الى يبدأ فيه الأطفال بلدكر القواعد الأساسية 

أو أبعاد الصداقة (1975 2308© هلا عق ؟107ء0018) 


سمس ١‏ كه 









أبعا 
الصديق المقدم للمساعدة 0 
الصديق المشارك في نشاطات عامة " 
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يشير استطلاعنا لأبعاد للصداقة إلى أن الأطفال المغار معنيون أكثر من غيرهم 
بالمظاهر البسيطة والأكثر سطحية للشخصية والسلوك . وحقيقة أن يشيزك الأطفال بأداء 
العمل أو يعيشون قريبون من بعضهم هو شيء يقدر فى الدرجة الثانية من الصداقة , 
والمظهر الطسيعي واللباس أيضًا هي أشياء مهمة في ذلك العمر , وبعد عدة سنوات يأتي 
الدور الأكثر أهمية فيما يختص بعلم النفس : السمات المتميزة بالإخلاص والوفاء والأمانة 
والصدق » وبالنسسبة للأطفال من الصفوف السابعة والمشاركون في نفس النشاطات فإن 
ذلك لا يكفي حيث يتوقع الأصدقاء المشاركة في الاهتمامات والمواقف والقيم . 

هناك أيضًا اختلاف مهم بين طلاب السنة الثانية والسابعة حيث ينظر الصغار منهم إلى 
الكبار على أنهم مصدر مساعدة والكبار يجدون قدراتهم في أن يمدوا يد العون لالآخرين 
فيكون عملهم هذا مهما أيضًا . 

وهناك دراسة أخرى عن أبعاد الشخصية ونماذج الصداقة على عينة من أطفال 
الصفوف الثالثة والرابعة والذين تحددت مهاراتهم الاجتماعية من خلال الدور العمث 
وهو وضع يمكن الطفل من محاولة صنع أصدقاء . وقد قام الباحنون بعمل ملاحظة دقيقة 
للنشاطات المدرسية داخل الصف فوضعوا لكل طفل مسجلين لكل محاولة وكل تفاعل 
بينهم . ونشاطاتهم حيث يعملون منفردين وهكذا . أضف إلى ذلك دونت دوجات 
قابيس العلاقة الاجتماعية مصنفة لكل طفل على أساس تسميته لأفضل صديق أو رفيق 
الألعاب أو رفيق الدرس وهكذا . 

ويشير تحليل هذه المعلومات إلى أن لدى الأطفال الذين يملكون درجات عالية على 
مقاييس العلاقة الاجتماعية (الأكثر شعبية) أفكارا أفضل عن طريقة تكوين الأصدقاء , 
ويظهر في الصف الدراسي أن الأطفال الأكثر شعبية يندمجون في الدعم الإيجابي تجاه 
الآخرين أكفر ثمن ليسوا مشهورين . والأطفال المشهورون لا يبذلون وقنا كبيرا في أحلام 
البقظة مفنرضين أنهم ليسوا في حاجة إلى هذا النوع من الحروب النفسي . 
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بداية التميير : 

يعتقد علماء النفس وعلماء السلوك الآخرين أن العدائية الواضحة فى بعض الأطفال 
والمواقف الرافضة تجاه الآخرين ليست فطرية ولكنها مكتسبة غالبًا من البالغين والأطفال 
الأكبر سما ء ولا يعني هذا بالضرورة أن الطفل يولد (ديمقراطيا) ومن ثم الكل يتعاملون 
تلقائيًا مع بعضهم البعض حتى يبلغهم امجتمع أي الصفات الشخصية يجب مدحها وأيها 
يجب إهماها . 

إن إنشاء نظام الوضع الاجتماعى هي ظاهرة طبيعية تحدث في أي مجتمع إنساني 
أو حتى ما دون الإنساني في مجتمع الحيوانات . وتبين دراسة مقاييس العلاقة الاجتماعية 
بوضوح أنه فى أي مجموعة أطفال بعضهم يكون مقبولاً من الآخرين (يُزكى) وهكذا فهو 
أكثر شعبية » بينما آخرين يكونون غير محبوبين أو مقبولين (لا يُزكى) وهكذا فهم غير 
شعبيين أو مشهورين . 

تحدد الاتجاهات والقيم ميول الأطفال تجاه الانجذاب إلى الآخرين أو إلى تجدب الآخرين 
مرتكز أساسًا على اعتبارات حقيقية مثل البحث الذي ناقشناه . ومن السهولة فهم كيف 
بمكن للأطفال أن ينجذبوا إلى طفل جيد التصرف وله مهارات عديدة ورصينة اجتماعية ' 
وأن يتجدبوا طفلاً عدائي السلوك ولا مبالي أو لأن مهاراته الاجتماعية محدودة , إنها 
مسؤولية الأساتذة والكبار لمساعدة هذا النوع من الأطفال ليصبحوا متماشين مع زملائهم 
في أنشطة المجموعات حيث يمكنهم تعلم المهارات ووجهات النظر التي تعطيهم الرضى 
والقبول » ومساعدتهم لكي يصبحوا أعضاء كاملي الوظيفة الاجتماعية ضمن المجموعة 


الكبيرة . 


لقد أجريت دراسة عن الانجاهات المتحيزة التى يتعلمها الأطفال فى المدرسة » أجريت 
على عينة من أطفال الحضانة والسنوات الأولى من المرحلة الابتدائية . وقد عرض امجرب 
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لكل طفل لوحة ويقول أنهم سيلعبون لعبة « الاقتزاب من الأشياء » . ثم يضع صورة 
شجرة على الجانب الأيسر من لوحة وصورة طفل عادى على امجانب الأيمن . ثم يؤذن 
للطفل أن يحرك الصور على أى مسافة يرغبها عن الشجرة بالإضافة إلى عدة أهداف 
أخرى . 

فى المرحلة التجريبية . يضع اجرب ثلاث أنواع من الصور : الأطفال السماكث 
والأطفال متوسطي الحجم ثم صور الأطفال النحاف وكلا الجنسين كانا متمثلين في هذه 
الصور . 


وكان المتغير التابع هو المسافة الاجتماعية وهي مأخوذة بالسنتيمنرات بين صورة 
الطفل القائم بالتجربة والصورة التى وضعها اجرب . 


يبين الشكل (4 )1/-١‏ أن الأطفال وضعوا أكبر مساحة اجتماعية بين صورهم والصور 
التي تمثل الطفل السمين , إن كمية المساحة الاجتماعية بين صورة الطفل القائم بالتجربة 
وكل الأهداف تزداد مع كل صف دراسى من السنة الأولى وصاعدا » ولكن التجنب 
للطفل السمين يشرح معاني الفوارق الاجتماعية ويبدوا أن الطفل المعتدل البنية والنحيف 
يعتبران متشابهين . ومع ذلك فإن الفرق الاجتماعي كان أقل » وهذه الدراسة ثُثبت 
أن ثقافتنا تميل إلى التمبيز تجاه الناس السمان أكثر منها تجاه النبحاف . 
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المسافة الاجتماعية 


( بالسنتيمزر ) 





سنة ثالفة سنة ثانية سنة أولى حضسسانة 


الشكل (4 )/-١‏ المسافة الاجتماعية التى وضعها الأطفال بين صورهم 
وصور تمثل طفل مين متوسط البنية ‏ نحيف . 
(1975 له اأء متعسرعطآ) 
أما الشكل (5 8-1) فيمثل الاتجاهات التقليدية للفتيات والصبيان تجاه جدسهم 
والجنس الآخصر . وقد وضع الصبيان أكبر تميبز ضد البدات ولكن من الواضح أن الشعور 
موجود بدرجة متبادلة وقد لاحظنا سابقًا أن الدور الجدسى كهوية يظهر جليا في حياتنا 
الباكرة فى التفضيل للدشاطات الخاصة بجنس محدد دون غيره . 
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المسافة الاجتماعية بالسنتيم ات 





الشكل (4 )5-١‏ المسافة الاجتماعية التى وضعها الأطفال 
بين صورهم وصور أطفال من اللننس الآخر 


وقد أشارت دراسة (1975 ,81 ؛ء :1.68006) إلى أن الصبيان والبنات يفضلون هذا 
التحيز التقليدي الذى يجعل التفاهم المتبادل بين الجدسين أمرا صعبا , ومثله مثل التفاعل بين 
الشخصيات وبين المجموعات فالتحييز هو نتيجة تشجيع متبادل . إن التعبير عن العدائية من 
مجموعة معينة سيحرض على التعبير عن عدائية أخرى من المجموعة الأخرى/ الحدف . تجاه 
المجموعة الأولى التي تعتبر أنها قد عدلت من المواقف المبدئية نجاه الهدف . 
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التمييز العنصري : أعطى علماء النفس السلوكيين للتمييز العنصري اهتماما كبيرا 
في العقد الأخير . وهو يحطم الأطر الاجدماعية ويضع مجموعة تجاه مجموعة أخرى ويجعل 
التعاون والمشاركة صعبا إذا لم يكن مستحيلاً . يؤدى التمييز العدصري إلى نوع من الفوارق 
العرقية واللغوية على سبيل المثال وهذه الفوارق أصبحت موضوعًا أساسيًا في العمل الرسممي 
والبحثي . 

وقد أوضح الباحثون في تفسيرهم للأبحاث حول التمييز العنصري عند الأطفال : 
أن الأطفال السود يتعلمون اتجاهات رفض الذات التى تعكس التمييز العنصري لاذكثرية 
البيضاء . وتتضح هذه الاتجاهات لدى أهل الأطفال وبقدر ما يشير الأطفال في إجاباتهم 
إلى أن رد فعل أهلهم تجاه صورة الأبيض فإن هذه الاتجاهات ثمائلة لاتجاهاتهم . 

تتطابق هذه الأفكار مع دراسة أجريت على بعض الأطفال السود حيث تبين أن هؤلاء 
الأطفال قد عرض عليهم لعبة سوداء ولعبة بيضاء . وقد سئلوا أسئلة أي واحدة يفضلون ؟ 
أو أي واحدة هي الجيدة وأيها السيئة ؟ اكتشف الباحفون أن الأطفال يقيمون البيضاء 
بدرجة أعلى من السوداء (1947 ,اندا1) وقد أجرى (1971 ,مداه8 عق 11315) دراسة 
على أطفال سود بعمر سبع سنئوات وثمان سئوات كانوا فى مدارس مختلطة في منطقة من 
الضواحي للطبقة المتوسطة . وكذلك من داخحل المدينة » وكانت غالبية الأطفال فى كلا 
المجموعتين يفضلون اللعب السوداء ورفضوا البيضاء . وقد قيم الأطفال أنفسهم من خلال 
استبيانات قرأها عليهم باحثون سود . وكان هناك ارتباط إيجابي بين تقدير ذات الأطفال 
وميوهم ليقيموا اللعبة السوداء كأعلى في المرتبة من البيضاء . 

وقد تتغير مواقف الأطفال البيض أيضًا , وقد طلب (1973 ,عاتممعادط عن «منصدع) 
أطفال من الصفوف الثائية والثالثة في مدرسة (ايوا) اختيار من يمكنه فعل شيء سيء » ومن 
يمكنه فعل شيء جيد . وذلك عندما عرضت عليهم صورًا لصبيان سود وصبيان بيض ‏ 
ولم يكن هناك ميل لدى الأطفال لاختيار رأي واحد من العرقين في إجاباتهم على السؤال . 
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وأجريت تجربة أعطت للصبيان فرصة لمشاهدة طفلين من لونين مختلفين على شاشة 
التلفزيون مندمجين فى سلوك ودود , وفي ذلك إشارة إلى أن التعمييز العنصري بالإمكان 
إقلاله وتقوية للروابط الاجتماعية , كما لاحظ (1975 ,نإل822 2 محصمعصصم21) التفاعل 
بين الأطفال الذكور البيض والسود من السنة الخامسة للصبيان ولاحظا إلى أي مدى سوف 
يواجهون بعضهم ويقومون باتصال بالعيون أو بالكلام . 
20 ثم شاهد الصبيان بعدها برناتجا تلفزيونيا يلعب فيه طفل أبيض مع طفل أسود 
بالمكعبات إما بطريقة ودودة أو بطريقة باردة ثم يرك كل طفلان معا لمدة مس دقائق مع 
مكعبات مشابهة لتلك التي شاهداها . وأثناء ذلك يراقب المجرب الأطفال من خلال مرآة 
سرية ويسجل سلوكهم . 

وبتحليل هذا التفاعل تنبين أن الأطفال الذين شاهدوا التعامل الخحار الودود ؛ كانوا 
أقرب جسديا إلى بعض في المسافة أثناء اللعب وتعاونوا مع بعضهم أكثر من الذين شاهدوا 
المشهد البارد في التعامل . 

وقد استنتج الباحثون أن هذه التجربة مثل مشاهدة التليفزيون ولعب دور الدموذج 
يامكانها تحسين السلوك الاجتماعي المعادي مثل التعاون والتقارب الطبيعي , وبيدت النتائج 
أيضًا فلسفة برامج لتلفزيون مغل برنامج (شارع السمسم) وبرامج ( شركة الكهرباء ) 
والتي تقدم الأقليات كأنداد يلعبون أدوارا يتفاعلون فيها بتعاون ودعم مع الأفراد الآخرين 
من نفس العرق . 
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المدرسةهة 

الزمن الذي بمضيه طفل أمريكا الشمالية في الملدرسة أكبر شاهد على أهميته 
فى الغغرب . فبين عمر 8 سنوات و ١8‏ سنة يمضي الطفل 4 أو 5 ساعات في اليوم ولمدة 
حخمسة أيام في الأسبوع . ولمدة 5" أسبوعا في السنة داخل الصف المدرسي . وهي تقابل 
٠‏ يومًا في السنة تقريبًا , أما في أوروبا الشمالية فإن السنة الدراسية تصل 77٠١‏ يومًا 
وربما أكثر من ذلك . 

وتختلف المدة من ولاية لأخرى فهي أعلى في المناطق المدنية , إن المراهق اليوم يتخرج 
من الثانوية العامة يحضي بعض الوقت أيضًا في الكلية أو التدريب التقني . 

وجد (1953 56مناطع 1101 :زوه ) أن الأمريكيين في أمريكا الشمالية يستخدمون 
مدارسهم فى تحقيق أهداف متنوعة أكثر من أي مجدمع آخر . ويتوقع من المدارس الأمريكية 
أن تستعاون مع المعاهد التدريبية للمجتمع ومع العائلة والكنيسة والمصانع والمنظمات 
الشبابية لمساعدة الأطفال لكي يتعلموا المهارات الجسدية والخلاقة وأن يختاروا ويجهزوا من 
أجل العمل والتحضير للزواج وتعلم القيم . وأساس كل هذا هو مهمات التطور 
الاجتماعي وتعلم هذه المهمات يعود الفضل في جزء منه للمسؤولية المدرسية . 

ولاحظ هافجرست أنه لا يوجد مهمات خاصة بالأطفال والمراهقين تتجاهلها المدارسة 
بالكامل . ولأن هذه المهمات مترابطة تسبب مهمات الصف غالبا صعوبات في المهمات 
والتي هي أقل تبعية لمسؤولية الملدرسة . والفشل في المهمات المدرسية مثلاً ينتج بسبب فشل 
في تصحيح الألفاظ اللغوية . 

من المعروف أن المدرسين يشاركون هافجريست وجهات النظر , ولكنهم يجب 

أن يكونوا منهمكين فعليا في توجيه الأطفال في الصف حييث أن الأمستاذ يقوم كرائد 
للاجتماعيات التى تنعكس على الترابط الاجتماعى . 

يختار الأستاذ النشاطات حسب الأفضلية ويضع مقاييس معينة وبذلك يعطي 
التوجيهات للمجموعة ؛ ويختار المدرس على أساس ما يفضله الأطفال وكيف يجب أن 
يتصرفوا وماذا سيتعلمون , ويعتمد النظام الخاص بالأستاذ غالبا على مفاهيم الطبقة 
الوسطى : الرغبة في الكلام السليم والأدب والسنظافة واحازام الممتلكات والاهتمام 
بالمعلومات الأكادعية . 


هم سا 





يستمر الأستاذ ياجراءات جعل الطفل مشاركًا اجتماعيًا باستعمال كثير من الطرق 
كما تفعل الأم . ويقدم أصنافًا من السلوك والتي يتوقع من الطفل أن يتقبلها ويطبقها 
وبالإضافة هذه الأساليب التعليمية هناك ممارسة مسسوعة للمشاركة الاجتماعية كأن يشرك 
الأطفال فى جماعات مدرسية . 

يستعمل الأستاذ أساليب العقاب والثواب فى التدشئة الاجتماعية . ولا تستخدم هذه 
الأساليب في مستوى شكلي كما هو يرمز إليه « بالدجمة الذهبية » « أو البقاء بعد انتهاء 
اليوم الدراسى » ولكنها توظف بمعنى أوسع من ذلك . 

ينظر التلامسيذ إلى مسلوك أي أستاذ بشكل إيجابي ما يساعد في تعلم المشاركة 
الاجتماعية للطفل . فالبسمة أو قولهذا جميل أو إعطاء التلميذ اهتمامًا كاملا بالإنصات 
إليه . بعض المعلمين بالطيع يبدون غير واعين أن هذه الأساليب البارعة تعمل جيدًا فتؤتي 
ثمارها وأن محاولة استعمال طرق مباشرة قد تعيق بدلا من أن تساعد . 





يعتبر المدرس الممثل الرسمى #متمع.البالغين شاء الأطفال ذلك أم أبوا» ومتوقع منهم أن يدوا موافقتهم على ذلك 
في السلوك السائد في الصف ولي باحة المدرسة . رأحيانًا يكون هذا الدور متداخحلاً مع أدوار أخرى يجب أن يقوموا 
. بها وخمصوضًا تلك المتعلقة بالنربية والمسائدة الانفعالية 
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بالمرغهم من أن المدرسة هي مؤسسة 
منظمة ورسمية فهى تماولة من ادمع 
لإنصراج الأطضسال إلى نسارج البيت 
إلى النهر الرئيسي للحياة , وتحقق 
ماو لاث المعلمين ومسؤولي المدارس 
لفسيذ مهمساتهم تاها متباينا . 
فبعض الأطفال ستفاعل ساس 
والسبعض الأخر دون مسبالاة , 
ويتجاوب البعض باجتهساد والبعضص 
الآخسر بقلمق ويهتم البعض ويندمج 
ويسام البعض الآخر , 


ا 
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تعديل السلوك : 

يساعد أسلوب التأنيب فى جعل بعض الأطفال اجتماعيين , فى حين يعترض البعض 
الآخر ويتمرد » وبعض مجموعات الصف في الحقيقة لا تستجيب لأي محاولة للتوجيه 
أو السيطرة وقد وصفت (1970 0م806 بمم16) فصل دراسى : 

« به ١8‏ طفلاً يستعفذون طاقاتهم من أجل هزيم ةأحدهم الآخر فيحطمون متلكات المدرسة 
ويكسرون حاجز الصوت .وم يكونوا يفعلون ذلك على الملأ فققط ولكنهم أيضًا لم يهعموا بوجود 
الأسائذة وتراوحت النعيجة منعهم انتظام المقاعد إلى تقفطيع الأوراق مبعشرين الكسب في الغرفة 
ويركضون في القاعات فلم أرى أي مؤشر يؤكد على وجود صداقة بين الأطفال . وفي الحقيقة خلال 
نعسف ساعة كان كل واحد من الأطفال الثمائية عشر إما مضروبا أو مرفوسا مرة واحدة على الأقل 
وكان عشرة من بينهم معتدين » . 

واستلمت الباحثة التي كتبت هذه الملاحظات هذا الصف ووضعته تحت هدف 
« تعديل السلوك » وكانت تهدف في برنامجها إلى استعمال مبادئ التعلم الإجرائى , وذلك 
باستخدام إثابة السلوكيات الاجتماعية وإهمال السلوك السيء . وقد شجع السلوك 
المقبول عن طريق النقاط التى يحصل عليها الأطفال والتى يمكن استبدالها من مخزن فيه 
مجموعات كبيرة من المكافات مثل (الحلوى والألعاب ونماذج طائرات) ومن هذه المكافآت 
مسعر حسب المستوى التعليمي المرتبط به . وكذلك حسب انجذاب الأطفال إليها . 
وفقيمة المصاصة )١١(‏ نقاط وقيمة الرحلة إلى حديقة الحيوانات (: © 4) لقطة . وقد 
اكتسب الأطفال نقاطا من أجل إنتاجهم للأعمال المطلوبة منهم : يرفعون أيديهم عندما 
يريدون الكلام في الوقت المطلوب منهم ؛ وكذلك عندما يتبعون الأنظمة . ويحصل الطفل 
المتوسط على ٠١‏ إلى ٠١ ١‏ نقطة في اليوم بالإضافة إلى (تعزيز الأستاذ) بالتهدئة . 

وبعد ذلك بدت الغرفة أهدأ وبدأ التغيير ‏ حيث بدأ أكثر الأطفال يدشغلون بتجميع 
النقاط و بعض الأطفال تمردواء ومع ذلك فإن واحدا منهم تبختر مزهوًا بالقفز إلى أعلى 
واسفل صائحا « لا أريد نقاط أخرى لا تعطوني المزيد » باقي الأطفال تجاهلوه تمامًا وبعد 


14م م 





فنرة من انشغاله بالسلوك غير الماعم والمشجع جلس على مقعده وبدأ يعمل بحماس كبير 

وقد استعملت هذه الطريقة بشكل ناجح في صفوف أخرى لإحداث النظام وإعادة 
الأطفال إلى طريق العلم ومن أجل تحديد أو تقليل حدة مدى عريض من مشاكل السلوك 
عند الأطفال والبالغين . 

وقد وضع أطفال من المتخلفين عقليا ولكنهم قابلين للتعلم وأعمارهم ما بين * 
سنوات وه١‏ سنة , في حافلة مدرسية وكانوا لا يجلسون فى مقاعدهم وي ركضون من 
الأمام إلى الخلف وبالعكس ويطلون من شبابيك الحافلة إلى الخارج ما عرض الأطفال 
إلى خطر واضح , لأنهم وضعوا بدون توجيه سلوكى . 

وقد أبلغ الأطفال بأنهم سيسمعون موسيقى الروك طالما بقوا جميعهم في مقاعدهم , 
وإن الموسيقى ستقف لخمس ثوان إذا ما ترك أحدهم مقعده . وكانت النتيجة تقلص عدد 
مرات ترك المقاعد . 
المديح والاتتقاد : 


يكن اعتبار تحسين السلوك مهارة خاصة يتم اكتسابها من الأساتذة أو الآباء 
والأمهات الذين يودون أن يضعوا قواعد مناسبة مع التشجيع الملائم للأطفال . ولم يكن 
واضحا كيفية توحيد ذلك مع برنامج مدرسي عادي على أسس روتينية » فالمارس . 
المشغول باستمرار مع عدة مجموعات ذات نشاطات مختلفة في الصف ولديه ما يكفي من 
أجل الإشراف والتوجيه , بحيث يكون هو المسؤول ويشجع الأطفال وأعمالهم كلما 
استطاع ذلك . وما زالت هناك مشكلة أن الأطفال يتصرفون بطرق مختلفة من أجل 
المكافآات (التعزيز الإيجابي) , اكتشف (1971 ,1عم:21 يت 0]167©) سلوك طلاب السنة 
الرابعة والخامسة والسادسة عند استعماهم للتعزيزات الإيجابية (المديح) والسلبية (الانتقاد) 
أولا تشجيع عند قراءة المواد المطبوعة بصوت مزتفع . 


ل هكم - 





وكان الأطفال ينقسمون إلى مجموعات حسب درجات القلق ثم ينقسمون مرة أخرى 
طبقًا لإنمجازهم المدرسى : أكثر بما كان متوقعا له من خلال مستوى الذكاء أو أقل بما كان 
متوقعا . 

وقد وجد عجاوم لضة :عازه - كما هو متوقع ‏ أن الفتيات حققن أخطاء أقل فى 
القراءة الشفهية من الصبيان , وأن أداء الصبيان فى القراءة أظهر أكبر درجة من التفاوت 
بينهم . ويوضح الشكل (4 )4-١‏ أن الأطفال الذين لم يتلقوا أى تعزيز حققوا أكبر قدر من 
الأخطاء » وأن نصف الأطفال الذين تلقوا تعزيزا سلبيًا ( انتقاد ) حققوا تفوقًا على الأطفال 
الذين تلقوا تعزيزا إيجابيا ( مدح ) » ويمكن استنتاج أن الانتقاد قد يثير الرغبة فى التعليم 
أكثر من المديح أو عدم التشجيع . 

إنه من الأمور الروتيدية أن نكتشف أن أطفال الطبقة الوسطى والدنيا يستجيبون 
بطريقة مختلفة للمكافآت سواء العلامات المدرسية أو التشجيعات الملموسة مثل المال 
والألعاب والحلوى » وقد أجرى 1971 ,7أع6000 300 20161 تجربة أشارت إلى نتائج 
تقليدية وكانت العينة من طلاب السنة الثانية والسادسة المصنفين على أساس انهم من 
الطبقتين الدنيا والوسطى ويطلب من كل طفل تكوين جمل تحوي الفعل الماضي لأفعال 
شائعة مع تشجيع استعمال الضمير «هم» وبعد أن أكمل الأطفال هذه الجمل بتشجيع 
الأطفال الذين استعملوا الضمير « هم » بواسطة : 
1١‏ منح الطفل جائزة عينية عبارة عن شوكولاته , 
؟ مدحه بالقول جيد . 
منحه جائزة رمزية بكتابة علامات على ورقة وأمام ناظري الطفل . 

ويفرض المجرب أن تلاميذ الطبقة المتوسطة سوف يكونون جمل أكثر تحتوى على 
الضمير (هم) في الرد على المكافأة الرمزية للعلامات الأكثر أو المديح بينما 
سيستجيب أطفال الطبقة الدنيا أكثر مع المكافأة المادية » وقد تأكدت النظرية كما يشير 
الشكل .)١٠١-1١5(‏ 


61ج سام 





الأخطاء لكل محاولة 





النقد : المدديح بدون تعزيز 


الشكل (4 )4-١‏ تأثير ‏ حالات تجريبية في التخلص عن أخطاء القراءة لتلاميذ المرحلة الابتدائية 


فأكثر التأثيرات المميزة كانت بالنسبة للطبقة الدنيا من صفوف السنة الثانية 
والسادسة . والطبقة الوسطى من صفوف السنة السادسة 


ل اذكه 
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الدنيا 
َِ 


متوسط عدد الاسعجايات 


نوع المكافأة نوع المكافأة 


ش الشكل (4 )١١-١‏ الفرق في الأداء لأطفال الطبقة المتوسطة والسفلى 
من الصف الثاني والسادس طبقًا لبوع المكافاة 
وكان طلاب الطبقة الدنيا من السنة الثانية أكثر اندفاعا بواسطة المكافأة بالشوكولاته 
ول يكونوا مهتمين لا بالمديح ولا بالمكافأة الرمزية , بينما كان تأثير الشوكولاته بسيطًا على 
الطبقة الوسطى من السنة الثانية أو على الطبقة الدنيا من السئة السادسة , 
وتبين لنا التجربة أنه ليس هناك اختلاف في طريقة الأطفال من عائلات مختلفة الخلفية 
فهم يستجيبون للمكافآت وهناك اختلافًا ملحوظًا في استجاباتهم تبعا لمستويات مختافة 
من العمر . 


ساردم هم 





انتجاهات المدرسين نحو سوى تصرف الأطفال : 

هل يفهم المدرسون حقًا سلوك الأطفال ؟ أم أنهم مدشغلون بتحديد ومتابعة البرنامج 
التعليمي ؟ 

ومن الجيد التذكير بأن الأساتذة معنيين أكثر بسلوك للأطفال ومستقبلهم العاطفي 
وتطورهم الشخصي ؛ حيث يعتبر الأستاذ خبيرا فى التعامل مع التلاميل . 

وبينما أوضحت الكثير من الدراسات الثقة فى الكفاءة الخاصة بالأساتذة فإن بعضها 
قد ألقى بعض الشكوك مثل دراسة (1928,مدماء17/1) ودراسة (110,1959نه8) وأشارت 
الدراستان إلى أن وظيفة الأستاذ هى التواصل مع المهارات والقيم ومكن تحقيقها فقط 
في محيط منظم . فالطفل العدواني يحطم الصف . ولكن الطفل المنطوى لا يفعل هذا السلوك 
ويجب على الأسناذ أن يكون خبيرًا فى سلوك الأطفال . 

لقد أصبحت تصرفات الأساتذة في السنوات الأخيرة , وعلى الأخص الأساتذة 
الأكفر تخصصًا (1967 ,1ه :ه :وإه1) أكثر شبها بالأطباء النفسيين المعالجين » ثما يدعو إلى 
الحاجة إلى فرض نظام فى الفصل على مجموعة الأطفال ما يقود الأساتذة إلى تبني شيئًا ذا 
أهمية بالنسبة لعملهم . والذي هو مختلف تمامًا عن وجهة نظر اللا أستاذية عن ماهية أفضل 
علاقة بين التلميذ والأستاذ وكيف تكون . 

إن الأساتذة المشرفين واعين جيدذا للمزايا الشخصية المطلوبة لإدارة الصف . 
وقد وصفت الأستاذة المثالية للمدرسة بأن تكون هي المسيطرة والمثابرة بجد واستمرارية 
وذات رأي وطموحة ومنطقية ونشيطة وصافية الذهن ومقررة ومسؤولة » وم تكن هذه 
الصفات في تماقض بالدسبة للطلاب عن صورة الأستاذ المثالي ويوضح ذلك أن اتجاهات 


الطللاب تحسنت حينما تخذوا أساتذتهم قدوة هم (1971 ,نع تعلسصتا عت مسدرزتراءنا) ٠.‏ 
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رد فعل الأطفال نجاه الخيرة المدرسية : 
إن دخول المدرسة لأول مرة هو شيء مثير وضاغط ومحفز للقلق بالدسبة لكثير من 
الأطفال , فهى التجربة الأولى لهم فى أن يجمعوا في مجموعة تحت قيادة بالغ واحد مسؤول 
فيتعامل مع كل واحد من الأطفال كفرد قائم بذاته . 
والمدرسة مصدر إحباط ومصدر رضى في نفس الوقت , ويجب أن يتواءم الطفل مع 
الأوضاع . فإذا كانت تجربته مؤلة ولم يستطع أن يُرضي على الأقل بعض رغباته يرفض 
المدرسة ويعمل كل ما بوسعه من أجل محاربة تأثيرها عليه وينتظر اليوم الذي يصبح فيه بعمر 
يؤهله لركها . وفي أثناء ذلك يحارب الأساتذة وكذلك التلاميذ الذين يقبلون المدرسة 
ويصبحون أعداءه الحقيقيين . ا 
قام (1967 .اعدادمءط ي>#ت عاده/3) بدراسة سلوك الأطفال في المدارس الأمريكية على 
المستويات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة فوجدا أن هناك تدهورا في الاتجاهات الإيجابية 
تجاه المدرسة خلال سنوات الرابعة والخخامسة والسادسة الابتدائية » وتكون أكثر الاتجاهات 
تدهور نحو (أستاذي وصفي وكتي الملدرسية واتباع التعليمات وحل المسائل الحسابية 
والتحدث أمام الأطفال والصراع معهم وسرقة الأشياء ) . 
في الحقيقة أن كان سلوك طلاب السنة السادسة بشكل عام أكثر سلبية من طلاب 
السنة الرابعة فيما عدا الصراع مع الآخحرين من الأطفال وسرقة الأشياء , فإن انجاه الصبيان 
نحو المدرسة أقل تفضيلاً من الفتيات . 
وهناك مجموعة من الاختلافات فى ردود أفعال الأطفال فى مستويين اقتصاديين 
اجتماعيين مختلفين ( الشكل 5 1 )١١‏ في تجربة (1967 ,اءعدادمءط ي* عادع21) إن الفوارق 
ليست كبيرة في الاتجاهات نحو الأم ولكن أطفال الطبقة الوسطى ينظرون إلى الأب بطريقة 
مفضلة . لقد كانت هذه الفروق فى الاتجاه المتوقع : لنجد فى العائلات المتوسطة الأكثر 
ديموقراطية الآباء أقل تهديذا وتوقع دخول الجامعة ليس فقط مقبولاً ولكنه طموح يشتاق 
إلى تحقيقه . وعموما فإن أطفال الطبقة الدنيا ينظرون إلى المدرسة على إنها شيء إيجابي أكثر 
من أطفال الطبقة الوسطى . وبعض الاختلافات تستحق التعليق . 


سد او راح سم 
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والدي 


مبنى المدرسة 


اتجسجيبت سب 
الل وه سل الحديث أمام الفصل 


ن] الطبقة الوسطى 
22 الاحتفاظ باهشدوء 


الطبقة الدنيا 


الشكل (4 )١ 1١-1١‏ الاختلافات الاجتماعية للطبقات بين أطفال المدارس الابتدائية فيما يختص باتجاهاتهم نحو الأم 
والأب ومجموعة متغيرات تمل المدرسة ونشاطاتها (1967 علعطوودط عن علقعلة) .. 

تحنزم الطبقة الدنيا الظواهر الواضحة للتعليم أكثر من بعض نشاطاتها : كتبي المدرسية 

لها قيمة أعلى أكثر من قراءة أي كتاب آخر , كما تعتبر امحافظة على النظام أكثر جذبا 
لأطفال الطبقة الدنيا باتباعهم القوانين والجلوس بصمت والتصرف بشكل إبجابي . 

ومع إننا نلاحظ أنه بالرغم من أن تقييم الأطفال للمدرسة ينحدر بعض الشيء 

بازدياد نجهم فإن رد فعلهم إيجمابى عموما » وقد لاحظ ((ج )ء عازع8) أن الأطفال 

الأمريكان يستجيبون بشكل إيجابي مع الاستبيانات بخصوص مدرستهم ويأملون بإعطائها 

أهمية كبيرة دون تردد بصرف النظر عن الاختلافات فى اختبار الذكاء , والاختلافات 

فى المستوى الاجتماعى الاقتصادى . فالدرجات حسب الشكل (4 )١1١-١‏ بشكل عام 


ل الام - 





ملخص الفصل الرابع عشر 

في ثقافة أمريكا الشمالية يحدث أكبر التأثير خلال فنرة الطفولة الوسطى والمتأخرة من 
خلال تأثير الأقران . ويكون قضاء الوقث في المنزل في حده الأدنى خلال مرحلة المراهقة . 
ومجموعة الأقران تعلم الطفل المهارات الاجتماعية المعقدة التي لا يمكنه تعلمها في المنزل 
ويمكنها أن تمعد بتأثيرها لأنها تقدم للطفل البيئة التي هي أكثر إثارة وغالبا أكثر جذبا من 
تلك المتواجدة في البيت . 

يندمج الصبيان فى السلوك العدواني أكثر من الفتيات . وتظهر الإثارة الانفعالية 
لديهم لتسهيل السلوك العدواني في الصبيان وفي نفس الوقت السلوك المؤزيد للمجتمع 
في الفتيات . والعدائية التي تسبق أو تصاحب الأعمال العدوانية , قد تدشأ بشكل غير ظاهر 
أو بشكل منفتح على شكل العناد مثلاً . ويتبين من تحليل للمواد الخيالية لمن هم أقل إنجارًا 
أن لديهم عداء غير ظاهر . 

يمكن التعرف على أنماط الجذب الاجتماعي في الأطفال من خلال مقايبس للعلاقة 
الاجتماعية بسؤال الأطفال عن أي واحد من المجموعة يفضلونه كصديق في الدرس وما 
شابه ذلك . فالدرجات المسجلة عن هذه المقاييس ثابتة كدرجات اختبار ذكاء . وهناك ميل 
عند الأطفال لأن يكونوا منجذبين إلى أولئك الذين يدركون بأنهم مشابهون لذواتهم 
(أعضاء من نفس الجدس) فمئلاً التعاطف أو القدرة على إدراك مشاعر وتصرفات الآخرين 
يمكن قياسها باخشبارات وأدوار يمكن تمثيلها في مهمة مسرحية . وهي تلعب دورًا مهما في 
الصداقة والشعبية . 

والأطفال الأصغر عادة يؤسسون علاقات صداقة على أسس المظاهر السلوكية 
السطحية . والأكبر سنا يعرفون بأن الصداقة ترتكز على أشياء أعمق وعوامل أساسية . 
والأطفال الأكثر شعبية وشهرة على المهارات الاجتماعية أكبر ثمن هم غير شعبيين 
أو مشهورين . ٠‏ 

أصبحت مهمة المدرسة في أمريكا الشمالية أوسع وأكثر ثمولاً خلال القرن الأخير 
ويتوقع من المدارس مساعدة الأطفال الصغار على تعلم المهارات الطبيعية والعقلية الخلاقة 


ب اهم سس 





(المبدعة) والتحضير للزواج وتعلم درجات من القيم . ويخدم الأستاذ كعميل اجتماعي 
يقوي ويشجع بعض النشاطات في الآخرين . وسلوك أي أستاذ ينظر إليه الأطفال بإيجابية 
سلوكة من الابعسامة إلى النجمة الذهبية قد يكون تعزيزًا يساعد الأطفال على جعلهم 
اجتماعيين . 


وهناك طرق حديثة لتعديل السلوك تستخدم التعزيز وتحاول السيطرة على كل 
المصادر المشابهة من التعزيز . وذلك من خلال تجاهل سوء التصرف ومكافأة التصرف 
المقبول وفى بعض الأحيان تأسيس « اقتصاد » أو عملية المكافأة المحسوسة . والأخصائيون 
النفسيون والأساتذة يمكنهم تقليل حدة المشاكل السلوكية مجموعة كبيرة من طلاب 
الصف . 

وتشير بعض الأبحاث إلى الفروق الفردية بين الأطفال وخمصوصًا الصبيان في الطريقة 
التي يستجيبون بها . وفي إحدى الدراسات يجنح الصبيان لعمل أخطاء كبيرة في القراءة مع 
عدم التعزيز وأخطاء أقل تحت التعزيز والأكثر قلة تحت الظروف الانتقادية . وفي مجموعة 
واحدة من الصبيان أدى المديح إلى مجموعة كبيرة من الأخطاء . 

إن دخول الطفل إلى المدرسة مثير ومقلق في آن واحد . والطفل يجبر على التكيف مع 
معايير المجموعة ربما لأول مرة . 

وتششير الدراسات إلى أن تصرفات الأطفال الأمريكيين تجاه الملدرسة تصبح أكثر سلبية 
تالية بعد السنة الرابعة والسادسة الابتدائية . ولكن يتطابق ذلك الميل مع اتجاهاتهم نحو 
والديهم أيضًا . وبصور غير متوقعة يبدى أطفال الطبقة الدنيا تجاه أكثر المظاهر المدرسية 
أهمية وتفضيلاً بما هي عند أطفال الطبقة الوسطى . رما لأن بناءها يعطيهم الأمان المطلوب 
في الأساس مهما كان فإن اتجاهات الأطفال نحو الخبرة المدرسية إيجابية حتى نحو هذه المسائل 
مكل « اتباع التعليمات 6 
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النمو العقلي 
والجسدي والأخلاقي 
« لا يوجد أي امتياز للمراهقة ولا تكون جرثومتها موجودة في الطفولة ولا تكون 
نتائجها مقتفاه في مرحلة النضج أو عند التقدم في السن » . 
(1920 ,نوع تصك عاعتسلع»1) 





المراهقة : متى تبدأ وكيف ثنتهي ؟ 

يمكن تعريف المراهقة ‏ ببساطة ‏ بأنها فنرة أو مرحلة من الدمو التي تفصل الطفولة عن 
البلوغ . 

سيختلف قليل من الناس على هذا التعريف ويبدو واضحا أن الأطفال لا يمرون 
بشكل مباشر إلى مرحلة البلوغ ؛ ولكن بدلاً من ذلك يدخلون في مرحلة لا يكونون فيها 
أطفالاً بالغين » ولكن شيئًا آخر يصعب وصفه . 

من الصعب أيضًا الإشارة إلى حدود المراهقة وعند أي نقطة تببدأ ؟ وعند أي نقطة 
تستهي؟ الإجابة أكثر سهولة بالنظر إلى البداية من النهاية للمر حل" إن مواصفات المراهقة 
دل على نفسها عيد سن ٠١‏ أو ١١‏ أو؟١‏ سنة من العمير مع التغيرات الدقيقة 
في السلوك والمظهر والتي نسميها مظاهر المراهقة . وتصبح بداية المراهقة أكثر وضوحا 
عند البلوغ , مع بدء الدورة الشهرية عند الفتيات والقذف الأول أو ظهور شعر العانة 
عند الصييان . 


هكقاه مهس 





: ) وتحديد مرحلة نهاية المراهقة مسألة مربكة . في الحقيقة عندما نحاول أن نحدد النقطة 
' التي تنتهي فيها المراهقة أو يبدأ عندها سن البلوغ نجد أن ما نسميه مراهقة هو مرحلة ‏ وإلى 
٠‏ درجة بعيدة. من نتاجنا الثقافي كما أنها مسألة زمان ومكان . وكان سن ١؟‏ سنة هو الحد 
الأقصى التقلميدي الفاصل بين المراهقة والرشد لمدة سنوات عديدة , حتى عندما كان ذلك 
متعارقًا عليه كانت أكثر الولايات تسمح بالزواج في الأعمار التي يكون سن ١7‏ سنة هو 
ٍ 0 
وفي ثقافة بسيطة كالبدو مثلاً تكون المراهقة هقة قصيرة ويبدأ سن الرشد باكرا بحدود ه١‏ 
جف سح اكاك رجه درف اناس والقيديي العام اللكار اله مات 
كبيرة وخخبرات وفى بعض الأحيان التدريب » وهذا لا يعني أن الفنزة النهائية ملبدة بغيوم 
. الغموض ء ولكن لأن فبرة المراهقة الوظيفية قد تستمر حتى الثلاثينات . 
ويجب يدا ملاحظة أن مجعمع البالغين لا يوافق ببساطة على أن يمشح حالة 

الرشد للأطفال . وصراع القوة بين المجموعات العمرية يظهر أحيأنا إلى العلن » ولكن 
في أكثر الأحيان في الخفاء . وقد أشار تقرير عن الهيئة الاستشارية للرئاسة العلمية للشباب 
)١91/4(‏ إلى أن المجتمع يبتدع استبعاد الشباب عن أعمال التحدي عن طريق القوانين التي 
تحمي الصغار من الاستغلال . ويبدو أنه من الصعب جعل الصغار'لا ينتمون للمجتمع 
الحالي من البالغين . 0 
>> وهناك غموض ف تحديد النقاط النهائية للمراهقة نتيجة الاختلافات في المعايير وأغماط 
السلوك السائدة في الثقافة والتي تشكل جزءًا من ثقافة وطنية عامة . المراهقون من الطبقة 
الوسطى يتعودون على أدوار البالغين في سئوات مبكرة من العمر . وهم بعكس الصغار من 
الطلبقة الوسلى وهم أكثر احتمال أن يتاع رجوا من المدرسة'يعمر مبكر ييحفون عن وظيفة 
ويبدأون بربية عائلاث قبل سن الثامدة عشر . 


ب كذا/ام س 





والصغار من الطبقة الوسطى أو مع طموحات الطبقة الوسجلى قد يتزكون المنزل أيصًا 
عند سن 1١‏ سنة” , ولكنهم أكثر احتمالاً لأن يتعودوا على دور طالب الجامعة وهو دور 
يتضمن شيئًا أقل من موقف البالغ كامل النضج . وقد يبحثون عن وظيفة بوقت جزئي 
أو كامل ولككن عادة لا يتوقعون أن يعملوا نفس نوع العمل أو أن يعملوا على نفس 
الممستوى عندما يصبحون في سن © سنة ‏ وهكذا تحدث حالة الرشد فى أعمار مختلفة 
وعند مستويات اجتماعية مختلفة . 

وهناك عدة اختلافات في هذه القواعد الأساسية فبعض الأفراد فى كل المستويات 
الاجتماعية يصلون إلى مستوى البالغ باكرا أو متأخرًا وهذه الاختلافات في المقابل تعتمد 
على تنوع العوامل والأحوال العائلية والاقتصادية والجدس والسمات الشخصية وتوفر 
الفرصة الملائمة . 


النموالجسدي 

التغيرات الفسيولوجية : 

يعنى مصطلح (مراهق) حالة التحول إلى بالغ حيث تظهر التغيرات اللجسدية وتُمكُن 
الوظيفة الفسيولوجية كل فرد لأن يأخذ الشكل والوظيفة الملائمة لجدسه » يعني هذا بالدسبة 
للفعيات بروز وتضخم الثديين والتغير في المهبل ومنطقة الحوض وبداية الدورة الشهرية , 
أما بالنسبة للذكور يعني نو شعر الوجه ورخامة الصوت والقدرة على إنتاج البيوانات 
المنوية . تعنى المراهقة لكلا الجبسين ازدياد نسبة الطول ونمو شعر الجسم وخصوضًا 
في منطقة العانة وتحت الإبطين وظهور أسنان جديدة ويبدأ تغيرات في محيط الوجه 
والجسم . 

ويلاحظ أغلب الأطفال نموا مفاجًا قبل البلوغ ولكنه قد يظهر متأخرًا » والدمو 
المفاجيء يأخذ شكل زيادة في الطول والوزن » وظهور ذلك يكون من خلال الأشهر قبل 
الدورة الشهرية للفتيات وقبل القذف الأول للصبيان » وغالبًا ما تبلغ الفتيات قبل الصبيان 


(*) يعتبرهذا السلوك غير شائع فى كل طبقات مجتمعاتنا العربية والإسلامية . المعرجم . 
ع باباه 555 





ويوضح الشكل (5 )1-١‏ الفرق بين وصول البنات والصبيان إلى النضج الجسدى » 
وبمكن أن نلاحظ فى الشكل أن الاختلافات الداخلية فئ كل جنس كبيرة ثماما مثل 
الاختلافات بين الجدسين » ففى عمر ١١,8‏ سنة تصل ثلث الفتيات إلى البلوغ , ولا يبدأ 
الصبيان دورة البلوغ إلا بعد عامين آخرين وكذلك ل تبدأ هذه الدورة فى /٠١‏ منهم 
بعمر ١١,6‏ سنة , 

ويمكننا ملاحظة هذه الاختلافات فى كلا الجنسين وبين الجدسين عند ملاحظة الأطفال 
وهم يلتحقون بالمدارس الإعدادية , أنهبم بأطوال مختلفة . ويمكن أيضًا ملاحظة الفتيات 
وهن تهشين أو تجرين كالأطفال , بيدما تبدو أخريات كالسيدات وهن ينظرن إلى الصبيان 
إما نجل أو بنوع من التحدى . ذلك أن تحقيق البلوغ قد يحدث مبكرا عن البعض ومتاخرًا 
عن البعض الآخر , إلا أن الجميع يسيرون فى طريق واحد فى النهاية 
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الشكل (ه )1-١‏ الاختلاف في السن التي يصبح عندها الذكور والإناث بالغين 
ويصلون إلى مرحلة النضج الجدسي (1938 رع56331 طاألوع11 عالطباظ .1[.5) . 









٠‏ سئوات 


١6‏ سملة 






ه /ا١‏ سنة 


كل 0 تمثل /٠١‏ من كل الصبيان 
كل 9 تمثل 9١‏ من كل الفتيات 


- اطؤر/اهم هس 





المهارات الجسدية : 


قام (1974 5ذاءاء12 سمه بإامءءة34) بتجميع عشرين دراسة حول الاختلافات بين 
الجنسين في تكوينهما من خلال النشاط الحركى الذى يعتمد على عضلات صغيرة وتبين أنه 
لا توجد اختلافات مميزة بين حممسة عشر من الدراسات التى غطت تشكيلة من الأعمار من 
عمر سنة وحتى 7١‏ سنة وأشارت الخنممس دراسات الأخرى إلى وجود فروق في صالح 
الفتيات . 

وتقل الدراسات المقارنة فيما يخنتص بالاختلافات في المهارات الجسدية التى تعتمد 
على عضلات كبيرة . ونظريًا لا يجب أن يكون هناك اختلافات في مرحلة الطفولة لأن كلا 
الجبسين من نفس الطول ونفس الوزن تقريبًا » ولكن الصبيان أكثر مهارة في الألعاب 
الرياضية ربما لأن رغبتهم في أن يتلاءموا مع الشكل الذكوري التقليدي ما يؤدي بهم 
إلى أن يحققوا النجاح في ذلك بحماس أكبر وبالرغم من استلاف هذه الدوافع فإن 
الاختلافات بين الجدسين خلال فتزة الطفولة ليست كبيرة . 

ويوضح الشكل (ه ١؟)‏ أداء المراهقين فى الاختبارات العضلية طبقًا لدراسة أجرتها 
(006,1979ءة عمو وسدة ) وقد أجسرت عدة اختبارات عن المهارات الجسدية 
للمراهقين فى مدرسة بكاليفورليا . ظ 

فالشكل الذى يوضح رمى 6٠‏ ياردة وقوة القفز يظهر أن الإناث والذكور يتشابهون 
فى الأداء فى عمر ١‏ سنة ‏ ولكن مع تقدم العمر يتحسن أداء الذكور بينما يتدهور أداء 
الإناث » وبمكن شرح ذلك بالفرق الكبير فى النمو العضلى الذى بمكن الصبيان من القيام 
بهذه المهارات بتفوق . 

وفيما ينص مسافة وهدف الرمى يتضح تفوق الذكور فى عمر ١7‏ سنة , وخلال 
الغلاث سنوات التالية تزداد قدرتهم فى مسافة الرمى بينما لا تتغير قدرة الإناث . 


8/اهم عه 








الشكل (8 )١-١‏ أذاء المراهقين في الاخنبارات العضلية (1979 ,2511206 م155) . 


هل ينضج الئاس أبكر هذه الأيام ؟ : 


هذا « الميل المادي » قد استمر لسنوات علديدة طبقًا للباحث (1970 ,,وهمة1) الذي جمع 


لد وريم مس 





دراسات سابقة عن النضج ؛ فمئثلاً سنة ١91/١‏ كانت الفتيات السويديات بعمر ١‏ سنة 
أطول بخمسة ستنتيمترات من متوسط الفتيات في سنة “18/87 . أما بالنسبة للصبيان من 
نفس العمر كان الفرق بحدود ١١/‏ ستعيميرا ("7 بوصة) . وكذلك كان متوسط أطوال 
طلاب فرنسا بعمر عشرين سنة في سنة ١9481‏ بحدود إ(نصف بوصة) أطول من الطلاب 
فى نفس العمر في سنة 47 ١5‏ . 

ونُشير معلومات المركز الوطني الصحي إلى أن طول الشباب الأمريكيين يزداد سنويًا 
منذ سنة 181/5 ء فعناما كان متوسط الطول لسن ١/8‏ سنة (580 بوصة) 1١١7١‏ 
سم) حسسب السجلات العسكرية . كان المتوسط خلال الستينات )١945٠(‏ حوالي 
59,7 بوصة) أي (1177 سم) ولكن يبدو أن هذا الاتجاه قد توقف فلم يعد يلاحظ زيادة 
ملت ين اتويات لكان مترسظ ١15‏ سكين العشير [لأمرركيات دود رود 
بوصة) ١57(‏ سم) ولكن لا يمكن مقارنة ذلك مع أرقام القرن التاسع عشر . 

يقول (1970 ,:10006) يفسر أغلب الخبراء هذه التغيرات على أنها ناتجة عن التحسن 
العام في مستوى التغذية . ويدعم هذا التفسير حقيقة أن زيادة الوزن يطلق اللحظة الحرجة 
للبلوغ وفي الحقيقة أن متوسط الوزن ببحدود (ه ٠١‏ رطل) وعند هذا المتوسط من الوزن 
تبدأ الدورة لكل الفتيات . القصيرات القامة والطويلات أيضا في النضج المبكر أو المتأخر 
على حد 7 (1970 بام بهعظ عل طعدع8) و الغذاء الأفضل معني أيضًا بالأمر حيث يمكن 
الفتيات من الوصول إلى الوزن الحرج وبالتالي تكون اللدورة أبكر . 

. وحيث يبدو أن الغذاء الجيد يسهل النمو فيإن الضغط العاطفي يتدخل في ذلك 
وقد أظهرت سجلات أطوال الأطفال الألمان أن الاتجاه المادي يشير إلى عكس الحالة خلال 
الحربين العالميين » ربما بسبب التوتر أو سوء التغذية أو كليهما . وبققدر ما يكون الميل 
لزيادة الحجم في البالغ هام يقنرح تانر أن الغامل الورائي أيضا له دور بالإضافة إلى 
تغذية الأفضل . 


- ورم - 











شمال أوووبا 






الولايات المتحدة الأمريكية 


٠5وا 1١44+‏ 150 ل ملعل مما دوكم١ا 184٠‏ 
السسسئة 
الشكل (ه )"١‏ بلوغ الفتيات من 184٠‏ إلى ١558‏ (1970 بلاعصصة1) . 


من المحعمل جدًا أن الطول سمة سائدة من الناحية الوراثية » ويؤدى التراوج بين 
العرقيات المختلفة إلى ظهور هذه السمة . 
النضح المبكر والمتأخر : 

يبدو أن هناك علاقات وثيقة بين النضج الجدسي وتطور الشخصية . وجدت بعض 
الأعمال المبكرة في (بيركلي) لدراسة النمو مثل التي قام بها (1943 ,113,010) بعض 
الاختلافات المهمة بين الصبيان الذين ينمون مبكرا أو متأخرا . حيث ييلون لأن يكونوا 
طوال القامة وأكثر نموا بالنسبة لأعمارهم وغالبا ما يُختارون لوظائف قيادية ومسؤولة . 
وهذا الارتقاء إلى القوة قد يخلق مشاكل أخرى أكثر ثما بمكن احتواءها . 

ولكن في نفس الوقت الذي كان فهو المراهق يحاول التكيف مع الأبعاد الجسدية فإن 
منطلبات جديدة وحوافز جديدة يمكن أن تدفعه ليحقق مزايا أكثر مما.يستحق . فهو قادر 
مثلاً على تعلم دور البالغ الكبير قبل أقرانه . 


ل الاارق سس 





وبدراسة النضج المتأخر للصبي نجده متأخرا عن أقرانه فعندما يكون في الخامسة عشر 
و السادسة عشر لا يكون قد دخل مرحلة البلوغ » وقد يكون مرفوضًا من أقرانه . بسبب 
حجمه الأصغر وضعف بنيته البسدية ؛ حيث يكون غير قادر على المشاركة في الألعاب 
الرياضية القائمة على قواعد التكافؤ . لأن الإنجاز الرياضي ضرورى للقبول من مجموعة 
أقراله . 

ويتفاعل بعض الصبيان الناضسجين مبكرا حسب حالة الوعي لديهم عن طريق 
الانسحاب وعدم التركيز . وبعضهم يصبح طامسا لذاته ومطيعًا ويستمر البعض الآخر 
في اللجوء إلى ميكانزمات الدفاع ويعوض الشعور بالنقص بالنشاط الزائد أو العدائية 
أو السذاجة . وكما هو متوقع فإن هذا السلوك يعمق المشكلات بدلا من القبول , تظهر 
عدائية منن قبل رفاق السن والبالغين مثله . وحتى أن هذا الانعباه السلبي له قيمة 
فسيولوجية فالأفضل بالنسبة لهم هو المهاجمة والانتقاد أكثر من التجاهل . 

وافنرزضت بعض الدراسات السابقة أن البلوغ المبكر للفعيات قد يجعلهن أقل 
في المكانة » ولكن الأبحاث اللاحقة (1958 ,اسسدط ي4 بمه]/0) أشارت إلى أنهن أكثر شهرة من 
الفتيات المتأخر ات في النضج . وقد لاحظ (1960 ,:وداه5) أن الفتيات ذوات النضج المبكر 
قد صدفت في مرتبة أقل في صفوف السدة السادسة » ولكن تبين أنهن يعوضن خسارتهن 
عندما يصان إلى المدرسة الإعدادية حيث يعوضن الخسارة وبعدها يدخلن الثانوية حيث 
يحصلن على مكانة أكبر . ' 
المشاكل الصحية /ر] 

لاحظنا في الفصل الثامن أن نسبة الإصابة بالأمراض المختلفة تتقلص بشكل حاد 
في مرحلة ما قبل الدراسة وتستمر في الأفول حتى المراهقة . إن هذا هو الاتجاه العام السائد» 
ولكن هناك بعض الاستثناءات حيث تزداد أمراض الملهاز ال هضمي ومنطقة الحوض خلال 
مرحلة الطفولة المتوسطة و تصل حدها الأعلى عند الصبيان بعمر١١‏ سنوات ثم تبدأ 
بالانحدار إلى عند عمر ١6‏ سنة , وتحدث الأعراض من هذا النوع وبشكل غير منتظم عند 
الفنيات أيضا وتصل إلى حدها الأعلى بعمر ١١‏ سنة ثم تنحدر قليلاً ثم تعود إلى الارتفاع 
حتى عمر ١/4‏ سنة . 

ب “هامرم ا 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 








'مارى ججبوئس وهارلود جونس شاركا لعدة سدوات فى معهد السمو الإنساني التابع مجامعة كاليفورنيا في بيركلي 
والذي أصبح فيما بعد معهد زفاهية الطفل وأبحائهما عن النضج المبكر والمتأخر للمتأآخر كان ضمن حقل التطور , 
السيكو لوجي وتبدو ماري جونز أسفل الصورة مع حفيد لها 








ويبين الشكل )4١68(‏ أن الأطفال من المرحلة الوسطى يصابون بالحساسية أكثر من 
الصبيان في الجهاز الهمضمي ومنطقة البطن , وقد يكون ذلك بسبب عوامل نفسية مثل 
الإحسباطات العاطفية » وكثيرا مسا يتورط الصسبيان في هذه المرحلة في مشاكل 
وحوادث ومعاناة وكسر للأطراف وما شابه ذلك . ويملك كل جدس مخرج وقت التعرض 





٠ ١ ١ ١5 18‏ م/ 5 3 0 
الشكل )4-١8(‏ نسبة الإصابة بالإضطرابات المعدية والمعوية عند الأطفال 
منذ الولادة وحتى سن ١/8‏ سنة (1950 ,3ع523:0 على :823 . 


وفي استطلاع عن صحة المراهق ومشاكله من خلال وزارة الصحة الأمريكية 
)١51/(‏ تبين أن نصف الصغار يشتكون من حب الشباب أو الأرق أو العصصبية 
التى يحتمل أن تنتج عن اضطرابات عاطفية من خلال ما يسمى (مرحلة عواصف 
وعواطف) . 

وتبين أن 4 7/ من المراهقين أقل من الوزن الطبيعي وأن ٠١‏ / أكثر من حجمهم 
الطبيعي . فإن مشاكل الصحة أكفر حدة خلال المراهقة منها خلال الطفولة أو الأطفال 
الأصغر الذين يهتم الأهل بهم بجدية زائدة عن اللزوم . 


ا همهم - 





النموالممرفي 
مفاهيم بياجيه : 
خلال مرحلة ما قبل العملية يفكر الطفل بمعاني الأشياء والأشخاص ويختبرهم » وبعد 
عدة سنوات عندما يكون في المدرسة الابعدائية ينمي القدرة على التعامل مع المفاهيم 
والعموميات » ويكون بإمكانه أيضا أن يفكر في خصائص الأشياء كما في العلاقات بين 
الأشياء وبين الأفراد على حد سواء . 
والمرحلة التاسية هي العملية والشكلية وتبدأ بشكل متميز قبل سن البلوغ . فتبدأ 
بمرحلة التعظيم ثم ربما بسن ١6‏ سنة تأتى مرحلة إنجاز . وني تفسيرها لنظريات بياجيه عن 
المراهق ذكرت (1975 ,5]ز80) ثمان أنواع من النمو نتيجة لعملية التفكير للمراهق : 
1- الربط بين المتغيرات : يتضمن هذا المفهوم عملية منظمة عامة بحيث يمكن استعماله في 
توليد المفاهيم عن كل الأزواج لكل اندماج حاصل مثل دمج الألوان والتغيير والتنوع 
في الانتظام أو تجميع النوعيات أو المشاريع . 
؟- التناسسب : وهو القدرة على التعامل مع المساواة بين اثنين من العناصر أو (الأغراق) 
كما في إدارة تجربة متوازنة أو حل لعادلة . 
النسسيق : بين نظامين . 
4 التعادل الآلي : وهو مبدأ المساواة للفعل ورد الفعل وهو مفهوم متعلق تمامًا بالعناسب . 
ه الاحتمالية , 
5- الترابط 
التعريض المضاعف : وهو نوع معقد من الحفظ يتضمن ثلاث أبعاد . 


4- أشكال مستقدمة من الحفظ : وهذا التجريد مئل الخمول والقوة الدافعة والطاقة مفاهيم 
تصل إلى ما خلف الملاحظات العجريبية السريعة . ش 


م/م سا 





والعجربة الأساسية التي اسستعملها (1958 ,]موةفط) من اجل تقرير إذا ما كان 
المراهق قد وصل إلى مرحلة العمليات كانت عملية يُعرض فيها على الشخص 4 أوعية 
زجاجية فيها سائل لا لون ولا رائحة له , وزجاجة مع قطارة للتنقيط . وقبل أن يصل 
الشخص يحضر الباحث كوبين زجاجيين أحدهما يحمتوي مزيج من السوائل الموجودة 
في الوعاء الأول والثالث , والآخر يحتوي سائل من الوعاء الثاني . 

يعرض الباحث على الأشخاص أنه عندما ينقط من الزجاجة على أحد الأكواب 
تصبح محتوياته صفراء , فإذا نقط في الكأس الثاني تظل امختويات بدون لون . وإنها مهمة 
الشخص تككرار إنستاج اللون الأصفر من السوائل في الأوعية الأربعة والزجاجة ذات 
القطارة . 

يمكن هذه المسألة أن تحل بواسطة التجربة والخطأ وإذا استمر الشخص في العملية 
وتذشكر ما يفعل ويكون لنفسه نظرية تمكنه من إعادة إنتاج اللون مرة أخرى . والأطفال 
في مرحلة العمليات المادية يمكنهم حل المشكلة وإعادة إنتاج السائل عندما يُطلب منه ذلك 
على هذا الأساس . 

إننه من الواضح أن عملية التفكير الموجودة في العمليات الشكلية معقد وتجريدية . 
ويقول (1963 ,ه1اه0هات1 داه1) أن ذلك هو الأساس للتبرير العلمى . 

وقد تبين أن ربع المراهقين وثلث مجموع البالغين فقط يقدرون على الوصول إلى 
مرحلة العمليات الشكلية (1977 ,1ه اء «طن؟1) » وقد اعرف (1972 ,)مودام) باحتمال أن 
يكون الأفراد غير قادرين على الإنجاز للعمليات الشكلية . ولكنه يفضل أن يعتقد أن الناس 
سع ذلك يصلون إلى تلك المرحلة بطرق ملائمة لمشيئتهم وتخصصهم المهنى ويعتقد 
أن الاختبارات التى يقنرحها قد تكون غير ملائمة للاستعمال العام وأنه يجب اكتشاف 
اختبارات أكثر بساطة . 

. وقد استنتج (1975 ,787مااع]) أن المرحلة ليست ششيئًا يمكن الوصول إليه من قبل 
الأفراد جميعًا » وقد لا تكون حتى ثابتة داخل الفرد عبر السنين , أي أنه من الممكن 


ب لاارة - 





للمراهق أن يؤدي عند مستوى المرحلة الشكلية حينما يكون في دورة تعليمصية جيدة 
في الفيزياء أو الكيمياء » ولكن بعد عدة سنوات قد ينسى كيف يستعمل السبل المنطقية 
الني وظفها في دورته العلمية » وهكذا يرتبك عندما يحاول القيام بايجاد حلول المشاكل 
اليومية والمتطلبة لتحليلات منطقية مستنتجة بعناية . 
النسو العقلي : 

ما الذي يحدث عندما يصل الطفل إلى سن البلوغ ؟ هل تسعمر القدرات العقلية 
في الترايد أم تتوقف ؟ لقد استخلص (1937 ,76030) أنها تتزاجع بشكل مهم قائلاً 
أن « المكتسسبات السنوية تبدأ بالانحسار بعد سن الثالثة عشرة وعند بلوغه السادسة عشرة 
من العمر تصبح تقريبا صفرا ». وعند وصف معايير اختباره ستانفورد بينيه للذكاء يذكر 
بأن العمر العقلي بعد سن ه١اسنة‏ شيء مصطنع , وأن المعايير بالنسبة لسن ١6‏ يجب 
أن تُستعمل عندما يكون الفحص معطى لأشخاص بسن ١5‏ سنة أو أكثر . 

وهذه المواصفات تؤدي إلى افنزاض أن النمو العقلي يتوقف عند سن © ١‏ سنة . 
إنه من المشكوك فيه أن يوافق ترمان على أكثر من التفسير الحرفي » ولكن في هذا الوقت 
كان مهتما بقياس ذكاء الأطفال أكثر من اهتمامه بالأشخاص في مرحلة المراهقة وما 
ورائها . 

وأكدت الأبحاث الإضافية حول الموضوع أن بعض المظاهر للقدرات العقلية قد تزداد 
لعدة سنوات وليس فقط خلال مرحلة البلوغ . ولكنها قد تتفاعل مع عمر الإنسان . 
وقد استعمل مقياس ويكسلر للذكاء حيث يعتقد أنه أكثر ملاءمة من مقاييس ستانفوب 
بينيه في برهنته للنمو العقلي في المراهق والبالغ . 

بمثل الشكل )8-١6(‏ بعض المعلومات من مسح لوزارة الصحة الأمريكية فبلاحظ 
أولاً أن الانطباع المكتسب من ستانفورد ‏ بينيه لم يعد صاخًا . ذلك أنه يوجد نمو عقلي ما 


بعل سن ١8‏ سنة . 


ع هرم - 





------ مستوى الدمو 


م الأداء الحقيقي 








16 /ا١ ١٠١١ ل١ ١ ١# ١١ ١١ه ١١‏ 65م ثلا > 
الشكل(5 )05-١‏ متوسط درجات الأطفال والمراهقين في رسوم المكعبات والمفردات ضمن 
اختبارات مبدئية على مقياس ويكسلر لذكاء الطفل (عن وزارة الصحة الأمريكية 91/7 )١‏ . 
وهناك بعض التاكيدات من ويكسار عن النمو العقلي حيث يبدأ بالأفول عن 
سن ١7‏ سنة . ومن أجل إظهار التأثير يظهر الخط المنقط النمو العقلي من عمر 5 إلى ١‏ 
سنة وكيفية ظهوره إذا استمر على نفس الوتيرة حتى سن ١/‏ سنة حيث أن المعلومات 
اللوضحة عن النمو العقلي تستمر من خلال فترة العمر بكاملها . ويبدأ ذلك النمو بالتراجع 
بين ١١‏ و7١‏ سنة في اختبار المفردات ورسوم المكعبات . 
ولاحظنا أن للنضج المبكر ميزة على النضج المتأخر » حيث يصبح الأطفال أكثر 
شعبية وأكثر ثقة بالنفس وعلاقاتهم أفضل مع أهلهم . وتشير دراسة (1976 ,طهءومء0) 
إلى أن النمو المعرني لهذه المجموعات قد يختلف أيضًا . وقد عرضت مجموعة من الاختبارات 
غير الشفهية على الناضجين باكرا والمتأخرين في النضج من كلا الجدسسين فوجادت 
أن الناضجين مبكرًا قد أدوا الاختبار أفضل في الشفهي , بينما المتأخرين قد أدوا أفضل بغير 
الشفهي . وهذا اكتشاف مهم حيث يقوم الأطفال بالدور الاجتماعي اللغوي أكثر من 
الدور غير الاجتماعي في عمر مبكر . 


دومث - 





العمليات الرسمية وفياس الذكاء : 

لا يهتم بياجيه بعمر الطفل وبالتالى لا يهتم بسرعة وصول الأطفال إلى مرحلة 
العمليات الذهدية عن طريق اختبارات الذكاء . ولكن علماء النفس المهتمون بنمو الطفل 
يبدون شغفًا بمعرفة مدى الارتباط بين عمر الطفل وقدرته على العمليات الذهنية . فهم 
يعتقدون أن وجود علاقة إيجابية ستدلنا أكثر على صلاحية اختبارات الذكاء , وكما 
لاحظنا فليس كل المراهقين أو حتى البالغين يحققون مرحلة العمليات الذهنية » والسؤال 
المطروح هو قدرة اختبار الذكاء على توضيح الاختلافات بين أولئك الذين يحققون 
العمليات الذهنية وأولئك اللين لا يحققولها . 1 

وقد أجرى (1975 و 1) دراسة على تلاميل الصف الخامس والسابع الأذكياء 
ومتوسطى الذكاء , بواسطة اختبار الورقة والقلم . حيث اختبروا بشكل فردي على ثلاث 
عمليات شكلية لبياجيه حسب الشكل )5-١6(‏ وتبين أن نسبة عالية من التلاميذ 
الأذكياء قادرين على حل المشكلات بصورة مرضية . مستعملين قدرتهم في إنجاز العمليات 
الذهنية على أي واحدة من المهمات الثلاث كمقياس . بينما تمكن /8١‏ من معتدلي 
الصف الخامس و 537/ من معتدلي الصف السابع من ذلك . 





ب : ل "٠‏ 
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أذكياء الصف متوسطو الصف أذكياء الصف متوسطو الصف 
السابع السابع الخامس الخامس 
الشكل 1-6: نسبة تلاميذل الصف الخامس والسابع الذين يحققون العمليات الذهية 
في واحدة على الأقل من مسائل (12864©) أو على كل المسائل الثلاثة (1975 ,828 2هء1) 


سسا 8ه سمه 





وتبين أن 7 / من المتوسطين بالصف السابع قادرون على مطابقة هذه الثوابت بينما 
1 من أذكياء الصف الخامس و557/ من أذكياء الصف السابع كانوا قادرين على 
فعل ذلك . 

إن العنوع الكبير في القدرة على العمليات الذهنية في مرحلة ما قبل المراهقة ومرحلة 
المراهقة قد اتضحت من تفوق أذكياء الصف الخامس على متوسطى ذكاء الصف السابع 
فى القدرة على العمليات الذهنية رغم أن طلاب الصف الخامس كانوا أصغر بعامين على 
الأقل . 

وقد اكتشف (1975 ,إنةدزع00) أن نتائج الاختبار حين ترجمت إلى أعمار عقلية 
البعت علاقة موجبة مع قدرة المراهقين على إشهار قدرة التحكم فى العمليات الذهنية . 
التعليم والإنجاز المدرسي : 

يحتل النمو في التعليم مكانته خلال السنوات المتوسطة لمرحلة الطفولة , وهذه الدرجة 
من الازدياد تصبح أكثر بطنًا خلال مرحلة المراهقة ويوضح (الشكل © )1/-١‏ الاخعلافات 
في القراءة وإنجازات الحساب المكتسبة خلال فنزتين من الدمو من معلومات جمعت بواسطة 
المركز الوطبي للإحصاءات الصحية (خدمة وزارة الصحة للولايات المتحدة 191/١‏ 
14 ) على ١4:٠٠‏ طفل ومراهق . 

ويوضح الشكل )/-١5(‏ نسبة الزيادة التراكمية في الحساب والقراءة التي أداها 
الأطفال المراهقون بأعمار مختلفة عندما قورنت مع الاختبار الأدنى للأشخاص عند بداية 
الفترة . 

ويوضح الشكل أن الأطفال يقومون باكتساب سريع في القراءة أولاً » 
وأن المكتسبات في الحساب أقل ولكنها أبقى وأثبت . 


داأوه- 








عبراللراهقين 


الشكل )1/-١6(‏ تراكم الدسب المتزايدة في القراءة والحساب في درجات الاختبار خلال الطفولة الوسطى 
والمراهقة (وزارة الصحة الأمريكية 91/1 )١91/4-1‏ . 


والمكتسبات بالدسبة للمراهقين في مهارتي القراءة والحساب صغيرة نسبيًا على اسس 
من سنة إلى سنة . وهئاك تصاعد خفيف في (منحتى النمو) بين الأعمار ١5‏ و8١‏ سنة . 


ب 1# و8ه مه 





هل يتعلم الأطفال الصغار أقل هذه الأيام ؟ : 


في السنوات الأخيرة وبالرغم ما سبق مسن معلومات فإن الصورة قد تغيرت حيث 
أن التلاميذ متوسطي الذكاء اليوم ينجزون أقل بقليل من المستوى العلمي المطلوب . 
وهكذا فإنهم يتهيئون بدرجة أقل لدخول الجامعات ثما كان عليه الوضع قبل ١١‏ سنوات . 

فمغلاً أشار (1976 ,ل3/:02) إلى أنه قد حدث هبوطًا عاما فى القدرة على الإنجاز 
لتلاميذ الصف الرابع فى تمان مدارس بأيوا فى الفترة من 558 ١‏ إلى ١ ١941/5‏ وهذا 
المبوط يتناقص مع ارتفاع كبير بين عامى 6 رو 535٠‏ وارتفاع صغير بين عامى 
و ١955‏ .ء ويوضح ذلك أن الأطفال والمراهقين لم يتلقوا التعليم المناسب حاليا 
كما كان الوضع قبل الستينات . ش 

وئما يبعث على الأمل أن نتائج الأطفال الذين يبلغون التاسعة من العمر فى عام 
4 كانت أفضل بكثير من نتائج ١1417٠١‏ » ول يتحقق زيادة إحصائية فى الدرجات 
عموما ولكن نسبة أوراق الإجابة الضعيفة انخفضت من 7 / إلى ١5‏ / أيضًا . 

وأجريت أبحاث (1976 ,7وزه2 روناه2) بخصوص العلاقة بين درجات الذكاء وحجم 
العائلة » وتبين أن الذكاء العالي المستوى يرجع إلى حجم المشاركة لكل طفل من العائلة 
والثقافة البيئية للطفل . وإلى الانتباه الأكبر والحافز الثقافي وأداءه في المقاييس المعرفية . 

وللأطفال الأبكر في الولادة امنياز على أخوتهم بسبب تمضية سنواتهم الحرجة 
والمبكرة في بيت أقل ازدحامًا حيث يحصلوا نسبيا على انتباه أكثر من قبل والديهم . . 

لقد توصل («وز2 :ءاه ) إلى تحليل مهم والذي قدمه كشرح تمكن للنزاجع في 
امتحان القبول بالكلية. وقد استعمل النسبة المئوية للمولود البكر (الأول) في المتقدمين 
لاختبار (587) فوجد أنه في العائلات ذات الطفلين ٠‏ ©/ هم المولودين الأوائل ولكن في 
العائلات المكونة من حمسة فقط /”٠‏ هم المواليد الأوائل , وهكذا فكلما كان حجم 
العائلة كبيرًا كلما كانت نسبة المواليد الأول أقل آلَيا . 


اوم -ه 











مور 


الم 0 ٠‏ ا 
ا 1 سويب / ا 0 


145 لسر 





إن انفتاح المدارس وتساهلها هذه الأيام حسبما يقول البعض يفسر التدهور في درجات امتحانات القبول 
في الجامعات وقد بحث البعض هذا الموضوع ولكن الدرجة الكبيرة في الانفتاح أدت إلى علاقات حميمة جدًا بين 
المراهقين والأساتذة وكذلك مم الأهل الذين يساهمون بآرائهم ونظرياتهم من أجل حلول للمشاكل العامة . 
لداع 8 ها ا 





ويشير الشكل )6-١8(‏ إلى العلاقة بين حجم العائلة ودرجات (587) . والتسجيل 
الأدنى في الرسم البياني يمشل الدسبة المدوية للموائيد الأول من بين الذين يحصلون على 
(58) خلال السنوات (1555- )١191/4‏ وحين ينحدر هذا الخط بشكل حاد فإن 
العائلات الأمريكية تترايد في الحجم خلال السنوات وتبين أن 31 / ممن بعمر ١/‏ سنة عن 
اختبار (587) سنة ١955‏ كانوا مواليد أول . بينما أقل من 17 / من الذين أخذوا 
الاختبار سنة 151/4 كانوا مواليد أول . وبقدر ما كان الأطفال الذين نموا في عائلات 
كبيرة وبيوت أكثر ازدحامًا يتلقون رعاية أقل نسبيا ثما يعنى أن حجم العائلة والتجمهر 
قد يكون عاملاً مسببا في ظاهرة اختبار درجات السقوط . 


نسبة المواليد الأول بين أشخاص ١/8‏ سنة من العمر 





١55كك‎ ١ةكمط‎ ١و‎ ١ ؟/اة‎ 1١ ة5/ا5‎ 


الشكل )81١8(‏ معدل الدوجات الشفهية للمراهقين الين حصلوا على (841) من ١555‏ وحتى ١9174‏ 
مضافا إليه المواليد الأول ذوي ١8‏ سنة لنفس السئوات (1976 ,272013 )لاع ط120) . 


هج 64ثهُ ما 





وذهب (دوزه7 )رءطه2) إلى أبعد من هذا الحد حيث أن حجم العائلة الأمريكية ظل 
يكبر خلال ١557‏ ولذلك تبأ بأن تستمر درجات (547) بالسقوط بوصوهم إلى النقطة 
السفلى حوالي ١9/٠١‏ حيث مواليد ١/‏ سنة في سئة ١9557‏ يأخذون (54871) » وحيث 
بدأ حجم العائلات تصغر مرة أخرى بعد ١957‏ ء تنبأ أيضًا أن يكون تسجيل أرقام 
(587) منذ ١98٠١‏ وصاعدًا مرتفعا , والتحسينات بين ١91٠١‏ و1917/4 في قدرة 
الأطفال بعمر 4 سنوات على الكتابة التى أشرنا سابقًا تدعم نظرية («هزم2 +ءاه) لأن 
هؤلاء الأطفال قد ولدوا سنة ١555©‏ أي بعد أن بدأ الحجم العائلي بالتراجع . 


التفييم الأخلاقي 

فى هذا الجزء سوف ندرس الأبحاث المهتمة بقدرة المراهق على التحليل والتقييم 
الأخلاقي ممع مناقشة المواضيع المرتبطة بها ذات الأهمية في توافق مع المجتمع . وسوف 
نسلط الضوء على مراحل (1963 ج/ع1>0!!0) عن التطور الأخلاقي والذي تمثله في الجدول 
)1-1١*(‏ في الفصل )١"(‏ . 

في السنوات المبكرة للمراهقة نجد أن بعض الصغار لا زالوا في المستوى الأول لمرحلة 
(ه:ءطاناه>1) ولكن الأغلبية على المستوى الأخلافي التقليدي » يمثل المستوى الثاني مستوى 
(الطفل الجيد) و (البست الحلوة) أو مرحلة الضبط والربط » يمثل المستوى الثالث مرحلة 
القيم بالالتزام الأخلاقي على المستوى الاجتماعي والجامعي . 
الآراء الأخلاقية للمراهقين وأهلهم : 

لقد لاحظنا سابقًا أن بعض البالغين لا يصلون حقيقة إلى مرحلة العمليات الذهنية , 
وقد قسام (1972 «أء:1015]) بمسح عن المراهقين الذين كان عمرهم 4 ١‏ سنة وآبائهم 
وأمهاتهم من أبناء الطبقة الوسطى ويعيشون فى سان فرانسيسكو ؛ وكما يتضح من 
الجدول رقم (ه ١؟)‏ فإن ثلث الآباء وربع الأمهات فقط يصلون إلى المستوى الشالث 
( العمليات الذهنية ) . كمالم يكن أى من الآباء والأمهات فى المستوى الأول بينما كان 


ل 8ه - 





مسا الأطفال عند هذا المستوى . لقد تشابه أغلب أفراد العيئة من المراهقين والراشدين 
فكانوا عند المستوى الثانى . وقد وجد هولشتين بعض العلاقات بين الأهل والأطفال في 
الحكم الأخلاقي , وأكثر الأطفال الذين كانوا عند المستوى الأول كانوا من عائلات حيث ' 
الأم والأب على المستوى الثاني والعائلات التى كان الوالدين على مستوى الثالث لم يكن 
هناك وجود لطفل بالمستوى الأول وكان طفل واحد حتى على المستوى الثالث . 
الخبرات التعليمية والتقييم الأخلاقي : 

اكتشفت (1975 ,1650 12065) التغمييرات المتواجدة في الفكر الأخلاقي خلال 
المراهقة وأجرى دراسة عمسن تصرفات تلاميذ المدرسة الإعدادية وتلاميذ المدرسة الثانوية 
العليا والقانطنين في (منيسيوتا) , وقد تم اختبارهم سنة ١915‏ ثم سنة 191/4 وتبين أن 
منهم قد حركوا مقياس التطور الأخلاقي صعودًا من المستوى الثاني إلى المستوى 
الغالث على سبيل المثال وأن 5,/ قد حركوا المقياس نزولاً . 


مراحل الأحكام الأخلاقية 


الممستوى١:‏ 
المرحلة )١(‏ للعقاب والطاعة . 
المرحلة (؟) للدسبية الأدواتية , 
المستوى ": 


المرحلة (") (ولد شاطر) (بدت 

حلوة أخلاقيا . 

المرحلة (4) العدالة والنظام. 
المستوى ": 

المرحلة (5) العقد الاجتماعي 5 

المرحلة (5) الأسس الفردية . 





الجدول )1-١0(‏ نسبة الوالدين من الطبقة العليا والمتوسطة ومراهقيهم من الأطفال المصنفين 
حسب حدود فهمهم للعدالة الأخلاقية (1972 رصأع)11015) . 


ل /اوم هه 





وف سنئة ١91/4‏ طلب من الأشخاص أن يحددوا الخبرات التي كان ها أكبر الأثر على 
تفكيرهم خلال السنتين الأخيرتين , وقد ذكر امجيبون أنواعًا مختلفة من الخبرات مسجلة 
أسفل (كلما ذكر الشخص أكثر من خبرة فإن الدسبة المئوية تزداد لأكثر من .)٠١١‏ 
« مرت صلل رن ترد يه لسري حك لقره شؤون العالم وما 
شابه 81/١‏ ,/) . 
" العلاقات الاجتماعية يله والخبرات لعالم اجتماعي متسع (417./) 
" مسؤوليات « عالم حقيقي » جديد مثل الوظيفة والرواج والعائلة وتدبير المال )/4٠(‏ 
النضج والسن والإحساس « بدأ يتنامى » ( )/١5‏ 
الانخراط في المجتمع بشكل مباشر أو ب بشؤون العالم . أي أول تجربة شخصية بالمقارنة مع 
الغانوية »هناك خبرات تجريدية من اللدرجة الأولى (5 )/,١‏ 
تجربة دينية ("9/) 
* لا تغير في التفكير عبر السنتين الماضيتين (7/) 





الشخص الواصل للمرحلة السادسة في التطور الأخلافي يمكنه التصرف على أساس المباديء 
الفردية وعند هذه المرحلة يمكننا أن نجد حب الآخرين غير المشروط كما هو واضح من طريقة 
الفتاة التي تقوم بالمساعدة على إنقاذ طيور البحر التي التصقت ببقعة زيت في البحر . 


امم ةهج - 





بمكن ملاحظة ارتباط الخبرة الجامعية مع المتغيرات في الحكم الأخلاقي في الدرجة 
الأولى وهي أكثر احتمالاً لأن تواجه بواسطة الأشخاص من صغار السن الذين يدخلون 
الجامعة أكثر ثمن يجلس في البيت ؟ 

وتتوافق اكتشافات رست مع الدراسات التي توضح أن الأشتخاص الذين يدخلون 
الجامعة يحصلون على تغيرات مميزة في التصرفات والقيم . 

حينما نقوم بتحليل أنواع القرارات التي تتخذ عدد كل مستوى حسب مخطط 
(عنعط ا طام؟1) للتطور الأخلاقي نلاحظ أن لكل مرحلة تالية متطلبات عقلية أكبر من المرحلة 
التي سبقتها . ولهذا فيمكن لنا أن نتوقع أن المراهق الذي يدمو في البيت حيث تدعم المفاهيم 
وتوطد سوف يكون على مستوى عال من الحكم الأخلاقي أكثر من المراهق الذى ينمو فى 
بيت ينزكز على اهتمامات مادية مباشرة ومحسوسة . 

هذه الإمكانية قد اكتشفها (1969 ,عدععد8) الذي وظف وجهة نظر كرهلبرج 
والمبرمجة لأجل دراسة القيم الأخلاقية المراهقين السود والبيض » من الذكور والذين يفوا 
على أساس العمر ومستوى الذكاى ولم يجد (ءمعوداظ) اختلافات عرقية في مستوى التطور 
الأخلاقي ولكنه اكتشف ان الصبيان الذين أكملت أمهاتهم الدراسة الثانوية يتفاعلون 
أخلاقيا بأداء عال أكثر من لم تكمل أمهاتهم المرحلة الثانوية . 
القوانين والنظم والتقييم الأخلاقي : 

من المحتمل أن يكون الحكم الأخلاقي الذي نعديه شيئا قريبا من وجهة نظرنا تجاه 
النظام الاجتماعي والطريقة التي تتفاعل بها العلاقات الاجتماعية .. 

لقد أجرى (969! ,إن أه «دواءكة) دراسة على المراهقين وإدراكهم بواسطة سؤال 
عيناث منهم بعمر ١١‏ و١‏ و6١‏ وحتى ١/6‏ سنة أن يتخيلوا أن ألَقا من الناس يهاجرون 
إلى جزيرة في النخيط اهادي من أجل إنشاء مجتمع جديد » وكانت توجه إليهم أسئلة عن نوع 
المئياسة والقرارات الاجتماعية التي سحتخذها المجموعة ‏ الوهمية المهاجرة ‏ وقد طلب 
منهم أن يبرروا إجاباتهم . 

هوه سم 





واجه الأفراد الأصغر سنا صعوبة في التعامل مع المبادئ اساسية , فبدوا غير معنيين 
بالمعطلبات الاجتماعية والتي تخدمها القوائين والنظم . أي أنهم لم يعطوا أي فكرة عن 
إمكانية الحصول على نتائج أو إذا ما كان القانون يمكن تدعيمه أو تأييده . 

ولا يمكن للمراهق الصغير السن أن يعتبر أي قانون خاطيء أو لا معنى له أو غير 
عادل . فقد افترضوا بأن المجتمع ومؤسساته مفيدة وأن القوانين وضعت لأسباب كافية 
ومنطقية وأن تحري الجرعة والتوقيفات والعقاب سوف يجرى دائما بطريقة عادلة . 

أما الأكبر سنا فلم يكونوا أكثر مثالية من الصغار ولكنهم كانوا أكثر واقعية وأكثر 
وعيا لما يقدرون أولا يقدرون على إنجازه بواسطة القوانين والنظم » وأكثر الأحيان وصفوا 
القوانين بأنها ذات قيمة اجتماعية . وأكثر من ذلك فإن وجهة نظرهم الاجتماعية عندما 
يناقشون اقنراحا للقانون يتذكرون ما إذا كان له تفسير آخر غير ما تراه العين . 

وقد بنيت أفكار الأكبر سنا على الانتقال من النظرة الأخلاقية الضيقة إلى الممارسة 
المنطقية بين سن ١"‏ وه ١‏ سنة . وكمثال فإن مناقشة السؤال : 

ما هو هدف القوانين ؟ يظهر هذا الانتقال فى طريقة التفكير : 

السن )١١(‏ : حسنا لا أحد سيقاوم لأن عندهم قانون فلن يحاولوا خرقه وإيذاء 
أنفسهم . 

السن )١7(‏ : يمنع الناس عن فعل ما لا يجب أن يفعلوه مثل القعل وغيره » في المديئة 
عنعون عن الإسراع بالسيارة وما شابه ذلك . 

السن )١65(‏ : نويد أن نحيا في أمان وحرية . 

السن )١18(‏ :أن المهدف الأساسي هو وضع سلوك ثابت للناس وأن يعيش الناس مع 
بعضهم البعض بسلام وتناغم متبادل . 


دواو" سم 





إجابة سن ١ ١‏ تبين أنه يتفاعل مع المستوى الأول . وإجابة سن ١‏ وه ١‏ سنة تبين 
أنهما يتفاعلان مع على المستوى الثاني , بينما إجابة سن ١‏ مع الإشارة إلى الميل تجاه 
الاتفاق الاجتماعي فمن الواضح أنها تتفاعل مع المرحلة © من المستوى الثالث . 
القدرة المعرفية والتقييم الأخلاقي : 

تتضح العلاقة بين القدرة المعرفية والتقييم الأخلاقى فى الدراسة لتلاميذ المدرسة العليا 
لسؤال عن القانون » فالأفراد الذين كانوا فى المستويات الأقل يوافقون على أن للبوليس 
الحق فى استخدام أى وسائل فى سبيل القبض على اتجرمين ومعاقبتهم , ولكنهم يعتقدون 
أيضًا أن للئاس الحق فى التمسكك بالقانون إذا أسيئت معاملتهم » ومن المجتمل أن تلاميل 
المستويات الأعلى لا يوافقون على هذه الآراء كما يتضح فى جدول ( © )"”-١‏ ؛ ويبدو 
أن هؤلاء العلاميذ ذوى المستويات الأعلى قادرون على التفريق بين الصواب والخطأ 
ويقلقون فيما يخص المثاليات . 

تهتم القدرة المعرفية بالاختلافات بين الإجابات للمجموعتين اللتين سئلتا عن حقوق 
الإنسان والقيم الأخلاقية . فالذين حصلوا على درجات منخفضة كانوا أقل إدراكا لأهمية 
البواعث الأخلاقية , وأقل احتمالاً لرؤية الخطر للشرطة غبر المكبوحة أو عند استلام 
السلطة ولكن قد تككون عوامل أخصرى معنية أيضًا بالأمر فالتلاميذ الذين يحصلون على 
درجات أعلى في الاختعبارات للقدرة المعرضية يطورون الحساسية الاجتماعية والمهارة 
المطلوبة للأداء في مجتمع معقد . والأنا لديهم قوية والتقدير الذاتي يجعلهم قادرين ليس فقط 
على النجاح الجامعي ولكن ليكونوا أكثر فهما للأمور الاجتماعية . وأكثر حساسية 
للحقوق ولمشاعر الآخمرين وفي نفس الوقت يبدون شكمًا حول قدرتهم لمعرفة ما يجب فعله 


في أي واقع حيث يكونون معنيين بالأمر . 


تدر ا 





للشرطي الحق باستعمال كافة الوسائل لعقاب امجرمين 

موافق 

غير موافق 
عندما لا تستطيع السنظم الاجتماعسية أن تؤمسن الأشسخاص 
المظلومين لهم اق باستعمال كل الوسائل لتصحيح الظروف . 


موافق 
غير موافق 
إذا كنت خلال السنة الماضية قد أوذيت أو ضيق عليك 
( فكيف يمكدك التفريق بين الحق والباطل ) . 
كغيرًا جذا أو قليلاً جذا 
قليلاً وليس كثيرا 





الحدول (ه١1")‏ النسبة المئوية من الدرجات العليا والسفلى لطلاب المدرسة الثانوية 
الذن أعطوا بعض الإجابات في تقرير من حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية . 


وتتفق هذه الآراء مع نتائج دراسة ( 1977 ,1ه اء «داد1 ) الذين طلبوا من 7١6‏ فردًا 
بين أعمار ١6 » ٠١‏ سنة حل مسائل بياجيه لتحقيق العمليات الذهنية للنمو العقلى وحل 
أسئلة كوهلبرج عن التحكم الخلاقى , فقد تبين أن هؤلاء الذين حققوا القدرة على 
تحفيق مثل تلك العمليات يتوازون مع ذ وى الحكم الأخلاقى بالمستوى الثالث فى جدول 


.)"؟-١ه(‎ 


ىا سم 





ملخص الفصل الخامس عشر 

مع أن المراهقة هي الفررة الفاصلة بين الطفولة وسن البلوغ فيبدو من السهل القول 
كيف أن المراهقين ليسوا متشابهين مع الآخرين . من السهل نسبيًا تقرير متى تبدأ المراهقة 
ولكن متى تنتهي فذلك أمر مختلف , ويخنتلف حسب الثقافات والمستويات الاجتماعية 
وهداك ميل في مجمعنا لتحديد فيرة المراهقة . 

لقد كان الميل ولسنوات طويلة أن ينمو الأطفال بشكل أطول من آبائهم ؛ وقد 
استمر هذا الاتجاه الملموس منذ ١84 ٠‏ في أوروبا الشمالية والولايات المتحدة ولمدة ١١٠٠‏ 
عام تقريبا . وتفترض النتائج الأخيرة أن الزيادة في الطول ربما تنتج عن التغذية الجيدة : 
وكذلك التحرر من الضغوط ثم التزاوج بين الأعراق المختلفة قد يكون أحد الأسباب . 

والزيادة في الوزن حتى معدل ١5‏ رطل يبدو وكأنه نقطة الانطلاق لبدء الدورة 
الشهرية عند الإناث من كل الأطوال . الفتيات الأكثر تعلما وتغذية يملن لأن تكون لديهن 
عادة شهرية مبكرة . والأطفال الذين يصلون إلى النضحج الجنسي باكرا هم أكثر تنظيما 
اجتماعيا من المتأخرين . 

الصغار القادرين على الأداء في العمليات للمراحل المادية والكثير من المراهقين 
(وكثير من البالغين) لا يتطورن فيما وراء العمليات المادية , وتتطلب مرحلة العمليات 
الشكلية قدرة التعامل مع المتغيرات والنسسب والمعادلات وترابط النظم للمدلولات 
والاحتمالات والنرابط والحفظ بثلاثة أبعاد والإدراك العالي التجريد , وهذه الإجراءات 
الفكرية هي القاعدة للتفكير العلمي . 

يبطء النمو الفكري خلال مرحلة المراهقة . ولكنه لا يتوقف بالضرورة كما اعتقد 
البعض » ويبدو أن المتأخرين في النضج يقومون بأداء أفضل على الاختبارات غير اللفظية . 
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والتلاميذ المصنفون كأذكياء على اختبارات الورقة والقلم أكثر تفوقًا من أقرانهم فى 
نفس الصف في العمليات الذهدية . الدمو في تعلم المواد الملدرسية مثل القراءة والحساب 
يكون سريعا في المرحلة الابتدائية ولكنه يصبح أبطأ في مرحلة المراهقة ومنذ ١5٠‏ هناك 
انحسار في حب الدراسة والإنجاز بالنسبة للمراهقين . وقد شرح («وز20) الظاهرة بعبارات 
تشير إلى أن الأسباب تعود إلى كبر حجم العائلة الأمريكية فكلما كانت العائلة أكبر كلما 
كان الإنجاز أقل والاهتمام بالطفل أقل التطور العلمي أقل . 

خلال بدايات مرحلة المراهقة تكون غالبية الأطفال عند المستوى الثاني وهو المستوى 
الأخلاقي التقليدي لمرحلة كوهلبرج للتطور الأخلاقي , وكذلك يمكن قول ذلك عن 
الوالدين فالأهل الذين كانوا عند المستوى الثاني غالبا ما يكون لديهم أطفالاً يعطون 
أحكاما عند مستوى عال في الأخلاقية . والأشخاص الأصغر سنا في الجامعة يميلون إلى 
الأداء بمستوى عال من الأخلاقية أكثر ثمن لا يذهبون إلى الجامعة . 

وكذلك فيان الخبرة اللجامعية تدفع باتجاه التغير الإيجابي للاستقلال الثقافي والوعي 
بالذات , وكلما كان العمل أفضل وأعلى بالنسبة لمستوى الوالدين كلما كان تأثيرهم أكثر 
إيجابية على أخلاق الأطفال وقدرتهم على الحكم . وعندما سكل المراهقين الصغار عن أنواع 
النظم مجتمع تخيلي أشاروا إلى عدم الاهتمام بالمتطلبات القانونية وعبروا عن تفضيلهم لطرق 
الأحكام في التعامل مع الخارجين على القانون أما الأكبر قليلاً عندما سئلوا عن نفس 
المشكلة كانوا أكثر واقعية عما يمكن للقوانين ان تفعله وما لا تفعله . وكانوا أكثر إيجابية 
تجاه الامتيازات أو النظم إلا أن المسح لتلاميذ الملدرسة الثانوية أشار إلى أن من اكتسب 
درجات جيدة ييل إلى اعتبار أن قوة الشرطة يجب أن تكون محدودة , وقد عبروا عن أشياء 
أخرى تهم المشاكل الأخلاقية . يبين المسح الخاص بالأفراد بين سن ١ ٠‏ سئوات وه١‏ سنة 
أن التطور للقددرة على التعليل متوازية وأساسية من أجل تطور المباديء للحكم الأخلاقي . 
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لبَطيْوال هنجس 
بعس ل ا ا 






الشخصية والنمو الاجتماعي 
| ولا لوز تلن من كانه سب تمكية الفط قري ريه بعد أخرى جين + 
يصل إلى طريقته الخاصة » . 
( لاله الدتتدءط سوعم.] ) 
« إن الشباب بالنسبة لي كأنه الربيع أو موسم نعجز عن إعطائه ما يستحق من 
إطراء ممتع إذا كان مفضلاً . ولكن فى الواقع نادرًا ما يكون الأفضل أو الأكثر قير 
كقاعدة عامة حيث لسعة رياح الشرق أفضل من الدسيم العليل ». 
ش مع )نا لقناصة5 ) 
ثقافة المراهقين : 
هناك ظاهرة تُعرف باسم ثقافة المراهقين وهي ثقافة فرعية تتواجد كظاهرة في الثقافة 
الغربية اللتحضرة وقد لاحظنا في الفصل 5 ١‏ أن فنزة المراهقة تكون مطولة بشكل مقصود . 
تتطلب المجتمعات المتحضرة في العالم الغربي قدر كبير من الإصلاح . فهي كما نقول 
تحتاج إلى « عمل مركز » . والحياة في هذه امجتمعات معقدة ومتغيرة وقليلاً ما تتأثر بالتقاليد 
والعادات الدينية » وكمجتمع مدني تحتاج إلى تعديل دائم للملاءمة والإصلاح » والكبار 
عندما يسترخون يذكروا كم كبير من التعليمات : ا نظر إلى الساعة , لا تنسى موعد 
استحقاق الضريبة » لا تنسى المواعيد الأخرى » أرسل دفعة شهرية الآن » لديك أربعة عشر 


سداهو5 - 





دقيقة فقط للإفطار : تذكر الاتصال بمصلح التلفزيون غدا » حافظ على توازن الرصيد في 
البنك وكيف سيكون عليه غذا 00 


الصغار الذين هم تحت رعاية الكبار أو المستبعدون من أعمال الكبار اليومية لهم حرية 
أن يشكلوا مجتمعهم ليكون ضيقًا أو فضفاضًا أو حسبما تشاء الظروف » ولكن تبعا لنظام 
مجتمعهم وللمعايير والنظم والشعائر ومجموعة المرجعيات والثواب والعقاب . 


وفتزة المراهقة ليست ثابتة وآمنة كحياة الكبار , حيث تفتقد إلى الضوابط والأبنية 
الدفاعية التي يستخدمها الكبار للحفاظ على صحتهم النفسية , ومن ثم نجد المراهقين على 
دراية كاملة بوضعهم المتدني في المجتمع الأكبر وبأنهم يعتمدون بشدة على الكبار المتميزين 
عنهم فيما يختص بالحرية والقوة والمال . ويتضح هذا الشعور بالعجز غالبا على شكل تعاطي 
المنحدرات والانخرافات الجنسية والعنف واللامبالاة أو المثالية والنشاط المتزايد . 


هناك القليل في عالم اليوم بما هو جديد عن المجانب الْموّلم للمراهقة . وقد شرح جوته 
عواطفه وكآباته في كتاب « أحزان فيرتر » والذى تم نشره سبة ١1/1/84‏ لتوضيح ما حدث 
بعد قصة حب فاشلة من معاناة (فيرتر) الصغير وانتحاره الزاجيدي ثما كان له صدى كبير 
على مراهقي أوروبا وشبابها , وقد قيل بأنه حدث عدة حالات من الانتحار بين قراء هذا 
الكتاب » وبينما يقلق الآباء والأمهات هذه الأيام على المراهقين المنغمسين بعيدًا في زيجات 
خاسرة نتيجة وجود قانون فضفاض للزواج أو بمارسون علاقات غير شرعية ؛ كان آباء 
وأمهات مراهقي القرن الثامن عشر يقلقون على أبنائهم من الانتحار . 


إن خوف الوالدين اليوم هو نفسه كما كان قبل مائتي عام وهو خوف من تعرض 
المراهقين لتدمير الذات. والجانب المراهق في القصة هو الخوف من أن يكون الفرد مراقبًا 
أو مسيطرا عليه أو محجورًا من قبل الأهل أو أن يطرد عندما لا يكون ناضجًا . 


كر وافتت 





لا يعانى معظم المراهقين وآبائهم وأمهاتهم من الخشلاف في وجهات النظر إلى الحد 
الأقصى . فالغالبية منهم تعيش مع بعضها البعض بصداقة ‏ ويتشاركون في الأشراح 
والأحزان التي تحدث من آن لآخر ويحبون بعضهم أغلب الوقت , وقد نجد أيضًا مشاجرات 
أ وحتى غضب وعدماتفاق . وتوجد بين الغالبية من المراهقين بعض المظاهر الاستقلالية : 
ويتوقع المراهقين تجاه آمالهم حينما يكبرون أن تكون هذه المواجهات حتمية في العملية 
التحللية فيبحفون عن طرق لإيجاد النظام الخاص بهم . والبالغون يتعارضون فيتطرفون 
ليأخذوا مواقع الأكبر سما ويقومون بالأعمال الثانوية للحياة . 





« ستيفين تريد أن تعرف إن كدت تسمح لها بالسفر إلى سياتل وتؤجر مركب قناة بئما عائدة إلى لبويورك » 
ثم تعمل كراقصة بدلاً من أن تكمل تعليمها العالي , لقد أبلغتها أننا سنسألك الرأي » 
(21ض "نامل أعع )5 1له1ا علطا دأ سدعطء00) 
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المراهقون وأولياء أمورهم 

الاعتمادية والاستقلال والمسئولية : 

إن الإجراء الذي ذكرناه بشكل تخطيطي قد وضع قيد التنفيذ بعد ولادة الطفل . 
ويلعب الوالدان دورا فى شكل الطفل عند الولادة » أنه دور مطلوب ويجب القيام به . 
ومع مراقبة الطفل حين ينمو ويكبر يولد أيضًا صراعا عاطفيا . فبرغم شفة الوالدين فى رؤية 
الطفل يصل إلى مستوى مستقل تظهر المعاناة من أن أصبح يحتاجهم أقل من السابق ‏ كما 
لاحظنا في الفصل السابع . 

ومع ذلك فإن المشكلة الأساسية هي أن الأطفال يتغيرون أسرع من أولياء أمورهم 
والطفل الذي كان يحتاج إلى إقفال أزراره السنة الماضية وإلى أن يوضع في أرجوحته أصبيح 
هذه السئة يفعل ذلك بدون مساعدة الوالدين » وأصبح يقود دراجته الصغيرة داخخل البيت 
ويتسلق إلى لعبة الانزلاق وحده ثم ينزلق من أعلى إلى اسفل والأهل ما زالوا قلقين ويقفون 
قرب المنحدر للحماية . 

ولا يعرف الآباء والأمهات خلال مرحلة الطفولة مقدار الحاجة إليهم » وهل يجب أن 
يتدخلوا أم لا , فالطفل يتعلم من الأخطاء , وهل يجب أن يواسوه أم يقولوا « كان عليك 
أن تعرف ذلك أفضل » , وهل يجب أن يوجهوه لاختيار رفاق اللعب أم يتركوا الأمر يتم 
كيفما كان . 

وفي هذا الأمر بالذات يقاوم الطفل عادة وبشدة مساعدة الوالدين وخصوصًا 
المساعدة المياشرة والتوجيه والنصح . وهذه المقاومة تصل إلى حدها الأقصى خلال مرحلة 
المراهقة . يبدأ الطفل كفيرًا من المشاريع وينقصه المتابعة . حيث يبدأ بالمطالبة بالحقوق 
والامعيازات ما عدا الأشياء التي تجعله مسؤولاً . وتصبح المسئولية مشكلة كبيرة . فهو 
يعطي الأذن بالخروج مع الأضدقاء يوم الأحد مساءٌ بشرط أن يحضي ليلة الاثنين بأعماله 
وواجباته المدرسية . ولكنه بمضي ليلة الاثئين مشاهذا برنامجه اللفضل على التلفزيون 
ولا يؤدي الواجبات المدرسية . ثم ينتقد أمه لأنها لم تذكره بأداء واجباته يوم الاثئين . 
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وني المرة القادمة تذكره بواجباته ولككنه يبدي لقناء ذلك غضبًا طالبًا منها أن تورقف 
إزعاجه . 





لوقنف ) لوالو الف .011 1م 5ن هوم كل 
4 اا واباقه؟ واولا 0 كن 


لا يهمني أن يمبعني والدي من الخروج الليلة ! الكثير من مشاهير الناس كانوا يعانون من طفولة تعيسة » 
(ع20121زك عسطوع"! لعاتصنا رملستآ وامداة) 

. وفي ظل مثل هذه المتغيرات تصبح مسئولية المرء عن سلوكياته وتأقلمه حياة الكبير 
محيرة , تلك الحيرة التي يتسبب الأقران في صنع معظمها , وني القسم التالي سنورد المزيد 
من التوضيح . 

خلال مسرحلة المراهقة يستمر الشاب معجمذا وظيفيا وعاطفيًا على الوالدين وعلى 

بالغين آخمرين . ويرى بعض المراهقين أن هذا التوجه مؤشرا للضعف ويحاولون تخطيه 

بالهروب بعيدا عن طريق التورط في علاقات جدسية أو تعاطى المخدرات . يقدر معظم 

المراهقين على التعامل مع استقلاليتهم بطريقتهم الخاصة . وهم في هذه المرحلة من التطور 
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أكثر قدرة على التعبير عن الحب أو المشاركة فيه ثما لو كانوا أصغر من ذلك . وهم قادرون 
على التواصل العاطفي بقوة » وهذا يفهمون أكثر عن تصرفات ومشاعر الآخرين » ومن 
ثم يمكنهم التصرف بطرق مناسبة . وهناك أيضًا أوقات يحب فيها المراهق أن يستمتع بكونه 
لازال طفلاً صغيرّاء مع إنه قد يُظهر للآخرين أنه لا يريد هذا الاهدمام ويحاول أن يكون فظًَا 
أو غير عابيء أو ما شابه من أجل أن يثبت لنفسه وللآخرين أنه لا شيء ناعم بالنسبة له. 

وتبدو صراعات المراهقين من خلال علاقاتهم مع أولياء أمورهم غالبا صامتة 
في الداخل حتى تظهر في سلوكهم . وكتب أحد الجامعيين يقول : 

«عندما عدت متيناء إلى البيت من عملي الإضافي كنت أشعر بالإحباط ورغبت 
فى أن أخرج غضبي في وجه أى شخص أو أي شيء وكان ذلك الشخص بالمصادفة أمي , 
حتى إنني عندما كنت أناقشها كنت أحس بأنني مثل طفل صغير , وأنها لم تكن مسؤولة عن 
انزعاجي . وبعد ذلك ولأنني أراجع أفعالي فقد شعرت بالخجل والذنب من كل ما جرى » 
وتمنيت في تلك اللحظة أنني لو م أفهم أفعالي لكان لصراعي معها مبررًا » عد معمع 50 نآ) 
(1971 عمزظا. 
الإنجاز والعلاقات مع الوالدين : 

النجاح في المدرسة هو المقياس الأكثر حساسية لقدرات المراهق على التغلب على 
متطلبات المجتمع . تبدو أهمية المشاركة التي يقيمها الوالدين لنجاح ابنهم المراهق من خلال 
نتائج الدراسة الي أجرتها (1977 وبع زصه© .© لإن/ة) والني أحصت سجلات المدرسة 
مجموعتين من طلاب المرحلة التاسعة الذين يستمون إلى مجتمع يضم 4٠‏ ألف مواطن , 
تتكون أول هذه المجموعتين من تلاميذ يعيشون في البيت مع الوالدين الحقيقسيين وهي 
مجموعة « البيوت التقليدية التكوين » , وتتكون المجموعة الأخرى من جميع أنواع طلاب 
المرحلة التاسعة الباقين والذين صُنفوا بأنهم يأتون من « البيوت غير التقليدية التكوين » 
وهي تؤلف ثلث المجموع الكلي . 

وكمايوضح الجدول )١-١5(‏ يتميز طلاب البيوت التقليدية التكوين على المجموعة 
الأخرى , فهم يغيبون عن المدرسة ثلث غياب الآخرين واحتمال أن يطردوا أو ينزاجعوا 

و [وكاد 





عن الدراسة هو ثلث ما يفعله الآخرون ونسبة الطرد هي ثُمن المجموعة الأخرى . وأخيرًا 
كانت درجات طلاب بيوت تقليدية التكوين أعلى من درجات المجموعة الأخرى . 


جدول )١-1١5(‏ الاختلافات في السجلات المدرسية لطلاب المرحلة التاسعة القادمين من (بيوت تقليدية التكوين) 
وآخرين قادمين من بيوت (غير تقليدية التكوين) ١‏ 1977 ,2011/15 ) 


2 سمه ل تك 


وقد تبين أن النجاح في المدرسة هو المؤشر الأعلى للتنبؤ بالنجاح خلال حياة البالغين 
وقد أشارت توضيحات (وروبردهح) إلى أهمية الدور الذي يلعبه الوالدين لمساعدة أو تعطيل 
جهود أبنائهم فى التعامل مع التحديات والمشاكل التي يلاقوها خارج المنزل . 

هناك عدة أدلة تبرهن على أن هؤلاء المراهقين والذين كانت لديهم علاقات جيدة 
مع والديهم كانوا أكثر كفاءة وملاءمة في أمور أخرى . لقد طلب مهوئ]771اعة ب«مخره31) 
(1961 من مجموعتين من طلاب المدرسة الثانوية أن يعبئوا لائحة أسئلة تعنى بالعلاقة مع 
الوالدين وكانت درجات إحدى المجموعات عالية » ودرجات الأخرى منخفضة . وكانت 
المجموعتان متساويتان في سنوات الدراسة والذكاء والمستوى الاجتماعي والاقتصادي . 
ويشير تحليل الإجابات للمجموعتين إلى أن المنجزين يشاركون أباءهم وأمهاتهم في الأفكار 
والنشاطات وثقتهم بهم كبيرة . وإنهم كانوا متعاطفين معهم ويعبرون هم عن ذلك 
ويشجعونهم بدعمهم في الدراسة . 
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وقد توصلت إحدى المؤسسات إلى اكتشافات متشابهة في إحصاء شمل ١١٠٠٠‏ 
تلميذ من المدارس الثانوية في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة ويوضح الجدول (5١-؟)‏ 
بعض الإجابات على الأسئلة المعطاة للطلاب المتفوقين وغير المتفوقين » ومن الواضح 
أن الإنجاز العالي للطلاب يعكس علاقة افضل مع الوالدين » فهم يشعرون بأن آباءهم 
وأمهاتهم يفهمونهم وهم أيضًا يفهمون آباءهم وأمهاتهم . وقد أشاروا إلى أنه قد سمح لهم 
بالتأثير على قرارات الوالدين , ورغم أن /١1/‏ فقط من الطلاب المتفوقين اعتقدوا بأن 
الوالدين يؤيدان التفكير المستقل فإن هذه الدسسبة كانت مع ذلك ثلاثة أضعاف ال 5/ 
للمنجزين المنخفضي الدرجات . وكان أيضًا أكثر احتمالاً للإبمان بأن الوالدين يؤكدان 
على القيم الجيدة والسمات الشخصية عند قليل من المنجزين المنخفضي الدرجات . وكان 
رد فعل المجموعتين من التلاميذ تجاه سلوك أمهاتهم مفيد جدًا حيث لم تكن لأمهات المتفوقين 
رقابة قوبة على أعمال أطفالن وكن يثقن بأولادهن , ولم يقمن بالتحري على أعمالهم 
بطريقة مباحثية للتأكد منها , ولكن عندما يسبى أطفالهن التصرف فإنهن لا يتساهلن معهم 
بقبول أعذارهم . 

وقد أوضحت دراسة سابقة لورناث (1955 طندصه/7 اه امفعم وواعدد0) نتائج 
متطابقة مع الدراسة التى ذكرناها الآن , وقد تم جمع المعلومات عن عائلات طلاب المرحلة 
التاسعة الذكور وتبين أن الطلبة الذين صنفهم زملاؤهم في الدرجة العليا من التقدير 
يشاركون في نشاطات عائلية أكثر , وهم محبوبون ومدعمون من قبل أفراد الأسرة فقد 
قالوا أنهم أعطوا حرية أكثر للاشيراك في الفعاليات خارج المنزل » ولذلك مالوا للظهور 
بسلوك جيد عاقل أكثر من كل الأقران الآخرين . 


اا 1 ل 


إلى أي حد من الجودة تعتبر فهم والديك للك؟ 

جيدة أو جيدة نوعا ما 

غير جيدة بالمرة / ليست جيدة 

من الصعب فهم الوالدين كادميين . إنه من الصعب معرفة ما الذي 
يغريهم في هذه الدنيا وما هي أهدافهم؟ 

موافق هاما أو يحتمل الموافقة 

بالتأكيد أو يحدمل عدم الموافقة 

إلى أي حد سمح لك بالمشاركة لتكون عضوا في العائلة ؟ 

كثيرا جذًا 

ما أكثر شيء يفضله الوالدين في أطفالهم ؟ 

التفكير المستقل 

الحماسة والطاقة 

القيم الحسنة والشخصية 

الأم التي تخبر أولادها دائما ماذا يفعلون بالضبط في عملهم هي : 
تشبه أو قريبة الشبه لأمي 

قليلة الشبه أو لا تشبهها أبذا 

الأم التي تسأل الآخرين عما يفعل أولادها خخارج المنزل هي : 
تشبه أو قريبة الشبه من أمي ش 
قليلة الشبه أو لا تشبهها أبدذا 

الأم التي تعذر سوء تصرف أولادها هي : 


تشبه أو قريبة الشبه لأمي 
قليلة الشبه أو لا تشبه أمي أبدا 








جدول 53١‏ 1-5 السبة المئوية اطلاب الغانوية هن جموعتين إحداهما ذات درجات عالية وأخرى ذات درجات 
منخفضة . بعد إعطائهم أسئلة على استبيان يختص بالعلاقة مع عائلاتهم (1970 ,كل80110). 
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وقدافترضت دراسات ( 1955 ,)ممق ) أنه من الجائز أن يكون المراهقون 
المدفوعون ‏ بسبب المشاحنات والاحتكاك بالأهل ‏ للبحث عن القناعة العاطفسية 
والاجتماعية بعيدًا عن المنزل أقل تأثيرًا وأقل دماثة خلق من الذين يجدون الحياة العائلية 
ميسرة وتجاربها معطاءة . 

ويجب الاعتراف يأن هناك اختلاف فى وجهات النظر فيما يتعلق با هروب والبعد عن 
العائلة » فيمكن وضع الأهل في المركز الخاطيء لأنهم لا يهيئون المناخ الملائم المفرح 
في المنزل » وتقع بعض المسؤوليات على المراهق أيضا . حيسث إن الشاب الذي 
يرى التعليمات على أساس إنها تخالفة لحريته ويستمر « باختبار الحدود » يحتمل أن يتفاقم 
إذا لم يواجه كثيرا من الضغط الذي يحاول أن يهرب منه . 
الحياة العائلية لمستعملي وغير مستعملى المخدرات 

من ضمن إحصاء كبير لمستعملي المخدرات الصغار السن وعائلاتهم قارن ( 0ع3داء11 
(1972 ,21 4ه «ناق) عائلات متوسطة من البيض الذين كان أولادهم من المراهقين 
والبالغين متورطين في تعاطي المخدرات بعائلات أخرى لم ينجرف أولادها إلى هذا الطريق . 
يعتبر أول نوع من العائلات « الأكثر تعرضًا للخطر » والنوع الثاني سمي « بالأقل تعرضًا 
للخطر » فالعائلات من النوع الأول كانوا أقل ذهأبًا إلى الكنيسة وأقل اهتمامًا بنربية 
الطفل وأقل عداية بالمراقبة الذاتية أيضًا . وكانت العائلات من النوع الأول أيضًا أقل 
تماسكًا حيث يقضى أفراد الأسرة أقل وقت ممكن مع بعضهم البعض أو واحد مع الآخرء 
ويفعلون أقل الأمور المشتركة , وكانوا أكثر تساهلاً وتوقفوا عن وضع معايير سلوكية 
يطبقها كل أفراد الأسرة . 

وبالمقارنة مع المجموعة « الأقل تعرضًا للخطر » فإن العائلات «الأكثر تعرضًا للخطر» 
لم تقدر على مواجهة المشاكل ولكنهم مالوا إلى الالتفاف حولا كما تبين أن زيادة شرب 
الخمور تبعل التوقف عن السير من قبل شرطة المرور أكثر بسبب المخالفات الأكثر وعدم 
التماشى مع الشرطة والقوانين » وأطول وقت ممتع يمضونه خخارج المنزل . 
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واستخلص الباحثون أن استعمال الشباب الصغار للمخدرات مسن العائلاتث 
« الأكثر تعرضًا للخطر » هو فى جزء كبير منه ناتج عن الاعتقادات والممارسات التى 
أدت بالأباء لأن يجيبوا بسؤاههم عن تربية الطفل كهدف وعن الاعتقادات الشخصية للأهل 
فكتبوا : 

« لكى يُصبحوا كما يريدهم الأهل فإن بعض الأطفال قدموا مفاجأة غير متوقعة 
ومشاكل لا يقدر عليها الأهل لا بعد ترو ولا مباشرة , والعائلات من نوعية « الأكثر 
تعرضًا للخطر » أكثر قناعة ولديها مشاكل أقل من العائلات « الأقل تعرضًا للخطر » . 
فالعائلات « الأقل تعرضًا للخطر » يؤمنون بأنهم قد أنجروا هدفهم من تربية أطفاهم عكس 
أطفال « الأكثر تعرضًا للخطر » فأحيانًا « يعطون صوتا » أقوى من أجل المعايير العائلية 
أكثر ما يفعل الأهل أنفسهم » . 

ويرى الباحثون أن الأهل فى كلا المجموعتين يقبلون بالقيم المحافظة للثقافة الأمريكية 
ويعجبون بها . ولكنهم أى « العائلات الأكثر تعرضًا للخطر » يؤكدون على الزبية 
العاطفية للطفل وعلى الفردية والحرية لاكتشاف التغيير . بينما « العائلات الأقل تعرضًا 
للخطر » يعطون الأفضلية للنربية وارتباط العائلة مع بعضهم البعض وحب الله والوطن 
والاحترام للسلطات والدعم للحالة القضائية . 
ْ لقد أجرى الباحفون دراسات عن بعض العلاقات المشابهة بين الأكثر والأقل تعرضا 
للخطر لدى الطبقة العاملة من عائلات البيض . وتميل الأسر الأقل تعرضًا للخطر إلى دعم 
القوانين القاسية وهى أقل ميلاً لاستعمال الكحول وغالبًا ما يصنفوا كدافئين ومرتاحين 
وسعداء أكثر من العائلات الأكثر تعرضًا للخطر . 

وهناك بحمث آخر قام فيه الباحثون باجراء مقابلات مع أمريكيين مكسيكيى الأصل » 
وأشارت النتائج إلى استلافات مشابهة للنتائج السابقة بين العائلات الأكثر والأقل تعرضًا 
للخطر ولكنها كانت أشد بين العائلات الأكثر والأقل تعرضًا للخطر ذات الأصل 
الأمريكى الإنجليزى . 
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العائلة فى مواجهة مجموعة الأقران : 

يغطى المراهقون فى كل العائلات نفس الانطباع بطريقة أو بأخرى بأن حب الواللدين 
مهما بالنسبة إليهم . وأظهر بعضهم ذلك بطريقة غير مباشرة من خلال سوء التصرف 
عندما أحسوا بسأن والديهم قد تخلوا عنهم أو أهملوهم . وقد أوضحوا ذلك بأن والديهم 
كانوا مسيطرين على حياتهم وليست مجموعة الأقران وليس الأبطال المشهورين فى عالم 
الرياضة والتسلية . وما تعلموه من آبائهم وأمهاتهم كان أكثر أهمية وفاعلية ما تعلموه من 
أساتذة المدرسة والرسميين والإداريين وغيرهم . 

ويشسير (1972 ,21 غ6 تتنا81) إلى أن العائلات التى تشعمل على الشباب الصغار اللذين 
بغار المخدرات غير مهتمين بالمساعدة , وأنهم شعروا بأنه من الخطأ التدخل مع الأصغر 
سنا حتى ولو كان يستعمل مخدرات بشكل كبير أو متورط فى بيعها . ويرى الباحثون 
أن الأهل يتسيتيعون انحراف أبنائهم دون وعى حيث يعيش الأبناء حياة التمرد وقيم العداء 





لا يوجد اليوم لدى المراهقين أسباب للشعور بالوحدة لأن مجموعة الأقران 
ليست بعيدة عن الحائف. 
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ولا يستطيع بعض الأباء والأمهمات أن يهيئوا أنفسهم لمناقشة المشاكل السلوكية 
ويتجسبوا النلافات والمشادات الكلامية وعدم السرور مع أبنائهم بل » وفضلوا فى المقابل 
التظاهر بعدم وجود مشاكل , وتعنى هذه الأنواع من الميول السلوكية عدم رغية الوالدين 
فى تحمل المسئولية . 
. وتزيد هذه السياسة درجة الانفصال بين البالغ والمراهق وتعمق مشاعر العزلة . 
إن المراهق يحمتاج إلى القبول والتفرد والاهتمام ومجموعة الأقران تقف جاهزة لتلبية هذه 
الاحتياجات . 


مجموعة الأقران 

الصراع بين الانتماء والإنجاز : 

حاجة المراهق للانتماء هى التى تقودة إلى الانضمام إلى الأقران » وتتناقض الحاجة 
إلى الإنجاز ‏ التى ناقشناها فى الفصل  )١(‏ مع الانتماء ولها تأثيرات معاكسة على 
السلوك , والإنجاز يجعلنا نندمج فى النشاطات التى تزودنا بخبرة مكتسبة من أجل كفاءتنا 
الخاصة لا بمكننا وما لا يُمكننا عمله . وكل ما يمكننا تعلمه من أجل الأداء الأفضل وما هى 
أنوااع الأخطاء التى نعملها ؟ وما هى أقوى وأضعف النقاط فينا ؟ وهكذا 1 

فالشخص الذى لديه إنجاز عال يستمتع بالدشاطات التى تمكنه من تقييم وتحسين 
مهاراته , وتمنحه المنافسة مع الآخرين فرصا يتنافس فيها مع نفسه 'كطريق لاختبار التحسن 
فى الأداء » والشخص الذى لديه إنجاز عال يكون ميالاً إلى إنجاز العمل ويحب إتقام الأمور 
التى يبدأها وما أن يتم كل مهمة ليبدأ بأخرى من جديد ويبحث عن مهمات ليست سهلة . 

والانتماء ليس ضرورى لإتمام أى من هذه النشاطات التى قد تسلط الضوء على 
القيم المكتسبة من الآخرين والتى تدماشى مع آمالهم والتى يحبون المشاركة فيها , وحينما 
يكون أحد أعضاء المجموعة طموخًا فإنه « يريد إنجاز احتياجاته بنفسه » » وفى نفس الوقت 


يشعر بالصراع حينما تتنافس احتياجاته الخاصة مع متطلبات امجموعة فيما يختص بالوقت 
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والاهتمام . وحينما يتمتع أحد الأعضاء بالقدرة على التحسن فإنه قل يجابه غيرة زملائه 
الذين يشعرون بأنه يريد أن يتفوق عليهم . 

الشباب الذين يحصصلون على درجات عالية على مقاييس الإنجاز لديهم أمل في 
المستقبل » ويشعرون أنه يمكن تحقيق النجاح الذى يسعون إليه فى عالم الكبار وأن المراهقة 
هى مرحلة مؤقتة فقط . ولذلك فإن أعماههم وأهدافهم تكون هامة فى عالم الواقع . 
وبمكنهم تقييم ثقافة المراهقين بأنها غير حقيقية ومضللة » ويحتمل أن يتخذوا الناجحين 
الكبار قدوة لهم » وذلك يتم تقيبمهم بواسطة زملائهم بأنهم يبيعون مراهقتهم لعالم الكبار . 

من الشائع أن نعتبر الشباب قليلى,الانتماء وأن كثيرى الإنجاز متوافقون , وأن هؤلاء 
الذين يعتبرون أنفسهم ثميزون على زملائهم غير متوافقين , وقد يرجع عدم التوافق هذا إلى 
أن نظرة هؤلاء الشباب إلى عالم الكبار نظرة مختلفة , أما غير المتوافقين الحقيقيين فهم 
الأشخاص المنطوون والمبعدون عبن النشاط الاجتماعى بكل أشكاله ‏ ولا يضم معظم 
الشباب بالكامل تحت لواء الإنجاز أو الانتماء » ومعظمهم يحاول أن يجمع بين الاثنين بكامل 
طاقته ومعظمهم يعانى من صراع , ويبدأ الصراع من المدرسة الابتدائية ليصل إلى ذروته فى 
المرحلة الثانوية » حينما يصبح المراهقون أكثر وعيا وتكون رجولتهم فى دور التكوين 
بقراراتهم التى تختلف من يوم إلى يوم » وهؤلاء الطلاب الذين يجدون المجهو فى الاريق 
إلى الجامعة يتخذون قرارات أكثر توجهًا للإنجاز منها للانتماء . 

وقد أجرى ( 1967 ,0655ع110 .لى 70035 ) مسحًا على سلوك أولاد من الصف 
الثامن كانت نسبة ذكائهم تساوى ١7١‏ أو أكثر . والتى اعتبرها الباحث نسب عالية 
ووجد أنهم ينتلفون عن زملائهم بنفس المرحلة الدراسية فيما يتعلق بالإنجاز حيث الأقل 
إنجازًا يظهر جليا والأعلى إنجازًا بميلون إلى قبول الأهداف التى أعلنها نهم الأساتذة فهم 
يعبرون مع ذلك عن بعض التردد . 


-51١8- 





اعثناق الشهرة : 

هناك اخستلافات فى وجهة النظر تجاه القيم فى ثقافة الأقران ونتضح هذه الاختلافات 
فى سلسلة دراسات ( 1961,1965 ممصم 1م دعمرنز ) بواسطة إحصائه لتلاميل المدرسة 
الغانوية ومواقفهم وتعليماتهم المتطابقة مع ما هو متعارف عليه شعبيًا » ووجد أن الأخلاق 
المسيطرة على المدارس الثانوية هى فى قضاء وقت سعيد واستبعاد ما دون ذلك . 


وما قاله التلاميذ لكولمان هو أن كرة القدم والشهرة والمنظر الأنيق وقضاء وقت ممتع 
أفضل من التحصيل العلمى » أى أن العينة التى استعان بها قد رفضت أى شىء له علاقة 
بالنجاح فى عالم البالغين مفضلين النجاح الاجتماعى والانتماء الاجتماعى على التحصيل 
والإنجاز . 

وقال كولمان أن رفض قيم الراشدين قد جاء نسيجة لأن عام الملدرسة إجبارى 
وأن مجتمع المدرسة لا علاقة له بعالم المراهقين خارج المدرسة . وضمن هلين المجتمعين داخل 
وخارج المدرسة نجد أن مراهقى الطبقة الوسطى يريدون حياة تكون فيها الطاعة فى امجتمع 
الخارجى والمواءمة تمكنة لأن حاجاتهم الاقتصادية خارج المدرسة قليلة . 

ووجد كولمان أن المراهقين الذين يرفضون أهداف البالغين لن يكونوا بعيدين 
عن الالتزام . وعلى أى حال فالمعلومات الأحدث تثبت تناقض ذلك , فقد أجرى 
( 1975 281 اع “#عانهن .8 1200214 ) دراسة على تلاميذ مدرسة ( لا عنصرية ) ووجد أن 
متوسط العلامات هو الأهم بل الأكثر أهمية بالدسبة هم وافنرض أنه عندما يضع الأستاذ 
الدرجات يستجيبون نفس الاستجابة بالنسبة لأى طالب آخر فى أى مدرسة أخرى لديه 
نفس المواصفات مثل الذكاء وطلاقة اللسان والمسئولية والتعاون والتقدير الذاتى والأنا 
القوى , وربما يكون العصر قد تغير منذ أن أجرى كولان دراسته ولكن يبدو أن المراهقين 
الذين أخذوا كعينة لم يكونوا معزولين عن قيم البالغين كما يخشى معظم الباحدين . 


ووه 





ما هى قيم المراهق فعلاً ؟ : 

إننا نسمع الكثير من المراهق بخصوص معانى النجاح فى هذا العالم » وأحد الآراء التى 
نسمعها من الصغار أنفسهم : كيف يمكننا فهم هذا التناقض أو إيضاح أنه تناقضًا ظاهريا 
أكثر منه حقيقيا ؟ 

إن معظم ما نسمع قد يكون لغوًا فقط , إن المراهقين غير ثابتين أى يتغيرون ويغيرون 
ما يقولون فى كل مرة حسب الأوضاع , ففى الفصل (4 )١‏ ناقشنا قوة تأثير المجموعة على 
أفرادها وهو تأثير يفرض نفسه على الفرد دون أن يشعر . فالمراهق قد يقول شيمًا عندما 
يعبىء استمارة عن أسئلة أحد المقاييس النفسية مثلاً ثم يبدل هذه المعلومات عندما تكون 


وقد وجد برونفكببريتر ( ٠‏ فى دراسة قارن فيها بين الشباب الأمريكيين 
والروس أن الشباب الأمريكيين كانوا الأكثر تغييرًا فى مواقفهم بعكس الكبار وخاصة 
حينما يعلمون أن والديهم أو أقرانهم قد عرفوا بهذه المواقف , ولا يحدث ذلك الأمر بهذا 
الوضوح حينما يتعلق الأمر بإيضاح المواقف للباحثين مثلاً . إن هذا الرأى يجعل هناك نوعًا 
من المعنى تجاه معاندة الرسميين والذى يبدو تقليديا فى الولايات المتحدة وقد يوجد 
فى وسائل الإعلام والأدب والروايات الشعبية . 

وهناك استطلاع أجراه ( 1969 ,,06مر5 85 8100 ) يلقى ضوءا مهما على السؤال 
كيف يمكن لنا أن نأخذ على محمل الجد كل ما يقوله المراهقون عن قيمهم » وقد وضع 
سيندر مكتشفات كولمان تحت للتجارب من أجل إجراء إحصاء على متخرجى سنة 
5 فى المدرسة الثانوية الوحيدة فى مجمع سكنى وسط غرب الولايات المتحدة مكون 
من "6٠١‏ مواطن وعندما سئل التلاميذ عما يفضلون أن يُطلق عليهم كتسمية فأجاب 
أكثر من نصف الذكور : 

. » الأكثر شعبية‎ «-١ 

” - « تلميذْ مجتهد » . 
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« نجم الرياضة » . 
فى حين أوضحت الدراسة أن نصف الإناث تقريبا كن يأملن أن يُطلق عليهن : 
١‏ « قائدة الأنشطة » . 
؟١؟ ‏ « الأكثر شعبية » . 
 "‏ « تلميذة ذكية » . 
أويوضح الجدول )"-١5(‏ أن تقارير التلاميذ كانت ذات علاقة بسلوكهم فى 
الملدارس الثانوية وكان ثلثى من أرادوا أن ينادوا بلقب « تلميذ ذكى » مشاركتهم للأنشطة 
الاجتماعية أقل من المتوسط . فى حين أن من أرادوا أن ينادوا بلقب « الأكثر شعبية » 
كانوا فوق المتوسط . وهكذا فإن ما وجده سيندر يتطابق مع ما وجده كولان . 
وقد بدأنا بالدخول فى بعض الشكوك عن مستقبل هؤلاء التلاميذ بعد تخرجهم من 
الثانوية . فلم ندهش حين عرفنا ان من أرادوا أن يلقبوا ( بالتلميذ الذكى ) قد دخلوا 
الجامعات وحصل معظمهم على درجة جامعية . وكانت المفاجأة عندما اكتشفنا أن معظم 
التلاميذ الذين أرادوا أن يوصفوا « بالأكثر شهرة » أو « قائد فى النشاطات » و « نجم 
رياضى » ذهبوا جضيعا إلى الجامعة وأن درجة هى فعلاً أعلى درجة للقائد فى النشاطات 
والنجم الرياضى وحصالوا أيضًا على درجات جامعية جيدة . 
. #فإذا كان التلاميذ جادون فى القيمة العليا, سواء الشهرة أو الرياضة . فانهم 
قد أعادوا فتح تفكيرهم بشكل مميز عندما واجهوا القرارات التى يجب أن يقوموا بها عند 
دخوهم إلى العالم الحقيقى . 
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جدول 1١5١‏ ا ا ا 
مقارنة مع الدسبة المثوية لنفس المجموعة والمسجلة فى نفس المجموعة من القيم 
بعد حمس سنوات ( 1969 ,أعل/زم5 ) . 


0 
يحبون أن يحب أن يذكروا | يحب أن يذكروا 
يذكروا باسم 0 باسم بناتهم باسم 


71 َك 









الذكور الذين استجابوا (الأكثر شعبية) 0 
الذكور الذين استجابوا (نجم رياضى) يك 
ا ل لس لايك ا 







الإناث اللاتى استجبن (الأكثر شعبية) ا 
الإناث اللاتى استجبن (قائدة لاأنشطة) لك 


وحسب الجدول )7”١5(‏ فإن ثلثى الإجابات تقول بأنها تريد أبناءها أن تذكر 
« كتلميذ ذكى » , أما « الشهرة » والتى صنفت عاليا بعد -ممس سنوات هى الآن فى 
أسفل الجدول كأفضلية 

ونسبة الإجابة التى تفضل الذكاء للفتيات كانت منخفضة بعض الشىء » ولكن الميل 
أساسا سجل تأثيرا على القسيم ( التسميات ) ربما إذا كان العالم الحقيقى المتواصل أكثر 
امتداذا فى المرحلة الثانوية فإن القيم التى عبروا عنها سوف تكون مختلفة حتما . 

وقد توصلت هذه الدراسات ودراسات أخرى إلى أن المراهقين قد يستمرون 
فى تسجيل نفس الدسميات ولكنهم أكثر قبولاً قيم الإنجاز من إجاباتهم التى يقنعوننا بها. 
إن الأولوية الواضحة أنهم يعطون للترابط والالترام قيمًا ليست حقيقية دائمًا ولكن تقل مع 
بداية سن الرشد . 


تت 





مهمات النمو : 

عندما كنا نناقش فى الفصل الثالث نظريات مختلفة عن نمو الطفل ذكرنا مفهوم 
هافجرست ( 1953 ,اوتناطع2[301 ) عن مهسات النمو . والذى يقنرح أن تكون للمشاكل 
التى نواجهها عبر المراحل المختلفة من عمرنا أهمية اجتماعية . ومع إمكانية حل هذه 
المشاكل نكون قد تهيأنا للمرحلة التالية من النمو . ْ 

أما مهمات النمو الأساسية بالنسبة لهافجرست الخاصة بالمراهقة فهى : 

. تقبل البناء الجسمى للشخص كذكر أو كأنثى‎ - ١ 

؟ ‏ تحقيق علاقات جديدة وناضجة مع الأقران من الجدسين . 

تطوير الاستقلال العاطفى للوالدين وللبالغين الآخرين . 

4 - تحقيق ضمان للاستقلالية الاقتصادية . 

ه ‏ الاختيار والتحضير لوظيفة . 

- تسمية المهارات العقلية والمفاهيم الضرورية للكفاءة المدنية . 

7 الرغبة والسعى لتحقيق السلوك الاجتماعى المسئول . 

- التحضير للرواج والحياة العائلية . 

4 بناء قيم واعية بالتناغم مع عالم علمى مناسب . 

وقد درس هافجرست وزملاؤه السلوك الخاص بالأطفال والمراهقين الذين تبلغ 
أعمارهم ٠لأو"١او١١‏ سنة , وقد وجدوا دعما لنظريتهم , حيث أن الأطفال الذين 
كانوا ناجحين فى مواءمة مهمات النمو لمرحلة ما قبل المراهقة كانوا بميلون إلى أن يكونوا 
ناجحين فى مهمات التطور لمرحلة المراهقة أيضًا ء وفى المقابل فإن الأطفال اللذدين كانوا 
يعانون من صعوبات النمو فى مرحلة ما قبل المراهقة ‏ لم يكونوا مُعلّين جيذ لمرحلة 
المراهقة» وواجهوا صعوبات فى أعمال هذه المرحلة أيضًا . 
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تضعف العلاقة بين إنجاز المهمات فى الأعمار المتتالية بعض الشىء خلال 5" سنوات ‏ 
فترة الدراسة دا بشي إلى ان النجاع ار الفشل الى ييح اقل أهمية مخ مضي الرماة ٠‏ 
وهذا بسبب الاختلاف فى معدل نضج المراهق , أو بسبب التأثير العام مجموعة الأقران 
على سلوك الفرد . 

وعلى أى حال فإن ما اكتشفه هافجرست ومساعدوه أصبح ثابتا نسبيًا ثما يؤكد تأثير 
بعض الثبات فى التكيف حيث يؤدى النجاح المبكر إلى نجاح أبعد » والفشل المبكر إلى فشل 
أبعد . 
مفهوم الذات وانتشار الهوية : 

لقد قام الدارسون بإعادة بناء مفهوم هافرجست عن الدمو , وبذلك اهتموا بنواحى 
الحياة التى على علاقة بالأهداف المنظمة وهى الأهداف التسعة التى ذكرها هافجرست » 
ولتقديم الخدمات المدرسية مثل الإرشاد . وهذا السبب لم تشعمل الأهداف التسعة على 
جانب عميق الأهمية مثل مفهوم الذات . 

ولقد قال أريكسون (1963) 5:50 15:11 أنه حيدما تحدث الثورة البدنية التى نسميها 
المراهقة يهتم الشاب الصغير أكثر بكيف ينظر الآخرين إليه بغض النظر عن رؤيته لنفسه 
ويشبر إريك أريكسون أيضا إلى ميل المراهقين لتحويل الوالدين والملدرسين إلى أدوار 
مضادة, فغالبا ما يقوم المراهق بتجميع هويات ثختلفة لتحديد ذاته , فهو يقوم مثلاً بالتوحد 
مع أو تقليد عدد من الشخصيات الحامة فى حياته ‏ مثل الوالدين غالبا أو أحد الأصدقاء 
المقربين أو أحد المدرسين . 

وحيث أن كل صغير يحرص على مجموعة من تلك الهويات ‏ والتى بعضها تكون 
متناقضة ‏ فإنه يجازف بتجربة ما يسميه أريكسون « بعثرة الهوية » أو أزمتها وهله الأدوار 
التى تمثل الفرز والالتحام للأدوار والهويات تمكنه من أن يصنع لنفسه مفاهيم شخصية 
وأنماط سلوكية تتناسب مع شعوره المتنامى عن هويته . 

والعملية ليست سهلة , فقد أشار (1965) 0وادأهمم؟] طأعدوهع إلى أن مشاكل الهوية 
تستج عن محاولة المراهق لعبور الموة بين الطفولة والبلوغ بينما يكون غارثًا فى مناخ 
اجتماعى منفصل حتما عن الاثنين وبيدما يكون أيضًا فى مرحلة عدم ثبات داخلى . 
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والمشاكل المتعلقة بمفهوم أزمة الهوية أو بعثرتها قد تؤدى إلى كارثة , يصفها ماديسون 
(1969) دهم ج81 ماهم بأنها تنتج حينما يشعر الصغير بأنه غير قادر على القيام بأدوار 
اجتماعية فى حاضره أو مستقبله . وتحدث كثير من هذه الكوارث فيما يتعلق باختيار 
المستقبل مثلما يحدث حينما يشعر بأنه ببساطة لا يفهم الرياضيات الصعبة ويفقد الأمل فى 
النجاح فى مناهج الدراسة الطبيعية » ونتيجة لذلك فإنه يستسلم أمام الآمال فى أن يكون 
عانًا للطبيعة . ش 

ويوضح ماديسون نوعا آخخر من الصدمة التى يعانيها بعض الطلاب الذين يجدون أن 
محصلة معلوماتهم محدودة بالمقارنة برملاء الدراسة الآخرين . 

ويرى ماديسون أن الطالب يقابل مشكلات أخرى حيث يكون . مثلاً ‏ متأكدا من 
الأدوار التى يمكن أن ينجزها فى الكلية , فحينما يبدأ الطالب فى دخول مرحلة الكبار فإن 
عليه أن ينخرط فى نظام اجتماعى منفصل تمامًا عن الوضع السابق ‏ ذلك النظام الذى لا 
بمكنه من إقامة قاعدة لتحقيق الذات , ولا ييح له إلا القليل من الأدوار المساندة . 
والعجيب فى كل هذا الأمر أن الكثيرون يحاولون ويحققون النجاح . 
المشاكل التى تواجهها الفتيات والنساء الصغيرات : 

يبدو نظريا أن للمرأة الصغيرة حرية مثل الرجل فى اختيار هدف وظيفى وفى 
أن تحضر نفسها له ؛ ولكن الحقائق الاجتماعية والنفسية للحياة تضع مشاكل ليس من 
السهل حلها حتى فى هذا العصر المستنير » فبالنسبة لللكور من الصعب التقرير إذا ما كان 
امسئول يتعصب ضد النساء أو أن الدساء تبقى نفسها خارج الوظيفة لأن النساء يقبلن 
فروض امجتمع بالاعتناء بالعائلة . بينما يشارك أزواجهن فى امجتمع . 

ويبدو أن الفعيات يظهرن القليل من ذكائهن وقدراتهن عن الصبيان » وقد أشارت 
دراسة طولية أجريت فى معهد فلس للأبحاث إلى أن نسبة ذكاء الأطفال بعمر ١”‏ سنة , 
تغيرت عبر السنين . 

وقد لاحظ الباحفون أن الفتيات اللاتى لديهن مستوى ذكاء منخفض يعلن إلى تسجيل 
درجات أعلى على السمات الأننوية وفى تقرير آخر يغطى الأعمار من سن " إلى ١‏ سئة 

اه« - : 





أشار الباحثون إلى أن كل الأفراد ذوى نسبة الذكاء المنخفضة عند نهاية الفنرة كانوا 
فتيات . 

وهم يشرحون هذا التأثير بسبب الاهتمام الشديد وهم يعنون أن الفتيات كن أكثر 
اهتمامًا بالأنوشة والانجذاب الشخصى من الكفاءة التحصيلية والعلم » والمواصفات 
الشخصية الخلاقة فى الأطفال تظهر زيادة فى نسبة الذكاء مثل المنافسة والابتعاد عن الأهل 
والاهتمام بحل المشاكل. وهي ثميزات بدت أكثر ذكورة ( 1958 ,«دداءاة ,تععلة8 روماده5 ). 

إن السمات التى تتميز بتجنب الكفاءة لتحقيق النجاح هو ما “هته ( ,5و8 دمنئة3/1 
2 ) النوف من المنجاح . وأشارت ماتيناهونر إلى أن احتمال النجاح وخصوصًا 
فى المنافسات مع الذكور يهدد تقدير المرأة لذاتها ومشاعرها الأنئوية ويؤدى هذا إلى القلق 
لكى لا يرفضها الآخرون . 

وقد ظهر ميل عند الفتيات خلال تواجدهن فى الجنامعات لأن يعبرن عن خوف شديد 
من النجاح ‏ وتتفق هله النيجة مع أبحاث سابقة بينت أن أقرب النسَاء إلى القيام بدور 
الراشدات كن أكثرهن جنوحا إلى التركيز على حاجاتهن الاجتماعية ونكران الحاجات 
الإنجازية , 

وبالإضافة إلى ما تقدم فقد أعطى الباحثون اخشبارات لقياس الصعود ( التنافس 
والسيطرة والطموح ) والذكورة ( الفردية والخشونة والسنافس والعناقض الذاتى ) ثما 
أوضح عدم وجود علاقة بين الذكورة والميل إلى الخوف من الدجاح . 

ولكن التلميذات ذات الصعود المنخفض رما يعكس اتجاهات سالبة ‏ اعتمادية 
والتعاون لديهن أكثر من التنافس ) يملن إلى كتابة قصص عن اكتمال الخوف من النجاح . 

وقد وجسلد ( 1974 ,5م:هطهءطةى ,رواع2010 ) وقائع تفترض أن السمات الشخصية 
تساهم فى الخوف من النجاح . فبالإضافة إلى طريق تطبيق اختبار هونر مجموعة من الفتيات 
قبل سن التخرج الثانوى فهن يسألن أثناء اختبار التحكم . 
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ترصلت ماتينا هونرر وزملائها فى الأبحاث إلى أن «اخوف من النجاح» لدى الفتيات والنساء جعلهن 

يصرفن النظر عن كثير من الاختتصاصات مثل العلوم حيث لابد من تواجدهن فى منافسة مع الرجال . 

ويبدو أنه نتيجة الثقة بالنفس التى تميز كثيرا من نساء اليوم سرف تدجح كثير من الدساء فى يجالاات 
كانت تعتبر حكرا على الذكور وهذا سيقلب الاتجاهات التقلبدية. 

إن ميل المرأة للتعسبير سلبيا عن مشاعرها عن النجاح يبدو أكثر انتشارا » وقام 
( 1975 ,ضوصأ5 ,عطاوة13 ). باستعمال تجربة هونر على فتيات من المدرسة الثانوية للببات فى 
أستزاليا » لد طلب من الفتيات أن يتفاعلن مع المميزات الأنثوية أو الذكورية للذين 
اخحتبروا نجاحًا أو فشلاً فى كلية التمريض أو المدرسة الطبية أو كلية المعلمين . 

وكمافى الشكل ( 5١5؟)‏ تقبلت الأناث بنجاح الذكور فى الدراسة الطبية » ولكن 
لم يقسبلن بنجاح الأناث فى اختبار المدرسة التمريضية وكلية المعلمين . وبعض الشىء مع 
الذكور الذين فشلوا فى أى من الحالات الغلاث , 

. لقد توافقت الفديات مع غالبية النساء اللانى فشان والذكور الذين نجحوا ولكن 
لم يتوافقن مع أغلب النساء اللاتى نجحن وتبعهن ذكورا قل فشلوا فقد بدا الأمر وكأن 
الخوف من النجاح عند الدساء يجوز أن يكن متحدا مع الانجذاب للفشل . 
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5 
ريض تعليم ‏ طب ريص تعليم ‏ طب 
الشخصية الأننوية الشخصية الذكرية 


الشكل (6١؟)‏ تحديد المراهقات لتقبلهن الروايات عن شخصيات أنثوية أو ذكورية نجحت أو فشلت 
فى المدرسة الطبية أو فى معهد المعلمين أو مدرسة التمريض ( 1975 ,5152011 ]1*6 ) . 


الاختيار المهلى 

كما تشبر المناقشة السابقة فإنه من الصعب تعميم المشاكل الشائعة التى يواجهها 
الصبيان والبنات عندما يواجهون الحاجة إلى اختيار مهنى والابتداء بالتحضير له وكذلك 
فإن الاختلاف فى الحالة الاجتماعية والاقتصادية تزيد المشاكل تعقيدا . 

كما تبين أن نصف خريجى الثانوية للولايات المتحدة تقريبا يذهبون إلى اللتامعة أو إلى 
بعض أشكال التدريب المتخصص ., وينتمون للمستوى العائلى المتوسط , والنصف الآخر 
لا يفعل ذلك وكثير منهم عندما يبدأ الجامعة يغير رأيه وبعد بضعة أسابيع أو شهور يبحثون 
عن وظيفة دون سابق تدريب . 
المهنة والهوية : 

من الممكن أن تحدد الخالة الوظيفية فى ثقافتئا من نكون , أكثر من أى عوامل أخرى 
عدا السن والجنس . والخالة التعليمية مهمة أيضًا ولكنها أكثر قربا ومرتبطة مع احالة المهنية 
بحيث د يصعب دراستها 5 منفصلة . 
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والحياة اليرمية ما هى إلا أمئلة من الخالات المهنية . فمثلاً عندما تسأل عمًا إذا كان 
فلان ناجحاء فإننا نفترض سريعا جاح الحالة المهنية . إذ أن الوظيفة تجعل النجاح مكنا 
ولا تجعل الشخص يحمل فشلاً , حتى ولو أدت الظروف لعدم إيجاد وظيفة لسبب خارج 
عن الإرادة نشعر بالعجز وعدم التوافق , ومن أجل ذلك فقد نهمل أنفسا وكل الآخرين . 
واحقسيقة أن الصغار اليوم يواجهون صعوبة فى الحصول على وظيفة بوقت جزئى أو بوقت 
كامل ما يضاعف من شعورهم بالعزلة عن العالم الخقيقى . 

هناك مثال آخر عن الجزء المهم من الدالة الوظيفية حيث يلعب الاعتبار الوظيفى فى 
هويعنا دورًا كبيرا . فعندما يلتقى شابان ويبدآن بالتعارف فإن أحد أول الأسئلة الواردة 
بينهما هو : ماهى وظيفتك وهو موضوع لا يعنى بالضرورة تصنيف الناس الذين نعرفهم 
إذا أردنا معرفتهم أفضل ., ولككن لأن معرفة وظيفة شخص ما قد يتيح لنا معرفة خلفيته 
الثقافية وخبراته اليومية . 

ومن أجل معرفة شخص آخمر علينا بالضرورة أن نجد موضوعا مشيركًا للحديث , 
وبعد أن يأخذ الحديث عن الطقس والسياسة كل الطاقة يصبح من المفيد معرفة خلفية الآخر 
من أجل اكدشاف مواضيع ذات قاسم مشترك . 

وعندما نعرف وظيفة الشسخص من المحتمل أن نعرف أكثر عن قيمه وأذواقه 
واهتماماته وشخصيته . ومع أن أكثر ما نعرف أو نعتقد يأننا نعرف عن السمات الشخصية 
والتى تتماشى مع بععض المهن . إلا أن هناك صدق عال للفكرة القائلة بأن علماء النفس 
يمكنهم دائمًا إنشاء مقاييس للسسمات مرتبطة بالوظيفة والميول السلوكية , وقد بيست 
الأبعماث أن اتجاهات واهتمامات رجال الأعمال تتفاوت تفاوتا كبيرًا » وإن كان المتحررون 
والفنانون متشابهون فى أمور كثيرة ( 974] ,اأعمستك ) . : 

تعتبر الأموال التى يجنيها الإنسان مقابل الوظيفة مهمة من أجل البقاء » ورغم أنها 
طريقة اقتصادية إلا أن لها مدلول نفسى وهداك علاقة مبدئية ولكنها متطابقة إلى حد ما بين 
الوضع المهنى والدخمل المالى » وهكذا فإنه من سوء الحظ أن يرتبط تقدير الذات والدخل 
امالى مع بعضهم البعض . 

ولذلك يرفض الكثير من الشباب الوظائف الرخيصة رغم استقرارها ويلحقون 
بوظائف مرتفعة الأجر رغم عدم استقرارها وثباتها مثل مهنة الطب وانحاماه » وحتى إذا 
كان الأمل ضعيقًا فى التأهل للطب أو امخاماه فإن هؤلاء الشباب يفتخرون بأن مثل هذه 
الوظائف هى أهدافهم العظيمة . 
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الطموح الوظيفى والواقع : 

قام ( 1976 ,كدطنهط؟ .ز عار ) باجراء دراسة حول الخطط الوظيفية والآمال للسود 
والبيض من المراهقين مسن مدرسة ثانوية فى مدينة نيويورك . وكان الوضع الاجتماعى 
والاقتصادى للتلاميذ منخفضًا حيث يلتحقون جميعا بمدرسة تقدم وجبة غداء مدعومة 
من الحكومة الفدرالية . وقد سئل التلاميذ ثلاثة أسئلة تتعلق بالوظيفة , ما هو نوع الوظيفة 
التى يظنون بأنهم يتقدرون على أدائها عندما ينهون المدرسة وينهون تدريبهم الذى يحتاجون 
إليه ؟ . وسؤال يتعلق بالأمل ‏ ماهى الوظيفة التى سيحبونها إذا استطاعوا اختيار الوظيفة 
التى يريدون ؟. وسؤال تفضيلى , ما هو نوع الوظيفة التى سيختارونها إذا كان حقيقة 
بامكانهم الحصول على التعليم والتدريب المطلوب ؟. 

وقد يمت الواقعية التى اختيرت من قبل الصبيان طبقًا للعلاقة بين ذكائهم ومستوى 
الذكاء المطلوب للمهن التى اختاروها . 

يبين الشكل )"-١5(‏ أن الصبيان كانوا فعلاً واقعيين تمامًا تجاه أنواع الوظائف 
المختارة وأيضًا حول الوظائف التى يتمنونها إذا ما توفر لهم نوع التدريب » والوظيفة التى 
يأملون الحصول عليها كما توقعنا غير واقعية بعض الشىء » ورغم أن الرسم البيانى يشير 
إلى أن الشباب السود أقل واقعية من البيض فإن الفروق لم تكن دالة إحصائيا . 


وتشير هذه الدراسة إلى أن للشباب من الطبقة المدخفضة اجتماعيا واقتصاديا توقعات 
منخفضة بالنسبة للوظيفة والتعدريب . وذلك بالرغم من حقيقة كونهم غالبا ما يبلمون 
بطريقة غير وافعية . 
الشباب البيض +ء.١١1‏ 
الشكل )"-1١5(‏ درجة المعقولسية الشباب السود 5 
فى اختبار الوظيفة للسود والبيض من , 1 


الطلاب اللكور عند سؤالهم عن تحديد 
المتقولية أو الأفضلية أو الرغبة فى 
اخسيار وظيفة ما( ,5111011125 
6 , 


الوا 


عي - 
قعيه 
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العمل بوقت إضافى .. يمكن المراهقين من عبور امسر بين المراهقة ومرحلة الرشد 
وكذلك إيجاد فرص لتعلم أدوار من أجل الثقة بالنفس . 


هد 





الثوافق الجنسى 
مهمة البالغ في شق طريق إلى العالم العملي هي المشكلة الرئيسية لديه » ولكن إذا قسنا 
كم الوقت والمساحة المستغلة فى وسائل الإعلام يربح الجدس الجائزة الكبرى . 


إن مشاكل الاختيار المهنى والتحضير له فهى موجودة دائما » ويدشغل المراهق بها 
يوميا, وهى متواجدة دائما وأبدًا فيؤخذ بها كشيء حتمى . أما مشاكل الجدس فهي من 
طبيعة مختلفة تماما . فمن الصعب التعامل معها بالعقل والمنطق لأنها أكثر مأساوية وأكثر قوة 
فهى تتقاطع مع كل مراحل السلوك بين الأشخاص وتقدير الذات وغالبا ما تبرزفى أوقات 
غير متوقعة . 

والطرق التى تحدد الهوية الجدسية للمسراهق متنوعة للغاية . وبالمعايير النفسية 
فقد يكون للإلحاح الجدسى ملامح عامة » ولكن التأثيرات النفسية التى تؤثر على سلوك 
الفرد فمعقدة للغاية ومتنوعة وغالبا لا يمكن التنبؤ بهاء وهذه النقطة كانت غائبة عن 
( 1948,1953 ,1 أه لإء5م ك1 18خ ) والذين أجروا مسحا عن السلوك الجدسى , 
وكذلك مسحا آخر بعد سنوات أخرى بواسطة ( 1966-1970 ,تتتعاقة11 ر«معصطم1 ) . 


: دراسات عن السلوك الجنسى‎ ١ 

اهتم فريق ( كينزى ) بشكل رئيسى بكشف تكرار أشكال السلوك الجنسى المختلفة 
وبربطه بالمتغيرات الديموجرافية المختلفة مثل العمر والجدس ومستوى التعليم , وقد سأل 
الباحثون الآللاف من الرجال والنساء , وقدموا تقاريرهم التى تبين أن الدافع الجنسى للذكر 
يظهر أقوى ما يكون خلال سنوات المراهقة الأخيرة » ويقل تدريجيًا بعد سنوات العشرين » 
بينما الدافع الجدسى الأنثوى يكون قويا خلال مرحلة المراهقة ويصل إلى القمة فى 
العشريئات من العمر ويبقى على مستوى مرتفع حتى أواسط العمر . 

أكدت النتائج أيضًا الانطباع الشعبى بأن الإناث فى المعدل هن أقل استعدادًا للإثارة 
الجدسية من الذكور وأنهن لا يبدين رغبة فى الحاجة إلى العملية الجنسية كما يفعل الرجال 
عادة , 
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وبعض هذه الاستنتاجات فرضت نفسها من قبل كما رأى ( 20 50171قطو0ل 
0 'هت#5نء]7/]35 ) الذين أجريا أبحانا مكنفة بما فيها من ملاحظات إكلينيكية 
للارتباط الجدسى بالإضافة إلى بعض أشكال النشاط الجنسى . وقد أشارا إلى أن هناك تشابه 
أكبر من الاختلاف فى السلوك الجنسى للرجال والنساء . 

وعند تقرير صدق هذين التقريرين المنافسين تعبين أنه أمر صعب . لقد استطلع 
فريق كينرى عينات كبيرة للمجموعات الاجتماعية ؛ بينما س”لّط 300 موووطه1 
9 الضوء على العينة التى كانت إما من متعلمى اللدرجات العليا وينتمون إلى الطبقة 
الرسطى ( أعضاء فى الجامعة أو المستشفيات مثلاً ) أو من فتيات الليل . 

ومع أن عينات كينزى كانت من الطبقة الوسطى فإنها قد تكون أكثر تمثيلاً لطبقات 
الشعب . يجب أن نضع فى اعتبارنا مع ذلك أن الباحثين فى كلا المجموعتين تناولوا السلوك 
الجبسى بشكل مبدئى من نواحى فسيولوجية , واهتمو بالإنجاز بشكل أساسى ؛ وفيما 
يختص بالناحية النفسية فإن محتويات المجموعتين من التقارير أقل أهمية من رد الفعل 
الشعبى؛ فعندما ظهر تقرير كينزى فقد أوجد كثيرا من التناقضات بل ضجة عارمة 
وخصوصا عند الذين ل يتنبهوا للأمر حيث أعلن عن نسبة كبيرة من ممارسة العادة السرية 
والعلافات الجدسية ما قبل الزواج وبعدالزواج وعن اللواط وكل تلك الأنشطة كانت 
أكثر شيوعا ثما اعتقده البعض . 
"- الثورة الجنسية : 


من الواضح أن تقرير كينزى كان أول المؤشرات على أن عصرا من السماح الجدسى 
قد بدأ . وعندما ظهرت دراسة ماسترز وجدسن من عقد من الزمن أو يزيد أنعجت صرخة 
احتجاج متواضعة , وعند ذلك الوقت فإن ما سمى بالثورة الجدسية كان فى طور الظهور ‏ 
وأن عامة الناس العلمانيين كانوا أكثر تمردا وفي الحقيقة فإن الاختلافات والمنهجية الخاصة 
بالباحئين قد ولدت تناقضا وانتقاذا أكثر ما فعلت مكتشقاتهم . 

هناك تفسيرين لأبعاد الثورة الججدسية 


أولاً : أن المراهقين بدأوا بمارسون نشاطًا جنسيًا أكثر ما تعودوا عليه . 


ممه 





ثانيًا : أن مستوى النشاط الجنسى قد يكون بنفس القدر , ولكن المعروف عنه أصبح 
أكثر ولهذا فإنه يبدو أقوى . 

نادرًا ما تكون المعلومات الحقيقية للميول الاجتماعية سهلة الجميع وخصوصًا 
فى المناطق الحساسة من السلوك مثل السلوك الجدسى . ومع ذلك فإن هناك مفتاخًا يتطلب 
حلاً لكثير من الشباب على أن يكون أكثر سماحا . 

إن أحد المؤشرات هو نسبة عدد الأطفال غير الشرعيين المتزايدين من المواليد الجدد 
من أمهات تحت سن ١5‏ سنة . وكما يشير الشكل )4-١5(‏ فإن نسبة الأطفال المولودين 
لأمهات من أعمار مختلفة قد تزايدت . إن نسبة الولادات غير الشرعية قد بقيت إلى حد ما 
ثابتة فقط ( ©/) دون الولادات جضيعا وذلك حتى عام ١9٠‏ » ومنذ ذلك التاريخ فإن 
الدسبة المئوية قد ارتفعست بحدة حتى اليوم أى بنسبة طفل واحد لامرأة بدون زوج مقابل 


سبعة أطفال شرعيين . 










0 ا 
5 الولادات الإجقالية 1 2 

م ألف (يسارا 3 
١ 3‏ لكل ألف (يسارا) ّ 
١ ٠67‏ 5 
0 ولط 
1 ِ 
2 8 مولدين لأمهات / 6 1 


سن ١5‏ سنة وما دوت 


“الاو ءل/اأاو١‏ هوك5و١ذ‏ .5و١‏ هدهو +٠ه5١1 ١94.٠‏ 


الشكل )4-١5(‏ نسبة الولادة فى الألف فى الولايات المتحدة من ١5 4 ٠‏ إلى ١91/8‏ بالإضافة إلى النسبة المكوية 
للأطفال غير الشرعيين لأمهات لكل الأعمار ولأمهات تبلغ التاسعة عشر وما دون ذلك . 
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إن نسبة الأمهات دون ١5‏ سنة من غير زواج تشبع نفس المسار إلا فيما ينتص 
بالزيادة لأن حدود هذا العمر قد كانت كبيرة إلى حد ما , فاليوم هناك من بين كل الأطفال 
غير الشرعيين مواليد لأمهات فى مرحلة المراهقة . وعدد الأطفال المولودين لأمهات غير 
متروجات ما دون مسن ١6‏ سنة والتى لا تظهر فى الرسم البيانى قد تزايد كظاهرة . ففى 
سنة 154٠‏ كانت النسبة فوق ”,٠٠٠‏ وفى سسنة كانت 4,56٠‏ وفى سنة 
١91/8‏ كانت تقريبا .١١,:٠٠‏ 

فعندما نضع فى أذهاننا أن عدد المراهقين الذين يستعملون حبوب منع الحمل يتزايد 
وأن الإجهاض أصبح مباخا فى كل الولايات فإن هذه الأرقام تفترض أن المراهقين الذين 
يقومون بالعجارب الجدسية أبكر وغالبا أكثر ثما كانوا يفعلونه من قبل ٠١‏ سنوات . ويدعم . 
هذا الاستنتاج حقيقة أن نسبة العدوى للأمراض التناسلية بين المراهقين قد تزايدت أيضًا 
بشكل واضح وثابت خلال نفس الفيرة . 
؟. هل هناك ثورة مضادة ؟ 

هناك وقائع مباقضة على كل حال فقد أجرى ( طملط أ كرئع 14111 ) مسحا لتجارب 
مراهقين من عمر ١4‏ إلى 117 سنة . وتحليلات هذه المعلومات قد أنتجت اكتشافات غير 
متوقعة إذ تبين وجود نص حقيقى فى العلاقة الجدسية قبل الزواج على مدار السنين بالدسبة 


للذكور . 
كما تبين طبقًا لأبحاث ( ميلر وساعون ) أن المراهقين الأكثر احتمالاً لأن يرتبطوا 
بعلاقة جدسية هم : 1 


. إما أن يكون طموحهم التعليمى منخفضا‎ ١ 
. نادرًا ما يقومون بالواجبات الدينية‎  ” 
. أو إنهم معزولون عن أولياء أمورهم‎  '" 


كانوا متورطين فى نشاطات منحرفة . 


همه 





هناك مسح عن الاتجاه نحو الممارسات الجدسية المختلفة يفتزض أن كثيرا من صغار 
السن لا يتحملون مقاومة الانحرافات كما يعتقد البعض , وقد استطلع ١‏ ,05:ة/800 
4 باأعدمن5 ) آراء طلاب فى سبع جامعات فى أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة 
فى « نوع الحياة البديلة » , ويمثل الجدول )4١(‏ النسبة المثوية للطلاب المقدمين للرأى 
سلبا وإيجابا أو ما بين الاثنين للتقرير المرتبط بأنوا ع من أساليب الحياة . 
وكما يبين الجدول لا يوجد نموذج من أساليب الحياة اتفق عليه الأغلبية من الطلاب. 
وأعلى مرحلتين من الزواج التجريبى والذى قبل من قبل © 4 / منهم . ونوعية أسلوب 
الحياة تغرى أعظم النوعيات لعدم التفضيل من لهم علاقة خارج الزواج وبدون معرفة 
الشريك واجموعات المتروجة وا مجموعات خارج لاعلاقة الزوجية بعلم الشريك قد 
اعتبروا غير مفضلين . 
وفى سؤال آخر أوضح © 5// من الطلاب بأن أى من الأنواع البديلة للحياة ليس 
مفضلاً هم . بينما قال 5 ؟/ بأن كل الأنواع البديلة للحياة تعجبهم . وفى إجابة على 
سؤال هل تؤمن بأن الزواج الأحادى التقليدى بين المرأة والرجل يلبى حاجة العلاقة بين 
الاثنين ؟ . فأجاب (170/) بنعم و (48/) بلا و (717/) لم يقرروا شيا . 
الجدول )5-١5(‏ نسبة الطلاب من سبع جامعات يشرحون ( المفضل) 
و( غير المفضل) أو ( غير متأكد ) لنظام حياة بديل ( 1974 ,5]162]4 ,5لمة/809 ) . 
اق م الك ل الك 


زواج من مرحلتين أي زواج تجريبى؟ 
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امبو 








أصبحت لسبة الحوامل من المراهقات أكثر شيوعًا عما كالت فى يوم من الأيام . ربا يككون العامل الموثر 
فى هذا الأمر أن المراهقين أصبحوا أكثر نضجًا فى المسائل الجدسية وأكثر خبرة ما كان عليه آباءهم وأجدادهم . 


يبدو أننا نواجه مجموعتين متناقضتين من المعلومات : إن وقائع زيادة الدشاط ما قبل 
الزواج الخاص بالمراهقين والوقائع الخاصة بأن الشباب متحفظين تماما فى وجهات نظرهم 
عن الجدس , فكيف يمكننا فهم هذه التباينات ؟ ولأننا لا نملك مبررا للشك بصدق أى من 
هذه الدراسات نستطيع أن نفترض أما : 

. -المواقف لا تزال متحفظة ولكن الحرية الجدسية هى المعيار المسيطر‎ ١ 

. مطلوب معلومات تمثل مجموعات مختلفة من المراهقين‎  * 
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هناك ما يؤكد التفسير الأول ودراسات العلاقة بين القيم وبين السلوك الحقيقى تشير 
بشكل عام إلى ترابط أكثر من عدم النرابط . وهناك دراسات تفنزض أن الصغار الذين هم 
أكثر قوى متميزة مع مجموعة قيم الأقران أكثر من أولئك التابعين لعالم الذين هم أكثر 
احتمالاً فى البالغين للتورط بعلاقات جنسية قبل الزواج . 

واستطلاعات ( 1974- 515002 ,211116 ) هى أحد الدراسات حول الموضوع , 
ونجد أن التوحد مع مجموعة الأقران أقل بين من يأتون إلى الجامعة من أولئك الذين ليسوا 
فى الجامعات , وسوف يظهر أن تغيير قيم التحفظ فيما بخص السلوك الجنسى من المحتمل 
أن يكون متحدًا مع درجة أقل من العلاقة الجدسسية قبل الزواج . والاختلافات نسبية 
وليست نهائية , بالطبع فإن طلاب الجامعة اليوم من المحتمل أن يكونوا أكثر فاعلية جنسيا 
ما كانوا منذ عشر أو عشرين سنة مضت . ولكن درجة من الاندماج ليست تقريبا أكثر ما 
هى بين غير الجامعيين من الشباب . 
 :‏ اخثلاف الجنسين فى الانجاهات الجنسية : 

مع أن ( 5رعاكة]/( 4 102502 ) فى أبحاثهما عن فسيولوجية الاستجابة الجدسية 
لم يجدوا اختلافات جدسية لأى شىء تميز , فإن أغلب الناس يؤمنون بأن النساء أكثر تحفظًا. 
وأقل مغامرة وأكثر كبتا عندما يتعلق الأمر بالتصرفات الجدسية . إن مجموعة من الدراسات 
تدعم هذا الانطباع فمثلاً ( 5100606 10 ) فى البحث الذى أشرنا إليه وجدا أن 
الدساء كن بشكل مميز أكثر تحفظًا مع الإشارة إلى تبديل طرق العيش أكثر من الرجال . 

إن دراسة ( 1973 ,28051 .سآ 1200210 ) تدعم نفس الاستنتاج . فيبين (موشير) 
فيلما عن جامعيين غير متروجين يصور وجها لوجه أوضاعًا جدسية مختلفة والتى أنتجها 
معهد للأبحماث الجدسية فى ( هامبورج ) بألمانيا » وذلك لاستعماله فى عيادات التدريب 
الجدسى وهذه الأفلام لم تكن أفلاما فاضحة (بورتوغراف) ما يسمى أفلام بمقاييس 
الراشدين ولكنها كانت صريحة تماما . 

وبالمقارنة مع التلاميذ الذكور كانت التلميذات أكثر ترجيحًا لقول أن الأفلام كانت 
مقززة وعدوانية وإباحية وقد وجدن الأفلام أقل متعة وهى تصور السلوك أكثر فى تصنعه 
غير الطبيعى . 
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هناك أيضا المعلومات الداعمة والناتهة عن دراسة (135-1974[مهم» ,17260) 
التىصطلبت من طلاب جامعة (فنديربايلت) أن يقرأوا فى غرفهم فقرة من أكثر الكتب بيعا 
والتى تصف الإغراء الجدسى من شاب لعذراء . وذلك لتوضيح رد فعلهم على الاستبيان . 
فالعلاميذ الذكور يشيرون إلى استثارة جدسية واهتمام وسرورء بينما التلميذات قد أعلن 
عن إشمئزاز أكثر . ولازال هناك معلومات أكثر مزودة من أبماث كينزى الى أعلن 
أن الرجال يميلون إلى أن يكون لديهم أحلاما أكثر عن الدوافع الجدسية والذروة الجدسية 
( النشوة الجدسية ) . ش 


6 الجنس والهوية الشخصية : 

إن جزءا من السبب عن الاختلافات الجدسية فى الاستجابة مع المسائل الجدسية 
يكمن فى اختلاف المعانى التى يملكها السلوك الجنسى للذكور والإناث . أشار ( معام 
9 ,2301508 ) إلى أن القدرة على البدء والاستمرار فى العمل الجدسى متورط كليا 
بعمق مع الحهوية الذكورية فى ثقافتنا , والفشل الجدسى مدمرًا لتقدير الذات للشباب أكثر 
من الفتيات » إن كثيرًا من الصبيان والشباب ينغمسون فى الملاحقة العدائية للجدس مع 
الفديات والتى هى إلى درجة كبيرة بحث عن هوية من خلال الكفاءة الجنسية . وهذا التوع 
من دوافع الكفاءة الجدسية التى تقود الصبيان كي يعاملوا الفتيات كأشياء جدسية . 
والعكس يمكن حدوثه مع أنه أقل حدوثًا مع الفتيات اللاتى يستمتعن بالشكوك حول 
طبيعتهن الجدسية وتحت هذه الظروف يصبح الصبيان أشياء جنسية بالدسبة للفتيات . 

وغندما يراقب كل شريك الآخر على أساس أنه موضوع جنسى أكثر منه كشخص 
لا يصبح الجدس فائدة متبادلة بل طريقة لتكوين الهوية حيث تستخدم الفتاة الجدس كوسيلة 
لاكيد نفسها بأنها قادرة على جذب الشباب » والشاب يستعمل الفتاة لينشئ هويته 
الذكورية . 
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؟ ‏ تعلم الجنس الشعبى : 

أشار ماديسون إلى أن التعليم الجنسى يجرى بطريقة محددة فى مجتمعنا . ومع أن كثيرا 
من أولياء الأمور يتعمدون محاولة تقديم بعض أنواع التعليم الجدسى لأطفالهم إلا أن أكثر 
التعليم يحدث بطريقة لا إرادية , 

إن فائدة استعمال الأخبار اللماحة لمقاومة الانخراف الجدسى تكون أكثر أهمية من 
الإشارة إلى الخطورات المحددة . ومن خلال الخصوصية لحفظ المشاعر الجدسية غير المعلنة 
والمتصلة بطرق الإثارة عن طريق الصدفة يمكن توجيه الشباب . 

يصبح أصحاب صناعة الوسائل الترفيهية والدعائية أيضًا لا شعوريا كأساتذة للصغار, 
والإعلانات تجعل الججنس يرتبط فى فكر الشباب مع التنوع فى الغرابة للمنتجات المصنعة 
مثلما هو مع العنف والهدم . ومع الوقت الذدى يصل فيه الشباب الصغار إلى نهاية المراهقة 
ونجد هله الغرابة والتعليم المصطنع بالكامل قد قادت كثيرين منهم لكى يعتقدوا بأنهم 
مختلفون جدسيًا أو غير طبيعيين . ظ ظ 

وكما يقول ماديسون فإنه بحلول نهاية المراهقة تكون دوافع الشباب الجدسية قد 
أصيبت بكل المعستقدات الخاطئة والفلكلورية , حيث تدعو المخاوف من الحمل إلى لعبة 
اللراط , ذلك لأن الجنس هو الدافع المبكر غير المعترف به . 


0 0 03 ع2 هو اوهو لجوجو ١ه‏ 
الخبرات المبكرة كموسرات لبوافى البالعين 
مع الاعتبارات المربكة وأحيانا المفجعة لتجربة المراهقين فى محاولتهم لتلمس طريقهم 
تجاه النضج الوظيفى والجدسى نتعجب كيف يصل الكثير منهم إلى التوافق فى مرحلة 
البلوغ . وهذا ما يطرح السؤال عما إذا كنا كعلماء نفس نهتم بما هو خطأ فى المراهق بدل 
أن نهتم بما هو جيد فيه . 
ربمايكون هناك درس فى كل ذلك وهو درس قد فصلته ( 11/1662 مدعل 
71 1127011306 ) كما استخلصته من دراسة سابقة مدشور منل ٠‏ " سنة بواسطة 
معهد الدمو البشرى فى جامعة كاليفورينا فى ( بيركلى ) . 
و عق دم 





وقد لاحظت ( 7/136211306 ) أن علماء النفس فى الدراسة كانوا بميليون إلى 
أن يتفاءلوا عن مستقبل الصحة العقلية لكثير من الأطفال الذين لاحظوهم فى أثناء 
دراستهم لهم ؛ ولهذا فإنها كانت صامة فى السنوات التالية عندما اكتشفوا أن نصف 
الأطفال أصبحوا أكثر ثبأنا وأكثر فاعلية كبالغين أكثر من أى وقت مضى . ولكن حمسهم 
عادوا أقل فاعلية كبالغين نما هو متوقع لهم والئلث فقط كانوا على المهدف ( وهى نتيجة 
ضعيفة ) . 

وكان أفضل تنبؤ للصغار المتخلفين عقليا أولئك الذين كانوا تحت مراقبة شخصيات 
حازمة وصارمة , ولهذا فما استطاعوا الوصول ولا التغلب على التحدات فى بيئتهم : 
وفى مجموعة أخرى كانت التوقعات أكثر دقة عنهم وهم الذين عاملهم أهلهم بطريقة 
غير متوافقة ومتساهلة بشكل صتطرف يتغيرون بسرعة إلى خشونة مدمرة . وأكثر الذين 
تعرضوا للحزم والصرامة » كانوا مدمنين على الكحول فى مرحلة البلوغ يقعون فى أسفل 
الطبقة . 

أما بخصوص الخمسين بالمائة الذين تحولوا إلى شخصيات أفضل ما كان متوقع لهم , 
أظهروا أثناء الطفولة والمراهقة أدلة قاطعة للإعاقة الشخصية للقدوة أو عدم التنظيم الذى 
يقود إلى شخصية غير متوازنة عند البلوغ . 

وهناك آخمرون أصعب من أن يصنف أحدهم مراهقًا ويبدو كأنه غريب الأطوار 
وله نسبة ذكاء ودرجات علمية تحت المتوسط ولكن أنهى الثانوية العالية » وأصبح مهندسا 
فا . وكذلك هناك شخص آخر كان فى عزلة اجتماعية فى المراهقة كبر وأصبح مسئولاً 
تنفيذيا للأعمال . 

تقول مكفرلين أن الدسبة المئوية المرتفعة عن التنبؤات الخاطئة تنج عن ميل عالم النفس 
لأن يهعم بالنواحى السلبية والأعراض المرضية الواضحة لشخصيات الأطفال والمراهقين , 
بصرف النظر عن العناصر المؤدية إلى النضج ء ما يقلل من قيمة القدرة عند المراهقين لأن 
لا يتععلموا من النموذج غير المؤثر للسلوك , ثم يتعلموا سلوكا آخر . ولازال هناك سبب 

كد 





آخر وهو أكثر دلالة بالنسبة للدراسات عن المراهق وتطوره مثل « من وحم المعاناة يولد 
دائما كل جديد وقيم » . 

لا يجب أن تؤخحل ملاحظات ( مكفرلين ) كرفض للبحث العلمى فى ميدان نمو 
الأطفال والمراهقين . وهى ليس لديها مشكلة فى المعلومات » ولكن مع تفسبراتها تقريبية . 
والتوقعات المطروحة فى مضمون المعلومات التى جعت والنظريات عن ثمو الطفل السائدة 
فى تلك المرحلة . 

وععلومات أكثر ونظريات أفضل سوف نكون أكثر قدرة على فهم الأطفال 
والمراهقين وأكثر دقة فى التدبؤ . والمهمة الأساسية للعالم ليس التنبؤ بل جمع المعلومات 
والاستفادة من فهمها . والتنبؤات هى فقط اختبار يمكننا من الكشف عن نوعية 
الملاحظات وتقييمها وصلاحيتها , وهذا فإننا نحتاج لنظريات أفضل . 
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ملخص الفصل السادس عشر 

لسراو ار و لي 
ا ا 

والعلاقة المعتمدة بين الأطفال وأولياء الأمور موضوعة تحت التجربة لأن الأطفال 
يتغيرون أسرع . وقد بات الوالداين غير متأكدين من مقدار الحب والتوجيه الذى يحتاج 
إليه الأطفال . والأطفال عادة يقاومون كلمة ( الحب والتوجيه ) وهذا التفاوت بين حاجة 
الأطفال وما يريد أن يقدمه البالغون يصبح حادًا خلال مرحلة المراهقة , وتتفاقم عدد 
الموافقة على الموضوع نتيجة متطلبات البالغ فى أن يتماشى المراهق مع معايير السلوك 
المقبول , وكذلك ليوضح المسئولية . 

ينفى بعض المراهقين العاطفة المتقدة لديهم وينفى الاعتماد الوظيفى على البالغ 
بالحروب إلى بعض أشكال الانخراف . ومعظم المراهقين يعملون من خلال المشكلة معتمدين 
على قدراتهم النامية من أجل التعبير عن والمشاركة فى الحب للتأكيد مع الآخرين , وهؤلاء 
هم الأفراد المتوافقين مع المدرسة ومع الأقران الذين بملكون علاقات إيجابية مع أهلهم . 
وحتى فى أفضل الأوضاع العائلية . فإن هناك انشقاقًا بعض الشىء والدراسات 
عن العائلات وحياة المراهقين الذين كانوا إما مستعملين أو غير مستعملين للمخدرات 
فى تطابقهم مع المثل . 

والمراهقون من الطبقة الوسطى والمصنفين « الأكثر تعرضًا للخطر » فيما يختص 
باستعمال المخدرات يعود إلى عدم التأكد من طريقة تربية الطفل فيكون أقل التصاقًا بالعائلة 
وأكثر حرية وأكثر ميلاً للجنوح ويكون أقل اعتناء واهتمامًا بالقانون والنظام . وكثيرا 
ما يحدث التعرض للمشاكل المتعلقة بالمشروبات الكحولية . وكذلك وجدت اختلافات 
مشابهة فيما يتعلق بالصنفين بالمراهقين « الأكثر تعرضًا للخطر » و «الأقل تعرضًا للخطر» 
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وكانت العائلات من الأمريكيين من أصل مكسيكى فى الغالب من «الأقل تعرضًا للخطر» 
هم أكثر صرامة وحزمًا وأكثر تقليدية من العائلات من « الأكثر تعرضًا للخطر » ولا يهم 
نوع العائلة . 

ومع ذلك يقول المراهقون أنهم ينظرون إلى الوالدين كمصادر للحب وكأساتذة 
للقيم والمعايير السلوكية . ويبدو أن أولياء الأمور الذين كانوا أقل قدرة على التلاقى مع 
هذه التوقعات كانوا هؤلاء الذين تورط أبئاؤهم فى أسلوب مجموعة من الأقران مثل تعاطى 
المخدرات . 

إن حاجة المراهق للانتماء تؤدى إلى ارتباطه بمجموعة الأقران وهى عكس الحاجة 
المطلوبة للإنجاز , وهذا الإنجاز يؤدى إلى التورط فى نشاطات تحسن من الكفاءة فى حل 
المشاكل وفى مهمات الاكتمال والدشاطات المعزولة تورط فى مجموعة أقران صعبة . 

ينسق الإنجاز أيضًا مع قيم البالغ وتحاول مثل هذه القيم أن تفسر الاستياء من طرق 
مجموعة الأقران كأعضاء . ومع أن الفرد الذدى يسجل نسبة عالية فى الإنجاز ينظر إليه 
بشكل عام كتابع » وكل المراهقين يوالون بطريقة أو بأخرى . والسؤال هو هل يتبع معايير 
البالغين أم معايير مجموعة الأقران . 

ومعايير الأران فى المدرسة الثانوية تميل إلى فرض وساطة ( أكاديمية ) علمية ونجاح 
اجتماعى » ودراسة ( كوليمان ) فى الستيئيات قد اكتشفت أن كرة القدم والشهرة 
والمظهر الأنيق وتمضية وقت تمتع كانت هذه كلها أهم بالدسبة لعلميذ المدرسة الثانوية 
من الحصول على درجات عالية . 

والدراسات الأحدث بينت أن التلاميذ أكثر تجاوبا مع الكفاءة العلمية » وأشار أحد 
الاستطلاعات إلى أن تلاميذ المدرسة الثانوية عند التخرج يميلون إلى تقييم الدشاطات 
الاجتماعية أعلى من الإنجاز العلمى . ولكن وبعد © سنوات من ذلك قالوا بأن الإنجاز 
العلمى كان أهم . وكان هناك تفاوتا أيضًا فى القيم التى أعلنوها عند التخرج » وكان 
سلوكهم لاحقًا أكثر , فالذين جرموا القيم الاجتماعية ورفضوا القيم العلمية ذهبوا 
فى الحقيقة إلى الجامعات وتخرجوا منها . والانهماك فى الدشاطات الاجتماعية خلال 
الدراسة الثانوية يعد عامل إيجابى , ومع ذلك فى الحقيقة يتنبأ باتتخرج من الكلية . 
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تشمل مهمات النمو للمراهق قبول الذات وإقامة علاقات اجتماعية مرضية مع 
زملاء الجيل الواحد لكلا الجدسين , والاستقلال والتهيؤ للوضع الخاص بالبالغين كمواطنين 
وأصحاب وظائف »ء والأطفال الذين يتعاملون بنجاح مع مهمات النمو الملائمة لمستواهم 
لديهم مشاكل أقل عندما يصبحون بالغين , ويقول أريكسون أن المراهقين لديهم عدة 
هويات بعضها متناقض ويجب عليهم توحيدها . والفشل فى إنجاز هذا التوحيد يؤدى إلى 
بعثرة المهوية وتحدث الأزمات عندما يتأكد الصغبر أن مميزاته الشخصية وقدراته غير جديرة 
بالمتطلبات الملقاة عليه . والتحدى الأساسى تجاه الدور الاجتماعى والذاتى قد يحدث أزمة 
هوية , إن أول سنة فى الجامعة تجريبية على الأخص لأن التلاميذ يجدون أن انتمائهم ما قبل 
الجبامعى غير واسخ . وأن المعايير الإنجازية السائدة فى الجامعة واضحة . ولكن التلاميذ 
يبدون غير متأكدين من طبيعة البالغ الذى يطمحون أن يكرنوه . 

يضع تبعثر لهوبة مشاكل خاصة على الفتيات واللانى يشعرن بأنه يتوجب عليهن 
الاخثيار بين المهنة وبين أن يصبحن أمهات , والنضال واضح من قبل النساء وحتى اليوم 
بالرغم من حقيقة أن هناك حواجز قليلة للأهداف الوظيفية , والنساء يمل إلى الإقلال من 
قدراتهن وهذه النزعة تبدأ منذ الطفولة , والدساء الصغيرات غير راغبات يغزو المناطق 
الوظيفية والتى تعتبر تقليديًا ذكورية وأهم سبب لذلك هو الخوف من النجاح . 

إن الوضع الوظيفى يحدد ( من نكون ) فى ثقافتنا . ونحن نشعر بعدم الأهلية عندما 
لا نتوظف ونستعمل الوضع الوظيفى كطريقة استدلالية للمعلومات عن الخبرات 
والاهتمامات والقيم , إن اندماج الوضع الوظيفى والمال مع تقدير الذات يجعل من الصعب 
على كثير من الشباب الصغار أن يكونوا واقعبين تجاه الخيار الوظيفى . 

أوضحت دراسة أن المراهقين قد يعلنون أن الوظائف المغرية البراقة هى أهدافهم » 
وأن أغلبهم واقعيين فى أنواع الوظائف التى يبحثون عنها بدوام جزئى حتى فى الحالة 
لمتخفضة للوظيفة أو العلم المؤقت فهى دح خبرات تعليمية للمراهقين وتعطيهم فرصا 
للدخول فى العالم الحقيقى حياة البالغ . 
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تعصبر المشاكل الحاصلة فى الاختيارات المهدية وفى التقويم هى أكثر المشاكل عند 
المراهقين » وهذه التى تعنى بالتقويم الجدسى تلفت الانتباه غالبا وهى أكثر عاطفية . وأظهر 
المسح للسلوك الجدسى الذى أجراه كينزى وفريقه عدة تناقضات وانتقادات , ولكنه 
وصف مرحلة من الثورة الجدسية , والميل نحو الحرية . مع أن بعض الناس يشك فى أن 
الشباب الصغار قد يكونوا أكثر حرية جنسية هذه الأيام ثما كانوا قبل ١١‏ سنوات أو ١٠‏ 
سنة . فقد أشار المسح الجامعى للطلاب إلى أن انجاهاتهم نحو ( نظام حياة بديل ) عن 
السلوك الجنسى متحفظة . وسوف نكون كل الزيادات فيما قبل الزواج من علاقات 
جدسنية قد حفرت مكانها فى المراهقين والذين هم معروفين بالتصاقهم بثقافة بمجموعات 
الأقران والذين يرفضون امجتمع البالغ . 

والكفاءة الجدسية لما معان مخستلفة للجدسين لأن كلا الجدسين , الذكور الذين 
يستئارون جدسيًا أسرع يكونون أكثر احتمالاً لأن يبادروا أولاً بالدشاط الجنسى » والإنجاز 
الجبسى هو أكثر ارتباطا مع ام هوية ويجدون الفشل أكثر فى فقدان التقدير الذاتى . ولكن 
التمركز الذاتى قد يهيمن عندما توظف الفتيات الإغراء الجنسى للتأكيد على أنفسهن 
بقدرتهن على جذب الشبان » والشبان يستغلون الفسيات لإنشاء هويتهم الذكورية » 
كل منهما يستغل الآخر كهددف جنسى . 

ويعود الفضل إلى سوء توجيه أولياء الأمور إلى الانطباع غير الدقيق المأخوذ من 
وسائل الإعلام » فنجد أن المراهقين يطورون بعض الأفكار الغريبة عن الجنس وجنسهم 

ترتكز تقارير ( 11206ه]عة3 ) على دراسة مطولة تشمل السنوات مئل الطفولة 
وحتى سن البلوغ , حيث أكثر التوقعات المتفائلة للباحثين كانت غير سارية المفعول وأن 
نصف أفراد الغينة تغيروا بشكل أفضل وأكثر ثما كانت فى سالف عهدها , لم تكن مشاكل 
المراهقين معوقة ولكنها ‏ فى المقابل ‏ هيأتهم لسن الرشد ؛ وتفترض خبرة علماء النفس فى 
هذه الدراسة إننا نحتاج إلى معلومات أكثر ونظريات أقل . 
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قاموس المصطلحات 


رهم) 
أستيل كولين (عمنامط0 [نراء»4) : أحد كبمائيات الجهاز العصبي الذي يسهل عملية 
نقل النبضات العصبية . 
وجداضي 0©ناء41) : من كلمة وجدان - أي الشعور والعواطف والمزاج والميول- 
وهو نقيض للمعرفة . 
الإنجاز دعصو ء1طءة) : العمل بهمة وحماس لتحقيق الأعمال وللبحث عن أعمال 
أخرى لتحقيقها . 
الانتهاء (ده41156) : البحث عن المساندة العاطفية من الآخرين لتحقيق علافة قرية 
معهم . 
اغستراب («05دمء411) : الشعور بالاستعاد عن المجتمع وعدم القدرة على الانتماء 
للآخرين . 


الأمنيون أو الغشاء المحيط بالجئين («مندحدمة) : الغشاء الذي يحتوي على اجنين 
داخل الرحم والذي يكون عن شكل كيس يحتوي على سائل يحيط بالجنين . 

أمفيتامين (#منصد)ء«مصدة) : عقار منشط للجهاز العصبي يؤدى إلى اليقظة والقلق 
وسرعة ضربات القلب . وفى بعض الأحيان تؤدى بعض الأمفيتامينات إلى تأثبر مهدئ 
على الأطفال ذوي النشاط العالي . 

اكتئاب حديثي الولادة («منددء«مء عتانواعهم4) : اكتئاب شديد يلاحظ في الرضع 
الذين يعانون من غياب المسئول عن رعايتهم لفزات طويلة . 
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المرحلة الشرجية (0ع2غ5 اددح) : طبقًا لنظرية التحليل النفسي تمثل المرحلة الشرجية 
الفنرة التي يتحكم خلالها الطفل في التبرز » وتصبح سعادة الطفل أو صراعاته مركزة 
على التحكم في التبرز . 

مسكنات الألم (دودحرل عندمواددة) : الأدوية المزيلة للألم وتستعمل في النواحي الطبية 
المولة . 

فقدان السشهية العصبى (07052هه هنوءودة) : فقدان الشهية للطعام نتيجة قلق 
شديد . 

القلق (وء::مه) : حالة من التوتر المشابهة للخوف ترجع إلى مصدر غامض داخل 
الذات خاصة فيما يتعلق بالمستقبل أو فيما يتعلق بالعلاقات مع الآخرين . 

مقسياس أبجر (5»0-0 ردوم) : مقياس لتقييم حالة حديني الولادة بعد ولادتهم 
مباشرة ويشتمل على تقييم التنفس وسرعة القلب والانعكاسات واللون وقوة 
العضلات . 

نوقف التافس (مءدم4) : توقف مؤقت لعملية السفسن . 

التعلق أو الإرتباط #دعسردءد:ة) : الاعتماد العاطفي على القائم بالرعاية , وهو ما 
عير الرضع بدءًا من الشهر السابع من العمر . 

سلطوى (سدتددة ةوطس ة) : سلوك واتجاهات تعتمد على التقاليد والالتزام » وينطبق 
أحيأنا على سلوك الوالدين دون الالتفات إلى شعور أو حقوق الأبناء . 

رظ) 

انعكاس بابنسكي («عا/عم تماعستطة8) : اتهجاه الإصبع الأكبر بالقدم إلى أعلى بدل 
تقلصه إلى أسفل عند إثارة بطن القدم , وبميز الأطفال الرضع . 

انعكاس بابكن 8< «نءاد 8 : يحدث الانعكاس في الأطفال الرضع عند الالقاء 
على الظهر مع الضغط على الكف على هيئة رفع الرأس وفتح الفم . 
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السلوكية («.ونءه1:وط86) : مدرسة أو نظرية في علم النفس تتميز بالتاكيد على 
الموضوعية والتجريب واعتماد بيانات الأبحاث على السلوك الذى يكن ملاحظته 
مباشرة . وتستبعد هذه المدرسة “كل من الخبرات اللا شعورية والاستبطان . 
المضغة (50ر81250) : إحدى مراحل تكون اجنين , وهى كرة من الخلايا ناتجة عن نمو 
البويضة المخصبة أو الزيجوت وتتحول فيما بعد إلى جنين . 

00 
شعيرات دموية (ه1.دا1ام00) : أوعية دموية دقيقة على شكل شعيرات . 
القائم بالرعاية ه(نزعء-م0) : قيام شخص ما برعاية رضيع أو طفل وغالبا ما يكون 
ذلك على مدى فيرة طويلة . 
كولين إستريز (ددماكعمزامط2) : إحد الأنزيمات بالدم التي تسهل انتقال النبضات في 
الجهز العصبي . 
كوريون («متروط0) : الطبقة الخارجية للجنين . 
كروموسوهات (5مدهوهدهط©) : جزئيات صغيرة مزدوجة موجودة في كل خلايا 
الجسم , وتحمل جينات ورائية منقولة من الوالدين إلى الطفل . 
التشريط الكلاسيكي (هدنده0:6صم الدوزوود1") : التشريط طبقًا لمفهرم بافلوف , 
والذي أوضح أن المثير العادي بمكن أن يؤدي إلى ردود فعل معينة . فبعد تكرار هذه 
المثيرات يمكن للمثير أن يؤدي رد الفعل المرتبط تكراريا بالمثير . 
المعرفة («وناندجه2) : جوانب السلوك المرتبطة بالمعرفة وهي الإدراك والتخيل 
والتعليل والتفكير والحكم . 
معرفي 0:اندجه0) : مميزات السلوك المرتبطة بالمعرفة » والتي تعتبر مناقضة للوجدان . 
كوهورت 0<0:0ن) : مجموعة من اثنين أو أكثر من مجموعة أفراد يتم تتبعها في بحث 
طولي . 
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تطابق (م»مد1ه«معمه2) : من الناحية الوراثية » درجة التشابه بين فردين مع أخل 
المتغيرات المدروسة في الاعتبار . 

مرحلة العمليات المجردة (00ذرعم 5ده1)ه همه عاععم20) : مرحلة من النمو المعرني 
التي تحدث أثناء سنوات المدرسة الابتدائية , يظهر فيها الطفل القدرة على الاحتفاظ 
وتصنيف الأشياء وتنظيمها بطربقة مسلسلة . 

الاستجابة الشرطية (ععدمدى» 81ه010ه00) : مصطلح يستخدم في التشريط 
الكلاسيكي ويعني الاستجابة التي يستغيرها المثبر الشرطي الجديد . 

المثير الشرطي (ساسصةد [ومه01م0©) : مصطلح يستخدم في التشنريط 
الكلاسيكي , ويعني أن المغير الجديد الذي لا يستغثير في الأصل الاستجابة المرغوبة , 
يمكن له الآن إثارة تلك الاستجابة . 

التشريط (عدنهه6:ةمه0) : عملية إنتاج مثيرات جديدة . 

الاحتفاظ (موناهبهددمن) : القدرة على التحقق من أن خواص الأشياء مثل الحجم 
والكمية والعدد ثابتة بالرغم من تغير شكلها . 

التحكم العلمي (01نمه0 ع5/نادوك9) : الخطوات التي يقوم بها الباحثون للتاكد من 
أن نتائجهم لا تتغير بتأثير المتغيرات الأخرى التي يقومون بدراستها , 

معامل الارتباط («مناداءحره© ؤه غمعك3ءه©) : معامل ر قمي يعكس العلاقة 

أو المطابقة بين مجموعة من المتغيرات الثنائية . 

كورتيكوستايرون (©«منعاومء:00) : هرمون يفر ز بواسطة قشرة الغدد فوق الكلوية 
ويعتبر إفرازه مؤشرًا على الانفعال العاطفي . 

محمك («ون01) : مقياس مثالي يستخدم كمؤشر على نجاح الأداء في مهمة ما . 
مرحلة حرجة (100,عم ادعنان2) : مرحلة في النمو تدل على التقدم أو التأخر 
ا :ْ 
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البحتٌ المستعرض (طعمدءىع» لده56»]10 0055 ) : هي دراسة مجموعة متغيرات ضمن 
ا ل ل الذي يتبع 
شخص أو أكثر خلال فنرة زمنية ممتدة . 

)00 
الانعكاس الدارويسني (ءء: صدنم231) : رد فعل القبض » ويحدث عندما تطرق 
كف المولود الجديد فيقبض أصابعه . 
ديسيبيل (اءا26) : وحدة قياس مستعملة لقياس كثافة الصوت . 


سيكائزم دشاعى («تدتسقطءعم ععدء]ء2) : شكل من أشكال السلوك مدفوع من 
اللاشعور وله وظيفة الحماية أو تقليل نسبة القلق . 

اللافردية (هه01:101مزءق) : كما اعتقد ( زيمباردو ) هي نقطة في القمع الذاتي 
يصاحبها ميل إلى الاستسلام إما للدفعة أو لتأثير المجموعة . 

الحامض السنووى (ى ١‏ 72 20 ءأءاءسمو1تجدمء2) : جموعية معقدة من الحرئيات 
موجودة في نواة الخلية ويعتقد بأنها القواعد للخصائص الورائية . 

عمق الإدراك («منامءعء عم 6ه طامء2) : قوة إدراك للاختلافات في المسافة والقاعدة 
للوعي للأبعاد الفلاثة للفراغ . 

التطور : #معدرمهاء067) : نتيجة التغيرات اللا انعكاسية ( أى التى لا تعود إلى 
البداية ) التى تأخذ مكانها فى الكائن من نقطة البداية للحالة من خلال النضصج حتى 
الوفاة . 

مهمة التطور (اكة؛ أهادءددمو1ء2) : مستريات الإنجاز أو الكفاءة والتي تعتبر 
ضرورية أو مرغوبة للوظيفة الاجتماعية المقبولة فى عمر محدد. 

البحثُ المقارن (طعدءدع2 ادنغمعمع0166) : البحث الذي يقارن مجمرعتين أو أ كثر مع 
الاعتبار للسمات المميزة وغالبا ما تستعمل مع الأبحاث الارتباطية . 

فك الكف (دوغ)نطنطدزو01) : الانفلات أو التحرر من الكبت , 


ب ؤهغ5 سه 





التوام غير المتماثل («نامعرجف0) : وهم التوأم المتطور من بويضتين مخصبتين والذين 
لا يتشابهان أكثر من تشابه أحدهما مع بويضة أخرى مفردة . 
الدفعة (21:0) : هو حالة الكائن المثار من متبر داخلي (مثل نقص التغذية أو السوائل) 
أو مثير خارجي . 

)15 
علم أثر البيئة (رعمام»2) : هو دراسة التفاعل بين الخواص الطبيعية والخواص 
الكيميائية فى البيئة . ٠‏ 
إكستودرم (0006:0) : الطبقة الخارجية من خلايا اجنين التى تتطور إلى جلد وجهاز 
06 ' 
الأنا (مج8) : الأنا في نظرية التحليل النفسي التي تنظم وتتفهم جوانب السلوك وهي 
التي تكبت الدافع الهو من أجل التوافق مع متطلبات مجتمع ومع واقع الحياة اليومية , 


وبشكل عام هي أو إدراك الذات . 
الأنا المثالى (1د136 0ع07 : رأينا الشخصي عن الفرد الذي نشعر به بحيث تصبح مظهرا 
من الأنا الأعلى . 


عقدة الكترا ءامصدمء «ماء»11) : في نظرية التحليل النفسي في اللاوعى هو 
الانجذاب الجدسي للفتاة تجاه أبيها مع رفضها لأمها وبمعنى آخر هي الدسخة الأنثوية 
لعقدة أوديب . 
سجل بيائى للموجات الكهريائية للمخ («سصنعهلقطام عدعمماء»121) 0 النشاط 
الكهربائي داخل المخ بواسطة جهاز رسم المخ . 
الجنين (0إ«تطدمظ) : الكائن قبل الولادة خلال الأسابيع الستة الأولى بعد حدوث 
الحمل وبعد أن يتطور الجنين إلى بلاستو سست . 
القفرص الجئيني »كلل عندموطد8) : الخلايا ضمن البلاستوسست التي تكون 
اجنين , 
التعاطف (02)دم12:0) : القدرة على الإحساس بمشاعر واتجاهات ودوافع وآراء 
الآخرين 
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أندوديسرم (0006:0م8) : الطبقة الداخلية من الخلايا فى اجنين , والمتطورة فعليًا على 
هيئة القناة الهضمية والأعضاء الداخلية الأخرى . 
التمييز العنصرى (عءنلسزءرم عنصط)2) : الاتجاهات المتحيزة والعدائية نحو أعضاء من 
عنصر آخر أو مجموعة دينية أخرى . 
الوجوديون (5ادذلناس:18:15) : علماء النفس الذين يفنرضون أن الفرد يعبر عن 
شخصيته من خلال اختياراته لحل المشكلات والصعوبات اليومية . 

240 
قَنَاة فالوب (ه»طن1 «دزه711) : قناة تصل المبيض بالرحم . 
الجنين (ددماء1) : هو الكائن غير المولود بعد ثلاثة أشهر من الحمل . 
التثبيت (5000::ة#) : شكل من أشكال السلوك المستمر أما بسبب التعزيز المتكرر 
أو بسبب الإحباط » ويستعمل المخللون النفسيون مصطلح التثبيت للإشارة إلى مط 
السلوك أو سمات الشخصية التى تبقى في مستوى سابق على التطور النفسي الجدسي 
الطبيعى . 
العمليات الرسمية أو الشكلية (كطه2؟عرره لدصحده*1) : هي مرحلة من النمو المعرفي 
يصل فيها الطفل إلى مرحلة القدرة على استعمال العمليات التجريدية وعادة ما تحدث 


بعمر ١9‏ سلة . 

مكتمل شهور الحمل (سدرء)-1ان1) : اجنين في مرحلة الدمو النهائية الطبيعية » أي ليس 
جيسنات (وعدمع) : عناصر موجودة داخل الكروموسوم وتحمل وتنقل الصفات 
الورائية . 


6( 
لالجشتالتيون (1155د)د»©) : أعضاء في مدرسة الجشتالت في علم النفس التي تدرس 
التوجهات لإدراك البيئة تبعا للكميات والأنغفاط والتكويئات أكثر من الاهتمام 
بالتفاصيل الخددة . 


ب ام عه 





المقايميس العظهى (دء دهده و0 !6) : اختبارات مصممة لتحديد الفروق الفردية 
من السلوك . مثل الاختبارات الإسقاطية . 
طبيب النساء (0ونعهامءهمر2) : الطبيب المتخصص بالمشاكل الصحية الدسائية . 
10) 
التعود (دهنغهسطتطةة8) : الميل إلى قلة الامسعجابة عند استعرض المتكرر للمسثير ) 
ويستعمل كمقياس أحادى للكفاءة عند المولود الجديد . 
التسلسل الوظيفي (مه هلط« ده811) : عملية اندماج المهارات البسيطة في مهارات 
معقدة » حيث المزيد من سابقتها يتحقق أكثر فأكثر . 
الكلسية (10ونا10]) : الوحدة » والتكامل , والعمومية القائمة على فكرة أن الكل أكبر 
من مجموعة أجزائه . 
الفرض (وزد5ء01م112) : محاولة لشرح مجموعة ملاحظات لم تنضع للفحص . 
الهو (10) : في نظرية التحليل النفسي » هو النضال اللا شعوري لإشباع دوافع غريرية. 
01 
التوحد («مغهم106) : الأخحذ بالقيم والاتجاهات والمعتقدات والسلوك لشخص 
ما نحبه أو يعجبنا . أو نعتبره كمثل أعلى . 
أزمة الهوية وزهة0 «رانامء14) : حالة من الإحباط العاطفي » تحدث عندما يشعر 
المراهق أو البالغ أن المصادر النفسية تقصر من حاجاته كي يتعامل مع متطلبات حاضره 
أو الواقع الاجتماعي . 
تسوه الهويسة («وادد01:5 رؤنام18) : الصعوبات التي يواجهها المراهق والشاب من 
أجل الوصول إلى تكامل ناضج فى الشخصية . 
الغرائر (واءدنادمأ) : استجابات غير مكتسبة موجودة كل كل البشر . 
التشريط الأدائى (عمنده20414 دادع سمدم : انظر العشريط الإجرائي 
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الذكاء (»رععذااعام1) : “عة فرضية و غالبا ما تعر ف بمعنى : 
١‏ القدرة على التعامل مع التعجريد 5 
2 القدرة على التعلم : 
؟ ‏ القدرة على التأقلم مع الأوضاع الجديدة , هو أيضًا ما يتم قياسه باستخدام اختبار 
الذكاء . 
نسبة الذكاد (0)10دعناهه0 ععسعع11اءغم1) : مؤشر لكمية النمو العقلي التي توصل 
إليه الفرد ويستخرج بقسمة العمر العقلى للفرد المأخوذة من اختبار الذكاء على العمر 
الزمني وضرب الحاصل << د٠ل.‏ 
الطريقة الاستبطانية (00طاءم ءاناءءم05م)م1) : تسجيلنا كبرتنا وهى طريقة بحنية 
استخدمها علماء النفس السابقون فى دراساتهم عن الوعي . 
ا معمزول 15012) : الفرد الذي يتبين من خلال المسح الإحصائي الاجتماعي أنه 
مرفوض أو تقريبا غير مختار من قبل أعضاء مجموعته . 
الانطوانية (دهأوءء007م1) : ميل الشخص إلى تحويل اهتماماته الشخصية إلى داخله 
وتجب التفاعل مع الآخرين . 

(1) 
التعلم (ودندموء.]) : العملية التى تؤدى إلى تغيرات في السلوك وينتج عن الخبرة ' 
ويحدث التعلم نتيجة تأثير البيئة بعكس النضج الذى يتم من خلال عوامل داخلية . 
مستوى القدرة الأول (جاذازط2 1 1,6,61) : هو بالنسبة لأرثر جدسن القدرة على التعلم 
والتذكر واتباع التعليمات البسيطة وهو شبيه بالقدرة الأساسية على التعلم أو ج1.4) 
( متائطى عمتصدعآ عأمو8 ) . 
مستوى القسدرة السثانى (واذاذطه 11 1.6001) : تتبعا للجنسن هو القدرة على التعامل مع 
الرموز تبرير واختبار الفرضيات وحل المشاكل . 


اهمه؟ع - 





ان . وعادة ما 000000 50 الجدسى . 
المحسرك (دم1اوصمءه.1) : تحريك م سواء بالزرحف أو المي أو القفز 
أو الركض . ا 
مصدر الضبط أو التحكم (01هم 064 وده1.0) : موقع الفرد على مقياس يتراوح بين 
الاعتقاد بأن دعمه خارجى بشكل كبير ( مسيطر عليه من الآخرين بواسطة عامل 
الصدفة ) وأن يمكن يقاس هذا التوجه أو السمة بمقياس جوليان روتر ( مقياس مصدر 
الضبط الداخلي ‏ الخارجي ) . 
منهج التتبعي (000] اددنهسطزعدم.,1) : ملاحظة فرد أو مجموعة أفراد لفرة من 
الزمن بهدف تحديد تغير في الشخصية . 
(01) 
النضسحج (دمناه8650) : التغيرات فى السلوك والبناء التي تنكم في كل الأعضاء . 
وقد. يتوقف أو يتعطل هذا النضج إذا كانت الظروف البيئية غير ملائمة 1 
ميكونيوم أو محسويات أمعاء الجنين (دمستهمء»81) : كتلة سائلة خضراء برجوةة في 
الجهاز الهضمي للجنين وتخرج مباشرة بعد الولادة . 
التموذجة (عسذاء3100) : تقليد الشخص الذي تعجب به أو تنجذب إليه وهو أساس 
التعلم الاجتماعي . 
السيطرة الحركية (امتادمء 8010) : القدرة على السيطرة على العضلات التي 
تحرك أحد أجزاء الجسم . 
المايلين («ذاءءر3) : المادة الشحمية البيضاء التى تحيط بألياف عصبية وتبدو ظاهريًا 
أنها تقوم بعملية العزل وهكذا فإنها تسهل الانتقال العصبي . 
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< له 
نظرية تفضيل اللغة الأصلية (ودمءط) ع82:15) : نظرية تطور اللغة القائمة على 
أن الإنسان (مبرمج) ورائيا ليتعلم اللغة وينعج أشكالاً لغوية في نمو معسلسل بشكل مميز 
وملاحظ . 
الملاحظة الطبيصسية (دوناد؟ه055 أنادذلهردؤدلة) : ملاحظة للسلوك في البيئة 
الطبيعية كنقيض للملاحظة تحت ظروف مضبوطة فى المعمل أو في أى مكان آخر . 
الحاجة (21663) : عجز أو نقص فى العناصر المطلوبة من الإنسان لأداء الحد الأدنى من 
وظائفة وكذلك عدم التوازن الداخلي أو الضغط الناتج عن العجز , وفى بعض الأحيان 
يستعمل المصطلح كمرادف للدفعات . 
السنفي («ه6ه+0دع310) : في علم النفس حسب بياجيه هو إلغاء لآخر عمل والعودة 
إلى العمل الى سبقه . 
الفروديون الجدد (5ه015ده0-1ع81) : مجموعة علماء النفس اجدد الذين قبلوا بعض 
جوانب من نظرية التحليل النفسى ولكنهم طوروا جوائب أخرى . 
المولود الجديدك 716005:0) : المولود حديشثا وهو مصطلح عادة ما يستعمل بشكل 
فضفاض ويطلق على الفبرة الخاصة بأول -مسة أو سبعة أيام من الولادة . 
البسناء العصبي الطسيقي (وعتء تاد لقأو زطاممءنء]8) : عناصر تكون الجهاز 
العصبى والمخ والنخاع والأعصاب ونهايات الأعصاب . 
ناموس عناءط)ممه81) : محاولة تفسير سلوك الئاس عموما وليس بشكل فردي . 
المعايير (ومم8]0) : مجموعة من الثوابت التي تعكس الأداء الطبيعي لمجموعة أشخاص . 
وظلت تستعمل بشكل موسع كشكل صغير من أشكال المعايير الاجتماعية . 
العناية #مدسسس) :'الرعاية والمساعدة والاهتمام والحماية الانفعالية والتدعيم 
الجسدي . 


ااه" - 





0( 
ثبات الموضوع (عءمعصدددمم )ءوزط0) : الوعي بأن الشيء الذي اختفى عن النظر 
ما زال موجودًا . ويصل الطفل إلى هذه المرحلة تبعا لاستعداده للبحث عن الشيء 
الذي اختفى خلف حاجز أو أكثر . 
عقد أوديسب («ءامسممء ودام001) : في نظرية لفرويد عن اللاشعور الجنسي النرعة 
الجاذب لمشاعر الصبي تجاه أمه مع شعور مواز بعدم التعاطف تجاه أبيه » ويستعمل هذا 
المصطلح غالبا في وصف الأطفال من كلا الجدسين ولككن الشعور الموازي بالنسبة 
للفتيات تجاه أبيهم تسمى أحيأنا عقدة الكنرا (رعامصرم» هماء816) . 
حاسة الشم (عكمءء نإماماءد01) : الحاسة التي يشم بها الإنسان الروائح المختلفة . 
علم الوجود (ردععه:م0) : علم الكائنات أو المخلوقات وحقيقتها . | 
التشريط الإجرائي (عمنده) نكسم ؛دوموم0) : العملية حيث يحرص الكائن على 
الاستجابة . 
المرحلة الفمية 5:50 0:81) : عند فرويد هي المرحلة المبكرة للتطور عندما تكون 
مركزة على المص والعض والمضغ . 
الانعكاس الموجبة 10 عسنادء0) : هي حالة عامة من الاستثارة أو الانتباه الذي 
يتبع التغير في المثير . 
ذووا الإنجاز المرتفع (5ءءء0ده0) : التلاميذ الذين يكون إنجازهم الأكاديمى 
كما يقاس بالدرجات أو اختبار الإنجاز متخطيا ما هو متوقع من خلال اختبارات 
الذكاء . 
التعويض المفرط («00)ددمعمدرمءم»07) : الخاولة المبالغ فيها من أجل التدسيق لبعض 
النقص الحقيقي أو الخيالي للقدرة ويستعمل هذا المصطلح عادة كبديل للتعويض . 
قناة النبويض 0ع-0710) : الأنبوب الذي قر البويضة من خلاله . 
عملية التبويض (0+012000) : إفراز البويضة بواسطة المبايض . 
البويضة («د+0) : هي الخلية الجرثومية المنتجة من قبل الأم . 
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02( 
مجموعة الأقران (مدممع «هء0) : أشخاص متعارفون ومن أعمار متقاربة وهم زملاء 
وأعضاء في نفس الجموعة 1 
الإدراك («منامءءمهم) : عملية تنظيم أو تفسير إثارة الأعضاء الحساسة . . 
المجموعة الإدراكية (اءه اددممءع-روم) : الترعة لإدراك الأشياء أو البيئة بطريقة ما . 
الشخصية (وإاذلهدووءم) : طرق الفرد الثابتة والمتطابقة للاستجابة للمجتمع . 
السماح (ودءدء!زدونسدرءط) : فيما بخص تربية الطفل هي تصرفات الوالدين وأسلوب 
السلوك المتميز بطريقة عدم التدخل بسلوك الطفل أو سوء التصرف البارز والدعم 
العاطافي الإيجابي . 
المرحلة القصيبية ععد)دءناادط) : حسب نظرية فرويد : هي مرحلة التطور النفسي 
الجدسي التي تلي المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية ؛ وتبدأ بعمر ثلاث سنوات وحتى 
عشر سنوات عندما يصبح الطفل مهتما بالازكيز على عضوه التناسلي » وبالنسبة 
للفتيات فإنهن يركزن على ما يفنزض أنه رمزيا ما يعادل القضيب بالنسبة لحن . 
الحالسة الظاهفرد نه (وتلدوسى عنائتسمعصسمدعطم) : الاعتقاد بأن مظهر حدثين 
أو حافزين يشيران سويا إلى أن أحدهما مسبب لللآخر . 
فيلوجيني (وصعوهارطم) : أصل التطور التارجخي للأجئاس . 
المشيمة (وغدعءداط) : البناء ذاحل الرحم حيث يتعلق الجنين بواسطة الخبل السري 
والذي من خلاله يحصل الجنين على الغذاء ويتخلص من الفضلات . 
أفكار ما قبل الإجرائية (عاطعدامط) لهمهو6دءعووءمم) : مرحلة من تطور المعرفة تظهر 
عادة خلال السنة الثانية عندما يكون الطفل قادرا على بدء التحرك من العشوائية إلى 
التجربة والخطأ ومحاولات حل المشاكل والبدء باسختراع الحلول المطلوبة باستعمال 
امرأة تلد للمرة الأولى (دعدمنمنءم) : المرأة التى تحمل لأول مرة . 
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الإسقاط («متاءءزمءم) : إرجاع الدوافع اللاشعورية للفرد إلى الآخرين وكذلك الميول 
« لإنشاء » مثبرات غامضة على أنها حاجات الخاصة بالاهتمامات الفردية . 
الاخسبارات الإسقاطية (هاوع) عولءءزومط) : اخثبارات مقسنة تتألف من مثيرات 
غامضة أو غير مكتملة يمكن للفرد أن يستجيب ها بشكل محدد أو موجه . 
البعد المثُقارب (15421لدتروء) : الاستمرارية في عملية التطور مثل إتقان الخحركات 
المتجهة إلى الخارج بدءا بمحور الجسد . 
التحليل النفسى «ذثترادمدمطءءزه0) : النظريات المتطورة بواسطة فرويد وأتباعه 
وكادلك تطبيق العلاج المرتكز على هذه النظريات . 
المجلل اللشفسى ()تراقصةمءتروط) : المعالج النفسى الذى يستعمل الأساليب القائمة 
على نظريات فرويد . 
البلوغ (««ءطدم) : مرحلة التطور التى يصبح المراهق فيها قادرا على التناسل . 
الفعل اللا إرادى تحدقة العين 5100 رمدانمسم) : وهو التغير في حجم بؤبؤ العين 
في التعجاوب مع كثافة الأشعة الضوئية : 

غ1) 
نحرا ك العين السريع (011581)(معص 7م عن لزه 1) : التحرك المهتر للعين تحت 
الجفن المغلق أثناء النوم . ومصاحب الأحلام والنوم « النشط » أو « المستثار » المناقض 
للنوم العميق . 
النظرية التلخيصية (رمعط) دمنادادضأموءء2) : الفكرة التي في دورة التطور 
الفردي أثناء مروره بالمراحل التي لما علاقة بفترات الارتقاء المتطور للنوع . 
الأطفال المتأملون (سعسللتطك عرناءء روج : الأطفال الذين ( يتوقفون ويتشكرون ( 
عندما تواجههم مشكلة أو مسألة بدلا من الاستسلام للدفع فيحاولون تجربة أول حل 
يخطر إلى أذهانهم . 
الانعكاس (:«210) : الاستجابة غير المتعلمة لنوع معين من المثيرات . 
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النكوص (<م:ددهمج») : الرجوع إلى مستوى عقلي أو سلوكي كان ملائمًا في مرحلة 
التطور السابقة ولكنه أصبح الآن غير ملائم وغير ناضج . 

الدعسم (امعسعء م0 /مزعم) : المثيرات التى تعطى يعد القيام بالاستجابة مما يزيد 
من احتمال إعادة ظهور هذه الاستجابة . 

الغبات (غؤذانمدز2]) : قدرة المقياس على إعطاء نتائج دقيقة ومتسقة ويعتمد عليها . 
الانتقال المعكوس نط5 1دد2) : خطة حل لمشكلة ما والتى يجب أن تدار من قبل 
الشخص المتعرض أولاً لسلسلة من المشاكل والتي بموجبها يكون المعنى لأحد العناصر 
قد تغير ويتطلب خخطة للانتقال غير المعكوس . 

الانعكاس (112اززهره,ع) : القدرة على العودة إلى خطوة سابقة بعد الأعمال الخاصة 
بل مسألة معقدة . 

قيمة المكافأة (ساد+ 9سدم2) : جاذبية تحقيق الهدف أو الدعم . 

عامل 6252 111) : البروتين الموجود في الدم لخرالي 88/ من الناس المشار.إليهم 
إيجابيا (+851) والذي يسبب تفاعلاً مضادًا للأجسام إذا قدم داخل الدم للأفراد الذين 
لا بملكونه . فإذا ما حملت أم تحمل في دمها (-111)جدين يحمل في دمه (+2181) فإنه ينج 
عن ذلك حمل يواجه مشاكل أو عيوب خلقية مع الأطفال التالين للحمل الأول إلا إذا 
اتنذت إجراءات علاجية مناسبة . 

حامص الريبونيو كليك (0()18314ك2 أأءاءعدسوط83) : جزئيات مركبة مسئولة عن 
بناء الخلايا وعن سير عمل هذه الخلايا . 

تأثير روزنستال 6ك ادط)مهوه) : نتائج الأبحاث التى تحدث عندما يكون 
الملاحظون مخطئين دون وعي في عملية ما أو في تحليل نتائجها أو عندما يعطي الأفراد 
كلمة السر ( المفتاح ) كما في فرضياته » وقد درس التأثير بشكل مكنئف بواسطة 
روزنتال وقد سمي أيضا « التأثير للمتوقع التجريبى » وداخل الصف التدريس سمى « 
تأثير بجماليون » . 
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5) 

" المخطط (وصموء5) : حسب نظرية ( بياجيه ) هو بناء معرفي تشكل بواسطة التماثل 
للأشياء ( للأجنسام ) في البيئة وتربيتهم وتخدم كدليل للتعامل بشكل أوسع مع أجسام 
أخرى مثيلة . 

القصام (دنمء:<طممدنط8) : اضطراب عقلى بعملية واقع الشخص وعلاقاته 
الشخصية وقدرته على التفكير السليم . 

" الغدد العرفية (505داع ودمءءدط56) : الغدد التى تفرز مادة دهنية زيتية من خلال 
الجلد . ش 

" التمط الجبلى (0دوئة عرداده56) : الميل المبكر تجاه النضج الجدسي ونحو ضخامة 
الأجسام كما لوحظ عبر القرون . 

" مفهوم الذات (مععمه5861-0) : إدراك الفرد لذاته . 


* تفدير السذات (مبععؤوء 5616) : وهي قيمة الذات وهذا المصطلح يستعمل 
دائما فى معناه الإيجابى كمرادف إلى حد ما لقوة الأنا ( اأقتاعناة مع8 ) وقبول الذات 
(ععمهامعععة 1اع5) . 

" السائل المتثوى («عدن5) : يحملها السائل المنوى الذى يحمل حيوانات تتسبب 
فى تخصيب البويضة . 


المبارات الحسية الحركية (كلائعاة 0#غمستدموم»8) : مهارات تعتمد على دمج 

وتنسيق الأداء للعضلات والأعصاب الحسية . 

التأقلم الحسى (دمناهام202 بررمووء5) : انخفاض استجابة أعضاء الحس و الناتج عن 

إثارة مستمرة وكذلك الحساسية العالية الحادثة في غياب المثير . 

* التشكل الجنسى (©6«فم10 80) : نزعة الأطفال لأن يصبحوا واعين لجدسهم وأن 
يطلقوا سل وكا ملائما لهذا الوعي . 

2 التشكيل (عستمهط5) : تقديم التعليم من خلال التكثيف العلمى للتقارب المستمر 

للنموذج النهائى من الرغبة المطلوبة ١‏ 
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المسافة الاجتماعسية (معمداوزكل 1د90) : مقياس درجة أن يكون الشخص محيبا 
المعايير الاجتماعية (5ممملة 1وزع90) : المعايير السلوكية أو التوقعات المقبولة العامة 
لأفراد المجموعة فيما يتعلق بسلوك الفرد تجاه الآخر . 

التنسئة الاجتماصية («مناددنلون90) : العملية التي يتعلم الطفل من خلاها قد تعلم 
أخذ دوره في المجتمع الإنسانى . 

المستوى الاجتماعى الاقتصادى (5155,كتاهاد عتسمسمعومء80) : الو ضع أو مستوى 
المكانة في المجتمع المرتكز على اعتبارات معينة مثل الدخل والوظيفة ومستوى التعليم 
ونوع ومقر السكن . 

المشير (وساسص]9) : التغير في الطاقة الطبيعية والذى ينشط أحد أعضاء الإحساس . 
بحث امثير الاستجابة (داءدهعدع1 عكتاممدع1-كنا1ناد:ز)اك) : دراسة المتغير ات المستقلة 
أو بعضها والتى تؤدى إلى تغيرات فى الاستجابة . 

البناك ( عدم 5) : النظام الثابت نسبيا للمتغيرات البيئية أو المدركة . 

السكروز (©05عن5) : هو السكر الطبيعى في معظم النباتات والذى يستخرج من 
قصب السكر . 

مثلازمة الموث المفاجئ للطفل (5125 رعسدمع0 ترد اندعق أمدكسز م006ن5) : مرض 
غبر واضح العلة يأخذ فى الظاهر شكل التوقف عن التنفس خلال النوم ويحدث بين 


الأطفال من عمر شهر وحتى عمر سنة . 
الأناالأمعلى (650 :عمن5) : بالنسبة لعلماء النفس التحليليين هي المعايير الطبيعية 
للفرد والتى يتعلمها مبدئيا من الوالدين . 


الإحساس (5065:2م92) : ترجمة للإحساس من حاسة إلى أخرى مثل الشم والسمع . 
02 


صدمة (8قتتناة1) : جرح أو صدمة أو توتر. 
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0 
اللا شعور (ددعمددهوكدهمءه1]) : ميزة من ميزات العملية العقلية وتكمن خلف 
الحدود الواعية ولا تقدر على الظهور بسبب كمية القلق المثار . 
7 
الصدق (17211010) : أن يقيس الاختبار ما هو متوقع قياسه أو درجة تحقيق الاختبار 
ما يتوقع أن يحققه . 
المثفير (10طهفه؟؟) : نوعية متميزة أو سمة بمكنها أن تتغير أو تختلف من فرد لآخر . 
66 
زيجسوت 0:0ج22) : اتحاد البويضة والحيوان المنوي فيما يسمى بويضة مخصبة والتي 
تكون مخلوقًا جديدا . 
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بتطماعلاة 8‏ .قمملأعععامة لالطع-_«عطامد 
.01-0 ,11 ,1975 ,.أمطعروم 
.له أه 16م11ه5 مهد .5 ,عقولا 

تصمته نامرع لهمممفنواة ,.[ سآ ,الامكترولا 


أةنأمععدمه لسة لقععأمسة عه لعوترحه1؟ 
,58 ,1961 ,.آلن8 مالمطعبروط .مملعهن لو ممم 
,4059-0 
بلق أء متعافمقطتآ مذله عع: ,.[ ,عا ,للامعرولا 
,عمقلا عه مع أعجو لاا عع5 ,18 .1/1 ,الأم ولا 


© .0 .8 ملا ,1 بعنقطمق رط 1 ,متامك 
-مسطذرل متوعط اممستملة .11 .2 مهلمع تلا 
عتسمدماناة لهضة ,قعنامل غسقلتتستادك ,دمن 
[0ه وعتطععةق “اأكلاعة ممعأاويزة 5نم لطعم 
381-37 ,32 ,1975 الاسامتطعروط [أو«رعمعن 


مدع صم :تزهووامطعتزوم أمزءم5 ,.8 .8 ,عممزمط 
كلتلق اأممساء8 طعممعممه أعامعصسامعم 
.6 ,ا« ميناقلة الآ 
4 مضمتلوعناعقممه باإلتسوط .8 16 ,عدم زوك 
,227-26 ,192 ,1976 ,وعمواع5 .قممعو العام 


.ل أة ضاقا 568 .1 .5 عللدك 

بأقهأء هتقاء2 مع ,.ق .ل ,مدقاء26 

.8 ,طامعا ع ,كة .!8! ,معهاهءت 13 .2 ,مجوام2 
,1972 بععمعاء5 .لرمطناعه فط مذ برمتالة للا 
: .314-66 ,176 

لفمدونة]/! ,.] .8 بممماعلالا ع ,18 ./ا عاعتاصسمة 
وملام 56 لسة عمسفاموممة 06 وولتاتاع 
ب[ “تفصق الإمصفقصوعنم عمالح مه معتل 
-149 ,570-584 ,23 ,1953 بماعتطع يروم مط م0 


لهأت طاتصرة وه .نا ,ومة 

صممودتلواعمة غطا مضه 5وهاه لوتءه5 ,.كا رماوا 
-87 ,40 ,1970 ,.قعظ .عنللع .نم8 ,5وقععم2م 
,110 

لسو نواعاك ع قدصم موله مهو ,.8 ضعاعاتك 
.لق أهة قاة ا 

متلص1 بععتمطه مقصصسط قط ,.ى .2 ,ملمقطساك 
كنالعا بتعلده مضه ,ممقدعع ,صملأهقت 10 
هآ .ومقطه لضة ,عقاتاصصد!ا ,ممتتمس لأ للساعل 
معأقمططول! ,.80 ,ممتامآ .ل عن 0[ممعة .[ .للا 
-207 ,17 ,1969 بضملنن امم مه لومم طزيزة 
907 

لصو وع2 .11 .6 ,لإلمع8 ث ,.[ .8 مللقمععصسات 
للمقعع ملع اص عط ده موعمع لص ع متااعل0 مدر 
عنلهة .[ .قلزمط كله ومععاكوم ترزقام 1ه 
.5801-8 ,67 ,1975 ,.امطعتروط 

عأمصلاطا عط نطظ ,1 .لآ بلقم ععصساكة 
.أ8فناوطمه 115 مصه عممعوتك ه زه بإرمافتط 
.157 ,صق لاتسمهطا لا.ل 

عتاعملءامعمنوط فط وملماء1؟ ,11 ءللى ,للامطانات 
-39 ,[64)3 ,1975 بسماغمع د10 و'برهل00؟ .لالطن 
41 





[.أصمع) ,ف ,مسصتاتط لاا 
ل 0ن ,نزومامطعنزوم أمدمتتوعناله مذ وقصل 
ا ,مالالا :لال 

فته «ماتمطعط كنوع للنطت ,ع1 .كا بسممصواءثللا 


1ه #تمطعمعا 
.28 لصن" تلدع ب 
-01 ع ره ."1 ,لإويوه 11011 ,..آ .81 ,قصسةئ[1 اللا 
تزع اأمطعزقم [قعتوهامنلوقتيطط ,.[ .للا ,قطاظ 
,24 ,1973 ,.امطعيزؤوم .ع8 .ههق .معع81 
.270-16 
© عالععاممدلأه5-تعموه5 عمعع5 ,.آ ,لز ,قسرع1]]1ألالا 
1/111 
مآ بأأمططمة ع .للا .[ ,لعنمقتالا ,8/1 رمن[ ائالا 
مصعقع1 لسع ,لاتتاامة ,سمتكة[تستاة علتاتمع ]دآ 
,36 ,1965 ,,سولءبج(1 فانط .قاوه نط قط 
,843-553 
.صمهس لأ لالا عه بسامعمم 18/1 ءعق ,.0 .2 ,حرمو تالا 
.150 للا نثتمعمرم/ط معد .2 .11 ,دده [ ثانالا 
اتات [همامعموط ,لآ ,نده ع ,,.ءآ .© ,تعلصتلالا 
-0مقعص صذ عمعسقأباعل [قأعمة طتتة؟ 0مأمأعموقم 
بأمطعبزو ,ممه .سعوصطه .[ .وترمط تدرمعوعاه 
418-44 ,54 ,1962 
.11 ,قأمموط ع ,ك1 .غ1 معبزعاية ,./ز مالعتسالا 
عامتممع [عأمعسممجتتهع لمة سمتاكأتسلدكة 
,1975 بقعسعلأه5 .مممملع بزاعمدة نط أمعدر 
.1173-75 ,190 
,36 ,11906 ,.8 .11 ,لرواطوعء ع ,.8 .ا ,ؤوقاللا 
مط" :«متتقطعط وستماعط عامط تومصررزة 820 , 
بأمطمبزوط ممه ومقم .[ عقمقء يفط مععامعط 
,59-5 ,17 ,1971 
.لم [طولالا ع عاءمصصدة عع ,.2 ,له 1 اطامللا 
8ستيضه أه بوماقلط افوعطاقت عط ,.21 .2 ,كاملا 
.لإعمقغمها نياعقة صا عممتاق2أاقعمن مقطاه لهة 
0 قلسمسمتصمععاء2 .80 ,ووه" .34 .8 هآ 
.1908 ,امعتتطاعاة8 تمملممة ,دم ا بمطعط لممزما 


جنا 


[مصمتاعهنا! ,1 ,كاسن ع ,83 .5 امنا 
صقل متقعط امستستم فط أه مممتادمتأصهسا 
,لزمامتطع زو صا ومممتصعة .عسرمعلصررزة عهة 
.105-110 ,5 ,1973 

قدو ا طتاقم_ل صل ممعلائطء ومنهلا ,.لة ,قستام للا 
ممماعنع1 .معمعلاتع . آقهده15ت200 عمدمة 
.99-109 ,2 ,1970 ,أمطاعيزوط 

ل [١‏ 08 للق ع ,الا رأقهنا0 ,.2 .للا مكلام ثلا 
غه فاصوعدم هط [ه فعلظمعم [طاقلطة .رز 
-عقم ممه سععلائطء لعحاعيطكتل نواتهعم تق طافط 
صتاء .[ .ممتاقاسجمم لوتعصعع مقطا مدهم! مامع 
.39-48 ,22 ,1966 ,.اماءبزوط 

:ل.ل .لمع طلى ,تزومامطعيزوط ,.5 .+1 بطاده لالم للا 
1840 11011 

امعسمماع نهل لوعتههامطعووط .8 .82 ,لطوام نلا 
,1956 مسصماع بع لأنطت .امع ستلتلة مقطا صة 
.205-66 ,27 

© ,كظ بمسقصدومه1 ,.5 ,كتلهم1 ,.لة بامعطاتلا 
أعددقة لوق /إه[ة4 مع قناعد مآ ,.8 ,8/1115 


هخ - 


سآ وقاوعع]0'1 ع ,خ ,لا ,و01 ,.ف .1 ,رططع نلا 
مع قتل'' أه وسمتصقعد قط أه قصمتاووتاوع 10 
بمقعلائطء ومسامبز زه موقتوسقا عط صل "ادع 
9884-1 ,45 ,1974 ,.سصماعنع2 قلط 
لدم لفمصقعل وعدعه!العام1 .8 رعاقطءة نلا 
.لونتهمممة علتاكاحلواعم م :لعستاعلسن 
.135-138 ,30 ,1975 ,أنتممامطعنزوط تعصة4 


للع أقمزة لا ع [انلسة0 عمة .11 ,لستعامماء نلا 

.لهأ #معلام5ة عوهة ,لآ ,طدمعاماء بلا 

مقطمعم طذ «مايتمطعط ع'تضعن ل اقطان .لقا .لط ,زه للا 
,23 ,1967 بمعع لالط مصبملا .ععاقة؟ عتاوتلاط 
1 .90-105 

مط" .للا :11 ,مممصويعاة ع ,للا .لط عاو للا 
و'موعلاتطء صذط ممتاحع أ لوجامعيد كه جامع لم 
[قوأوه[مسمعطه ذه ومتأعسبظ م ك3 قصتصممدم] 
.173-78 ,36 ,1959 ,صم أوبعط للنط©0 .موه 


هذ معممعندع ]تل اواصعمرمماويع2] ,.ط ,مهاوه نلا 
ننه[ لصة عطؤتط عمء وعمعصعمعزععم د'موعل اتحاء 
.لوأو ا[نتلمتاة أعمقاصمه 01 قمدم1 ملأقتامية 
,975-79 ,46 ,1975 .ملاع بوط للثط 6 

عله اه «واقمع! مهو .لآ ,ؤااع للا 

ممتاعسروتول صتوعط لمستصتلة .11 ,ط معلمهة نلا 
بصعتم ممم سآ ءنرة[زللا :لآ.[1 .مععلائطء صل 
١‏ .171 

لله أء صطوك وؤله عوو .11 .8 كعلدعللا 

بتأعمعه" ع .81 .[ ,مموسضولط .ظ ,كا معصم تلا 
تدان [مهم أميسكا زه مععلائطء فط" ,كا ,1 
,رؤوعطط للهرنوا2 آأه .لآ 

مهم لان متللوظ معد ,كا تعممع نلا 

]0 بزومامطعنزوم عطامعدمحصمن .11 ممع رلا 
بتعممو ‏ :5.ل8 المعصمماعنع0 لأماممدم 
.1240 

أمعمممأعننع0 ذه اترعمصمع هط ,8 بععمن نلا 
أصلمم عتمسمتموعننه لمم ع نكأأم روم هرمن ه مرمم] 
8" .150 ,قتسضرقع .8 .2 15 ,روابلا أه 
8) صا عناقوا مقف بامعصتمملع نهل زه أمعمدرمجن 
:قلآممةعمتطالة .«دابمطعط ممصسيط زه بإمينع 
.57 ,رؤوع22 وأموعملتكط أه لآ 

.أ أ معصره1]1 عمد ,..آ .83 رعالط بلا 

دم للم" مقطا قستصيوعا مط" .11 ,5 ,عانط/لا 
.21 .2 مآ .لإهه[مطعئزوم لاتطع لممة 
-لاقم لالطع تزه لمنصمم والعمطعتصمم0 .20 
0 الإءلأللا :لآ.ل8 .له لسة ,برعمامطه 


آة أه 'تعصصد"؟ معد 21 ,1 ,عوتامطاء ا لطللا 

بقع عل[اتطن مه معدعءفاصم0 ومدوط عالطلا 
.الام تلمأوسمتطقهلالا .مععلائطء زه وواؤمعط 
0 ,0108 ومتامامم 


-08سصذتعه؟ ممتأماععمعه [فأصوموه ,ىق ,عستغتط للا 
أ أمعصمععلطعة لمج «ماتتقطفط أمعلمعم 
«لصاآ .0 .11 مآ .قبرمط [ممطءة سمتمعمعاع 
-800؟ امعتعنان .8808 بمعمولصآ .لان مودو 





184, 45-40 

لقأ دوع عع ,,ظ .بآ ,رعل1ه للا 

16 مم مدع ف ,.[ .كآ موقط 1 ع ,2 .1 ولوللا 
طامعل لقتسا كه لإلساة لهملاتإلهصة لرة 
,75 ,1961 ,.تومصماة .أمطعبروط .متام مميهم 
15 ملك 

11 :كارع امهم راامة عروامسم0ن ,8 ,عومج [[وتلا 
بععصقلع5 .امعتصترماعيهة0 صلقعط ده قامع] 
.1035-37 ,185 ,1974 

وبامط أاطواعط ؤه مأمععدمع- زاع5 ,.لة .ىم ,جاد[وللآ 
ننقع "نا :لآل ,دوعا أسم 1ل مصتصعمعا طغابب 
-00) بعقه 0011 وممطاعمع"!" ,عقرملإمعتاطنط عه 
.0 ,لآ مأطصسسطا 

.لق أه أأمته0 ععه ,للا .0 نمامادلالا 

[مأقصادمم ؟ه صملاءللممط ,.ظ .0 ,ومع 1هللا 
لالط .واطتاعة أقاع؟ صروعظ أمعصرممام ينول 
.801-08 ,36 ,1965 ,تمماعيي12 

قلع ث مسلصه8 ممم ,11 1١.‏ رودم لو بننا 

لإلتصة؟ كه متطأقدم هاعم مط"1 ,1 .© ,طأممدم نلا 
ممممة20؟ أمعوفعاملة لضة د5مقجع أوعطمه 
هلا .ددممعتاعولات [مأومة ما ععدعل 
.346-348 ,17 ,1955 كبصابطآ برلتصيم] 8 

ع]ذ! أمأعمة فط "؟ ,.5 .2 مأماط ا .نآ .للا معصموللا 
تتتعنزة1] ولط .إاتماصتصمء مععاميم م زه 
,قوقع" ,لآ عاولا 

.لق اع حدس ]اللا ممه .لط .[ بمعرونلا 

«نرو ,لجاأعمععمم أمهكلم! ممعتعلة ,لظ بمععمم نلا 
.353-67 ,78 ,1972 ,.لأن8 .أمطء 

لقعتيمره[مقناقت له لط .[ بمتعاموط ع ,لط ,موعسمناا 
دومالفمف أه ومولعومصرمه [ورماتمطعط لع 
81لا نط قوطنمطلاامم «امعتروسيظ اتح 
9606-1 رق4 ,1974 ,.تصمراع مط لاتطان 

0ت ومتاتصة آه بإنناة م .للا .]1 ,معسططافةتلا 
أه عقمئز أومظ قط صل متصماصا آه ومتطمقنه1 
,8 ,1929 ,.تقمصماطة ,اأمطاعيزوم .أممع © ,ن11[ 
397-17 

5 [ونه50 ,.[ .لا ,الملصة:0 ع ,كا بوتماةللا 
صمع؟ «مابتقطقط اأقضععامقم لعبجوقطهة له 
,35 ,1964 ,.سمتماعبعط لاطت .1960 ها 1940 
1021-32 

43 سآ بعتنامءة ع سآ ,ؤقلوكلط ,.كآ ,نمزو للا 
مهنا قصمتطعةمممة ترج ما مملاعهمم 'قأصه 1 م1 
فصل لضة ,ممتتمل لاقلا ,ممتأمأعمووط يرمع 
لالط .ؤوعمايوبب م أصقعطظتمواة أودم 
.348-50 ,46 ,1975 ,,دمماعرع12 

طابلاه © .11 .© بلإوطلاما 8 ,لط ,8 ,ممماة للا 
:موقعلطت ,مععلائطة كزه أمعسمماع بعل مه 
.1958 ,قمع طوتادان علمهطروع لا 

مخ م0 .]1 لامطزفط عه ,.8 .[ سمولة لا 
تأمطعيزوط “سعمعرة .[] .قصملامدمم [آمممتامصمة 
.1-4 ,3 ,1020 

وماق للا عه عاعأاصمعة عمة ,.1آ 11 ممما للا 

-65قط0 تنث .18 ,ألط ,بلإمعمولا ع ,,ك ,0 ,ده [عدة ثلا 
-28 .فأعلمظ اممععاقهم غه لزلنذة أقتتمتاو 
.4805-4 ,11 ,1975 ,.إقطاء بروطا .سماعن 


-50- 


1 ,وع8 ,امطعيوط .قصتطعوةا معتاعمعم 
2 

أ أ امم ععة ,.5 .381 ,تأعونا 

له أء قعهو[ عم ,.ل8 .© ,لصولع11نآ1 

أمعناذلأه51 ,قتاقصع) عط 01 لاأقعتترظ ,115 
.5 :510165 لعائصلآ هط ]0 أممماوطه , 
,01508 عستاطامط لوعممع0 :ممع متطمة تالا 
.175 

أممطء5 يبولابايو5 طالقول1 علاطداط .0.5 
عطصمتعممتعل برط مععقلئطء أإه ادعددع بعتطعن 
.5لا ,17061075 85061086000121 مده م1 
-510 ,72-1011 ,[1153/1) ممتاوء اطاط //1111لآ1 
,#قطاصعن 

-قع7ط أن عهف ,ووأناتعة طالدع11 وتاطسط .10.5 
-74 الشخ””7طتط) «منأوء اطنط :101115 عطمره 
7 ,لط لطم 01[ ,1615 

أمننعفالعتص! .ومأضعة طالمعظ عغآطنط .5.ل1آ 
ن نزط لعناقمعج قه قطابامز لزه أمعصرمم لع بعل 
ععصعولللعاه[ «عاقطععلالا قطاءؤه سعمر اخرمطق 
-74 ,(124]) مملأةءت[طبظ الاكقلاط .علمء8ة 
.19730 ,لع جادمعامةء5 ,1610 

[00«قالآ ,عوأبع5ة طالدع11 عملأطوط .5.ل) 
الاكآتآذا .5.لا ,وجمعيز 12-17 قطانامئز وممصه 
,تطمرووءء2 ,74-1613 ,زإفقط) ممغوءتاطسط 
.12730 

لصه وستلمعطة ,عمتوة طالممط عتاطبط .1.5 
قطأنا0/ا 8تدمتصه أمعميع باعلطعه عتتعصسطاالعه 
علذللا مقطا بط 506050760 قه 5«دمعير 12-17 
/ل1[51آ01 .0.5] رأقعء'1 اأمعصعيعواطعم وهوممط 
لالقنامطع”1 ,74-1618 .لإشالة] «ملاومتاطنط 
1274 

لماتممع»-زاع5 ,وأأناموة طالمع11 عتاطباط .5لا 
قطاناميز [ه دعلنفتائه لصم عه مطعط طالمعط 
,(184]) دصمتادء اطنط 1151لا .5معتز 12-17 
.5 ,أتعدم ,75-1629 

له لإاللة«مموع [ه:. لأقدالة ,0 .1 ,كأداوجلا 
,35 ,1964 ,.ستم[عناعء2 لالط .صمتام ترعودمه 
031-11 

161 ,.لاعل/ط .[ بأضناطة 8 ,0 .1 ,كتساودلاآ 
رؤقع27 قتأمصتلاآ غه .لآ نممقطعنآ ,لإعمصم ]لصا صا 
.107 


مهولا غ تعلصباكة معت ,11 .2 ,ومرمتاصعلصةرما 
مم1 

«ألاع هلم عط" .0 ل لالعتاءظ ع .2 ,معممطصولا 
-15018 ,ممقتامأعاهم ,5عتأتاوط بعكذا! أه نيديو موه 
,90 .110 [اوط ,أعمه8 ممتمأم0 عنال"ناظ . .دملا 
7 الإتقناطة[ 

.لوأ تملة:2 قمعم ,ف .0) عأمم صو دمب 


ندم أ لدعم ما ععدمعع ]1ل عرعى ,.2 ,لآ ,تعاقللا 
,501268 لعاة رمكوعنتطاقم آأه دمتأعصط 
572-44 192,5 ,1976 
فأععلاء ووعوناة :وسصتلعء1-ع80:1 ,لطا ,علقثالا 
1874 بقعصواء5 .نه و[مصطمعأ سسعادعير ه 1أه 





0ق تطمط"]' ع العدعة) 506 ,.11 ,حرممم سمط 
عع لمعنه ذه ومترمعط"ا' ,..آ .هآ بعدم اقباط 
.101-12 ,62 ,1946 ,لطامما/ة عترتاصعاءنة 


01 71502قرسمع لك ,[ ,2685 8 ,.8 ,لعممجة"ك" 
عط 10 مملاأه«ماقع؟ بومتامم0ج آه كامعلاة 
«ناكتاقما لعتامتاصمه لصة عمطامه لمسنطوم 
-مماع نعل عاتتهومه عطا سه صمنوع تلقصهك؟ 
لالط .موعلائطء ل1[م-عقعتز-رنه غه أمعدم 
.92-99 ,45 ,1974 ,.تمماعبك12 
مقطا «0] قفمانائعة تومه ,.[ .لسمع؟ 
:سملتمآ .لعمجمءتلصمط برالمإصعدم 
4 ,رووعع2 .لآ 
.لق أع ممعقا عمد ,1 ,موأه"1؟ 
عة .28 مسقا ع ,.آ .للا ,اتأعمروء5 ,م ,لرم[آه"1” 
و'مععلآتء تكموننه! دع تلام وبرعطعوع؟؟ 
بأمطمزو عسلع .[ .لعاتقتيهم «وتتوطعط 
.175-10 ,58 ,1967 
6 أ زومامطعبزهم فط؟ ."1 ,رمم" 
.1920 بضهلا تمعماة :لا .1 
طولط 0مصمبوع8 ,رآ .هآ مععاقلع/3ة ع .. للا .[ بصعت" 
.1968 ,قمة-/زء5ون[] :معقتعصمم1 مو5 .اممطمع 
527 
.عأعتهصم1؟ ع الوظ معت ,.كآ عاعتصمع؟؟ 
لق غة ددمذأوال! معد ,1 ,تمطيوك؟ 
مأ ععمععلامغصذ معتلاهة ,.لا .1 بسمطدع ل لسر 
-مامطعيروط «تقدمم .11 لصة 1 دوعقلا ل[رمتلا 
,54-6 ,3 ,1948 ,اقاع 
عطا نصة أععقولط معز ..2 1 ,سمقطدع لتك 
بأقلوهأمطعبزوط ععصف ,لالط مطاغه لماعمو 
.207-217 ,21 ,1966 
لضة ,لإانسسطط؟ ,كقهآه بععهى .2 .8 ,متلاتل؟ 
-/زة18 .8300 .68م .ل اصع مومباقلطعة [مماعو 
.31-87 ,9 ,1968 .أمطم 
للقطء-قطامكل8 ..[ ,صميفا ع .18 .5 بمعلات"؟” 
ا وعمموعع لل دمداء [قأعم5 :ممتامومماما 
.امطعتزوط .تعصم .ه1ئ! عه «قعبر أوعظ فط 
.261-262 ,5 ,1970 ,سوسصتلعععم5 .مويف 
213 
-لاع5 .11 .لآ رعممتاعع0د هلا ع .8 .8 مص 
عاقلا للج 05 0سا دم قق ععمعتسوصدمع [و106 
57 ,1958 ,.أمطعبروط .ممه .معمصطةه .[ أمممر 
.202-86 
تعطاممم آله ععام7 ما عسعممموع1 ,.ن) رعمتاصسناكة 
.885 أولك عطا صز ووأطقوط نزط معوممتاة صق 
.182-10 ,4 1971 ,,أمطعتوظ ,سمتومهط 


وعلمنزة لوممتتقطعط ىه ,كا .1 ,القطع فييك" 
.135-186 ,174 ,1971 ,عممعنهة 

7م88 .صصف .قعالللطة صقصط ,كا هآ عاب 
.177-68 ,23 ,1972 ,.لمطاء برو 


امعل1 .0 .183 ,معععلصائءا ع ,ىة ب,مصسفوزئطوعل] 
مفككة األتطة ملمتطتقةم #مامععصمهء «عطمممق 


5ك - 


مقطا 2ه «رماتتقطعط قط ده لعققط ملاو 
,امتطءبزوط .أمطعبروم للنطء .[ .لاثطء ومتامح 
.97-117 ,2 ,1961 

-065مج:58 كه «والتقطع8 ,أله غه .1 .8 ,كقنوعا 
باواعية1 للنطن .قصعوطييتوم 0م1ء001ة 
,887-893 ,46 ,1975 

.له أه .بآ .ا ,قعنو[ ععة ,.2 عق بطاتهوداعما5 

«عاعتطة ع للماروولة مهو ,11 .8 ,لصملاعساة 
ناا 

.“عط 50 ع وأقطء5 ععق ,1 .0 لاعطامماة 

.لم50 8 عأمه0 م586 ,.[ ,© ,أعداة 

0 ]0 قطولامععصهن ,.5 .1 ,سوبا لام5 
ممعموالق .صللا :ممأوصتطمة/ا 1‏ ,لإعاملطمبروم 
.7 ,.لتتناه”1 ماقتطع روط عألطللا 

قلعا بصسساصقه طأعوإأوصتم نزأموظ ,1 ,لإواصتاة 
© 80هةغ]8 .1/ة بط .قماعوعم لللطاء مه عقبط 
دا 0ممطقلتط0 ,قلظ ,متفاقدم[مللا .14 
05 .لآ :ميدمتطن) .وعمتانه ممم مسعتلممه 
.1955 ,وقعرظ موقعتطاف 

“51158617 8 هأ516 عع38 .ةا ,'زوددناة 

.لقاع صسقدصت)[ه1آ ععة ,.2 .[ بمتدويرة 


.أ أ تقصصة؟ عع3 ,84 ,تلطوتوعاة؟ 

0 ,0001880866 أن طايااه © ,لطا .[ ممصم 
.2 ,قايلةآ1 قتطجاع له اطاط ,لع 

لتقستتط 05 لامتأواتوع؟ قط .81 .[ تعصسة؟ 
-817 ,34 ,1963 ,.سمماعبوط لالط ,طابرميع 
.040 

,8 سآ ,طامرمعع لمعتقيط8 .قط .[ تعمممد 
0 أمتاصهممه وااأعمطعتصعه© ,.150 ,عومد ك1 
لإااللا لالط .له لم3 ,برومامطعبروم لالطه 
,1270 

-تق طق عه ,.11 ,1 رعقنام طعائطلل] ,8/4 .ل ممصمو 
"الاقم ما طاعتط مرمعظ ولمملصقةة ,./ة ,تطة 
0 ,زازوه[ة0 لتطوتقط ,أطوتع باطعتمط «ه] 
,1965 ,موعلائطه طقتالم8 :وازوم[و7 أطولوي 
.613-55 ,41 ,1966 ,لممطلالتط0 .قلل .طوعف 


له أه ععلموم8 مكله عع3 ,7/4 .[ تعصمة؟1؟ 

للافم ذل :"'5ع7تتلع06هم عمه0[1" ,نآ ,للا جتمابرة"1" 
-لممعنه] .ناتاتطللوه؟ ومسافوعم عم [0ه) 
.415-33 ,30 ,1953 ,.أممن0) سول 

له أ قمقوته11 معد ,. .[ .ل كلققا دم 

08 ,ل .1/4 ,اأمعك8 2 ,./ط .بآ بمقمعة"1؟ 
بسلاأكتاطة ,ممغطومسسط تصمامم8 ,ععصووزلاماطا 
.1237 

له أن عتمسطللة6 مهد ,.0 .1 ,مقط 

6 ,.0 ,لك ماععاظ ع ,ةق ,ؤقمط© ,ف ,قمصسمط1 
تفصق عتزتمعاء5 ,واتلههمقدعمم كه مويه 
.102-108 ,[223)2 ,1970 بصمه 

طم لنة مسدللقمظ] ,.[ .8 بقسمط؟؟ 
101 كه قصهام 81«متأومباعمه أه (5155) كناماو 
م0016 ماهم ماتط لمع عاعواط 5185 
46-49 ,23 ,1976 ,.أمطعبروط وصنامه .[ 





طأمم8 

له اع «عامة0) ع36 ,.[ ,مرمم8 

لمسممطعزوة .سهللمااموه11 ,.ى 1 كائام8 
54-4 ,1 ,1945 ,لاتطن .لنطة 

منا-نده11ه10 ةق :سذتلةائمده18 ,لى .12 ,كائم8 
,2 ,1946 ,لاتطن) .لناة .لممممطعتروط ختمموم 
113-17 

«تع امد عطا كه ععسصهاءمصصسا مطة؟' ,.خ .1 ,جاتم8 
كه عقمنن أقرظ عطا وماسيدل متطمصمتهامم للتطء 
مأصعلة .قمطعاوعلة عبنظ صا مأو مطرزو لى بع]لا 
7-13 ,7 ,1948 ,نزهله'1 طذاممرا 

.8 أة قتعاه تالا 566 ,ل .رآ ,عكتاومق 

لضة وماتادام عامع ذه عقن فط ,8 ,طنمغ5 
«ماقط كه يصتصموع1 و'معملائطك ص ممتاعسلما 
ع1 لالط رمابتقطقط يمأمقطة كسمه قيصذ 
3 .805-816 ,42 ,1971 ,ملعن 

0[ .1/1 الام تصلق ع .1 ممعم ,2 ,ممابرميع 
أقمعواقطه لصم معمقتلوطه أمكم1 ,.8 
طملأة5للمأ500 1ه فمتهامه عط ب«مايتقطعط 
,42 ,1971 ,.سصماعبع2 وانطن .لومملتأعدمموم 
.1057-19 

أقامعد لسة «مأسلة ,أله اع ,2 ,صلعاة 
-708 ,178 ,1972 ,ععسهاهم5 .عمسصقصسضم روم 
713 

م لإمسقصوة:2 .3/4 ,كموونا5ة 2 ,2 ,مأماق8 
,133-68 ,180 ,1973 ,عمصعله5 .عصلتصح] 


.بمقطصة؟5 ث مقطترة]8 عع ,0 ,مقطمعا8 

«011165 16ه0ظ1 ,.نا ,سقطمعا8 8 ,.0 ,للا بمقطمما8 
هذ وأومكناقه لصة رطأهمممة ,ممتأقتاد 
مط ذوقاممعع نم1 اصع مأموععتم مقطعين 
,مأمطمبروظ .عم .قمعم .[ .عالط0 ,ممقتاصوة غ0 
.1-6 ,19 ,1971 

له أت صوومعا ععة ,للا .[ ركممطوم ون 

[ه ولمطاعم لمعزومامطعنروم فط ,للا سرماة 
1 .6 نزط .قموم1) .ععصووللافلصا وصتاقما 
وأعملا 2 علمتسوولالا بع«مسلالمة (واممتط/لا 
1214 

02061 طاساظ ,© ,المطعاتلط! ع ,.للا .0 ,مدويها8 
قلعم عزوق لمة ,قععصممه أل مه ,قاممو لان 
أه و«مانتقطعط لمأعععتل-عهودم قطا صل ووعمة 
-مطعيروط .[ مللمصععام1! .قلزه ضرمم وتامعطم 
117-06 ,2 ,1972 .أملط 

6250 8 عأعللا ققد , .لاا .11 بسمقصعيهة8 

لعولاة]اة مهو ,.1 ,لتوبروا8 

«8لاتققط0 مط" ,.ه ,لمهترواة عع ,.4/ة ,لرويمواقة 
-086 ملطن مسق ,دسععتيعا/8 ,-ماهصة غه مدنا 
متام “لأغط) قمتطعدها ومعطامم «ممتععمم 
3209-7 ,44 ,1973 ,.دصماع ع1 لالنط0 .قممو 


بل8 أ علعروظ معو ,8 بانتقنواة 

501 ملعمللاتطء وبطأعمممم 1ط ,.ق .ال بامقيماة 
.94-99 .[2224 ,1970 ,تعصمدم 

أ مزلا ع قلعم 50 ععع ,.ل1 باأعسسلاة 

-أأ20 0 طمهقمعورة أمععتصمع مخ ,.11 .2 باأأماة 
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طتأس ععمسمدعماععم أه مملأاة ساقم صل 
حتواممم 8 .أموععع2 .صوأوأيا لقع ه[م5تل0-ععهمة 
,627-639 ,17 ,1963 ,ولائعاة 

.[ لظا بطاتصسة ع .0 ,ونومة .لآ .ك1 ,طالسسة 
عموه أممكصذ غه وأ ولإاهصة عاعقطلع ع]-بصمفمعة 
باأتعصصوج تامع لو«متتتقطعط عط عه [ما 
-725 ,18 ,1903 بوالكا5 عماممد 8 .امعممعط 
7232 

لمعل مطا له سملأدعتافع صا دق .8 .ك1 بطاتمسة 
كه أسمفغعده قطًا لسة عممعامع3 قط 5ه أصسع سه 
.نا .مععلاتئطك م#متمئز مذ بوملتطوعم عطا 
.5 بولظ ,3 ,1926 ,.]أعللا .لالط .لنة3 مباه1ز 


وعقآء لقلءهة ذه وعمعتللها عمط ,8 .لط بطتتسة 
غه بإلباة امممتاقه-تالتس فق :واتعتصطاء مه 
.اطنامسضتآ .معبطةن وصتستهن لاتطء أمتمعدمم 
لاقطع8 أه لإلتطة عط عم .مم5 .لاصط ١‏ رمد 
عصظ ,لعو 1ل[أندة ,سق له .لآ ,تمماعيعهط 
.75 بزاناز بيلمواع 

.له غه .لآ .>1 بطاتصة معد ,.[ .ل3 بطتتمة 

مطاغه متم تزاقصة لمسصتلساتومه! ف ,كا .كا تمل زم 
أصعلتتاة [ممطءة طوئط مع ءشطعط مرتطقده هاعم 
عله لصة بلامتاوم5توتاعقم لمتممق ,قعنالم 
,أواءه5 بأمعمعتقتطعة لقصملتهمنوعه-لقدمل 
.261-70 ,42 ,1969 ,.6نان1 

ل إد8 ع8 مونزو8 388 .]8/1 .1/ة ,كه ل رمق 


.© بطنتوعتهلةللا ,5 ,ولول ,لط لأمعلامة. 


فطا هه عمتالصفط عه قام186 ,.8 ,وموا8 
معتطقصوععم ؤه كأمممرمو[ة تمل غدوتوة قطناة 
-765 ,1 ,1969 ,.لمطعئرو8 .دمماعرة1 .قاصفتصا 
00 
بآ .لا بسمواع!2 ع ,1 .0 قعلة8 ,.لالا ,يآ وقادمه 
-رماة نهل بواللقدممهوم لسة طاسامعع لمامع ال 
.6 .506 الزإلنطاة [همللستومم[ 4 تأصعر 
١.‏ ,28 ,1958 ,ت#مصما! .تمماع نع لالطن 
0602 


ممعم ممه قط ,.[ بسومةكا غ ,.لقا .نآ ,رققاصمة 


.مهلام امعممعتقتطعة لقنطاعه اماما 01 
-532 ,33 ,1963 ,امتطعتروممط0 .1] معصسطف 
لعن 

5861 2 تقلعه[ 566 ,.0آ .8 لكاعصوم8 

ومتقعم أه ماأعوئاع أمممتاة 8/00 .8 ,28 ,تقوم 
.م ستصموة1 و'موملائط مه موتعلاته لصة 
,124-12 ,3 ,1870 ,.أمطعءبزوط .متطاعبع10 


صمم زه معلتاتلاطه فط ,.كظا .0 ,تتقمسمعمة 
,27 سقللتسعداة لالز 

أمصة بمفمعة .81 .1 رولطه11 يغ ,.0 .للا مم8 
مط .تأمقكطط مد وووومع0م [هتامععممم 
براتمة امه برعهمله! .50 ,الأططموم8 .لآ 
.1967 ,قموءط مم1 :لآ.ل8 .لممطلائطة 

مقط فط زه عسصتهم نادمه فط؟ .غ1 .2 كاعمة 
,1948 ,.أمطميرو8 .روم [١‏ .مععأنا ص قنطم1 
3938-6 .38 

-مععمعزة ع مقصكآ1 ممه ,لا بطامم8ءموهموم8 





لاءعساعط 5«رمتام[ع8 .8 8 عه [السومءة 
رتأسقمط 8ه فمتاءأمعاعدمقطه [ودوايتقطعط 
لمصمتجعم لصة ,ؤ«ماستقطعط 'وتعطامم عمتفطا 
قمامم لسع لفتصقهم تزعانية8 قطا ده ععمة 
99-1 ,90 ,1975 .امطعتروط .[ .قعلوعة 
.#مطوعء5 عن صعطة0 ممه .ل ,م«مطووة 
5680818 8 عوقنا8 386 ,..آ ,تتفأعملزورع8 
لم 1لهة11 ,8 .5 ,مقصسمع8 عت .ف .5 ,امتستترومق 
تاصقم برعانيد8 لمق قمممعة عدوهةق 5ه صتطة 
,1975 ,.تطواعلاءع8 للنطن .ععدمعو مامه لح 
,696-00 ,46 
.لق أع ضووه؟! ععه ,.0 ."1 وممخاعطة 
."مه أواعوة زه ترعوامطعتزوم قط" ,.لط أشسفقطة 
06١‏ امج :لآل 
مملصمطآ .قصاينا عنامعبرجومصوكلة ..[ ,قلأعلطة 
2 ,رومعم85 .لا لم0 
56 ه تقصوعأثه6 مهاه ععة ,.[ ,ملاعتطة 
81110[7 شر :6058 لز منلنا أقهز عط"1 ,الا .لط ,لتماسقطاة 
-وم .3 أمنا روعتطمط ممتط-براسوسة زه 
عصتللط! .امفصم وام بيعل تماممرمعن] لصه لعضيط 
,نوةزط .مصلاة أه ,لآ :مأآمممعم 
.2 .آ70 ,ق1م728 وبلط اقم مط" ,.كلطا .3 ,بإعامتطة 
:قتآمموعمصطاة .تمعصمماعمهل أمتؤععااع م1 
.3 ,ققة22 .مستكط أن .لآ 
.أمطعأة ع مأعمة11 معو .كا .0 ,أعطعاة 
علق أ معتعل صاطآ غقة ,.] ,ورازة 
علا ما عقتمزقعم و'معمطبررعل] ,,,آ .آ/طا تعصصلة 
-تؤوظ .تمملع/88 اأمقلمة معطاممة آم جه 
,136-150 ,5 ,1971 ,.أمطم 
ملصاة ع «مطلمع5 عم ,.© .ل بممصاة 
مساق ع مموالتاة عمة ,للا بممسرزة 
علعة1 .م ,8 ,مملدماءك/! ع ,2 ."1 مما قمدسزة 
أوعظ قط وماعسل تصمتها مه كه «مالتقطقط عمد 
لمقصعل- 5 اهد هده مكلا كه كاعونند وتاي 
,95-103 ,20 ,1942 ,أقللع7 .[ .عاسلقطمع 


مع ممل5. ع لطعقططوه مهو ,.(! .1 نعوماة 
فمعوألهم ألم ممععمم لماع ,2 .18 ,لسملعسواة 
.ق«وطناعم سقصسط ص ممتاعمتاءك 0صة 
431-442 ,ة ,1968 لمطعتروط .لللط؟ ,مغدم 


.قماقتطمع"0 [0 «رمابمطعط مط" ,8 ,8 عممكاة 
,قاأمن-تإتتاصة نع صمنة اررق :لال 

31.7 .«مابعطعط إوطمولا .1 ,8 تممسلاع 
1957 ,0015 لتنامع ن)-صماء أمممق 

-مممعاة الماطدعوه2 موه ,..آ .15 ,متم طومماة 
نعط 

لهعتامسسويع ذه واممعةطمتا 1 .2 ب,متطوا8 
دهده .8 .© م5 .سوعلائطة؛ مذ تدع سرم[ع برعل 
ص مومصه40 .لكك بالعنتةآ .آ/ز .زا متهععة *0 
-113 مممتمسة :21.97 .ولول هستامطعووم 
070 بكعأا 

لق أه .بآ .ع1 ,83 00[ عق8 ,للا .لآ بطاتددة 

مم لوعتاضه ف ,8 ,مصعةم 0 8 .لآ ع1 ,طاتددة 


نه 


-221115 381لا تتمطه0) .ا ,للمأة5 غ2 ,لث ,503168 
عطاممم عأصأانلمم أه ععمعسقص] تععتلم صا وما 
,9216206 .قطتاهئز عط له طايتومعع عطا ده كدة 
1309-0 ,164 ,1969 

لةءتوه[مطاء عمق .ك/8 ,سمسادة ع ,.خ نعابرد5ة 
هل نزط ممأقعتام [مصتاصصصمء أه وزوإاهمة 
تناو /تمطع8 .(قناأناء018 قتاحص] ودتاممم مفتامط 
.62-5 ,40 ,1971 

عط غه 22624ع"تاقهع 5 قط .5 .1 ,مم5 
,آله غأهة مسلط بق .[ سآ .لممطلالئاء مذ برلمط 
:ت[ممةع سصتاظ .صمم كزه أمعصمعع قمعم فط"1 
.0 ,نمه .لمصلكة 01 .لآ 

.ل أت 10162 موعة ,.آ .للا ,تاأومجوقءعة 

لسة ,قققاء ل[قأعمة ,عمق8 ,.8 لأماقم ه51 «مون8 
,1285-1205 ,174 ,1971 ,عمصعزه5 .10 

6" ,,.آ .أ بقصة ذخ !لاا غ ,.8 عاعأممهاوم-جون5 
مطاعتطءترزه1! ده ممه [تتسلاة ترلسمع أه ماعولمة 
,1973 ,ملعيو لانط .مأاسفئصا أطوتمبر 
94-1 ,44 

ألم سدماعنع2 ,0 25 بلاعظ ع ,5 .كا روأعماء8 
عتاماقما طععووقةم علتطتااة لماصوعوم ه ]آه 
-389 ,29 ,1958 ,.ممماعلعءط لالط .امعد 
3201 

مو قطعة ع بزءابروتةا معد ,.5 .ا تع لعقطء5ة 

-تاتاقدمه ههه لم1 تواألاعة .1 ,11 ,معالأقطعة 
0 صملاعهع عالأصو]صا ؟ه اسمستصممع مل لعممك 
7 ,1966 ,ممملععط للنط 0 .صمتاه بوعل 
595-22 

6ط ,8 ,8 مممتعممظ ه ,85 ,11 مواأمطمة 
ص فامعسطعمعة لأوأعمة أه ألعصرمم 1ع يمل 
-106 للتطن) .قمظ .500 ."تومصوللا .تإعصفخصا 
,3 .ولط ,28 19648 ,.صرمام 

م6 .ا ,© ,157265803 ث 1 .11 ,«موالأمطعة 
'زاتقع صا أمماهمه لووتوبتطم ما وقصممومم زه 
مامتطعتزقم فلتطء .[ .اسعميمم[و بعل مقسسط 
.1-1 ,5 ,ط1964 .امطميوط 

*620858 ف ,1 ,0 ,تعطامماة ع ,للا .0 بعمتقطعة 
عتتاتمهم هذ مووسقطء ععة آه تإلناة أدعنغأاتاهت 
-671 ,70 ,1968 ,لآن8 .امطعبروط ,رمابتقطعط 
.600 

لأواستعطءة »ع نوعهن) ععد ,.ف ,لآع؟ستأقطاوة 

لمع -اققععط كه نوالهأتعصناة8 .11 .3/4 باأتسلمة 
,8مأقمال! .[ ععصة #لإعموا' مه أعه"1 يعم 
.1488-43 ,70 ,1970. 

.آة اع تتطمطءاعسطء! عق ,8 .2ط صملتعساعة 

«أقطمجم6 1 ,ل" .ل سعقبره61 8 ,.11 .5 ,تام ةبطءة 
ممع صق ها يسصتماقط سه ,قصدمه ,وتلاط 
,16 ,1970 ,.أمطعتزة2 .800 بقعم .[ الإعروعم 
299-0٠‏ 

]1 ,مايعبط ع ,.ظ .8 الإطمعمه81 ,1 ,8 ,وروو8 
ت«ماوصوياظ .هسملهممم لالطن [0 ممعومم 
/ 2616250117 ,11014 

-ااتاصعل1 ,1 بأتعولة ع ,نآ ,تنم ,ا .1 ,روعووة 
حصهاة نل« مأصهاة .وطتعمة؟ قللطء مصه صمتاوء 
.65 ,قومء2 .لآ لم15 





1 ,1969 ,لمطعيوط .صسماويع .مععللئطن 
,493-502 

م مماعمفاعوصه لع3 أله مم0 ,8 .[ نمام 
عمتعم كه [معنصمه أهمععماءدة منافعنا أممعادز 
1) 80 ,1866 ,“تقمصمل/ة ,أمطعزوط .أمممععمهم] 
.(609 ,مل عامطتالا 

لقعه كه #عصنصه أ ائلصه6 ,1 .2 بطاتامير 
-86 .كأممكوطل صذ صمتامتامممء01 عمقصمتردمم 
.2189-6 ,1 ,19869 ,.أمطعنووط .صسصملاعر 


مأ الفسورء رمع" ,1 ,متصماط ع ,نا ,عبمر 
41 ,1977 ,.ققع485 .8585م .[ .لممطلاتطء ترادمة 
.150-156 

6 إلى .3 ,وووععلهء2 ...هآ .[ ,ت«اأعأقطو طنط 
عطامك8 معطينا قمعم مقط أقط لاا ,.[ .آ ,مسولا 
5 08 لمقأكهممرمت له :الزوية 5ل اعم 
برو ,تواعياع1 .قمع تطاووعقه ماتاتاقاية نه 
.529-00 ,18 ,1977 ,امد 


عتطأقصسة ,عا .لط ,سمممقه]ط > رف اأنيدة 
بستماع106 .صموطوهم قط صطة كومم اويل 
,175-76 ,12 ,1976 رات زوم 

له أع مقددمء]1 مهن ,81 .ط ,علمأوجرولة8 

أقع سقف اقمضمه 'ن قأعوكلة مط ,نآ وللوة 
مصمطيلمم قط أه «ماتمطعط قطا ده لمستامع 
بطالققط أمامعد م10 فصملغوءتاصصسآ تأصقكمز 
.188-175 ,12 ,1960 بطألمع2 تصعمم لاعرملالا 


أقعط!1682 فطا كه ععصواعممصا عط215 ,ءا للهة 
بلو16ا0:6قط1' تقعتلقم مقصسط م1 سطاترجام 
,متاق نع وه أواصةسلمومعنهة لمة ,امعتمتاء 
لطع نزو .هصهن لادهللا 310 ,قوتلعووورط 
1 رققعع .لآ ااأنمكل8ة أمعناصمالة 1١‏ .آم 


املق ع نموازوة ممه .8 بممساوق 
98 0101106 ترةن ,.[ لل كأمنتمسسوة 
تأسفقكصاط صعرمط قم مقطا مذ لمطوتااقاوة ها 
,1-12 ,5 ,1971 ,,أمطعبروط .صماعبرعم 189719 


562061 لتقة دهل0تاه0© عمق ,.لالا .نآ تملموةق 

.5 لطة عمم127] عع3 .81 .كا ,ومعلموة 

عطعك توسقانطومم/ا ,خآ لعوومما ع ,.ط كام اموق 
ب6عصعل56 .قل ةلإ[قصة عتأوتدعصلاماممع م :وقعم 
.9 ,190 ,1975 

3 88561166 «عطغة ,للا .[ عاعمعاصوة 
-مه[ع0892 لودممم لصة رماأتتقطعط لممععاقم 
,46 ,1975 ,ماع يرع للتطت .قلإمط مذ أصمم 
7593-7 

05 قأع58 ,2 ,ل«مغلطم الا غ ,الا .[ عاعمعاصمة 
صمقةع" عط كه عممعمتقصآ :معسعقطم مقطاة؟ 
“تعصعمق بعمسوقطة قط عه أعقده فط لصة عرمع] 
-265 ,5 ,1870 ,قع تا لألعمعممرط .دوقم .لمطو روط 
266 

له أع ممنابيا ع86 ,11 ,ؤابلوة 

“580/1037 2 اتدالائآ 868 ,.آ .للا ,لإع زوع 


.لاج 


برو .قتاط [ممطعد هع يعتللم عاتطب ممعلائط 
.967-73 ,31 ,1972 ,.مع .أمطع 

بقأطه8 ع سقطة1[ه0 مم5 ,.5 .5 ,متطم2 

صق 0 ع دمأدعل[مه1] عع ,21 .ق ,دعلهئ1 

.للا مدع ]1 2 ,.آ8 .[ ,ومأعساط .2 .81 ,وعو ه12 
معطا 01 اسعسرمماع نع علتاأعمعومام0 ,6 
,56162 يهأملإه تموعمل-موه51 تمقسسط 
.604-619 ,152 ,1966 

-ه«عطامطعيو2 ,8 بل«سمصروطا ع ,1 .0 ,وسععم1 
.لآ :ميقعلط0 .عوضمطء براتلممموععم لصم نرم 
4 ,ؤققء2 مورقعتطب أه 

.6 2 دمذاظ 368 ,ةق .11 عوسل 

أ لتنا معث .11 .ايز ,و1205 

لمتتصط ,.للا .للا ,مدطمقة1 ع .ىف ./ؤ1 ,كممعاووه1 
عممعصا مضة أصعأوتقممه كه 5ععممسائصة دمتا 
1 م مغ 00256010612065 عقللممقع" ماوق 
.[ .مععقالطء صذط «متتتقطفط مبزووعنوهة ره 
429-46 ,7 ,1967 ,.أمطمنزوظ .800 .قرعم 


-وباقلطعة لصة قملاةة ألقأه50 ,0 .8 بمععومى 
أولع30 ععصفق .اتسوع8 عأ ممه تامس أمعمر 
012-44 ,27 ,1962 .ره 

هط لصة ذقهكه لقأعه5 .0 .8 ,معوه1]1 
-26 لالط لأمععوم قط كه ممتاصععممم 
1147-3 ,35 ,1964 ,.صرمام 

مطاطا8 ,يآ .8 ,وعوطوممعاة ع ,.0 .2 كأماطمعومع8 
-88 ,عتطاعوجفعهم لومتطلتاع-كومنته مذ معلنره 
48-4 ,10 ,1974 ,.أمطعيروط .دمملزويا 

-120562 6 لممتسم! ع5 ,عق .نآ بسساأطمعوم. 
سنااطامعوه8] ع كالاعا 800 تباط 

.8 أه أنهةاه00] عع5 ,لآ بتقطررعوم 1 

كه صمتاهةلوجممدمع عط" ,1 .24 ,امطاأموومع2 
0) ممطامم م8 و«متبتقطفط تإممملمممع0 
عهقغأمهؤولل لودمئهه0 لعطوتاطتامستنآا .تعقصمنة 
١‏ 5 .لآ ل«ملههةا5 ,مم 

آه سمتامعاةيفمعع فط" .1 .لط امطتمعوم1 
ها «قطامم ورم عوتتقطعغط تزعمعلصوممل 
بمامتطعيزوط .امطؤبروم لللطهة [١‏ ..عمصمعاة 
١‏ 117-13 ,8 ,31907 

مط قاأعقلزة «عتصموستعوودظ .8ه ,لمطاصووم2 
بعأمعلهمة :لآ.ل28 بطمممعمومم أمعوابتمطعط 
' 3 ,19406 

ها صملامتهولر2 ,بآ بممقطمعق1[ ع .1 بلمطامووم؟ 
,08 بام :لا.لظ .سسموعوهماه قط 

له غأة لأعسمعظ عمد .1 .7/1 ,وتم اتمعوه 8 

.له أع تتويم] م56 ,.8 مسقسكم2 

له أ قانامصد8 ممة ,.ظ ,ووه 1 

.له أ 165تاظ عمق ,.]1 .ك1 ,كوم 

.لآ أ ع تتالصق8 مع3 .ىه ,5 ,1055 

تع طامجم 0صة عملمه طامتظ ,1 ١4.‏ بأمقططاهه 
-نأأة امعمدعتاعلطعة دق صل متام وععلما لالط 
,17 ,1971 .أمطعنرووم .مم5 .همهم .[ .صمتاة 
.113-19 

.1 الإمماسده6 2 ,8 .8 وسطسعطام] 
نامل اعلا صل ععطستله كه سملا ضععمم0 





7 ,تامالطع اده .وذقة أمطمووط 
مط"1 ,للا .1 بستعامصعطهت1 ع ,ل .8 ,مععدو 
«قانط .0ه 380 رقع عبغلناه كبامتعمت صذ برلتنهمز 

.867 بأأمءسصامماءآ تمتطماعق 


.له أة لدمصساط عمد ,..آ ,لا بعطقوه 
#اتاططط! قطا صل من يصاينه 0 ,1 .ثم بستطاقر 
0050 امم مم6 لا ل 
.ك8 أت قطنهة11 معام عع5 ,111 ,.ل/ة ,كو م8 
[8 )8 مقصطاه© مع5 ,,8 ,معدقد موفم 2 
.81 أ كتنقة5 366 ,.آ منتق8 
ننقا عن ج0087 ذا م34 ,.نآ ,تق 
.“18930201 8 دمدكاهنالا 366 .1 ,مزق 
8 لنةتال عع ,.[ ,بقومع1 
0 ع ععومملاعنز عمق ,.[ .)1 رووقطامف 2 
قأعولاع قط" ,1 .85 ,ج5106 ع ,.© .0 اتقطعتم8 
«تفملاط عد فدة سمتاعمعم جاه مستعكالم أن 
:| تقدصق بمعرلائطه أهصدمم لمم متاعمقا 
.144-14 ,134 ,1977 ,عمتطميووم ‏ ' 
عط 1ه تتام أقسنلنطتودما .8 .[ زوع 
ف أمعمصع لناز لدعمم زه ادم ععددها ومتمؤعل 
لقأضعمممم1ع06 ومأعرتهمم «م؟ بروماوجة 
111 ,1975 ,أمطميروط .صسماعنعة .ووصقطه 
.7188-8 
,اونا عن طعموعظ عمد ,.] ,روا اعنم 
أه األعظاعتتاققعمد قط" ,..آ .18 ,لامع متعطم 
1 ,1980 ,.صسماعبعآ1 ولنطن ,معهه أممعاقسر 
.565-75 
مط ,.0 .0 ,مسقصمملهنظ1 ع ,..آ ,© ,لاموستفطه 
,81 تلأممه قلط مدمع ؟اوقصلط ممأقمومع5 أمقكمة 
.78-3 ,168 ,1970 ,عمصمامم 
81 ,ققه80 ع2 ,آ .[ ,تان اللا 0 ,.سآ .11 بلأموستمطط 
.أمتقتزطم .مصمه .ل .,وستدمتشتقصمه لهنعمة .إلا 
.683 ,57 ,1959 ,.أمطاء بروط 
.11 .قاصوفرصة زه منطواء قط" ,.ى .84 ,عاططتك 
.4 ,رؤموعط ,لآ وتطسنام© 
لمعت © مسمسعاعمرط ممه ,ل ,11 ,ااتأععلم 
.أأنتأء110 8 مسموعمكة مه 
-مماعتاعل لوماعه1م سترطممسبعلظ ,ل 1 ,وعلط 
عستهه011؟ قتصمكما عستاقمعمم مأ أمعر 
,13 ,1977 ,.امطعترو ,«مملعرع52 .دمتتواتتستاة 
.69-70 
صا 65 1لن؟5 ,11 امعط عولط ع ,.للا .'1 ,ولمقطعتظط 
]165 وعسمسصمم]ععم مع .111 :«ماتقطعط [هاع] 
8 بزالوأقماومم قطتصمط عه أه قصيعال 
#باأساعة [هقاة؟ أه كتققط قط ده 0عماعتلمجم 
.798-80 ,9 ,1938 .مآع نعط لالط 
,1165م طمتامعظتاصم10 .ف 1١‏ ,تدع سمعملك 
غه اأمعمعبعتطعة اممطاعة لتتة ,سمتكة امم 
.عبالع .ل .وترمط أممطءة طوتط «متصدرز غطقلصط 
.98-2 ,58 ,1967 ,.امطم تروط 
,.[ 8 بعاطموءظ غ ..[ ,قاأعععممك!ة ..ن) بلطعماتكا 
عأقنتط 011 لسة علعم؟ سرمع] أبتمععمستا نم0 
مزمةء سقط أه «مزبتمطقط أدعة-أم-اناه حمق 


إلاذ اس 


قصلا أه «متامععهمه وتلائطء قط" ,.[ بأمهوزم 
.[ ةق باط .قصوك1) .1969 ,رعامه8 عزقو8 :.لا.ل8 
(,1946 ,لقمتمترده :مسةعفدون؟! 

5 11 .2 12 الإتمفط) م'أمهةا2 ,.[ بأعوواط 
-ترقم للتطء كزه تمسصممم 'لعمطعتصعه©0 .180 
الإملالالا لال .1 [آمن .له 3:4 ,بوهمامطه 
,1270 

سو اأمعسصممامتتعل لقتاعع1[عاصآ ,.[ ,أمووزم 
-28 صمصنة1 .لممطالسقة ما وعدعووه1[ه0ه 
.1-2 ,15 ,1972 ,متصماعر 

وللئطه قط؟ ,.8 بملافطمة ه ,[ تعووام 
ملع ان :مملدمآ .عمممة زه ممتامععهصمهن 
,1956 ,آننة2 مقوق]1 8 

طاناامعع عط2 ,.8 بعل[قطمة 2 ,.[ باأعهواط 
ما لممطلائطء مهمعز عمتلمتطا لمءزهه! [ه 
© قتموعه8 يى .قصهعل1) .عمعدععوه[م00ن 
8 ,80015 منمو8 :لآ.ل1 (.سلترووه8 .5 

8 ووفضوع عآ ,.8 ,تعل[قطصة ؟ ..[ باعبعوازط 
-متدهه!© :دمعتم اهعدمقاغ معدوزوو! وع عن اوماق 
-عسالبلةة باوتقطعبدعلظ! ,قصملام لعن اع مدمنامن 
.1859 ,6م1116 ع سقطعماء2 :0و1 

زه برو هامطعئزقم قط" ,.8 ,مم0 اعطمهآ ع ,.[ بأمعولم 
.1969 ,قعالم8 عتقة8 زلا.ل8 .لاتطع قط 


#«ماطونه! زه ترومامطعتروم عط ,1 بصمامم 21001 
ل.ل .سمتماممله أملءمة ]ه لإلبنة م 
' 3 ,قوع الاللة) 

.لتقصاط ع تنقمل0همعنامآ عع8 ررة بلمقطتط 

ذه 5دع0:0قتل فلتاصدكما عط .1 .5 لاقمعصساط 
.صوذوققعم عل عللتلعقصة لصة مسقتام تمومط 
429-52 ,52 ,1955 ,.للد8 .امطمبروط 

.لتصدم!اط ع عرامظ عه ,ك1 بمتصماط 

3 ع أموطوارآ معد ,. للا 1 ,ومأناوط 

1528 مناغ ,ألا .[ لقتلتيهة1 ,.ة تملورط 
هل[ عمانازه1ام؟ طاناممعع متطماو0 عق .60 
-046 ,62 ,1963 ,كوزلع2 .[ .«متاة كماو مه 
,659 

0 طبايعج فط نه عدم ابعطع8 ,لهاع .0 .عا بأأووط 
,2835 ,لآ مأها85 متط0 :قناطسيناه© .أصمزمز 
,1200 

.لق أة لطعمان1 عع8 ,.[ .11 بوأطوعرط 

1ق ع ,للا م0000 ,.لآ رقسةة!1/لاءومامم 
لإلنطق م نتمتلاه اع قرمه جره 511115 ,111 ,.3/4 
بتصملع/ة12 .مسوم لاتطت ومتعتهح تإرولامم أه 
,769 ,1 ,1969 ,.أمطميرزوط 

عأقطقوعءظ يغ علوع81 366 ,.84 .[ بلماووعم 


.أ غ6 عصت لاهلا عمو ,. الا 01185 
-08ملصاعم بأم018316 ععمنومما ,.0 ,نآ ,لإهن© 
6100م أمما-وع دمع 1[عاصا قط هع تسمجم 
مملوع2] لللط© .مععلائطه مجموع]ة أه عمصه 

1971, 42, 5-15. 

لهة قمقهلء 500181 ,.أ/ة ,قيرع ط اه ]3/1 غ ,0 ,نآ ,لتقن 
-0108لالمممع ده مععمع بائذ [مباعع[لماطا 
#فلكتة ,تعجرهم لعطاقتلطنصمنا .ممتلمعهة ممنا 





نزو عله .ل .«منا ملام ألآبمة دمعو 
.311-325 ,57 ,1966 ,.امطع 


.5 ألوطة6 020 لاتععم م12 ,.خ ,مأتوط 
2101 :لا.ل1 

«لسقنعا/ط ع رذ ,هلقمعاقة0 ,8 .لآ ,ممعولوط 

ها بواعلتصة كه متطقصم لقاع فط ,.8 ,8 رووه1 , 

عد [ممصمه ه تنأ وعسقصحم]وم م1 مععل[ئطه 
,27 ,1956 ,.تمماعبع17 لانطن .عاقما قصتمموع1 
.333-86 

.له أع 08هقدمأقة0 موله 566 ,.5 .(آ رمصمملوط 

.للعصسله2 ع نعلاه0 عمو ,.[ .8 معسلوط 

ل 5 اأمعلاوععط قطا كه طتناملا جره أعفصوط 
مملاتقصو1 بطغنولا ,وعاتسمده0 ومواتلة 
بققع2 موقعتط0 .لآ :مودعتلط0 .لممط تله 16 
1074 

ععلدة2 غ دمغأومسامعطاءط معو ,.2 .1 ,وعاروط 

امه ع مععمهلاا ممه .8/1 .[ بمتعلروط 

[ممطعقععم قدمسة متطومةل0هم,آ ,.8 ,كا بمفاروط 
-1932 ,.لمطع نزو .عمق .ممعمصطه .[ .مععرلالطه 
2430-0 ,27 ,33 

-قسوقة2 8 تاعماطممعا ممع ,8 اعتمم تسووقوط 
0008 

.6 لمعاو 2 لماصو عع3 ,ظ ,0 ,عأتمرماوط 

-081601116'نا لش ناقها5 2600 ,.أه اه ,.8 .[ رعمووط 
-تاناظ [ق«ماتقطع8 دلآ,ل ,عدو ملامع طاتس برل 
,قصم اهملا 

لالتصمز] لصه أبدقنصمه ذهه[0 ,1 .هآ ,سمتامومم 
:أ ,لزلتاة أمدوأامم-5و0له قر :قصملامامم 
1 ,تالوتمم8 ,نآ 

.لق أع سصتعأاقصعطن8 عم ,رى ,"1 ,معورملوط 

.أ أ مقوق1 عمد ,.لالا ,قم لاتطاط 

عط زه غطئنامط) لصه ععمناهصه! قط ,.[ بأعمواط 
.1826 ,ققه؟28 5هلالمم سد :لا.ل .لالطهن 
209 

قط زه ممتامععهمء و'لالطةء عط ,.[ بأعمواط 
,1929 ,8806 ااتامع 1 لا.لط .لأدمبرا 

بصقعللتطء زه أسعموليز لمجم فط" ,.[ بأمهوتط 
8 ,رقووع8 ممعم :.[[] ,عمعدعة1 0 

:لا.]18 ,عممعوطلاعاصا زه برومامطمبروط ,.[ بأمهواط 
0 ,قممع8 لاون ه11 

صا «ملغعاتصبا ممه ,قصمعمل ,رهاط ,.[ بأموواط 
1 ,قمامهل2 :لا.ل8 .لممطلوالطاة 

مد عممعوتلاقاما زه قصلواعه مطل ,.[ بأمووزط 
ركقعم8 قو لالومع طامنا .لغمآ لالط .سععلائلطة 
(.1936 ,لمصتئاعه علمه0 .8 ونا .قمهك1) .1952 


حهمه عملا له اتعمصمم[1ع نعل قط ,.[ بأموولط 
ع طعمط 2 .ط صط لالط قط مذ قامةه 
-لاتطه ره بإووامطاوممطعبروط ,.1503 ,متطتاخ 
.5 ,دم اوماق ع مسنم0 :لآلا ,لموممط 

:ل.ل ,تإهدامطعنزقم لصه أذومآ ,.[ ,اأموواط 
.1857 ,وعامو8 عاقو8 

أه «ملتامععصمه 5الللطء عط1 ..[ ,أممواط 
0 ,1965 ,جرمرول] لآلا[ «عطصسسم 


اك - 


273-44 ,4 ,1969 ,قمط1 

.طبع لا ع فلمقطعتع]1 ععة .11 ,بكسعط بوولم 

لق أع بإطمعناة عمد .8 ."1 ,طعروع يولم 

-متمام ع .11 .1 بمقصمعم ,11 .11 بسممصوول] 
مقع لطن ذه .لآ :معقعتط0 .قماميكة ,.[ 16 رمع 
.007 50و12 

لقتلتصسة! .11 .5 ,لمقمرمم8 ع ,مآ 2 ,ولمطوالم 
-88 .امعسرمماع نعل أمقغصذ مذ معصع لطمعومم 
.442-46 ,10 ,1974 ,.أمطاء تروط .مسجراعن 

.'1' مأمطته1 © ,لآ بطعتعلمع؟ ,.[ ,سصوواعزلم 
فأصعتاقم هط 5عنااأقمءمصطد عسرمومصوعطه 
-قلمطمعمم ,مستمفسرمءمعملطه طاامر لعتقمنىن 
,8 ,1969 ,.[ .0ق اتعظ .ملتعنمدتر! جه ,ممتع 
.634-06 

لمتصوعة8 .1 .11 ,لعقلامن ع ,.ن .1-1 ,موزلم 
مط وممابتمطقط ع بأوقمميوهة آأه مملاماءفلل 
مقعتععهسم لمة ووعصنتطن لام-ممموسيه] 
-لعقممط2 .صوقق أمطعتروط تعصصم .تعمل لالط 
.95-6 ,7 ,1972 ,1283 

سعدا :ل.ل ,لرلمط عط .أ أو ,.8آ لق ,مداولا 
04 ,م 1اءآ 

لقتعه5 ,1 .11 ,امامه11 ع .م ,كز عأوناملم 
أقدظ فطأ عدم 60 غقاموا ولزمع[مممر أه نجع تمموع 
«قرقط] مصة مملغهاالأطقطع18 ,1 بعكلا كه جممو 
-453 ,11 ,1975 رالمطعبروط .ممماعباع2 .لاص 
.465 

1ه قتاعه1 ىل ,1 .8 ,لسملءاعتياة غ ,5 ,اأعاعتصسوملح 
.أطنامصتا .مععلائطء عم علوعة أمعاممه 
هع تله ققخ أمطوتزوط ,تعصلة3 مهم 
.10.0 ,لماع متطوة ناا 

لاقلصتة ,لاا ,«معدوع؟! 5ه .28 .0 روت صمل 
-تماععصمه ومأعو تل مامتادععع تل ممتمطايوعم 
,5016266 ,عومعتااع 800 7056عناد 01 مودمتاهعا 
١1976, 191, 8665-0‏ 

.ل ه مممطام8 معو ,1 .1 ,عبرل 


لمم لالط ,0 ,قلممم7 6ه ,لظا ا«مصمممننن 
-180 [هأتاع مم" أتامع دقطاه لمع ماع متعطمنا 
[ه عأممطلصمط ..0آ عأممعدرظ .[ .11 سآ .سرها 
رقعامه8 فأقو8 لآ,[8 ,توروماأمطعبروم لممعمصطه 
1201 
تجاع تدع مذ .0 ,لظ ,قعقصتط ع ,1 .ظ ونتااء0 
لتطه مزونول؟ وصتامبز «م؟ عأومة لمممم لصة 
بأطنام “تعملاع .صفق لمطعمزو تتعصق4 .معرل 
.472-35 ,ملظ .38/5 ,12 ,1971 ,6ظتنا[ بلمعزوزة 


.لماه ططمتالا 6عه ,..آ ,ولع م01 

لو أهة ططعلل] ععو ,ةق .1/1 ,تمع زان 

.0261 2 ملعطقص أن م36 ,.5 مم0 

.8 أ قامةا ممه ,./ز .[ ,قل 

0.5 هآ .أصعمنم هلمعل معقنعصةا ,181 معدو 
أمصملامعنلع لصه بروه[مطعبروظ .180 معدوميآ 
_,للقطتاقع 1*0 50011 :مع1162 .0016م 


:قةللتطة [قادعم لصة وهم ,للا ,كصع0 





5 .203-209 ,2 ,1961 ,.امتطعبروط 5 .لمطعيزوم 
قاع تولتصسة" .8 ,ردمملثللا ع .2 . للا ,ولد 
تعلدنا لسة قصتيه نطعة ع طوتط تطواعط زه عممة 
-ق8 للتطت .ؤترمط اممطعة طاوئط ومتعتطعد 
.501-510 ,32 ,1961 ,.صمامن 
«أدع مع عنهعة ,قعمصعمع 117ل عاوة ,يآ .2 ,تمطومي3 
لقنوعة لاتعتامعده اسه ,التتع جعة ,عممة 
.95-112 ,[29]8 ,1973 ,63ناوو1 .عمد .[ .قصلة 


8 .18 ,عطقا ع ,دل ,سآ .2 ,آاعظ ,.ك .[ ,بممأنامكية 
6قم علعأفصملومة لهة [1للة ومتنيوام فامر 
7-17 ,9 ,1956 ,.عطامطء بروط ونام © ,قتطهان 


أقعا قدمأةقتلص 20 عساأستاعع2 ,.ى مآ ,تزه لسصتطكيح 
-108 2 .15 ,ا«مرعظ8 .وع8 "عم ,قورووو 
-80 قملقة1 .0011 عمسم ,بلط .ترماعب 
.870 بتموعع 

1 ,طاأتصموسسع لز ,.8 .مآ ,لإلأص ناكلا .© ,تيطدرعتتلية 
لإههامطاعنرقم لماعمة لماتمعصستعوميره ../1 
1837 ,لاممعة 1 لآل 

.آ8 أه نز ت[معدكة معد ,.8 .مآ ,اوطمسكية 

.3 أ مطمطاع نآ عع: ,ى ,81 ,إووسكة 

1155611 ع 5قدام[ ع3 ,11 .2 ,رموو5تالي7 

.له اع قعةللاه 2 366 ,.لة ,[ ,مأخناكية 


للا ,توق سذتاافط ,,اة .ابل مصصولط ,رآ .12 بمترموكم 
8 :تع لمم مقطننا ,.ه .للا ,بعموا8 ع ,.8 
,186 ,1869 بعممعله5 .ممتا عانم أفأقدعدم ده 
.1026 
قعتا 5 طللهه11 :10 «وامع0 أمصمناولم 
013 لمال/ا بلطتصوالاا ,كامقطت طامتمين 
أسعصة أتومناة 3 .ملظ ,25 ,1976 ,وارممعم 


-آممطمة .كط .[ للمطومممط ع ,.0 .2 ,واأومتر 
مممحلهقتل ببوالوعتفلتك 5ه ومسسطتائة لمنواءم 
.[ .مععلالطه [ممطعة تصفتمعميعاء لعهما 
-495 .208-244 ,58 ,1967 أمطعتروط .عسلع 


أه «متنهمع 101 .14 ,نامع ع .8 .لما ,ملم 
آه «متأعصدا ه قق صملغها ل[ تطقطمم متمامتطعيووم 
7 ,لمطء تروط .الناقهمة .[ .6اجاة قماممه 
,31,364-70 

كلمع صتوماع عل اأمناعع1اعامآ .1 .8 بعاممصاعلم 
حو لللطنق .مط .وممععوع لم0 ومأعسل 
541-44 ,ك4 ,1975 رقع .جلاعن 


0 ل ع لإتمدع11 مع3 ,.ى .0 ,سمقاعل1 
#تقأاصبزة مدعل [قطاء وسصلاه! 1[نمهع؟ ,.ظ .1 بممفاعلطة 
,18 ,1977 ,.أمطعبروط .ممماعبع10 .دوا أوتتوعق 

101-07. 

8لأططةع لقتاقللا ,لال ,«عووع؟! ين ,كا بومواعلم 
عضدمه مغ قعمقتممعع1 تقطعمط العم تسقسصيط برط 
ممه ما لصة ,لزلمه قق0ئه ما ,مأعصمتن ماقام 
-لع2<008 .صوقة .لمطعتروط “تعوصعقم ,ترآده قرع 


ما 


عطا هه )#تعتصمء سه أصعلهمه أوعا غه أععلاة 
.تطفقهه6 619 ععصمعئااع امل ممعم 
.121-127 ,130 ,1977 ,.امطعتروط أمصعع 

وملاعة لصة عنتومعنم نامدن ,.5 بسفعواتاة 
.2ل«مصطه .ل .طمقععم 8 أفسلديهة 
: 137-143 ,89 ,1964 ,.أماءبزوط 

أموعدواملة .للا ,صمصئة 8 ,لا .5 معلالكة 
وعقصقط ممه أمعاممت :م اقطوط [قتالاوة 
.58-8 ,22 ,1974 ,.أطاهةط .500 

له أت جتدا8 عدن ,م ,1 ,روتصقطن!11ئقة 

.له أه أدوط انالا معد ,8 ,والتلة 

عصلعم لوترواعل «م؟ وعمعممطعء2 ,للا ,أعطامد تلط 
5ه لإلنة أآمتمعطتمومعده صق ناأصعموممه] 
.0 .ت«مصطه .[ .صمغوتتووطه لقعنالتاة 
57-1 ,56 ,1958 ,.أمطءتزوط 

لعة واقكتةعممة علاتائصوه' ,للا ,أعطعوا/ة 
.8 سآ .امعاصمء كلمعو صط قدمأقصسضمكأقممما 
صمصيط عه وبنوايا عبطاتصعوه ,80 ,تمماع الا 
114 .1974 عتصسعلوعم :11.7 .مناه الامج 


لومم انتقطء8 ,8/1 .5 بالصوعظ ع .© ,المطنغ تالز 
قط كه عممع سعموعيهة ما لفأواع؟ معممعلعممجة 
قطا صذ أضقلصط قط غه عرعم لسع ععطاممر 
,أمطعنزو .متراعبو .لإعع[صمتط كلافعطم 
,149 ,3 ,1970 

اللقعطمزلكة ع مموبع]5 موله عه ,,.0 ,المطعال/ة 

8سأهمقوع لققناوه و'صوعل[لط0 ,.آ/ة عتمومل/ة 
-ة فانط ..ممفسممعطم لأفستطمم اتتمطق 
.59-65 ,31 ,1960 ,ماعن 

.ل اع اطعمال1 ممه ,.[ بواأعموصما/ة 

له أء صق6010 ع 58 ,ى ,عمقاصمل/8 

-188186 ,كل ,ى ,بطاممة”1 ع .كا .بآ ,لإتتعسرمع مك8 
د اأعتللهمه مه ودمما اسه تجااثأو[ناصسأعدمل 
أقطعع .[ .ممعلاتطء نهدا ساقال براأهدم تمصع 
89-1 ,126 ,1975 ,.أمطعيروط 

.7/007 لأمتااع/ا مهو ,,! .لط ,وعمملط 

.له اق مقصوعم8 ممه ,. للا .1 بعنرموكة 

الاقص ةق 7ع لاألاصياة للمطة عمطلا ,.آ .[ ,مسععواة 
-81لم! ممصبج!ا! ره دمعاطمعم عط؛ ما ططأعممنرومه 
لماصعالط ين ,بجول! بدماومتطمولالآ ,قدملغمامم 
4 .,.00 ,آطتاظ ومقووزط 

'قأصفقخصآ ,ملظ .11 ,اأنطععل8 ع ,رخ .0 ,تنوعدم كلا 
]105 فقطا ممسسل كممصمماة 15 وومومموعم 
]6 قلممستصععاع12 .50 ,قوه1 .7/1 ,8 م1 رقوو 
.3 ,مامتتطاع 1/1 نصملمما .رمأمطعط لمم]مذ 


80 التعطعناءلطعممعلمنا .85 «دممتسملية 
-6[18 هذ لعمعلتقدمع ولزمط )أمعمدم061ه26م 
عنالع .[ .صفتعقعموعة عتلوقهم ه] متطقددلا 
168-73 ,60 ,1969 ,أمطعبروط 
-؟لعة عط" ,.0 .1 ,مهو [ذلئا ع .11 ,لكالا ,للامعممكلطة 
أمعتصأقنا للج اقتعمة لمة لمصومهوم لعارممعم 
لصن مسة ومتتعتطهق-طوتط عطومط أه 
لاتطء .[ .وبرمط [ممتاعة طقتئط عستوتامة 





م6 مها ولا بمتاتطترممع1]1 ,.آ .[ يستدقة 
بععصوزء 5‏ ".عمدعوتل أؤلامم" عطا أتتمطة 
.41-42 ,188 ,ه1975 

«0زهدم ثم :قتارااه[موقصمايا0 ,.آ [١‏ سوال 
,1975 ,عممعلء5 .قأعم]هل طاءاط لله مكناوء 
.1184-0 ,190 

1 عمده5 بطاأقعل 0235 ,..آ .[ تويز 
,1975 بعممعل52 ,اعلا وسمتابامة مص اطاط 16305 
.367-69 ,189 

.لإ لله302؟عم عصه 1/010[ 1/01 ,.11 لح ,بحم أقق1/]1 
4 ,17 :لال 

-ععلأع: أه ومتطقدملاداعم قط ,.[ .1 ,تسوومواية 
-وممع ل مممعل ‏ للعظ م1 بوتيو[ نامساعصمة 
عضمع لام معماعدة-اممعم لطا مدة معمملصوم م120 
,1975 لمطعبروط أعمعمع .[ .دصععلللطاء مذ امن 
.61-67 ,126 

لمر .5 ,7ع ,تمقصطه[ يه .11 .للا ,ودماووا/! 
لاوط ,الآ تصماقه8 ,عولممدم؟ أمبجاعع 


12006, 

نا .15 ./ا ,لممقصطهز ع 1 .للا ,ومعاقم/1 
بعلالاءآ :صمادهن 8‏ الإممنانعء0مصز ‏ (إمناجاعع 
00 ,لم8 


.لق أت معماةلالا مع3 ,..آ ,وماة/1 

١‏ 2 012 عع ,.أ/ ,وجرع طاو 

طمنل نط0 ,للا .8 ,مط يه .11 .للا ,ولج 
“لمم [١‏ .قعلتلتلاة [مأسععهجر لصة لاتومتسيان 
-4380 .343-345 ,28 ,1900 07 8 1086م 


الإقالاث مصعم طافايه1] عمد ,.5 .24 ,نزوك/ا 

:ل.ل .501100 ذال فيزن [0 ورماصنهن ,.ل/ة ,رلمواية 
,لمرو 1 

وقعطا صل اتلعدمرعم صما ده عدق5 ,لز ,لدعالة 
.1935 ,اماملا :.لا.ل! ,معلاع1ل500 ع لاتصليم 


.160165 ث أممكل' معة ,..آ .بآ روعاولع/1 

.له أة «عطممآ ععو ,ك8 ,و[هدأمو 1 

.10م ث موعملصانا عه ,.[ .لط ,مالعقة 

هالص ,ك1 .لط ,عدمماة ؟ ,لل لى ,أأمجااع/1 
لقصتط زط مع«تناقعع أنناصقه لمة لمتعة] آه 
.75-78 ,198 ,1977 ,50181168 ,28165ن26 


ومسل 3ع هداء علاقصدد8 ,./ا .11 ,بطاتلممو/ة 


.صملقبع8 للنطن مكنا اآفتقمقدم مفصسيط 
.603-10 ,46 ,1975 

ده 105 أه ععصوهم 5 تلميأة عط"]" ,ةق .لط ,الأرعلية 
.[ .500165 أعصلطظ١اسماصماة‏ لموتيهجه عط 
641-17 ,29 ,1938 ,.أمطمبروط .منلة 

.له أه عاعتصاللا معد ,كا .>1 دم برواية 

كه عمع"1 ,8 .لآلا ,قصسوءعطة ع ,لط ,نزماتل1ل/ة 
عظنامئز صذل [معاممه آه قباءه1[ لق 5قعععناة 
4 ,.أمطمتزوط .صتاة .اانتقصمه .[ .معصوين 
.42,07 

.لهأت "لملضهيدولمة عمو ,كا .8 روم [ ك1 

ممدوءعاتلط ث سمدعواناة عمد ,رخ ,ل١‏ رسممواتاز 

8 ,ة ,لظ ,سسوعولتالط ن .لط .8 ,سععواتلة 
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كه قدمتأقاقع قتصد/ ع[ ,2 عم ,للهدوناعواية 
عوط صملمعت[واعمة كه ولعبو1[ [متامعء 18ل 
1 19698 ,.امطعيزو .وماعيعهط سعلعه طتمقط 
465-492 

بلاملأقتلظته وأعسعة ,رز ,5 بخ ,للقدمطاعولة 
ب.لمطعنوظ .سمواعيع2 .سمنهاهؤا1 أوتعمع مدع 
242-34 ,3 ,1968 

-مو(طآو84 * وعسالصو8 معو ,.[ .5 ,لأقممططاوق8 
اك 

-ا[جتلة 6 لإمسققها ممم ,للا .[ ,عمدتمواعمقة 
عط1 .803 ,له أ قعهوز .0 .18/1 ص1آ .لممط 
علوللآ .امعصم ماع07 ممصنط زه عمكنم 
ناوطع :.عقول/8 بمتقطا 

امالتقطعط تإققظع رم تقناع زقنا5 ,.8 .]83 ,حمر 1/10 
عط ]0 .[ ««اعتص4ق .أمقكما مقستتط غطا أنه 
7989-1 ,16 ,1940 ,.مات زه معوموواط 

-200010 *101نا70101185نا8 2 قط" .8 .آ/3 ,الت وطتان ]ا 
عمسسطآه0 :ل.ل مأممرصا ممصتط مط زه صمتلمم 
١‏ .3 ,رووعع2 .نآ قلط 

.“اماتقطعط كه ومتأنعتالة1/1 ,8 .ك/ة ,ودع]لة1 
لاتطه زه لأمنصملط .50 ,امقطعندم 03 سآ مآ 
.46 ,نزهاأللا .لا.ل1 ,برومامطعتزوم 

6 ورمأاامع سمه [طاممظ2 ,.2 .[ ,لإممصة لوز 
[٠‏ ملمععللتطك عتاأوأسمصط!ا لمع ومتاععالمم مذ 
,8207-0 ,67 ,19875 ,.أمطعنووط .عسلة 

«مملعلة ع لسواسدمصساة معد رخ .2 ,مملصطآاو ك8 
ول 

«-أندوعة عمفناقمة! أه دمأ معط م0 ,2 ,الأءلطواية 
,,805 ,ممعرللط .1 مسضة صمضرواط .2 مآ .ممللاة 
لاماتتمطعط لممفمعع لمهم «رمأبمطعط اأعطممم؟ 
بللمط-معتامومط :.[.11 ,ولقتات لممبيع اعمظ 
,1908 

لم ,وعلأوتاهاو لماعم امطع تروط ,© تمصع لطماية 
.1955 الإلألالا :لال ,0ع 

لم لقاعمة عط مز عزه5 ,.8 .15 ,بوطامعء قكة 
469-71 ,182 ,173 ,عممصعالهت8 

امعط ممتاد أ [دتدهمة ,.85 .8 بلإامومواز 
-طناممتآ #عمفقط مدمعة مع وب مل ممعطتنلا 
رتوقة امطعوم مععاوعللا ,«ومدم لعطوذًا 
.75 لتعوق ,مادم سمععوة 

مط ,2 ,0 بملتلامهز ع ,.8 .85 ,لإطمعمفاة 
تل«متصماة .وععمعمع ]01 بعد زه برومامطم روم 
4 رووعء2 .لآ لممتصماة 


.له أه ممدعة وواأه ععة .كا .1 ,لإطممموكة 

مد اأمعمرمماع ع0 بوزامصموجعط .8 ,سمموتقفول8 
موه الأ-صوؤوللل40 أكعدالة ,وصتلدع8 .عوعلامه 
186 لزعل 

.لق أء قمقوديع1] ععو .3 .[ .0 .2 روعه1/1 

اعلصةكا ع مأباجون عمو .لاا ,اأعلممل؟ 

-لناصقالا 8 «وموتطممط عمه ,8 ,قأو[طظ ١و[‏ ألصهلة 
13-1 

باأمعامدك ع معطمم مهد مق 2 بااععامدكة 

ومصملاوآناده عمتاعتمععط .5 .0 لع أسسملة 
.17 ,168 ,1970 ,عممعله5 .لمعم 





أمطعزقم ممدرهن) .قأصققطا طذة عنده صا 
2 .هلآ ,17 ,1941 ,.تعم دما 
له غأه نطقت ععه ,.0 .8 ,ولاائآ 
لق غه «معاء1836 معه .لآ .2 ,© ,ولختاائيآ 
لتاقو .11 .8 دوقنع ل دع1] غ .11 .8 ,روصمي1 
برو «عدعقم .قععتأآناه 5ومععة ممععاوع-1[ع5 
-255 ,8 ,1971 ,ؤققصتلقمعع220 .صوقم .أمطك 
.20606 
كناعة 'قنزوط كه قأصة تمر صرمع د00 ,.ن) ,11 اعم[ 
للتطع-امعمةم طذ لعصتصقده [معاصم 01 
,1975 للمطعبروط .تسماعبع12 .قسصمتاعومعاما 
.111353-80 
العنقتصوتنا مع دا معمرمصيكط مع2 ,ع1 بعدعءم.[آ 
-قأقنه كله عودممصععاهة عع1(0 .واووه7 دعل 
-قوصنطامطعع ٠7‏ «علهنأدمة امعصرمقة وعلرعة 
.137-213 ,83 ,1935 .طامة0 .[ .معواعبر 
للعطم] 5ه لإلنطة مناديينه1[[ه؟ ف ,كا ,العما 
أوءنعه! ؟ه طالزمجع هط" ع 'أمهدتط لضة 
,52 ,19618 ,أمطعيوه .[ غلع8 "ومتلصتط 
1483-3 
8 1ع طص] أه لإلناة متتءلاملاه؟ فق .كا بللعبرما 
لوعتهه! غآه طابلممم عط" 5"اووولط لصة 
,52 ,19615 ,.أمطعووط .[ .اتعظ ''.ومتاصلط 
,1855-3 
.الام # «مقاع/8] مم5 ,11 .2 ,لامآ 
مأصناا ك عقضدة/ا معة ,.5 .2 ,أصتاءآ 
عطز صة طعععمة زه عام عط" ,8 .ف ,قتساءآ 
أمص«مصطه لصه لمصعمص ره صملممانهمم 
1 أطوتمع اا :لال ,عرمزبتماعط 
ومهة قطا كه قأمعصسلل0نظ ,يآ .8 ,سمقصاكتائآ 
,88-92 ,11 ,1956 ,لالط © .مساة .أمصممطمبوط 


أه اموه فط ,سآ .للا , لإعحدة ع .0 ,لآ لنقلامآ 
مصة قتومط سقذوةء تملظ ده وعسعقطمة-عقطاة1 
,59 ,1959 ,أمطعئزوظ بعوة .سعمعمطةه .[ .قلزاع 
250-22 
عط ,8 بغلانحو5ة 2 ,لذ ,ليده .11 ,ممأالابا 
معطا ملتطع- أ سوعهم مه ترتلطفصليط أه أعقم سا 
,35 ,1979 ,.اأمطعنزوظ .500 .قتعم .[ .«ملاعة 
97-7 


كو عفكند قط .لمسلصعقلف ,8 2 ,الومعلة 
لمع ددجماع نعل صل عة«سلععمعم عأقتدة تالت 
,50 ,تتوموتتاة .21 ,2 مآ .برهو [مطعنروم آه 
-مامطء نوم للثطء زه لمسصمم 5أعمطاعتصموت 
0١‏ مزاللا :لالط .60 350 ,بزع 

أقأء ولقتعاقه0 معد ,1 .8 ,ومع 1ل سو كم0 8/1 

امعصمه[مبنع0 مومنتهصة!ا عط" ,ا ,تلطتمومماة 
.اق .صمزالة .نا .للثطع [آممطمومعم عط أه 
.4 .ولا ,1930 ,.عمصمكة ,زأء للا فاتحان 

مغ اممسسمماع 067 مققلودمآ ,لا ,روود 
أمساصوالة .80 ,اعمطعتصعقتن سآ مآ .سععلاتطاء 
بلإعلاللا ببلا.لط ملع لم2 ,ترومامطءتزهم لانطء أه 
.1254 


ولاك - 


لط صز بإلمطة لقعتاانه-قسمم© .ىق .8 رعدألامرآ 
,80 ,معوقكة .18 .2 م1 .وومامطع روم 
-وامطعنزقم لاثطء ]ه لمسصمم و"اعمطعتصصون 
.0 ,تزع [الالا :لا.ل1 .0ت 380 ,لزع 

أضعلع5 الإمسصقططا صل صمتاة [باسناة ,5 ,عمالاعآ 
.81-7 ,202 ,1960 ,“تعدصم 

قطعدم 8 ,.[ بأوتقلمع1 ع ,.[ بصديم؟ا! ,./ة ,وابلاعءا 
لالط أصقكها فصتامبز مطا هذ ممتامحظ 1ه 
331-11 ,37 ,1966 ,.سماعبو10 

76 ,.ق80 رخ .هآ بستناأطمعدم18 ع ,لطا ,وأتااعنا 
.61 /أ00788 15ل ده أمملصا عط زه أععززة 
4 ,قع صم 1م مم امآ بره 1قالا باشل 

لقتعم ما قوممووقع2 'مأصقلم1 ,أله أه .اما ,واتلاماآ 
.اذا كه رومز أذمظ عطا عماعدل تلسصملاة 
بلققق امطعنرو .ععصسق لاعمهم .اطتاصمدتآ 
.65 ,0110880 ,دمتاهدع تمه 

إصتائه!1! .للا .1 ,قم1ناه20 ع ,8/1 .1 بتتعطعارآ 
8متاعلمم آه ماععة]1 :"مماباع آه بسرمم" 
و'دععق[اتطء ده 5ق5عملتيرر أه ععموومعم لدم 
لقم أمطعووط فصق سمتتقطقط وستعمهتاق 
.345-66 ,6 ,1971 ,توص المعمومط 


.5088[1ههم 8 85 قنطاعه! قط" ,للا بق ,بإولاآ 
-99 ,6 ,1972 ,.امتطعبروظ .[ قلط 8 .لمعاويسقم 
ا .105 
قلق ترز واطقايقنا و قم ععق ,0 .11 ,معمملصانا 
.9متاألصناعمه لصة 15000 لعوهم صماة 
101-102 ,26 ,1962 ,,أمطعيروظ “الناقصمت 


أوأ0ة. ا «ملاءهلمعاصا صق ,.0 ,11 ,سومع امار 
.3 بإعلالا! لا.ل8 .له 320 ,ترومامطعبروم 


لق هأمطعتزة ,.8 ,مصعررظ ع ,0 .1 ,مععولداآ 
,لإ [ألالا لا.لط .80 3:0 

[08[مطعمنروط .8 ,مس8 ع ,.0 ,11 ,معمعلمتنا 
٠‏ الإعاألالا لالظ ,لع طاك 

مم5 ,له 6 .11 ,6063© ع ,0 ,لط بمعمرعلماءآ 
0181 تأةعتلع لمة بععصمع لمعم ,قنطماة 
-8560 0ه لإمماصم م616 ودمسة غم مر يع تامع 
.] لأقوعظ ,ملنحة8 مقق مأ فتحملياة بصسقامه 
9-4 ,80 ,1963 ,.لمطفيروط .ومة 

لقصه تام مسظ ,.[ .3/4 ,مالعا/! ع .0 .11 ,بممولماآ 
ملألا لطعمقمة لمن لمع وله كن قبمعاطميم 
لإتقأصملمملة صوللاجوم8 8 مز دعمل1اطام 
-58 ,106 ,1965 ,.لمطعتزوط “أفمعع .[ .اممطعة 
1 05 

8 2 ,آ ,معوعة! ,1 وطاق ,.0 .11 ,رصمو كمائءآ 
تمع لمعم 'لعمناه1 قملنطلكاة ,8 ,11 ,رقطعم2 
مطائعة ما ققععمية أه «متأعصط ممه وماستامة 
,.1868 ,مالع .[ ,و[مقطاعة صهلاتعورظ صا عتاعم 
.44-45 ,58 ,1964 

علة أ مقتزقطهق8 مله مهد ,.0 .11 ,مقرولماياآ 
عة مصنقوزطء1آ] لمة بدوعولصاتا 6 مممسدمويق 
مل دارا 

18820 2 قه دمتاستساعموالل مصمظ ,0 .8 ,همايا 





08108 قر[ ع تااو[اععأ8 مم5 ,.[ .[ ,ومتة© 4[ 
حطاالالا .للا .2 ,ممعطاعوز ع .ا .1 ,عمعة لقطمر 
68 015 018 رذ اللاممروققاكء عطا مذ لمسحومل 
«اتطقعزوع0 لقتعمة [ه ومؤماعمممع [قدم لأ وعترلهة 
.عنل8 .[ بمععلائطع [ممطعة قصمصة ناز 

97-1 ,61 ,1970 ,.أمطوتوط 
-مطآ فط" بطتمتطلائطت ووعلصتمط ,1 ,عمم صم[ 
,70 ب,لاللمصقع8 :مممعتطن .لمطامهم ععمم 


له أه م1016 عقعة .ةق .8 روصمر[ 

.|8 أت 5قممنسةة ممه ,ىم ,تمدمر] 

له أت صطنا عع5 ,.[ ,تعممقيل, 

طاماط )6 56 .كا .[ ,لإطممء8 ع ,لز .لآ رودمة,1 
-:867 01 5ع05اق2068 زط متام معفاصآ «رعليرن 
معامدعمعلداعا هذ «سمناوتاكة سمه عصاميو 
-لمعقموع ,حمق .لمطعبروط ستعصق ,مععلاتط 
8683-4 رق ,1970 ,قدا 

سكمير صا دوو مقطاء قمتاع دوا ,.0 .15 ب«مضدمر] 
,1976 تعلاءاوسع زط تاملظ .اممجمعاعاطعة 
.7 ,[9)3 

أمقنه0 ,رذ بلمقصاط شه ,لظ ,تحقم لصم نم1 
لمعه ملتاقصقع م بمللطن مقطا صل ومكاصلط 
لالصلا .لمآ لالط .طعممعممه أماصعم ممعم 

0 وومم2 , 

.له اع قصتاملالا مم5 ,.[ ,,[ .[ ب«مالما 

0ل صل الع صم ماع باعل ع لاتحيهوه0 ,.0 ,2 عقر 
انط .80 ,مععواماءا .6 .81 مل ,معمللتكق 
«لإوا/! كتله0 ,مكلق ملوط ,«رمابسمطوط وثموعل 
,5 ,لمن 

.أة أ مه؟ثا وعد ,.آة .1/1 كا ادام 1زعبآ 

عطوة؟؟ و كه رطدمعوماط قفط"1 ,.( .1 ,تممصسطمير 
نالع 2<[ العطرعربادمع1/ هآ ,ققهلآت فصر 
[أعستاه) .لنولظ بعاممطموهميز ط201 ,صمتاون 

,1963 ,.مندك8 صا أسفوماي8 . 

٠١‏ يم اأستقام»2 00 ,اط ,15 رونم جاوصجمرم[ 
.035-13 ,1064 ,1968 ,عنمماو5 

563 ]1 ع رخ .5 واعتصوطومم»؟! ,8 .]1 “تمترمر[ 

«اعتاعل عطا دده عدعة مضه عه له فاموكلظ ,للق , 
8 مهمد أقروقميوم آم أاترمررمه 
أمطعمرو2 .أقديعقع .[ .لللنننا برلمطا لمعقيرم) 
١‏ 91-1 ,127 ,1975 

0ه ث أأمطاوصوة عمد ,1 بلتووومر] 

6ط م 'صمل)متلاتطقط معمتلنيو© ,لز .8 ععاممي[ 
تقمولة بردماتلينه ده 10 مفدممدمم ومتامعليه 
.5]8115 أقصملالعاناه قصاصون كه فأمماما مز 
.432-442 ,13 ,1975 ,.أمطمبروط .مماقبروط 


وبل" مواطوتنه! لصة وسصتاطء11 ,.0 ,وطانهي] 

41 ,.امطعبروط .امصقع .ل .قعتلنة عتأعدوع 
.201-08 

.أة أ عمعامو8ظ عمو ,كا ,مأبومآ 

.7 ,له غه قروة5 ععع ,.11 ,ابام 

'إتاأصرصسةا .مآ .ا سمسام1 ع ,.ظ ,ا بعمارمرل 
-28 .قل[م-تموي»4 ذرذ صملأقرممممه لمة 
5383-7 ,11 ,1975 ,,لمطعتروط .سسصماور 
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كه 165ه[ع نمم نواللقدمكتعم عصره8 ,.آ .5 رطعم ) 
8صتاطئة كه ءنوة لصة ,«مقغلومم عمقتاطاة ندمه 
مععااتطه ل[مسضمع يله لمة -وبنة وممصم 
.3-50 ,53 ,1955 ,.“قمطمالط .امطعتروم .اهمع ن 


,.© ,”1 رلماأاقطة ع ,.لالا .[ ,كمعطمع)8 .لآ بمدعمآ 
التاق اوأصعسمه[و برعل ةق :معمدعمع 018 عوم 
-6م عملاتاععلة لمم باللأطهمتمضءولل آه 
1 ,.اأمطعيزة ,506 .معمصطه .ل .ققمممع 
.221-00 ,82 

س1 مع دع صدم ملع نع لمنمك8 ,مآ ,ومعطاطم »1 
.805 له أع دصمكمعتع)8 .لآ .13 م1 .مملأوعظن 
.لغهلا عاممطموعلا 6250 ,برومامطعيروم قانطت 
غه .لآ :ممفمتط0 .ملظ زه .لساة .مم5 
,رقومع8 وووعتطن 

عاخطء كه امعسمو لو بعل عط ,ةا ,ونع طاطمكا1 
[قعمم عه لأتنهننها قمسمأكوامعاعه واموعل 
امعصرم ماع نم0 قطا صا عممعنوة5 .1 مملعه 
,1968 ,ممصعصس]! مازلا أطأودامط [ه«رمم أه 
11-3 ,6 

9 لامتامه© ,8 معفصوا ع ,..آ وبوطلطم>ا 
ممه لممطلائطه مذ قع لا تأتاستتصمع15ل لمة 
-128 ٠.صتك‏ العمرمماعنعل لودمهم السلقج 
.93-10 ,12 ,1969 ,.ممماعبد 

بلقأ صطين] مكله معة ,بآ ,ورعط لاما 

لطع أمعيوم 800 ذقهاه [هلأعه50 ,نآ .8 بمطمكا 
#7 تضم .لمتلماء«مععاصا مخ :ومتطفهملواعم 
4771-0 ,88 ,1963 ,.أماع50 .] 

.-محده1] .برالصعم]صمه لصه ووه[ ...مآ .كا ممطمكا 
,9 ,لإعوتده10 :111 ,لووتلا 

.لهأ متماء2 عهة ,.5 ,طآه كا 

لإلتسة؟ ,ممتة تأعمعل لفاصوعوظ لط )ا معلام ا" 
لإععناوستاعل فلهدرة؟ ممه ,لمنممواعقط 
.319-17 ,118 ,1971 ,أمتطعيزوط .[ أتمق 


.انلامعا ع تعلط عم .1/1 ,انطأو ا 

مسه1 2 مزوكومظ قمعو ,.5 .85 بوأسمصسه؟!ا 

ص قلهعما اعتصعدممأعية2 ,1 .للا بوطوامم كا 
-أباأقصهنا بوممتاه اععقممه أه أمعممتصلتهااة قط 
ماتطء ؟ه وستلستط عط هأ سستطتلواعم قصة ,ا 
وأماة عميرةنا! بدمتقهامووفلل .اطتتصصتآ .مومعل 
00 ,1 

.له أهء اأعموقظ8 مع3 ,لآ بطعمة1 

غه وممعلمعجء8 .8 ممتاتمت!1 هع ,لط معلااءكا 
-التمععلة .معتوماومة وطاتمومعء هه «متطعنره1 
.163-177 ,16 ,1970 ,0 ممصاوط 

بتو اأتمع! ع ععاائوى]! معن ,.5 ,رولااع1 

.آهغة علمق0[1 عمقت ,2 .[ رومعطماتعث1 

.لق غه ادم طاناللآ 366 ,كا ,تلقمودوع 1 

آة أو ومصسرة0) وهد .ذف ,كا أنتمك1 

لصة .نآ #«عطلطمء؟! .[ تعقصما .لا بمطتكا 
لقصعه؟ أه أمعصسمم1ع ع0 م1 ,5 .لظ رمموك 
ناز [قدمد لمة [قمتهه! مأ مدملنمعهمه 
95 ,1977 .تقمصما/ة .امطعيرزوظ .اقصعة أمعمر 
.97-8 





.1938 ,قاآه؟ نا« نالدع ن) - ما 
.لة أه و«مستللةن) معو ,.8 ,ترصسعع]1 
لضع كع المصعع1 عن عع لمعا ععة .21 .11 ععالمدم؟] 
لق أع ععللدمة] 
لووععنع1 ,81 .8 ,ملل مععدات ؛5 1 «مالمعا1 
معامقع علصلا مذ قأقتطى [أمممعتععممم لح 
,58 ,1959 ,امطعيروم .مقمعرع .[ .مععللاطن 
56-6 
.لآ ,قلاع تالا ع ,ل .1 ,تمتلصعك؟ا! ,8 .1 دعللمم 1 
-8ققاط ل فألتطة لمقعع بتع ع مر ته [وقرم م1 
أماوتزطم .مهمه .[ .سععلائطء [أممطعة بر 
83-8 ,53 ,1960 ,.لمطعيروط 
امعلاقعء8 عطا دمع عوهددم كط ,1 .[ ,لالعصدعع]1 
لقاصعم 6 عأنواعم فعنواة لعألدنا قط غم 
أه وقننه1؟ ,لمتاقلئماة؟ أامتمقم لمة ذوعص !1 
-قع5 151 ,قمع هده طغأ88 ,ذم بللاة | صعوعممع1]1 
,3 ,5 .طع8 :58 .0ل أمعماناعه18 ,صمأق 


ما طاتنامنز قصة عقمقطء أقتعه5 ,.>آ ,«ماقتممعم) 
18 .180 بسمعطامة .18 .1 صكط .وملممقسم 
1865 «امطعمة جلا.لظ! .طادمبر زه عهمعاامطء 


5 ,إء[1ذ/لا لالظ .لالطه فط" ,.لالا بمعدومع] 


عأعأدمهلة5 غ2 ,لاا ,لكالا ,ناقوط ,لاا ,معووم1 
لالأموعوهة1طاط 4 اتإعممكما مقصيك ,81 ام 
-لصعهن ,.10 ,بد«عومتكة ,11 ,2 مآ .ملتتاع ممع 
,لزومامطعيوم لللطع زه لمتصمجم 5"لعمطهن 
0 اإ16الالا :.ل.[8 .لم 

بققوقة؟1 5ك بملدع1آ1 ووله 586 ,للا ,عدوم ا 
.معدوة اع ممواول! لمه بمعدمع ءا ث موواعلل 

لقاع «عاعع8 ععة .5 .[ ,رقمكا 

,6 لاقتاوط مم1 ع مله111 معة .ةا ,مدع سامطمماك»آ1 

بمتأمولة ع ,8 .للا ,لزمرعوره2 ,نا هلل الإعمصكا 
ممصيط قطا صز «مابصطوط لوتاماع5 .8 .0 
.1848 ,ومعلصسوة بوتطماعلقائط 8‏ فاعصر 


عط صا «ماتعطعط أمنعة5 ,له أن .0 .ف ,لإعقدك1 
,قمع عصنقة تقتطماملقائطط .علمميعع ممصسط 
.1253 

.تقل ع رومن قعد .فق .ا ,وتسقاكر 

«-فنتقل1 ع موستتطل561 مهمه ,.ز .1 ,تعتعسوتنولك1 
تان 

علا.لح .صممم مم «مععلتالة ,.0) بسطمطعاعسك؟ 
.1949 ,1111]ء نينو« ناعا/ا 

,فل أمصطء5 ع لق .11 ,لإوت٠ساط‏ ,.ن) بسطمطاعتك1 
-ة6أ500 ,تمص صا ببواللمصمومع2 ,.ول0ئآ ,.لة .لآ 
1958 ,أدممكا ثلا,لطا .ععسليه مضه ,نز 

لمصوعمه5 ,8 باعتمقصممدظ 2 .11 رطعم [حاميةك] 
ببالماصقه غطا غه طامط قط مذ ممملتوضق؟ 
,1958 بطالمقط اطلام .[ “سعصف كمعتعظعل 
1202-8 ,48 

دم ولتاومم لمة عمتلعع ةف قوعع8 ,.[ بأعلميعا 
.1111-1335 ,1977,198 ,ععصعاء5 .طالاامجع 
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بلع 0صوالط .امطعبزوط اقمع ,اعلة مضه دما 
.223-98 ,13 ,1939 

رلا .© بفسصهاع[انآ ,للا .2 بطختصة ,نآ كا ,ممصمل 
مقعم اهمد أه ممعائوظ .ل لل بلأنهذدتوناة خ 
عتامطمعاح عتدمعط غه همتعموله ها دملا 
-1267 ,[1)7815 ,1973 باأعمصمطآ .قمعطاممط 
1271 

-ه08ص5611-00 .11 ,2 ,تعذعدال/! غ ,.ن) .8 ,قعهه[ 
عاق لهدمفعوم« ماما ممه ,قصمته الامم ,قدم 1 
.قاعاع ملعتطق دعاق[ لسع ١لرليدة‏ غه قهلنا 
491-502 ,29 ,1958 ,سرماع بوط للتطن 

لق غه عرمص لاعن 6ع5 ,.0 ,مقلمه[ 

لوءنوماوا8 ,.© .8 متعمومة غ ,كا .1 ,مقلمول 
-هاة 06 ده ومعمعتكط لومتومامءة لمة 
برو .قية عه قطلغهصمم 36 0هة 24 غه تمعد 
,317-32 ,31 ,1972 .معة ,أمطء 


بوم انط" ع ,.2 ,ه20 ,.8 ,مقصومة] ,.[ بموهف] 
لائطء قطا هذ ممتسووعمهم مملأهمنمكم1 .ثلا 
وتامولاع لمة علتالإاقصة آأه ععصوعظامواة 
1) 78 ,1964 ,“تومصماة .امطمبروط .ومع لساتااة 
.(578 .ول« عامطللا 

أووتعهامطعزوم لصة ممأامعالة ,.[ ,ممومكا 

بقمصعاء5 لالط ومتاملا قطا طذط عممقطه ' 
8526-2 ,170 ,1970 

-موزهذ ص براأنستاممه لصه عقصعط© ,.[ مهموق كز 
7 ,لزه اللا لا.لة ,برهن 

كه بها الأطماة فط"؟ رق .11 ,قوهك/ة 8 ,ل ,هقيرف 
مده «وامتمطفط غمعلمفمعل لهة عتالوققم 
و2 لانط© ,لممطغاسلة طوسمعط لممطقاتطه 
577-11 ,31 ,1960 .ماعب 

© #ققاصمة ,.آق اع قاهرا مكله 386 ,.[ رموهة؟] 
مقعم 6 مل[انك' مصة ,صووة1 

تاعاق أصقكه1 ,.5 .[ تمصتامظ ع ,لا .1 ,مصتملة] 
أمسوتد ع غه نموا قط موصقطه م لعقنا عدا 
76 .ماوكا .لق اع عمدم56 .[ .ا سآ .بزواموتل 
رقعامه8 عثقة8 ,,لا.[! .أصملما اغصعاعصصيمه 
,173 

بلق غع [أعمعللة0 معد ,8 ,مقاممةة1 

.له أء تعصطنعرآ مه3 ررى ,5 واعتمعاوعم] 

اها 6 قعأو8 6ع6ق .لط .11 ,حامكا 

عالط .8 .8 للقت غ ,كا تمامات عق .8 كاكلا 
أه كأموكقاة عط" :بواأعددرقتل عهقص!ا- زعو و'مععل 
غطعنمطاممتاعة 0صة بأمفططقت زلماههم ,ووم 
11 ,1975 ,.أمطء تروط .ومماعناع12 .«متاواسعتمه 
ْ ,9540-0 

بعة هآ ,تتنالإطمعوه1 © .0 .1 ,تقطائاةك] 
قرع ونزعلدمم أممكصل صط ممتددععمع]1 
,155 ,1967 ,عمصعاء5 ,قعمعطامم عأعط مرم] 
1030-2 

«اعنعق عتنتاتهومه قناواعممعم2 ,2 ,1 ,ومتاوم 1 
.5م للق عجره أاقممعم] ,5 اعنع1 عط غ8 المعردتره 
-518 .276-280 ,46 ,1975 ,.تصملع روط لالط 


-عامجة :لآ.1! .طأرمعع هه عألنا ..ذة ععطلتاعا 





ماص ع عاععطله<«8 موله ععة ,.ن) .0 تألم[ 
85 566 ,.85 ,بمقاوه© غ ,كا .0 ,لعود1 
عقعها[ عتامعه مأ وعقدمووة" [قمدرم تممه صز 
,42 ,1974 .لمطعيزةوا .صلآء .ااناقصمه .[ .متت 
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ممتاعاعة[ غ بإطمععقك8ة مهد ,لط .0 ,ملالعامةز 

دآ لطاستمعع آه مأععمقة عمره5 ,.ل8 .© ,دمواعد[ 
معل1 .طاسروعة ,قاءظ ,.أق أه ,قصتططام2 .[ .للا 
,29 بؤوومع2 .لآ علهلا :رعنتة11 

لمقلءة[ 6 عمعع180قآ قود , .لاا .28 بو«مععاعة[ 

880[ 8 لمطامعوه18] معن ,,آ ,نرموتامن 3[ 

121672628013 .1 .'1' بلمسقطناطط عن .11 بممسوز 
لاألقصم ممع طتايا ومتلتصمةة دا وعسصؤاولل أن 
.صوقق ,اأمطوبوط ععدرةم ,نزم 0عط؟ نولل 
,555-556 ,5 ,1969 ,وعمالععمممط 

تعلط صا عملاللتطة عوصتصفمعآ ,1 لث ,معقدوز 
-اتطه سمعتمعة صف ١‏ مأوصم للهة تقعأعع مقع مده 
-147 ,12 ,1961 .قفظ .منلع .ل .]لله .مفعل 
.159 

لمصة ,وعقم ,ققهآء [1قاع50 .1 ل ,لققرع[ 
.مه أوعتنله عم قصملغمعتاممط1 :وم ممع 
-418 ,1-42 ,5 ,1968 ,.قق8 .مالع .[ .لعف 


10 أقمقط قثا كوه لتأعيامم ولمط ,ك1 لل لوقنو[ 
لسوناعه! ‏ 7#الممع علطاعة عتأمد[مطعة لتم 
.1-3 ,39 ,1969 .لامآ .عنلع 

لصة 1 أعناهآ له «متأع همع م1 ,11 ,ف ,لعوتاوز 
-مع106ه50 لمع عممع طاأيي دعأ الطة 11 اعاعم.] 
,66 ,1974 ,.لمطعبعى8 .مبلع ؛[ .قساقاة متصمج 
8989-1 

65 ,برومامطعبزوم لالط0 ,1 ى ,للأسروز 
لل1-وعتأصوسط :.[لط ,ولأتات لممصي اهدظ 
,1208 

نع نط6 ,8 ,1 ,قعمساهط ع ,"1 ,ى ,لاتسمو[ 
,1935 “تعمصملة .تصماعنرع لالط .فدهم] 
0 .هلم 

ل1أقتع [ 6 وصاط ووأه ممع ,1 .هى ,لاتوةز 

الإامقع معمملاواناناه عملأعتلوم8 ,للا ,عاطءةز 
- .717 ,159 ,1970 رعندعاع5ة 

عتمسعقلوعة ,.[ الإفاصضم0 > ,نا .0 ممفصطم[ 
اعم ,نزءة 012 مماتتطعاصمه قط" :ع متأمعطهة 
-128 ,وواطقعون أعممتلأهيااة لمعه ,باتلمضصمع 
.320-325 ,8 ,1972 ,.أمطوتروظ .صماة» 

عقمة3 كه 10 (طا بالمماتمسلة .0 .]1 بممقصطه[ 
طاهده! مغ لعنواعم قه ممايا امعتاصمل1 علوم 
ممع فلنقة مل أصعمة فصل )0 
745-09 ,34 ,1963 .مراع و2 لالط 

+50[ 2 قنتفاقة/8 مم3 ,8 .لا ممقمطد[ 

,8 ول امعصرم هلامع ,.8 ,1ط ,قعره[ 
14 ,قاكن؟نا-لإتناصة-دماعامدة ‏ :لالد 


طالومعع فطل ,.5 .11 ,لقعمه0 ع ,كا 38 ]1 
8 01 لإلتحاة ى تععدععخ[امغمط أه ممتاععل 0صة 
كه قعقة قط معوتتاوط درامع قتامعصععه سمط 


-8م/اع؟ - 


,1973 ,6ممعل56 .عمتزامممع 217 مقصتتط 
,139-50 ,179 
0 مسصنلسقاتمع لصتا سة لمه برو" ,.5 .8 ,رم معم11 
سوير هذ مأاعتقصمء لم قاعم امع سدع رعتراعع 
.147-176 ,[28]2 ,1872 ,165ا155 .506 [١‏ .مه 


تق ععمع لاله قط آم مايه 1 ,.8 ك1 رممؤأونن110 
آله وأعمقة عط ومتلتدوه قدمتاقع طتاميو 
5 01 5وناتل عتصععمساعتاقط 
1969 ,امتطعتروط .[ طتعصصف .ومصطمية اسه 
251-254 ,126 

له أ ع«مص(الة0 معة ,.ى ,لكروبيده11 

كه ققصعمل عأفامقطه ع2 .81 1 ,وااعنيه11 
23-4 ,52 ,1945 ,نع ,لمطعروط .تواتلعمقط 


له أت لممصصرزط عمو ,.5 .ى ,وعطعن11 

لالظ ,ممابعطعط عه وولمنتمماع ,.0 ,آاتكآ 
,15هضنا-لإتتتاصة نا« دمنو[موم 

كه عصتصمتائلممه غسوعمم0 ,0 .28 ,قطهوآن1]1 
.للا .8 مآ .ملعذيهم مق :بعمايتقطعط أموقما 
-مماع نعل للتطء م وععصه402. .80 ,وقععع 
لاآ.ل18 .8 .701 ,«رماتمطعط لصه أاسمعصرد 
.3 ,عتمم لومعم 

-أععمعءة لمعه عمصوعاااعام! ,.لكعل/ط .[ بأصدط]1 
لأقمه؟ا لا,لظا .عممع 

أصنة1 ع متسزهدنا معله ممه ,.لاعاط .[ بأمسط 

متا ألماصلاقط ع 11أمللا عمد .1 ,الوط 

هط حأ جاتنا اأقمعة ترمغللتلة ,اه أه ,.[ .5 لألط1 
-888 ,218 ,1968 بعستفملة .عأقسمعل تقتصتط 
56 .8290 

“602176 210901006 لالعطامع د ,13 لا ,رقع م11 
.1508 ,متوعهعصآ .8 ع8 لإعاسسة .1 م1 عممها 
-موأو برعل عومنهصما ]0ه تمقتممطعمقه قط1" 
-296 .1972 ,.لصتاه5 خ8آن) :مملصمط غصوم: 


.18 ع العمهن) ممه ,.2 ,118 

.له اع أممطأنثالا ع58 ,,5 ,متاقمآ1 

أإه طامووروعع قط" ,.[ أوهولط غ ,.ظ ,جعلاعطم1 
6) لممطقاائطهء صصمع :ومتعلمتط؛ لمعزهه! 
.58 ,هكلوم8 وأقوظ :لا.ل1 ,عمدوءوعامل0ه 


طاانتاوجع نراعمة فط" ,.[ هعاط ع .8 عم لأعطسآ1 

© مومعو ملالة .لالط عطا صل عزوم [0 , 
4 ,التامال 

.عع لأعطمصآ ع أووواط مقله قود ,.8 نعل [أعطسآ 

و'دوسللنط0 .5 بولواتة 6 ,علط .لذ ,قمممآ1 
أ لعمروعع مصتعم أمتعمم ما ددم رع نا كممجزمع7 
سمستمتاععم مع عمطة له سمتاعسبة هم 
لواءهة مدعاءيمه1 لسة ممم ع دوعتس [هأممة 
1 ,19689 ,.أمطعتروظ .سمماعبع8 .«متته مومعل 
.402-409 

5ه أعملاة عط" تطعمومة امقكم1 ,.ن .0 ,مأوطر 
طعمعمة .[ .قعلهماة آه وملتلهمع عتتهسعاويرة 
,187-10 ,3 ,1960 ,.قع8 مقط 





كه «ماتتقطعط عط صا ومعدععم 112ل .1 ,ممغ1ئ1ز 
عاتطء معمطءععلعا لسع مأقعط لمهم وعطامممر 
-282 ,7 ,1967 ,.لمطعيروط عمق .وععم .[ .لمعمل 
,2890 
1 ,لا بطامه8- عع دوم8 ع ,ن .1 ,عملمأكز 
ده «عطامد ممم وملنأمرووعة كأعلمط غؤه 
-111 ,173 ,1971 ,قعسعته5 .ونإععلهسممر قتامعطم 
.118 
8اعملاا .1 .8 بفلزلط ع ,للا .هآ ,مقمله1] 
 [0556( 8888,‏ :معقأممم1 نهة 5‏ .ودع 1مصر 
1274 
ها معسمماععع0 لتمعمكة ,..آ ,84 ,ممسلاوت 
أمتاصممر و'أعمطعتصوعه0 ,.50 ,معوقركة ,181 .2 
,لإ ألا لالط بله 380 ,بووهامطعروم للقطه زه 
.1970 
لهة عفعمعقطة «عقطلة5 .يآ .18/4 ,مقممطام11 
دتو بتمماعيع2! أسفسصسمماع عل وعسمعتعكممه 
,400-48 ,4 ,1971 ,.امطه 
530 لم مععاصة [ممعماا ,..آ .ك)/1ة ,مقكام1آ1 
أه فتتاقم قط قضة ,عتمم لعتضمجوم 
يرو .دمماعيو 8ط .«متامهععاصا للتطع» امهم 
.228-239 ,11 ,1975 ,.أمطة 
-11ه1ظ8 ع مماوعنا موله ممه ,.آ .ك8 ,تسمسكاه1]1 
.لمقحط 1101 ث أهدة لصم ,مسقم 
10181 6 معدن 506 ,.[ .هآ ,تنقماه1]1 
-مقطه [18ممم لمهة أعتلهمه لوعمل8 ,.!1 بمموه11 
-تزو .هلاعف وكمععم أومأهه[مطعيزوم ذ ب«مامع 
217-22 ,798 ,1978 ,ألس8 .امطةن 
.آة أ ممالزقاة ولت عع8 .ا رمدعه11 
طم ع قجوعمة معد ,.11 .11 بعلطم1آ 
.لق أ قصعذ][ ألا معد ,,ى .1 ,بإديده11011 
انط عط غه بطلاتطهناع8 ,.2 ,11 ,لزوبيره11ه11 
مقطا غة علمم5 تيأعندمة أوملتصولة 5'مععل 
ب.أمطعروط .عبلع .[ .ايها ملموعع لعلطا أمعنم 
.193-196 ,49 ,1958 
عا ده هأهل عتتأقسدمل8 ,,ط .1 ,لإوييره11م1]1 
عطا غه علوع5 (جاعلتصق انع ؟أمما/ة وأمعع لالط 
.ممم أعبعط لاتط© اعبها ملوعع لعتطا؟ [ونام 
129-134 ,32 ,1961 
.6 مساو ع لأزمو[ 6مه ,.8 ,"1 ,قعمسام2 
و'مععلاتطه آله دمتاقاع؟ 158 ,.ظ .0 ,متعاكامة]1 
عتعطا غه أهطل ما اعنها أممصعلسز [أمرممر 
قطععلاقم مسمتاقعءتهمناتممرمه 10 لهة كأصوعموم 
أتقسسة .5 .2 6-8 31 مآ رلنسةة مطا صذآ 
مصه امعصممماع باعل والتطع صا وعمتامع! .ول 
.72 بسفاللتمسووكة :ل.ل( .ومتطمصم لماع" 


,1 ,لرع معنا جةولط .لآ .الآ ,مقمسطامط 


صا )معمرجماع رول كوتأعومومع2 ,لآ .[ كأصوديدة 


ركقوع8 قورع أن .لآ تستاقتلةق .كععناالتت مببط 
.1275 

نعمت ة) -عق8 مولن ععة ,.ل1 .لاا ممص نام 
م111 

لقاع مقوييوع[! ممه ,.[ .1 عع متجامط 

فط أه مممتكوعتاصردسا لومم تتقطء8 ,.8 .5 ,لمه1]1 


- واج - 


[قناقللا ,1 1 © ,مآ .8 ,رعاتطللا ,.81 ,وع مرو 
.كأضوكم سصقطسط ةذ صملغقلمتمسمععة 
' .528-530 ,148 ,1965 ,ععصوله5 , 

«عطع21 »ع «وطمروتن معن ,,8 عولاء!] 

[قطعون كه لإممتععة لصح عأنواة .8 .كا ماع11 
معوساعط لصضهة متطائن مدملاوء 1 ستتاسصسمه 
1 ,أمطعترة" ممه .قععم .[ .قعقمقكن لقتممع 
33-47 ,18 

لهأ لعل لة0 عمق .ل مملأة1] 

علمع؟ أمقوعط ]0 مع معطاص1 ,لآ .]8 بمتعامطاملة 
بصععلائطت «ماتتتقطفط 5'مععلاتطه جره فصا 
93-7 ,10 ,1968 

لق أه قعمبروط عع8 ,.8 ,11610 

6 2 ودما 5686 .11 .كا رتمممرم ل مم11 

عل أ مموطقظ عمو .8 ,ل بممسرعلمة11 

89 لالطعزةنا ملوحظ ,لآ .لخ8 ,سموععلمم21 
عطععدة [هقامعسممدئاباصة ممعم عمنلدومم 
,56 مآ ععمقستصمكل لقمملاموملل ف تأمصمم 
.776-78 ,169 ,1970 ,عمدعل50 

'امأنتقطعط 0:01 ,,لاا بمقودعء؟! ج ,.5 .ا ,لإسقصع1]1 
عه ؟ه «متأعسصبظ م قة مأموكها معمطنورهم أه 
,.تتماعهة8 لاتطن ,قمطتلعع] ععرلة مدصنا قمع 
.201-08 ,85 ,1964 

1162ل عوم رخ .0 ,ممواعلط ع ,لط ."1 ,لسعدة!1 
موعسافط ومتطاقدملمو[ععمقتهة لنة وومجدة 
عمامم ووممع هذ ' مسمتهممة1[ لمع وإلئاء 
قمع نز-«مماق5 نسم حدما أن عمسفسعم يعم 
قلاط .طتاط .ضوعق “مم0 .قم8 .وبزمط 
.162-175 ,37 ,1956 ,مالظ 

قط لعة صمتاعاناسلقصد لممععنوك/1 ,]ا تعدمعل 
-1774 ,169 ,1958 .485 ,1260 .«اعصعق ,قناهة1 
' .1777 

,865 8 ,1 .[ .[ لققآ عا ,,)! ,[ ,1آ ,ركممصمهاط 
80 2201108105 العمرع اع لطاعة ,لط .[ .0ن بط 
.أدمطنة لصة تيلتسق هذ وسطتم غم عنوم] 
.520-528 ,6 ,1972 ,.أمطعبروط .سرماع بع 


«قطلة؟ 01 كاعء88ظ ,.لطة .1 ,دمأعساموطاء1ز 
مذ أمعسسمم 1م تمل والافقصةممم مه عممقوطق 
-زة .رواعع 10‏ .قرعغط وهل أمعووع1[ملمو 
.313-326 ,7 ,1972 ,.أمطء 
.كا .8 ,ممصلات7 > .لط .185 ,ممأعممعطاع1] 
أنه زطناة أه ومتأعصدة و عه يستتدفطه ممه 06011 
-ترو8 .نالع .[ .قعاطفاعةنا [هدماقتطاء لضع 
212-86 ,55 ,1964 ,,أمطة 
لللط6 .2 .1 ,امو ع8 .8 .15 ,دمأوماءممط1161 
.1975 ,1لنت نمم علط لا.ل1 ,ترووامطعبروم 


لاله مامص كه صمناتم امسوم مط ,يق ,[ ,بملءاتز 
فأعقلل قط ؤه لزننو خ تمعمل[تطه مستامبر ده 
#سالامه 8 غه ومماومعط) هل معتاعممم أن 
.90-105 ,1 ,1930 ,.صملع رمآ عالط باأمهنها 


1 ,ألا ,عتستامطفماعز ع ,5 1 ,و1111 
تستمعاقه]-وومعه لوتاعوم 4 :ومعصلعلرقط 
.908-910 ,192 ,1976 ,ومصعله5 ,تإلناة 





كه غأتعمرمماعنيع0 عط" .8 .21 ,ممودمب[ة11 
أء «ععلمو8 .نا .غ1 لط .كأمقظلم1 ما تامأممعطمعمم 
-مماع بعل مهمه «مابرعطعط للنطن .قل8 ,اح 
14 ,11خ1آ-احومنععا/ة علآ. لآ .معدم 

مط" ,28 علق ,سعله1 ع ,.© .للا ,كو وام و11 
و'مععلاتطء هه قسمماههه ملاتقوعمووة غه أممللع 
متصماونعة10 لالط .بإهام [فدممدممممادا 
.1583-55 ,42 ,1971 

.8 رهأها8-ة!الأصموكلطة > ١,‏ .11 ,دمولطمم1ر 
مماستطتماوتل [قتمعغهم ,تمده لوأمدعمط 
مقعم عل تتطمماة] غه «عاقمقم [وأموعوام لمة 
,1163لا م 118670 ."مما .لتتمطم .[ .اممتطقم 
446-53 ,180 ,1972 

“عطقم غناو[ كه معنناهه قط ,.'1 .11 ,إرمامو11 
.675-685 ,185 ,1958 ,املعم امطم تروط 


لهدمتاعع لام لقنمرعوممفاعط فط" ."1 .131 ,برمامم1] 
بأقلع0[مطعنزو8 .قدصم ,ونإ طصمهه صا مسماديرع 
.1-9 ,17 ,1962 

.11810100 ع علوبدولط! مواه عمو ,1 .11 ,بجولرو11 

:6052015201 820 لإلعفاوملا. ,..آ تعممموكم 
كه قصتلصهأوععلصن براعوة أه امعصررمام رهط 
11 ,1975 ,.امطعيرو .ممملعبوع2 .مصعم مط 
1 .864-505 

أممطعوةء82 ,لط .عا ,قدملصو8 ع ,.لا ..آ تمممول1 
وععمععع ]أل عه8 تععهقمة أه وقنا مأمععللتطان 
ب.أمطعيزقظ .ومماوبعهط ,نإهام «مملاتده دزا 
.11,19 ,1975 

بأعوللة ,ظ .0 ,اأوامزة ظ. ,.8 .لط ,وتسوا2 
لنزو8 .ممماعنة2 ,تممتيمااة لهة ,ممتودمروهة 
.6823-7 ,11 ,1975 ,.أمطه 

أ غهة علعتماللا عع ,.0 .2 ,وتوكر 

0 متعماوه- 51 .1 .[ ,متلومر8 ع ,,8 ,وأسولة 
بسعملائطهء علعقاط صط وعمعموقعدم لأواأممم 
رقعتلل 270066 .ضققة امطعتروط بععوسم 
750-0٠‏ ,6 

0ل 5110165 ,5 .1/1 ,نزول/ط! عه ,81 ,ممعم طمامة1] 
8 صضهااتسعواة :.لا.ل١‏ ,ازعمعل 

.لآ 1" هآ .قصمللواءم «موط ,للا .للا ,منامولر 
صل قع/الامو مقع ,,قلظ ,قمعا .لله روم تروم8 
بالتلآء عمط لالط .برومامطعبرهم فلالطه 
.1270 

8 01 مصمتكمالسة ,.قظ ,ومنه00 8 ,.لالا ,للا ,صطموكل 
منه؟؟ أسفمسوعمم متعم زه ممتأعصية م عه عموم 
8 أ0 8835 مع متل ضرم ناعم ممه ' برنامع ممم عط 
-1003 ,38 ,1967 ,صسماوية2 لانطن .[علممر 
.1016 

تلامنوةامفطت دذله ممه .للا .للا ,مطمواع 
]18 بت قمهساوده] 0ه ,مإتتاموكز 

قطة أمعدصمماع7ع0 صفدمن ك1 ,.[ .1 بأومسطوتوكا 
,لاع 096 ,قظتقهؤزامآ ؛. لا[ .لامتتمعبل6 


لسة دمعت [بعطتاع التمصطاط ,.[ .1 بأوسطع احور 
أقأ8هامطمنزوط .عمسم .اأممكأة أه ينزو[ مطا 
3183-2 ,25 ,1970 

اه اع اممتطعمي8 عقو ,8 ج رومعايييه1] 


وم مه 


9-14 

له أ الهده© م566 ,.[ ,ألههه 0 

.لة أء الأطاعة:8 مهو ,..[ .3/1 ,نجه 

تإلعقظ هط ,ىق .8 ,قلاولك1 ع ,للا .5 ,نووم 
.أ«مررمع تقهز طالسونععة فق بأموزمعط بيمتصاتء 1" 
909-24 ,43 ,1970 ,.سرماعبة2 للقطن 


.له أة «مقاعلة ععة ,.8 مم0 

لقصعماوكة .8 ,صملمه0 غ ,رن 2 ممعدن 
آقتاكللا سه عممعتااكمط 115 :مملغوب رمعل 
رع عطق5 ,للإمطلدمم أمكصت صل مملنمومامعده 
292-04 ,145 ,1964 

لإلكتتاة عقن ل ,.[ ,آ اسقصامةآ ث ,.آ .1 بممعدن 
ممتاو لمعل لأهدممأوعتله أه كأموقاع وطا كه 
.[ .تععقاتطه مععولط أومتم «تعطاينمة8 ده 
327-11 ,34 ,1965 ,.عنال 18 مجروع 31 

6 .21 .13 بدمفل انو » ,.لالا .[ رمممطصمموعت 
كه أمعصةعتطعة [ممطءة لهة لستامعواعوط 
.[ فصقم بموعلائء ماأقطع مقطعن علعواط 
٠‏ .803-810 ,42 ,1972 .أملطء لإقممط011 

8 طاتصرة ممع ,.2 ,رفوم 

.ل غأهة قمنق!![ألالآ ععد ,.[ .للا ,مطامتم 0 

وبلط هط 566015655 ومتصجمعا .84 ,كوه 
صوطءل] «م0] «مامه0 ,11 ,ومدمعع ماوع[ 
.7 .10110 

عأموطءاءدمناا ,.0 .11 ,دموعولصاآ غ ,.[ بمسقورووه»0 
لمتعمة لصه لعصمععهم مه برومامطملزوم صد 
.1959 نلمه8 صوءععدية :.لا.]1 .امعمسسزنه 


عط صل موتلاعوموعمم وصلادة؟ ,.[ للم حدممع 0 
-078اقه3//8 ده أأعصناه© .نولة .وعلاته مها 
.1383 ,1970 ,قمعلا .مسلط صا أسعدر 

6 نغ دونو لصاآ ممه ,عق 06 .81 ,مملمن 

كه تنإلتاق أهوامعسوموعة دخ ,.[ .8 ,طهممنتيدة 
عع كما لمة اللئطة ومتمممع1! مأققط 
.مععلاتطه قتطوأة عتمتمدمء6-مالعمة ينه[ دآ 
,27-6 ,43 ,1971 ,.سمماعبوءظ للنطة 


«مامم 5ه بإلنطو ى ,كا .84 ,مع لتم اجات 
طععق بمععلائطء عسنامبز 2ه مأضممعتتوتطعة 
.4 .ول8 ,11.50.1938 لمطمنووم 

الصو ,.2 ,31 ,ممصلع7 ع ,..آ .8 نات 
مذ قعاناة ومستغتصومه لصة مسادمعه0هم ععمطامع 
بمععلائطء أقسعمم لمة لعاطوكتل-عقصتصهه1 
.46,6586-8 ,1975 ,ملع بع10 اتات 


.8 أه سطتةا 566 ,.8 .ل مقف 

مصعطةةة ع دععد0 مم3 ,للا 2 بمتوامموطو11 
لماه 

له غأة صوووة )1 عمد ,للا .للا الوك 

عصم0 .لنعء1 واطتلعممصا عط" ,5 .0 ,1ه 
.38-9 ,23 ,1978 لمطعتروط ,مصرعة 

لإلتلاة [قأسع وجوه مذ .لط .83 بمممرو 1 ' 
آه قفمففعهد ترط كأمقكمة صل ممأفمعطمعم هم 
-نزقم .اصع .قلرمعع؟ قسعسك عتأه سم ورد 
.107-86 ,10 ,1931 ,.“تعمصماة .امطء 





5010167 عبطامع ززعصز فط .له أء ,كا ,روط جسصلت 
:ماآ.]! ,ععممصسم رمعم [0 مسععانو5 ,3 .آم 
.9 ,22655 .لآ متطمسامت 
.ل8 أه عمل توعده[ن ععد ,.الة .6 ,6010 
ث ,عتقأصملا ع ,8 .كنا رعع8210 ,./ز رمعلاه 
له وتائطة عط صذ قععمععم تل وممكء [ونعمة 
«متأعسدصمقما لدطععب عمد م؟ ممع لاقطء عستاميو 
-لإقصمطة0 .[ “تعصقم .ع سمتصعمة1 عأهأتائعة؟ 105 
4486-1 ,1974 مأملطت 
ص امعممماع تفل [قتعمومطعيود2 ,8 ,ممسلامة 
أة عأم10 اعم م نو ختامع جومم لقعتطلناه-وومت 
,5 1871 ,.أمطعنزو .صم[ع1062 ,عتاكقة ل1آه سه 
.411-419 
لع تتا كه دهاتصومع26 ,.0 اذ ,ملع أقل1[ه06 
لهة ومععلائطه برط قمقمه؟ ذه ادعوم غمطم 
-1098 ,127 ,1975 ,.امطعيوط اعصعع .[ .5 انلهج 
.123 
له أة «عآانا8 عع .51 ,حلم م6010 
لق أت لاقام مع3 ,.ل ,مقدم 
000 لإطوم«8 عع: ,..آ ."1 ,لمم 
مطا 05 اعمتجم اميه مط؟ .”1 ,طعتممعلممن 
م لممطلاتطه لإأتقع موا 5دمعءمعم ع لتاعممع 
,18 ,1935 ,أمطعرو .“رومعدة .[ .توا ساقم 
.431-450 
-لتطة قصاميز صا مععصف ,..آ .8 ,طعتاممعلمم 
ممولاع لا لآأنط0 .أقصآ .مستاذط ,لا .صععل 
,210.9 ,1931 رقع ات 5 
2000101 ع :052016 386 ,نآ .1 ,ستأوجلمه0) 
يع 026 ع56 ,.آ/1 ,م0200 
له أ قصهأ111لالآ-وم 1« ععد ,. للا بمملعه0 
"زم [صده ع «مقصطه[ 888 ,.[ ,تإملمسرمن 
لزائلة مموهعم أه نإ لالأطقلامع11 ,1 .1 بسقدروعتاه 0 
بتع مصماط .أمطعتروط .صمله «عدمضصعل م 
.(572 .0ل عامط ل/الا) 810.9 ,77 ,1968 
اناده ,.[ ,قلاعلط5 8 ,1 .1 يسقمدة م0 
«معتطعم جه وعالتأممم مهم 6 معتليهام صابيط أه 


ش ها ووعنرعه22 .لظ معطدكة مف .8 هآ .متمقعطم 


.[70؟ رطعجمعوعم بواتلمصموععم لمامعتستعممعرة 
.166 ,م 1لسعلوعة :لا.لطة .3 

3ه قاضه[ع1216 ,لظ ,بإلممق ع ,. للا على ,لماه 0 
-نزوم كه قعأو[عمممء 0ه معقعطقط قمتطع 
-وفمعة أه فملمعة ممع ودتط لجة عتافصسمطء 
بلمطعوط بتمواعروط .فعصهوتتاعاما «مأمسطام 
ش ,379-87 ,11 ,1975 

لسر لوأاسمعصسخرم لام ع0 لماعو اوعل8 ,0 ,اع 11م 
دمع قمعل وعتعممة ذه تند عط صذ عولطة1 
,79 ,1978 ,آأس8 أمطعووط مقلعلط صا ممنا 
1 ,302-72 

,.8 بلاقققتتصومق8 2 ,.[ ,وقصهت) ,.[ ,مهقمطام 
رععمعأوصرصمء [قأعمة ,تامتاعوعفامة لهاعه8 
-آعبء8 للنطن .سوعللتطع دا ممتطمقمع "2 0ه 
,709-718 ,46 ,1975 .صم 

ع ,للا .2 ,تعاأملوللا ,.ى ,1 ,لصوع[0 .11 ,للوده0ا 
فط معوصطفط «تطقصمهو[مه ,.[ ,أامده6 
لمة امتصاقدم آمهم [مسوعده-لممماسة 
1973 .أمطاعتزوط .عنلع .[ أسعرمويعتطعة 
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ممعاممن 0 لممطلائطن كزه بدمؤونط .180 للتثس 
.249-64 ,3 ,1974 ,ا 

قوتطقصمنواعم ثه بطع أملأم له ,ل بة ,مكاوك) 
-مقبحلفولل بإالومتطانه غه عنوة قط دعو فط 
مسمتاموعدعم لتقمعقغهم لصة دععللتط لمهم 
,اعنصم بالمسصوءتحوة قلط لسع لاتطاء قط 1ه 
بمسعاويرى لطن سعميره .وققق .أمطعتروط 
405-435 ,ول .قالط ,1971 أتتصرف 

.© بمقلدهز ع ,ف باسوروكة .8 ,وتمستالمت» 
-أوننمط قممسة وصتمتةن ومسعلمعمعلم1 
83 هآ ازلساة لقعتطلته-دومت ل نقدما 
اع «معمع؟ نمه« مم تمعاصره0) 50 ,صمعملساءآ 
,69 ,نزه1تللا .11,0 .برومامطعووم أواعمة صل 


.8 رجصع؟! 6 ,© .18 رصمتقط؟ ,8 ,و«مسللامة 
واتاوعمم'' أ0 ممتأعصسط ومتععه1ساعم عجتازوهظ 
,1969 ,لمطعترزوط للتطء سعمدة .ل ".صمتتمملاة 
.140-140 ,8 

عونل ع8 ,رخ ,لاوتسمتعطءة ع ,.8 [١‏ ,تومو 
عاتقي «ماتتقطقط اصع [قاضصعم طط 5وعرة 
-160 ,77 ,1988 ,تومصما/ا .أمطءبروم .أعدة 0 
,299 

ماه 11 قط؟ .8 معطو ع ,83 بعطمة0 
عتاوتصطءها هق قق ممتامة بصعاصا تإلروظ نامه زموط 
لمصملاول! .«متاملهماء؟ لمتدمم أممكعمم 16 
مع «مطموة1 سهان الامم1 متطقمع6606:آ1 
بمدمء أه .لآ .لممطل1ئطن ترامهكا/صمن 
ما مفلة .1973 بطأععقا/ة ,وععصقم لقعتصطعة] 
,لماتمطعط ونصعمللئط0 .80 بسقنعلصاا .0 .11 
.75 ,للعذبيمكة :كتلة0 ,مغلة ملوط 

.له أه لمصتطععسظ8 عمو ,8 تعصلمة 

مستمعلاقم قطأا لصة صملاقستطهك8 رق ,اآمقة6 
ه ,150 ,امقتطوسسطلة .0 هآ .«رمتتقطةط 1ه 
.ل 0ج2 ,برومامطعترهم لائطة زه علممطمصمط 
.8 بمفوعط .لآ علعه1[© تققواط تعاقععمه الا 


ها لأنطه 0صه أصع]ص1 ,.حآ .1 ,118 غ ,فق ,اأموم 
,1843 ,تممموكة .لا.ل1 .برهله! زه عمتفلنه قطا 


رمع تصمماع/ع0 لألط0 ,نآ ."1 ,118 ع رق ,المقة 
.1949 جموعو الا,لة .0 250 

«تتمطوط أصمره1 ,كا بممعمصمط؟' غ ,ةق ,الموة:» 
4 11خلآ- وم وكلة لالط ,دمل 

:علا زه تممعبر عبوز أمعمق قط ,عله اه رق ,لاقع ة) 
أممطموعجم قط أه بزلبةؤة قط ١6‏ علتنج 4 
.140 ,تعمجو :..11 ,لالطه 

#ستاتسة تمققصا كه عقكنامه قط ,..آ .[ ,كاماورون 
مذ قأدمسموعاتمة وستممعء-ل[لطه عه دآ 
قامملمومعاع2 .10 كوه .3 .8 دآ .اعهةو1 
تصملممة .3 .701 ببماتصعطعط أصملما ]إه 
5 بطعلاتطاعاية 

.دمقطتن غ عللولالا 366 ,.[ .85 رممقط01 

مقط وأعهوا2 ,.5 ,اعمم0 ع .11 ,وساطقما0 
-معاصا عى بامعصمماع بيعل لمتنعوااعثما ]0 
-صعء2 :.[لط8 ,وتان لممجماممك .ممنامسلن 
,111,1969[-عء1 





علطن «عووشاقط ومعصععة ]تل أممماتمطمع8 
لوم لمع سف صقه مره "ناكا 30 تاقمترع درم معد 
.224-7 ,1969 ,ععننه لظأ .قمرمطبيعم 

لمعم 2 مقملعه75 عمو ,.ن) .لآ ,مسقمصسلمم]1 
111 

له أ مقسلةل! عع3 ,لل ,"1 مممرععما1 

.آق أء معمعع تالآ ععو ,كا ,1 بطعدعم 

ههة غطهنة1آ .2 ,والويهظ2 2 ,8 .8 طعممل 
كه وتومطاممنرط هق لصة عطاءمقمعه أق اطواءبر 
أمعءمع1[ه0ه ممه منتطولوب برلمط [همتاكن 
,397-399 ,169 ,1970 ,عممع1له50 ,قاموية 

.لإملطووه7 ع غمقالا ع5 ,.8 ,2 ,بروملطوقمم1 

[0 3تاقتصعطم86م 0صه مه ع1 ,.ى ,لنامع1 
روقعط وولازوعة تمستا .لأمة تلا.لط .ومموزعل 
.1006 

قطنا أفلل أقتناكانا عأمعومطعروو8 ,.8 ,نمك 
.قهمتامععهمه عا لإلهمةمطءبروم مأ وطتلجممعة 
-10] نصملممط ,2 .آهى ,قرتعممم لمامعالام0 
.4 طأجوع 

-ام0 هتامطع مهاعم له ويسصتمسسامكة ,.5 رمتعم 
بطتروعه1! بدملصمآ ,4 .لآملا ,قرعممم 0واعول 
,125 

16 و5زثأ لصه صملاوعلائظ ,.8 ,لتاعم]1 
.1930 ااأععمناارآ :مملدمآ 

6م ©هلالأموعه1 ,2 .8 ملسم للمعكظ 
بعصله-الاتعععا/ا .لإمسمققما مذ أمعمرمم 1م بعل 
7-5 ,16 ,1970 ,لإأمعاهن0) 

ده دولواه1[و! أ قاعع51 .2 .8 ملسو لمم 
ملووة :وصلاوه؟ اده لطعسمطا و'سصععل[اتطاه 
لعطةتاانمهتآ .قمملامءتاصطط لهصمتأدعسلة 
,00116105 ,موقم ,11868 ,“عمق تعجرزهم 
.1976 اعم ,معماعمة1 

قصلم 11 8 عملإنا© ققد ,.2 .1ل بتامصملم 11 

عله أ ممواوال! عع3 ,.لا ميلم 1 

.”1 :8 0لفلاكممطماة 366 ,.0 ,8 ,و1 

مقأممطع! مغ ممدوأواوة؟ ل0صه أعققلق ,8 ,2 وال 
-466 ,11 ,19758 ,.ألمطعبزروط ,ممماعبة10 ,صمتنا 
,472 

:قم لأقاصطة) 16 معموأقاومم عط ,8 ,2 صم 
كه فاموكاء بجدماتطتطسصلقتل لضة ومغتأطلطم1 
6 لمع قتله1 صم مقعلتتطء ره و[ع0مممط 
ر.أمطءرزوط أمتنطاأناء-7055ه .[ .515165 0مألدلاآ 
,188-02 ,6 ,1975 

مضه عمو دعل لأواصعساعوصد ,نآ .[ مقلايك 
-1645 ,158 ,1967 ,قمعصواء5 ,«مابتمطقط عماو[ 
,1052 

همه تإوسوتعظعل ألاأوتتهمانا ,© .28 بطلاسظ 
.ممم [زطناق أهعل لأس طممدموم1 :ومتعاصتط) 
,58-72 ,76 ,1971 ,.لانظ .امطعووط 


:عماازة-ترطقط هقة ومأولرعاع!' ,5 ,بجمعطلهة0 
«تتقطعط 'قمه[ممطعوقع؟م غه «ممستقصصمه 10[مظ 
ممأستمم[ة) ومستل لصة فمستابردام عصتسل م1 
-1132 رقلة ,1974 ,.صصماع بع لالط .مسأسيعت 
,1100 
صمغامه طوتلهدظ ممذه لرصماة قط ,1 .لا ,قمملوت 
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1-8. 

«سعطلع2م لمصة قم دبمع ماه ع5 لهاع ,.غ) ,دتعك] 
لأعطاممم-20 ذه وععتمطء برها عطا صذا قممتمع 
,1875 .لمطعيرو8 .صماوبع10 .قامتع هسه قترمط 
.527-528 ,11 

عقتصف ,.[ .10 كعتعطم مدهل غ ,. .[ بممعسطللة1 
طط اأمعمعبقتاطعة لصة بععمعوز !عامط ,نزام 
«أعاصا طوتط سه بومونعنة أنه[ كه مععللتطكء 
-403 ,33 ,1962 .سماعرع2 فلنط0 .وعدعوذا 
409 

-810؟71 8ه ممع معطاء2 ممه ,.ظ .5 بسقمملاء] 
116 

-200ة 180508125 اأمقضهع2م فط" ,ةق بوعتععممر 
هل مه «متاعمقعم هاا لمة علتطعة اأهدمل 
,1960 ,.أملطع:زقومطاء0 .[ “تعصقم ,وجمطاراعم 
553-1٠‏ ,30 

بلع لقتال .11 .2 سآ ,صموأوقعدوههة ,.3 باعقططاقة*1 
-'زوم لأقطع ]0 لمسصمصر و'لعمطعتمسصه© .180 
0 الإعلثلا لالط .له 3:0 ,برومامطه 

موأوليععاع ,.2 .1 كتعمصزة ع ,8 ,اعقططفمم 
«لإ0556[ :مع5أمموء*1 582 .ممأدقعمههة لجع 
0 ,8885 

مطعسصاط عع باتممممماصهك8ظ مم5 ,.1[ ,.[ .ىل ,طمصة18 

,285 .1976 ,مجعم معطو ااطيمدتا ..آ .هآ جاوذ8 


-مامطعنروم لماسعتصمماع نعل فط ,.11 .[ ,ااعبنواط 
مولا :.[,لطآ ب«مأوعسا “أووماط ممع[ ]0 تزع 
,0 ,273 ,192-193 ,54 .1963 ,لسععاومل1 


أأوذةاظ ع 1202021 دوله معد .11 .[ ,لاعننواط 

"لقطعقة" ,.0 .1 سمتدمائهة ع ,.5 .8 ومتصسعاط 
عتمملوعة قطا م لمتهام مه لإعمماعومعهة 
«أقطء عميهة-تتفصساعم ذه لطاساممع لقدوععمم لمع 
-88 فانط .وق .506 .#ومصملة .معمل 
,145 .ملظ أقاععة ,(36]5 ,1971 ,سملو 

لان ,.[ .1 ,ممقطعم12 ع ,ذخ , ععمااملام 
عط ومانام“تصط] .فأامعمهمء عمقام مه عستا 
تبات [قصمتقول! ,بمماولط لاعمبم زه وصتلمة 
علممطموعنز 2015 ,وعتلتطة [قأءه85 10 [أن 
,1949 

أمصة معوول8 صذ أمع مع لت ز لوعمكة ركلا .85 ممما 
.9 ,امطعتزوط .عم .[ .قتصوعوهة[ه0ع عالطنن 
209-11 ,79 

لإعمكصط ص ممتصعدع! عااتموه0 .للا عابوه؟1 
بللن8 امطعبروط ,لومطلائط تراسقة لصة 
.116-52 ,59 ,1902 

-موعجهم و[ ول عؤعدمصمه علنا8 ,5 دعتو 
دعطه ومسل و[ عه صمتامصلزوع"! عل اع صملا 
,1948 رععصمهدظ .وعم اأنله وه[ أة متصملصا وو[ 
1199-1 

,مقع ع «عصده0 :0 عقو ,نا بقعاصق1 

له اواهمء بوماتلومه2 .ىن .2 ,ممصسلعمم2 
,150 رققه*1 .38/1 ,8 صط .«ملتقطقط [وتلممع برآمروم 
.3 .أولا ,لامابتمطعط أممزما ]0 فأتمممتلصععاع12 
.1865 ,تمنتطأو]/ة :8مل0همآ 

0 الظ بمقصلععم5 2ع ,0 ,لآ ,مقمصلعمم 





(أهمعم) ,2 .15 رصمماكمرير 
0 ,345 
.قأقأمه سه طتناميز ,بمتتصعل1 ,11 .8 ,مممائظ 
.6 ,سصمغممل؟ :لالم 
لإلنمق ة :1970 صذ قاممطمة طول ,.6 .ى بامتامك 
سنا .ملتطقصم ناعم إممطءة-أمعلتطو فط ذه 
بلعمف ,88 .هل [آه ,أعصوط مملمام0 ميل 
)17008 
طلأنه خط لصة ببصمعه كذ أمطلالا ,.0 عق ماأعتاءك 
للتطن-«أمعقم غأه إلتطو كى بطتدمرز وبرهلم) 
آلو بلمصوط «متمام0 ملعصسط .متطاعدممهاعم 
.1970 ,لإتقناصة ,87 .ملم 
© ,8 ,هماه .10 .هآ ,1981065 .2ه .آل سمدم 
لمأضعدقم ركقهقله [أقأعه5 .ةا .]1/1 ,عا اسم لم1 
للنطن لسة ,ممأقوعموهة عم؟ اسمصسطفتصتام 
4 ,1963 رممماعبو للتط .ممتفدعمووة 
8949-7 
6 1416151025 12088 ,.1[ه غأه ,.2 .نآ بصمرعر 
قلعو امطعبروظ ص4 ؟دمأودممهوة عقتتون 
.2535-3 ,27 ,1972 
لط عملقصمم ممم «ماملطة ,.ى ,عله طعفصمموك؟ 
,.05 ,.آة أء قممو[ .0 .36 12 .وعدروءوع[ملم 
مللتقتصمملع 081 ممصتاط زه عدعنمه فطك1 
,نمسم :.وقق1/1 بتسقطاله نالك 
له أة أمونزهئآ1 عمد ,1 ممقدمعع جر 


أه حمتأمسصقامعدة أقسمتانتط ساق عط" ,1 ,مطلوع 
-صعأمقوعة مسلا زط ععمقصدرم مهم علتمسعلوعم 
علصاآ .0 .11 هآ .قتقطاووعا عتفطا هه كه 
60 .«مابمطعط ومععللتطت .1850 ,مععع 
5 ,لاع تابرقلا :كتله© ,مكام 
ذأ لوالا طنتمالدط ,..آ ,1 رقاصة1 
.296-57 ,140 ,1963 بععممعزاعء5 .فأاصقامز 


طعا حسم «متاموعمهم لمناوللا ,سآ .1 عتمم 
قأعصصق ,نوا اتتلاءق1ع5 مععأكلوم برط مبتمطة 5ه 
ب68صهل50 ه تتسمعلمعف عامه "١‏ علطا مط ؤم 
793-41 ,118 ,1965 

.5 ل 5[ع10] » .قط .[ :003 ,بآ .1 رقاصةم 
فأاسمفقتصد صذ صمتقتا ممملادم 1ه ممأأه و1 
“للمجمقت [١‏ .كطادمم عتأة أذعا معطا عستعتسل 
.907-917 ,55 ,1962 ,.أمطاء تروط .أملةترطم 

ل أه مععع0صاا ععة ,1 ,بمعوعة”1 

اممطعقوعمم مد مممعناوم نوقاط .لا ,ومعقطئمم 
باتمرعم امعلناة ممطوتاطتصصنآ .مععقلتطء 
1 ,عمع1أ60 51816 معنتممدعظ و5 

0 قوملاعق6 ,0 .[ بممسلة ع ,1 ,لل «معطامء18 
هذ مسطلاتئهة ممه دمععميدة ماهمة؟ لمة فأقسر 
أ0 فمماووعءمدآ1 ب:قصمتللومنعءه لمعلصتا-روع 
دعر عدة رمم اسطتعائة لققتهه ,نال أمممدمعم 
معقصمه غصوعع تل عه لممطتاععائ! لماوع 
31 ,1975 ,.أمطعتروط .مم8 .وعم .[ .قعممعتاو 
20-1 

موستفط .يآ .11 هذ لماك 1 .17 ,امتعلوم 
-/ا105 لفاصةسسمماعبة2 جرعاصوا8 .0 .للا هع 
,14 ,1868 ,أمطعتروط ,فى .صقم .رومامطن 


ممه 


«تعاءظ ع ل10[معستمطظ8 عع ,0 .0 بسممصمععله8ك 
كاين 
أه وممتاجوعمع2 ,لآ باأعصصتا5 » ,./1 ,مهملظ 
11 مأقمعة !3 مستمعععصمه ماصع لجذة عوه1امه 
.-143 ,87 ,1974 ,امطعيروط .[ .وعانوة 


مععتطاقط ملتطعدملهاعم عط ,لظ ,قلنم لظ 
عفقم برآمنوتلعقصطط!ط صمتائمدمهء لوملقترطم 
عع تق مرو هعم تمأامم لسة لافاصعمم لمع طامتط 
.تهمصمالة .أمطعنزوم أعهصع) .تاه ع8ق أن 
.257-09 ,78 ,1970 

عو تبمطعط ومملتئمك أماتعمصععط ,للا بمممسسطظ 
.01189 :لالز 

دمتا ادك .0 ,2 وكطا ع ,1 .13 بل[ ةصع طول 
-644 ,163 ,19698 بععموزء5 .ومتدعوعا لمة 
.6048 

ةا .8 بللوسنل1ه0 ع .8 ,لإمللمم8 ,8 ,ملرواظ 
-«مكأيتمع قصسمط 'فأصمثكما أه ممتاهاعع فط 
ممما ععمقصدم ]ممعم أقعا أقادصعم مغ فأممصر 
امستمطتوده! ةق تعطتصممم عام بواعطط) 0غ عرق 
.71-6 ,46 ,1975 .ملعمو لاتطت .نإلساة 


,م810 ع لتتقطمته 8 معو ,1 .5 ملاظ 

عط آم بوبعلامءوتل 8'معملالطن ,.2 بلسمتلاع 
-آوا لمة بأطمعتةنةا ,ققممم آأه مملةتضعقممه 
أقضعع .[ ,لإلندة صملاقوتاومم أمعوزه :فصت 
.2189-7 ,98 ,1961 ,.امطمبروط 

تراعهة لهة بإعممكصط ها ممتائدهه0 ,.2 ,لمتلاك 
لإعصميه1 .80 ,التطعامقء8 .لا مط .لممطلاتطء 
بووعع5 مقوع8 إلا,لا .لومطلاتطه تراعمع قصه 
.1207 

لصة غمعصمملع عل علالاتدوه0 .لآ ,لماءلاكل 
-“«عزهصمن) مستلمع8 ا«مسصععمان) .عصتلوةم 
[كتلق0) أ«مسصعمهات عاممطمهعلا 3815 ,عممع 
4 ,اممطة5 عأهنلهة: 0 

«قناعط قمتلقم: طاعدةا سوه علالا .لآ ,لمتطاظ 
,34-8 ,[64)4 ,1975 ,تلو أئه1]000 ق'بزول100 


كه ععهظ عطك ,ف .13 ,وو10 »ع ,1 ,0 ,صمااظ 
-372 ,15 ,1968 ,.أمطعبزو ,وصنامء .[ .ممصقطء 
٠‏ 075 

لقم اعممظ 6 «مااعمع8 غ88 ,,8 بمسفصساو مم 

.طفااهمكا ع طمتاقمكا 6ه ,.ن ١‏ ,تامتاودة 

-8«مضرمع قل ,.ن ءذ ,طفااهدظ ع ,.ه .1آ ,طقتاهدك 
ممه لممزوهامطعيزوم زه برعسمصمتاءلل عاتمصقط 
الإهكامالط ‏ :]181,9 .قصيعها. ملابرأمصممطعيروم 
,1958 

نم8 ,8 .85 بقاتتمممءا © ,1 ,متمافمظ 
6 لعاهاء قه مععلائطاء مجودلظ عنسمسة 
-8تالاتسنام ل0هة مولمامعءممطاء لماممموم 
-643 ,4 ,1966 ,.امطعبروط .ممه .ودمم .[ .5قهم 
.0047 

.عاعناه مانا عط سه واتأامعل1 .11 .5 ملظ 
1 .ول ,1 ,1959 ,قعناقة] .[مطءتروط 

0 ,لإأعاعمة نصه اءممطللنطن ,.11 .88 ب«ممائمع 
,سماكمولط1 :1.90 ,لم 





-632 ,66 ,1974 ,.أمطعرزة8 .عنالة .[ .مماعرع]/1 
6043 

.له أ6 لتتقودها[ه]ط مذله عع5 ,1 ,منمعرعنان-جولم 

طك معز انامطغلس طاعتطل ]نط0 ,.6 ,لمعخ1-عاملط 
7 اناما ع عممعة :ل.ل .لع 

أه مأععللهة عسمناه ه10 لساع ,أ غه .كا #وموندط 
8سصتلقع)ة ده [ققتامنة لدم مممع63م وتامرع 
لعلصف .قتعاقعما-«م-عام1م عه ه1111 نود 
-219 رة ,1973 ,مقط تألععممع2 .وققم .امطعبروط 
.220 

له أه منإمولظ معد ,لط .51 عمعاط 

عط كه لإلتطق ة ,1 .ل ,10آأقء[ ث ,.'1 .0 ,وماط 
-آاتطة [ممطعقعهم كه وستاتمرة لصة عومتطعتها 
-452 ,40 ,1932 ,.أمطعيرو8 .أقصعع .[ .مومعل 
4,2 

.لآ غ8 عومتناء0 عع ,.0 لظ رومعماط 

-0881768 020 «ملامعاقناء1 ,له أه ,.[ لعملامر1 
.1939 رؤووعظ .لآ علهلا :معبتوط ولط .ممزو 


:6 15 685رآ ,,© تنام أ[ه8 عن .لا رمقل [قصو»رر 
ما «متقمقطع«مصمء معقنومة!ا آه بإلناة م 
-461 ,59 ,1968 ,.لمطعبزوط .ل أتعظ ,مععلاتطه 
2471 

ودمدية ومتطقدملنواع11 ,ى .8 ,وام 
«مقعقطء لممععتقه «رقطاه مة نإعممممميم نز 
111 ,1967 ,.أمطومروط أمصقع .[ ,قم ناوامعا 
2203-7 

© .1/1 ,كانااما ,1 ,قمعم ,,لألآا وروم 
[قئعهة أملعط كه أععللة مط" .لا بسقطصوومير] 
متعم لوتعمقهمه لصة [فتعدةق مه صملاه لمعمل 
,2 ,1965 .أمطعنزة8 ,ممه .قتعم .[ .أ معحومممه1؟ 
.111-115 

لإهل 2ط أسعصصممم[م برعل أصمكم1 ,.هعة ,وابروط 
-655 ,11 ,1975 ,أمطعيزوظ .ممماعناع ,هدم 
.056 

01 19]85اع58مه [أوتأموعمة2 ,لز .2 ,وعاوردر 
-186 ,#مايتقطفط وتلاععاقعم لهم عبنزس ]نمم 
202-14 ,2 ,1970 ,.لمطعبروط .سصماعر 

-اعنمل ىه ,1ط .[ ,ااعنده81 م ,رز ,.0 .[ باملجمعط 
«بتقطاقط طععمقةة [معزوم1 كه تإلنطة [فأمعصسمه 
389-93 ,46 ,1975 ,.مرملورة2 قالط ,م1 


186 8 تلملطنة[ ععة ,8 .'1 ,امسقطتط 
عمرمة- نعم ل[لطه 16]ذ! فصلاوة1 ,.5 .11 ,موبرط 
امعتصطعع؟!' .ووصتاعة برقم وذ مستعاطم؟م لآه 
-تاقت1 ملطقعفلهعيآ لأهصملولظ بوموط 
بصم أن .لآ .لممطللئطت براموظ/عاتة 

بعتا مروعة]1 

.ا ,عطق8 ع ,8 .لخ ,ومطعناةة ,.17 .+1 مسرم 
أنه بإطتقوسصية صذ موومصماء اداه" نممعك/ة ,..آ 
-202 ,16 ,1952 ,.امطعتزوط .ااناقصمه .[ .386 
200 

تمسزط ع قنوقه180 ممع ...8 ,لمصصرزم 


!ملعمل لتطاه صا وستصعهن1 علسطتقغة ,.ز بن نراموة 
.176-10 ,59 ,1968 .امطعبروط .ملع 
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المصمد0 غ كعم غقلاا عمد ,.ل .لا ,الملقمم0 

عتاطنم كه وملوعع0 م112 ,.[ .هآ بلعقطممم 
عطق .قملادة أماهعرده ععبزه نروعع كم امم 
1-4 ,30 ,1975 ,أواومامطء روط 

بلاق وامطعيروم لمسملعوعن 80 ,.[ .مآ ,طمقطصمءن 
-018210[ 82806 اتتامع و إلا.ل18 .0م 30 
17 طعا 

لماه ااتطاعة8 قمع ,1 .([ ,العبوهع0 


لق أت معكتعلصاءآ معو ,8 لظ ,قطءه1 قل 

-16 ع عتقطموع0 مهمه ,11 .11 ,دمولايدولا 
لبن اف 

لة أ6 أستأمقاوه0) مع5 .8 .[ ,كاناولآ 

-مأعمة لعصة وماأووعمعم لمأاعمة ,8 .[ جلايزول] 
.30 .مسعومطه ؛[ .مععلاتط كه معتمطء معامعم 
.173-76 ,50 ,1955 ,,أمطعروم 

.لهاع مموم! ععد ,.2 ,نزولا 

.هاه فنرعهل! عمو ,.8 .الآ ووم زااءلا 

.لقغة «عاعوظ8 ععع ,1 ,مطاسيعر1 

عونالعمهك مروعءل آه أمفلاع عط" ,للا بأمعدمولط 

1705-7 ,131 ,1960 ,ععصعقع5 .مهملا , 

.لو أه عمسسالة8] مداه عمد ,.0 ,لاا بتمعدولا 

عقبللامم هق عه "عطاممص عط .81 .لا ,وءعوطصعمهلآ 
.505 روهةط ,ك/از .84 5 لأممعخ .ز .لأا مآ .ما 
يتاه لاتامد ‏ صه “تقوم مير معاجممطع لل 
,فقو واقوءعطولظ 5ه .لآ :ماممماء! .1970 
.171 

مطل صملامعؤظلووماء عمد" ,لأا .لظ الإعهوعنا 
بصملوبرو للتطن .مععلائطء [ممطعمععم 
1161-0 ,43 ,1972 

1م 8 قوتصطع2] 866 ,.0) .1/1 ,قتصدعلا 

«واوصةا .عطعغعه عط؛ زه مععلانط0 ,لاا ,متمدعدآ 
.3 ,11لو1آ-وعتامءم2 :[,لظ! ,115نا0 لممبي 


متقامعء له طاجروعع لمتصعمر 136" .لاا ,وتصمعنا 
50 .تمتامملة عمق لمة مممكعط موستللستاه؟ 
.لامانتمطعط و'صعع لالط ,.180 ,دومع لصاءا .6 .11 
.1975 ,لامطبرهكة :أتلوت ,مكلة ملوط 

أه مأعملاء مط ,.0 .آلا ,قتهمعدآ ع ,.لالا قتصدولم 
أه أوقصه عطا رممنا قععتاعهعم عستالو 
بأممعع .[ .«وملائطه أصمط مذ عملالهت 
.77-6 ,56 ,1940 ,.أمطمروم 

لق أه «مامةت مهد ,..آ ,8 ,عم عل 

عالط أه أمعسمماع ع0 قط" .لق .[ ,عطعسايولا 
.[] .قصملاواعم أققناةء آه مامععممه "'سومل 
رولا ,19837 ,.ومصماة ع«مزاع/الا للقطن .صمتئة 
13 

تصمامم8 بعبزم! زه أعصصم عط" .2 روولعلا ع11 
4 ,“امعط علأائءا 

قاثة بإعلصمم بدعيع علأقم! ,111 ,.11 .[ بدمويمة 10 
ب©تاليتوع هارا 0«ملمهما5 .صهدد أه أئط هلغالا 2 
.50-54 ,[4)1 ,1976 

.له اه أأعمموظ ممه ,.) .1/1 بلسممسوال 

87 اللا ,مقصعاله11 ع 8 ,مععمم جما 
مذ '"مصدععء8 معواط'' لمدابعاة! نزط ومتمعمعآ 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





مأقممعلظ ,للا هآ تعلصدة ع ,.ق5 .للا بمملصموت 
الله طتتد لمجتممءطعميزو 35 امعمرم امم 
لمة «متاومأعتلاعقم لهدملاعهععام1 بطعمممع 
,83 ,1974 ,ععهعم1أء5 .هه أمتااوعة عم قداومة1 
-989 
-ترزماع نعل عط كه نوعوهامدمعتك فط" .1 ,لمعصمة 
بمععل[لط ما طعععمة اأرولامع أن أمممر 
.398-405 ,5 ,1971 ,.أمطعيروط .ممماعبع122 


-588 مقتصمملاتك جرخ ,2 ل ,عاممسمتاسماقممكت 
طط امعميمماء مل اللهه50عم 1ه عند 
بأمطععروط .مرولعبع82 .وأتمعفلتطة موعلا 
357-22 ,1 ,1969 

.لق أة مملابزبا ممع ,لآ 50 

83 أم0لع5 ومأسةجدره0 ,نا .8/1 ,قمع بزممت 
-معط لصة لقسمتامع خصمء درم مأمع مياد أه 
,58 ,1977 ,لمترصه؟1 ماع10 نط8 .معسمط مععا 
.06047 

-[لعى زه فاهعلمععاصفق ..5 ,طتتممععومه© 
.7 اللقمرعة؟1 :مولع ممع1 و5 .مرععادء 


لاعة ]5611-5 صذط 5مللتاة .5 بطاتمسعمعومه0 
-443 .96-106 ,(218]2 ,1908 ,.تعملمف ماأطعاء8 


-178ةتزتطمه ع1 ,.[ .© ,أعنا8 ع ..كآ .0 ,مقأمرمه0 
طادتاوصةة ل0«مقلسة؟ة ومأةوعمعم"م 5ه عقدع عكزا 
-ذه! عوط طامتاومظ لعفل مفامصملط علعداط لمم 
126 0الط0 .مععلاتط بأعواظ د5وواءستم 
.1040-1-53 رقة ,1975 ,.صمزعياء 

.له أة أستاضصقاوه0 عع3 ,ف .لآ تمتوحوت 

.5 كأقة 0165 566 ,,.آ[ .11 كعوم 
4711-2 ,183 ,1973 ,ععمءأء5 

,م2 8 رخ .لآل ,أسأكنه0 "1 ةق ,تستأسهاوم 
لآه «منغتطتطما ,ممصدعة لقسامععدم0 ,8 .( 
-عنامجم آأه ومملكومعاعععة 8110 ,أتاء طاعنامم1 
مععلالتطه للأمعوولزء9 لمة ,+7 ,ع4 صأذ أممسر 
779-04 ,37 ,1973 ,.فالتكاة «مامم .أمورعومعم 


مقع« مصتعم [وتعه5 ,.[ .2 معسلوط ع .8 جعلام0 
لصة ,ومماعة؟ ممعدوعع لل [5قدل5أطلسا امعد 
تسقاصعصمعاهة ثه وممقدصو]هم ومتلهعه عط 
بأمطعبروط بعوة .قمعم .[ ,وععلاتطء [ممطعة 
97-4 ,18 ,1971 

ساسيره© 8 عمتاطمغطام8 عمد ,.0 11١‏ ,لز مأعدام0 
11 

ذ'أاعمةأ8 ممه وسصتصموع! [وأاعمة .ةق .2 بموبوو0 
بأمعسمماع عل أوتمد أه معطا عطتاتمومه 
2651-4 ,11 ,1969 ,.امطمبزوط .500 .قمعم .[] 


ادها لطة لقتعمعع كه مفلواعه00 ,.ل8 ."1 ,ع«امن) 
بلمطعروط .[ للمعاقيت .صعمل[اطء عد باع اصع 
.1698-7 ,12 ,1960 

- ته ةا لم2 ,.آ .2 بسأسحلمه0 ع ,2 .[ سع1 مهم 
كه ممتاعميط دقع #ماتتقطعط لقامعب أه همذ 
موعدم مزمم غه عدن عصة بكققاه [هأعم5 ,عمق 
279-84 ,52 ,1971 أمطعيرزو .مع .ل امع 
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عطتائده2 ,. للا .للا ,ممطمع1آ1 ع ,1 بطتره ماوع مقط 
لإتوقظتلم قطا صط أمعموء تيم كملهم [هأممم 
ممماعرة لآل .متامعع عمعم [أممطعع 
993-02 ,38 ,1967 

لهأ عاجه[0 معد ,للا .1 ,7 مقط 

له أ مقضصط؟ ععة ,5 ,ؤممطت 


بالواتوناعط لعطمع/ا غه بتعتيع8 ,لط ,توامسمطن. 


,35 ,1959 ,086تاعقمطآ. اتعصمئاة .7 .8 بوط 
,26-8 
عتامتنوصتا مذ وعنادقة أمعععيانت ,لذ ,بوامسمطت 
عاض .[ .[ قصة «06ه7 يق .[ صآ .توتمقط) 
«و[عصةا ,وعمتعصطا زه عسامنساة مط .فلك 
64 ,الوتطا-معقصوعط :.[ .21 ,01115 نوما 


زه تسمفطا قط) زه فاعقمقةق ,ل ,وامسمطة 
رووة2 .1 .1 .3/1 أرققة38/1 ,قعل ل«تطصة0) مبماصبرو 
.1205 

كن #معتطعناطة [قسدم؟ فط ,لط ,واقصسمطة) 
.84 بعموطمممما .81 .15 هآ بعفقدهمةا 
.80 ,عومناهصها زه مصمتاهلصنم] لمءزوهاه81 
7 ,نز 1ألالا 

لالط .لصلص لصه معمناومصمط .ل ,وامسمطة 
-203 .1968 ,طعاتم سواه[ عموع8 امامعروكم 


«[وعاعته سه عججمللمموع8 معن ,0 .ا ,الأوماعلة 
1 

1 .7 و08 > ,18 .[ ,8توطمايوي]! ,بآ .لا لتقا 
دده عممعسكمط «متاهانتصستاة «قلتتطتاوة/ .ثلا 
,196 ,1977 ,6ممعلء5 ,امعصمم[اع ناعمل عماممم 
.1228-19 

مم10 تومه ,8 ,لط بجامقام ع ,8 .ك1 عاتقاه 
علتطهء مموولة هذ ععممموزومم ل0سة صملاده 
.كل ,آة أ لإطمععولة .185 .15 م1 .عمل 
.10 .ترووامطعيزوم لمأومة صط ووصتلمه1 
11011107 

علمقان * علسمان معو ,.2 .لطا امات 

.ل أه سمقطة8 عمد ,كز ,.ة ,لأا مما 

01 8 قأقة نط5 عع8 ,1 ,0 ,لتعويزواة 

.لهأ للقده 366 ,لل ."1" ,لوجو016) 

5 © ناموط عمد ,,8 ,ؤقعأده00 

قسواطمعم قط قصه برتدمامصف .كا ,© ,لانطهه© 
-74 .1929 بسهاآتسعوا/ة .181,0 ,ره ا جمطعط زه 


1100 نسمتوعط غطوتد ,ستوعط أأعنا ,© معام 
'لأمطاعمومة لقعطوعمه 0ك عقهه قط 5ذ عممماة 
6 ,458-461 ,.أدره5 ,1975 ,ما بتمطو8 برو لز 

لضة لقعتصتان ,1 بص«مطعع8 8 ,هآ .3 بمعطمة 
عمقل بوالقتقيعة طاثينا ععمممممتة طعممعدعر 
عدم لعطها[طتامصتآ .قم50ئمم كتامدمع 
بلملاهعنتمه0) يووقة ‏ .[مطعنووط ‏ تعجرف 
0 ,مك1 

306181 أسععوعامله قط" ,.5 .[ ,مقمروله0 
,رقوع22 266 :لال 

عطا ممه فلمععععاملم ,5 .[ ,سمسواه6 
.5 ,قعامه8 مأقو8 :.لا.ل1 ,و[ممطعو 

# «ممنالزعوة .2 .2 ,لعمملاه© 





لقأعءمد ف ,.5 .5 بمتطه8 8 ,لا .0 ,ممطولاوه 
متطوععمهة1 لمععمكمعم كه قت ةبولهمة معاورو 
بأممطءة طهلط خط كعلاقاعم]عومهطه علمم 
251-00 ,42 ,1969 ,مالظ زه .أماعمة 

.ل الإقابزه8 6ه ,لظ ,صموايا ,.[ ,ل«معتعصون 
«-ممتاقاع" عأقطا لصة قصمتاأهعتاوعم7؟ أممكم1 
,561626 .عمدعع ا [اعاها ععناقه مغ منطع 
3311-6 ,187 ,1967 

ل" كه ماعولاظ ,.ن) ,بوطلصورز ع .28 بممععصمه 
عناأو لواقم ى :مصععللئطء سه عمممعامته 
.2706 يوقم أمطعتروط كتعصعقم .اسمس عومد 
233-04 ,6 ,1971 

-28م512 قط؛ عم[ لمنصماية ,ط .2 [اعطمصوةن 
1 قاة ,لتمامع لم[ أوعععلم1 العطاوصيهة) 
4 وووع226 .لآ لخدم أ مواق 

مقو سطفط ماءعتكممه عط من ,1 ,2 ,للعطمسوه 
لهة «ملاسامية [قاعمة لصة (لومزهماواط 
8010 [قدممه 0دة نووماأمطعووم دمع بوط 
.1103-1-16 ,30 ,1975 ,اتوم امطع تروط تعصم 


عث ,1501015 6 ,لل ,كعقدمآ ,.[ [١‏ ,وقممصسهة0 
هذ لأتاء امدمتن قطا مه ععقدممهمم عوتلسو0 
,5016206 .فأمقلماً مفقسسيط «مامسرممملممم 
196-37 ,170 ,1970 

-ندا0[10؟ ه .ا ,0 بعالم مماوط ع ,لل .0 «ملمو 
8 عطقنا 26335عقلللة وممم ك0 لإلتاة رن 
بلصماوبعط للنطن .مسعتلدموم أمتكصمه 
859-17 ,44 ,1973 

.مقامة0 6 158:0 عقو ,.8 بمقامون 

-وقده) ,لأا ,الملمقكلة ه ,لا ,© ,وأنارروة0 
بتصملعة/ا106 أطوتون طاراط برها آأه وععدمتن 
3063-3 ,3 ,1970 ,.لمطمبروم 

واتلعقهمةعم لسة صملأوعءظتاممل1 .8 ,دمواعوت 
مصطه [١‏ .قأمعو3ة680016م دل عستاأعيساو 
,560-73 ,87 ,1903 ,.لمطعبروط ,موع 

لقصو ه[م ع0 علتأممومماص0 ,.آ ,اعقطاعت روت 
[ه كاممطلصوط .150 ,كقصويها8 .85 .85 م1 
,لإعلثلالا :ل.ل .ترومامطع روم لماصعصاموميعردم 
.151 

© ,.[ ,مننعم5 ,..آ .5 عمسلل ,كا ١.‏ ,رمامو0 
80 6عتمفاموعمة ممع ,لأا ,1 ,ترمقمعق8 
معام مق صا وعاطماعهر لعاماة»-[ممطمع 
أمطعتروم .عبلع .[ .[ممطعة طقتطممتصسز 
-207 ,67 ,1975 

-28161 » ,1 .8 رققه1لصو مك8 ,م بهلممعاكة0 
8 له صتعم؟ و'مفنلاتطه فط" ,5 .1 ,مسر 
-88 لالط .هاهقع5ة تأعلءتهصق أممكتصمكير 
.317-326 ,27 ,1956 ,.سيماع 

-لللعتها زه اأمعمعمضيوممصر مط"؟ ,.ط ,العتاة0 
.م005 امطعروط :لاآ.]ل1 .كاممزما زه مممعع 
.1210 

لقمعفاهل! .11 ,ملواقستولالا + ,للا ,ااتفسدة 
لضة صقمةز مأ عمالتقطعنا أصقلما لسع ععون 
12-45 ,32 ,1969 ,لإ«املطومزوط .ومأمعمم 


آله أت لم8 عمو ,© ,رجرع0020 
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-معاصمء وملامسورط عطا لمموفط توماعصةا 
-276 ,54 ,1972 ,ممممم؟ مااع12 قاط .زورون 

070 

.لم820 ع 2058,آ ع56 ,.كا .[ بتطممع8 

عاعقاط كه قصمتأعوعهاه1 ,له أ ,.لا .[ ممرومعه 
تسروطترعم عتفطا طازس ممعطامم بام -تفصصة 
-677 ,46 ,1975 ,.مماعبعط لانط© .كاصوكمة 
.6066 

2 ق506685م ععمط"1 ,لا بأوتا[ع2 ع .8 ,مجوعع 
مم8 «تماصزد كه صونالستسوعة وتللتط عط 
133-151 ,34 ,1904 ,.باع8] .عنالقع 0م 

6 ,لا ,أقتطالة8 ع ,0 ,نملجمت .17 ,لبروع8 
,2 .[ سآ .111 0غ 1 م8 «ممسومع وللتطه 
-هتآن) تنه سمنناأقمممر:ز5 6 أممعصم أل ,.184 ,11111 
.لآ :كأأممععسمتقة .11 .آمنا ,برومامطعمروط لمعمل 
.9 ,ققعع2 هأموع مسلاية 1ه 

.#ملصتطا ره برإمتنة م .اه غه ,.5 .[ سعصتمق 
1956 ,لاق األارا :لال 

متا 2 مستطلعع]1 مذأه م56 ,,5 ,[ مع مرق 

0 0غمنأهاع: [معاصوه أه كتاعمنآ .غ1 .8 بأممزد8 
«أدومعتة ‏ لأمتطموعمعمءعاسز لآ[تطء-مفطعهها 
-157 رق ,1974 ,.مسماعنوط للتطت .قععده 
.104 

لة أء مونرإقطد8 ععر ,8 ,دنؤزهل8130 

,8/163 © ,8 بتمصلعة ,.آ بالقسمتطععتظ 
مع مقن 80 نوا ألممموععم ت'دعم ل 1لط0 .2 .0 
تأقط! 01 قنلقاة عتمسمصممع-ملعم5 ه7) له 
-149 ,98 ,1958 ,.امطعترة2 مأقصمع .[ ,5ع ا[تسة] 
.158 

هع -طأتتاه] 8 01 متهنوم 5001 ,111 ,.[ .8 فعاعسع 
معمأعصمما صوة رورهم لعطةتاطتاوهلآ .ومواء 
,التعصوف بعوه1!1ه0 عأماة 

«ممعع؟ 'واقعتتمط ذه نواللمتم مم0 .لا .1 ب«ماسسظ 
-481 ,70 ,1968 ,ع8 المطوموط ,لععرفل1ة 
,499 

عللطه ونث ,نآ ,تلقتعمل(22ه5 2 ,لا ,1 ,عفويظ 
«تقطا م] 612660 5عمقم أومظ 5صعمل 
680156997 [ممطعة لهة ,10 ,أمعمع تعاطعة 
.5 ,.نا عامسة؟ ,تهمهم لعطاقتاطن ام دلا 


آلا .8 ,ققه11 ك ,11 ,صلم غخو10ه2 .8 .11 ,ج8116 ١‏ 


8 الإعلقضع26م هذل مسلامسسه ملعمموات 
[وأقمدتععم ممه أطعأءستطاعاط ده ععمعتلاتها 
.127-10 ,2 ,1972 ,.[ .لعا مأتعى ,وائله«ممر 


]نا غ سودمععل8 عع5 ,.[ ,تمقطاسظ 

: /ا.[1 .تلع أ00:هم سملأعمعاته عط .ل ,محسوظ 
871 لفتسعلهعم 

تتلا8 ع موعملضاآ مداه عع: ,.8 ,فيرظ 


.8 بمفامق؟اا ع ,ل معلئم8 .ك3 .8 بالعوسللهم 
تملأةاتاستاة مصمط كه بإرملمعبتهز هط 
«اعنو8 لاتطت ,أمععمنتسصقحده 0فطقتاطتصدتآ 
.لا بتعأاصع0 ممغهلعهاعظ [مأمعاطا ع امعددمه 
.7 ,18 1أق56 بصماع صتطدة لاا آم 

.لة اع 1513200 موزه عع5 .34 ,8 ,اأععحلاة0 





حصمءاً .قققطام أقعظ فا" :عمتطعتماة مموجراجر 
,1-13 ,39 ,1963 ,عومناع 
-السقعظ ‏ المطعانا/ة عمد ,ك3 .8 بالصوم8 
م ث مأسولط م56 .11 .[ مسنتورظ 
أه«مابهطع8 أمتمممعلة ,8 .1 بصمعاءعمعم 
قعتاقهم5 نقتطمأع0هاتطم .6لم90 امعتصووووهم 
عت فمملنوء 1لطوط لمعتلعا8ة [مدمله ممهمامآ 
,أأمعس ارماك 
8 مل لاا ,.ن .لا ,االععسزمز0 ع ,.[ .0 بععوالمعمة 
281ه625م 10 ضمأنو[عم مذ ققعنعنو ده عروع1 
[٠‏ .«ملأممسلع ذه عمب لطة مم لكأم ععاعوجقطه 
,181-190 ,86 ,1974 ,.لمطعبووط 
,2007 2 ,.لألا .ثآ رفعصسف ,كا .لاا بمممموعط 
عمفالة 'فاسوكمل مز وععدعمع 1ل عوم ,.للا .21 
.عد لمسم أمعدة ]أل كه ممتعناهم م1 دمنا 
- ,354-356 ,151 ,1966 ,ععمعن50 
عتامقطن) ,ها ,الآ ,صنناظ ع ,نآ .[ مقط دوعجة 
دع [عنه1 عمتسم دوعوم 1ممع ف تامع ونه ل متهم 
89-2 ,4 ,1971 ,.أمطعيزوط .سسماع و1 
«1163لل عمق ,.[ ,سقطتي8 2 ,8 بممصسعول مم 
-دعم أقعة] بروماقصة [وطعم ممم ده قععرة 
لإصهاقمة [قطععن ذه ممتاعصتة م كه ومممصصدم] 
-506 ,87 ,1975 ,.امطميؤوط .عنالع .[ .ع ستصعوع1ا 
530 
.أة أ 1069ه2) عع ,.11 .للا ,دموممم 
أمصمتاودة لهصه لمزده5 ,.8 .لز .1 ,قوع ءتدط 
.ملتطاة أممطعفوعم عطة "زه اتمعصمم لمعل 
,لناة8 ,مققع؟! :م لمآ 
«مواعة0 6بالازهعه0 ,لآ رلدلل!ةا ع ,.0 ,ووولءق 
-تووط .تمماعناة8 .وعمقلهمم تزآقوة دأ أمعمر 
278-00 ,9 ,1973 ,.أمطجع 
6 ,لظا .1 ,تاناأمعل1 ع ,.8 ,نآ رمقمسلءمء8 
«تمومه لطهة سم تاناشتصاقم علمماقع-متعاممم 
زلمقة ل0مة لإممغصط صذ أمعمرمم[اعيعل معنلا 
ب4 ,1971 ,.أمطعوو ,ومماعمعة10 ,لممطقالتطه 
' .312-319 
طعوعمة عط ,.0 .0 ,مايص ع ,.[ بن عاععطلوجدظ 
.ققللتسة؟ للامطاتم قأمقكمة أه «ماتمطعط 
,145-156 ,17 ,1946 ,.سصماعبوط للئط6© 
8260 ع 1382تع تسسات عع3 ,.ط .0 ,تإلوعظ 
80037 5 160 اه معد ,لظ ,بإلمر8 
8 ,تمقتصوج8 ع قامطعال8 عع5 ,11 .5 ,معسرمع 
لممروع8 2 مامتأسبامعة 
لقئعمة ما صملاموه2 .لآ بتعصمععطمعتصوم8 
8 685عرر 615103/ا 8011115 هده" عستافمعمر 
[ممطءة ومتلعومط ممح [ممطءة تزهل أعآنامة 
موعاعع سم صن أه علأمعوودمم فطا مأ قاأمنم 
,15 ,1970 ,.لمطعبزوة .عمو .8215م .[ .عاصصوة 
.178-59 
,لاع صقط ,لآ ,أقتالاء8 2 ..[ ,عاوسمصوع8ظ 
168 ,1970 ,ه5018 .أمع0 لمت 300 بع متقط 
660-73 
بوالنمم لفقل كه ههه ,للا .© ,ممفصمرظ 
.33-40 ,2 ,1970 ,.أمطع تروط .صسماعبك2آ1 
عه وننة معطعوع"1 ,هآ .'1' ,0000 ع ,.كا .[ ,لإطمممة 
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ل 1لن8 2 لمقطعصةا8 عمد ,.8 .11 رع لازظ 
.لة أه ققصمط؟' ع5 ,.0 ,11 بطععاظ 
.لق أع ممغتوللطة ممه .8 .2 روعلقاظ 

لمع لتدونوة أه نإلساد ف ,.ط .للا ,يلمطواظ 
قة وتاممط عتصمه عه مستلدعم 'مععلالطه 
.وعاطقعقنة مقطاه ستؤاعوه 80 لمأواممر 
2091-1 ,93 ,1958 ,.امطعتروظ .أقدعع 

.[8 أه عنرعول! معو ,ىق .الآ بممعاظ 

ممطلة5 ,8 .2 عولائظ ع .للا .1 ,لعممطعصفاظ 
ععسممصعمعمم عتمسعلقعة لمة بواتاتطهاتوكة 
تروط .ممماعرع8 ,قتزمط فلمعع-لعاطا قصممة 
.301-305 ,4 ,1971 ,.أمطء 

.أو أه م5511 معن ,.8 ,مهاه 

,وجسقطه!1/111 © ,.ط .)1 ,معتلف .5 .للا بوتهاظ 
لاعكتتات عط صذ #متطعنه1 كه لإلساك هق ,ى .لآ 
لانط© .لنذ5 منصوده"؟ ؤه .لآ .للتطة اممطعع 
.7 .]1 ,1936 رقعز«56 .صماع 1067 

ممصسط ص عوصمطه مصه بزتلاطه؛5 ,.8 يسمماظ 
4 بلإهلألا/! : لآ.ل1 ,ومناد اماع معمطه 

هآ غأممصمماءع0 معقتاومهآ ؛ .1 ,«مماظ 
ه861 ,و80 .له أت سمأعستععطاع11 .3/1 .لآ 
.4 .آو/ بتمعمممماعرول لطع صا اعممووع5 زه 
.5 ,رووع22 مودعتط© أن .لآ زمومعلط0 

-انط0 وعقولف متنممه؟ ,له غه .11 .8 بمساظ 
.72 بوقققاءتإعوقه[ (معقأعصه1 قوق .صعمل 


تال ع مسقطممدهة:8 عع3 ,..آ .لأا مساق 

متمق عتأفمع0 ,آله غم ,ك8 .384 بلقطامعمساظ 
لممعهة مغ موقلصاآ تصقمط صل قتاعم1[ +1 01 
-1301 ,184 ,1974 ,ممع له5 لخسآتط أه دناءه1 
10203 

2ل80 غ ألوظ ءع3 ,لخ .0 ,كادومه8 

«أعصماع0ة ]0 لإمسقاقصمه قط ,,ظا .7/1 ,لإممصم8 
مطاعقعا ما مرتطقصملقاع؟ «تعط) مصة فقعرمعة مام 
-م6:80م 0 ,ققعممناة [وأع50 ]0 قتصع مع 0ن[ د 
,6 ,1943 ,لاساأعصماء50 ,كهملنة- اعدو باثاة 
409-04 

لآ.ل! .طممعا لصه ,طعناما بطعه86 ,1 ,دمارمق 
١1111100‏ لحم مم11 

أماصعم لمه عممه لمصعمامك14ة ..[ برط اومط 
-ةتتصععع0 طالموا؟ نلعملا بوبتهمة 0 ,طالمعط 
0 ,103 

-58 ظمتأة[نامتاة عتامناصتامه0 ,لا ,التطعاعوء8 
أمعقه 5ه والاأطها5 :أونع1 لوكتامعة مععيرل 
44 ,1973 ,.تصماوناعة8 لالط .مصنتا عوبده 
,43-46 

© .11 .1 ,اأعللده0 ,.0 ,قستقلة ,لا ,الأطعاعومظ 
8 مذ أعلاع1 أققتامعة ,نآ .34 ,بإقرن 
-00ا8 قنامتامتاصقع مدنا متمعكمة مملله لضع 
,إمطعتروط للتطة تومعع .[ .صمتاة[أتمتاة بورم) 
.178-86 ,4 ,1966 

05 عطالاده لسهة ومتطودها ,للا .© بلأمعاعممم 
صسماعنهول لالط .سعمقائطهء [مماعوة»م 
4 .110 ,1954 ,.تومصما1 

أت ملنواكا معو .كا ,بوه1للمم8 

طامتلعمكا أه تإمعهدمنهه عط" ,5 .2 .1/1 بممتممع 





.25-35 ,87 ,1955 ,.أمطعبروط 

615 320 لزنمل دممة12 ,.؟1 .5 رورملاع 
باتلومه مغ لهماأواعم فسأاعاة اصعمو لطعم 
انط .لممطلائطة تجلعقء صذة باتلهمة لمع 
.287-15 ,28 ,ه1957 ,.صمماع 127 


٠‏ لضة أعسطلاء8 © أ لونلامهمعظ8 مع ,.[] ,أمطلوه 


.آة أت تالاهر8 

بمماقم8 .عكتالنه زه قصععلنو ,1 بأعتلع ممم" 
4 ,لتلقتاطا ممغخطوده1ز 

,© بطعوم؟! ,0 ,24 بلسمصفاط ,..آ .ظ باأمصصم8 
مصة لومتصعط0 ,8 .8/1 ,ماع لمموده8 >2 
بعمصعله5 .سقتقعط كه الع لوقام أقعتمرمأقدمج 
.610-619 ,146 ,1964 

له أه «قاجه0 عمو ,للا .8 ,تاممجرعر 

8 ...5 لتتمصساعهم8 »ع ,0 ومااعموم 
عهعم قطم طم دععلللطء ‏ لعوماصو امول 
-وعتاصعء2 :,[.[! ,وأا لمممرعاومظ .لممطعو 
118110 

بهاماممتطقة الا ,رماعه] ممتاعائيه فط"1 ,ى رهدع8 
.3 ,مملأناتاقمآ وم ساأعاممم8 :2.0 

معطا ص قمملاأقلمو آه واعه51 ,8 ,نآ عارمظ 
[2226218م'1ألاللة مه عصلتااعة [ممطعة تدمصسمنم 
غه 5هل0مم اسععلائطء لضة قاأستقعطفصمن 
,42 ,1971 ,.دمماعمعط لانطن .مملغوامه0ح 
.839-68 

.لآ بامونلماة 8 .11 .7/4 ,قوم8ا .8 .نآ أمظ 
«اقطء ممعمسة لصة طامتاوحظ أه مومطتائم 
.[ .عمصقععمعدهة [ممطءة عتقطا لعويوم) معدل 
.33-0 ,61 ,1970 ,.أمطعتروط .ملع 

أه0 لرمتعقاصدمه فط ,.آ ,كا أوتمعايو8 
مصردة كه 5أولإاقصة اأقصملاة601ه 5-5 درم 
.( للا ضة .ممأوومموعة لعنكووطه 01 ماموكلاة 
010 لم .8505 بعيةط .اط .1/1 عت لأامصنم 
عطاءآ .1970 ,مملغم امل ده دانالومم نط ز8 
,نهو معاقة اولظ أن ,لآ :صامهن 

61 لنة لققتاوعة ,كا ,2 بممرارمة8 
011 وءأوططاعلة .180 ,وماياهنآ .1 م1 
وماقةءطول8 ؤه .لآ :مأمعسماآ .صمتاه ناوالا ده 
.7 ,وقع21 

0 لأعممعومة عأأوتاقص اماع50 ,ى .8 بمأعأممموق 
0 #ممدوعولعم فصصمة طتاللا بصملاوك أ [ماعمعة 
,11/68 .لآ 6 نتافم دنا .[ مآ .نلا تطمعسلة 
لا[ ,قملاق انهم اماع80 ما ممصولاععمزط ,.5ل150 
12 1101 

.أق أع «عمعع لال معد .ك8 .[ بممصعمزم 

لسع عل نط0 ,.[ .[ ,مله هنآ 2 ,.[ .8 ,برماوام 
هة :متطقلصمك؟ [أه قصملام ععومل «منامير 
,تناع ناع 10‏ .كأوبإاقصة [أقصهأمممص 1ل لامر 
,857-56 ,11 ,1975 ,.امطاعيروم 

[ومطعقععم قط صذ امعسسمملعيه12 ,,لالا .5 ,نام زلظ 
“عاهق ‏ .5أولزاهمة [أقصملأعصيظ ىم نقروول 
0209-7 ,30 ,1975 ,أقلومامناهبزةط 

-«ملع نول لللط© ,ألا .2 ,مموظ ع ,للا .5 رتده زئظ 
-مقطا لمعلعتامصة لصه علتامسعنويرة م تتصعدر 
,07015 -لااتاامة-صماهاممة ‏ للا.لج لامر 
.1061 


-588- 


يك ,19715 أمطعبزوظ .مماعيع10 .نطعمطايحة 
.2 أمقظ ,1 .ول 

8 ,لط ./ة طكولزمة ع ,ك3 .آ ,تعترو8 
-اتطء أهصعمه غأه منامعع د غه عمعمعأعمويدة 
.93-120 ,21 ,1950 .ممماعرعطا فلنط0ن صقعل 
201 

لطع مامه له أصعسسمم[ع نعل فط .لط ,نوم انردق 
سصول/ة .قجوعلز عععطا أوعكظ عطا عمتعسل ععن1 
.هلظ ,1935 ,تمماعبع182 لالطن .وعم .506 .عه 
1 

مضق أقمععاقم غه بإعموأواقمه© ,لظ ,بروابروع 
طاسممة) برءاماعء8 عط مز وبمتتتعطعط للتطة 
,73-95 ,7 ,1904 ,مسمس معل/ا. .للست 


زه عاموء35 برعابره8 عطغ عمز] لمبصدالة ,كط ,برع ابوط 
امطعووط :لا.ل8 المعصمماعبع2 أاصمزم] 
,187 .1969 ,صنه0 

عتلتطة لفامعهر ذه امعصممماعيونا ,لط ,برعابوو8 
و'لعمطعتصعهن) .80 ,تعووتكة .83 ,8 مل ,وعنا 
بل 350 ,بزومامطعيروم لانطن له لمتاصمصد 
00 ,11لا :لآلا 

ومتطعصم اماع ,.5 ,8 ,تعأمقطاءة ع ,.لطا ,برعابية8 
لهم وغ1اطهاعةنا عتسمصمءومامعمة مموواعط 
عمنامئز لكتقنيره ومعطاممم أه «ماتقطعط قط 
,96 ,1960 لمطعبروط أمقصعع .[ .سععللتطء 
61-7 

قصمتاناع00 ,.5 .8 ,تعأمقطءة ع ,لط ,برمابيه8 
هط طاثين وعمايتقطعط للثطء له لأقمععاهم أه 
قنوط. :قعاتلتطة لأمامعم كه امععدمو[ يول 
عصول/ة .لزلنا5 طاسرمعيت بواععامو8 قط حممة 
,29 ,1964 ,.منؤاعبع2 لائط© قعل ,306 روه 
.(97 .ملظ وامطثاا ,6) 

.2.8 .0 بهتااتآ ع .15 .[ متكا ,"1 .8 برععاموه 
«ومقطة ممتامعلم ص معتلنة [مأمفمس عع يرع 
ماقم قط" ./اآ ,لإمعمممممم فماعسل دمأ 
ص0 8 أعاقط0 .[ تعصصق .عأقدممه معدا 
.1109-1159 ,101 ,1968 

صط ومعدعءة ]11ل ذوقكك لقلأءعه5 !اه أ ,.ءآ .11 م88 
طعمممة لسة قعتوم ناد ومتطعدة] أممععاقم 
1 ,1968 ,أمطعبروط .صماع7ة10 .قمععالهم 
.720-784 

قط عط؛ لصة عمتعوع" لللط0 .ا .قط ,قمععطة8 
,لالط «#عطامم فط أه معتاعتماة ]0 «عاعة 
.225-38 ,25 ,1954 ,.صرماة/106 

عتاا 'ومفتعتستك لمة 'كمتعطعدع'1 ,8 ,متللوظ 
كه قصسواطمعم «متتقطعط قط) 0نقنياه؛ دهلكت؟ 
هم لالط .لووتةءوودهةم ث4 تمععلائاه 
.9-6 ,30 ,1958 ,,سرماع 

1 ينه5 .15 توممونلا ع .5 ,متلامظ 
5ه فأععالمن غه عقن عط هأ قمقطعدع] تممسة 
,1957 ,أمطعبروط .عنالة .[ .امع صاقنا للم 
2426-6 

.لق أة دمأناهك8 قع3 ,ىل ,نآ .8 رللعه 

بللع8 ع عمأعمطه8 م520 .0 .1 ,اأوظ 

-مومفلصا امه بومعقدممة2 ,1 .15 ملام 
مقع .[ .مععلائطء قمتاميز مط وعصعل 





.267-268 ,4 ,1969 ,وعصتلمعممورهم 

.8065 ع8 املاظ ععث ,3 ١.‏ ,عمو 

لقادة سرمماعنزع12 ,.0) .[ تطوء تلاك ,,/8 .2 بمعوم 
74 ,.أمطع يرو زه عع صصق .رو مامطع ووم 
,3 .1-882 ,25 

.نام 881 ع موقل 1أهمه8] مم5 ,.0 كسسوكلو8 

[0 سمعنز أقعق عط ,عن .0 ,جتدوم8 غ ,5 ,الوق 
-معصاعظ .صملئمنامياع صف :'"'اعع51 عدرووم5'" 
0 ,عمأبامةة وملاوه1 .عنلكظ8 :لاط ,مذ 


0] 26570888 أمقأم1 ,كا لاعتصمع ع ,.للا للد 
لقع اسة أقعلام0 :مملوتاامء ورمتلمعمصا 
,818-820 ,171 ,1971 ,ععدوزنة 
كه بلرمعط ومتمعمع1-لماعه5 ,ى ,معسلموط 
بصتاوه© يق ,لآ مآ .قمموععه"م للرملده أتامم10 
تكتمعطا صمننمعتلماعمة ه عاممطلمه8] ,.80 
لإالولاعاط لمقظ :مودعغلط .طم«مووعم لصه 
12003 
-8لتاز لقمص آه ومتمعهه1 أمأعه5 ,رق ,ومتتلمد8 
,11 ,1969 ,.أمطعتروط .م50 .615م .[ .قأهعم 
.275-99 
© ..[ ."1 بلافدمطعك/ة ع ..ى ,متتلصدظ 
«مايتقطعحا قط مضة أسفممععمم ملعم لماعمة 01 
أقرمممه 5'مععلائاء وستمقطة ص واعل0م آله 
ب.لمطعيروظ .508 .لاعمصطه .[ .كأمعصعلتاز 
274-01 ,67 ,19683 
-قصقع'1 ,عق .5 ,ققه10 2 ,.(آ ,11055 ,ف ب18نالد183 
ممأاماتما طأونمغطا ممأووعموهة آه «مأددتمر 
.50 .معمصطه .ل .ق[علمممد مباأوقعروعة أن 
.575-32 ,63 ,1961 ,إمطامنروط 
ممع أوأع50 .11 .1 ,نمه ألة للا ع .ذخ ,وسسلمدةظ 
:. /آ.17 .اصعمموماع باعل براللمصموععم لمه قد 
,86 .1101119638 
6510م ,11 1 ,مده لهالا ت ,لى بوسلدد8 
,ج1963 ,د18 .لنا8 .م506 .ولط عأممطتمولا 
.384-15 ,1 روط ,02 
167 .صصق .ومامطعتزوم لالط0 ,.© .8 بممماموظ 
1-2 ,2 ,19531 ,.أمطء روط زه 
,>1 الأباعط ع ,1 ,مطصسعط ,© 8 مععاعوظ 
.© .1 مآ .صمتعقومممم لصم صما وعافتص]1 
قصه «مابتمطعط فلتط© .8508 ,اه أة مععاموظ 
.19483 ,11111[- وعلط :لالظ معمرمماء ع0 


أسمعصده[ع ه62 ,لا .لط هاما ع ,2 .11 رومعلوظ 
عمستقطقط غه مملهايوةء لقطئعب فط آه 
,170 ,قهسالعممو«8 .صوق .أمطعيزوط ةق 
.299-300 ,5 

-ماضة وععلقعمم عنوء لالط0 ,لط ,لمتتسسوق 
عمط [ومطوووعم أه فممعااهم عقعطا قمتلءه 
,7 ,تعمصماا .امطعتروم فصع «متتقط 
.43-8 ,75 

مة قأمععهم قناقتممممدة1؟ ,2 ,لممتصيوظ 
تروط متمطلعيع12 ,مععلائطء ا[ممطعمممم عتهطا 
.99-102 ,4 ,19718 ,لماه 

امتمععوم آه قمعفلامم أمععجي0 ,نا لمممسحدظ 


ومه- 





المراجع ودليل المؤلف 


تم ترتيب المراجع أبجديا تبعا لاسم الكاتب وعام النشر . 


.187-209 ,53 ,1956 ,,لأنا8 .أمطمروط 
ذه ودعلمودتل «مانتمطعط قط" ,.[ .8 الإممطاممة 
نه .180 بمعووداة .11 ..ط هآ بلممطلاتطه 
بتإعوامطعيوم لللطة زه لمسصمم اعم طعتصر 

0 ,الزهاذللا لا.ل8 ,0 3:0 

همادق ع ممتصع1ظ مم5 ,.6 ,11 بسعصمامقة 

أه ولمطاعم عم ممع [دومممع2 ,.1 للموررق 
طاقعصق .كأمقكها مرمطووم أه مملتهدلورعة 
.260-67 ,32 ,1953 ,,ولعصم 

ل.ل .0لممطللتطه زه وعتستئصةء0 .2 ,وملسم 
.1962 ,أممصدكر 

قصة معدم لسع مله كه 0165ن5 ,.8 ,8 ,طعقة 
ه اأقصتويقة ممه كه 'زالتمصتس م .,والمكملهمه 
تق مطوالا .أمطعنروط .كته زقس قتام تمضنا 

.416 .هلآ ع 1م طلالا ,9 .ول8 ,70 ,1956 
1ل عدوة ,م .1 ,ااععلممل8 ع ,8 ,5 تعاقم 
«-طقئط ؟ه «مأممقطع مهمه صط ووممة 
عتللع .[ .اقتعاهم عصتلمع؟ أوعرماماءها 

680-687 ,66 ,1974 ,.أمطعتروط 
أه 5وأععغقماة عما[م ةسدع اطوظ ,.آ .1 ,الف 
ة ,مغقعتاءعق دافم ,عل لوانامصطا ,علاععلزعمر 
سماءنة 1‏ .ممعلاتطه ‏ عمأوسبععهصاء رماع 

.258-266 ,44 ,1973 ,.لمطميزروط 


لما غ ,8 للإهقلن8 ,لا .5 بموبيقطوة 
8 858 6ناا[نات 820 :36 ,ميرف .0 .11 
,1866 ,.أمطعيزوط .506 .[ .«متومعنة 2000 مذ 
15-7 ,868 
كلقه[0 ع ر8 .لآ بمموعمعلصعط ,.© .5 بممواوق 
-5عنا0 1ه ععصمع أ [امنها اممطمومم2 ,.:[ ,ك3 . بلا 
ضصققةق .أمطعيزو5 تفصق ,قموطبرعمه لمملع 


لق أء صطع2 معة ,"1 ,عقاف 

.لق أهة صمو[ألالا عع ,..آ ,تأمططق 

.فمقعطة ع برعامل10/ط! عمد ,.5 .لالط ,متسوعرطام 

لماه [اتطاعاعوم8 ععة ,.0 ,قصية 0م 

طايره» 0 .1 ,اأعلط'0 ع ,8 بمععع0 ,.[ ممقاعلةف 
-126 .ععتوعمع3001 مذ ننه[ آه وعل1 قط 01 

,327-32 ,1 ,1969 لمطعتروط .منماعي؟ , 

.لق أ «مانزة81 ععو .8 .(1 .آ/1 عدم قصلم 

لط .0 ,ل[أم© ,.ظ .8 ,ق16ل84 ,.[ .6 لتملضمعيعلام 
صا مملتاعءزهآ :قا ,8 1 منتعملممعرعاة ع 
لمع مصطة قمعنالمعم لإمممدهههم ترامدة 
,157 ,1967 ,عمصعاء5 .واو" آه قممم لله مذ 
459-40 

1011ل مهملع لق ع ,.؟ا .ك1 ,وم ااهل موماعام 
8 0585 #ممأناوتاع»-صلوم أمعماعاوط0 ,2 .22 
.واتلتطقعةن مماأيتقطفط أمملما كه وممغمللمم 
.935-45 ,45 ,1974 ,.مماعبعط لللط 0 


أء ,.[ .2) لتعلصوعرواة مهد ,.8 ]1 بتعلممدوام 
ان 

له أه حاقاظ مقهث ,لا .عا بمعلام 

لق أت فتقة5 886 ,خآ بأتوواة4 

عط كه لإلتتاقة ,.لا بسمقتصع 1ك ,للا .5 بمعسة 
ممق قمعقغهم ترام مععتواعط رتطاقصمتاواعم 
«نزقم .اأقصة0) .مععلائطه عصتامبر مذ بوأععيمة 
3-6 ,50 ,1954 ,.تومصماة .أمطه 

.لق أع لقصمرعم8 عدو ,للا .كا ,قعسةق 

اقمع .81058168 58ع:010ط ,8 ,آ ,قعصمة4 
,8337-6 ,73 ,1966 ,,تعمصمالة .امطعبرقم 
,316-17 

.26 لإلتصة؟ لضة ععدصمع أ لاعءأم1 ,.ث ,أققأقمضةق 


9. 





المحتويات 


ال موضوع الصفحة 
تقديم بقلم : أ. د. فرج أحمد فرج ا 1 
مقدمة المارجمين: أ. د. محمد عزت مؤمن , د. داليا عرزت مؤمن ماسو 57 
مقدمة المؤلفين ا 

الباب الأول : مبادئ النمو 

الفصل الأول : دراسة الأطفال والمراهقين-+ الآن وسابقًا ا ا ا 
الاتجاهات القديمة والوسيطة تجاه الأطفال 1 
الرواد الذين قادوا إلي التغيير 0 0 
الثورة الصناعية والقرن التاسع عشر د د 
عصر تعليم الأطفال ازاز[ |[ [ [ [ [ [ [ [ 00000000 
" بدايات علم نفس الطفل لطر لما رو لطا لاخو ا 
السيرة الذاتية للطفل ل 0 
٠‏ - ستانلي هول وحركة دراسة الطفل 7ب 000 0 000 انا 
- بيئيه واخختبار الذكاء 0 0 ا 
- مونيتسوري وتدريب الحواس ا ل و و أ 
واطسون والسلوكية 000 ا 
فرويد والعحليل النفسي 00 ا 
" علم نفس الطفل منل عام ١5٠٠‏ وحتي الحرب العالية الثانية 000 مين 
الاختبآرات والمعايير والفروق القردية .الاسم 
- توجيه الطفل وعلم النفس الإكلينيكي 00 
التعليم وعلم النفس التعليمي اا 
الأنشروبولوجيا الثقافية 000101 00 
٠‏ #الفترة الحديئة لعلم نفس الطفل 0000008 





الملوض وعم الصفحة 


التوجهات التطورية والبيئية الس اس 3ق اسه امه سار 21 
الاتجاه الجيني / الدموي ااا ااا ااا 
الاتجاه البيئي / التجريبي : السلوكي 2 

ما هو توجه الوم ؟ ال سو اماس و ل وه 
إسهامات الشخصية وعلم النفس الاجتماعي م لق م ا ك2 
الاتجاهات الحديثة ا ا اا 
رؤية حول علم نفس الطفل اليوم ب- 000313 0 00 
ملخص الفصل الأول ز ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ |[ 0 
الفصل الثاني : الدراسة العلمية للطفل والمراهق . كاه 
" علم نفس الطقل والعلوم السلوكية ...تت 68 
نظرة موضوعية إلي الأطفال واه 

" أساليب الدراسة السلوكية اجون ا ل ا م لاه 
مخطط أبحاث ( مس ) ااا 0 
المناهج الارتباطية أو الفارقة 0 737ظ2ظ 5 
معني معاملات الارتباط حش وس 

" أساليب دراسة الأطفال 0 
الملاحظة لاتق مخفا اساسا لاسو و 0 
الطريقة الإكلينيكية اا اا 
الطرق غير المباشرة متسس ا اس با رو م 
الاختبارات الإسقاطية ب 0000002 0 
الأبحاث المستعرضة مقابل الأبحاث التتبعية 00000000003000 

- العلااج الإكلينيكي والبحث مع الأطفال 1 

َ ملخص الفصل الثاني 00000001 ااا 0 
الفصل الثالث : عملية النمو ا 0 
6 الدمو والتطور متسس ل ا ا 





* علم الوراثة والتطور ا ان 
من اخلية إلي الكائن الي اشاية 
- دراسات التوائم ا ما 

* طرق التطور ز ز[ز ز ز ز 0 0 1 111[ 1 110101707000101« 
الطفل في بيئته االوا سة لجل سملم اشح افونا 
توجهات التطور 000000000 1101017115 
الاختلاف والتكامل 0 0 ا 0 
المراحل الحرجة ااا 0 

"امفهوم بياجيه للتطور 0001012121 0 0 ااا ا 00 
النركيز واللا تركيز 000 
الطفل كعامل نشط ا ا 0 
مراحل التطور العقلي ا لسلا 

-المرحلة الحس ‏ الخركية وام ااام ا 1000 م6 

مرحلة العمليات العيانية 0 

مرحلة العمليات الشكلية ا ا 

عدم الإكمال والنظام المهرمي 00 اا 

" ملخص الفصل الثالث ا اق مل ال اسم 1 11 
الفصل الرابع : الاندماج في المجتمع وتطور الشخصية 1 
« التدشئة الاجتماعية ف 1 

-" التعلم والتدشئة الاجتماعية 000000 17 
التشريط الكلاسيكي اع ناسوس را 
التشريط الأدائي أو الإجرائي س1 

التعلم بالملاحظة والتوحد والتقليد ات 11 
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الملوضلوع الصفحة 


" العوامل المساعدة في التدشئة الاجتماعية اولجس ل 
الدفعات والحاجات ١7‏ 
الحاجة إلي الاستثارة 0 0 0 0 ا 
قيمة الإثابة والتدشئة الاجتماعية ا 
تأجيل الإشباع ا 
تعلم تجدب السلوك السى 1 
الدفء الوالدي / التحكم الوالدي ا قا 

نظريات التحليل النفسي عن التنشئة الإجتماعية وتطور الشخصية الاساة١‏ 
نظرة قرويك لللشاقع الإلسالي .ب ١‏ 

آراء الخللين النفسيين عن الشخصية سال ا ا 1685 
والقلق وميكانزمات الدفاع 11 0 
مراحل التطور النفسي الجدسي اا انا او لط ل 64 
الفرويديون الجدد... ا 
نظريات أريك أريكسون 01101111 اا 
" التدشئة الاجتماعية : في الداخل والخارج نا 

" ملخص الفصل الرابع 6 000 

الباب الثاني : الحداثة ‏ الرضاعة 
الفصل الخامس : بداية حياة الإنسان د01 1 00000 

" من الخلية إلي الكائن البشري اا 00 
بداية الحياة لط لقم ا اللو اما كا 
العلاقة البيولوجية بين الأم والطفل 1 

" نمو ما قبل الولادة 1 
من البويضة إلي اللبدين 111 
الفترة الجنينية المبكرة اس ارا 





الفيرة الجحنينية المتأخرة ك ‏ وا م 8 
« الخصائص الْنينية ا اا 
- الدشاط الجنيني 000 
تغذية الأم اامتسيه وان جا تسلو ا ا ا 
تأثير استعمال الأم للعقاقير علي اجدنين ا ار ا ليا 
المشاكل الطبية وتوتر اجنين 00 سي نا 
الحمل والأم ا 
اتجاهات الأمومة ا 1[ [ذ[ 1[ 1[ 0 
تفليل الخوف والألم في الولادة ا 
ولادة الطفل 10 
تقدير صحة المواليد الددد 1 
تأثير العقاقير المخففة للآلام عند الوضع 6[ 000000 
- مشاكل المواليد الأقل وزنا عن المتوسط 50 00 
" المواليد الجدد 009 0 0 0 ااا 
_مالشكل الجسماني الطبيعي وتداسقه او سبو 0 
الحاجات الطبيعية : الجوع والعطش ا 1 
النوم ب و ار ا و اي 4 1 
الحاجة إلي الأوكسجين اعاستا الفا 
. الحاجة إلي المثير م سك و ا 
© الاستجابات الحسية قل ساسع او ا 
رد الفعل للمثير البصري امعط اسم 1 
رد الفعل للمثير السمعي ا السام لو ا م م 1 
رد الفعل للمثيرات الحسية الأخري ان كا و ا 1 
الاستجابات الحركية ا اا 


وو - 





التصنيف الشامل 0 ااا 
الانعكاسات ا 0 0 0 0 ااا 
التعلم عند المواليد الجدد 0-9 00 0 000 0 
#ملخص الفصل الخامس 00 010111100 
الفصل السادس : النهو العم الحركي والد داليم موف م و1 
انمي الجسدي ا 
التغير في الطول والوزن ا 
التغذية ا ا ا 
النمو الحسي - الخركي ملو سا و 

- التغلم والدمو في المهاراك الحسية الحركية زرذ003 0 ا 
الاستعمال اليدوي للأشياء 0003513 0 000 0 
الانتقال 00 ا 

0 آخر الأبماث حول النمو الحسي  الخركي‎  ' 
الإشارة المبكرة للاختلافات في جدس المولود ا ان‎ 0 
000000 ارا رو‎ 9 
التفاعل بين الطفل والبيئة اا‎ 
إدراك الأشياء ا‎ 

- مقاييس بياجيه للطفولة از[ ز[ز ا 

" نمو الفهم الإدراكي و 1 
الإدراك والإحساس 000015 00 
تفضيل المثيرات المركبة الما ل ل لوة م ا 

- الانتباه إلي المثير غير العادي اواو ا 1 

- السلوك الاكتشافي 000000 
إدراك العمق كسس سساو دو 





الموضص سوع الصفحة 
النمو اللغوي عاط ا الس او ل 
الإدراك والنمو اللغوي العا مخ اام لف الام كنك 
التطور اللغوي المبكر ب 0 0 
تطور الأغاط ا الت زمه 
تعلم العلاقة بين الرموز والأهداف ا 
النظريات : الفطرة والتعريز 001003121 0 اا 
تأثير التبيه لواب اسنب ستساة ابيط سام مسا مض 1 
* التمو العقلي 1 1 1 1 1 1 اا 
مقاييس النمو 8ببب000002021 0 0 
" ملخص الفصل السادس 1 ز[ 1[ 1 ز[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ #[#[#1#[#1[#1#[#[ؤ1ؤ1110111 
الفصل السابع : القائمون بالرعاية وعلاقتهم بالأطفال الرضع ا 
" البيئة الاجتماعية للطفل 0 000 
دور الوالدين في تقديم الرعاية للطفل 00 20 
بيئة المنزل كمصدرو للمغيرات امت ا لخو ا 
* الإثارة المبكرة ا م او ل ارا لي ااا 
الأبحاث التي أجريت على الحيوان 11 ا 
الأبحاث التي أجريت على الأطفال ا اا 
الأم كمصدر للحب أو الاهتمام ا 
رضاعة الندي مقابل رضاعة القارورة : دراسة حول اتجاهات الأم الال" 
اتجاهات الأم وسلوك الرضيع ا نا 
#/التعلق والحرمان من الأم لو د ل 11 
الدراسات الخاصة بالتعلق 1011 
التعلق والثقة الأساسية ا 00 
الأبحاث التي أجريت على الحيوان من حيث الحرمان الأمومي 153 
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الملوضمسوع الصفحة 


المثير الملائم كعلاج للحرمان ات ا حم ااا الل لوأ 
التعلق والاعتمادية والاستقلالية ااا ا ار ين 
الصراع من أجل الاستقلال لك واس امو ار ا ل 
الاستقلالية وتقدير اللذاتِ .... ل ل ل ال 
* المربيات والأمهات البديلاث 001 0 0 000 
تجربة الكيبوتر 5 
الأمهات العاملات ومركز العناية البهاري 0 دكن 
الأبحاث على الحيوان ز ز[ز[ 1[ ز[ز[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ 0 
الأمهات والأمهات البدائل كدوافع 0 ا 
ملخص الفصل السابع او لالط ال ال ا ا 
الباب الثالث : الطفولة المبكرة : سنوات ما قبل المدرسة 
الفصل الثامن : النمو المعرفي والجسدي 07 0 
" النمو الجبسدي 111 | ز[ز [ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ ا ا ا اا 
الوزن والطول ب010 0 اا 
المشكلات الصحية 11[ [1[1[ز1[ [ [ 0000 
تعلج ونضج المهارات الحسية ‏ الحركية 0 00 
د مراحل النمو الخ ر كي د 000 
- بعض التطورات في المهارات التركية ا ا اا 
* النمو المعرفي 0 ا ااا 
- مفاهيم بياجيه المعرفية اا رن 
الحيوية الوص اط وم ابوه اروف لس امو ا ا ا 0 / 
الركيز والاحتفاظ بب 000 0 0 ا 





" نمو المفهوم الإدراكي ا ااا ا 
تكوين الفهم ا 
تعلم مفاهيم الفراغغ 1 1415151[ 1 1[ 1[ 1[ ز[ 1 اضيا 
تعلم الوقت ا 

" ملخص الفصل الثامن 11 
الفصل التاسع : تعلم اللغة وتطور الذكاء ا ا 
« تطور اللغة اجا الل لوال ا مط الاق املد ل ماماو ا 
اللغة والتعلم 00000000 ا 
اللغة والتفكير ج00 0 0 0 اا 

« تطور اللغة سو ال و ا ا ري 526 
نظريات التجديد / الميلادية ا ا 01 
نظريات التعلم / البيئية امن اسسواكبا ا اف ا 7 
بناء اللغة : أداة للفهم ما طاطم تقوم 
النمىاللغوي والمعرفي ا ا طن 

نو المفردات ااا لا 
الاختلافات بين الأفراد والجماعات وبين الجدسين في فو اللغة 00 0 رين 

- نظريات اللغويات ‏ الاجتماعية 1 
نمو اللغة واخختلاف الاجتماعية ال ل مات الو 
" تطور اللكاء 11 
تسهيل تطور الذكاء ارم 0 اطق 
تسهيل تطور الذكاء : شار ع #مسم و ال 1 
دراسات طولية لتطور الذكاء لم 10 
القدرة علي حل المشاكل رض 

« ملخص الفصل التاسع لم ا 





الموضوع الصفحة 


الفصل العاشر : تطور الشخصية والتطور الانفعالي ا 
" التطور الانفعالي 0 
التمييز بين الاستجابات الانفعالية ره 
الاستجابات الانفعالية خلال فنرة الرضاعة اه 
+ الخوف والقلق 0 
الأعحاث الخاصة بالخوف عند الأطفال ان 
الخوف والقلق اذ[ ا اا 
العف وتخييلات الأطفال 1 ا 0 

٠‏ الغضب والعدوات ا و 
الأحاث المهدمة بالغضب 005 0 ا 
تأثير الثقافة علي العدوانية 0 8 

" الانفعالات ذات التأثير الزقاني 595-ب- 33 00 ا 
الضحك والإثارة ا ا 
الضحك والمعرفة.. اا 

6" تطور الشخصية .. 11 1 1 1 ا 
» الاستقلالية والاعتمادية وا “نك 
تحقيق التو از ن بين الاعتمادية والاستقلالية 2 
الاعتمادية والاستقلالية في ثقافة هاواي م 

" تطور مفهوم الذات للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وا 4104 
تقييم الذاات ا 10000 
مصادر معهركالرات 700 00 
تأثير جدس الطفل 0 0 
دراسة الفروق بين الجدسين من الحيوانات. 10000 

- وجهة نظر أمومية للاختلاف بين سلوك الجدسين ل ا 


ىو لا اس 





الموض-سوع الصفحة 

الفروق بين الجدسين والتعلم الاجتماعي 1 

" ملخص الفصل العاشر موه 

الفصل الحادي عشر : البيئة الاجتماعية : الوالدان والأخوة والأقران ا ل أقانه 

" العائلة كبيئة اجتماعية 11011100110 ف 216 

بناء العائلة وخا و 1 

العوامل البيئية كب امورو انط الالو اواو ا ا او 

- تمارسات تربية الطفل 00 0 00 

* تأثير ممارسات واتجاهات المربين 0011000 ال 2 

تأثير المربين علي النمو المعرفي 0 ا 0 

تأثير المربين علي الدمو الاجتماعي ز[ز[ز ز ز [ز[ز ز ز 00 0 0 01000 

تأثير الآباء علي سلوك الطفل اط اساسا له 

هل الآباء والأمهات مهمين ؟ اع ع مو ا 

« تأثير المستوي الاجتماعي والاقتصادي للعائلة 000000 

المستوي الاقتصادي والاجدماعي وتربية الطفل 21 

- المستوي الاجتماعي والاقتصادي والنمو المعرني 009 0 0000 

المستوي الاقتصادي والاجتماعي والكثافة السكانية الا 

التأثير العرقي والثقافة الفرعية للأقليات 110000000 
المستوي الاقتصادي والاجتماعي مقابل التأثير العرقي فأيهم أقوي 

تأثيرا ؟ 00 

استفسارات حول الأبحاث الخاصة بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية 4 4 

" ترئيب الميالاد ا م 5 

- ثميزات المولود الأول بواجي وه لسووسمااس اساسا 1 

سلوك الوالدين تجاه المولود الأول ا 5 

" علاقات الأقران ا 4 





المشاركة الاجتماعية ا 1 
التدشئة الاجتماعية : اتجاهات عامة 0 ا 0 
الدموذج المؤيد للسلوك الاجتماعي 7#اساساس اط ا اط ل 7ه 
" ملخص الفصل الخحادي عشر محف مقا ومست اما الوام اتو أم عدة 8ه 
الباب الرابع : مرحلة الطفولة المتوسطة 
الفصل الثاني عشر : النمو البدني والعقلي اا اا ا ل 
#«التمو الحسي ‏ الخ كي ستسف. و 1 م لو ا 
المهارات الحركية 0000000007 اا 0 
التعليم والمهارات الحركية ‏ الحسية 2 
متلازمة الدشاط المفرط عند الطفل اكه 
#'النمو المعرفي ا 
العمليات العيانية ما ا 
العمليات الشكلية ا 0 1 0 
العلية الطبيعية 00000101 1 
- إدراك الزمان والمكان اوامسواامدخ ال سااسشاي ا اه 
» التمو اللغوي 1 1 0 
- الاعتماد الميداني وسيادة نصف المخ والنمو اللغوي :0005 000000 2000 
تعلم القراءة مب موالالالطا لط ل ولا لوي الا 1 
القراءة السريعة الصامتة ا ا 
" النمو العقلي 1 1 0 ل 
- طبيعة الذاكاء ال ا لط 41131 
اخختبار الذكاء ا 
د صدق اختبارات الذاكاء دب 0 
التناقض حول استخدام وسوء استخدام احتبارات الذكاء ل الاة 


لاا ا سب 





الوص سوم 
اججدل حول التأثيرات الورائثية والبيئية على الذكاء 
القدرة الأساسية للتعلم على حل المشكلة سلسو 5 
تأثير الهبوط البيئي 0 


الفصل الثالثُ عشر : الشخصية والنمو الأخلاقي وتأثير الوالدين 000 
الاسعمتاع والارتباط بالقراءة 
القلق : السمة والحالة ال اس 


9 القلق وحل المشاكل والتعليع 2 
حل الأطفال المتدفعين وغير المتدفعين للمشاكل .............. 5010 


م112 ااا 


سلوك الوالدين وسمات الأطفال 00 
العدوانوالوالدين كنموذج الم 
الإاكراه والدفء والمستوي الاجتماعي الاقتصادي للوالدين 1 
عدم التوافق بين الوالدين ومشاكل الأطفال السلوكية 500 
تربية الطفل والاستقلالية والإنجاز الدراسي 0 
الفضولية وأغاط تربية الطفل ا 0 

« عمو الوعي ا ا 1 


5 دواسات تقدير - الذات اذ ا ا 


اللاغنجاز المنخفض - والزائد ااا 00 
الذات المثالية أو الأنا المثالي ا 0 


هه 


68 





الموضوع الصفحة 


- توسيع كوهلبرج لمراحل بياجيه 0 
الاختبار التجريي لنظريات الدمو الأخلاقي 5 
ملخخص الفصل الثالث عشر 53 
الفصل الرابع عشر : مجموعة الأقران والمدرسة ند 1 1 ااا 
" مجموعة الأقران 0 ل 
-قوة مجموعة الأقران .. ا 
التقاء الثقافات في معايير مجموعة الأقراك ...ب ...ب اسه 
مجموعة الأقران غير المطيعين آزز ةز ز ز ز ز ز ز ز 01 0 0 1 1 00ا100 

" العدوان والعدائية ااا 
الاختلافات بين الجدسين فيما يحض السلوك العدواني 1و6 
العدوان والغضب والخيال 1 0 
الشف والتيفريوئي والسارك لصوا 1 

" الجاذبية الاجتماعية 1 1 1[ 1 ا 
دراسات العلاقات الاجتماعية 5:25 
الجاذبية الاجتماعية والعشابة ........ 0 00000000 

- التعاطف والوعي لاوا ف د 0 اوه 
الصداقة 211000 ألامة 

- بداية العمييز .......... 1 كمه 

التمييز العنمصري اا 

؟ " المدرسة ببب1ب-ب02 0 0 
- تعديل السلوك [1[ذ1[ذ[ [ [  [‏ ا 

- المديح والانتقاد ااا 
اتجاهات المدرسين نحو سوء تصرف الأطفال له 
رد فعل الأطفال تجاه الخبرة المدرسية 1 07 





ال موضطلوع الصفحة 


الفصل الخامس عشر : النمو العقلي والجسدي والأخلاقي ا نقباة 
“" المراهقة : متي تبدأ وكيف تنتهي ؟ الم د قلزة 
" النمو اللجسدي 011 
التغيرات الفسيولوجية 1[ 1 1[ ااا 
المهارات الجسدية لاه 

- هل ينضج الناس أيكر هله الأيام ؟ ..ببببة.اا 8© 

- النضج المبكر والمتأخر 0 التسو وض لفط اساسا اه 
المشاكل الصحية 000000101 ااا 
النمو المعرفقٍ 8 
مفاهيم بياجيه 6 ا 1[ 1 1 1 ااا 
النمو العقلي ال ا ا ال لاس اللو لم املف الم جه 
العمليات الرهمية وقياس الذكاء 95 2 00002 0 00 0 000 
التعليم والإنجاز المدرسي 0010010021211 ااا 
هل يتعلم الأطفال الصغار أقل هذه الأيام ؟ ار 

"ا التقييم الأخلاقى ا 271 اله 
«الآراء الأخلاقية للمراهقين وأهلهم ا 5 
اخيرات التعليمية والتقييم الأخلاقي اا 
القوانين والنظم والتقييم الأخلاقي .... 2417 
القدرة المعرفية والتقيبم الأخلاقي عاد 

" ملخص الفصل الخامس عشر ا 
الفصل السادس عشر : الشخصية والنمو الاجتماعي 0 0 0 00 
" ثقافة المراهقين 0-0 10 0 ا 00 
- المرامقون وأوئياة أمررجع ا لم بال 
الآعتمادية والاستقلالية والمسئولية ل 


هالا 





ب الإغنجاز والعلاقات مع -الوالدين 1 

الحياة العائلية لمستعملي وغير مستعملي المخدرات 000000 

- العائلة في مواجهة.مجموعة الأقران ا 

مجموعة الأقران 00 ااا 
الصراع بين الانتماء والإنجاز 001277 0 0 00000 00 0 

اعتناق الشهرة اا 

ماهي قيم المراهق فعلاً ؟ ل 

الشخخصية ز 1 12 0 ااا 0 

مهمات النممر 0 

مفهوم الذات وانتشار الحوية د00 0 0 

المشاكل التي تواجهها الفتيانت والنساء الصغيرات س0 

المهنة والهوية اا 0 

الطموح الوظيفي والواقع 0 

8 -التوافت الجدسي م 1 

دراسات عن السلوك | لجنسي 50 ا 

- الثورة الجدسية 8 70000000 

- هل هناك ثورة مضادة ؟ :003733 0 ا 

إد اختلاف الجنسين في الأتجاهات الحتسية ...ااا لإا 

با الججدس والهوية الشخصية ا 

تعلم الجدس الشعبي لو لطا 1 اا و 14 

» الخبرات المبكرة كمؤشرات لتوافق البالغين 000 

" ملخص الفصل السادس عشر ا 

" قاموس المصطلحات 010 1[ 1[ 1ز[1[|[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ ز ز ا 





المراجع 





محمد عصسزت مؤمن 


من مواليد القاهرة عام .١9548‏ 

* مؤسس قسم التخدير بكلية الطب - 
جامعة الزقازيق وفرعها بكلية طب بنها . 

* شارك فى العديد من المؤتمرات المحلية 
والإقليمية والدولية فى المجالات الطبية . 

خ# أثسرف على عدد ضكم من رسائل 
الماجستير والدكتوراه فى العلوم الطبية . 

*# ساهم فى تعريب العلوم الطبية وتدريسها 
باللغة العربية . 

* له خبرة فى الترجمة والمراجعة ومن 
كتبه المترجمة « الصحة للجمسيع : 
الإنسان ..وأمراض البيئة » , 
و « المشاكل الصحية الشالعة » , 

يعمل حاليًا بوظيفة أستاذ متفرغ بكلية 
الطب - جامعة الزقازيق . 





هذا الكتاب شامل , وإن دار حول الطفولة والمراهقة , فهو 
يعرض للبعد البيولوجي ‏ أي الحيوي ‏ الشامل » يتناول النمو من مختلف 
جوانبه ؛ الجسمي والحسي , والحر كي والعصبي . ثم ينتتقل إلى النمو 
العقلي والانفعالي . وكذلك يتناول النمو الاجتماعي ؛ ويفصل فى يسر 
وسلاسة » ووضسوح واقستدارء م#ستلف جوانب النمو والارتقاء 
السيكو لوجي الاجتماعي ‏ العلاقا بالوالدين بين الأم والأمومة , ثم 
الأب والأبوة . فالإخوة والأقران .»_بعد ذلك المدرسة وعالم الرفاق ... 
ثم هو يطوف بنا في رحلة بمتعة في عالم التعلم بكل محاوره وأبعاده ... 
ويتصاعد بنا في آفاق هذه الرحلة لبقودنا إلى عالم القيم والخلق , فيرسم 
لنا صورة شاملة نابضة بالحياة للرجود الإنساني منذ لحظة تخلقه وعبر 
مراحل تفبّحه وارتقائه ... وهك اذا في سلاسة وبساطة , تمع على غير 
أهل الاقتدار والخبرة الثرية تعكامل صورة الوجود الإنساني بما هو كما 
يقول لنا أهل الفلسفة والتفلسى وجود في عالم وفي حضرة الآخرين . 

وينقسم الكتَاب إلى :فسة أبواب وستة عشر فصلا , ويحتوي على 
قدر كبير من الدراسات,؛ العلمية التجريسية , مع الإشارة إلى كثير من 
الرواد الأوائل الذين قادوا إلى التغيير أو ساهموا فيه , ويد 
بعرضه لكم كبير من الصور والرسومات التوضيحية بحيث 
عدد من المتغيرات التي تتم في مرحلتي الطفولة والمراهقة ثم د 
قاموس لأهم المصطلحات الواردة بالكتاب . 


00 


ب« 


ال ست[ ذأ دعرلاو الطاظ 


اس يوون 


كل 


